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التتضيد والتنسيق: 


علاء البيوك 


َدْفُ هذه السلسلة من كتب الدراسات والأبحاث في الأدب 
الجمغرافي إلى إثارة اهتمام أكبر لدى أبناء ثقافتنا يمذا الفضاء المتروك 
مقصورا على قلة من الدارسين وراء أسوار الأكادعياء وإلى تحديد 
الانشغال لدى المثقفين والمبدعين العرب .بموضوعات الأدب الجغرافي الي 
كاد قرن عربي من حصر الفكر بالأيديولوجيا أن يجعله بعيدا تماما عن 
الأذهان. 

ولعل من المهم بالنسبة إلينا في مشروع "ارتياد الآفاق" أن نشير إلى 
أن أحد أبرز حوافزنا لإخراج هذه السلسلة إلى النور هو ما لمسناه من 
حاجة ملحة لرفد نصوص أدب الرحلة الي أحذت تظهر تباعا في سلسلة 
"مائة رحلة عربية إلى العالم" بأعمال بحثية ودراسات تشق لهذه السلسة 
الطريق إلى الذائقة بصورة أفضل» وتضيء في الوقت نفسه الآثار الخليلة 
الي أبحرها الرحالة والجغرافيون العرب والمسلمون على مدار أكثر من 
عشرة قرون هي عمر حمل التيارات الي برزت في الأدب الجغراني 
العربي» وجل هذه المؤلفات مجهول من السواد الأعظم من القراء العرب» 
بل ويكاد يكون غير حاضر بالصورة الي يستحقها في ثقافة بعض أفضل 
القراء العرب. 

سيكون من شأن هذه السلسلة أن تعين» على مستويات عدة» ومن 
زوايا نظر مختلفة» بشى ما تثيره موضوعات الأدب الحغرافي المدونة 
بالعربية من تفكر وانشغال وبحث ومغامرة في طرح السؤال. وينطبق هذا 


على الدراسات الى ينجزها الدارسون 55 بأدب الرحلة» وحئ كتب 
الفضائل» مروراً بالمصنفات الي عنيت بالإثنوغرافيا والكوزموغرافيا 
والكارتوغرافيا والأقيانوغرافياء وغيرها بما يدل في باب الأدب الجغرافي 
ف اتجحاهاته المختلفة عبر العصور. 

عندما نثير السؤال عن مقومات أدب الرحلة» في كتب الأبحاث 
الموئقة والمحكمة الي وضعها الباحثون المتعاونون مع مشروع "ارتياد 
الآفاق", وفي الدراسات الى يعدّها الباحثون والعلماء ل"ندوة الرحالة 
العرب والمسلمين"2 فإن من شأن هذه الأعمال أن تساهم ف تفكيك 
الأسس الى فضت عليها نظرة العربي إل 433 وال الأخر بعيندا وقرياه 
وتقف على المشكلات العميقة الى تثيرها موضوعة الآخر في الثقافة» 
وذلك من خلال التشاكل مع الأسئلة المختلفة الي تثيرها النصوص 
المتراكمة عبر القرون. 

وعندما نتحدث في الكوزموغرافياء فإن عالماً بجهولاً من الانشغال 
بالكون والوجود سوف يتجلى لنا. 


وعندما نتحدث في الإثنوغرافياً والكارتوغرافياء فإن أنماطاً من 
الوعي بالعالم» بالشعوب والحضارات ينبهضص هناك. فنحن في صلب 
الحديث حول المسافات والأبعاد والحدود والمعالم لإنسان يتفحص 
موطيء قدميه على الك وكب» ويسعى جاهدا لإدراك معبئن وجوده من 
خلال ما يدركه من حالات وأحوال الوجود المختلف لبقية أبناء السلالة 
البشرية» إن في مسائل الغيب أو في مواضعات الوجود. 


وعندما نتحدث عن كتب فضائل المدن, وهناك من يستبعدها من 
الأدب المغراقي» فنحن نتحدث عن أعمال تمزج بين الأدب والتاريخ في 
تركيزها على المكان المدي. وهي مستوى من مستويات انشغال الثقافة 
العربية بالمكان لا يقل شأنا عن غيره. 


وعندما نتحدث عن الأقيانوغرافيا» فإن مسافات من الأمواه 
وعلاقات تفلسف الحجدل بين الحضور والخفاء وبين المدرك في المنظر 
والمدرك بالفكر وقوة المخيلة ثما يشكل تلك الزرقة اللافائية الى شغلت 
المغرافيين القدامي» والتهمت المغامرين من بحارة ومسافرين. 

على هذه الخلفية ندعو في مشروع "ارتياد الآفاق" الدارسين العرب 
المعنيين يهذا الحقل» على اختلاف مرجعياتهم ومناهجهم في البحث. إلى 
إثراء هذا المسعى بأعمال البحث والتحقيق» لنتمكن معا من استعادة 
الإرث الجغراقي العربي والإسلامي إلى خزانة الكتب العربية عبر وعي 
متجدد به) وموضوعاته, وهو ما يساعد على ربط هذه المعرفة المنجزة 
بالمعرفة الجغرافية المعاصرة» وبالتالي تمكين القارئ من بناء تصورات حديثة 
حول أدب السفر وأدب العلاقة مع المكان» وهو ما من شأنه أن يبلور 
وعيا أفضل للإنسان بعالمه. 


لا شك لدينا في أن أبحاث "ندوة الرحالة العرب والمسلمين: 


اكتشاف الذات والآخر" في دورة الخرطوم كما ف دورات أخخرى 
انعقدت وستنعقد ف عواصم العالمين العربي والإسلامي ستكون رافدا 
مهما لحركة البحث العلمي في هذا الحقل الذي بدأ البحث فيه يزدهر 
بفعل تحدد الاهتمام العربي بأدب الرحلة» وتحدد الرغبة في وعي الذات 
لآخرها في عالم متصل على كوكب يتموج بالثقافات» ويتنادى الخيرة 
من بشره ليتلاقوا بالمعنيين الإنسانىي والحضاري. 


محمد أحمد السويدي 


يضم هذا المحلد جزءاً أساسياً من أعمال "ندوة الرحالة العرب والمسلمين: 
اكتشاف الذات والآخر"» دورة ابن حوقل المنعقدة في الخرطوم 11 -2- 2006) 
ولئن حالت ظروف قاهرة دون أن يحتوي على سائر البحوث المقدمة إلى الندوة» 
فإننا نتطلع إلى بحلد ثان يضم بقية أبحائها وملخصاً عن سير أعمانها وما أثارته 
أوراق البحث من جدل ونقاش. 


لا تبتعد محاور هذا الكتاب كثيراً عن محاور الندوة نفسهاء وهي الثالئة بعد 
ندوي الرباط» نوفمبر 22003 والحزائر» فبراير 2005» فهي تغطي بصورة أسساسية 
الفضاء الجغرافي السوداني لترصد من حلاله حركة الرحلة منه وإليه وعبره» نمرا 
وبحرا وميناء ومدينة وغابة ويادية وصحراءء وطرقا عبرها التجار والعلماء 
والحجاج والمتصوفة والسفراء والمغامرون» عرباً وشرقيين وأوروبيين. ش 

تأي هذه الندوة لتستكمل أبحائها رسم الطريق الذي بدأه "المركز العربي 
للأدب الجغرافي-ارتياد الآفاق" في عقد ندواته السنوي ية انطلاقاً من المغرب الأقصى 
(مغرب اليوم) » إلى المغرب الأوسط (الجزائر)» إلى وسط إفريقيا في بلاد النوبة 
والبيجة (السودان) نزولاً عبر النغرافيات الحضارية والثقافية الواقعة على البحر 
الأحمرء إلى حواضر جزيرة العرب» قبل الانطلاق من هناك إلى أرض السواد 
(العراق) وبلاد الشام ومصرء ومن ثم إلى جغرافيات تركيا وإيران وبلاد آسيا 
الوسطى والهند والصين؛ في مسعى ثقافي حضاري فكري أدبي يستهدف إعادة بناء 
جسور المعرفة المؤوسسة على خبرات السفر بين ثقافات الشرق في ما بينها وبين 
هذه الثقافات وثقافات الغرب. . 


وبالتالي فإن الندوة العلمية السنوية ل"ارتياد الآفاق" هي رحلة الفكر ف 
متون المدونات الي وضعها الرحالة بفعل مغامراتم المفتوحة عبر طرق البر والبحر» 
وف مختلف الأزمان» وعمر الرحلة العربية» كما قدمت وثائق البحثء يزيد على 
ألف عام. 


محاور الكتاب 


انحور الأول: "السودان في مدونات الرحالة والجغرافيين العرب والمسلمين". 
وقد وقفت أوراق البحث في هذا القسم على أخبار النوبة والبجة في مصنفات 
النغرافيين العرب خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين» ومنهج الرحالة المسلمين 
في التعريف بالأمصار من خحلال الحغرافية السودانية» والمدن السودانية في كتابات 
اللخغرافيين والرحالة المسلمين والعرب» وحول سرديات رحلات العبور التاريخية 
وأسلمة سلطنة الفونج في القرن السادس عشر. وف هذا المحور أيضاًء هناك قراءة 
في العهد الذي قدمه عبد الله بن أبي السرح لعظيم النوبة» وعبد الله كان صحابياً 

من المهاحرين» وهو -نقلا عن ياقوت-» وصلت جيوشه إلى قبرص بحرا غمالأ 
وإلى مجاهل إفريقية جتوباً برا؟ وكان أول من بلغ بلاد السودان وجال فيها فاتحاًء 
وانتصر» وقد سرى العهد الفريد من نوعه الذي كتبه قرابة ستة قرون. 

وتندرج ف هذا المحور مدونات الحجاج» ويرصد هجرات العلماء والمتصوفة» 
ويجري تناول طرق الحج القديمة وأخحطار السفر من خلال ابن جبير» وييحث في 
رمزية الماء وواقعيته من -حلال دراسة الماء في الرحلات الحجية المغربية» ومنها ما 
يدرس بنية النص ومنطق السرد والقص في رحلات الحج الشنقيطية) ولاسيما 
رحلة العالم اللحكتّي؛ ويبلغ البحث الفترات المتأحرة والحديثة» فيتناول بحث الرحلة 
الحجازية المغربية في ظل الحماية الفرنسية» ونموذحجه رحلة إدريس الحعيدي السلوي 
سنة 1930م 

الحور الثاني "السودان وإفريقيا قي مدونات رحالة الشمال الإفريقي"» 
وبحوئه ركزت على محطات من التواصل الثقائي بين المغرب والسودان من خلال 
نصوص وعلامات هي رحلات وحواضر وطرق صوفية. واسستطلعت السودان 
الشرقي ف عيون الرحالين المغاربة انطلاقا من الحركة عبر ميناء عيذاب على البحر 
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الأحمر. ويقرأ بحمث تحليات رباط التثاقف والوصال بين المشرق وإفريقياً في 
رحلات الرحالة الشناقطة. ولا تمل البحوث ما للصوفية وطرقها وحركتها من 
أثر في تأسيس النص الرحلي عبر السودان» لاسيما بينه وبين الشمال الإفريقي» 
وهناك بحوث مكرسة لهذه الغاية منها البحث في الزياري والصوفي من خلال نص 
"أزهار البساتين في الرحلة إلى السوادين" للمغربي محمد بن أبي بكر محمد الشابي 
البيضاوي . 

احور الثالث: فر النيل؛ وفيه بحثان» الأول رصد واسع الحضور التيل في 
كتابات الرحالة العرب والمسلمين» والثان .كثابة مقدمة تكشف عن أقدم محاولة 
شرقية لاستكشاف منابع النيل الأبيض؛ وهي البعثة الي أرسلها محمد علي باشا 
الكبير لاستكشاف منابع النهر سنة 1939م, بقياد الباكباشي سليم قبودان. 

انحور الرابع: "السودان لدى الآخر الشرقي والآخر الغربي: تحجارب ورؤى 
مختلفة"؛ وفي هذا المحور حمس دراسات غطت جوانب مختلفة من خلال أزمنة 
ورؤى مختلفة» ويرصد بحث "رحلة حنون" في القرن الخنامس قبل الميلاد كهمزة 
وصل قليمة بين المشرق العربي والشمال الإفريقي من خلال علاقة قرطاحة 
باللوبيين» ويلقي هذا المحور الضوء أيضاً على الأرمادا الصينية ووصوها إلى سواحل 
إفريقيا بقيادة الأميرال الصيئ المسلم جينغ حيه الذي قام بسبع رحلات بحرية قبل 
0 سنة قاد -حلالنها ا خري تحاري في التاريخ الرسيطاء ويتناول 
ار [670] -1671]» وتلقي رحلة القاربي اضر مسرو في كتايه 
"سفر نامة' ' الضوء على بلاد النوبة والسودان؛ بينما تشكل رحلة الألماني أالفرد 
إدمرد بريم العلمية 1852-1847 نموذجا لرحلات الرحالة الألمان في القرن التاسم 

عشر إلى الخغرافية الإفريقية» وختصوصاً السودان. 

احور الخامس من الجلد "ملامح إثنوغرافية وثقافية قديمة وحديثة" يتتضمن 
بجموعة متفاوتة من الأبحاث الي تتناول أدب الرحلة في مستويات فكرية وتاريخية 
وأدبية جمالية» ومن خلال أسماء وعلامات تتصل غالبا بالجغرافية الإفريقية: 
الرلحلاات العربية: النص وخطاب الهوية» دائرة الخيال في مصر ابن بطوطة ملامح 
سير ذاتية في رحلة "ثفاضة الحراب" للسان الدين بن الخطيب» ابن خلدون: مسن 
أفق المغرب إلى أفق المشرق: قراءة في رحلته» ارتسامات ومشاهدات سفير مغربي 
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ف بلدان المشرق العربي» وأوضاع الولايات العربية العثمانية في القرن الثامن عشرء 
رحلة الأمير فخخر الدين المع الثاني إلى إيطاليا 1618-1612 واغتيال مشروع 
فضوي شرقي مبكرء مسألة الاسترقاق في التفكير العربي» وتحربة شخصية للمفكر 
الشهيد عبد الرحمن الكواكبي مع الطفلة السودانية المسترقة في حلب حجاب 
الكور. 


وإلى هذه المحاور غثل اله تراجعات وراماك متفاقة لميوص نين أدب 
الرحلة بصفتها علامات» وبينها دراسة في الحوافز ومستويات السرد في ' 'تلشحيذ 
الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان" لمحمد عمر التونسى الذي كتب في القرن 
السابع عشر عن دارفور يما يمنح القراءة المعاصرة للمكان إمكان تعميق الصور 
وتظليل المشاهد المعاصرة ماضيها.. ودراستان الأولى تسلط الضوء على حمس 
رحلات مصرية في النصف الأول للقرن الماضي في محاولة لاكتشاف السودان؛ 
وتكشف عن جانب من اهتمام المصريين بإقليم السودان غالبا بصفته امقلاداً 
حغرافياً طبيعياً وتاريخياً لمصر؛ والثانية تتناول المكان وكائناته كما سيتشكل ف 
وعي رحالتين من مصرء الأول هو الأديب محمد حسين هيكلء والثاني علي ماهر 
رئيس وزراء مصر في العهد الملكي. وف دراسة غيرها يجري تناول البعد 
الأنثروبولوجي في "رحلة السوذان" للشيخ التونسي محمد بن علي بن زين 
العابدين» وتنتمي الرحلة إلى الفترة نفسها 
أخيرأء يحتوي الحلد على ببليوغرافيا عربية وأخرى إنكليزية مختارة للرحلة 
من السودان وعبره وإليه» من القدم وحن أواخر القرن العشرين. 
ينتظر من ندوة الخرطوم بأبحاثها ومداخلات المشاركين في أعماهما أن 
تستحضر الفضاء الثقافي السوداني إلى مركز الاهتمام الحضاري العربي» بعيدا عن 
عطالة المؤسسة الثقافية الرسمية وبيروقراطيتهاء إذا ما أمكن لهذه الندوة أن تكون 
مسرحاً بخدل ونقاش وحاححات في ما يمكن تناوله وطرحه من الأسعلة 
والإشكالات المنهجية المتصلة بتداعيات الأسفار والرحلات والاكتشاف والمقام 
المؤقت» وأثر ذلك وغيره ثما يتصل به على النسيج السودان وبحلياته الحضارية عبر 
السنين: أثره في المعرفة المدونة» وأثره في تواتر الأخبار الشفوية عن المكان» كما 
اتضح للذات وتحلى للآخر بعيدا وقريبا» وكما شاعت أخباره في الجحوار البغراقي» 
أو تداعت عن جواره في فضائه الرحب. فالسودان مكان شاسع بسعة مليون ميل 


1 


يشارف حجم شبه القارة الهندية بكل ما يتيحه اتساع كهذا من تنوع لغوي» 
ثقايء.فئ» وإثى» وهو لعمري ثراء يمكن أن يشكل مدخلا عظيماً للعالم العربي 
إلى إفريقياء والعكس أيفاً: وبالتالى فهو بامتياز منطقة تبادل ثقافي وتحاري» وحلقة 
استراتيجية رابطة بين قارتين. ولو استد ركنا في اعتبارنا البحر الأحمر والنيل» فإن 
جغرافية السودان همزة وصل عبقرية بين القارات الثلاث الى شكلت العالم القددم. 


نوري الجراح 
أواخر يناير 2006 


13ت + 


المهور الأول 


السودان 4 مدونات الرحالة والجغرافيين 
. العرب والمسلمين 


أخبار التُويّة والبّجّه ب مصتّفات الجغرافيين العرب 


خلال القرنين الثالث والرابع البجريين 
(التاسع والعاشر للميلاد) 


قاسم وهب 


باحث من سوريا 


على الرغم من بلوغ الأدب الحغرائي العربي أوج تطوره في القرن الرابع 
المجري (العاشر الميلادي) فقد ظلت معرفة العرب والمسلمين بإفريقية السوداء ف 
القرون الثلاثة الأولى للإسلام محدودة» وذلك يبدو واضحاً من تتبع المصنفات 
الجمغرافية الي دُونت في فهايات القرن الثالث وبدايات القرن الرابع للهجرة. 

فالمعلومات الواردة في هذه المصنفات لا تشفي غليلاً إذ لم تكن تعتمد على 
معاينات الرحالين والجحغرافيين ومشاهداتهم بقدر اعتمادها على الأخبار والمرويات 
الي تدور على ألسنة التجار والمسافرين وسواهم من الأسرى والرقيق المجلوبين من 
تلك الأصقاع المترامية الأطراف. 

واصطلح الجحغرافيون العرب القدامى على تسمية البلاد الواقتعة جنوب 
الصحراء الكبرى من القارة الإفريقية بيلاد السودان. وقد ساعد انتشار الإسلام في 
البلدان المتا“مة للشمال الإفريقي على توطيد الصلات بين المسلمين وسكان تلك 
البلدان» مما أتاح للمعنيين بأخبار البلاد و العباد فرصة التعرف إلى تلك المناطق عن 
كثب» وهذا ما سوف نلحظه من خلال استعراضنا للمصنفات الجغرافية الي 
دُونت خلال القرنين الآنفي الذكرء مكتفين منها بتلك الي عرضت لأحبار النوبة 
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والبجه على وجه المختصوص لأنها موضوع بحثناء كما أن هذه البلاد تؤلف ما سمي 


١‏ اليعقوبى 


ويعد اليعقوبي*' - وهو من أهل القرن الثالث الحجري - من أوائل مسن 
تطرقوا إلى الحديث عن هذه البلاد؛ إذ وجه عنايته إلى ذكر الطرق والمسافات اليّ 
تفصل حواضر النوبة والبجه عن المراكز الحضرية والتجارية في جنوب مصر. 

ففي مقدمة "كتاب البلدان" يفصح اليعقوبي عن طبيعة اهتمامه قائلا: "إن 
نيت في عنفوان شبابي» وعند احتيال سبئ» وحدة ذهئ بعلم أخبار البلدان» 
ومسافة ما بين كل بلد وبلد؛ لأني سافرت حديث السنء واتصلت أسفاري» ودام 
تغربي») فكنت مي لقيت رجلا من تلك البلدان سألته عن وطنه ومصره....! 2 

فاليعقوبي ينتمي إلى طبقة موظفي الدولة من الإداريين الذين يضعون معرفة 
المسالك والممالك» والطرق والمسافات بين البلدان في مقدمة اهتماماتهم» لما لذلك 
من صلة بعملهم. ففي بداية كلامه على النوبه يحدد بُعدها عما يجاورها من بلاد 
المسلمين فيقول: "فأما من قصد من العلاقي إلى بلاد النوبة الذين يقال لهم علوه؛ 
فيسير ثلاثين مرحلة؛ بعضها إلى كباوء ثم إلى موضع يقال له الأبواب» ثم إلى مدينة 
علوه العظمى الي تسمى "سوبه" ويما يتزل ملك علوة"" ويشير اليعقوبي إلى علاقة 
المسلمين ببلاد النوبة» حيث يختلفون إلى تلك اليلاد للتجارة» مثلما يفدون على 
عاصمة بلاد البجه للغرض نفسه. 

ويفهم من كلام اليعقوبي أن النوبة ثلاث مجموعات لكل منها موطنهاء 
وعاصمتها ومّلكها. فمن يقال لهم علوه عاصمتهم "سُوبه" وهي مقر ملكهم. ومن 
يقال لهم مُقرًا مركز ملكهم " ماوا " وفيه يقيم الملك المسمى زكريا بن قرقي 
حليفة أبيه. على أن الملك الأعظم للنوبة يقيم في مدينتهم العظمى "سمال". 
(1) هو أبو العباس أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح. جغرافي.مؤرخء كان جده ووالده من 

كبار عمال البريد. عاش طويلا في أرمينيه وخراسانء وزار الهند» وفلسطين؛ وأقام بمصر مدة برعاية 
الطولونيين» ثم زار المغرب. له كتاب البلدان ألفه نحو سنة 278 ه - 891 م 


)2( انظر كتاب البلدان ‏ طبعة دار صادر. مصورة عن طبعة ليدن 2 م ص 2 
(3) المصدر السابق ص 335. 
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ولكن الملاحظ أن اليعقوبي لم يحدد الموقع الجغرائي للنوبة بالنسبة إلى ببحجرى 
النيل» كما سنلحظه عند الجغرافيين اللاحقين» بل اكتفى يذكر المراحل الي تفصل 
مدن النوبة والبجه عن مركز العلاقي التحاري جنوبي مصر. 

أما بلاد البجه فيسمّى أهلها الخداربة» وعاصمة ملكهم يقال هما "هجر" 
وهم قوم يعيشون حياة البداوة حيث يقيمون في خيام من جلد "وينتفون لحاهمء 
ويترعون فللك» دي الغلمان لكلا تشبه ديهم دي ع النسا ويأكلون الذرة» وما 
أشبههاء ويركبون الإبل ويحاربون عليها كما يُحارّب على الخيلء ويرمون 
بالحراب فلا يخطئون"0. 

وف بلاد البجه قوم يقال هم الزنافجه» وملكهم يقيم ف مدينة تسمى 
"بقلين"2 ورعا قصدها المسلمون للتجارة» ومذهب هؤلاء كمذهب الحداربة؛ إذ 
ليس لهم شريعة» إنما كانوا يذو ف عننها استمؤية "ححاخوا". 

وقد توهم اليعقوبي أن جزيرة علوه متصلة بجزيرة السند؛ والنيل يجري من 
وراء علوه إلى أرض السند في النهر الذي يقال له مهران» كما يجري ف نيل مصر 
ويزيد فيه في وقت زيادته في مصرء واستدل على ذلك بأن في الجزيرة ال بأرض 
علوه مثل ما بجزائر السند من الفيلة والك ركدئات» وأشباه ذلك. وف فر مهّران 
من التماسيح كما في نيل مصر! ْ 

وهذا دليل على أن اليعقوبي اعتمد على المرويات الي لا تستند إلى المعايية 
والتحقق» وقد سبقه الجاحظ إلى مثل هذا الوهم» الذي دحضه المسعودي, وعزاه 
إلى جهل الحاحظ بالمسائل الحغرافية» لأنه: "لا يعرف المسالك والأمصارء وإنما 
كان حاطب ليل ينقل من كتب الورّاقين"6. 

وذلك في نظر المسعودي لا يغض من مكانة الحاحظ الأدبية؛ فكتبه في هذا 
المضمار: "تحلو صدأ الأذهان» وتكشف واضح البرهان, لأنه نظمها أحسن نظم» 
ووصفها أحسن وصفء ورصفها أحسن رصف". 


(4) فلكة الثدي: حلمته أو ما استدار منه. ويقال لثدي الرجل: ثندؤة. 

(5) المصدر السابق ص 336. 

(6) انظر مروج الذهب للمسعودي. ج اص 114.دار الأندلس ‏ بيروت اط 1983-5 
(7) انظر المصدر السابق. ج 4 ص 109. 
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ابن الفقيه 


أما ابن الفقيه صاحب "كتاب البلدان"© فقد ختم حديثه عن مصر بذكر 
النوبة والبحه 00 وخاز إلى أن تمان بن عفان 0 نويه على 
نه رك اي "وللنوبة لكف ووفائ ومس عهد""8. 

ثم ذكر صاحب كتاب البلدان ما في هذه البلاد من الحيوانات الغريية 
كالكركدن الذي يهزم الأسد والفيل» والزرافة وعجيب خلقهاء واجتماع عدد 
: من صفات الحيوان في خلقتها؛ ففيها شيء من صفات الجمل» والثورء والنمرء 
ولكنه دحض ما نُسب إلى أحد الحكماء من أن الزرافة تتاحها من فحول شى» 
لأن الفرس لا يلقح الحمل» ولا الحمل يُلقحٌ البقرةً. 

ثم ذكر عقيدة النوبة» ومذهيهم فهم من التنصارى اليعاقبة وكذلك أمل 
علوه. والنوية أصحاب ختانء لا يطأ واحدهم في الحسيضء ولا يفقسل من 
الحنابة 219 أما أهل يه فعبّاد أوثان لكبودعى الور 

ومتزل ملك النوبة .كدينة دُمْقّلة وهي على ساحل البحر (الجل) ونا بيع 
00 وأسفلها لجار وطول ل ب وو يدا إلى 
00 


أما موقع البجه فإلى الشرق من بلاد النوبة ما بين النيل وبحر اليمن وهو بحر 
القلزم. ويفصل البجه عن النوبة جبال منيعة. وق بلادهم معدن الزبرجد الذي 
يستخخر ج من الأرض. 


(8) هو أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني خبير بالرواية والأدب. أصل كتاب البلدان في خمسة أجزاء ولم 
يبق منه سوى مختصر عمله علي الشيزري عام 413 هل > 1022 م.ألف كتابه نحو سنة 290 هل 
- 923 م. لا يعرف تاريخ وفاته. 

(9) كتاب البلدان ص 76 . والكف: النعمة 

(10) وردت عند ياقوت: ويغتسل من الجنابة. 

(11) انظر المصدر السايق ص 77 78. 
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والبجه أصناف عدة» ويسمون الله عز وجل "بحير" وكذلك النوبة وبالزنحية 
"لمكلو جحلو" وبالقبطية "أبنوذه", وبالبربرية "مذيكش". والملاحظ أن ما قدمه ابن 
الفقيه عن تلك البلاد وأهلها لا يرقى إلى ما ذكره اليعقوبي عنها فمعلوماته على 
الأرجح لا تخرج عن نطاق النقل والمشافهة. 


3- الأسواني 


ينفرد ابن سليم الأسوان عن سابقيه ولاحقيه بإلمامه بأوضاع تلك البلاد لأنه 
ارتحل إليها عمهمة دبلوماسية نحو عام 365 هم - 975 م وذلك بتكليف من القائد 
الفاطمي جوهر الصقلي؛ لمقابلة ملك النوبة» فوضع إثر ذلك كتابا عنوانه: "أخبار 
التُوبة» والمقرّة» وَعلوَهء والبجّهء والتّيل". وذكر كراتشكوفسكي أن الأسواني أورد 
ف هذا الكتاب وصفا دقيقا لكل النواحي الي رآهاء ولسكافاء ولكن الموسف أن 
كتابه لم يصل إليناء بل ذكر المقريزي وابن إياس شذرات منه؛ وبمتاز وصفه للنيل 
بالكثير من الدقة على الرغم من تأثره أحيانا بالروايات المنتقولة. ويكاد يمتاز 
الأسواني عن سواه من جغرافيي العصور الوسطى بتبيان المدى الذي وصلت إليه 
معرفة العرب بالمجرى الأعلى للنيل. ولكن ما أورده الأسواني لم يكن له تأثير 
ملحوظ في المصنفات الجغرافية ال تلتهة!. 


4- المسعودي*". 


وعلى الرغم من أن من سبق ذكرهم من المغرافيين هم رحالون وجوابو 
آفاق» فإن المسعودي يتقدّمهم جميعا؛ إذ أمضى جل حياته مرتحلا في بلاد الله 
كان ونتنصل من إغفال إن عرض؛ لما قد شاب خواطرناء وغمر قلونامن 


(12) انظر تاريخ الأدب الجغرافي العربي ‏ كراتشكوفسكي ج 1 ص 192. ترجمة صلاح الدين عثمان 
هاشم. ولم يورد المؤلف عن حياة هذا الرجل شيئا سوى ما ذكرنا أعلاه. 

(13) هو أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي. يغدادي المولدء يرتفع نسبه إلى الصحابي عبد الله بن 
مسعود مؤرخء جغرافي. رحالة. موسوعي الثقاقفة له نيف وثلاثون مؤلفا في موضوعات شتى لم يبق 
منها سوى اثنين هما: مروج الذهب ومعادن الجوهرء وكتاب التنبيه والإشراف. توفي بالفسطاط سنة 
6ه - 957 م. 
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تقاذف الأسفارء وقطع القفار» تارة على متن البحرء وتارة على ظهر البرء 
مستعلمين بدائع الأمم بالمشاهدة» عارفين خواص الأقاليم بالمعاينة» كقطعنا بلاد 
السند والزنج والصنف» والصين» والزابج» وتقحُمنا الشرقّ والغرب» فتارة بأقصى 
حراسان» وتارة بوسائط أرمينية وأذربيجان» والران والبيلقان» وطورا بالعراق» 
ورا بالشام"*'؛ وقد ألف المسعودي في سنوات تحواله معظم كتبه الي تربو على 
ثلاثين كتابء ومنها ما يقع في ثلاثين محلداء وتشير عناوينٌ كتبه المفقودة والموجودة 
إلى أن الرجل كان من كبار مثقفي زمانه لإحاطته بالتراث الأدبي لعصرهء 
ومختلف نواحي العلوم. وهو إلى ذلك يعد من أكثر الخغرافيين أصالة في القرن 
الرابع المجري ناهيك بإسهامه الكبير في محال التاريخ؛ إذ عده ابن عتلدون إمامنا 
ري يرجعون إليه". 


وعلى الرغم من رحلاته الواسعة فلا نعثر ف كتابه ' 'مروج الذهب ومعادن 
الجوهر" على ما يشير إلى ارتحاله إلى بلاد التُوبة والبجه في الوقت الذي أقام فيه 
ممصر لعدة سئوات إلى أن وافته المنية في فسطاطها سنة 346 ه. ويلاحظ من 
حديثه عن السودان أنه لم يكتب عن بلادهم كتابة معاين» بل استمد أخبارهم من 
أفواه المسافرين والتجار ومما كتبه السابقون عن تلك البلاد. 

وخخلافاً لمن سبقوه عرض لأنساب السودان» واختلاف أجناسهم وأنواعهم 
وتباينهم في ديارهم؛ وأخبار ملوكهم فالأفارقة - من وجهة نظره - يرجعون إلى 
أصل واحد هو كوش بن كنعان الذي تفرق نسله في كافة أرجاء القارة. 

وف كلامه عن النوية يقول: "وأما النوبة فافترقت فرقتين" فرقة في شرق 
النيل وغربيه» وأنات على شطيهء فاتصلت ديارها بديار القبط من أرض مصر 
والصعيد من بلاد أسوان وغيرها. واتسعت مساكن النوبة على شاطئ التيل 
مصعدة» ولحقوا بقريب من أعاليه» وبنوا دار مملكة وهي مدينة عظيمة تدعى 
"دنقلة"05, 

أما الفريق الآخر من النوبة ويقال لهم علوه؛ فلهم مدينة عظيمة سموهما 
"سرية". ولما كان المسعودي بفسطاط مصر سنئة 332 ه كان ملك النوبة آنذاك 


(14) مروج الذهب: ح 1 ص 19-8. 
(15) المصدر السابق ص 437 ج 1. 
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قله كابل بن سرووة وهو سليل:غدة ملوك ويحتوي ملكه على ما قرّه وعلوه. 
والبلد المتصل من مملكته بأرض أسوان يعرف بمٌريس» وإليه تنسب الريح الريسية: 

أما البجه فمساكنها بين بحر القلزم ونيل مصر وهم فرق متشعبة لهم ملكهم» 
وفي أرضهم معادن الذهب وهو التبر» ومعادن الزمرد. وتتصل سراياهم ومناسرهم 
على النُجب إلى بلاد النوبة حيث يغيرون عليها فينهبون ويسبون. 

ويذكر المسعودي أن النوبة كانت أشدّ من البجه إلى أن قوي الإسلام في 
بلاد البجه وسكن ف ديارهم خلق من العرب من ربيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان؛ فاشتدت شوكتهم؛ وتزوَّجوا في البجه فقويت البجه بأصهارها من ربيعى 
وقويت ربيعة بالبجه على من ناوأها وجاورها من قحطان وسواهم من مضر بسن 
نزار بمن سكنوا تلك الديار. 

ويشير صاحب المروج إلى أن صاحب المعدن سنة 332 ه هو أبو مروان 
بشر بن إسحاق من ربيعة. ويركب في ثلاثة آلاف من ربيعة وأحلافها من مسضر 
واليمن» وثلائين ألف محارب على التحُب من البجه وهم الحداربه المسلمون مسن 
بين سائر البجه. أما الباقون من البجه فكفار يعبدون صنما لهم. 


ويقول المسعودي: إن عمر بن النطاب كتب إلى عمرو بن العاص حين فتح 
مصر .محاربة النوبة» فغزاهم المسلمون فوجدوهم يرمون الحدق؛ فلم 0 
عمرو طوال ولايته لمصرء ولما آلت ولايتها إلى عبد الله بن سعد "صالحهم على 
رؤوس من السببي معلومة بما يسبي هذا الملكُ لمحاو للمسلمين من غيرهم من 
مالك النوبة المقدم ذكرها”©''. 

فأصبح السبيُ سنة" جارية؛ حيث يُحَمل كل سنة إلى والي مصر عددٌ مسن 
السبي متفق عليه فيخمصص القسم الأكبر منه لبيت مال المسلمين» ولكل من الوالي 
ولْخليفته المقيم بأسوان» ولحاكم المدينة» ولانْئ عشر شاهدا عدولا من أهل أسوان 
نصيب محدد من هذا السبي لاستمرار الحدنة بين المسلمين والنوبة» ويسمى السبي 
يعصر والنوبة "البقط". 


(16) المصدر السابق. ج 1 ص 441. 
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ولاستلام السبي موضع يعرف بالقصرء وهو على ستة أميال من أسوان 
بالقرب من جزيرة يلاق. ويذكر المسعودي أن مدينة أسواف يسكها كر دن 
العرب من قحطانء ونزار بن معد من ربيعة ومضرء ولق من قريش» وأكفرهم 
قدموا من الححاز وغيره. والبلد كثير النخل خصيب» كثير الخير. 

ولمن بأسوان من المسلمين ضياع" كثيرة في أرض النوية يؤدون خراجها إلى 
ملك النوبة» وكان أصحاها قد ابتاعوها من مالكيها في زمن بن أمية وبين العباس» 
ولما دخل المأمون مصر شكا إليه ملك النوبة أن من باع هذه الضياع للمسلمين 
هم من عبيده) والعبيد لا تملك. فرد المأمون شكواه إلى حاكم أسوان ومن يما من 
أهل العلم» فثبتوا ملكيتها لأصحابها من المسلمين بعد أن أُوحّوا لبائعيها من البجه 
بالاعتراف أمام الحاكم بأهم أحرار» وليسوا عبيدا لملكهم. تعبار الترية مل 
ذلك الحين نوعين: أحراراء وهم من سبق ذكرهم, وعبيداء وهم أتباع الملك. 

ويذكر المسعودي أن معدن الزمرد يوجد ف قفط من عمل الصعيد الأعلسى 
في موضع يعرف بالخرية» وهو مفاوز وجبال. والبجه تقوم بحماية هذا المكان لقاء 
أجر معلوم لمن أراد استخراج الزمرد. 

وبوادي البجة المالكة لهذا المعدن تتصل ديارها بالعلاقي وهي معدن الذهب. 
وبين العلاقي واليل حفس شر مرحلةة وماء أهلها ما أل من السماء!7©. 


وعليه يمكن القول: إن خا ات مطراء مسن العتراقية المتاحمة لقفط كان 
خاضعاً لنفوذ البجه في تلك الحقبة. 
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بت ر18 
5 ابن حوقل” ' 


وعلى الرغم من أن المسعودي وابن حوقل من أهل القرن الرابع المحري 
فإن الأخير فاق سابقية جميعا في معرفة تلك البلاد لأنه كتب عنها كتابة معاين » 


يدل علي ذلك قوله: "وسآني .مما رأيته منهم معاينة ومشاهدة ونقلته مفاوهمة 
ومشافهة"19, 


فمساكن الببجه تقع غربي بحر القلزم ف برار مقفرة» وهم أصحاب أخبية 
شعر» وألوافهم أشدٌّ سوادا من الحبشة» وزيهم كزي العرب ولا قرى لهم ولا مدن 
ولا زرع إلا ما يُنقل إليهم من الحبشة ومصر والنوبة. 

أما معدن الزمرد الذي يؤخذ من قرب أسوان على أرض مصر وينتهي على 
البحر إلى حصن عَيّذاب فهو بأيديٍ ربيعة» وكذلك معدن التبر ولا هيمنة للإبحه 
على أي منهما كما ذكر المسعودي. 

والبجة كما يذكر ابن حوقل أمةٌ وثنيّة تعبدُ الأصنامً حي سنة إحدى 
وثلاثين للهجرة حين فتح عبد الله بن أبي سرح مدينة أسوان إذ عبر إليههامن 
الحجاز» فهزم في طريقه إليها ميم مَّنْ كان بالصعيد وبما من فراعنة البحَه 
وغيرهم: فأسلم الْبْجه إسلاما ظاهرياء ومارسوا بعض شعائر الإسلام» وتظاهروا 
بالشهادتين؛ أما أحكامهم فهي مزيج من سَئّن الناهلية والإسلام. 

وف هؤلاء القوم كَرمٌ وسماحة في إطعام الطعام؛ وقد عاملهم عبد الله بن أبي 
سرح باللين لأغم كما يقول الحوقلي: "بادية. أغتام» متوغلون في الجبال والآجام 
في عدد لا يحاط به"20, 


(18) هو أبو القاسم محمد بن علي الموصلي الحوقلي البغدادي ؛ وهو من مدينة نصيبين بالجزيرة اتخذ 
التجارة مهنة له » وربما كان داعيا سياسيا. رحالة مثقف. بدأ تجواله من بغداد سنة 331 هه 943 
م. زار أفريقيا الشمالية ولا سيما مصر ودخل أرض النوبة كما زارنا بلي وباليرموء وعرف العراق 
عن كثب وإيران وجزءا من الهند وضع كتاب صورة الأرض قبل سئة 356 ه ورفعه إلى سيف 
الدولة بن حمدان بحلب ثم عدل النسخة الأولى سنة 367 هه 977 م ويرجح أنه توفي سنة 380 


ه - 981 م. 

2 

(19) انظر صورة الأرض. منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت لبنان. ط 1979 م ص56. 
(20) انظر صورة الأرض ص 56. 
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وفي سنة 238 هف نشبت حرب ضروس بين البجه ومَنْ ؛ بالعلآقي من العرب 
من ربيعة ومضرء وهم ناقلة من أهل اليمامة. ولكن محمدا القمي مبعوث المتوكل 
- وهو من وَلّد أبي موسى الأشعري - تمكّن من هزيعة ملك البجه علي بابا وكان 
الأخير في مئيٍ ألف رجل معهم ثانون ألف بجيب. في حين كان القمي ف بضعة 
آلاف من فرسان العرب والمسلمين. فأحذ ملكهم أسيراً إلى بغداد» وبصحبته ملك 
النوبة الذي أتاه طائعاً بعدما علم .ا فعله القمي بالبجه. وعليكهم. . وعقب مصرع 
المتوكل ضعف أمر المسلمين في تلك النواحي» فقويت شوكة البجه؛ وبسطوا 
. سلطاهم عليها. 

وبلاد البجه - كما سبق - تمتد بين النيل والبحرء ويقصدهم التجار 
بالصوف والقطن والحيوان» وغاية ما يمكنهم الوصول إليه نواحي قلعيب وهي 

مواضع ذات أودية متصلة يحبل ملاحيب» وأكبر أوديته وادي بركة» وبين قلعيب 

وبركة غياض ذوات أشجار ضخمة) وهي مرتع للفيلة والزرافات والسباع 
والكركدن وسواهاء والبجه قبائل وبطون عدة ينتشرون ف السهول والجبال» وهم 
طرائقهم ف القتال» وبعضهم يقلعون ثناياهم ويبحرون أذافم, ومنهم من يقت 
البقر والشاء» ويعمل بالزراعة. أما المناطق الب تعود للإسلام من بلاد البجه فهي 
قلعيب» وانبوريت» وجبال دروريت وغيرها. ولم يفت ابن حوقل التفصيل في 
تعداد بطوفم وأفخاذهيم. وجميعهم أهل تُجعة وليسوا أهل حاضرة. 

أما القسم الذي يُمْطّر ويزرع من بلادهم فيبلغ طوله نحو مسيرة شهرين 
وعرضه من البحر إلى النيل. وهم يشتون على البحر المالح» ويصطافون ف الأودية 
الوسطى. وي الخريف يقتربون من النيل غربا حيث يقل الشجر؛ ويكثر نبات 
الأرض والعُدران. وطعامهم اللحم واللبن» أما فقراؤهم فيأكلون الوحش كالغزال 
والنعام والحمارء وهم مسلمون بالاسم. وموسروهم يأنفون من أكل الصيد ومن 
مخالطة آكليه: واستعمال آنيتهم! 

ولغة البجه أعجمية» ولبعضهم لغة خاصة يتفرَّدون كهاء وبلادهم تتصل يبلاد 
الحبشة والنوبة. 

أما حدود النوبة فهي على مقربة من ابلاق الي تبعد عن أسوان ستة أميال» 
حيث توحد بالقرب منهم بيعة للنوبة وهي آخر حدٌ للإسلام؛ وأول حد للنوبة. 
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وظل المسلمون متغلبين على جميع من جاورهم من النوبة والبجه إلى سنة 
4 ه حيث نشبت بين الفريقين منازعاتة وحروب دامت عدة عقود» وأغار 
البجه على انبوا من الصعيد سنة 232 ه فاحتلوهاء وسبوا عددا من أهلهاء 
ولكن والي أسوان عبيد بن جهم مولى المأمون تكن من طردهم؛ واسترداد مسن 
سَبّوه من أهلهاء وأخن فيهم قتلا وسبيا. 

والنُوبة كالحبشة نصارى؛ وبلدهم أوسع من الحبشة في نواحيهء وعمارتهم 
تفوق عمارة الحبشة» ويخترق النيل مدفهم ونواحيهم, وقراهم عامرة خصبة كثيرة 
التمر والزرع. ومن عمو بلادهم نواحي علوه؛ وهي منطقة قراها متّصلة 
وعماراتها مشتبكة؛ فالسائر يجتاز في المرحلة الواحدة عدّة قرى غير منقطعة 
الحدود؛ ومياهها مستمدة من النيل. 

ومن الإشارات المهمة الي تدل على أن ابن حوقل زار تلك البلاد قوله: 

"وكان ملكهم وأنا بالناحية أسابيوس كرحوه بن جوتي» وقد خلا له في 
ملكه سبع عشرة سنة» وتوقي فجلس ابن أخته اسطابنوس بن يركي وهو مقيم 


فيهم إلى وقتنا"2. 
ومن عادة جميع السودان إذا هلك ملكهم أن يخلقه ابن أعقه دون كل 
قريب من ولد وأهل! 


وطول مملكة أسطابنوس بن يركي من ناحية اق آخر ملك دُتُقلة إلى بلد 
كرسى على امتداد النيل مسيرة شهرء وعرضه من النيل إلى تفلين ثمان مراحل. 
ومن أنمار بلادهم ثمر يعرف ب "سنسابي” ومنبعه من الحبشة» وكذلك التهر 
المعروف بالدجن يأنٍ من جهة الحبشة لينتهي ف أراضي دجن ومزارعها وهلي 
منطقة فيها قرى متصلة؛ مياه وأشحار وزرع؛ وضرع. وفي وسط هذا الوادي 
تفلين وفيها قرى للبدو منهم ينتجعونما للرعي حين المطرء ولهم ملك مسلم يتكلم 
بالعربية ويتبع صاحب علوه. 

وأهل تفلين أصحاب إبل وبقرء ولا زرع لهم؛ وفيهم مسلمون كثيرون 
يتّحرون» ويسافرون إلى مكة وغيرها. وبجوار تفلين بازين وهم أمم مساكنها 


(21) المصدر السابق.ص-.61. 
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أختصاص كالقرى يقتنون البقر» ويزرعون الأرضء ورياستهم بأيدي شيوخهمء 
وسلاحهم الحراب واكرانء وليس فيهم إلا راجل؛ ولا دين لهم» وليس لهم من 
شريعة سوى الإقرار بالله والتسليم له واسمه عندهم أننه. 

ويقول ابن حوقل: وت أعالي بلد علوه نهر يجري من المشرق يعرف بأور , 
وعليه قوم من النوبة فينصبٌ في النيل» وفي أعلاه على مسافة يومين فر أتمى عليه 
قبيل آخر من النوبة يعرفون بكرسى. 

ثم يفصل في ذكر الأغار والبلدان والناس» وفي معرض استقصائه بحرى النيل 
ذكر النيل الأبيض الذي يجري من ناحية المغرب. وهو فر كبير غزير عليه قوم من 
النوبة (لعله أراد بذلك ما يطلق عليه اليوم بحر الغزال أحد روافد النيل الأبسيض) 
وبين النيل الأبيض وععرد الكل الذي شغ جكرة يلد علرة جريرة لا يعرف لما 
غاية» يما جميع أنواع 00 ويسكنها النوبة والكرسىء ومَنْ لا يُحاط .عرفته» 
ومن غربي النيل الأبيض أمة يعرفون بالحبليين يتبعون ملك دُنقلة ضافب المرة 
ومريس» ومريس من حد أسوان إلى آخر بلد المقرّة. 

وبين علوه والأمة المعروفة بالحبليين مفازة ذات رمال إلى بلد أمقل فيها 
قرى عديدة. وأمم مختلفة» ولغات كثيرة متباينة لا ييحاط بما ويعرفون بالأحديين» 
وق بلادهم معدن الذهب والتبر الخالص» وهم متصلون بالمغرب إلى ما لا يعرف 
منتهاه! أأرزيهم زي المغاربة» وهم أصحاب جمال وخيل براذين غير تامة الخلق» 
ودَرقهم كدرق المغاربة وحرابهم غير تامة» ويدينون بالنصرانية» وهم ف طاعة ملك 
علوه؛ ويفصلهم عن ملكهم حمس مراحل. 

وملوك النوبة اثنان: ملك الْقَرّه وهو ملك دُنقله. وملك عَلْنوه. وملك 
المقرة تحت ملك علوه. 


خلاصة وتعقيب 
إن ما يستخلص من هذا العرض هو أن معرفة الحغرافيين العرب ببلاد النوبة 
: والبجه خلال القرن الثالث الهجري كانت محدودة ورا افتقرت إلى الدقة أحياناً 


إذا ما قورنت .معرفة من جاء بعدهم من ججغرافبي القرن الرابع» وذلك مرتبط 
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بتطور العلاقات التجارية والدينية بين المسلمين وسكان تلك البلاد» ولعل اتساع 
جغرافية النوبة والبجه وعدم تغلغل الإسلام في أصقاعها المترامية حال دون 
اجتيازهاء والتنقل في أرجائها واستقصاء أحوالما على النحو المرتحى. 

على أننا بحد احتلافاً بيّنا في المسمّيات» فاليعقوبي انفرد بذكر بعض المدن 
والحواضر ف تلك البلاد ثما لم يذكره غيره ممن عاصره أو أتى بعده. فذكر من 
مدن البحه كباوء والأبواب» كما قسم النوبة إلى ثلاثة أقسام: علوا وعاصمتهم 
(سُوبه) ومقرَاء وعاصمتهم (ماوا) أما ما تبقى من النوبة فعاصمتهم (ممال) 
ودُقلة) وهي مدينة الثُوبة العظمى. ,' 

أما عاصمة البجه فهي مديئة (هجر). والزنافجحة فريق من البحه ومقر 
مملكتهم (بقلين) فالملاحظ أنه ذكر مدنا وحواضر لم يذكرها سواه من السابقين 
واللاحقين أما ابن الفقيه فقد قصر اهتمامه على علاقة المسلمين بجيرائهم من النوبة 
والبجه منذ وصول الفتح الإسلامي إلى تخومهم, ثم ذكر عقيدة كل منهماء ولم 
يذكر من مدن النوبة سوى ذدُنُقلة ا 
فجاءت معلوماته عنهم أكثر اقتضابا بما أورده اليعقوبي مع أن كلاً منهما معاضر 
للأحر! 

أما المسعودي الذي ألف كتابه "مر وج الذهب ومعادن الجوهر" سنة 332 
ه أي بعد مرور نصف قرن على ظهور مصنفي اليعقوبي وابن الفقيه» فقد عرض 
لأنساب السودان» وأجناسهم, وتباينهم في ديارهم وأخبار ملوكهم؛ كما ذكر 
النوبة ومساكنهاء وحدودهاء والنوبة وكات الأولى في شرق النيل وغربه وديارها 
متصله بديار القبط من الشمال ثم تُتدٌُ مُصعدةٌ إلى أعالي النتيلء ودار مملكتهم 
"دُبُقله" أما الفرقة قة الثانية فهي علوا ومقر "سرية" وأظنها تصحيف سوبه 
الى ذكرها اليعقوي. وملك هذه الفرقة خلال وجود المسعودي يممصر هو كابل 
بن سرور الذي يشتمل ملكه على ما قرا وعلوه . 

أما البجه فلم يذكر مَقَرا لمُلكهم؛ و إنما أشار إلى علاقتهم يحوارهم مسن 
العرب ومصاهرقم لم. ومن البجه مسلموث» وهم أسولاف العرب» أما اليباقون 
فعبدة أوثان. 
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ثم عرض للعلاقة القائمة بين العرب المسلمين من جهة, والنوبة والبجه من 
جهة أخرى. وذكر أن البجه هي المسيطرة على معدن الزمرد ف قفطء وف هذه 
الإشارة ما يدل على تغلغلهم في الصحراء الشرقية لمصرء وهذا ما ل م يذكره سواه 
من سبقوه أو عاصروه. 

ولكن ابن حوقل كان من أكثرهم إحاطة بأحوال النوبة والبجه إذ حدّد 
مواضعهم وأنماط عيشهم, ومعتقداتم فالبجه الذين يقيمون بين التيل وبحر القلرْم 
أصحاب أخبية شَعْر ولا قرى لهم ولا مدن» ولا زرع؛ ولا هيمنة لهم على معدن 
الزمرد. فهو بأيدي ربيعة من العرب. 

والبجه أمة وثنية» ومن أسلم منهم بعد الفتح كان إسلامه إسلامٌ تكليف» 
وأحكامهم بحري على سنن جاهلية إلا ما ندر» وهم مغرقون في بداوقم؛ وفسيهم 
سماحة وكرم, واحتفاء بالضيقكة لذلك فإن عبد الله , بن أبي سرح عاملهم برفق 
ولين لثلا ينفروا من الإسلام. 

وانفرد ابن حوقل بذكر الحروب والمنازعات التي وقتهت بين المسلمين 
وجيراهم من النوبة والبجه ف مطلع القرن الثالث للهجرة . ودامت عذة عقود 
وكانت الغلبة فيها للمسلمين؛ ولما قتل الخليفة المتوكل ضعف شأن المسلمين في 
تلك الديار» واستقوى عليهم جيرافم. 

وما يجدر ذكره أن ابن حوقل ذكر العديد من بطون البجه وأفحاذهم 
وتبدّل أماكن إقامتهم تبعاً لفصول السنة. كما ذكر مآكلهم ولغتهم؛ وعقد موازنة 

بين النوبة والحبشة من حيث اتساع الرقعة ة الجغرافية وتميّر النوبة وخر القمبار 
والمدن» وخحصوبة البلاد. وفصّل في ذكر الأمم والقبائل الي تدين بالولاء للك 
النوبة الأعظم» » بما يجعلنا نرجح أن ابن حوقل كان أكثر إحاطة من أقرانه بتلك 
البلاد» وأحوال أهلها » مستفيدا مّن سبقوه إلى استقصاء ما يتعلق بحغرافيتها 
الطبيعية والبشرية» بالإضافة إلى ما يمكن أن يكون قد عرفه بالمعاينة والملشاهدة» 
ونقله بالمفاوهة والمشافهة. 


كت 2005/8/28 
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منهج الرحالة المسلمين 4 التعريف بالأمصار 


د. مروان العطية 
جامعة ظفار / سلطنة عمان 


الحديث عن بلاد السودان لا تكفيه دقائق ولا جملة محاضرات. ولو أني 
ادعيت هذا لغمطت حق بلاد طوها سئة وعرضها سنة. كما أنين لا أستطيع 
الإحاطة بكتب الرحالة الذين تعرّضوا لوصف بلاد السودان لأنهم كثيرون والحمد 

ولهذا اخترت أضهم» أو جانباً منهم) والذي يشفع لي أن بعضهم نقل عن 
بعضهم الآخر. 

وقد كانت "بلاد السودان" معروفة لدى العرب والمسلمين» مما جرى فيها 
من أحداث تاريخية» وغزوات عريقة في القدم» بدءا بعقبة بن نافع. وكانوا في 
المشرق يعرفون طبيعة بلاد السودان» ومعظم طبيعة أهلها. 

فعندما امتنع البجه من دفع الإتاوة إلى عامل مصر فكر المتوكل العباسي بأن 
يأمر عامله هناك بغزوهم» فقيل له: "يا أمير المؤمنين إكُم قوم أهل إبل وبادية» وإن 
بلادهم بعيدة ومعطشة: ويحتاج اللبيش الذاهبون إليها أن يتزوّدوا لمقامهم بما طعاما 


# 
جل 
وماء ٠.‏ 


(1) البداية والنهاية: 10/ 325. 
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وقد وردت الأسعاء: مالي غانة) النوبة بجاوة, تكرور» الحبشة» دُنقلة» يلاد 
التبرء» اليجه ولرقاتن معلل حب عاد والتغرافية» والتاريخ» مراراً. 

وعلى عادة العرب الم يتركوا ل أو بلدة أو قرية إلا كتبوا عنهاء وفصّلوا 
-أو أوجزوا- في دقائقهاء سواء دحلها الإسلام أو لم يدخل؛ وسواء كانت بلاد 

نيك ج رقنا و1 سد عن 
ومجتمعات» وزراعات» وحيوانات كابن فضل الله العمري في "مسالك الأبصار". 


وبعضهم يعرف بالأعلام والمعارك والمواقع كياقوت» وأبي الفداء. 


بلاد السودان 

بلاد السودان تعبير رحب فضفاض عند الرحالة المسلمين» كانوا يطلقورنه 
على معظم القارة الإفريقية ولا سيما أوسطها. 

ثم خص هذا التعبير بدولة السودان دون غيرهاء مع أن المورخين الإسلاميين 
كانوا يدعوقًا بلاد النوبة والبجة. 


ومع حين يتكلمون على السودان ييدؤون بالمساحة الكبرى من المحسيط إلى 
النيل» ثم يأحذون بالحديث عن البلاد بلدا بلدا أو إقليماً إقليما جغرافياء وطبيعياء 
واقتصادياء واجتماعياً. 


ولعل الإصطخري أقدم من كتب عن السودان بصفحة واحدة» لاستطاع أن 
يحدد البلاد فقال: "وبلدان السودان بلدان عريضة:؛ إلا أنما قفرة قشفة جدا". 

وذكر الفاكهة فرآها نوعين: لوقا بع اع الوا و عا لاه 
الإسلام: إلا أهم لا يطعمونه. 

ونوعا لا يعرف في بلاد الإسلام» هو الذي يتغذون منه. 

ويحدد مساحتهم فيقول:" يمتدون إلى قرب البحر المحيط ما يلي المنوب 
(وهو الوحيد الذي ذكر الجنوب)» وما يلي الشمال على مفازة تنتهي إلى مفاوز 
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مصر من وراء الواحات» ثم على مفاوز بينها وبين أرض التوبة؛ ثم على مقفاوز 
بينها وبين أرض الرنج. 

وليس ها اتصال بشيء من الممالك والعمارات إلا من وجه المغرب» لصعوبة 
المسالك بينها وبين سائر الأمم. 

فقد قصر الإصطخري حديثه على امتداد رقعة بلادهم والمفازات من غير أن 
يحدد طول البلاد وعرضها. 
براري عظيمة ورمال كانت في سالف الزمان مسلوكة". 

وأول الرحالة المسلمين المعروفين ابن الفقيه (ت 0ه) نراه يتكلم عليها 
وحم يرهاء ولذلك يبدأ كلامه ب "قالوا" ولم يحدد. فيصف الأراضي بين مصر 
وغانه» "وإذا جاوزت بلاد غانة إلى أرض مصر انتهيت إلى أمة من السودان يقال 
لها كوكوء ثم إلى أمة يقال ا مَرَندَ ثم إلى أمة يقال لها مُراوة» ثم إلى واحات 

2" 

فهو يسير بحديثه عرضاً من غانة غرباً إلى مصر شرقاء ولم يعتبر غانة من بلاد 
السودان. 

ويريحنا إسحاق بن الحسين في تعريفه لبلاد السودان فيقول: "وهي كبيرة 
واسعة آحذة في الطول من ؛ بحر المغرب إلى بحر قلزم. ل د اد 
مدينة غانة وبلاد النوبة بلاد كثيرة الصحارى ورمال"©. 


فدمج بلاد النوبة والحبشة» وغانة» وزغاوة وكوس» وكركوة وعلوة» قُُ 
صفحة واحدة وبعض الصفحة: لكنه آتى على معلومات قد يكون انفرد يما عن 
غيره. 

وأهم ما اعتئن به إسحاق أنه حدّد بع المواقع» فقال: "ومن مدائنهم مدينة 
زغاوة) وهى حدود بلاد النوبة على النيل» ومدينة كوس» ومديئة علوة في بلاد 


)1( صورة الأرض: 65. 
(2) كتاب البلدان: 123. 
(3) أكام المرجان: 29- 30. 
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النوبة. وبلاد النوبة على الخليج الذي بين النيل والنهر الذي يأ من تحت حط 
ا 0 0 لشدة 1 فيها". وهذا 
ل ا ل سام كه كيم 

ويكاد القرويئ يعد من ألمع من كتب عن بلاد السودان» ووصف طبيعتهاء 

واستطاع أن ينقل القارئ من فكرة إلى أخرى نقلاً عمن شاهد تلك البلاد» 
من غير أن يذهب إليها بنفسه. وأتي باراء ومعلومات قريبة من الصدقء فيها 
الكثير من اللحدَّة والندرة» وأيضا نقلا عن مشاهد زائر. 

وبعد أن يتكلم على بلاد السودان بعامة؛ يفرد البحث الموجز عن تكرور» 
وغانة» وبلاد التبر (الذهب). 

فبلاد السودان عند القزوينٍ "كثيرة» وأرض واسعة؛ ينتهي شمالنها إلى أرض 
البربر» وحتوها إلى البراري» وشرقها إلى الحبشة؛ وغرها إلى البحر اغحيط". 

ثم ينتقل إلى البيئة والطبيعة فيراها -كما يراها غيره- بأن "أرضها محترقة 
لتأثير الشمس فيهاء والحرارة بما شديدة جداء لأن الشمس لا تزال مُسسامتة 
لرؤوسهم'". 
القرويئ: إن "أرضهم منبت الذهب". 

ويذكرون كذلك الفيلة» والزرافة» والكركدن. 

وينفرد - نقلاً عن الفقيه علي المنحاني المغربي - بأن أهلها اتخذوا بيوقم 
على الأشجار العظيمة -الي لم يذكرها غيره- حوفا من الأرضة لكثرقا ولا 
يت ركون شيئاً من الأثاث والطعام على وجه الأرض إلا وأفسده الأرضة. 
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منهج الرحالة 4 تدويناتهم 

نشأ أدب الرحلات الجغرافية في أواخر القرن الثالث المجريء في عصر 
ازدهار التأليف والتدوين في العصر العباسي» وككل عمل إبداعي لم يكن هذا 
النوع من التأليف ذا منهج علمي دقيق في بواكيره؛ إذ ينقصه التنظيم العلمي. 

فقد كان الأوائل يصبون معلوماقم وخواطرهم بين دفي الكتاب من غير 
تنظيم أو دقة» ويلطون وصف الأقاليم بغيرها. 

فابن الفقيه (ت 290ه) بعد أن تكلم على مصرهء وبالتحديد على مدينة 
"ينها" يقحم سطرين عن أمة السودان» لينتقل بتدوينه مباشرة عن مدينة " تدمير 
" بالأندلسر © 

ومن الأوائل أيضاً الإصطخري (ت 346ه). وكان أحد المبدعين. 

فمع أن مصادر علم البلدان لم تكن موفورة حى زمانه فإنه ألف كتابين هما 
"صور الأقاليم" و"مسالك الممالك" الذي يظن أنه انتحله عن أبي زيد البلخي. 

وسرعان ما نرى هذا الفن يرقى على أيدي عدد كبير, ويأخذ منهجا دقيقاً. 
كياقوت والبكري. 

وفئة اتخذت منهج مسح الأرض مسحاً جغرافياً منظماً كما فعل ابن حوقل 
فق "صورة الأرض". 

على أن الفئة العظمى هي الي ألفت كتب رحلاتها على أساس الأقاليم» 
واستعراض دقائق كل إقليم على حدة؛ كما فعل القزويئ في "آثار البلاد وأعبار 
العباد" بشكل موسوعي. 

وقال ف ححاتمة كتابه: "إلى ها هنا انتهى علم أهل بلادناء والله أعلم .مما وراء 
ذلك من اليلاد والبحار"0. 


ل( كتاب البلدان: 123. 
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وكما فعل ابن فضل الله لعزي إذ قسم كتابه "مسالك الأبصار في مالك 
الأمصار” إلى أسفارء جعل السفر الرابع منه في اليمن» وشهالي إفرية يقية» ووسطهاء 
والأندلس. 

وقد بدأ العمري تأليف كتابه هذا سئة 738هء واستمر على تأليفه حى 
سنة وقاته ومات ولم يتمه. 

واعتمد ف تصنيفه على من سبقه من المؤلفين ولا سيما ابن سعيدء» ومصادر 
أخرى خطية وشفهية» ولا سيما من زاروا تلك الممالك. 

وتأتٍ أهمية كتابه في أنه ذكر مصادر تعد من النصوص المهمة المفقودة الآن. 

ويبلغ هذا اللون من التأليف القمة على يد علي بن موسى؛ المعروف بابين 
سعيد المغربي (ت 685ه). : 

فقد كان عالماً في ميدانه. دقيقاً في تصنيفه وله كتب في الرحلات واللنغرافية 
أحدها "بسط الأرض في الطول والعرض" 

' ويدل عنوان كتابه على أنه مسح الأرض المعمورة كلها 

وقد دل حديثه المطول عن بعض بلاد السودان» على أنه عالم جحغرافي 
ورحالة في غاية الدقة؛ فهو يصور الأرض الي يراها أو يدرسهاء كما يفعل ابن 
حوقل في "صورة الأرض"» بل أدق منه كثراً. 

وكتابه هذا أشهر الأسماء رودا واعتماداً في كتب المشارقة والمغاربة على 
السواى سد نقلوا عنه». بل نقل عنه المغاربة أيضاً كاين حلدون في حديثنه 
عن "بجاو " 

00000 السودان يدل على أنه حغراق أكثر من كونه 
رحالة سائحا؛ فهو لا يكاد يشرح ما يشرحه مؤلفو الرحلات من وصف لطبيعة 
البلا وللأمم وعاداهم» وما يتهمون له ويختصون به. 

فهو يساير قارئه في الطريق الي يسلكهاء ويحدد له موقع كل بلدة 
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وقرية وفر ورافد؛ ويذكر له مواقعه من نحط الإستواء» وما يقع دوينها أو 
بعيدا عنهاء كقوله عن التكرور": 

"وموضوع مدينة تكرور حيث الطول 17 درجة والعرض 13 درحة و30 

دقيقة ". ثم يقول: "وأول ما يلقاك منه -يريد الإقليم الأول- مدينة بريساء وهي 

آخر بلاد التكرورء وعلى سمالي النيل حيث الطول 22 والعرض 13 درحة و 30 


7 شرل 


دقيمة . 

ويعرف .منطقة حبل لمى فيقول: "وجبل لمى امتداده من الغرب إلى الشرق 8 
مراحل» يخرج من طرفه الغربي فر لمى المذكور؛ فيمر في عمائر حي يصب في 
النيل. ويخرج من طرفه الشرقي هر ملل» ويتقوس حى بمر على مدينة ملل 00 
وعرض مدينة لمى 26 درجة» ومرها يصب في النيل في سمت مدينة درهم من مدن 
الكفار المهملين". 

وعضي ابن سعيد في تحليله الجغرائي الدقيق عن تكرور وما تضم من مواقع» 
وكأنه يرسم لك كلامه على مصور دقيق. 

ويفعل الأمر نفسه ف مدينة غانة» وجزيرة التبر. 

ويعدد أسعاء المدن ال تضمها هذه الجريرة» مثل: معغارة» غيارو» نمنمء 
جالات» نقارة.. ويعرّف ببعضها تعريفا حغرافيا موججزا. 

ويستمر في وصفه هذا بأكثر من أربعين صفحة بالدقة نفسها. 

ولم يكتف ابن سعيد بالوصف الحغراقي» بل جنح إلى بعض الإشارات 
التاريخية. وبعض العادات. 

ومع أن ما ذكره دقيق ومهم للغاية إلا أنه في معلوماته غير المغرافية مُقل. 

ولا نشك في أنه يعرف أكثر ثما ذكرء لكن مخططه هو الإفاضة في ببسط 
الأرض» والتعليق ما أمكن. 

ويدل منهجه ومضمون عمله على ترتيب وتنظيم وخبرة في الآراء. 


(1) بسط الأرض: 29. 
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0 فهو يضع المعلومة في مكانها حين يعرّف الموقع جغرافيأء ولا ينثر المعلومات 
نثراء ولا يخلط كما خلط العمري مثلا. من ذلك: 

1- حين يتكلم على التكرور يقول: "وأول ما يلقاك على غربي النيل مسن 
مدائن التكرور مدينة قلنبوا» وهي فرضة مشهورة» وكانت في زمن أبي عبيد 
البكري للكفار. وأما في عصرنا فما على شاطئ النيل من بلاد التكرور مدينة إلا 
ودخلها الإسلام". 

2- وهو لا يكتفي» كما قال غيره بأن لباسهم الحلود» بل قال مقفصلاً: 
"والغالب على لباس السودان التكرور وغيرهم الجلود. وإذا احتشى الواحد منهم 
كان الجلد ماوعا . ومن خالط البيض وتخصص اتخذ لباسه من الصوف والقطن» 
وذلك بجحلوب هم". 

3- ويفضّل في مسألة سلاحهم المشهور الذي فقأ أعين المحاهدين فيقول: 
"وسلاحهم دبابيس الأبنوس وهو كثير على النيل.... ولم قسي وسهام من 
القصب الشكريء ومنه يصنعون أوتارها. والبقلة ال يسمون بها سلاحهم كثيرة 
على شطوط نيلهم". 

4- وحين يتحدث عن بحيرة كوري د يعطيك معلومتين هما في غاية الدقة: 

أ- معلومة جغرافية في قوله: "وف هذا الخزء الثالث بحيرة كوري الي يخرج 
منها نيل مصر» ونيل مقدشوء ونيل غانة". 

ب- معلومة تاريخية واجتماعية: "ويحدق ها من جميع جهاتا أمم طاغية من 
السودان الكفرة الذين يأكلون الناس.... ويجاورهم من الحانب الغربي جابي» وهم 
الذين يبردون أسناهم. وإذا مات لهم ميت دفعوه إلى جيرافهم يأكلونه. وكذلك 

وق الالغ ابن سعيد على ما كه بطاليقرس عن قله الجناطق» ركاذا بسر 
إلى ذلك» من ذلك حين ذكر مصب فر "الهو" يقول: "وهو من الأفار الي ذكرها 
بطليموس”". 

كما أنه نقل عن بعض المشاهدين كابن فاطمة ف حديثه عن بحيرة كوري. 


(1) بسط الأرض: 131. 
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ويأق ابن فضل الله العمري (ت 749ه) في مرتبة مرموقة من علماء 
الرحلات. 

صحيح أنه لم يتبع منهجا رميا في تعريفاته» ولا في الشرح. 

إلا أنه لم يترك شيئاً لم يذكره عن الملك؛ والعامة» والأعلام؛ والطبيعةء 
والمحاصيل.. إلى جانب أنه لم يترك كتابا سبقه لم يرجع إليه. فيقام المعلومات 
كاملة» تكفي من يقرؤها أن يلم بحال البلاد قديمها ومعاصرها له. 

ومن جملة بلاد السودان عند الرحالة العرب ما ذكره العمري عن " بملكة 
مالي" وهي الي كانت تدعى كذلك التكرور. وما كان السكان يحبون هذا 
اللفظ» لأن "التكرور" إقليم صغير من مملكتهم. ويفضلون عليه اسم "مالي" لأنه 
الإقليم الأكبر» وهو به أشهر". 

وتشتمل هذه المملكة على غانة (على ضفة النيل وزافون)2» وترنكا (من 
بلاد السودان)» وسنغانة (على ضفي النيل)» وزاغة (مدينة على النيل)) وغير 
ذلك. ويبدأ العمري بذكر موقعها ووصف بيئتها القاسية فيقول": 

"أعلم أن هذه المملكة في جنوب فاية الغرب متصلة بالبحر المحيط» قاعدة 
الملك بما مدينة بِبي. وهذه المملكة شديدة الحرء قشفة المعيشة: قليلة أنواع 
الأقوات". ١‏ 

ثم ينتقل إلى وصف أهلها فيقول: "وأهلها طوال في غاية السواد. وتفلف| 
الشعور. وغالب طول أهلها من سوقهم لا من هياكل أبدافم". وهو وصف 

ثم ينتقل إلى ذكر ملكهاء واسمه سليمان أو السلطان موسى منسي. 


ويذ كر العمري أنهم مسلمون» وق بيلادهم مساجد وجوامع ومواذن» 
"وجلب إلى بلاده الفقهاء من مذهب الإمام مالك"30), 


1( مسالك الأبصار: 108-4. 
(2) يقول ابن بطوطة: 'وأهل زاغة قدماء في الإسلامء لهم ديانة وطلب للعلم" -الرحلة: 680. 
(3) يقول ياقوت: 'ولاية واسعة في بلاد السودان المجاورة للمغرب متصلة ببلاد الملثمين (معجم البلدان: 
3- زافون). 
(4) المسالك: 4/ 107. 
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ويصف الملك بأن هذا "الملك هو أعظم ملوك السودان المسلمين» وأشدهم 
بأسأء وأعظمهم مالأ وأحسنهم حالاء وأقهرهم للأعداى وأقدرهم على إفاضة 
النعماء". 

ولا يترك معلومة تساعد على معرفة هذه المملكة إلا ذكرهاء نقلاً عن 
زوارهالء والوافدين عليها. كما أنه يفصل في مزروعاتهم النادرة» وحيواناتمم 
الواحشية والعجيبة. 

ويختم الفصل بصفة الملك» وثيابه, وسريرة) و-حشمة ونخدمه, وفرسانته؛ 
وعاداته في إقامة» وسفرء واستقيال للتجار أو الوفود. 

رين محدث عن انق" يذكر لنا معلومات عن عاداقم وأطعمتهمم 
فيذكر أن دنقلة 00 يأوي إليه الغرباء» وكان الملك يدعوهم» ويطيفهم)» 
ويهيهم. . وأكثر أعطياتم: جارية. عبد» أكسية غلاظ غاليِها سود تسمى 
"'دكادك”. 

ويكثر عندهم السمكء والألبان» واللحوم: والذرة. وأفخر أطبختهم اللوبياء 
في مرق اللحم. 

ولهم اشماك على السكر بالمزر (نبيذ الشعير أو القتمح). وهم ميل !| 
الطرب. ويتخذون كلابا معلمة تنام على التخوت حراستهم. 

وللعمري اهتمام خاص بذكر الام غير الملك؛ فهو يذكر أن لقمان 
الحكيم منهم؛ ويعرّف به مفصلاً» ويشير إلى أنه كان معاصرا لداود ورفيقا له. 

ويذكر "ذا النون المصري" ثوبان بن إبراهيم؛ لأن أصله من النوبة. 

وقد كان العمري كثير النقل من ياقوت» والقلقشندي» وابن سعيد» ومحمد 
بن عبد الملك صاحب "التكملة"» وابن الأثير "الكامل في التاريخ". 

إضافة إلى حشد من الرواة الذين يبحث عنهم ويسأهم. فهو خين يتحدث 
عن "دنقلة" يقول: "وحدثئ غير واحد ممن دخخل النوبة أن دنقلة مدينة ممتدة على 


(1) المسالك: 4/ 108. 
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التيل» وأهلها في شظف العيش. على أنهم أصلح من كثير من سواهم من 
السودان" . 

ولن اتطرق إلى رحلة ابن بطوطة (ت 779ه) لشهرقاء وكي أتيح الفرصة 
العلمية لمن خصّها بالبحث من السادة العلماء. وأشير هنا إلى أسلوب ابن بطوطة 
أسلوب العرض القصصيء والحكاية المبسطة» ووصف المشاهدات»؛ وذكر أقوال 
الناس من سكان البلاد» من ذلك حديثه عن الطريق المؤدية إلى مالي» والسلطان 
الذي يحكمها”. 1 


طبقات الجغرافيين الرحالة 

لا بد من توضيح شخصية الرحالة» ومعرفة طبقاهم واختصاصاقم: 

1- رحالة: اختصوا بالتدقل من بلد إلى بلد بدافع الإطلاع وتسجيل 
مشاهداتهم» أو تدوين ما أملاه عليهم الرواة والمشاهدون. وليس لهم هدف سوى 
هذا. 

على أن بعضهم كان تاجرا كياقوت الحموي» وابن حوقل. وقي نظري هذه 
الفئة ذكية» تستفيد من توالا بالربح لتأمين مصروف رحلاتهم. 

والجدير بالذكر أن بعض الرحالة أولوا اهتماماً كبيرً ببلاد السودان» وكانوا 
المصدر الأساسي لفهم تلك البلادء وأص بالذكر الرحالة المغارية» لأن لهم فضلاً 
كبيرا قُُ كشف جاهل بلاد السودان» ووصف البيلاد والسكان والطبيعة لغلائة 
أسباب: 

أ- لأنهم أقرب إلى أواسط إفريقية من المشارقة. 

ب- ولأن علماء الدين والفقهاء المالكية من المغاربة كانوا يترلون تلك البلاد 
لنشر الدين والمذهب. 

ج- ولأن التحارة متصلة بين الشمال الإفريقي ووسطه. 


(1) رحلة ابن بطوطة: 678. 
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ولولا المغاربة لكانت معلوماتنا عن بلاد السودان ضحلة. ومن أهم الرحالة 
المغاربة: الإإدريسي» ابن سعيدك ابن بطوطة. 

على أن بعضهم وهم من أصل أندلسي ندر أن كتبوا عن بلاد السودان. 
كالبكري الأندلسي في "معجم ما استعجم" لم يذكر شيئاً من هذه البلاد. 

في حين أن بعض الرحالة قصّر في ذكر معالم بلاد السودان كياقوت 
الحموي؛ فهو لم يذكر من بلاد السودان وأواسط إفريقية إلا القليل غير ابنحدي؛ 
فهو لم يذكر مملكة مالي؛ ولا الحيشة» وذكر غانة ببضعة أسطر» وذكر تكرور 
بقلاية أسطر غير ذات فائدة» كما أنه أوجز قٍِ حديثه عن "دمقلة"2 ومعظلمما 
ذكره كان حول حملة ابن أبي سرح. ولم يفصل إلا في "بلاد التبر". 

ومن النادر أن نرى رحالة زار كل مناطق السودان» أو معظمها -نمافق 
ذلك الرحالة المغاربة- وهذا أمر بديهي» لأن البلاد واسعة حدر وقد اعتمد كثير 
منهم على الرواة ورجال التبشير الإإسلامي» والتجار. 

ومعظمهم نقل عن غيره. وقد يكفينا أن نقرأ ثلاثة أسفار من كتب الرحالة 
لنعرف جل ما قيل؛ فالقزويني وصف الصحراء نقلا عن ياقوت» وياقوت نقل ما 
سمع؛ ومعظمهم أخذوا عن ابن سعيد الذي كان ابن فاطمة راويته» والمؤرخحون 
حتموا كتب غرهم. وغيرهم فعل فعلهم. إلا من بعض إضافات تميز يما واحد من 
الآخرء أو خرافة سمعها فأحب أن يملح يفصله بما. 

2- جغرافيون: ألغوا كتبهم الخغرافية» وطعموها ببعض المشاهدات والنقول. 
وما كانوا في جولاتهم رحالين بقدر ما كانوا مسّاحين للأرض» كابن حوقل 
والقرويئ» والبكريء والإدريسي. 

3- مؤرخحون: التاريخ واللغرافية صفوان لا يفترقان. والمؤرخ أجانا كا 
إلى التعريف يبعض الأقاليم بحكم الموضوع الذي يعابحه» ولا سيما حين يتحدث 
عن المعارك الي جرت» أو الولايات الي عُين عليها أحد الولاة» أو الأعلام الي 
يعرف با. 

كما فعل الطبري في أحداث سنة 31ه حين ذكر العهد الذي قطع بن 
ملك دنقلة والمسلمين» وحين نقضوا العهد عرف بهم فقال: "وهم بجنس من 
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أجناس الحبش بالمغرب. والمغرب فيما ذكر: البجة» وأهل غانة الغافر» وبينور» 
ورعوين.... والنوبة والحبش"”". 

وكذلك فعل ابن كثير (ت 774ه)2© حين تحدث عن البجة فرأى أفم 
طائفة من سودان بلاد المغرب, في بلادهم معادن الذهبٍ والجوهرء لا يفزون 
المسلمين لهدنة كانت لهم من المسلمين» فنقضوا الهدنة وصرّحوا بالخلاف» فامتنعوا 
عن أداء ما عليهم سنين عديدة إلى واي مصر العباسي في عهد لمتوكل 
إت247ه). 

ومثله أبو الفداء واليعقوبي وابن الأثير وأبو شامة. ولعل أكثرهم تفصيلاً ابن 
خلدون لأنه من بربر الشمال الإفريقي. 

وهكذا نحد أن المؤرخين قاموا بالتعريف لبلاد السودان بطريقة غير مباشرة» 
ولم تكن الهدف. وكل ما دونوه كان نقلاً عن كتب الرحالة. 

4- مؤلفو كتب الإنشاء والموسوعات الأدبية: فقد حرص المؤلفون في هذه 
الموسوعات على تدوين معلومات ثقافية تفيد الناشئة» ولا سيما من يطليبون 
التوظيف في دواوين السلطان. 


ولعل من أهم هذه الموسوعات "صبح الأعشى" للقلقشندي؛ فقد عقد 
فصلا تحدث فيه عن إقليم 0 وصّوصوء و .كو 0 0 وعن -- 
دونوه, 0 

5- أصحاب المعجمات: على عالم اللغة أن يضبط اسم الموقع أو العلم ف 
مكانه من معجمه: كما عليه أن يعرف به. 

وفي هذا نخدمة جليلة يشكرون عليها. ولعل ابن منظورء والفيروزآ بادي؛ 


والزبييدي ير من اهتم بهذا الجانب اللغوي التعريفي. ومع أن ما ذكروه بتوجزا 
جحدا إلا أنه صحيح ويعتمد. 


(1) تاريخ الطبري 5/ 322. 
(2) البداية والنهاية 10/ 325. 
(3) صبح الأعشى 5/ 282. 
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ففي حديث ابن منظور عن "بحاوة" يقول»: "بحاوة: قبيلة» والبجحاوات من 
النوق منسوبة إليها. قال الربعي: البجاويات منسوبة إلى بجاوة قبيلة» يطاردون 
عليها كما يطارد على الخيل. 

وفي الحديث: كان أسلم مولى عمر بحاوياً؛ هو منسوب إلى يحاوة جنس من 
السودان. 

وقيل: هي أرض با السودان. وبحاوة بالضم والكسر". ولم يذكر الفتح. 
وفي المحيط: "أرض النوبة يما إبل فارهة» يقال لا يحاوية". وفتح الباء. 
الخصائص العامة 4 التدوين 

صحيح أن كل رحالة يشرح كل ما توصل إليه من معلومات جغرافية 
وعامة؛ فإنه يظل قاصراء ولا سيما حين نرى غيره قد ذكر أشياء لم يتوصل إليها 
الآخرون. 

حى الذي يطيل الشررح جد كالعمري وابن سعيد» فإن عمله يتصف 
بالنقص أمام من يوجز أحيانا مثل إسحاق بن الحسين. 

فالرحالة يكتب ما يستهويه؛ ويدون ما يراه أو يسمعه. ولهذا فإن صورة أي 
إقليم لا تكتمل إلا بقراءة جميع ما كتب عنه» أو معظمه. 

وهناك نقاط أساسية لا يكاد الرحالة يحيد عنهاء من ذلك: تعريف بالمصر أو 
البلد. ونوع محاصيله. وما يشتهر به القوم, وأهمّ ما يلفت نظره أو نظر المشاهد 
الذي يروي عنه. 

ومعظم الرحالة يصبون المعلومات من غير رعاية؛ فقد يبدأ أحدهم بالزراعة 
ثم يعود إليها ثانية) وقد يذكر العاصمة في أكثر من موقع. ولا بأس من استعراض 
بعض اللنصائص العامة: 

1- قد يذكرون أخبارا تاريخية في معرض استعراضهم اللغرافي» قلما عرّج 
عليها المورخون؛ أو ذكروها مفصلة؛ ويكتفي الحغرافيون بالإشارة إليها. 


(1) لسان العرب - بجاوة. 


يهاجمهم؛ في مصر فشرعوا يبحثون عن مناطق بعيدة يحكموفاء إذا وقع حدث ماء 
0 "'خافوا من الشهيد نور الدين زنكي أن يقصدهم إلى مصرء وينتزع المملكة 
00 فأرادوا فتح بلاد من ورائهم تكون ملجأ هم فقصدوا النوبة. فلما 
رأوها بلادأ لا تصلح لمثلهم عدلوا إلى اليمن". 
2- وقد يميل بعضهم إلى الزراعة» فيفصل فيها. ففي شرح العمري لبلد 
"الكاثم' من مدن السودان نراه يركز طويلا على موضوع الأرز2؛ ومثله فعل 
ياقوت© والقلقشندي*. 


يذكر العمري: "أن أبا عبد الله السلاحي أنه أخبره الشيخ صال المنقطع 
عثمان الكانمي درهو بن انازصة ملو كهات - أن الأرز ينبت عندهم من غير بذر 
أصلاً» وهو ثقة". وزيادة ف التوثيق قال: "قال السلالبي: وسألت عن ذلك غيره 
فأخبري بصحة ذلك". 


3- وكان بعضهم إذا سمع بأسطورة عن بلاد السودان ذكرهاء من باب 
ملح القول. فقد روى ابن سعيد" أن في جنوي "كانم" شعار وصحاري فيها 
أشخاص كالغول تؤذي بن آدم» ولايلجقها العار؛ وهي أقرب الحيوانات إلى 
الإنسان. "وإن يما يقطينا تعظم اليقطينة أن يصنع منها مركب تعير فيه في النيل". 
وقد أدرك ابن سعيدك أن كلام الراوي تخليطاء فاستدرك قائلا: "والعهدة على 
الحاكي". ' 
كما ذكر العمري© في حديثه عن مملكة مالي أن ملوك مالي وغيرهم لم 
يفكروا بغزو بلاد "التبر" الى يحكمها كفار همج» مع أن قتحها سهل عليهم؛ 
لاعتقادهم "أن ما فتح منهم أحدٌ مدينة الذهب وفشا بما الذهب.. إلا قل بما 
وجود الذهب ثم يتلاش حي يعدم؛ ويزداد فيما يليه من بلاد الكفار" وهذا أبقوا 
بلاد التبر بأيدي أهلها الكفارء واكتفوا ببذل الطاعة "وحمول قررت عليهم". 

(1) مسالك الأبصار 4/ 100 نقلاً عن الكامل لابن الأثير 11/ 386. ا 
(2) مسالك الأبصار 4/ 96. 

(3) معجم البلدان 4/ 432. 

(4) صبح الأعشى 5/ 147 غير أن اسم الراوي فيه ' السلايحي ". 

)5( للمغرب في حلي المغرب 4 96: وقد نقلها العمري. 


(6) مسالك الأبصار 4/ 110. 
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4- وقد يضع بعضهم فصلاً خاصاً مفصلاً» إذا توفرت له معلومات كثيرة؛ 
فالبيهقي في تاريخه يضيف فصلاً في "مفاخر النوية". ومثله فعل العمري قي النوبة 
أيضاء وركز على سكائفا وأديانهم ولا سيما: النتصرانية» والإسلام. والكفر. 

وخخمص ياقوت ف حديثه عن بلاد التبر بشكل فاق سائر الرحالة والحغرافيين» 
وكيف أنهم يقطعون الصحارىء ليصور لنا عملية المقايضة بين تبر الكفار» وبضائع 
المسلمين التجار")» فكان مرجعا لغيره في هذا الباب. وبالإجمال فإن معظم الرحالة 
أفاضوا في الحديث عن بلاد "النوبة" لأعميتها. 


5- وقد ينفرد بعضهم ف أمر معين كالإدريسي” الذي ذكر لقب ملوك 
النوبة وهو "كاسل" مثل لقبي النحاشي وقيصرء وابن عبد المنعم الحميري (ت 
7ه؟)” الذي أبدى اهتمامه الكبير في نسائهم؛ فقال: "وفي نسائهم جمال 
فائق» ون أعراق طيبة ليست من أعراق السودان في شيء..." بل إن الحميري 
هذا لم يتحدث عن النوبة تقريبا إلا من هذا الحانب» فقال: 


"وجميع بلاد النوبة في نسائهم جمال وكمال» وشفاههم رقاق» وأفواههم 
صغار» ومبامهم بيض» وشعورهم سبطة. وليس في جميع السودان والزنوج 
والحبشة والبجاة وغيرهم من شعور نسائهم كشعور نساء النوبة؛ فإفها سبطة 
مرسلة. ولا أحسن للجماع منهن. ويبلغ ثمن الحارية منهن ثلاث مئة دينار. وهذه 
الخلال فيهن يرغب فيهن ملوك مصرء فيتنافسون في أثمانمن..." 

وقريب من هذا ذكر صاحب الاستقصا”» ونقل عنه الشريشي 
(ت619ه) في شرح مقامات الحريري» فقال: "والإماء فيها قد جعل الله فيهن 
من النصال الكريمة في عتلقهن وخخلقهن فوق المراد: من ملاسة الأبدان» وتفتقق 
السواد» وحسن العينين» واعتدال الأنوف» وبياض الأسنان» وطيب الروائح". 


)00( معجم البلدان - مادة تبر. 
(2) نزهة المشتاق 1/ 37. 
(3 ) الروض المعطار: 585. 
(4) الاستقصا: 5/ 99. 
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إجماع الرحالة 4 معلوماتهم 


على رغم ما ذكرنا من اختصاص كل رحالة» وتميزه في طريقة سكب 
معلوماته» فا هعاطلا أسامية لم يختلفوا فيهاء وأهمها: 

1- مساحة الأقاليم: لقد كتب معظم الحغرافيين عن بلاد السودان» على أنا 
أقاليم السكان من ذوي البشرة النتوفاء.ق القازة الأفريقية لكن أحدا من خولاء 
القدماء لم يكتب عن منطقة السودان الحالية كدولة محددة المواقع» إلا من وراء 
حديثهم عن النوبة والبجه. وكانوا يشيرون إلى أن بلاد السودان تقع حغرافيا من 
جنوب بلاد الملشمين (الطوارق) شال إلى نحط الإستواء وي ومن البحر المحيط 
غرباً إلى فر النيل شرقا أو إلى البحر الأحمر. 

2- المتنعات: ذكروا نجيعا أن الشعوب .ذاكنة ال لبشرة. قليلو المعرفة» 
يعيشون عراة رجالا ونساء. وإن ارتدى ب بعضهم 1 فبجلود الحيوانات ولا سيما 
جلود النمور الكثيرة عندهم. 

3- المعتقدات: ذكروا أفهم ثلاث فئات: مسلمون وكلهم على المذهب 
المالكي» ونصارى» وكفار لا يدينون بدين» وهم الفئة المتوحشة من السكان. 

4- المحاصيل والمنتجات: أهم ما أجمعوا عليه أن الذهب يكثر في بلادهممء 
ولا سيما بلاد "التبر"» وأن سكان التير لم يقابلوا أحداء وكل ما عرفوه عنهم ما 
روي» أو ما شوهد من بعيد. ويكثر عندهم الذرة واللوبياء» واليقطين. 

وحيواناتهم عديدة ومتنوعة» يكثر فيها: الفيل» والنمرء والزرافة. وأن الأقاليم 
الي تقرب من النيل يكثر فيها التماسيح. وأشاروا إلى حيوانات نادرة» لا ترى في 
بلاد أخرى. 

5- وأن التجار يقصدوفا من الشمال إلى اللجنوب» عن طريق غانة. وأن 
التجارة تتم بالمقايضة» فيقدمون لهم الخرز والزينة النحاسية» ويأحذون بالمقابل 
الذهب والعاج. 
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6- وأن السم كثير في بلادهم» يستخدمونه في نبالهم الي يرمون بما العدوء 
وهو سلاحهم الأصلي. 

7- وأن البلاد واسعة شاسعة» ولا يمكن تحديد أطرافها. ولذا قالوا: تمتد من 
البحر المحيط إلى النيل» وأن الصحارى مفازات لا ماء فيها لا بمككن قطعها إلا 
بصعوبة فائقة. 

8- وأن الحرارة شديدة جداً لا يحتملها الإنسان» وبسبب ارتفاع الحرارة 
تحف المياه حى في القرب. 


تناقضن الرحالة 4 معلوماتهم 
ولا بد من الانحتلااف والتمييز» وسببه احتلاف المشاهدات» وتناقض 
الروايات. ومن ذلك: 

1- بعضهم يراهم يسكئون أعالي الأشحار خوفاً من الأرضة:؛ وآخحرون 
يروفهم يعيشون في سراديب تحت الأرض. 
الحيوانات» وبعضهم ذكر أنهم يكتسون يجلود البغال. 

3- بعضهم يرى أن البلاد قاحلة لا يعيش فيها نبات» وآخرون يذكرون أن 
عندهم أشجارا ضخمة» حت إن السكان يعيشون عليها | 
4- بعضهم يرى أن الأمطار معدومة» وآخخرون يذكرون أن الأمطار غزيرة» 
تتجمع في أجحواف الأشجار الضحمة. 

5- هم اتفقوا على كبر مساحة بلاد السودان» ولكنهم اختلفوا؛ فبعضهم 
يراها مسيرة سنة طولا ومسيرة سنة عرضاء وآخرون يجعلون المسيرة ستة أشهرء 
وفئة تراها ثلاثة أشهر. 

وأرى أن الاختلاف ناجم عن تصويرهم لمناطق دون أخرىء مما تيسّر لهم 
معرفتهاء أو أنه من تخليط الرواة. 
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صفوة القول 

لقد بذل علماؤنا الجغرافيون والرحالة كل ما وسعتهم الطاقة:. والمعرفة» 
والتجوال» وما أخبرهم به الرواة؛ للتعريف بأقاليم الأرض. وخاضوا -في سبيل 
المعرفة والتعريف- قد يستحيل على المرء الوصول إليها. 

ووصلوا بنا إلى مناطق نحن بأمسْ الحاجة إلى كشف خخفاياها اليوم» كما 
كان على ذلك الأسبقون. 
وكان كل عالم يجوب مناطق وأقاليم كمى فيعرف كا وبطبيعتهاء وطبيعة 
سكافا. 

صحيح أن بعضهم شرّق وغرب في الأراضي العربية والإسلامية» لكن 
حطواقم ساقتهم شمالا وجنوبا إلى معالم يعسر الوصول إليهاء ولا سيما بلاد 
السودان ال نتعطش إلى معرفتها كتعطش سكافا إلى الماء. 
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قراءة 4 العهد الذي قدمه عبد اللّه بن أبي السرح 


لعظيم النوبة 


باحث من سوريا 


الفرق بين الفاتح والسائح أن الأول يرى بلاداً بعيدة» ويتعرف إلى أقوام 
جددء فيحث المؤرحين والجحغرافيين على الكتابة عن تلك البلاد ووصف أولقفك 
العباد. بيدما السائح يخوض تلك المجاهل وحيدأ ويطوف معالم قد يكون سبقه إليها 
فاتح» أو لم يخطر على بال فاتح بجاهد دحوهاء أو لم تسنح له الظروف السياسية 
بذلك؛ فيكتب عنها بتفصيل دقيق» قلما يحسنه- أو يتلمسه- الفاتح. 

والفاتح قد يكتب إلى الأمير بعض الرسائل الي يصور فيها مسيرة جيوشه؛ 
والبلاد الي يمر يماء والصعاب الي يلقاها جيشه من جغرافية تلك الأمصارء 
ووعورة المسالك» وعسر المجايمة» فقد وصف عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب 
حين دحل مصر البلاد وعادات الناس فيهاء كما وصف العلاء الحضرمي (ت 21 
ه) لعمر مجاهل بلاد فارس بعد خليج البصرة فنهاه عن دخول بلاد تفصله المياه 
6 

فمن قال إن الفتوحات الإسلامية والتأريخ لا لم يكن لوناً من ألوان أدب 
الرحلات الجغرافية؟ فلولا هذه الفتوحات لم نعرف تلك الديار» ولم نر بعين فاتحها 
معالمها وطباع أهلها ومحاصيلها. 


-53 


ألم يكن يزيد بن شجرة الرُهاوي (ت 58ه) من أوائل الفاتحين الرحالة 
بحرا همالا حي وصل مشارف القسطنطينية؟ 

ألم يكن قنيبة بن مسلم الباهلي (ت 96 ه) فاتحا ورحالة برا؟ وهو الذي 
عرفنا ببلاد توغل فيهاء ولولاه لم نكن لنعرفهاء فهو الذي مهد- وعرف- لسبلاد 
خوارزم» وسجستان؛ وسمرقند» وغزا أطراف الصين» فكان نواة لكشف الشرق» 
ومعلمة من معالم الرحالة العرب والمسلمين. 
غزوات» فعرفنا مجاهل تلك البلاد العجيبة» وحث العلماء على الكتابة عنهاء 
ا 
غمالاً وإلى بحاهل إفريقية ع برا؟ فهو الذي ا ا . 
وكتب عهدا نادرا طالت مدة سريانه أكثر من ستة قرون» كما يقول ياقوت. 

بفمن هذا الفاتح الرحالة؟ 

و ماذا كان هذا العهد؟ 


رحلة عبد الله بن أبي سرح إلى النوبة والبجه 

الس ا ا وي 0 

أمه مهابة بنت حابر ار وهي لق الست عثمان بن عفان ((346 
وهذا قالوا إن عثمان أخو عبد الله بالرضاع. 

أسلم عبد الله قبل فتح مكة وكان من المهاجرين» ولما كان يحسن القراءة 
والكتابة فقد غدا أحد كتاب الوحي لرسول الله. لكنه كان يغير ما كان يمليه عليه 


النبي (ص)» فأهدر النبي دمه. فخرج عبد الله هاربا من المدينة إلى مكة مرتداً عن 
الإسلام. ويوم فتح مكة استأمن له عثمان لدى رسول الله (ص) - وكان قد غيبه 
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عن الأعين - وتوسط له وترجّى» حي قبل النبي وساطته» وعودة أخخيه عبد الله إلى 
حظيرة الإسلام الرحبة. 

وكان عبد الله يفر من مقابلة النبي (ص) حياءً منهء فشكا ذلك عشمان إلى 
الرسول (ص)» فقال لعبد الله: "الإسلام يجب ما كان قبله". فكان بعد ذلك 


طموحه 


كان ابن أبي سرح كثير الطموح؛ راغبا بالوأصول إلى المحد العسكري 
بسرعة» فهو ل يكتف بأن صار قائدا على ميمنة عمرو في مصرء بل كان يسعى 
إلى أبعد من هذا. 1 

ولما انضوى تحت لواء عقبة بن نافع فاتح ليبيا والمغرب في فتح برقة عمل ف 
الخفاء لدى عمرو بن العاص كي يتسلم القيادة» ولكنه أخفق؛ لأن عمرا كان 
يحب عقبة - ابن خحالته - وي يطمثر: إليه. 


وظل يسعى» وهو في مصرء ويحوك الأحبل في عهد عمر حى عين على 
حراج مصرء ومن ثم على صعيدهاء وسرعان ما شرع ينافس عمرا ويباغيه؛. 
وقصده مضايقة الأمير ليتنازل عن حكم مصر كلهاء وينفرد هو به. وواتاه الخط 
حين قتل عمر وصار عثمان خليفة. فاستغل أخوة الرضاع؛ وراح يعمل سرا 
وعلانية لهدفه هذا. 

وقد تضايق عمرو بن العاص من تطاول عبد الله عليه» فول إلى المدينة» 
وطالب عثمان بتنحية عبد الله عن صعيد مصرء فقال له عثمان: "ولاه عمر 
الصعيد» وليس بينه وبينه حرمة ولا خاصة» وقد علمت أنه أمي في الرضاعة» 
فكيف أعزله. عما ولاه غيري؟". فغضب عمرو وقال: "لست راجعا إلى عملي 
ذلك". 

ولما اعتزل عمرو حكم مصرء كتب عثمان إلى عبد الله - وكان في الفيوم 
- يؤمره على مصر كلها سنة 25 ه. 


25 


لكن عبد الله لم يكتف .مصرء وكان هذا من حظ الإسلام؛ إذ عاد إلى 
مساعيه ليتسلم إمارة إفريقية يقية أيضاً ليفوق بها ولاية عمروء ويفتحها في الوقت الذي 
منع عنها ابن العاص. وظل على عثمان يطالبه حي وافق أخيراً على تعيينه. وكان 
طموخة هذا نفها للمشلمين: ؛ فكان أول قائد مسلم يدحل الشمال الإفريقي. 

ولعلٌ من أجل أعماله رغبته في الوصول إلى بلاد النوبة والبجه؛ الي لم يحرز 
فيها عقبة انتصارا على رغم جهوده ومساعيه. وقد استطاع أن يبي فيها أول 


جهاده 

د حاف ات ان سرح كان بطلاً من أبطال الإسلام الأوائل؛ 
0 فذا ه من القادة الل ره ا وأظهر بينهم 

ا ب 2 
العاص كل إمكاناته العسكرية» فاستفاد عمرو من خبرته وعينه قائداً على ميمنة 
ميسه. 

وقد ربط ابن أبي سرح فتوحه بكشوفه لعوالم لم يعرفها المسلمون قبله. 

فكان رحالة غازياً إلى جانب قيادته للجيوش. 

لن نتحدث عن تغلغله في مجاهل ليبيا والمناطق النائية ف الشمال الإفريتقي»؛ 
ولا عن جهاده البحري» وانتصاره قْ عرض البحر لفتح قبرس» وبراعته في معركة 
ذات السواري لأن في ذلك إطالة وتحولا عن محور البحث. 

ومحور بحثنا يتمثل في رحلته إلى بلاد النوبة والبجه الي فتحها ابن أبي سرحء 
فكان أول من أعلى كلمة الله فيها. 

فقد جهز لهم جيشاً كبيراء ودخل بلادا واسعةء لم يخطر بباله وسعتهاء 
وكانت خحطواته الظافرة دافعا إلى الرحالة بعده لوصفها ووصف طبائع أهلهاء 
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اي وهذا نعد عبد الله قائداً ورحالة لا يث يشق له غبار» 


ورافقه في غزوته هذه سنة 31 ه بعض كبار القادة المسلمين وعلى رأسهم 
معاوية بن حديج: فاعترضه أهل النوبة بجيوشهم الزاحفة» وكان قتالا شديدا قلعت 
فيه عين ابن حديج. م ا ا 
النبال الصغيرة المسمومة من خلال قصبة يوضع النبل فيها فيفقؤون يما الأعين 


وهي الأسلحة الي ردت عقبة عن متابعة فتوحه لبلاد السودان. فعاد يحكي 
لعمرو ابن العاص قوة أسلحة فتاكة لم يعتدها العرب» وبأراض لا تشبه في طبيعتها 
طبيعة الحجاز ومصر وليبيا. وقد استفاد ابن أبي سرح من جحربة عقبة» وأبلى بلاء 
حسناء وحقق ما لم يحققه عقبة نفسه. 


وصمد النوبة أمام جيوش ابن أبي سرح صمودهم أمام جيوش عقبة بن 
نافع. ولم يستطع أن يرز نصرا كاملاء لأن أعداد النوبة كثيرة» وبلادهم الجبالية 
واسعة جدا. لكنه أحرز بعض النصر» حين عجزوا عن الصمود لكثرة قتالهم 
فسألوه الهدنة, فهادهم الحدنة الباقية إلى زمان ياقوت ف القرن السابع الهمجري. 

وقابل ملكهم في حاضرة النوبة واسمها "دمقلة"على ساحل النيل؛ وعقد معه 
5 معاهدة دلت على عدالة الإسلام من جهة» وعلى قوة ابن أبي سرح؛ وخبرته في 
معالم تلك المجاهل» ومعاملة سكافا. 

فكان سبباً في معرفة بلاد ما بعد أسوان إلى منابع النيل وما بعدهاء وإلى 
كشف جغرافية بلاد التوبة الواسعة الكبيرة» وبلاد البجه الي تفصلها عن النوبة 
جبال شاهقة واسعة. 

فقد عرفنا ابن أبي سرح بوجود ملك عظيم يحكم تلك البلادء وبأن بلاده 
تمتد من حدود أسوان إلى حدود أرض علوة» وبأن سكان النوبة أمل كتاب 
نصارى يعاقبة؛ وأهل البجه وثنيون. إلى جانب ربط العلاقة بين العرب والسودان 
ربطا تاريخياء فيه الكثير من الأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» وتأكيد 
حرية الشعوب في حكم نفسها بنفسها. 
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لم يكتب المعاهدة ابن أبي سرح بيده بل أملاها على كاتبه عمرو بن 
شر حبيل؛ نسخة سلمت إلى ملك "دمقلة" وأخرى أرسلت إلى أمير المؤمنين عثمان 
بن عفان» وقرئت ف مسجد المدينة على المسلمين» فكانت صفحة نيرة من 
صفحات الرحلات والسياحة ذات هدف معين. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

عهد عقده على الكبير والصغير من أهل النوبة» من حد أرض أسوان إلى 
حد أرض علوة. 

إن عبد الله بن سعد جعل لهم أماناً وهدنة» جارية بينهم وبين المسلمين ممن " 
جاؤوهم من أهل صعيد مصرء وغيرهم من المسلمين وأهل الذمة. 

| إنكم معاشر النوبة بأمان الله ورسوله (ص) أن لا نحاريكم: ولا نتصب لكم 

حرباء ولا نغزوكم ما أقمتم على الشرائط الي بيننا وبينكم. 

أن تدخلوا بلدنا بحتازين غير مقيمين فيه» وندخل بلدكم بجنازين غير 


وإن عليكم رد كل آبق خرج إليكم من عبيد المسلمين» حى تردوه إلى 
ارض الإسلام. ولا تستولوا عليه؛ ولا تمنعوا منه» ولا تتعرضوا المسلم قصدههء 
وجاوره إلى أن ينصرف عنه. 

وعليكم حفظ المسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم؛ ولا تمنعوا منه 
مصلياء وعليكم كنسه وإسراجه وتكرمته. 
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وعليكم في كل سنة ثلاث مئة وستون رأساً تدفعوها إلى إمام المسلمين من 
أواسط رقيق بلادكم, غير المعيب يكون فيها ذكران وإناث. ليس فيها شيخ هرم 
ولا عجوز ولا طفل لم يبلغ الحلم. تدفعون ذلك إلى والي أسوان. 

وليس على المسلمين دفع عدو عرض لكم ولا منعه من حد أرض علوة إلى 
أرض أسوان. 

فإن أنتم آويتم عبداً لمسلمء أو قتلتم مسلماً أو معاهداًء أو تغرطتم للمسييحد 
الذي ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم بكدم. أو منعتم شيئاً من الثلاث مئة رأس 
والستين رأساً فقد يرئت منكم هذه الهدنة والأمان» ونحن وأنتم على حرب حفىّ 
يحكم الله بينناء وهو نير الحاكمين. 

علينا بذلك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله محمد (ص).ولنا عليكم 
أعظم ما تدينون به من ذمة المسيح وذمة الحواريين؛ وذمة من تعظمونه من أهفل 
دينكم وملتكم. الله الشاهد بيننا ويينكم على ذلك. 

كتبه عمرو بن شرحبيل في رمضان سنة إحدى وثلاثين. 


تعد هذه المعاهدة المدونة من أطول ما دون في عصر الخلفاء الراشدين 
وأكثرها تفصيلا وأهمية» ومتابعة لكل شاردة قد تخطر على بال قائد محنك. 
الكتاب. ولهذا نحده يراعي في بنود المعاهدة حرية الاعتقاد» وحرية الحياة» وتقدير 

كما وصفت هذه المعاهدة بأها معاهدة اقتصادية مسالمة» وبأنما عقدت بين 
قوتين ذواتي تعادل» أو كالند للندء لكن النصر الأكبر الذي حققه ابن أبي سرح 


أنه بيى مسجداً على باب مدينة ملكهم» وشرط عليهم حفظه أبداً . قما عتم أن 
أسلمت أقوام البجه الوثنيون كلهم وبقيت النوبة والحبشة خاصة دون سائر بلاد 


السودان منهم نصارى. 
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أما ما ارتفع من بلادهم -ويسمونه الدقرة- فقد ظلوا على وثنيتهم لتعذر 
وصول المسلمين والإسلام إلى ديارهم. وعندما وصل ابن أبي سراح إلى دمقلة قِ 
بلاد النوبة قال أحد الشعراء واصفا جيوش المسلمين: 


4يترعيني يوم دمقلله والخيل تعدو بالدروع منقله 


و أرحو أن أكون أديت واجبا تحملت عبء توضيحه حبا مئ» وأزحت 
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سرديات رحلات العيور التاريخية وأسلمة سلطنة الفونج' 
أثر بعض تنويعات الرحالة والتجار على التاريخ الإسلامي والتاريخ الشعبي 


د. خديجة صفوت د. جوزيف أومارا 
مؤسس والمدير التنفيذي سابقا لمركز أستاذ كرسي الاقتصاد السياسي 
أبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا بجامعة ويلز جامعة تاسمانيا- أستراليا©) 


ترجمتها عن البرتغالية بتصرف: خديجة م. صفوت 


وه 


دمهيد 
محاولة فى الفكاك من خناق قميص جنون التاريخ الرسمي الغربي ‏ الأنجلو 


تحادل هذه الورقة بعض المفهومات وفائض إنتاج بعضها المنهجي» وركا 
نحتت بدائل للأولى. وقد تعينت الورقة على جعل بعض تلك المفهومات فرضيات 
تحاول إثبات بعضها وقد تطرح أسكلة تترك الإحابة عليها لدراسة. وتحاحج الورقة 


(1) هذه الترجمة مهداة إلى ذكرى أستاذي وصديقي الأستاذ محمد إبراهيم أبو سليم رحمه الله. خديجة م. 
صفوت. 
(2) هذا النص مسجل بحق الاختراع ونسخ منه محفوظة لدى ‏ 18/1675 80159 11آنا0 جوزيف 
أومارا. 
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بضع فرضيات بوصفها أطواق بحاة تاريخ مجتمع سوداني بعينه من وطأة التاريخ 
الرسمي الغربي والمتمركز ثقافيا. فقد أمسى تاريخ السودان منذ النوبة مفلا جمحض 
شرح على متون المصريات القابلة- بالتبييض والغربنة- للالحاق تاريخ أوربا 
الغربية عن طريق الملوك والملكات الميكسوس الرعاة أو- والبطالمة وفروع 
الإسكندر وسلالة اليونان المنقرضة لحساب روما وأباطرتا من يؤثر الغفرب 
التماهي معهن ومعهن. ذلك أن الغرب كان قد بيض نفسه بعد أن "أكتشف" 
العالم إذ لم تكن أوربا الغربية مثلا تكترث لمفهوم العرق واللون ح القرن الخامس 
عشر”". ولم تكن المسيحية الغربية تعبر عن نفسها كوا مشروعا فريدا وتزويقا 
معاون لأقوام ممتازة. إلا أن أوربا الرأسمالية ما انفكت أن راحت تطرح 
نفسها كوفا تمثلا لما يبقى معه كل من عداها عاجزا عن تحقيق منجز مافقد 
غدت الرأسمالية الي لا مثيل لها ولا سبيل إلى مقارنتها ما عداها في أي زمان 
ومكان©. وعليه فلم يكن واردا أن يبقى من مات الشعوب المهزومة بالاستيعاب 
إل سوى ما بيسر الزراية بما. وقياسا لم يكن حريا أن يبقى ولم يبق من وحه 
السودان الأفريقي بل أفريقيا كاملة- إن بقي- سوى جملة اعتراضية. 

و حيث ينسب تاريخ حضارة وادي النيل بالكامل إلى سيرة مينا- أقدم 
وأهم الرحالة التاريخيين- الآتي من حبال وأدغال القرن الأفريقي حيث ترعد 
السحب ولا تمطر ليوحد الوجهين القبلي والبحري» ويجعل مينا من طيبة عاصمته 
فى 3000 قبل الميلاد إلا أن توحيد الوجهين القبلي والبحسري يعممش على 
الوجهين المذكورين وكأفما لم يوجدا قبل توحيدهماء فيغدو تاريخ وادي التيل 
تاريخ ملوكهم وينسب الملوك "الأعراب" أنفسهم إلى الآلمة ويغدون أنصاف آلمة 


(1) أرجو أن تلاحظ (ي) أن هذا البحث يتعين على رصد قاموس تكاذب التاريخ والجغرافيا الغربيين بوضع 
هلالات حول بعض المفاهيم ترميزا للشك فيها أصلا. فإلى حين توفر البحث العربى ونظائره من 
البحث غير المتمركز غربيا على محاججة تلك المفهومات وإعادة تعريفها فإعادة كتابة تاريخ غير 
الغرب فتاريخ البشرية أراكم تلك المفردات المتكاذبة كونها قاموسا للاستحواذ في بحث بهذا العنوان . 

(2) وبالمقابل لم يبيض المسيح ولا مريم حتى عصر النهضة. ذلك أن الأرستقراطية الأوربية الغربية كانت 

| قد بقيت حتى "الاكتشافات الجغرافية الكبرى" تميز نفسها عن العامة من الشعوب المحكومة باحتكار 
القربى من الأرباب الوثنيين واستدعاء التميبز الدينى والقوى الروحية تكاذبا بالطبع. ولم تنفك شراح 
السلطة الأوربية وقد نصرت أن ادعت صفات الأنبياء والرسل والمسيح الخ. وليس ثمة غرابة قد 
اتصل نسب العبدلاب بالعباس والانساب السلطانية الفونجية بالأمويين. 
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وصولا إلى العبدلاب وقد اتصل نسبهم بالعباس”». فلم تنفك الأنساب السلطانية 
الفويحية أن باتت بليل أموية3» كأن شعوب وادي النيل لم توجد ويبدأ كل شيء 
ف كل مرة كعلامات المرور منوالات تصدر عن حلول فرد أو هيوط جماعة 
مترحلة أعرابية استثنائية غالبا على وادي النيل. ولا ينتج الأخير شيئا إلا ما خلا 
رد الفعل على ذلك الحلول» سواء إيجابا أو سلباء إذ لا يملك الناس سوى انتظار 
المهدي أو المحلص ف كل مرة. 

و تطمح هذه المحادلة ف إعادة ترتيب أحداث مجتمع سوداني استضاف 
كغيره رحالة ومسافرين عابرين وآخخرين توطنوا وجعلوه ملكهم منذ بدء التاريخ 
المكتوب والمسكوت عنه. وتأحذ الورقة السردية الفونحية نموذجا فتحاول إطلاق 
سراح سردية تبدو وكأفا بقيت تحدق بكل باحث- أرهقه تخاتل معظم المنهحية 
الغربية - من وراء زوايا وأركان النص المتحزب. وتصدر هذه الورقة عن شروح 
على متون التاريخ المي وعلى غير المكتوب والمسكوت عنه لإعتاق السردية 
المحلية من مغبة الاضطهاد الثقاقي الذي يوقعه التحزب يلا احتشام. فالتاريخ الرسمي 
تعاد كتابته وتئحت قسمات وجوه حكامه فوق الحكام السابقين كماوجوه 
أخناتون فوق وجوه أسرة أمنحاتب الثالث في معبد أدفو» وبروفيل السادات فوق 
وجه ناصر على الشاهد البرونزي على السد العالي» وهكذا كما في كل مرة. فقد 
لا يزيد التاريخ الرسمي على البيان الأول محلس قيادة الثورة. 

وتعشم هذه المجادلة في إعادة تعريف وربما نحت مفردات تيسر التعرف على 
فاستهلال قسمات السردية الفونحية. ورا قيض تحقق ذلك العشم المنهجي فك 
أسر السردية الفونحية من المفردات البائرة وإعتاقها من الإطار الفكري- 
البراديجما- البائنة الى حبسها بعض الباحثين فيه. ورغم أن تلك البراديجمات تبدو 
وكأنها تحدد نفسها فصليا إلا أن البراديجمات المذكورة لا تزيد على تدوير نفسها 
يحددا بباعم3 14ء1)5 5ع أولإه-86 ف كل مرة مع تعاقب فصول دورة المال 


(1) انظر(ي) الفقيه محمد ضيف الله بن محمد الجعلي الفضل:كتاب الطبقات في خصوص الأولياء 
والصالحين والعلماء والشعراء في السودان: -دار المطبعة المحمودية-القاهرة-الطبعة الأولى. 

2) 2ه 5مرملوصةكز (1974) .3.1 ,5281119110 ع 8.5.0 ,لاملئهع 01 
.85 :2 :صضمل0صهمدةآة :م5103 عطع 
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والمراكمة. ففي زمان الأكاذيب وأنصاف الحقائق يتخصص بعض العلماء والخبراء 
والكتاب ومعظم السياسيين فى التكاذب إخفاء لجريمة التنكيل بالحقيقة والتمثيل يما 
وتقطيع أطرافها طانم) عط؛ #ءطادمعدموذل 0غ. فالإفضاء بالحقيقة كاملة يشير إلى 
الخطيئة المميتة بحق الرأسمالية. وى أفضل أحواله فإن الإفضاء حرى بأن يفضح 
المسروق» مثله مثل السرقات الأدبية والاقتباسات الفنية. المسروق هنا هو تاريخ 
وثروات ومصائر أكثر من 9095 من سكان البسيطة على مر 500 عام على الأقل. 

وبالمقابل لا يبقى سوى تعرية أنصاف الحقائق والأكاذيب بغاية إدراك 
"الحقيقة" ولو جزئيا. ذلك أن إدراك "الحقيقة" لا يملك إلا أن يصدر عن ويصب 
فى سردية يتحمل عبء روايتها راو- مفرد رواة- يؤمن- أو باحث بوعى 
تاريخى- بأن رواة وباحثين فكافيحية يؤمنوكد بالحق والخير والانسانية- يصطفون 
على مر التاريخ الإنساى خلفه ليشهد كل منهم على صدق أسلاف رواة الحقيقة 
والباحثين عنها. فليست الحقيقة محض نقيض للأكاذيب الرمادية أو البيضاء اليومية 
الى يتعاطاها ملايين الناس العاديين فى حياتهم اليومية فيما قد تبقى الحقيقة غير 
دقيقة بصورة مطلقة حي لو توفر ما يعتقد أنه "حقيقة كاملة" . ومع ذلك يقول 
جحارسيا ما ركيز ما معناه "أن تثبيت - تثبيت حقيقة واحدة فى رواية خيالية منح الرواية 
الافتراضية أو السحرية واقعية" 58116 7/116081. وقياساء بمكن القول إن كذبة 
واحدة أو اجتزاء فى تقرير "علمي" أو خبر صحفي أو تصريح سياسي- بشأن 
أسلحة الدمار الشامل» مثلاء أو معسكرات التعذيب الأمريكية- خليق بأن فس 
بتلك التصريحات مع غيرها فى كومة التخرصات عند سفح الباطل لأنها مخاتلة لا 
أكثر. فما علاقة الصواب السياسي لمنهجية البحث بأثر الرحالة ومن أسميهم 
الأعراب الاستثنائيين والمكتشفين والغواريين والتجار الصوفيين على مجتمع الفونج؟ 


مقدمة منهجية: مفهومات بديلة للنموذج النمطى لمصطلح الرحالة 
النبيل: 
أجادل في هذه المناقشة أن الرحالة والمكتشفين غالبا ما يتوزعون بين الباحث 
عن الذهب أو ما يسمى صياد الكنوز وبين "الياحث عن الطريق" وكأنه حاج إلى 
بيت الله غاية الأحير ومبتغاه بلوغ سفارة يعقد يما صلات بين الشعوب البشرية. 
- 66 - 


وفيما يتعين صياد الكنوز على (زيف) فلسقة الفوارق بين الشعوب ويثابر على 
تكريس تنافضاتها ونقائض بعضها تبريرا لنهبها يسعى الرحالة "النبيل" إلى فهم تلك 
الشعوب وكريس فضاءات تبادل تلك الشعوب فيما بينها من أحل إغنائها. 
وتزعم هذه الورقة أن ظاهرة الرحالة كانت حرية بان تعبر عن نفسها ف تنويعات 
فوق تراب السودان القدىم والحديث نسبيا بوصف الأخير مجتمعا مضيفا بين رحال 
1 مكتشف 261و1ام8 غواري وجحواب 101065814 جواب أفاق 
061 «#ومسافر ومغامر. وقد مر بعضهم مرورا وبقي آخرون مؤقتا واستقر 
آخر. فقد كان السودان معبرا عظيما للمسافرين منذ مينا موحد الوجهين القبلي 
ومؤسس الأسرة الأولى من الممالك القديمة 2925- 2775 قبل الميلاد تقريياأو 
تكاذيا تعين عليه علماء أثار ومكتشفين أمثال هاوارد كارتر 1939-1874. وقد 
بقي السودان ذلك المعبر العظيم من كل مكان إلى كل مكان من القارة الأفريقية 
وما وراءها وما يبرح السودان معبر الحجاح إلى مكة وطالبي العمل وامحتمين من 
المخاطر من الحنوب والغرب على الأقل. ولم يقيض لتاريخ السودان رصد معظم 
تلك الرحلات الفردية والجمعية إلا بقدر ما تحاوز معظمها أو-عمش بعض 
المؤرخين على طبيعتها وأثرها وبخاصة على تداعياتها وأحيانا مغبتها على السكان 
الأصليين. فقد كان بعض تلك الرحلات والزيارات حريا بأن يترك آثارا باقية لم 
يقيض للبحث بعد استبصار أصلها أو- وتحاشي ذلك. على أن تلك الرحلات 
وموجات هجرة لمسافرين المغامرين والغواريين والمكتشفين تركت أجزاء ثقافية 
منحت السودان تمييزا وتعددا وغيئ بلا مثيل سوى را الولايات المتحدة إلا أن 
0 لا تملك ادعاء أصالة تاريخ يعود 300 ألف عام قبل الميلاد). 

فمن القرن الأفريقى إلى الحزيرة العربية إلى البلقان وصولا إلى أفغانستان- 
يات غمة أسماء عشائر وقبائل- قبيلة الماجر آراب من شرق 
السودان - ومدن سودانية في الشمال والوسط تستدعي صدى وأخيلة نظائر من 
الشرق وعبر البحر الأحمر وأخرى من جنوب شبه الحزيرة العربية واليمن ل 
"صغر حجم الفاصل البحري.. ووجود موانئ طبيعية في الشط الأفريقي". وكانت 
"السواحل المواجهة لليمن بشرق أفريقيا تعيش بيئة عربية واحدة 7 بين القرنين 


(1) انظر(ي) +عاعوه2 11329 181167 أمين المتحف البريطانى. 
33 1 * 2301604 /عانا .عطط. ناللالا :881 عطع 4برمبزهه 
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العاشر والسابع قبل الميلاد" وكان الطريق البحري للتجارة قد نشط "منذ القرن 
الثاني قبل الميلاد بين اليمن وحضرموت وشرق أفريقيا". وقد بدأت المحمحرات 
و"تصاعدت ما بين 1500 إلى 3000 قبل الميلاد في عهد دوليَ معين وسبأ حىّ 
وصل وادي النيل فتحكم المعنيون والسبئيون بتجار البحر الأحمر وف القرنين 
السابقين للميلاد عبر الحميريين وبعض الحضارمة البحر الأحمر واستقروا في الحبشة 
وتوغل بعضهم حي بلاد النوبة وصاهر قبائل البجة". وقد جاء المعنيون والسبئيون 
وعلموا الوطنيين استعمال المعادن وأنظمة متقدمة في الري والزراعة وأنماط جديدة 
للنظام الجماعي وف الكتابة» كما أدخلوا نباتات جديدة وأحضروا معهم 
حيوانات مستأنسة.."0). وفيما وصلت الطريقة الإدريسية قبائل البحا شرق 
السودان من اليمن حيث 0 السيرة الصوفية بين البلدين. وقد درس المجذدوب 
الصغير حفيد المحذوب الكبير مؤسس حركة المحاذيب في السودان وإبراهيم 
الرشيدي صاحب الطريقة الرشيدية في السودان في اليمن. وقد جاءت أحزاء 
ثقافية من عمان منذ الإصحاح القدهم ومملكة بلقيس. وثمة تقاليد وعادات تعود إلى 
جنوب شرق آسيا وإلى الصين والهند ومنغوليا القوقاز وتركيا وكردستان والبوسنة 
والحرسك إلى شبه الجزيرة العربية وشبه جزيرة إيبيريا وتركيا وشمال أفريقيا ومصر 
بالطبع والتطبع. 
وقد تركت تلك الفضاءات النائية وشعوها آثارا بادية على قمسات 

السودانيين ما راح معه الفرد السوداني الشمالي يتعرف به على نفسه بوصفه أحمر 
أخحضر أصفر أزرق. ويحمل كل من ألوان الطيف تلك معه تداعيات حمولات من 
رموز وأيقونات تاريخية وثقافية كما تستدعي تلك الحمولات فوق كل شيء 
امتيازات فارقة تصدر عن أسبقية الحق في التوطن أو الاستقرار 18م 04 أطع81 
14 . وقد تكون الحلباب والعمة والطاقية والثوب السوداني وطقوس 
الزفاف والحناء والبخور والفركة والسلم السباعي في الموسيقى إلى الجاموس 
البقري والساقية والشادوف الي ادعى البطالمة أنهم أدخلوها إلى وادي النيل مع 
(1) انظر(ى) النطاسي الشيخ أبو فريد نزار بن محمد عبده غانم القرشي:2000-1994:جسر الوجدان بين 

اليمن والسودان: صنعاء المقدمة. 
(2) شرحه ص:51- 55. 
(3) تجاوز! للثوب السودانى التقليدي والجلابية والعمة والطاقية مراسيم الزواج والفركة القرمصيص وأم 

صفيحة والحناء والبخور والجرتق وبخ اللبن والحلي كالزمام والفدوة والحفلة الخ؛ فللهند أثر بعيد في 

وادي النيل مما ما برحت آثاره الزراعية باقية من الساقية والمحراث والجاموس البقري. 


الأسرة ال 31 قد جاء بعضها أو معظمها من الصين ومن منغوليا والقوفاز عبورا 
بشبه القارة ا هندية وبالجزيرة العربية واليمن إلى السودان. ومن الشمال حاءت 
السودان أسماء مدن وطرق صوفية وشيوخ طرائق وتقاليد مزارات وثقافة تياب 
أولياء وأول مسجد في النوبا المسيحية باكرا. وكان تجار المسلمين المتجولين قد 
تعينوا منذ القرن التاسع على إقامة مسجد لحم في النوبا المسيحية تيسرا لعيادة 
التجار المسلمين العابرين وتكريسا لسيادة الإسلام من على البعد على النوبا 
المسيحية باكرا . وقد توائرت آثار الإسلام على بلاد النوبة عن طريق التجحارة 
والخراج للخليفة في قاهرة المعز مثلما كان للخليفة في بغداد بدوره جعل سنوي 
من الرقيق السوداني ما يكون قد عبر عن نفسه ف ثورة الزنج 869-883. 
وكانت الجماعات الي قامت بالأخيرة استقلت ذاتيا - كاهمج- فحكمست 
نفسها عشر سنوات خارج اعتبارات السيادة القانونية للدولة المركزية في بغناد. 
وقد لوحظ أن أوقات الشدة كانت حربة بأن تخلق شرط المجرات الطاردة 
ادع لتنامع بعيدا عن مركز السلطة النابذة أو عند حواف السلطة الخراجحية 
ال مركزية تعبيرا عن الضغط على موارد الداخل والاتكماش والقحط وسقوط 
المحاصيل والحفاف المتوالي والفيضانات العارمة إلخ. وقياسا كانت المجرة نحو 
الدولة المركزية 5118721085 06805106681 تعبيرا عن كل من وفرة المركز أو- 
وتقلص فائض إنتاج الهوامش. فهل ثمة علاقة طردية بين خراج قبط النوية السنوي 
لوالى مصر في شكل رقيق وثورة الزنج في بغداد يا ترى؟ هل أثر السودانيون نوبا 
ومحدثين في أحداث الجوار باللهمجرات العنيفة والرحلات والأسقار الفردية 
والجمعية؟ ألم يؤثر مينا جواب الآفاق في وادي النيل وق اليونان. وهل لم يرك 
بيانخي الجنرال التوسعي العظيم في فلسطين وبلاد الشام؟ 
من المفيد ملاحظة أن "السودانيين" كانوا بدورهم قد الحرو برحلاتهم 
القسرية غالبا في فضاءات اتسعت من بغداد إلى المكتسيك باكرا. حيث بات 
السودانيون غواريين يحاربون بقيادة الأمير عمر طوسون حروب نابليون فى الحملة 
المكسيكية في ستينات القرن التاسع عشر 3180م0ة© ه21 1860/5 86 الي 
انتهت كزيعة الأول وأيلولة المككسيك بما فيها خليج المكسيك الذي تقع عليه 
ولايات المسيسبي ومنها نيو أورليانز أي أورليائر الجديد تيمنا بأورليائز الفرنسية 
الى كانت موطن "القديسة" جان دارك. وسافر السودانيون محاريين في صفوف 
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قوات العراق وإيران إبان حرب الخليج الأولى وأفغانستان بصفوف العرب الأفغان 
إلى جوانتانامو حيث الرجل الآت بدوره من الحبال". 

وقياسا لم ينفك التجار الصوفيون الجوالون أن هبطوا الفضاءات البينية عند 
حواف المدن 'الدول والمقاطعات القبلية المسيحية الفوبحية فتعينوا بعد سبة قرون من 
معاهدة البقط (ترجمة لكلمة: 0906) وثورة الزنج على أسلمة سلطنة الفونج. 
وتيسرت للتجار الصوفيين أسلمة الفونج بالتجارة والهزيمة بالزواج اعسات 
الانطفاء والوساطة بين ملوك القبائل المسيحيين وبعضهم وبينهم وبين شعوهم. 
وأزعم أن ثقافة الأحاويد-معين توسط الأعيان في حل المشكلات وكفى المؤمنين 
شر القتال مما حيد السخط الشعبي واستبق الصراع الطبقي- بات مفهوم الأجاويد 
من يومها سمة من أهم مات دبلوماسية السلطة في السودان. فمن المفيد تذكر أن 
تلك السمة كانت وظيفة احتباس الصراع بين شرائح السلطة القائمة بين وداخل 
الدائرة العليا للتك الشرائح. كما أها أفرزت بدورها احتباس الصراع في 
السماوات العليا للطبقات الحاكمة وداخخل الدائرة الضيقة لشرائح السلطة سواء 
حاكمة أو معارضة وصولا إلى أيام الأحزاب ومنذ عهد الأحزاب. وأحاحج في 
بحث آخحر أن اجتزاء الصراع الاجتماعي ف الدائرة الضيقة أعلاه كان حريا بأن 
يحجم التمايز الطبقي ونشوء طبقات في حد ذاقهاء كما كرس ظهور أو تمثل فيما 
يشارف الطبقة الوسيطة الرخوة في حد ذاتا ثما قد أتعرض له في مكان آخر. المهم 
فورا هل كافة الرحالة نبيل غايته معرفة أحوال الشعوب ومراكمة معارف إنسانية؟ 


(1) الرجل الأتي من الجبال هو هو ذى مارتى وجواب أفاق أمريكا اللاتينية فكرا وشعرا وأغان ثورية على 
الاقل. فكمثل جورج امادو شارع الثورة البرازيلية كان هوذى ثورى و شاعر الحرية. وما يبرح بيت 
سيجر بيت(ر) سيجار :قترءعء5 (26]6)5 (1919-) وقد ناهز التسعين عاما شاعر ومغنى الثورة 
الامريكية الآتية و الغوارى المترحل بالخاطر يغنى قصيدة مارتى جواننتاناميرا -اى المرأة الأتية من 
حوانتانامواء ويتجاوب مع سيجر الغوارييون وكافة ثوار العالم فى كل مكان "انا رجل صادق أتى من 
حيث تنمو النخيل" و"فقراء الارض سيرثون الارض"1. ورغم ان جوانتاناميرا ابتنلت حيث راج 
السكارى يغنونها فى الحانات فى السبعينات سوى انها غدت اغنية ثورية مرة اخرى فى 1984 حيث 
راح العمال ينشدونها ابان اضراب عمال المناجم يصاحبهم المارة والمتعاطفون لوجع قلب وضغينة 
الشرطة البريطانية. وكان جان زيمين-الرئيس الصينى يستطيع ان يغنى جوانتاناميرا كاملة. انظر(ى) 
راديو 4 "اسطر من الاغانى":علن.مع.عتاط. باب/ كعصتاجع50/ 2.2002 .6/ 

31 511 143013 -31 11033 81 :2013:1979 نطا؟ مزعد5نانا (2) 
طةقعة 15 5غخ31<غ 1423662131155) :31-1513132 قطمةة اقطم 
1 :1هللا :لإاطم11050طم 
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أم أن ثمة تنويعات على ذلك الرحالة والمهاجر دوما بخاطره الرافض للاستقرار بعناد 
الأعرابي الاستشنائي الذي يعمل لمصلحته وف جيبه أجندة تخصه وتدل عليه؟ 
المهم فورا ما هو تعريف لرحلة والرحالة؟ فيما يلي محاولة في تعريف 


وقد تترلت رواسب ثقافات الرحالة والعابرين والمنتوطنين و- أو اللذين 
استقروا مؤقتا والمكتشفين والمغامرين إل تذرعها في الأدب والفن الشعبي المضيف 
فوسع الدنيا وما عليها. وحيث لم يقيض للفولكلور المضيف أن يجمع ويسجل 
رسميا بالقدر الكافي إلا أن ما جمع منه وسجل ما ينفك يبدو باهرا وعجيبا فأخيلته 
موجات الغزاة والعابرين والمقيمين ضيوفا أو سكانا. فلم تؤنغل الحجرات القديهة 
ولا نظائرها الحديثة الواسعة من غرب أفريقيا ووسطها الضيفة والمقيمة التراث 
الشعبي المضيف ولا أثننته بأثنياتها. بل العكس سودن التراث الشعبي المضيف الغزاة 
والمترحلين والعابرين. ليست مير و ندا الو يكيل فعير: الغرلة مدل ار الوك 
الرعاة الثامنة عشرة وإنما هو السودان الذي سبق ممفيس وح طيبة الأفريقية 
الجنوبية السوداء مئات آلاف السنين. وهو الذي كان حريا بالمقابل أن يسودن- 
يؤفرق- مصر منذ الأسرة الأولى إلى الثامنة عشرة فالثالثة والعشرين والخنامسة 
والعشرين وصولا إلى البطالمة. فقد كانت النوبا علم علي حضارة وادي التيل 
ورموزها حئى فاية الإمبراطورية الرومانية. وقد استعصى كل من أخناتون 
وتوتعنخ أمون أكثر من أي ملك راع آخر على الأنغلة رغم المشابرة المتمركزة 
أوربيا أو غربيا أو مصريا ومن ثم على تزييف /721518 تاريخ وادي النيل الأسراي. 


2 ها نين الرحالة التبل والرحالة القرصان صائد المكنوز: 
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تتأمل هذه الورقة سلطة الفونج كوفا تعبير عن أهم واحدة من أحدث 
التجليات النسبية مجاميع الرحالة والمقيمين والعابرين والمكتشفين والتجار 
والصوفيين وغيرهم وتحاجج في بحث أوسع أن الفونج كان تنويعا على مناخ سفر 
تكوين الأحزاب من الشيعة والخوارج المعتزلة إلى ما بينهما من أحزاب المرجفة 
على أواخر عهد العباسيين مما كان حريا بأن ينذر بنهاية الدولة العباسية البازغة 
ورغم ازدهارها وتألقها وررها بسبب ذلك كمثل ما يفيض الغدير قبل أن يغيض. 
المهم يبدو أن ذلك التنويع كان قد تمئل كما في فهاية العباسيين في "اختلاط عناصر 
عديدة .. حملت معها معتقداتَا ومبادئها وأفكارها"' مع دحول الإسلام إلى 
السودان الشمالي ف القرن السادس عشر وبخاصة الثامن عشر. وكان الإسلام 
دخل السودان تباعا منذ القرن التاسع كما ذكرنا حى القرن الثامن عشر عبورا 
بالسادس عشر. كما عبرت موجات الرحالة والمكتشفين واللشرين وإلخ عن 
نفسها في إحلال شرط سقوط السلطنة في بداية القرن التاسع عشر. وكان بعض 
الرحالة والأعراب الاستثنائيين وعناصر من الغواريين إلخ يستقرء وكان بعضهم 
يتواطأ في عمليات اجتياح نسيج مجتمع الفونج ناشطا في تكريس عمليات 
تشطيره. وكان آخرون يحومون عند حواف السلطنة وكان غيرهم يكاد لا يستقر 
إلا بقدر ما يتحين فرصة الرحيل بجددا وقد تحققت مآربه كمافقي كل مرة 
وهكذا. فالظواهر لا تصدر عن النشوء في خط مستقيم أو حىّ صاعد إلى ما لا 
ناية مرور الزمن وفي الزمن» وإنما تتحول 18065ا/8 الظواهر في منوالات نصف 
دائرية لا تعود في كل مرة إلى نقطة الصفر تماما فيما يعرفه ماركس بالثورة 
الفيزيائية الي تشارف الدورة الميكانيكية. كما أن الظواهر لا تتم خخارج الزمان 
والمكان المتمأسسين فوق المجتمع الإنساني عامة وليس امجمتع المحلي المفرد. فكمة 
ظواهر تتمثل كمثل أشجار باسقة لا تخطثها العين وثمة أخرى لا تزيد على دق 
الشجر 018مع 112061 أو الشجيرات و الأعشاب الي تنمو تحت الشجر ه الكبيرة 
615 ويلاحظ الناس في كل مكان اليوم أكثر من أي وقت آخخر كيف 
أن أهم الأحداث المحلية كانت وما تبرح غير قابلة للتحقق في فراغ أهم الأحداث 
الكونية كنضوب السلع الاستراتيجية والكوارث الطبيعية والبيئية وصولا إلى انميار 
الحضارات العظيمة والهجرات الكبرى إلخ. ويتساوق الأخيران على الخصوص 


(1) انظر(ي) فالح الربيعى:2001: تلريخ المعتزلة: فكرهم وتقاليدهم:القاهرة:نص:20. 
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غالبا على مر الزمان في علاقة طردية. فهل ألفت بعض الأحداث الكبرى مكونات 


عنصرية التاريخ الرسمى الغربى وسمات الوطاويط التشريحة: 

كانت عملية أسلمة الفونج رسميا قد تساوقت وسقوط غرناطة متعاصرة 
بدروها مع تأريخ ما يسمى ب "الاكتشافات الخغرافية الكبرى" ب 6 سنوات 
وحسب. فقد قيضت الأخيرة بقدرة قادر في نفس العام الذي سقطت فيه غرناطة. 
وكان كريستوفر كولمبوس البرتغالي- بمعين الأندلسي- فلم تنشأ البرتغال يمذا 
الوصف حى القرن الحادى عشر*"- اليهودي المتنصر- يحمل في حيبه وهو قٍ 
طريقه إلى "العالم الجديد" كتاب الإدريسي العالم اللجغراني الكبير. ولم يكن ذلك 
العالم جديدا بل كان "مكتشقا" سلفا بسكانه ويبعض الرحالة النبلاء بدليل كتاب 
الإدريسي وغيره. وتفضح شروح على معن "الاكتشافات اللتغرافية الكبرى"- هما 
كان قد بقى مستورا لوقت طويل احتيالا على الحقائق التاريخية- أن الفينيقسيين- 
أبناء عمومة القرطاجيين تخصوم روما الألداء- كانوا حريين بأن يسبقوا من عداهم 
في العالم القدم بالوصول إلى شواطئ ما يسمى ب"العالم الجديد" باكرا يوم كانت 
روما محض قرية بأكواخ من الطين والخشب. 

وبغض النظر عن دور العرب والمسلمين فيما يشارف الاكتشافات الكبرى 
فإن حبايا جديدة يرفع عنها الحجب با لا ييقى معه محال للشلك في أن الصينيين 
كانوا قد سبقوا كولمبوس إلى "اكتشاف العالم الجديد" حيث كانت السفن الصينية 
تمخر البحار وترسو عند موانئ وأطراف الأرض لجمع الخراج من الأوربيين 
المسيحيين "البرابرة". فقد قام رحالة صيئ بحري مسلم من أصل منغولي هو جينغ 
نيه بأول رحلة فعبر المحيط الحادي إلى العالم الجديد مند 600 عام أي قبل 


(1) لم تنشأ البرتغال بهذا الوصف حتى القرن الحادي عشر. ففد كان هنريك أوف بيرجاندى أبلى بلاء 
حسنا في معارك الفرنجة ضد المسلمين حيث سقطت بعض مدن الدول الأندلسية الشمالية مثل طليطلة 
للفرئجة تباعا فأعطي هنريك إقطاعية غرب جزيرة إيبيريا. ولم يلبث ألفونسو هنريك دى برتغال أحد 
ورثة هنرى أوف بيرجاندى أن بات ملكا على تلك الإقطاعية في القرن الثانى عشر فأطلق عليها اسم 
البرتغال 
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كريستوفر كولمبوس ب 100 عام. وكان رحالة ومغامرون وقراصتة ككريستوفر 
كولمبوس وماركو بولو وفاسكو دي جاما وأميركو وقباطنة سفن شركات المند 
الغربية وغيرهم من صيادي الذهب والكنوز يقومون برحلات الحملات التوسعية 
فأخحضعت القوات الأوربية الغربية ويخاصة البريطانية شعوب شبه الحزيرة الهندية 
وفبت كنوز أبناء وأحفاد جينكيز نان وتيمور لتك وكانا مغولا من أصول صينية 
حكما شعوبا مسلمة وعربية. وقد تعين كريستوفر كولومبوس مثله مثل مكتشفي 
أمريكا الجنوبية الكونكيتسادو ريس 5]800565أناومه© الأسبان والبرتغال على 
إيادة معظم السكان الأصليين ل "العالم الحديد" ف الأمريكيتين وبخاصة أمريكا 
الشمالية الولايات وكندا وأمريكا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلئدا بدرجات المقياس 
وتدمير ثقافتهم وتحطيم شواهدهم الحجرية وتذويب رموز عباداتقم الذهبية 
والفضية وحملها إلى أوربا. 

على أن ما ينفك يحير الباحث هو لاذا تعين مكتشفو الأمركيتين على 
تهشيم التمائيل والشواهد الحجرية على ثقافة وتراث السكان الأصليين والمنابرة 
لسبب ما على شيم أنوف كل تمثال حجري في طريقهم 7 تشويها قضاء على 
ملامحها فتعميشها. ولعل الكيفية اي تفعم يما أرواح الأوربيين الغربيين ضغينة على 
أو هوسا بأنوف أعدائهم ورموزها من أنوف تماثيل الصينيين والسكان الأصليين 
قُْ العالم اللجديد وغيرها إلى أنقن أبى امول جدير بدراسة منفصلة لعنصرية التاريخ 
الرمي الغربي وتم ركزه اللنسانوي”". 

وقياساء لم تكن الرحلات والاكتشافات الي أنشأ لها الأدميرال الأغا السفن 
البحرية بغرض الاحتلال والتوسع. بل كانت البحرية الصينية تساهم في وتنسشئ 
بختمعات على طول سواحل آسيا والتعرف على جيرافها. وقد نشرت تلك 


(1) استقرت القسمات التشريحية لنظرية ذكورة الوطواط بين جنبات قلوب الاورببين الشمال غربيين على 
الخصوص إشفاء لتطير الاوربيين الغربيين على الخصوص من القسمات التشريحية لخصومهم. وتهفو 
قلوبهم منذ مونتيسكيو حثى مدرسة "التخلف النشوئى" عبورا بمدرسة سمات الانحطاط حيث بقيت 
السمات التشريحية للأجناس تبعث قلقا “علميا" لم تشفه سوى براديجماتهم الداروينية وتصدر عن قياسا 
على العلاقة الطردية بين حجم مخ الوطواط وحجم ذكورته انظر(ى) مةطاطه 51 
0 108 دعنام1 عطع هصة 9د1عه8 ج21 إاعمم 2:51 م11 اماطم اند 
8 1 © طعع 35©هقة .3 طعوه5 11 بز800 [وداماعدومووط فطع 
,عطتاع 1نا 0‏ :طع30ع 86‏ :بزع 11 قناناء5 جرعلمع6 فطع دولج وودمهةة1 013 

.37-2 مط :1997 : نزنامطهء8 2011121 , برجروع 15لا 
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الرحلات بالمقابل أجزاء ثقافية وحضارية على طريق التبادل والتجارة عند موانئ 
تلك الأقاليم طريقا بحريا موازيا لطريق الحرير. وقياسا على القوات البريطانية الت 
استخدمت قواتها البحرية والأرضية لإخمضاع شعوب أفريقيا والأمريكيتين وآسيا 
كانت الصين معنية ببلاد العرب والمسلمين والسواحل الأفريقية عبورا با ند 
ومنغوليا ووصولا إلى مدغشقر فشواطئ أفريقا الشرقية. فقد قام الأدميرال (جينغ 
حيه) ما بين الأعوام من 1405 إلى 1436 بقيادة سبعة أساطيل إمبراطورية غربا 
بزيارة 37 بلدا في جنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وكانت 
سنغافورة أول ما وصلت إليه سفن الصين» ولم تكن لتزيد وقنها على قرى 
صيادين. وكانت أساطيل الأدميرال المسلم تبحر من سنغافورا إلى مالاكا أو جزيرة 
ماليزيا وغيرها من الموانئ ال شملتها حماية ورعاية البحرية الصينية فبانت تعج 
بالتجار العرب والمسلمين حت أطلق على ماليزيا منذ 600 عام اسم بابل الشرق 
الأقصى. وشمل أسطول الأدميرال مالاكا بحمايته فقبلتها مالاكا بحمماس مقابل 
الخراج. وما بقى الملاكيون-الاليزيوين- يسبحون بحمد جينغ خيه لأنه طورهم 
وساعدهم على مواجهة خصومهم التجار والقراصنة الأجانب. وقد ذاعت شهرة 
جينغ نيه بأصوله الإسلامية المعربة حى سمي سندباد البحري الصتي إلا أن 
الأوربيين لم يجدوا في قلوبهم المتمركزة أوربيا ©1600652]1ا القدرة على تصور أن 
مسلما- كان قد خصى طفلا منذ سن العاشرة- جدير بأن يصعد إلى واحد من 
أهم وأقوى كبار أدميرالات بحرية» واحد من أكبر أساطيل إمبراطورية كبرى 
ليكتشف العالم الجديد قبل كلومبوس ب 70 عاما”». فما هي تداعيات كل ذلك 
على السودان؟ 


شرح على متون السردية الفونجية: 


أسلم مجتمع الفونج رسميا في 1504. وكان حار متصوفة حلوا على مسرح 
مالكية ورسمية 500281156 بمعين"متشبثة بالتقاليد" مكان أيديولوجية وسلطة ملوك 


(1) الاان الصين تعيد انتاج عظمة حضارتها مجددا باكتشاف ماضيها العظيم ناشئة تباعا الى قوى 
عظمى مرة اخرى انظر(ى) / 11/220104 . 0ج .ع طط. نالا لاع اطع ماع56 
لإطاوع 8115 وصاعلة1! صذ :صطه هآ :0230602 وستوصذهدة5 هطع : 2005: 
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سنار المسيحية أو - والإحيائية الأرواحية 4156 بما يؤرخ به الإسلام السوداني 
رسميا. ذلك أن تاريخ السودان الحديث قد لا يشير كثيرا إلى عقيدة سنار قبل 
أسلمتها إلا لاما ثما يبدو معه أحيانا وكأن ثمة انقطاعا بين ممالك علوة والمقرة 
ونشوء السلطنة السنارية رغم أن قطاعات قبلية هامة من السودان الشمالي السابق 
على الأسلمة بقي مسيحيا حى القرن الثامن عشر. بل ما تنفك رموز مسيحية 
وإحيائية وغير ذلك ما هو سابق على الإسلام مستقرة في مسام الإسلام الشعبي 
السوداني الشمالي مثله مثل نظائره في كل مكان. وكانت النوبا قدراحت 
تستدعى أجزاء ثقافية تباعا منذ أن ألزم النوبا بكنس المسجد والاحتفاط به لائتقا 
للعبادة في كل وقت يأتٍ فيه التجار المسلمون من كل مكان. وبقد بقي راسب 
من ذلك التقليد في الخاطر الجمعي مبهما ومتساخا معا حيث يشير سكان بعض 
المدن الشمالية مثل شندي حي اليوم إلى المسجد باسم الكنيس مما يشير إلى عناد 
الأجزاء الثقافية جراء كيمياء التعددية السودانية البازغة. 


وقياسا فقد تفتقت حركات صوفية تطهرية عشية اندلاع القورة المهدية 
السودانية في 1885 في تنويع على حركات الموحدين والمرابطين المغاربية 
والأندلسية- فيما يشارف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر- وكانت الأخيرات 
رديفات نظيراتها الفاطمية والأيوبية كما يقول فاضل الأنصارى2©. ذلك أن 
السردية السودانية ارّنت من يومها بسير بضعة أسر تاهت في البيداء طويلا قبل 
أن تحط الرحال في الفونج فلم تنفك أن استقطبت سنار بين سلاطين وملوك 
وأمراء فونحية ومناجيل وملوك قبيلة عبداللابية اعتنقت الثقافة الإسلامية بوصفها 
أكثر رقيا مما عداها من ثقافات الأقوام الأصليين .ما فيها ثقافة وادي النيل القدديهة 
فخصما على السكان الأصليين. وقد راح الأخيرون يتوارون ف الزوايا والأركان 
3 دفع ابتراز بعض أحفاد الموحدين والمرابطين الفونج من سلاطينهم إلى أمناء 
أسواقهم إلى الشعور بالتقصير حى جأر سلطان الفونج المهدد بالابتزاز: "أنا لا 
أرغب في أي شيء نلا مكان نبال من الناس ومنهل 0 مدفنا". 


)00( حديث مع الاستاذ عبد الماجد بشير الاحمدى:الخرطوم يوليو-2001. 


(2) انظر(ي) فاضل الانصارى:2000: قصة طوائف الإسلام بين المذهبية والطائفية: دار الكنوز الادبية: 
بيروت ودمشق:ص: 3-1 
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لع أمناءء0ضنا 01 5166 3 لممئزء8" :لعااتاممع صهااب5 عاأزصبظ لعا تمساعداط هم 

(.””عمتطامه عمدب [ أقمبط ع5 القطا-عمتع ئنهت 2 لصة لصذا 

إلا أن شيئا من ذلك ل يغير من طبيعة قدرة امجتمع المضيف على امتصاص 
إبداعات ما تنفك بمجلياها مستقرة في مسام امجتمع. 


قسمات النسيج السوداني الرائع المروع: 


تعبر آثار وأجزاء ثقافية من كل مكان بين طيات النسيج الاحتماعى 
وجنبات المخيلة الشعبية السودانية كونما موروثات وصورا من أماكن بعيدة تمقد 
من القرن الأفريقي وجزيرة إيبيريا وأفغانستان والجر والبوسنة وا هرسك وبقية 
البلقان إلى كردستان وتركيا وإفريقيا الشمالية إلى مصر فالهند حى الحزيرة العربية. 
وقد ادعى الفونج في لحظة حماس ثقاتي أنسابا اتصلت إلى الأمويين مثلما تصل 
أنساب أو أصول بعض طرق المزيرة كالع ركيين بالعباسيين والعراق. وترسل تلك 
الأماكن بآثارها بعيدا في مسام سلالات بعض الأسر السودانية حيث تذهب 
أصول الأخيرة إلى جذور بعيدة في القدم لا تقتصر على أصول مسلمة وإنما تتصل 
جذور بعضها بمسيحيين تأسلموا وبيهود من طوائف السفاردمم والأشكنازي©. 

فما هو سفر تكوين تلك الدماعات وتنويعات الرحالة والغواريين والمترحلين 
والمتطوعين- لقاء قسمة من غنائم الفتوحات- والمهاجرين بلا نية في الاستقرار أو 
من لا يقيم في الأوطان المضيفة إلا تذرعا وحسب- ممن أعرفه بالأعراب 
الاستثنائيين؟ ومن أين يأ بعضها؟ وقبل محاولة الإجابة على هذه الأسكلة قد 
يجوز محادلة الخلفية الي أفرزت بعض قسمات الإسلام الصوفي المالكي المتشدد أو 


مخ صوغ موده معقغ5 0صة 5م566 (1970) .5.5.0 ,لاظتلقع '0) (1 
.9 .ه86 عممة2 عقصذمة5 5م5601 صمه 1ط 82 :50030 صطعع عوط 
.85-6 :22 :الالامغع2 قط غ1صنا طععوعوع5 نقل0ناد 


(2) انظر(ى) مكي أبو قرجة: 2004: اليهود في السودان: قراءة في كتاب إلياهو سولومون ملكا "اطفال 
يعقوب في بقعة المهدي'. 
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الأحرى المائل إلى التمسك بالأصول الإسلامية ف بداية القرن السادس عشر على 
الخصوص. 


حيمياء دخول الإسلام السودان 


عاصر الرحالة والمبشرون والتجار الصوفيون الذين هبطوا أرض سنار وغيرها 
من المدن الفونحية السابقة على أسلمة السلطنة رسمياء عاصروا تيارات متضاربة في 
الأوطان الي عاشوا بين ظهرانيها من الخلافات الإسلامية الشرقية إلى الغربية. 
وكان بعض أسلافهم- كالموحدين- قد أنشأ دولا قي المغرب إبان صراع المرابطين 
بقياده أبو عبد لله المهدي محمد بن تومرت 524-485 هجرية. وكانت دولة 
الموحدين الأندلسية تأسست بدورها بعد صراع بدأ في 541 هجرية بين المرابطين 
والموحدين يمبوط عبد المؤمن بن الكومي زميل كفاح ابن تومرت جبل طارق في 
5 هجرية مهاجرا على رأس جماعة كبيرة من العلماء والمفكرين والرحالة 
والمتكشفين على شواطئ الأندلس. وقد اتصلت دولة الموحدين في الأندلس ما بين 
1147-1» وكانت الأوضاع الاجتماعية والسياسة الأندلسية- بحلول سلطة 
جامعي الضرائب وحصار الدول المدن- تؤذن بافيار دولة المرابطين فسقوطها 
وصولا إلى حلول بلطة الوخدين» وكاد اللويعورة اموا الزايطن بالاتحضراب 
إلى المبالغة في الفقه المذهبي وفروعه ثما "أدى" إلى "ضعف روح الإسلام" وقد 
بانت "بعض الأفكار عتمة النقاء تكدر صفاء العقيدة الإسلامية وتخالف الفهم 
الإإسلامي السليه" . وقد اعتبرت جماعة العلماء الدفاع عن صفاء التوحيد تلك 
"الشوائب مفاهيم مخالفة للإسلام.. فأطلقت على نفسها اسم "الموحدون". ولم 
تلبث دولة الموحدين أن نشأت كمحصلة للتنازع على حماية العقيدة لصراعات في 
المغرب وف الأندلس جراء تحريض ملوك وأمراء وولاة الأندلس على بعضهم 
وانقسام ممالكهم على نفسها مما أدى إلى لحوء بعض ملوك الأندلس إلى خصومهم 
الفربحة- في تنويعة تكاد تكون نمطية على ما حاق بالفونج عشية افياره بصور 
فائية تمثلا في كل من موجات التجار المتتالية من الرحالة والأعراب والأعراب 
الاستثنائيين وغيرهم كالتجار الصوفيين. ولم تلبث أن سقطت جراء تآمر بعسض 
(1) انظر(ي) عبد الرحمن على الحجي: التاريخ الانداسي من الفتح الاسلامي حتى سقوط غرناطة:92- 


8ههجرية (1492-711م): دار القلم- دمشق:997 1:ص:8-455 و500-498 
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الأعراب الاستئثنائيين على دولة المرابطين من الداخل وأمست كنظيراتًا من بعد 
مستهدفة لحركات "شعبية" غامضة الأصل ومنها حركة ربط أهل البيازين الي 
تسببت من بعد في سقوط غرناطة مثلا كما تسببت حركة الهمج في سقوط سنار. 

ومن المفيد تذكر أن "الإسلام قد ضعف أيام المرابطين وقد راحت بعض 
طوائفه تتطرف" حىّ شارفت حركات الخوارج والمعتزلة مسن الدعوة للعمل 
بالمعروف والنهى عن المنكر إلى أصولية الميل في تفسير النص مما كان حريا بأن 
يضر بالثفافة والفكر الإسلاميين العربيين في تنويع على منوالات تعمر التاريخ على 
مر السيئين مما لم تزل في أعصاب الحركات الصوفية والطوائف المتصارعة يعبر 
بعضها عن نفسه حركات غامضة» كان معظم الناس قد لاحظها إذ كانت قد 
راحت تنتشر إما صما على الخلافة أو- وبتشجيع الحاكمية من العباسية فالأموية 
إلى الأيوبية إلى الممالك الأندلسية الخ. وقد عاصر بعض المتنفاين في عمليات 
أسلمة السودان بعض تلك الحركات أو- واستجاب لا أو رد الفعل عليها كما 
عاصر بعضهم على نحو أكثر فاعلية إمبراطورية الأمازيغ وقيام ما سمي بدولة 
الأندلس المراكشى إبان أوار أيامها في 1492 حين كان الموحدون يحكمون 
غرناطة آخر مدن الأندلس حي سقوط الأخيرة"!. 

و كان جوابو آفاق الكون من العرب والبربر قد قطعوا بوادي وفضاءات 
عابرة القارات والبحار من اليمن» ويقال من فارس حى همال غرب إفريقيا وشمالا 
إلى جنوب جزيرة إيبيريا. كما عاصر أولئك الجوابون إلى ذلك نشوء ما سمي 
بالنهضة الأوربية مترحلين بدورهم تخارا من المدن الأندلسية وكانت غرناطة 
آرها إلى البندقية الت] كانت قد تمثلت غرناطة وتماهت معها حن باتت البندقية 
عنوانا على كل من التبادل الثقائي الفكري التجاري العربي الاسلامي. ولم يحجد 
الفاتيكان سوى التسليم باستقلال البندقية» بل راح يتنافس معها مع الأندلس على 
رعاية الفنانين والنحاتين والمعماريين في بناء الشواهد الحجرية من أضرحة وكنائس 
ونصب تذكارية وتمائيل المسيح ومرم عليهما السلام والقديسين الح. ورغم أن 
الكئيسة ناصبت الثقافة العربية العداء وحرمت قراءة أو تعلم العربية وكانت لغة 


(1) باتت الاندلس تسمى دولة الموريسكيين احيانا نسبة الى مراكش عاصمة مملكة الامازيع اللذين حكموا 
دولة “شمال افريقيا' أو افريقيا-حيث بقى الرومان يشيرون الى تونس بهذا الاسم لان قرطاج بقى 
يصيب الرومان بحساسية بالغة. 
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العلم وأنشأت قائمة بالمصنفات امحظورة بقيت في الفاتيكان حك 1992 إلا أن 
أوربا الغربية لم تنفك ان راحت تدعى حضارة الأندلس. وكان تمازج غرناطة 
والبندقية والأخيرة والخلافات الشرقية بدورها بالتبادل والتجار واخغتلاط تجار 
ومفكري وعلماء كلاهما جريا بأن يؤلف مناحا سلسا لتبادل الرحلات والزيارات 
والسفارات. وقد بات حاصل جنع ذلك التبادر الأساس المادي لما زوق 
ندع امنا في السردية الرسمية تكاذبا بوصفه النهضة الأوربية. 


و لعل المبشرين التجار الصوفيون إلخ- وكانواء كما ذكرت في مكان آخرء 
عاصروا إمبراطورية الأمازيغ وقيام ما سمي بدولة الأندلس المراكشي على أواخر 
أيامها ف 1492 حين كان الموحدون يحكمون غرناطة- حريون مع ذلك أن 
الأديان الثلاث. فقد كانت طليطلة وما تبرح- يممحض الشواهد الحجرية الي تعبر 
عما أورث طليطلة مكانة خاصة في التراث الأندلسي كوفا تزويقا لما يسمى 
"القدس الغربية". 2 

و قد دحل الإسلام السودان صبيحة العهد الزاهر للخلافات الإسلامية 
الشرقية والغربية» وبعد سقوط الأندلس على الخصوص بستة سنين. وكانت 
الأخيرة قد راحت تتراجع أمام هجمات الأوريبين الغربيين في تنويع على ما يحيق 
بالعرب والمسلمين على نحو طردي الحساب مشروع القرن الأمريكى الجديد". 
فما هي أوليات البحث عن الحقيقة الموضوعية في السردية المسكوت عنها؟ 

من العادة المنهجية أو التقليد الأكادمي أن تأت الفرضية أو الفرضيات 
المحورية في بداية البحثء إلا أنه حيث مأسست الورقة تلك الفرضيات عل 
تعريفات إجرائية فلم يعد واردا البدء بما كوفا إجحرائية وليمست بحردة أو مطلقة. ثم 
ما الذي عنع منهجيا من أن ترد الفرضية الإحرائية كوظيفة لتعريف وإعادة 
(1) خصم تقدم أوربا البازغ وما سمي ب"النهضة” على الخلافات الإسلامية والعربية تباعا منذ ذلك الحين. 

وأجادل أن السودان كان حريا بأن يمنى بما منيت به امتدادات الخلافات الإسلامية على نحو مطرد 
كون السودان كان قد ألف الحوش الخلفى لمصر وكانت الأخيرة قد بقيت منذ الإمبراطورية الرومانية 
مطمح كافة ملوك وأباطرة وأبطال أوربا القوميين. فمن يوليوس قيصر ونابليون وفيكتوريا إلى 
ديزرائيلي وغردون: وكرومر وكيتشيئر وغيرهم حلموا باجتياح أو اجتاح وادي النيل. وتصدر هذه 
الورقة عن بحثين واسعين باكرين أحدهما غير منشور بعنوان تنويعات الاستبداد الشرقي والغربي 
بالانجليزية» والثاني بعنوان الطرق الصوفية وسفر تكوين المنظمات الحديثة بالعربية تحت الطبع. 

- 80 - 


تعريف ونحت مفردات من قلب المادة الخام أو الأولية لبحث لا يصدر عن 
مسبقات سردية أو تحليلية وبالتالي مفهوماتية منهجية؟ وعليه فإن الفرضية حرية 
يمذا الوصف أن تأت من ثم في أي مكان من بحث. وحيث إن تلك المفردات أو 
المفهومات إجرائية فإِنها بالتالي ليست محردة أو مطلقة تصلح لوصف وتحايل ي 
واقع وكل واقع هكذا بالجملة. وهي قياسا فإن المفاهيم أو المفردات "مصطلحات" 
مسبقة كوفا بحردة مطلقة فلا تملك وصف أو تحليل الواقع القطاعي بحال أحيانا 
إلا اجتزاء وانتقاء. فالمفردات المطلقة تصلح لوصف حالة نصف الكوب المملوء 
مثل حالة العراق الذي يتحرر ويتقدم ويدقرط والعراق المدمر وقد قضي على 
ذاكرته التاريخية بنهب كنوزه الأثرية وسجلاته الأرشيفية وإحراق إحصاء سكانه 
ووثائق إثيات هوية مجاميعه وأفراده. 

ومن بحربة تدريس مبادئ نظريات "التدمية" ومناهج البحث طويلا وبلغات 
عدة في دول عديدة بات واضحا كم هي محاصرة بين قضبان مناهج البحث أي 
مشروع للبحث عن الحقيقة التاريخية الموضوعية» ذلك أن مشروع دراسة أكادكية 
حيدة لا يبدأ بفرضية أبدا فقد يبدأ بسؤال أحيانا. كما أن مشروع كتاب لا يبدأ 
عقدمة الكتاب ولا ينتهى بالخاتمة. بل ح الرواية الأدبية لا تفعل ذلكء فلماذا لا 
يتحرر البحث الموضوعي عن الحقيقة الاجتماعية التاريخية بل حى "العلمية" مسن 
"قميص جنون" 2164ل 521816 مناهج البحث الغربية؟ وقياسا فكون مفهومات 
أو مفردات هذه الورقة إجرائية 0065810581 فهي حرية من ثم بان تصدر عسن 
“المادة الخام" الي تتمأسس عليها هذه الورقة. من أين تأت المادة الخام للبحث عن 
وف الحقيقة الاجتماعية التاريخية الموضوعية؟ تتأتى "المادة الخام" غالبا عن التاريخ 
الحقيقي المسكوت عنه وعما يشارف الحمل الاعتراضية أو الشرح على متون 
التاريخ الرسمي أو الأحرى السردية غير المكتوبة لشعوب المحتمعات المهزومة .ما هو 
فوق طاقتها واحتمالها منذ ما يسمى "بالاكتشافات الجغرافية الكبرى”" الي بدأت 
منذ 500 على الأقل. وما تبرح "حركة الاكتشافات" متصلة في مشروع القرن 
الأمريكي اللمديد في مشروع الشرق الأوسط الكبير وتباعا. فما هي التعريفات 
الإجرائية لأهم الظواهر الي أحلتها جماعات الرحالة والمبشرين والتجار الصوفيين 
اللذين هيطوا السلطنة الفونحية صبيحة سقوط الأندلس؟ 
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تعريفات اجرائية محورية كفرضيات أولية 

بقدر ما أثرت بعض موجات الرحالة- رغم أن ورا بسبب كون بعضهم 
يعود إلى البدو والأعراب- ف التاريخ عامة وف تاريخ المنطقة العربية والإاسلامية 
منذ فماية عهد الخلفاء الراشدين» فلعل أفراد ومجاميع أولئك الأقوام كانت حرية 
بأن تنتمي تنظيميا بنفس القدر الذي انتمت فيه إثنيا إلى تنويعمات محددة من 
"القبائل أو "الطبقات. وتحاول هذه الورقة التعرف على تلك القبائل والطبقات 
بوصفها: 

أ- أعراب قيض لقبائلهم وبطوفهم وطوائفهم حسم صراعاتها وحروبما 
الأهلية. فقد بقي من أعرفه ب"الأعراب الاستثنائيون" على الخصوص يجد صعوبة 
في حل مشاكله على مر التاريخ الشفاهي المتوارث وغير المكتوب خخاصة. إلا أن 
بعض الأعراب الاستنائيين لم ينفكوا يتعينون على تصفية حساباتهم في حروب 
أهلية وبناء مؤسسات سلطوية وتراتبات طبقية تخصهم هم قبل أن يخلوابين 
ظهراني المختمعات المضيفة المستقرة مثلما فعلت قبائل أعراب وسط آسيا من 
الميكسوس إلى الإنكشارية الذين أطاحوا بالإمبراطورية الرومانية- عكس ما نسب 
إلى القبائل الجرمانية- البربر بخاصة وصولا إلى بعض قبائل السودان المتاخمة 
للمراكز الحضرية الكبرى مثل الدامر وشندي وسواكن على أيام عز الأخيران حى 
عشية القرن التاسع عشر. 

ب- أما أعراب الحزيرة العربية أي العرب فقد بقوا وقد استغرقتهم ثلاث 
حروب أهلية على مدى 80 عاما قبل ان يستقروا ليؤسسوا دولا وإمبراطوريات 
الخلافات الإسلامية البازغة المتعاقبة. وتقول باتريشا كورن إن العرب أشعلوا حريا 
أهلية لغاية إنشاء تنظيم سلطوي وأخرى لتكريس الأخخيرة وثالثة لم تنفك أن أثبتت 
أن التنظيم السلطوي بات زائدا عن الحاجة"». ومن ثم يصح القول بأن العرب 
كانوا حريين- مثلهم مثل مغول الصين- بأن يهبطوا فضاءات الفتوحات 
والتوسعات الجديدة وقد عصمهم تحانسهم الثقائي الإثئ. فلم يكونوا بحاحة إلى 
تنظيم المختمع الإسلامي على هدى خطوط إثنية. على أنه رغم أن الشعبين يملكان 


(1) لمزيد من التفاصيل انظر(ي) << :©139عطسة0 :13:2003ع2<21ع28 رعممع0 
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حصائص ثقافية وإثنية متجانسة مما قد بيسر تنظيم المجتمع إثنيا إلا أن الاثنين قد 
يختلفان كثيرا. وقد مح المغول في تأسيس أرستقراطية مغولية سابقة على 
الفتوحات. ولح ينفكوا أن ألحقوا الصين وغيرها بتلك الارستقراطية. وقياسا وظف 
عرب الزيرة العربية تجانسهم الإثن ف الاحتماء مدن القلاع وكأفم في مدن 
الجزيرة العربية وقد أحاطت يما البيداء والأعراب الاستشنائيون. هذا وكانت مدن 
الجزيرة العربية وغيرها من عواصم الإسلام الشرقية على المخصوص كبغداد 
والقاهرة حرية بأن تبقى نائية على نحو لا يؤلف ملاذا أو يطرح مسألة "عودة" 
للعرب والمسلمين اللذين ترحلوا بعيدا عن المواطن أو ح المضارب الأولى للبدو 
والأعراب التقليديين تفريقا لهم عن الاستثنائيين. ذلك أ المدن الأولى والبيداء الي 
تحيطها باتت فضاء نائيا. 


فقد بقى البدو والأعراب التقليديين يترجلون ف مسارات دائرية تعود كحم 
إلى مراعيهم ومسيلهم أي إلى الدورات الشتوية والصيفية في كل مرة من ناحية. 
ومن ناحية أخخرى لا يمارس الأخخيرون الترحال المغامر خارج أوطانهم الأصلية إلا 
بقدر ما قد يتبعون المرعى والمسيل ما قد يقودهم حارج حدود بلادمم 
السياسية- الملفقة على كل حال. 

و قياسا فرغم أن عواصم الخلافات الغربية مثل قرطبة وغرناطة لم تكن نائية 
نظرا لقربى الأندلس من همال إفريقيا إلا أن تلك المدن بقيت تصدر- مثلها مشثل 
مدن العبدلاب والمحاذيب وقراهم الصوفية من شندي والدامر وسواكن وغيرها- 
عن عزلة منوالية عن محيطها مما أزعم أنه كان واحدا من عوامل تيسير اجتياحها. 
ومع ذلك ينبغى الاستطراد في بعض العوامل الأخرى- مخلفين ما قد لا يسمح به 
حيز الورقة. فقد كانت عوامل أخحرى حرية بأن تؤلف مصادرة على مطلوب 
إثبات زعم أن العزلة كانت وحدها وراء ما شارف تفكك المدن الدول 
الأندلسية. فقد كانت سلطة الدولة السفيانية مثلا قد بقيت قبلية حئ في قلب 
متروبوليس إمبراطوري وقد كرست جاهزية أو استحالة استدعاء الحواضر القدكة 
مثل المدينة أو الأحدث مثل بغداد والقاهرة كوفن نائيات على نحو يستحيل معه 
الاستمرار فيما بعد في اعتبارهن قواعد قبلية للسفيانيين"» ولعل واقعة مقتل عثمان 
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حرية بأن تؤكد مثل تلك الفرضية"». فما هي مغبة البداوة الاستثنائية أو الأعراب 
الاستثنائيين كوفهم سفر تكوين الرحالة؟ 

و ما هي النصوصيات الأكثر تعبيرا عن مغبة تلك الفئات التحليلية على 
الواقع الموضوعي للمجتمع المضيف لتنويعات الرحالة والمكتشفين من البدو 
والأعراب الاستثتائيين على المخصوص؟ 


أ مغبة حل وترحال البدو والأعراب على المجتمعات المضيفة 


أزعم أن الأعراب الاستئنائيين كانوا حريين غاليا أن يستبقوا مزاج وكيمياء 
التحولات الحالة في امجتمع المضيف بوصف أن بعضهم لم يكن ضيفا وجارا على 
مر آلاف السنين وحسب. فققد كان الأعراب الاستثنائيين الضيوف الحيران حريين 
بأن يغدون أكثر استبصارا لأحوال مضيفيهم وجيرانهم من المضيفين والجيران على 
ذلك. فالضيف أو الحار "الغريب" أميل إلى امتلاك قدرة أقوى على الملاحظة من 
غيره. ولعل حاصل جمع ذواكر أجيال المترحلين بخاطرهم وبالتدكل كالأعرا ب 
الاستثنائيين حري بأن يغدو تنويعة باكرة على شبكة المعلومات أو جوجاز 
569 وقد بقي حاصل جمع تلك الذواكر قاصرا على ولمسصلحة الأعرا ب 
الاستثتائيين دون سواهم من معظم امجتمعات المضيفة على مر التاريخ. 


و من مغبة حلول الأعراب الاستثنائيين على المستقرين ما تمثل في المختمعات 
الإسلامية منذ ظهور الإسلام في الجريرة العربية حيث يدخل بعضهم في دين 
المجتمعات المضيفة ليرتد عنه وما ينفك يشكك فيه مثلما فعل بعضهم في معظلم 
امجتمعات المضيفة من الأسراتية والرافدية إل إلى الأندلس وصولا إلى مصر 
والسودان مثلا. وقد أسلم بعض أعراب سلطنة الفونج وأسلم أعراب المهدية ثم لم 
ينفك أغلبهم أن ارتد ثم راح يشكك ف القرآن©). وكان معظم الأخيرين من 


(1) أنظر(ي) :بإدمع812 م1 وطوعم هط1 :8:1956 ,5 أنه 
5 001طوط 


(2) انظر(ي) مكى أبو قرجة:2004: اليهود في السودان: قراءة في كتاب إلياهو سولومون ملكا "أطفال 
يعقوب في بقعة المهدى': ص:42-41. ويقول أبو قرجة إن كاهنا يدعى المستر ريفنجتون "كان 
يحمل نسخة صغيرة من القران الكريم باللغة الإنجليزية ملا هوامشها بالتعليقات. وكان يحاول إيجاد 
بعض سور القرآن الكريم وبعض ما ورد في التلمود والمصادر اليهودية الأخرى للتشكيك فى الإسلام. 
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سفاردم الأندلس بخاصة» والأخيرون هم اليهود الذين هاجروا ف القرون الوسطى 
من الأندلس إلى أوربا. وأجادل أن المستعمرين تنويع على المترحلين المستعصين- 
فيما حلا المستوطنين-على التوطين بالخاطر وعلى بعض الأعراب الاستئنائيين. 
وكان السودان قد مين بتويعات من الأخيرين على مر التاريخ المكتوب والمسكوت 
عنه. وقد بقي أولئك الأخيرون يكتبون بالوصف أعلاه تاريخ السودان بتمساس 
المناهج والأكادعيا الغربية كون معظم طلاب العلم السودانيين مرغمين أو- 
ويتطوعون مثلهم مثل حواريي شيوخ الطرائق معنيين بإعادة كتابة التاريخ ف 
مناويل تدويرية كما في كل مرة كون المراكمة المادية وغير المادية بقيت وما تبرح 
تتصل عضويا بتكريس سردية بعينها الحساب أصحاب المصالح وخخصما على مسن 
عداهم. 


ب اختراق الاعراب الاستشائيين للسودان الحديث 


أزعم أنه إن كان المستعمرون مثلهم مثل المبشرين والمغامرين والإداريين 
حريين بأن يؤلفوا تنويعة على الأعراب الاسستئنائين كون الأول بدو بحر 
يستبيحون فضاءات شواطئ وموانئ توسعات أفقية ورأسية من بحتمعات المستقرين 
فيرغمونها على استضافتهم مما يتضح اليوم على نحو فاحش في إقامة قوات 
الاحتلال في العراق "بدعوة من الحكومة العراقية" من حكومة بريعر إلى إبراهيم 
الجعفري وإياد علاوي- ف حالة ما فاز تحالفه في انتخابات منتصف ديسمير 
5. وكان مثل ذلك التخاتل قد عبر عن نفسه فى سودان الحكم الثنائي حيث 
قال بعض أعيان الأقاليم السودانية الداخلية لدوحلاس دودز باركر مدير مديرية 
كردفان عشية "الاستقلال"و قد قابله بعد الانتخابات "لو أنك ترشحت عن أي 
دائرة فى كوردفان لفزت بلا أدن شك"”. 


عنزا كم أاععاء علا كصتعمل عدعط مرععط قط باهز ؟1' ,عتر م لأدو , 19605 مأاعم 1[ عاممعط" .) (1 
0 ذل نإع11 .تنام اتقط] قا كنا أقاعكعرء؟ 0غ 3'010 ألاع5 لتة نامل( لعاععاء عنتقط لأناه0ا 
5عل360 أوطتها لمة كعع تأ عتعطا ما لإممقط ممعت برعطا بالعدسدتاتهم 0) مع مأغمد؟ 
-كل1200)" معطا 0غ ععوععع0111 طأعبائد 1130 تنام ]مدطل! مأ لعمعمم مط أقطا عسمتطامم 
9 (1979نبرء زبمعاصا تععلعةط 
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ج - هل يقف الرحالة والمسافرون والملكتشفون ضيوفا خارج المجتمع 
المضيفة 


حيث يتمثل الإداريون المستعمرون مثلهم مثل المبشرين والمغامرين ف تنويعة 
على الأعراب الاستثنائيين فإفهم ليسوا وحسب حريين باستلاب المستقرين وإنما 
تقيم تلك التنويعات مثلها مثل الأعراب الاستثنائيين- فيما خخلا المستوطنين منهم- 
بالتدكل 16باهاء12 /ز إلا أنهم يتركون فيما يبدو فراغا من بعدهم بعد رحيلهم. 
وكان الأخيرون حريين بأن يقفوا خارج المجتمع المضيف كما فعلوا على مر 
التاريخ منذ المجتمعات القديمة وصولا إلى نظائرها ما بعد الحداثوية ما بعد الرأسمالية 
كالمنظمات غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات والخبراء الأحانب إلخ. 
ومن المفيد تذكر أن قوانين الاستعمار البريطاني كانت تمنع المستعمرين في السودان 
ومصر مثلا من الزواج بنساء الأهالي ومن اقتناء عقار وقد عوقب هيكس وأمين 
باشا الألماني وعمر طوسون على مقارفة أو محاولة مثل تلك المشاريع بتهمة مخالفة 
تلك القوانين. على أن المستعمرة- المحمية حرية بأن تغدو إقطاعية مملوكة جماعيا 
للمستعمرين فتشارف المستوطنة من حيث القانون الدولي أو اللاقانون 
الاستعماري الأوربي الغربي. 

وحيث كان الاستعمار المتردد قد راح يخترق السودان تباعا منذ فاية القرن 
الثامن عشر على الأقل بتغلغل التجار الأحانب في اقتصاد سلطنة الفونج حلسسة 
والرحالة والمغامرين' لم ينفك الأخيرون أن شارفوا سلطة داخل سلطة سلطنة 
الفونج على أواخر أيام عزها. وكانت بعض أجزاء الأخيرة قد تحورت 1/10]42]60 
إلى ما زرق في مملكة الحمج. وكان الوزير الأول قد بات حاكما فعليا متنفذا ف 
السلطنة- عشية اجتياح التركية الأو لى للسودان- نيابة عن المصالح الأجنبية سواء 
مصرية أو أوربية أو "*مجية" إلى التجار الأجانب فمصر إلى هوايتهول ووزارة 


(1) أنظر(ى) موسى المبارك :تاريخ دارفور السياسي : بلا تاريخ: مطبعة جامعة الخرطوم : كذلك 
© 158 5316022115 320 213115عمم1 -1969- :25 .هم لبع1خطع مهنم 
1 320 0025111510231 15 لإلبع5 م8 .مقليد 
.عا ./25161ع21نا ,012020 -6-1899-1956 طعلرمه 1 عتتع2 
ضصملصهة .72116 ع811 هط :1977 :8 ,ل2عطعع هه 
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المستعمرات تيسرا لتقاسم المصالح بين مُبّدُوَنِين ورحالة ومكتشفين وأعراب 
استئنائيين وشذاذ أفاق من كل مكان خصما على أصحاب الحقوق الأصليين. 

وقد استعدى الرحالة- غردوت 012ا113:601 04 005002 ولورنس العرب 
هق 04 ععمععناة.] معظم الملو ك والأمر اء والحكام الإقليميين على عسروش 
أباطرة وسلاطين وخلفاء الإمبراطوريات السابقة على البرجوازية الصناعية لقاء 
وعود بالاستقلال أو- وتوسعات نسبية أو ما شابه. وكانت مصر محمد على قد 
ألحقت نفسها بصورة غير مباشرة بالمشروع الإمبريالي خنصما على الخلافة العثمانية 
وقد راح محمد على مثلا ينافس الأستانة بالتوسع في الشام والجزيرة العربية. وقد 
اتصلت الحروب المصرية العثمانية- بإيعاز من بريطانيا طوال أعوام 1832-1824- 
حي عقد اتفاقية لندن في 1832 لحساب بريطانيا وقوى أوربية أخترى ومحمد على 
خصما على الخلافة العثمانية والشعوب العربية في أحد منوالات تاريخ الجتمعات 
المضيفة للأعراب الاستثنائيين كما في كل مرة. وكان محمد علىي- وقد وعدته 
بريطانيا بالاستقلال مسبقا فاستقوى بتلك الوعود على الخلافة- قد توجه نحو 
التوسع في السودان منذ 1821 و1822 ول يكن السودان ولاية عثمانية بل كان 
يصك عملته ولا يدفع خراجا ربما منذ معاهدة البقط. مثلما بقي يتاحر في الفرن 
التاسع عشر مع الشمال مثلما مع الشرق عبر البحر الأحمر إلخ. 


دال ‏ هل تناسبت تنويعة حديثة على الرحالة المغامرين المكتشفين 
والاستعمار المتردد؟ 


استبقت التوسع العسكري التركي الأول والثاني من بعد سواء معلنا أو- 
ومعمشا عليه موجات نمطية من الرحالة والمكتشفين والمبشرين صاحبتها حملات 
اجتياح متسترة أو متخحاتلة كالعادة من المصار الاققصادي وإلى اخعتطاف 
الصفقات التجارية والتسلل او الاختراق والتخريب المالي وخحلق شرط التضخم مع 
اتساع نشاط التجار الأجانب الوافدين من الشمال الأفريقي ومن أوربا. وكان 
ذلك السيناريو واحدا من مسبقات نمب إفريقيا بعد أن نمب العالم الجديد الغربي 
والشرق- الأمريكتين وأسترآسيا ونيوزيلاندا تحت ستار دخان ما سمي بالتدافع نحو 
إفريقيا هقخ +65 عاطودهة 16. وعندما حطت قوات التركية الأولى عل 
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مشارف سنار "كانت أشجار غابات سلطنة الفونج الكثيفة قد قطعت وتداعت 
قصور السلطان وبات الملك ضعيفا يرتحف توترا وقد غدا رهينا للوزير الأول 
وكان الأخير من الهمج. 021266 ع3 ,0018 غلاء ع7ع/7ا قأوع06؟1 عط 01 20056“ 
عط ما لإأعتتاصةء 7/25 عملا كنا0/اء2 لقة علدعبر عط لقنة عقمتاطصتي كور 
عط1972:200(.1 :0معطع:ه840) ,لمسمط 2 "معتجتنا لصوعع قلط غه ملصقط 
611 10 11/35 للأكلامء كتلط 300 صذللة عمتكا +10 2غ[ وملامه نزامه 
.(2801:1961:19)" ده نل ةأبنامةء 

و من المفيد تذكر أن تنافس تنويعة محلية من الرحالة والمترحلين من التحجار 
الصوفيين مع السلطان على بحارة القوافل العالمية وتحارة العبور وجمع الضرائب 
واستلاب الخراج وعلى المسايل والمراعى وعلى آبار إلخ- كما رأينافي مكان 
آخر- كان قد راح يخصم بدوره على قوة السلطة السنارية فراح ينحت في 
جدران صلابتها على نحو حاولنا تحليل بعض أبعاده في بحث أوسع. وليس صدفة 
أن تتحول السلطنة إلى ما يشارف انحارة الفارغة اقتصاديا وقد استبدل النجميدي 
بريال ماريا تريزا- وراح الناس يتقايضون بذراع القماش”' في الدامر وسواكن 
وكانت الأخيرتان مدنا ومواني تجارية ومراكز عامرة بالتبادل مع شمال أفريقيا وعبر 
البحر الأحمر حجن عشية غزو التجار الأجانب©. وكانت تلك مدنا كالدامر 
وشندي وسواكن قد ازدهرت باكرا على عهد المجاذيب من التجار الصوفيين 
كالحخاج عيسى وابنه حمد بن عبد الله وتحار البجا وغيرهم وقد اشتهروا الأخيرون 
بإحادة التجارة والمقاصة سوى أنهم لم يلبثوا أن راحوا يهيئون انيار السلطنة 
بالوساطة بين أقاليم وملوك الأخيرة وبعضها . كما كان زواج أميرات وبنات 
الفونج لبعض أولئك التجار الصوفيين مثل الحاج عيسى حريا بان يوفر للحاج 
عيسى ونظائره ما أعرفه بمزيمة خخصومهم الفونجيين .مثل ذلك الزواج. ولم تنفاك 
دولة الفونج الانفصالية أن ألفت لا دولة منشقة جعلت لها عاصمة اسمها لولو فى 
الجوف السودان مثلها مثل ما فعلت عواصم ومدن ومواق العالم القدسم والحديث 
من تلك تل العمارنة فى جوف وادي الملوك مكان طيفه في قلب الأخير 


(1) يمتر ذراع القماش من تحت الكوع إلى منتصف البنصر مع إضافة عرض 3 أصابع أنظر(ى) 
.6 :48 .ه838 :7111كا .1ه 5138- 11ه20و1ه5 
(2) انظر(ي): .1.02002‏ 13ط111 15 2227615 :204:1979عطععه140 .200ط 
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ونيومكسيكو وأبوجا مكان لاجوس. فقد بدون الأعراب الاستنائيون المدن 
والعواصم والآلحة وتحول بجحرى فر النيل جميعاء والعكس صحيح. 

بات آخر سلاطين الهمج محمد ود عدلان وهو وريث سلاطين الفونج- 
وكان غربا لبعض التجار الصوفيين والعبدلاب في مرحلة- رهينة لوزيره الأول أبو 
لكيليك. وكان الأخير قد سيطر على السلطنة حي بات المفاوض الأول والأخير 
ليس وحسب ف العقود والمعاهدات وإنما غدت سلطته بحيث باتت سلطة السلطان 
محض سلطة متخخيلة أو افتراضية 17/114018 من حيث البت في أمر أو تقرير مصير 
الفوج. فقد كان الوزير الأول أبو ليكيليك هوالذى تفأوض مع قوات الفتح 
المصري التركي الأول بشأن شروط التسليم والحماية نيابة عن السلطان”». وكان 
الخيار الأوحد أمام الملك عدلان وأبناء عمومته هو التفاوض على الاستسلام2. 
وكأنه الامبراطور هيروهيتو عشية فاية الحرب العالمية الثانية.فلم يكن قد بقي 
للسلطان سلطة حي على تعيين أمناء السوق وقد استقطب الوزير الأول السلطة 
فاحتكر عقد المعاهدات والصفقات السياسية والتجارية إلى تعيين متنفذي الدولة 
حين بات مركز الجندي ودوره ملحقا بسلطة الوزير والجماعات الأجنبية الوافدة 
على سنار وقد راحت الأخيرة تخترق بدورها شرائح السلطة السنارية المركزية. 
وبإمعان النظر لا يتكرر منوال قيام وسقوط السلطنات والممالك الكبرى على مر 
تاريخ بجتمعات المستقرين وحسب وإنما تستدعي القياسات أن عقدت الدهمشة. 
فثمة قياس على سلطنة الفونج في قيام وسقوط إمبراطورية المغول في شبه القارة 
المندية. فقد كان آخر أيام الفونج وتمالك المغول قد شهدت اجتياح المغامرين ممن 
اتتهت على أيديهم كلا المملكتين في سيناريو يكاد يكون نمطيا. وقد تعاصرت 
سلطنة سنار عشية انقضاء أيام عزها الأول وممالك المغول ف شبه الجزيرة الهندية في 
أوج محد الأخيرة حي بداية القرن الثامن عشر بحيث يمكن عقّد قياس بين ما حل 
بالسلطنة السنارية وبالإمبراطورية المغولية في شبه القارة الهندية وما حولها وق 


(1)- أنظر(ى) .1972:200 :20عطعاهه1؟ 
لإلده عطا..."تقصمء5 لعطعقمعمصة موتممسق ككثلف لعستسقطه8/1 زه دععءه؟ عط معطلا (2) 
"مو أغةانقتمق عاأدتامعء2 ما دللا لأكنامء كتلط لحة مذللخة عدتكا +105 الع مامه 
كوللا عع12هم عطا روحمل غلك عرعلا كأاوع0؟ عط كه أؤم" لمق (801:1961:19) 
لتقعع كتلط )ه فلصقط عطا مذ لإأععتاصء كدت عمكا كنامبمعم لسة علدعه عط) لسة عمتأطصني 
72:20 :لقعداء:7100 ,لقتصواط 3 "عتما 
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تنويعات الرجال الذين تسببوا في سقوطها وأيلولة كل منهما مستعمرة ضعيفة 


ختاما: استثناء على القاعدة: 


حاولت هذه الورقة التعرف على وإعادة تعريف تنويعات الرحالة النبيل 
ومبتغاه التعرف على شعوب جديدة وإضافة معارف محايدة لسجل المعرفة 
الإنسانية وذلك الذي يترحل وف جيبه أجندته الخاصة يتعين على تحقيقها. وفى 
سياق المفهومين أعلاه ومن قلب كيمياء أحداث وتطورات معاصرة أوسع وأشمل 
حاولت التعرف على قسمات سلطنة الفونج. 

وقد جادلت الورقة هذين المفهومين وما يشارف فائض إنتاحهما منهجيا 
كون بعض تداعياتما وتحلياتهما كان قد ستقر معا في أعصاب الفونج الموسلم. 
وقد يسرت مفهومات بعينها مثل المدن الحصون والقلاع ومفهوم "العزلة الحضرية" 
التعرف على المدن القرى الدول الصوفية العبدلابية المؤسلمة قياسا على المدن 
الفونحية السابقة على الإسلام. وقد قيض المفهوم قياسا بين بعض الأخيرة والدن 
الأندلسية التعرف على كل من الطبيعة الانعزالية للمدن العربية الإسلامية ومفهوم 
الحصار الفضائي والفيزيائي. وقد قيض التناسب العكسي بين مفهوم "الحضر" 
الذي جاء به العرب من اللزيرة العربية ومفهوم الأعراب الاستثنائيين تعريف تنويع 
على مفهوم العزلة. وليس ثمة غرابة فقد كانت مدن وادى النيل سواء مدن 

نوتية أو السلطة الوضعية- إن صح التعبير- قد عبرت عن نفسها في عزلة 
مكانية واضحة وكان منتجو الخراح نوعين؛ نوع مقيم وآخر خخارج أسوار المدينة. 
وما تبرح مدن اليمن كصنعاء ذات أسوار وبوابات بقيت تغلق بعد الغروب. ولم 
تحد المناقشة غرابة في محاججة أن ثمة قياس بين مدن النهضة الإيطالية كالبندقية- 
المدينة الدولة- كوفا تنويع على المدن الدول الأندلسية ورا على قرى ومدن 
الخلاوي الفوحية. 

و تزعم المناقشة- وقد أصدرت عن بحث أوسع- أن المدن الدول ليست 
ظاهرة قديمة وحسب وإنما تتعين الطبقات الوسيطة الثرية المعولمة على الاحتماء 
بالأسيجة داخل مقاطعات سكنية بحراسها وأسواقها وشرطتها إلى غير ذلك في 
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مواجهة موجات المهاجرين واللاجئين السياسيين والعمال الموسميين من بيفرلى 
هيللز حى مانيلا. وكان مجتمع المستقرين قد تعين باكرا منذ طيبة وبابل وغيرهما 
على بناء الأسوار تطيرا من تنويعات البدو والأعراب التقليديين وقد ثابروا على 
"الحوامة" عند مشارف المستقرين تحينا لفرص الانقضاض عليهم. وأزعم مرة 
أخحرى أن الأعراب الاستثنائيين ل ينفكوا أن تحايلوا على تطير المستقرين بأن ادعوا 
الرغبة في محض المتاحرة معهم ثم تسللوا للحياة بين ظهرانيهم منذ أن جاء يعقوب 
يوسف طالبا إليه التوسط لدى الفرعون للسماح لهم ب"إقامة" لم تكن سوى 
إقامة متذرعة يقينا. ْ 

و في محاحجة بعض تلك التداعيات فلريما أمكن عقد علاقة طردية بين ما 
سمى بالنهضة الأوربية خصما على مالك الأندلس الزاهرة وانمحلال الممالك 
الإسلامية في جنوب أوربا الغربية كون ذلك التعالق ألف سياقا موضوعيا لمناخ 
أسلمة السودان. فقد كانت العلوم والثقافة والأفكار بل حي الأديان تتنقل متبدونة 
بين مدن أوربا المنوب غربية من شبه جزيرة إيبريا إلى شبه الزيرة الايطالية 
وصولا إلى شبه الجزيرة العربية عائدة إلى نفسها بحددا في كل مرة بتجارة طريق 
الحرير وبالرحالة والمكتشفين وبالفلكيين وبالعلامة وبالبحارة وبإعراب الفيافي 
والقفار وأعراب البحار والمتطوعين من غير المسلمين في حيوش الفتوحات 
الإسلامية الكبرى ومن شذاذ الآفاق جميعا. وقد يعادل تعدد وكثرة الرحالة 
والمكتشفين والتجار الأجانب والمغامرين عشية سقوط الفونج موجات الرحلات 
المكوكية الغربية من وإلى المجتمعات المهزومة بالعولمة لفرض سياسات وممارسات 
معلنة وخفية على شعوبًا كما قد تشارف جيوش المنظمات غير الحكومية 
والشركات متعدد الجنسيات والقوات الدولية الحفظ السلام وقوات التحالف 
الدولي لتحرير الشعوب المضطهدة ومتنفذي وعملاء دمقرطة الشرق الأوسط 
الكبير. وف تتبع الورقة السردية السودانية الشمالية- وقد سطرت على وقع 
خطوات الصوفيين والتجار الجوالين غب سقوط أساطيل التجارة الإاسلامية 
لحساب المغامرين الغرب أوربيين-عشمت هذه المجادلة في فتح مغاليق على وقع 
خطوات "الحلابة"- أي التجار الشماليين الحوابين. ولعل حالصل جمع خيرة 
السوداني الشمالي من التجار الصوفيين حري بأن يرجع- بشد وكسر اللهيم- 
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تداعيات مشابمة بين جنبات سيناريو أسلمة السودان الخنوبي من بيعد- ولو في 
جملة اعتراضية أو شرح على متون السردية الشمالية أو حي طرح أسكلة مخددة. 

و تتساءل الورقة في سياق أوسع عما:إذا كانت كيمياء تحلل فسقوط الثقافة 
الغربية الأموية. المشرقية والغربية الشمال أفريقية والأندلسية فالعثمانية أثرت على 
طبيعة الإسلام السوداني مرة واحذة وإلى الأبد؟ 
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جحريدة العرب اليومية الاثنين 30.12.2002 : تحقيقيات: ص: 9. 
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7711 .701 48 .ول 5ل جرمع156 300 
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01 51ع لآ نتعدددمآ طامعول نإ 801660 لمج لعدتبع 1 :عتتتناامما 
.3 مأفه عع الث ..آ :13نم 0/1 


- 2113 0106:2003 :51315 01 2 1 


و15 1701.26 رق800[1 01 تتام اتاعظ1 010011.آ نا ,2004 نجزعالة ,[وة/ا ع2 - 
2004:22:25-7. ]لاع نات. 501 


نطاتة"آ عط لمملزع8 :لاباأكباع84 اوتالو8 عمأهسبن) :أع1ل1 عوممع1132 - 
3 :20104« /لانا.عطام, ببببب 


1 قاطنلا قز دامج" :14001611620:1979 - 


111 10110311011 586 30 513165 (1970) .1.5.0 ,1187م 08 - 
تهنا طاعموعوع]1 مقلنا5 .9 .810 تعموط عمستدمع 5 65 1ل ناد مسدعتكة :مدلن5 
1 


01 1411800125 (1974) ..آ.ل ,1[0[ط1آناف52 عه 5.5.0 ,02411110 - 
:021001.آ :510031 


طذتاعم 010:0 ع1 :1996 :زعءاطصسصآ1 اانه عع نإ0ن[ ,الهوعوءم - 
748 :لتلقمه لاع اا ععمع عع ]1 
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-و16 عنوو/ا عززهؤ1515:!115 ,لآ 016 2[: 1976: [و805 غ212 - 
ص: 2315:.28-27 :125 2ط كه أتل8 5ع 1اعناناو[[ :5ع طو 1م 


032 اتلقطأقممل نقتطهتة تتمظ عدصدت عاطلظ ع1 :1978 :لدعا ,أطتلوه - 
صليى: 1978 :"التوراة جاءت من الجزيرة10110013 


أم10)ددمء021 1993 : عناذ5] لأكلاوللة الأعألاع]1 لواممتطاط عط ما بإموء15 - 
لج هارع ط لخ هلم صضلظ مز عدوع121 معدكة/1ا أعمطء تلطا طابر بجع ا بحرعاسص] 
عط 3200118 ععمنالكطا لقنطتاحط عطا مه ععمع000تزدع :1م» تزه 100 )0ن 
متو عط 01 واعممعم 


0001.آ: ند أكآ ترح ععطء/18 (1979) :.8 .5 تعستا مأ عجول/3 رعاء/ا - 


/510 312)10976م 0017 لخ تلاذلأ0مدع12 أهاض01 (1957) .لحا ,اعع 1110لا - 
.و2765 زواع الملا علولا .«عبو 10191 01 


.2004 ,2 ,120104114 انمع حاط بزابجاييا - 
تزم9.,/2002/1.35 .طائة "1 01 تم تأوعنان ل .عأنا.مء.ع66. اابجايه- 


غك 4 بحا 
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1ع 1ه 1 112 0 01 مآ 11:6 :ده مدع ةلآ عدرط 814 اه 
151041111 :01 1700 طع للم * لم ,111ه 417 ,زع (١:‏ 01:0 1[ 
:11 1045 ,د 1 :11 10 ععننء عاك غ1 ب[اأم١‏ :1115101 

0 رعلء 0061 ج12 لرعاء ه17 :0/11 نر جره ع 111510110 
أدأء01//7 د 1:01 مضل ه هلهم( 15ه:دءع 17:47 :11 
(الررمر ماوق 


تزه «7ماترع دج بروج كن موت تمرعلبق ع1 10 4ع1هء 1م00 دأ 70267 17115 
رحمة الله عليه ,««رز[ج5 برط4ر تررت[ه 157 م «7تتوآمك/ة عنه! 11 110 


5.11 5323٠ 

ع2 عاعملا ,خع2ناه© لامطعصة 31 
هة1 014 ,025020 ,5ع صعمه1© .غ5 
5 00441865 :<*ة23 1ع" 


علنا . مك . 200قئرز 6 15212032001 :10511ظ 


م رتل2 ع:[1 10 كاورء©:01© 1:61 'زء411 :1111011 17:11:00 


:ل 61 1 :11 لزه أدرء©:01© 061 1ن 516760-1: 

16 ,[1211126120113أ 1111 ععثأة 5020 0055 ]3 قاعء6 11210118 
111812101 3110 )11561311 ركاء 5207/1 01 1121065 51010655117 11051110 

عط ,13خ 01 25نهلط] عط 35 132 25 5011 ركنأ )ع5 :10 لمة 0115515 
805013 3280 اكنقع لآ رتتقائتطقطعلث , دالاكصتمءط قنذترء5] 
,1123م طارهل! ,لزاع 1نا! رققاذللكنكا وعتاعاء50 ممعلاد8 “تعطاه 2110 
عحدمة ع1 5ع ننجب ع5ع1) 01 طأعوظ .أملاوظ 310 12015 ,والائصتدءط موتطوم 
5 115 .5108265 عط 1ه تملع امحدمه عت أممع]1 )2 دنه م0أووع1م111 


لاطت 2ه لمم1عه1لمعمه2 ه16 .0221© صذ 15 ع#عموم قم1خط؟1؟ (1) 
مععالقع عط يأقم «اعصرهم 615 153 3م10 1ت ععدمه دده نأعاهم 
؟وقشطة5 21211 وطناعع 83 صط1 02 5ه25155136عم فطع طامط 16م 
ة ص1 1155260طنام 326 «معصقم 15طغ 8ه و5غمقع ه13 . عععمعهة 
+٠1‏ 3204 1قعم5هع021 02 613213816025 1604غ12غمع عاعامنا 
٠‏ “26520815105 
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0 5 ؟أع12725ع1) بااخطع10 عدع دمل نا5 عط اعتطد مز نزوت عطا مأ عاطوعءء مم 
كه طعدع .580217 لصة /017آقلا ,0181810 ,تانانآا8 وه عنهل 6 تعطاه طعمء 
لكناأناء رعلقماعلط طالب لع1020 عط لصن أ ما 5عالمتلاضمء كزم[لمء عوعط) 

الع طاء لماع 2102م ما سلداء عصلاءم طم عط اله عنامطة 2010 لتلرع اكد 
راعآع/83 1 عط 01 5ه أ مةممة3 ألاععع؟ لاأعلالاداء: عط أه عم بلتوووة | لوم 
20 كتاع تناه علطو طعؤط0 2051160 ونيا ) 20 النندالين 11111811 

لزاع 51لنا متهم رعتضقععط عأتمهالن5 زمب؟ ع1 ,(أزمبظ عط مذ كاعم أوستكانىه 
15 عط 01 ل2ء عط معع تاعط ومنامعع 2601/6 عط 01 عنزه5 10 :181051 

أ5اكناد عطا صذ ؟اعكا! لع55ء1م» 7/205 ع05ط) 01 ع0 .1821 10 لتاناامعء 
عاق 20311217 عطا صا لقلطا عط له زمتصمط عطا دز لسصمعع؟5 عط رؤرع0ة0 
,2017711115615 رؤاع015011 ر5قء [أ/120) 01 5061131510 5-0 موءم مقاط 
(تاميع ووزروجرععرعمر 


و 1161215 ,15عا225) 551 لان) عط )2ط لإأمتطا 0غ لعام تيع 0ج عنوط 1 

ع5 5012641165 لتق ععلء أاأععنع عهم عالت لعتكنا ققع530 ورعروامعره 

2 216أناء1:ة 0 لعع2 عط 101 علتأباوقة أعغطاه تأعدء جره كدده1 7312 

اطار يصدر عن خصوصية ثقافية 822018:8م 2020م -/ز1اهء1أعءمة نزاأةسنذكأنهء 
ع الاع2220 05 أناه أمتاء])ة عتمأع عط ,ها 655624121 15 غ1 فكرى 
101 كأرزعع 2مك 010188 مد5ع0011 ع عله 20ج ,عمقعل ,دوزم 0 - القهر الاكاديمى 
لصة نزاع1[ع50 ال وس 0 بناع للا 2 طأاينا زصباط عط عماح202152 

دع 6 عمائص نرق ,(أمعنعوزعمو "110571 عواتسيزة صمأغدء أ امصذ برط رومقطمعم 


5 12551268 مغ 165ل 1غمهمك تالاه1مه 6ه باوطوزقمع قتط2 (1) 
فيتغنى ابراهيم الكاشف بالجمال كونه احمر اخضر اصفر- ©0438 60 1192161565 320 
زى سفق المغارب. لااحظ(ى)كيف يتجاهل الازرق دون سواه رغم ان "الحمر" كان قد "أباها 
المهدى”". 

5 1255126 850 7165 1غ مهمه ظانلا10ه0 06 لاأوطصزلقء 5 1ط (2) 
. فيتغنى ابراهيم الكاشف بالجمال كونه احمر اخضر اصفر زى شفق المغارب. 11/2165 2320 
لاحظ(ى) كيف بتجاهل الازرق دون سواه رغم ان "الحمرة اباها المهدى'. 

تجاوزا للثوب السودانى التقليدي و والجلابية و العمة و الطاقية مراسيم الزواج و الفركة (3) 
القرمصيص و ام صفيحة و الحناء و البخور و الجرتق و بخ اللبن و الحلى كالزمام و الفدوة و الحفلة 
الخ فللهند اثر بعيد فى وادى النيل مما مابرحت اثاره الزراعية باقية من الساقية و المحراث و 
الجاموس البقرى. 

من 20110 وغ لع ام1غمدمه 658515 عتتوطة عطع 2ه ععه: (4) 
4 615515 اللاطالاغطعهء طع20 عطع 2ه 1001م عطة 
1ط عطغ م2 باتاغمعه 205 عطع 2ه 1ط ع5ة1 عطع وم1اع نل 
,62123©5تةمةاء 31160 50 02 لاه عطغع 15 1الالمضصضع 51111 
820025 و5ومعءع! ع6ع3عم 131لا ,2605 ,2ناوطة1 5111160 

حطء2قه265 2102م ده ونةقعل 225 «طعمقهم 15طغ ه55 ول 10 (5) 
2 ©5202 23560 -321عة 320 5596115 15 انه 160ععمه 
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عط عماعل طوعة'م عط بلقتتمط عط مستناملع8 عط أمدمءعاصبام عأعطا لمح 
عا 5022641125 220 لتتقطه أككلط عط رقع012أمعء عط عع /امع15ل عط رعامط2 
11051 عط ذه لعأعةمدطا عبتمطة عط اعتط صا برهت عط لصة أداعه1امع2طاء:2 
علاناءء زط0 صن ع55151مم عل213 ومقطععم 2820 عتساكدمء 0غ ماعط نإهحم نإأعاء50 
.لإأ6أ50 أقطا 01 كأذلا[23 


01 أمعع011» أ مجامعدعا5 عط 01 ععمهستسملع5م عطا )12 عناوتة 1 

0 7 أونااعلاء أمعع002 عط م120 10 كطدععة زعاء 130 50110181 طأأاظ0ل8 
5ك 320 20205ئا أمعاع 010ل 0تطاعط! "تعطاه 02 عدوعمعي عط )هج عمعنها عط 
2181 ,12112613100 رقع1أ207] لقالاع 01 261م12ا علا 01 بتاعا/ا وعنوعلء 3 1210 
80 ]2205 ع1 .تاعزء50 11051 عطا دده 15 5ط نان مع20:] متناملع8 

لتق كفقط ععاعنكهن عط مغ لع 1أمصة ده تماعل وميا أدعط ومقطمعم 

0 5عاعهء5 ناز ته أمطع5 05 1201191010121 كنا0أكنكء عط 01 أقطا ع 16 وعنال اام 
6001م اع ”ملاع /لم0ع15ل' 01 الناككنام عأطمم عطا لزه بإازوملكناكء ولط 5311518 
,018ص 01 ألأعدعط عطا م1 كلتته! مضه كأتطقا 2:0 عتناكانه تأعطا 


أ عناكتنام لمة عدكاءء5 2 اعد ع6 0غ لالتام تا صمعع6 عتتجط درعاع220) متقارء 0 
0ج 1523/6115 200110115 عقع/ا ماعط 1" .علدعم؟5 ها 50 دلمع28 5021م تانتا0 
كناط نأ 0) "عطمهأكقطن) عدعنعن2ه2 مصقأزاممدل8 عطا كه اعناة 5مع107[مع«ء 
رقع 1017ماع تعاع نوع تع ادوه81 غوعمع عط 1ه علومو8 عط طالمت 32220 رمطابب 
-50 عط ”0لع62 "101500١‏ برأعاع0م ولط مز الادريسى بزووعع:20 الى 161م0572؟8 
6 ,01213203 غمعل( عتصدة عط لإلعواعع:م ,1492 ص[ ,”*لاعم/7ا بجعلط“ لعلاةء 
أقط) أع5 عط دنه عص ا تمده .5 قاذ نك تنتقاكراحلصةطُ أكدا عط له أهألمدء 
عط لآل ع«عطائع2 ,لعنء 11210150017 201 للع لاعلأاعم عونا 3/0510 بعر عا 

عط أقطا طانم عط ,”لعنع وول“ عط 0 لعطذات ولصدا عومط) 01 د5عاممعم 
8ط زط لدع1 أعع11 عت همهم عدعستطن) عط نزط لع نولي عرعنر كمعاتع للم 
15 70,-آ1 41011116 ذختاتلذ عطا لعألدء ,سدتامعده54 ددعاوه184 ج ,ع1] 
لعاءاعل وعءط-لعأععمع نز[ [2تاكنا 201 15 35 71165[ ألم 3230 135آ رع أأتدء 

0 5101 1211201011نا 201 ع هقخ .2211261 [2أه0111) تتوعمهتناط عط حتزه 
عطاه دعتمطة عطا نه ل0ع12820 عنتقط كوك لمعمطط عط أهطا أععلاع عطا 

اع /ا 11072 .وهنا لع الصصمء '[المناوع 5هل8ا رالتاى عع 1 أهدء اعباط ”ممع عملم“ 


354 25314نا عطع 2013594عه2 0ضدة 6#5غ6ه5ج5همه2 كقة وهذودو5ع2 و01 
طعء2نهة5ع5 خو5ع2هط 2177 1ناطعو طغ1م ,رععغغة1 عط" .درعاع 1ع اونا 
, 5*/لاطق" “0 ,5 53131723 ناطة لاط 3211 11ا1طقم] 51215295 

1ه 5ق1طغ معطم مغ 5طعطغه مصة 31-5314 مهعم 3غ555نالا 
ه52 236642131 لاوع كضة غطو1551 710640 معدم ,0ع566ع1206 15 
©5322 12-3 0تنامعو عطغ 0ه 7م1غ211ع2 511032856 21590 1مدعاة 
.5555151 طععط عتأاقط جم بلإلطقطمعم 2219 ق1طع 
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أ" 3[1160ع-50 06 01 تلم" عط كه تنمت عغطا عصوءءط وباطصسساه 60 
.”11560171165 عأنامه عه 0 


22101 01 أرزعع0ء عط 01 1025 اأم1عل اعطتيية العا ,لزاعص 1ل مم20 ,ععط1” 
0[ عع د01 211 3601 220 أذأع 28126010 ,/121155101813 ,015003865635 35 
روط ,المتطوعين 156/ز1/]012]910/0/1*2 عط ,120 عط 04 .ومممها ومقدعع وعدم 
820 هللاكصتوعء8 مقتطدعةق عط صز 5رماعة علتاععلاء ررععط رعءسقاومز :10 
115 عط 10 0325102 عتتتة!ذآ عط 01 تزه تامععط! عطا ععوزة اكد 2110016 
00101165 20216غا؟]آ غأكةا عط 01 لدع عط عستته20[11 .5عاهاة عتحصهاذ] عط 1ه 
60 0111160 011 *13/1/13(/0 1/0128 عط موط 01 هنا عمأتصل عط لقح 
115 01121 1أعقن؟ عتتتوععءط /[[العنالء5طناة لإعط) اعناه 5م .مرتدون 
عط 0لججعط 0غ عملزلتطمم] الخ 042 معاء؟ عط 2ه عومهالامء لالأعساامنا عط 
0/1351 101113930 


ركاقة 10182 اعكنطلء 201 عط ,ؤرع |اء20غا لمعم متناظ مرعاوء /الا 116 
لعع ماع 0111516 عا 35 38] 50 زا 2ع))12! عطا طازننا كبامع10قتح عط تند 
01 50126 01 أمععممت عط ,لالعأاهمع لم .ععنوعل 01 مالم د عط تتقحد تغط 
أكآنا5 م20 لم جراب الافاق»مع نيعل رروبب جرال وعم أرحال ,رعاء 1 عطا 
5 13أ221197مطامء ده ع20 لطة كمنقامطءة ترعاده84 عانءانله/8 أوالمصصه مآ 
عطا دنه لع0تععوعل عبتجط 0 توعمم2 12062 عط 02 005ص عدا ,021181 
متو بصبطصعه 167 لصح عو وعط "15 عطاؤه لوة عط )د عنقصةاانا5 تس 
عتطهاذآ عط ؤه عومد 1أمء عع]!ض!-اععلاع-0صتصمل عط 1ه كاكهم كناماكة؟ 

01 ؤ55عع50م عطا لع2210ع عنتقط 0 تاعمد امعطرمماع عل ]126 ع1" .دع« أمتوظطا 
لل عط عص ه1011 ذموعئز 6 نإأء1261 رتصباط عطا عسماختطدعة لنة عتنتختطة 151 
لقكبطلين) .5)3)65 ناء نقاكنالدلضهةُ غأدد! عط 01 أهاأاصدء ,0182303 01 

5 28[7آ ع1صةا5آ1 عط سقطا 201 عكقطام ع داتادعع0 عا صو 7215 [/كتناكة 
ع1 .165اع1ع50 15121211260 لإانتاع0 عطا 0 نوب وأعط 720 مغ لصناهط ععرعبب 
-21 تقتتتاء5 01 أتاعع35 عا لعم512 كأضعددم ماع ع0 6م260 عط 01 كتاأدتسعاء 
,سنار المحروسة 11311010553 


عتتمتوءء '(61216022[1م0 0غ كام تتاع2 تام أذكناء5أل عدأه011؟ ع1" 

أأمعل10 0غ وساتضا لص 10 عماعلهه! ععاء2ا 04 أمععمم عط 01 كه وات 
05 لتنة 'واتمقصصشاط 2ه ألأعدء] عطا خطوناهد #ملتدعل2ء عومطبا كرعاء 029 
)201217 عط أن بزاع اكع 01 لخ .لع تتاعط1 كنطا غ20 مدعنت مانت ععاع 0ه 

15 018515 3607 عط 01 عصرم 0غ 211051 مسوععط زصناط عط تاعلط 
ع1 0غ ,ع121م0ئممة2 دمقطوعم 
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اا كع تتهماكددنء1) عن وقددلة ع:[1 كه 507716 مسر أتصرع م 2) 


1111706141 011 5 117 

5 50323 01 كتتتملع قأءا مستعطتره!! عطا عستعتصيجاذ! 01 ؤ5عء20م ع1" 

لة 20121مع»6 01 غع5 علناوتصنا 5" نز 0ع1)21زعه؟ نزاع اوداع /إأء7٠109521مه‏ 
لل عط لعلاأممغط دعءمقاكسناءقء عناوتصد عمعط]” _"(أأوععمقأمساءيك أقأعمد 
لصة امعتاتامم عط بإطعععطبة ”عكناكتل مغلآ.. عبان -لة-لأد 1ه لتمنو عط“ 01 
لععدامةء معنت ”وعماعا سعطاهمه أكها عطا له كاسعصطذأامسمععه بصفاتاته 
اعم إمبظ غدمصم نز ععدمم عدم طذالذلطاة عل؟أو | نامحمء 0غ مم أووأططبة لإ 
ر6 33 20655 0تة 1215510082165 قأقق ع1 روتعاء723) ,دع [و110 .معصك! 

ترعء عط مرجع 91 عط) جرز معاهدة البقط مم26 )820 6[] )35ع! )2 51006 

عط ما طونامغط) وتمططواعم تمعاده81 معطاءمل« معط لمة وتطتال! ممتامامطت 
ه) ودع طتصنه عأطوتطعءوط0 طذ 5001660 مععط علو رم بمبطجرع "121 

عط متوظ دععع]! أالدم أعداء 3010 عنان205 كله عأعغط) لعطذ 1 أطهاوء 

ألطة طكره[! عط مصمظ محومل علكاع كت مغ لعناستاصمء نزعط!” .رع انه كتاممعع 1201 
عط اأغمه تزعاله/؟ علتلة عط لضع ممقطدك5 عط عمم1ج دالاكصتدءط مدتطوعة عطا 
عدم بصبطوعء "161 عطالهن وعط عط لمق “)15 عط هآ .مدع "16 مصة "151 
ماع اوه3/1 ءءء -طاوعع2ة درم 'نزأازقدمم لتة طقعم 01 5تعطحصباه *616زو1/؟؟ 
201 مععط عبتقط 305 تمد /كصتأناملع 8 ترع0ة اممتعطلا1 أرعاء 20 

ضقععط '*تحماذتط' عدعصقلن5 طهعة أقطل) مستقاء كتقأمطءة عصرمد نزاعد1ل7معع م 
2تقصصء5 0 متاق تصسهاكآ عط طاتيج بمبضدعه "15 تزأموء عط دأ 


عط ,أل )أ 25 ,نمأغقج تطهوعة 0 300 تضة[كآ 10 6غ)13[ عطتقء تنقلناك عا حم 

الاصدب لء<تطوعفا لع12أ5122آ غ20 35 م210 أنارمم قنوتطتالط! لهمأ8 1ه 
أق0ط] عط 02 عندهد 01 قامتلاعع5 أمقتتوم تلطا عاطاتووعععة ,لزاتمععع؟ نزاع لللواء 
اتأص لع 2تصها؟] امم ممعت ومللستطك عط ععلذ] مملغداباممم لاله امعستصصمم 
5 7313/1118 101 ,)3ط لزع «اتررع مع 0 لناكعكن رع اعمط وزع[ 1813 عط 
5 )أ ,للمأقلط تاعأالوبت ومتصدعمم *لهلء115ه' ده دع /الأعكطتعطا كماذوع :مدا 
لق 10" .ممتعذاعع برعم عط لعمسساكقة مط عاتاء عط دنزه تاج أومطماج 
عصتط هج *دعءصونعع أله لقبطمامة عمأأكلءاء-عم لعم 5ل كارع نارزمء 01 5متامرع 


صذ سصمذغ قوده” وغقغ 5 لصضة 5غغغ5 (1970) .5.5.0 ,لاأاظتئلهم 0 (1) 
50 تدع 6 535 
طععقهع5ع5 0م50 .9 .80 عمق «طقصزذوة5 5610165 مقه 2221 
123200 0216 

غصمع< رضع6غ 1ع اونا بااعوضصة1 5 لإطوعق1ط ققح 1ععق8 عم (2) 
0# عتناعع 31560 15 15ططع 5علاةء ع1ططمعء-20داظط 50511 طونامصطاآا 
ضصعهةط وهط 5002 عطع 2ه لإمهغ15ط 5م81 .50035 معطا 
طوءعءة كنة 151321 طة 35 511085 2126 1+مع10 هع 0ع156غعممه 
. باغ 5016 
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اجتماقلط لهأء 011 مص أل ا-ع؟ 01 ؤو5عع20م 2 0ع ممأ عبتقط 0غ كطرععة اعتطابن 
لهعه! قلاع و11 .5ع 1الج عتعطا لمة كمه -تعطوتط عط 2ه نزعهادعمعع عط 00ج 
عتعط) عد أل أمطمن لصة عسصتكامه1 لف تتا متممدعم 10 لعنامأخصمء 165 لطم 
15 35 ,51003 غ118 201218 ارملا 15 غآ .5ع0زع0 صهااسعط0-أكهنن لمة أحطأنا 
علا براتسهتامعطن) مخضا لعغةاتلستومة نإلأعععتل 06م عونت رمسمص! براعل ام 

0 القتتاع 111 11و[ لامتصمك 2 101109358 كمع نز لععلضتاط 500 أمدع! غ2 أأغدنا 
.ع مقاط هدرم بج1ام]ط عط 


لاط لع10م1ص! 15 غ1 بلع2512 اأمططعمع:0 عط أمتصقء أقطا أملمم 2 15 قلط1” 

7 0 لإأألاستئممء لعأمناتعاطتميا 01 لامتأعصية 3 .0 مامز أمسكانه 
6 مارم لعامن تع املمن قلط .كاتهن أوسنكاناء عستاوارع-ع1م 
585 عل123 0غ عأطهقن رقتطبال! صا انمه سعط ععاذا رنصبظ عط سآ درجاذآ 
0 ر112) 1018 2 107 ,0لع1ا2 امك تنهاذآ .اكع غد نإالدنالممع أمععع ولمع 
-16م 5 501226 مه سدع "181 علطا أكصنا كأأآناه عصلأذلع-عئم طغاا أوزلزعم0 
-0ك 5ع لطم 12020828 ع11105 .020 0غ أمعدعيم 15 امومع مدمء]1 عتدصروأذ] 

ع صا ع1تزمرهعع 101 تزععة 05 أهاوع؟ تمقحر عتطنهاك! طاتت لعاواعره 

بوط لإالتاعص عطا رلع أ هطز بإابسوعم عط عمتلة أه صه ةلهن أدتسمممعمعء 

1 عنان1105 عط" 0غ عمالمعاع: مزلصة ععتتاء عط 0غ ولزمط لعواعسبمرك 
عرم]ء8 ,(لطعمنط وسمتموع وص كنيس ”وموعمة! [ه كه ع اموت عم ععطمع8 
ماع30 51لآ0 متهم عطا كه كدممتداعةم؟ أمندع عط بلتتمعل1 0غ عمانما 
5 6ط عع22 0 الاعدنا ومقطقعم 15 1 ر.عاء «1206] انعلط بأممسعملز 
ع1 قداعط 1217 عط ,لإأعاع50 عاأتصداظ لععتسيداذ! عط 0 ممنامععمز عط 1ه 
517 نان' عط عبعهمط عنعا ناا .دوزو( هصح خنطا ع1 له )213 بجوم ع0 معام 
مط لمث تمرمنظ عصرم د5معلهنا أتمدعوتصدا معلصوطا اممععصل 1 لرعاء له 

و تبصع "171 لصح "!16 عط 2ه وعلا لمق امعوعرمع2 أأبه "010857 عط عرعبن 
فنصسظم 


تطه ام ام ” أهترمةاجرءع عد" :11 :01 :707141101 ه لزه كأكعدء 6 11:6 
للع 201 صا أ5ع010 عط 0 عه رمواعة1' هلالزط بطل ز8/12 عط 01 سمتماواط م 
0 نامقة0آ ضا أمقطء ععحم ج 5هلا..[ألصز0 .6 و15' زة11-[ه" :53:5 رقدلن5ك 

5ك 01 02 مكنال له هع2 مألا /زلة'2ل ممغمتصط0 عط صمتطائب عدن مغ لعدنا 
01 متكا صوناأداعطن 052 معطم ندل 2020 2 لعتنك عط ومن عمتلدة 

5 2515م تلاع)(10نا0 كفطل 04 طارهل! لصة تلمعطك عوعم) وبوزتطونامطق] 
1111211 طهنث لق ,153" [112 أذ ركناطا 5عمع نلماد ععطامدم .(عدأمم 

علاقع 8هللا عغطا لصة ذكقكء منأأئط تندتأكأسطن) علطا نه هحرم 2 131210 


:4 231 12نط5ة5 14390134 1علطةقة طغ 1ه دمة1و5وناء215 (1) 
ل 4611| 
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عطا) 300 بحقيدنآ 1ه عاأصمعم عطا معع نتاع6 عند العم مغ أخطاعك”ء عغطا ستط 
1470)ع2) 21-218('153'5 غ2 مضصدعع6 1655نا؟ قتأامتطن)..... . ,وتعايت سقاغمتقهطات 


01 عمده؟ ع التطمط هئ (1504 صا عأقصها اناك لصسط عط 8ه ع5اء عط عمرماعط6 .م.1 
5 18515[م تا ).5ع أنام015 [دء لاهج تلمكتهدم عتعطا مغما معطلن طدعة عط 

2 (152 (12آ 01 أضولمععدع0) لإلنصة؟ (دلالإطباطل 8/12 عطا) ملاوع (120).(عصاتر 
30س 01 101 أمعمعة عط عر10ء5 5305 كنا0اع ذاكء: 20ج [جزء50 5211260مع16 
أقطا كمطتداء (بوماى) معط)مصق" .(!”(زصبظ عط أه) مده كناكم لدعتغتامم نزم 
220 كمأكا لهاع 7تتتزم قلط 02 عه 1ل ..(امقطعفعم طوعة هد) 21-112('155 

تأ أقلع عط صلط عتتوع معطت عدصلا مواغو تان عط غ0 عاطم بحل 20 عطا لمتكت 
0 غداعة عطا لط ممع لصدعع113أ/؟ نتصد”آ مذ لصد1 04 غوام 2 00 1325128 


.( 2012 15 ذتكةأمترع). ”و ممعم وأيسخط©ط لمة كموابمعغط) معو سوعط عنوتلعده 


عتصةاذآ-ع:م دا رعومعة لالأمعناوعكطناة دع لأكقطتزل تتعاده81 ويخ عع )0 
ناكا عاع50 22065 أممتعص 1 رمعلاء20 عط 3110118 80100 ,لتنا 
واأنلطق بداانلطة لدابحم مقطلل ع20:) أولناكاطوعم 'عطااممة 0غ وعلن اج 
ناطق .ط 220ة1! .تعدة2آ-1ج 01 نم1070 علا يقاانتلطة .ط 20تتد8ط" ددا 
ولط 101 وع2ج إعتمح0آ-21 5 اعقسطاط 15012160 مطنلا همد ذناوأع أاء؟ 2 كوثا 

2 35 1031510 013 2201760 220 مانطل2 1/12 عط اعتطبج هغ ... علمطة كبامأئتاء 


ماجر براوزع و5 أموطما بمعاضع تجوءى 11:2 له (مذكلةز/لك أدلناهة ©[ [ه أأناكهر 
5 كأكقطمصء )(12:51-3هاكن]/!) "..كوده ام نع تزعع مدعل جرونهك ورا _كتيويك عاصةطالةفة 
أمقاءهمططا ذأ عتاطبامعء عاناعقولعة1 وتطنتطلز8/12 عغطا ه بحماوتط عط1 .(عصالر 


أه عمن-لاء 1 مع تلج عطاله علم؟ لمعه عط دعنهتاكنا!1! غ11 غقطا ما 

البصراء من بصير 151081165 320 52101355 عأتة!5[ ركطتوه؟ عط متطومعلد»1 
5 2150 غ1 .0ع 7اتتاوكة لا[أتاعنالع5طنا5 لاع 005 أأعطلط عط 310 
1 21-510 لدندكة 10 0101028ع26 ر5ة50031111اءم ذنامأع أأع؟ امآ 

20 عأتنامتامءع» مأدا لعلععععناد رع لاوم 0غ 215 وأطنتطل زدل/ة عط 01 اسنامععة 
مقطا عع تامع دعلاء كه أأع صب /ع 1ه عناو6ة ماعط طونامعط) كمه )لومم أ2ء11امم 
عط نزط حرها5] 01 مأ مت”ستتادكة عطا عه [إصباط عطا مز حصدأ؟] 04 ده زمومعع: عط 
ا 


:1 ولالأطناطل 133 عط (1977) 21-5914 4قلة وطغهذ كنك (1) 
. 256515 »115 . 31>5غ26011 320 0293215316082 ,ع5 1جعغعء20 165 
.198-201 :مص : نوغ 2 قط 2ه بو 51طع7 01لا 

.055252:51-3ة (2) 

. (50-1 :1977 :3غ 5ت 81-5314 0وسه (3) 
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تتعط) الج عنامطة-دمص ألادعل *كامقطعهع 1 التمععص])! تعطأه له 152 ز13] 

0 لاععة -وعع رط 30 5م تلكا ممأامصطت نواعم أوعن1 تلج عع 2113 تزع اما 
61 20179 51216 10 013 أ55ععع0اق5 لتاأعتطيا نت مهأل 010 عع3 تنه لع ا أوالاء؟ عتقط 
0 كالناقع؟ لزأأقاع 2م30 82011015 قتط]' .لعنناععة ع6 0) 5علاماكصمء 300 كقآ 
5 11011073 درأعوونآع .الهزيمة بالزواج 72251286 لإ أدعناودمه ألهء 1 غ2آا 
متصهقا؟] عرماعط دالامصتمعء2 مدمتطدعة عط دزا مهل 16ل2ها عقاتمزد 2 لع016م 
.10 عط 01 امعط ااععلمء أت 1[ امد 1ه كع أأدع؟) كه لع تأصعل1 عط أهابد 
.(“معاهدات الانطفاء 1182م[ 21 غ+202طه* 8/1 كه متحدمص! ععة كعتلادععا عقعط ]1 
لاع عط ردعدمهاء عصتائت عطا طلتت دع تنه سنتتعاص!ا «مع20 اممتعمتاز عط ععم0 
15 قتاع آنا لنقلأذاقطن) ع1 320 تحتتدنآ ك0 عأممعم عط مععجاع] ع21 للع 10 

0 كصعا مداائضتطن عط نزم لعأممعع ذ1 ع01؟ قلطا مقط تعضوو ول8 .لعتتاومء 
نطلل عط 101 لتمنامعع عط محامل /زد! لآنامء و5[ 21-1138 ررمعع:215 2ل عطا 
1 نام 20 كناللاعع ألطا عط رعناه 5ع أ أله عمللةن طاعية نز ععصهص صمل 

لا اهنطوعناء 0 عقناا الاعائعة ,20 مقتمتطمره') .علتلة درعابه عأعط لج 

لاط 025 0107# عأممع نازع 320101 كتكاه) ربا لاتباط 250 عن أأكناز 5161 ا رتل3 
0 عاعوط علأتقط 0غ 1!1150 1335 2110لاع50 )12) ملتتصتدع1 عتتصداأذآ مه عله 
525 60)هل- تجاه *5لع ه101 لأكقططم (20:! 220 مندتكن لهلصة تناع 

للع 81051 طوعة عغطا ونلط]' .ممه “اكت تصلة لله ده امحتصدع ىه [2أء50 

نط0 عط نه دع )مه مزل عع1ض!- ب 1 [هلنع؟ منص[ عنامت م عاج عع وم 1اتصة] 
.211165 لناء] ع1 |-ه00225)1 ,رلتنام؟ بإوينا 


عط لصة عاأطهانامكتلتنا ذأ 220 لتة عمجم عذعغط) مععتجخء6 متطكصه0هاء: عط 
85 ؤ15أع/ا 300 021615 ر010165: 2206 رع20غا تعع اع مبتطكصه )هاعم 
01 عع2ع1218 عط 01 النامعع2 213'5أكنالظا قرأ عوعاء 15 5غأنام؟ 03281310 


50 م35 مطلا لاللمصة؟ هص لها لص كناماعناع؟ عصتلدع!ا د كه دتأطنطل ز5/12 
.21-1206 عكلذ! 5ه 2 04 غتاع سطة 1[ طهاوع عط :ه10 عاطتكصممعع؟ لاالدوعتكواو1ط 
10 رل23ناك5ة ألتعطذ علتطنتا عطدعءع عمد زلهها عستلدع! 2 كد 56000 :116د! ع1 
عتأممطلال 1705-6 لتنة 1659 عط له ععلوتت عط صل ده لوهم أومتأعملم 3 متنا 
5118 1]) 2ع3 عمعع81 عط 2501000 التعتتاء 120201 تنوأغة أتاصمم 3520 كللتاكتجاع5 
تنه عكنة[ناع ع2 ,رع520] 01 م تأحصتططمء ع1 .(عماته 15 وأمقطمسط) (1972 
0 ناممم أمطتها [أهم200110 01 ععمدععنء ناطمه عطا له دع1 1 الاعة كناوأع أاء 
عطا مأ أاصعلاتء 15 متطورعلدع1 01 عم-اءاءآ عط بزط صماعء: عطا سه 


1 211 513015 -21 غعقطوويو1ع1 81 :2052:1979 نالا طذعه5 نل (1) 
طوعة 15 155وعغ 2131156عغ513) :51-1513513 قطمةه 1قطم 
.203 :1 :1ه :لإطصهده11طعم 
حسيبن مروة:1972:الاتجاهات المادية فى الفلسفة الاسلامية: بيروت.مجلدين. 
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لعلععععية“ نعط .طاتطل2 زهك/ة عطا كه امعصرمماءبعل 'لوعامنها' المعبوعوطايه 
مج حصرء طاممد عط صره؟ دع أمعم لقطتها كأمعطاء زمط مأعغط دز عمسأعوعطص مآ 
طاتطل2ز1/12 ممعغطكره!! غطا جصم6)مدعاه 5[ غ]" .صقلن5 عط غه كمملقع؟ مرعامدءع 
بتاعيد عع بعععنت اتطلة زدالة عط غقطا زمه اباو بعل علنا-أقلباع! امعمجعمصةء 

حرأ لصناه؟ عععج دعن أاناعة عوعطا طاه8 .دعجم كبامتعتاءء لمة كتعلدعا طاوط 
عط اعتطه عبط أنعمعة طنتت جد1' زم حلع كه كتزول عط) ععملة بالنسية! عط 

5 لازاه وعد [ج 0 دمتكتومم امعدعىم عط مآ لععناعومم مانطل2ز812 

". وموطام معام عط متوطة عوط 021 طاناهك وععة عط نأ حصة 21-1820 
(عطامم ذأ وأمقطمصع).(5)218:51-3ن/8) 


لم 15 2515 [متتاء).(0.0.:588 تعاعواطألة) ..."..نوهءد 860 عط لضة علتلط 
رءاممعم 260 عط عمممصة معء عط صق دع ره 2ل0ناء؟ امعع عع 0162 
انوكت لوأ تعسصرمء عه ممأاتلهة عهه! عتعطا طلاب مامقطعمعم دزع8" عط 
010١‏ عط لم 1اء زه لصة عاتلا عطا مه دععمعلزوعم لعطوتاطهوة" تغط 
عط مه اع 5ه ألمعطة لصة ععطعء8 35 اعناد سعامعء عمتلة2) باعص علا 01 
كن مامعصاع [أاعة معء 854 اوطح عنعن متعط]... ..أزواعة 2ه تتام جع010 

0 عتقمقاابد عط) متطاتت وعناتطناتسطتمك 1أدأء 20121121 [أأنات 214020100105 
عط أج ده لعتصق ممع دعتال اناءة أوأءتعصصق لمة علهها معطت تمتدوعد 
السمعطك عععنا وعمه :112[0 عوعط) 20 ,اصنطامع طن8 1 عط 01 مستصماعءط 

"6 [عمز نقصصة5 لحة تصذلعك/1 120 رماعلهنا5 عمط عءع8 رازوطعم 
(عمتدم ذأ وتم طمحصء)(9:لصتعاءهاط1ل8) 

جنا 

لصح 2301زهد طامط ستقاكرة 0غ وزع8 ستساملع8 عط أه 'واأعومةه ع1 - 

.ع انود ع11! لماع تعسصمء 

عو مع اواوعاء سوط ععل22) مقطاعن ,عت لقصرملظ! عط ؤأه ممتغحستطصم ع1 - 
.وتوعمعع عأعطا 0غ عإعدط عمتاعقط دع غ) الدلباعء؟ عومط) 

ام طء تعمد أموععصتاز عومط 2ه عطمة غقطا عوعآء /زلتمعاء ]نه 15 )1 110- 
لمحه تجتناكمرعه "18 فا مغدز عنها اننصن علهطة أمعمقصهعم لعأولوعع 5تعل30م] 
-216 متطاتيت *مامءجمع لاعة* عدمطء نإعط) هى هل مغ لعلأعع0 نزعطا معطانتد 
5 715]1118© 

بجعم أن كناءاعنط عط لعنوعى '(الدناصعبت امعط [6ع5 عومطا 01 عنززه5 1124- 
10115 
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لكلاف 21-1081261 0ضهة التعطك ,تتكلدباك تعطرع8 غهطلا عستمعل كوه 
علا عأغةدستاوء 0) علاط 1أؤومم 15 )1 رطتطل2 1/12 عط) 4ه ععمع با المزعه هعمج علا 
كأعطا لزنا لععمقطدع رعكتلام تعتمة لماع معصصرم ,نطلل زه1ل8 عط 1ه ععمع بكم 
عع ص1" تفط عط تمعمرعع عبر معطبت نراعه ا معتامهم رععمعسكدز دبمأئتاءء 
متطكتعلوع! عط تعلمن لعتتموعده ااعبب معنت كاسقطعيعمم عط عمامعه عمتلدن 
تأعطا 210008 لزه لعدمك مناعمع رمع تام 1هم0115هها 2 عدززنا1 أدسرزد ج01 
,1105601761 رؤقع أناط أهعه1 عجززه5..(راقط) 5ذ عهتامم طكزمنت). .وءط لزنام 
توآ "ع6 لللعطاع 0غ الأعكنا 15 غ1 .(9 تعاعو[طذأل) "دع باع وصعط) 030 وذ 

لقبدعع | أعاها منص عد لسصة ومتأملصيم؟ امتاتمز كاز طونامعط) بلقط معصسو©ط-اج 
عط طلله لعغهاء550ة معط رععصقاره مما لقاع ع سدم مه كساماع ناعم 

عطعنة مطل ماتطل2 1812 عط 6ه معد بوامطغه بإاتصية؟ دبام نع تناع ج غصماممحدا 
مصة 'زاتعصهه؟ عععبهى انطلة ز812 عط .كاوتعنة | بعتوة سه 05ج وداج 

لاط برهو امعل1 وملتعمنة 8 ما مستمكء لته! مطبد درعلهه أممععمنا بوالوتاتما 

كذ .ذكعأنت دنا عط مدمط ذععع! حلمم لقدمتامععيت لعاعدي تزعطا اعتطبب 

8 عط مز لعصبككة لضع متطجمع20ع1 كنامأع اع مغما عدمع تزعط) كأمقداءعمعمم 
'كقعمدعط علأه؟' 1ه وقببج عط دعتسضمع "19 لدج 


©2615 116 81 عأادبرااز 14نه موء "عع 5 زه هنبال و ”عع :ه51 11:6 
: ©دأء [أه له 

عع هتصضع | تحط عط وعنذه عنكهط عاء 5مع0 هلز رؤرع للاء5 روتعع مقناة ]3/105 
لأعناة كك .ذ5عصتامط 2ه درم؟ لصة ده قصة حدملذتز متتقاء عه طازبب لمعأس ماج 
كام لأء؟ 0هة 1085أ220 5 مقكاند5 عط عكلماءع يه نزأجه أمم 010 معد عكمط 

له قمأأناك ع1 خصستط عممومة) زاأمعنوعوطية لأنامء غباط دع لات لوع ممعم 
عط 0غ موأدعتسطباة مقط ذدة1 مغمآ غطعيامع6 عدعند دومتعا عاأزمتظ اأقدود 

؟أعى ده اأعقصستط عمتكدط ععانه أقلناء؟ أكأباك لعصسسح ععلهها بتعاء نون "11053 
01 عكقء ع1" .5ء نأك لطة كمه وستلقتط أقباءء !| اعامز لسصة كبامزع تاء؟ لء انراد 
كلا عط (للامط 01) عالأعاكب!!1 ععة .. (تلسمعط5 لمة) ع8 (معصق7ط-اج) 
(ع205ك 8/50).. كا مق طاعنءمم ومتلوع1 م بوممطانة علط 2ه أومط نو عترروة ؤون] 
سر التجار "نه ؤزدا-لدتطزة 160)نامء..قكاصةء ديو تغط سم ععلد16 ج 

01 لقعط عط 1ه )8 0 تملتسا غطواء 8 عصتادع؟ أمدا/! .(86-7 ببإعطة'0) 
أعلطء قلطا رععمه غه 211 تأكبك8 فط له عع تعستسموء لو ععطصمك عط 

عا لضة كتعابم زصناظ عط مده معتتوم كباملمع موعن لعل اع تن امقطعمعجم 
تأعطا ععائنآ .عاتاة دعلاقاة لقه كعد هعصرم جمعاده1/ أ -دمه لصة معاوه7/4 
عمط لزاع /ا)2[ء؟ 5016 ,ك0 دره؟ موامة! اباك والهلطهق ١‏ عأززمنظ 
كةاتططزة دنه عمل كد0 هترم عأهاة 20 تع نلامم اتدمرعءأصنامء لععصو للج 
11101 5[2016] ممتصسواط ععتاعوء عط .10 أمععي برلع06ه1 .دلوك 
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لد بلعل لمك غغهاد عتططواذآ بمقسطان] 01 ممتكتهمزدمدودكة عط طكتمن عمتلمء 
,ع5 #ناوع5لل عقا تصساو ده تتفعل ها عتاستلاصمه 

لز القحصدمه نإعط 5ق ,دع تخاعةصطعط) أوع! أتتقطط تع تتام لتة بطتلوعنت مط عملم 
.عناذلام لقع لإععرعع5 014 فتناة صق لإ ع[تاأعصاتتما وتعصبه رأعطا 020 ,0ل 


عتتتمصمء» لصة أمعتاتامم عتعط 2ه فعسلا زصبظ عط نإط روده! عط طغك/ملا 
ولصعط عط مغدا لعدكهم 0ه ععن تامهم عط 01 العسمع لامع عط" ععممستصمل 
كوب «عطدع8 مزعء تأكبال .وعأاتصة؟ ممتلةت كناوأع تاء؟ أا0م ...1ه 

مععط لقط قصل عط لصة مقمستان 55قاء-0016ق 2ه عكبرمء جم نز لعرع )أو لستصلة 
لاع 0'1)"..عء لاوم و أعتطك لصة تعلكاع5-ووععمهم 01 عأمم علا 10 لععتالع] 
ند عط 02 عام عأقتستاانا مضق 0 النوة؟ مدع عط ذ5ز روتاعع5 )1 ,تأعناك.(85-6 
عدأعتامم 2 0 لععسلعع ذأ بوصماكتط متغلنك امممتصمل متهعء أه عاعبن 01 
دز عقصدء5 02 الوأمجدمل عط لتامن لمنفمعء غ17 -لتطر عط انامطة معط .عام 
تتعط) لصة دعاتاء 6ه عمبج وعدعيظ عط نط لع 2 متحدمل كهنل /اعاء50 1821 
8 عط لصسه؟ عدعنر طامط عممددهم .قدمع انا عط تدمء سلامء 

15لا لططرم» طنحده تغط معطو أأطهاىء لزأط مضه تمصا مطبر دعازاء لهاع رع طصرمه 
من ولزهل عتصواك] لإلتبقء نه عتسقادا-عم عط ععننه لع05مما تال 

ولط لصة سمقالسب5 عاأزصيظ عطاأه عام عطا عاتطبط عنط؟ .5ع تلهمتأعصامم 

.علممء] عدوععط دع)[1اء]53 


مسا تلمص نزط زصنظ عط ده 0عأعةمدصا مممعصممعطم عنامط2 عط طأعدد كلم 
عط بأقع50828 كاز غج معلا .أأناك نتاعه عط 70120026م0عع2 10 /زأعأء50 

عط 2ه تتمتمصمابية 2ه ععروعل علطم ءاعقحدع؟ م لعمتماء؟ فرغ5 

رامعم مغمذ لعل الل كو علصبظ عط1 .بإعممعلع امم طدالملطم/زنا] 
وععطتبامهم طقالحلطمف عط .داعا عه اأزصدك/8 ج نط لعابه دونج ععسأتامىم طعوع 


ومنل زع طك ه ملع صكا بمدلصمعء؟ مغصز لع010ألطناك مدعنا رتوأباء تكتقم ددا 
مدع .عستا عو عاعلة لعاغنغدة لالممصمء مما عط )2 تعائس 3 كته 

لقغوعه عط لع كقاناجية رواعنع|ا عماتصةم؟ تغط ص كمرملءاتعطة لسة كملع مك! 
له ذدعصكا الج عبتمطج ععانه 5هةلظا ققأآنا5 عط عع اننا ,تمملعك 01 أتنامه 

ولع مناة 102056 كقلقا تتنان-1ت-510 رعاعصنا أهمرعاهجم علط رأعنامط أ ,ىاأعطد 
اسلضقمه م كاعم مصباوط غقطا) ومتنطكطه داع 6ه )عو عطقل."_مقأاية غطا سقط 
مقصدع؟ ما كلىها تطبظ لدأعمتتممم عط لععلستا )هد عومطل 0 دبمعه لقصة 25 


عط .(1974:84:تتعطد'0) "مطامط 106 عنكاعة /(1112 ممأغم ارعوعل عده 220 
هكة أعماصا أمعع! باطقطممم كوت دع تالاص زمبظ /طهاأولطم أه ممقدع تامع 


05 تصناك أوغأ0) عط مغمز بع زع50 ع لوأعبالع؟ 35 لع تتصعل1 ذأ أقطبد 0 البوء 
ومناع طعتط امومع -صأ عط 200118 عأمعلتتاد عط 0 أعسلههم عا 
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2 1220116203آم 2 15 518816 ص1ا0عم-2ا ومنا-تعطعتط لعنامتاطمء عط" 
2 ت0أأعتنة عط لإأعوعاء 10 وجمطد /إ10أة ع/ا[معطع زمه عتروتر 


1ه 5عننولا علأكاناه لاط /جعتع50 هه عكتاووععم اجتاعموعم 'زأأمءأوزومعم 
له لع نمع ل1 ستقاعء لاأتمليك هدم له كسمدعتهم ,رماع تهها بأاسمعص ا 
[113103 ع!' .'وطوعخ' م أهدمتامءء<8 ' كد نزليؤه ونط برط تاحصم لغ ونعمه 


ج2885 11003[[1513ع12 لولصدط .ةا عط 4ه لصهناد 2 وععط عوط 

عاممعم لاط 0160م وصعع] عتقط كمع تدمصق مغو تاهاء لحة كصم ل أوتناوما 
00 كأمة تعلط طدالدلطة عطأ 20 دعا أستالتطمء أذأكبا5 أمدععم 1 عطا عماج 
عط لصة ععند! عطا معع تطعط لععنامم مععط هدلج عتكهط!ط نزعط1 .لمصقط عده عط 
عطا ده ارباب وطاونايىق 350 د5ععصلم لصة كعماء! بجاعم كتط كصة مقالن5 زيط 
عع عط لع1 قط ومعسمسعغطم عدعط) بصممعه ")18 عط معط معطاه 
5001607 01 عستاععل معجهيل قدره! 042 


04 01 006111104 كر #ترعاعع !17 :1 زه انأو !!!1 ع :3511/0261 11:6 
:تأ نمعدعخ]1 برعاو ا 

حة عتطاعل2ع2 متعاوعنت عط [ه غطواء؟ عط 18 0 لععم عط <ه1 عمتنع لم 
لمتامعوةء 5[ ]ل راع تقعدع؟ ممعاوعنت ممص مه غععاعوز غطعندمند ادعنعه1هل0طاعتم 
يصدر عن جمع 3203م 1402060ه1-/ز[1[هء1أععم؟ نزالدعبطاناء 2 26[ نع ائة م0 نض 0غ 
0 أمطع 2 0 عنوأعنرعط) [دتأمعووع /2119دانع 15 )1 .اطار فكرى خصوصية ثقافية 
0 لتاعل/؟ 2 طلألاا كأمععصمء وستلصوم كعم عمأعلع2 له ,عمقلعل بملمء 

5 تعمهم 5لط) 50 هل 10 ./إاعاعه5 رصب عط عمتدنزاهمة لسة عمتلصةأدمعلمنا 
رعأطهعف لتة تاكتاقصظ نأ أناه لعتسمء-ناءهدعدع2 ع اأورعاعرة عوجر ننه بوعل 
01 كاناءا-طناك لع20ع متهن لقة 5عأمماهم؟ لضع كموزووعمع تل ده عرمجر لعذوط 
1211 11 .]1 لالكنا له لتفكصن عط عمنلمع2 لصة غبرعا دك كاه عط 
لمناممع عطا ده واتلوء: عدعصقلناك5 عستصتصسديت ع1 لوهجم حدر لعل10ا10م 
30 اتنقاع 110 رقكعاء /نة 11 01 11/2065 50176 01 لأ عطا 10 ععمعرعاع: طغتبب 
مذ 01 ماولط عط مذ غمعدععم برامدعكء دلبل الس 4ه وملاممع امومع أمر 
16 -طعص 1لا ععماو 


عالأقاضة) عط عاط زوومم ع20ص7 لمسامعع عط مه تلدع عط عستصمتسورع 
لإا1لههه200ععمه 8ه 5أمقامصة عقلبء دم طاتيت نزو ه[مسصتصمع) أه ععدسامء 
6 5نامع 105 01 515نز[هصة عط ع1 تعريفات اجرائية مامععمم» 0611260 
- كطتاعا عأطوعمة عأقصدع أله ع1 .نزع211؟ علزا! عتأمقصلاط عطا ععصلو باعاءه5 04 
المرادفات البديلة و ليس 5امءعع00ه طاؤذا528 0ه 0ع)2أكصدط صقر !ذ! 04م 

م الاعأنة 2 طأتبج لعنزه امع عمج نإل0ط غعرع) ع[ انامطعدا0) المترجمة 
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انقاام؟ عط طمتاطهوع مز وج طعنجم وج ١(لكضوتدكنءوتل‏ عط متسل غته تصعط) 
عطاغه نؤل60 متهفدد عط دا كاتاء تمه 220 كم20ق8)ل عتطوءمُ 01 ععسقتدعمم2 
تع 8 لتأق تع ]21 اع مصقطم عصصوة عط جرز اوم وموم عط ص عصة يرع 
تعميقم عط 05 عممءة عطا عم علدم؟ عأ78أ5 عده مأ أمع25]م ع2 5عى ذناقصةا 
متهطد عط رعناتمطة لعده ل سمعحطم كأمععمم عط اله عستملاعل ده110ج غمم التت 
50 عداتمل عرماء8 .ماعط لعددبكؤذل ع3 5عه ع اأسنععمع] عزممد لق 

أطع تاد 2 أذتنء 0) كتاءه؟ رلعاععمعء عط 0غ 5مة7طلقعم 15 35 رعتعطا 

غسء امم 


نع نامرع اه أمءأاع1:00010اه 11 

لمع عط) مسعوكمز 815 نا 0 04 1/0965 عللمتهءم عط 0 عتناكم ص نه 
ع005) عبتقط 07 5ع 7(عنااكصا لوعطلبت لصه لمعزعمامع10 عتسأصطمعصا عط 0) 
كه ممغقستطسم ح ذأ لعع120 0 522267 عط أكناز جعأع50 لعطء صق 712165 
عه؟ علطا تكصممدع؟ ومقطقعم ,ك1 أهاد عمتصباءعءمع؟ عمللصفاكط)ز 2069 طامط 
عكعهقلن؟ عتأمصعاطمعم /زالدبوءع لمة أبظءمامء (ازالمسقانء عبد عماء لهم 
2101017 


عأسط امم 0 ماعهد غقطا طأمجوع3ع؟ كنا تمك ره واتفل 02 أدكتاءوتل ولط 1 
أمء أعصخ 0 10000165 عغطا حصمظ سمقليك عطا له عمق عطا عمل م160 0) 

0 نزلهط متقدر عط متعاعوط )ذ ععهام لهة ,لماكتط لمتتعمصطا مغلم لسة 
لإالتصعل1 كاز عمتتصعوععم علتطيت بصماوتط مقصبط أن 10 معلزج علا 

26 لناع تم ما وعأها تعمقم دتطا زأعصتلرمععة . بؤمةاناعتاعدم ممه اتلقداوتءه 
مم5 عط 2ه بضماولط عطا صذ لم0لمعم متقاعء 3 طأعتطبت برط ممم 1ل2ةم 8 

لص موعلدع؟ عط تنه باأتتامع26 1132216ناك تصباط عط مز لع اأمتسععء 

عط )23553 0غ اطع ا م3 غ0ج ذأ قلطا أقطا عاتموع0آ1 .معلل عع براطلوومم 
5 تأعناة كاعةة 01 علءمؤة ععلة) 0غ أنتاعكنا تمقطهعم 15 ]أ ,لاط عط له 'جزمغة 
1 


مه 065هم عأطوعة 2ه ومم1اغوطة116قصودع «مع 11604ه- مقط 1 (1) 
2123114 ذه كوقة 5تطهططنات 156طوطة 2ه #عطصتط 5 
5 هعلاهة ط6 1م 35 15#ب9دعطغ0 . 2163قمه0161 
مطع مغ وعمععدمه صزامه مغ 821604 عتتقط 1 ,رقمه11صذاععل 
.1515 1قهة 08 06و3ناوصة1 غعنعععطمه 3 5ه 21عمدعط 

مع عنت1اعءهة زذطه 122تهذد ه طعذه عدمك /[51تام1عوقممه 15 قمخط؟ (2) 
دمع قفوع»6 لحصة طعمعع ,5ع3تاوصضة1 طقعءصطه0طناظ ‏ رعععطه عقطن 
نزهم معطعه عطع لصة غناعع ط115ومع 13 عموعمم3 ,م320 مم1 
201120 
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عم ماعقدمك 112[ كأ مآ 05ت كنا210ة/ )2 -لااعع5 اماع50 زدلاظ عط)- 

1 .102 ةأنامهم عمتلتطة 2 200 م25 عسصأكقناعد1؟ 'زلامعتطمدومعع د لمع بام 
0 11211611101121 علطا ععصلو تتملباك [ه عدقء عط 0 مملتطرأد -قنا أمم ذل قلطاء 
عطا 0غ عأطهععصابم تتقلياك لعتعلوعء دجو له عتحفط خلطوتد وتات 

ته أذ اقاتصدء عط 10 عستادعةم عط مم8 ,رطوعمف'خ متناملء8 21320118 

5 .عاك وتعطنطصع :201 91156 ]تمق :05م 


01 عنا!؟ أ52اع لاقتنا عطا طز ,ك2 تصلاط عطا ,لوناكناقنا أمط كأ عتمسسلء ولط وم 
عتصداذ! عط نط نام طاتا و5 لع 1 أبعم عط 0غ مصبلوط ,رزميظ دوعملتطا 
هنهم ععطاكن؟ ممع لوعمعء لتنه دع أمظ معنو /1لا له تاعأكوع 

عأة دعل لته كمع لكاء كه عماتتقطعط عتتممة ؤه دكره؟ عط دز كلوتتدعطمن أمأعمة 
5عأزة أعنتاوم 01 للطو عط لصة اأناوع؟ 8 35 2000 أناصمم عط مأتطو 
ل 

عن و هربا فى وجهة الضغط على الخراج و الفائض [60)11088ع- 

الهجرة نحو مركز السلطة او عند حواف السلطة الخراجية 5218726005 [داءمأ“تادعع- 
. المركيز الهجرة المعاكسة بمعنى بعيدا 

لمعتاء معط ع اتأعنلع؟ عط كوب مصأ أسسادوعدم نزاأذناوء لحه رعنده ععول 
10 لنة لومخ ععطاه اله ععاانا .زصيظ عطا له وتولإلقصد عط مأ طاعومعممة 
أكاعة لمعه عتأمعءعسظ نزط لعاتبعلءط6 صعهءط عقط زصباط عط ركامتومء]اضتاميء 
5ل ع5ألمعلمء ادعاعه1ه00لمطاعك8 .كدتط عتتامعءمصطاء نزط لصة طأعومعممج 

5 ملاعل [ أقطانت 01 عأهاد 2 04 ععمعوعدم عط نزم لعنوء اأمصرمء معطامية 
215011 562162100105 3 ع تلأأهعق0 عزنا لمج ععقام 02 210114217411011 
5 0ع7؟ع) عط طنقه أقطبر مذ ل اعما1 دوع تمع معكه 5غ دلمعا عدال دنط1 .تن 
5 1826 غ2 ,505108318 ,120121035 تنقم5 عنن1 01 عننتقة عط 
كانه تععاما عصهة عط نر .هعبط تكلل-ع2 مه دعقبذآيك عط تأوعمعع؟ 
00 أممظدهمه اأعلزا قة صق دععضع ناكما كبامع تاءء لصة أوسكانه 
مأكقمة 15806 لمة وطدمف' 3 لطة كع اع ننه 0118551 01 وع نو إلا ,عع موأولوء؟ 
0 تتاعع5 عع0 تاعل0 عتقط ,51م عل أكانده عطا لالت أعممعغصز 0غ ععمواأوأوءء 
عط .عم تاععل لأمععط لسة دصمتغهاهذا رممتأهمعهاد 4ه بحاوتمسعطء عطا عأوع 
/118 كلتق للمتصء مله تاهماء: لصة *كدم تا اكتباوصة“ رعأتأعار ع1 كمه ئلهممع-عم 
:01 تقماممالاة ه مععط ععطااء عحوط 


لقة]! عط نإ عتهاد لمنامعه عطا عه بوماأعتط عط 2ه عد اكلم ترعبده عط 
.22112113765 "قناع 13 عملتسلة لحنة جنم1اعة؟ 


05 عقضعمءاء عط) )غة عمبن *طوطيم '“ عط) ومدامئع دناممعع تلص أن عوأء عط1 - 
005 
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01 منام2ع ع تاأستقاكء عثلامم عمه ها عأهاد عط كه لله لص عد ابأامعيت عط - 
وأطقرع لتم عط ععنده عاممعم نز لعع مم مععط فقط عق “تعطاه علا 


تأعناك .وعطه نع أأهوء 09 6124100ة؟ 3 155 20 35 5ةأ5]110188 10-8010 - 
2121101026102 ةا متها 10 لعء2011 صعع] عله 5ء[م5]20188 0ز111-81010 
.لإععطمم:م مص !لايك 1اع5 


1ل أمناتدء) 

05 ععممستصملع2م عط نإ لع تمومععة؟: درعء6 مقط بط ع1 

غ118) ومنامعع ص3 12011913215 "زع جامم أ115ناك 22253110105 لأموععص ةا باصم عالطا 
لوعتولاطم عط مه لاعن كه عل متعغط) عسمتمقطد مز عامء أقنامعء ع لعتزدام 

لإا لع0ععععناة 1201 عط غأهط) لعناك 2 ذأ غ[] .تغط 20010 ع20م5 

ععهمة أقاءاء50 عوعمدلنا5 خمععع. بزاع اأنداء؟ عط عتناأعبصاوعء 10 مملغدء1امتدا 
مكنا ةلل قلط1 .65 هعتعط) لصة تصبكمع "!15 عطا غ0 عسمتممنوعط عط ععملة 
تدع م معنا لماوع بزالواعءموع-وء [اع/20غا 01 نالعه زهخط عط أقطا دعناع 21 
موحمة' م .وطوعف :ذخ للة كلتنامل8 ركتطة نع لم "تلمع تلج عععب ونع 20[1) 
5 الأناملء8 اأمعوعل عطتأذاءم 0غ لمممدوع هم [اليدووععع2 أمط 5ع00 
لصح طوعة'خ لصة لدتتده]! لمنملء8 تتعدعل عنه عتعطا أقطا لعناوتة 15 )1] .عاء 
تجتماكتط دع )أت ععدزو روما أعراب اليحر و هم القراصنة 15:هم007667ا0 562 
وعسلازل/ا عط 0 لمعه غ6 صق اعتطار 01 كعمه أمععع بزاع الاهاء؟ رصهوعط 
مطبت كمأنملء8 لصح كلمحصمم مقطعن ععح ممعم .(أأومةزوعصداء8/1 لم 

ملاع نز[ اهلمعب م1 باعاعمو "11051 عطا مأ تمعصع ل اعد أدلوع؟ بإالو الصا 

عط عماوعءى نإالمنتصعبع وعأمرمععغةه 520672 أنأناك عاأزمبظ عط عا دجمل 
م3601 0 لعتاعاع عأه تلسمعغطد لصن تعصهح7آ لذ صا دعلأكةدلزل موطتنا أوعع 
مز علوطع عاعهد نزلغمعتلعمعء عمطت وستناملعء8 220 201205 مقطعن ععة عرعر 1 
لمة دزع8 عط 35 تأعناة رأمعحطء أناء5 أذوأوع؟ 0) عناملاممء لتة 5عناءأء50 11051 
لالخمععع2 لزاع طلأهاع: الغصن متعلناك عط برلطومضم 


لإع هتاهل علط طذ أمعصع 61ء5 لعأدلوع؟ ستناملع8 لهنهكاا جه اأعخصاط مطاعسلايق 
بقع كلم آه دهس!ط عط سوط نزوب عط اله برعلاه/ا عازلط عطا عممله طكرماط 

5ه غخاعتدد ع1! .عسصتستهه الامطاتت وعلصبطا كلناماء متمتصنمم عط معطم 
عبتقط 0 لعتطتقاء كقتت وعطعط]1' 2 ععتزة رقعطعط1 لعلععع2م عتتقط امم العام 


,12532 82ه2 رع1جمعم 40 ©6لنا1نات 25165 طو1اع1اع8 فطع (1) 
طسعقط 3©2055 121351025 08 133/25 2ه صسه1غععصنا2 3 عطهة 
مذ 0م1062 هعؤتةمئاة 1350 كهسضة عط عدعا/ اع ةم 
5 268 ,20211335 عطع ,دوص171115 فطع ا زط 5تعصعمة 61غع5 
2231255ع5 الاو ©6611 فطع دنه 13210ععتنة 
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رعع016) لا وعطعط!' 2 305 عرع) 35 لأعنات و35 ننزه]ظ] عط دزا لعأوتلعدء 

ون (أأوتلء0 5 01 ععسصلم لع غة!- أل بصملدععع]1 عط عصدء ععمعطابت 
علا ا قعاع11' الاععع] 1001 8 0) لطلواه لعأجاعلع1م ]20 كقط متتومععو 
لقالاع ععدعل10لاء 10 للاعة5 10191/115 بناع1 ل تعطاك دعغه51 لع الدملا 

لمصة طككط 1760ة)0]2]0-5م عط 01 مه علد عطا 5ه طعناد مععمع تناءعع0 
.عقاة؟ بصبطوعء "19 للحم عط عمتعيل 5120/5 لمة كأىء5 5أمع5 

ما ققتطا/جعءتء اأمعبناو طبن وأمعصهكلط عط نز لععاعد5 وععط مقط كلتا0) 

0) أقةع 195 عطا منرم 5رع20) المذعصتا! عط "مهمه علصدد عطا مآ ,نزوت رزعط) 
1 210115 1017/15 01 م715 ع1) 1216121660 تنام نإدب نتعطاه عط لصة عممسيظ 
-”قضةعق 825 ' عط 01 مه هعاط ع الكصوصع عط نزاعدا تسرك .0هه5 لازم 

عط 01 الن1 علا عساده11ه]-دع تكلم طخرمل 02 داعوءعع22سة عط عمتضوء2 
ع8 متقأيع أطوتص عاتل! عط مب لم200 5عغة)د- نااك تنوأددا 10م 

اعع2 عتق] خاوام الأرباب *طوطاع3ق' عط 0 موتابطتاكه!ا عطا 35 طأعبام كع تقد 
عط 01 ده 1 أنطأاكصا لأكقطا4 عط ختدموع أ لطنامء 15ل 01 5أمقصطاعع نز لم ]زو الع 
عط 01 وتعطنقاع:10 عط 01 مزه عتنق حره؟ عمعطبت ووعآ كه كعاسأسوا3 

لتنة ,لأ8128 أعلطم مددذممط 0) عسصتلئمع20 صدلن5 مرعاوعء 7 01 02هع83 

أن العركيين برعم نج21:ة عط ,51751 )175أءقم عط عتصق ع0م0 غ2 مرمطاعمع ابد 
2 لع لم110 م0 108ل 1م20 بممع5ة تنتتاعة0 عط 


1120110281" امهتم 1/11 رأقتةتعط! 1ه أموععومء عط صعع جاعط ععوعمع 1 1ل عط" 
عط 0غ لعع2 *طههة'ث تمده أأمعععرء“ 35 عمملعل 1 أقطج أده "طوعفن م 

غ20 لإا أأهناو 01 ععدعط0121 2 جمطلة دمطتلصة؟ طاعتوعوع2 معزاعوء عنتمطج 

أق1 عط معع بتاع ععرع 111 ,نزأقمتلل:مععق .لاتامهيو كه [اأموووععع2 

2 0 مقطا ععروعل 1ه دمه معنن 2 10 220:6 أدام وز ائنيات دع زرررم )0 جاء 01 

كأ أقطبط لصة ساناهولع8 رعء عط ععرعرع؟؟ أل عط ,لإاعسع نم00 .ل أأهنان 

12 لصح الاعراب التقليديين2260م *ى *[همه201عا' كه 1760 1أدءل1 
لقممتامعءء:" 5ه لع لصعل1 عدمطا كه طعبة وطوعمد'ةخ عأءماكتط متقامعء 

لطة عمعء06 طاوط 1ه ععدع مع 1ل ح '(اأد دعوو وزالاعراب الاستثثائيين :هم * لمر 
1 عط *طومف' ف أخحصهأ0ة؟]1' عط طتتر لعو مدده©) .نا للقيو 1ه 

10 عن الام 01 الاعمطع [فاء5 0غ ععمقأوزوع؟ امقطصدل2 ع 0105م 
لإأعتعطة /زاأمم ممصا عتمم لععلس1 نه اأكقمهها ده ستمدمعء ,براأمعتلعمي 
ندعل برالعقرط القطة 1 عصتحه1 ام عط ج1 , ©)بالتنكل 01,1 إمتزكر7 زط عاخاء5 


طغنةة : «ممغعفصطلة لصة 5دام 23ع0 (1976) .5 ,رلا باوهه76111 (1) 
صهلصضهآ .بها 251560 لمق 


56160281ع552 عط 2ه م5ه16غ136عة؟؟ غلمعاعصة صهة 15 علأمطة هط18 (2) 
ة 26»30ط عتاقط 60 لم56 901053112331052 816 . قطوعق “2 
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133 أقط) عومطا «متلصة كعضه 2160اع؟ ,كامععممء عنتمطة عط 1ه طاعوء 

ع 06 فائض انتاج مفهوماتى عل1ة/ أونتامرءعء2مء 5ناأطكناة 5011 2 غ5 المطظامء 
108 عتناع !1 قأعع زم 1052 01 ]8105 .علدعم؟5 0 50-كامعع دم [معامءه 
غل 12815 )أ طعباد ع3 .5أكلإ2:131 01 2316801165 35 1011أ5ذناء015 عط 

1215 التالعل أونرهةامرعم0 كه تصغطا 5 الهناو لتنة الاتامعل1 0 ع ناونع مدا 
1 ممعم ع1 .لمتعععط كنهأ)تسلعل أعدضوطج عأعلا عسامعره؟ كبا 

زط ملعتنو كص لقاكة 122 ل علا لهك تاتجدعل نزالدلأمعدةء ععة كأمعع ماوع 
.علوعم؟ 0 50 5315200 مع انغ تون عط لطة كسملددع مع 1ل 


لزه عكننءعحيده :111 1ه «101ى 18 أمأء0/(1) كه عزن *كاتيه 1-1111 


موسو نر رو]يامره2] :11 

لإاطقأمة تتا أوم اج متتعطائط مقط بصماذلط *[دلء045' ععصعط معكت 02 أومك/ 
"اع ناقا 201 تعاع121ا بأمقطع دا عط كه عالأوتهد عط كه منامل مع 

بتاع لطقجاع الث روعدهك/ا روعوونز! نا روعدع1/ط -طعصتل8 ععدأى وتعادس عدتله ثلا 

عط أقطا وتعمنط) 01 عتنطهم عطا مز عط 10 قتزععة ]1[ .عاع وأبعه8/10 عط ,كتاكعل 
-ععم عط 02 تجتماوتط عطا ععنده تجرماولط علط دعغتمب معليم ماع نهنا عستل هم 
رقع #ناق 5 تتمأولط ونام2عع نلصا عمعصقلنا5 ١‏ مقتطنال؟! .'إعاء0و 11051 عمتاذاره 
خآ .بصمادذ!! أون0115 ععلبد ععاعء نكم عمتله دا عط ماعأ0ضامه؟ 2 كه ,آله )2 11 
عصق مطجدع ااء نون لأمععة عط رطعمتك/ا طاتت مملغععصمم عطا وممطيعم 15 
هلله ماتلا ععبهها لصة ععممن عط بقتصن م (أمع61 مخ 6ه ممه1] عط سم 
أحطا- 80 وموعلز 3000 قعرك أهاتمةه كتلط وعطعط] ععلة) لمة كملع ملكا 

عاذلا عتأممصلال عط له نجتمئوتط عطا ما عأاممامم؟ ع 1أعديع! وتطبالظ لعرعلرعم 
ع5 أء5 20 615 تناخلاء 301 رأذأع 26010 تاأعكة روكعرعء 015609 سمعطالالا .نزء لاه 
علا 2ه بحماوتط عط ولمعم5 0) 50 ,ع املاع * لإ[ونا0تتناطاو0م' كصه1ره)و1! 


عطع ضذخ مصععهد عط موه طعخط” 06 مزه ص1غع13عة7 تزقل طعاعلمم 
مطع مع 0ع2 دصرم معطم 5دع2ه136 2326و19م عدع51دوعدة5 
1ه ه20 ©56نا2ع2 ,رعوطة1 210232 عء1عتت3عغ 1طو5ع130هومضة8 
عووظطء مغ 4عغ22ممعئ عمعة لإعط؟؟ .2655 عطغ ص1 عم6ع136م مده صل 
همه لإاقط2 .1146 2ه تاعصضصصقم 3 265515296صياكء 20ناهظطة مقهوط 60 
5 .لا تنام عمط طوعطع 15 عاعقط مهنا مهصة مغ صقام دده دنا 
0 عمععمرمه معدوؤةو5ع عطغ 11645تاوعط غقطع نممعمممعطم ه 
مطغ 765 1عدجمعطع «مع عباأعموع2 5طع6لططع7656 فطع 5ق طعل1اع237 6 
مقطع 1564© مممولاععتتة لأاضصعل لإقطع روعهة[1عتاوعع ع5 مغ 183م1ء 
عع 1متاةعع ©1126 طو1اط م1 1ع37عغ مع عو2ن فطع 02 لإطناءتن1 
. ©5591 

مودعم عطع بمصعطعة علعة 81  )1991(‏ ستغصطهلط ,تقاتعكط (1) 
60 55هه85 251281 
كه مسمم1اغعقه 1عطة" عمطغ :1 1011016 :017113133162 61355131 
: ©306غ156لا :بععهع2 6 خوع 1علة 
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1 01 تتتماولط عطا كه د5أمعمعع عطا عصوععط أمنزوط رنزء1لد/ عأزلطة معطاءهلح 
اناق .دع لظم 01 1016آ/ة علطا لسة رطابه5 عطا 1ه عدمعمية عط غه بزع الد دع اال 
50> 201 1220 امعط باأمبوظ 01 بذرمؤغواط عط عستدععط بحرمغكلط أهطا ع اتاج 
2 10 2212 أقط) عننوع ع نم8019[ أمزع 8 .1217 تأعناتة أتغصنا عصيوم طاعيرى نز 
عط 02 أورعا-طباة ععجم 11-8 غ2 2-11 تطبلظ عمل ءاهد ,لزعه10مأممزعظ بعد أاماء5أال 
غ20 كوا املع غقط) عط سسعمروعء مغ ابلعكن دزع[ (أأءجانوسقم لعندع ترطةا 
لاأقةاناعتاهدم لصة نزع1له/ا مازلا عط .'لعمعغتطي زلده إلأمعتلعمعىء 

70010 126 1212111161 15.2 تنع خألا عط 200110 دز ره لفط نكتمأكلط 5* املاع 
تتةأناءة5' ادع تالتاعاطع الصط لع1لدء-50 عط 01 وعأماءال عط عنامعم5 أل أ0م 
022011 10 غ20 لإأأصدانومحدم! عىمدم لووالثنائيات التنويرية 5ع016:ه0:0طء1ل 
لمعيه ممعاوعء/18 عط كه دوستطعوة) عط 


(1) يذكر اقرب ما يمكن ان يضاهى مع اسم مصر فى التوراة كونه مكان يدعى ميصراما و هى قرية 
تجارية او مدينة فى شمال غرب الجزير العربية حسب كمال صليبى .انظر(ي) ‏ ,1ط5211 
شط 3مهك :13ط3قءثة ارمع عسصسة0 ©8116 عط16؟ :1978 :1قمتكا 
مه :عم03 صليبى: 1978 :التوراة جائت من الجزيرة العربية":دص:15-14. وا يذكر 
مكان بهذا الاسم ايضا فى السجلات اليونانية و كانت اليونان مستعمرة ولدى نيلية مما يسكت عنه 
التاريخ المكتوب وحتى غير المكتوب انظر(ي) بيير روسى شرحه . و يذكر الاسم فى تلك السجلات 
اشارة الى ما يسمى "مصر الصغيرة 8م5913 ©5,12+1” و هى ناحية او حى بمدينة يونانية لعلها 
اثنيا او اسبارطا و لا علاقة لها بمصر. 


غ632 1ممع2مه عفطع سه رصني عطع 5ه 155و1نه عطع م116طلزا (2) 
[83503 عطغ ردومصنا 770 1ضصمه لعععطع خط 0ع 1همروء ماعط 
لا1ذعغطع دممن 0عع01539626 1290083 2ع115م5 بزةلاققطتاط 
-ع2م 02 لاامنو1ط عطغ 3520 5ضة1معمهؤ5 1ط ودملة ومو1ع1م41عل 
ع11هطغة6© عطع ,312160غ5ئ51 2031260 زلني عنهسة 151 
غ205 عطغ ,5صظه017151 51012221296 ط51011311 035 طعطقطء 
عطغ ه52 1320ومظ 02 521132 عفطغ 35م طع1طم 2ه 5نام1ععه 
520 م8 لإمعطغع 3 202 وم1اهمه10 835 غ1 كظة لإع دوجوم 
58 غعقطغع 1600 عوعلز عط2 .غ213 5ت 10عهمم عفطغ عغعقطع 
نا لطعط6 501 1 ع©315532مع5 50-1160 فطع 
©5 1213 .02111513صضهمق لاط ع1مع7 15 1260م5د1 
عط طغخذم ناعدمم 22301296 15قمم 3 طععط وواتتقط رع 1وعا 
عطغ مم2 1064هه0عط 1225م 1513101 معاعع دع 3020 طعدمعغ دده 
15 71211231 3 لاعالاامعه طع14 عطغ مغ طع12 
5 ©16عوضة 1عقطء81 غقطغ ودمذلصقع قطغع 1نغعه80 .بامه1مء 
211526 35ل 326عم5ع55231 320 153آ قصهة عطغ وماغلم1هقم 
طععتاطء عطع برععع ه116ع5غ0 كهدة مح 1معلا 2ه عصقطععع1ة مطءع 
©1116 16©0عطع م731 عطع قضة كنك 1مع مم00© 0م تاعهميرهة 
4 2م011 02 132911366 عطغ ع1طوعة ع1تطم رعه61116 
60 1155 ظ ,صعاهوعء1 مع مع100ظهه2 35م ععدة 561 
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وكأ الهاء6م؟5 عأقمع نم1 ععلنا رعناقط كمقتتم قلط ممه كتع ألا ركاولع10مع2اء:4 
65 116) تزه ععمعل أباء عط غقطا ,لعل زاعط علأتهط رعاعء5 10 لمعلا امم 
11 6ذا'!' .كطه أأعوممة أوعة عمعظامم لوطمعء عط نز لع021١‏ 15 /جاعاء0و 01 
30 6116115 ,5ل انلام مان ماع 1اع5 صا دع /ااعوتزعط) لعووع2مءاء 
1015115 تأصناء 1108ماع 1أء5 ع1105' .عداعاة 0ع عأمتاعا ركاستامء 

0 كاتطعاعط اقتأدعاءه عط دز 126 عط 4ه «متكساعمز عط عدتامءءءة عاطتؤوومم 
لع1 اذا عط كه عدمعمعء عط أ دلماتمصد! لعل تماع ناالأدذرع لصن عط 
لاتقطدعة؟ 10 )عن للأاممه عماألتقط ,لإتماوتط أقطا نظ .5مع 0م لططمك 1101121 
11501 .متتعطتهمة عصدععط /جتمأقلط عدأنامهم ممأل ,لجرمغولط لدأء1 له 
20 بكماسقط [داء01 غوهل/8 .معطمل لتتة تعر 0 كأوعكء عطا صل لعمتمصع 
عط لتة طأعباة 35 عماعء/اا لعصملت لتة معمم 2ه كأدعطء عطا صل لعسمتمصمعء 
مهم 0 نجتمائاط ممتكباظ ,(01لا3لماعطم أععع؟ نزاع ال أواعء ه عمج أعطقطماج 
الع لطتماوة) 010 ع1" .عذاعرعنء ذنامأقلع522 2 دوأ زأع010ء10 عتترهة 10 مععطا دوا 
اتتصن تعمهم 160 873050 ع انام 01 له االطتطمز لأم-عع2 حه لعاأعطما روعطلند 
22 عزعط 20120,350 2 عقتعط لط ,أنهك عه ابوط علأؤوممة عطا 

لإالقنااعة كها7 لمتعمعع صذ نجتماقلط عتحصوأك] عاغانا "عمل ادعمك بزاع لاتاءء 0 
05 6 01أققط غ125 عط 300 ,لمعم 20 لالإقصتنا عنما عط أأأطنا معأ ادير 
عممعك (2”.وهذ] لأمقططةمْ نراموء عطا مذ لعلتمصسمء نولمه عمعبب ممعم 

لم0 فصاع بوصماوقط لع)) أ تركصقة) كبالالإمهم لهلزه؟ لصة عقاع)5 220 1110111011165 
لتلة تلاعته [قل10 19لا عدتلداععمة 01 عاقها عطا عطرتا عده1 ه10 

0 عاعوط لعع02ا 0115 [55 5006 01 116111015 01 05 1) لل عط طأعنامغطا) 

.26105 أناممم لالفأضعلع5 10 مقطا عتم عأممعم 0 10ئل4 0131لا 


:01 داع لا ع5 10 0زم 1201 805 لالمأكلط معاال دعلاءأ500 لموطكنا عط 1 
عط عمنوععط عع21! عط كبلط كنتالاصهم عه كأع[طة) عنم)ذ-3م-لع تو رورء 

كأق6 1م لقة كلةتعمعع رومع آنا دنامأع أأع؟ 00ج ع اأأمهقأقطيد عط ]0 705معع] 
لصة كمصكا 2ه جرمأختط عط عتمدععط نزعلله/؟ ع1ذلطا عط 7ه نكرماقلط عط وننط]” 
كالهيكسوس ,ؤعدلا! 5و0مى 112/1 لتعامعطه عطا 5ه طاعبه نااعداباء 1 هدم-سمععنان 
ج1705 عط رطع لصقءدء لخ 04 اأنعلمعع3ع0 عتودوء [0غ5 عط لصج-الملوك الرعاة 
عممسياط كه تصماكئط أمتعق كتلط .اله معط 4ه لأممعمعع ومععلهه/ عالددمملط! 
01 511566 ع لأس عاك 3 تقطاء تأعناذ طأكتتا لكتاصعل! م ختوعط كاز صا )1 لص لانامع 
عط 200 ملعا عطا ,كنع ةنا ئمع209 ,كع ععل مهنا عنعن وعاتاء عمتاتد عط )1ه 


مذ غمع! 35م 23682121 0صة 50015 12طوعة 6135514160 
1 11غ528ن ©ط مغ 5ع تاشرتغصمه كمصضة مقع1اعةلا عقطط 

عط" :قعو م10 0لطة 513765 :1613:1980طاغة5 رعصمعح (1) 
. 7:253خ1 2011 1513216 عط 08 0161م 
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01 5012 أقط1 .عداء لالد !0 دموزذباءئت عطا ها ععمتة؟ معد عطا لسة ارعوعل 
له لاا 720 أقعلدط 12 05 72513100 2 غزأومم لإأأكدء 5م2ط2عم ضدء /اتمأولط 
كعم أهدم تم معام 4ه ”مطبن 5”مطبج؟' 120660 0 طبقات ود ضيف الله 

.1121165 )2ط 101 


الالوعل 10 0ع0016< طععطا فقط عداعرعيرع عنامطق عط رممتكباععءةء نإ لعتموكم[ 
0 علاللخصم لصة لعادعقك وامععممء لعلجع-عوم1ء ده #اعكاز عقوط 300 ننه 
05 األأعمعط عط نا موضهم لعامء لوطة1 02 نزع0[مستصمع) ع باأوبماما عاأوعه 
0 5لعنأقل201 201120 113نا0ل6 8 باتتقيع لحد رع لاء29 ,كأواع 211126010 
ع لإقدء 21206 ع5اع عي قلط1' .قتع ابر 1013)ةء لأمحص[ نزط 0ه 1015510125165 
ع010 علالأمتتهط لعادع نط ه 01110 وماكتط بإعالة؟ عاذلط عط أه عوناوماء 

01 310108) غ3 05ا2510ع16م ع[ 01 عقتاعمعرء عط غة لإآده غمم لأجهعه1 00د 
لقأطنالظ 2)2م12]! 01 عدمعمعرء عط غ2 عع 01 واتمل 8/1 02 ولام /وتا نك 
اجتماأولط ج 'لعنع/امع15ل' لإأأمععع؟ عطا ]0 عووعميت عطا )ة غناط عمماج عمرعل3 
عط لصة تإتمأكلط سدعاكلة عتلاض عط مماعدء 1امس!آ نز سه سمقلياك عط 1ه 
أع53 لدعلا 11010152110 0ع1لت0تنتط 300 3115م5 )قط /111لة اتا 01 لتتماقلط 

:0 لضتناوط6 15 5قدعلز 0105320 لعتلصتتط 300 كمقمة غ)8ط) بدمغواط أعناك 


اأعتاذ قلات ة كا 5عل 010 لء01 غسمعصسمعغطع ناض علطا ألام - 
ةل نالع عاع لله تمكتص أ سصونآ معلرعء - 
أوع؟ 10 وع1اع 010 طالاته تعطاه أو0د7 /إ19- 


11111141 اطأعط عل رعننانرهو” تماص لمانأ[ اترمء:7 111 :11-11 
:212101010180015 

طهطاقة عط 01 25ه 1 أناتاكصا عط طغوط بأمععصم لأقطمعء عط م عاعوط عدرأه6© 
01 تنه 01 لتمواكصا عط نإ لع مامز ع6 0غ جرععة علناأتصولة عط لج 

01162 12016 رلإعطا 21 لعناع :3 15 غ1[ .عاذاء نمقاتاتحر لومخ 'م /مأسسملع8 
عط أقطا لعنع]3 15 غ1 .كاعماة *”طهنف'ث |0802 أوعععء' مرمما 1ه 201 

عط لتق كعلناأسول8 عط عصنل امعط الاباضية, ول 1و8 عط ,الخوارج 01[1]65 12 
0081 أمرةء:8' عطا دده كمه وتروب عمج المتطوعين عوالزاج*0/0/1ا ]1/1018 

205 عط 01 عصنمة نإ لع12عا هله ع ععتط) أآذ .عتتعطا *طونة'م 

لط عنتقط 0غ نزاعءا! عرعنز ولا أورا1 ع1 لمقتطمء صا معلعمعلمة) أمعامعه 
اهمه تأوعع د" عط 01 اأماعصمم صم امعتالزوع؟ 2 5ه لع5 ل أصعل1 عط لصح أقطانت 
)01 عوتصعل عطا ص أهده تل أعصية عسسوععط تجا معطا 1ه كمه مامه .*طوجخ” م 
* 8181/1 انلا عط]!' .عاء د5عالإستموط عط مح ذ5عاتطمبزة لج ل(أكذمقططة 
وناطا) رضى الله عنه موسسطان] أن دمأأهمأدكودكة قط) صذ أهمهتأعصنة عصتدععط 
120[ عط ممأل لأدتعط لصة عدرل تطمد] لذ 1ه مواع؟ علا عمالدم 

عط **10هم نإأعنة؟ أقطا رعط تتتعدع؟ 0 ابتاعكيا 15 غ1 .055 1أؤ5ععع اذ 035)1لا0 
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كنال عطا م10 كتعع اد أه/؟ مواباوء 1“ عع بوالمتطوعين عو اباج* 107 ة اناالا 

لاالمناكب“ نعط .”لعمرع كوو لوعف -همم طاعتطي صا معتةمتصق عاعدزة 012 
عط 0 العم عط 0 عدبت مباوعة 1] طعتطيهب (')”ععلمنام صذ لعدجعء وتعط مديامة 
داع ناوءط نز أ2 اصع لاع رعصألاة' لاللهأقاباللا ع1" .عاهاد عتصنهاك] وستممعمسناط 


.]12 عط 01 عو دعل عط أنامطجة 


0 )1 عع كيه غباط طاعنمعوع؟ علاأوتتعام!ا 1201 كلع176 1050م 0ئناذ35 356019 11" 
0 ع نالاأاصمء عصألاج ‏ ببالجله أو )ناأ/ا عط 01 055 ههه أقطا امم لص عتعط نإه5 
عط 2ه نجاع 21 010110105 ]1705 عط 01 م50 .نمأكاط رعنته ندع مررزوع] 
«عأذأوع: 0 لعأ5ع8عناة قاعع6 ,1151820 101 رع كه[ عم الاج ' 233 )نألا 
ملتاكصلمء5 ممتطوعم عطا دز رعطتا )5د عط 101 رعممعدعمم عمتصسطاعطاججرة 0 
لل تم أكمةمناء عتأطتقأ5] أوع02 عط 1ه لجع عط غة أووع 1/1001 عا لضهة 
اوعخ-دمد عط .خلفاء الراشدين ع11ئزل اكه 21 5*2كدأسطك]! [2 2ه دوأء؟ عطا 
عط لاط أمعمتصرمهم عسوعطءط مده اع 12 -ع مزه ” اللاجلة 2 انا أ/-رعع اتنا 0 

مقط تعدمود مم لومخ _معاويقج بز بجع" ب]/3 ؟ه مئاء؟ عط 04 ومتصملعء6 

22054 116 غ20 1 04 عه عستناه0 011 بهة*دز8 عطا لعتباععد 1/178 نالل 

مملاعة تعطامصة تنتقطا رتصذا؟] 6ه تصماكلط عط مذ كمه زودععءعناد 2011010155121 
لإلعولباء لتقم بامتمستصرمل عوععط عمارية' ابومام اط عط 01 72151261011 01 
وزع #المروانيين ولتم وبمد/ة عط عمأسسل 


أن عحدهد كه عستلصماكع لصن عطا ص لهاتلا بإاعومألعععيت ذا أوععمم علط 1" 

عتعط) 2ه عم0 بعمعءة 'لعدتلقطه!ا' امعدعدم عطا مه 5ع ال أهرعم0 علا 

عاء باو« 8 عسصمععط قح نزعط) أقط) 5ل ملع لمصدمك علأومعاء م فاه 102056 

لقناكاا 2 ممتأوعت 10 ألنامطلة لإقتم أقطة 0 ممتلمع1 عدععة عط ممتطعط 

.586 أتعلصءمء120 ده عأدعءق غ30 00 لإعط) ابا .عأماد عط متطااط 16هاد 

عط علا ماعهة لصح دعطتنا طوعو' ةق [جنهتأأمععن<ء عط 01 12051 راع /ا 110183 
أطعد0؟ (مطبر) دتعة لمنادعء 01 كسقأعدطعو6 عل“ كة طعناد دأمعده81 - 

2 طأتبد لعحاسة للنة كأدعناوتلمء عغطا عرمقع6 كعوب أأحك معطا 

عط عانطب ”لعتنالطء كبلط 5م2210 تدع 02 تغط ,لزالدع1ام ا زوع تناع نناأد 

لعامدع: عنتقط 10 لعتعتهاء كأموم لع اظتنامء- امع تسصمادع] 010-لدء 1 اطز8 


قطع رقعد2ه8 لصة 5130765 :2003 :عدمع© جدتع1اعغوه (1) 
.1:28 11هم ع1ه8ة151 عطع 2ه ده1غ11ممهة 

ملقم مأطوعة 2ه قومم1اعقعة1186قصوعغ «م2 60 11ع:2 ومتتقط 1 (2) 
1210 له كقة 25هطغناة 152طوعة8 02 «عطستات 5 امه 
. 0160102323165 
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05م طلا لقطت امعتطازم متعط لعطكتاطوةةوء لصح كععمعع]11ل عتعطا 
كل انقتاع ا كنامء تلع 71051 لصح طوعخ3 عط 02 غأ5هطل ,نزأء )معام 
اناا كنة/لا أألاء وأعط) أطاأمنا0؟ 20[ 10 ,1ز0ك ا عومدرم لإ لعترعع5 رع لوآ 
(أأووه ناكما تعمسام عندعى 0غ 160 نذا 


101 لاوععيته" ان ' إنااطرم لمان أ[ عط كزه كددمقلع هل[ عدن 111-18 


17 صا 10ه-71 '(0كر 01110115 1تمع-ع زم موعن "جع ار ار 
عق كستناملع8 58 [أذأقع؟-اللعطرع اغاعة لق وطوعخ ' 3 أمقععتم نزأعوء ع5 
لقة عذك عط اتأقنا هالاكطصتصعم مقتطوعة عط ص[ أوتعء 10 ممصا مرععط 

لإعانة 0غ وععد مععط عتقط معطا 01 عترم5 <صردأ؟] 01 3510م« 

له عل أكاياه كأ لمقطكا عط ععلذ! لضهاد م0 عبسااصم غببط تع مم ذناملمعدمع) 
علتطلالا .عاماد مده عتعطا عأوعق 10 ممتررعع5 الامطلت عتهاد عط 0غ 0 لمعمناو 
5 ] عاعط) اهمع صذا 0ع0ععععناد وتصحع لتم عط ععبده مطبب عومط) 
123261 أوعط ع1 ذا ركتناكء علامطة عط رعتهاد 11051 حرم عط 01 أناه 
لصة ع0 10 5ع لمم عط عط 2ه العم عط 0غ كد نااأتاكما 11051 عط مام 
عط 6ه تمععاهء عط 01 كصهللهتموبة معتاموع ووه لأقصدة؟ عاماد «أعط) 

تزع للهلا عالل! عنأمههلانآ عطا مز لعع200 ررععط ع نكو عمالاه” [بلالة )1/112 

.جنا نجاعاء50 عسمتلدعءء6 0) عمتلدع1 ددا لهصممعة؟ مز 5ع كاء كتمع ودرأووء معد 
موتطنال! عل20صمم عط ؟ه 5عنهاد نياك مناء2آ عط 4ه دع ا زلهم أع صقم ع1 

قة 0غ لإأمتغاسص هط لعلرعا 5ع غها5 بقتدع تيه أمعلمعمع لصأ لجعو 

عط أاععل عنهاد 02 لمعم عط ومسل طلم 104 ص موصلا 45 أقعأتصممه50ه 
0 تاعع5 لمناعة1 زملطة1آ عط دنه كمه لغصضاتة؟ ألمععع: ععممر نإاأع تليواع س1 
61151 11016 أع/ز 01 لعع2 هآ تناعءمع؟ نزالدء لمعم م عتامتئدمء 

0 /(0111612201215» قطهتة 'خ 1021أمعع2] عط 01 كته أو ةا اع تدعو 

01 غخطع ةا عطا صاغه لععامه]! عم ومقطقعم ضقء ,كا معصرمماع باعل عتصداذ] لزأمدء 


عطغ 102563 لصة 5139765 :2003 :عموع© 81>13غعقةه (1) 
:0خ 1513216 فطع 2ه مم1اعناامنهة 

ضععط عتاقط م2 لرعهة5 ع0 الات /1اقع 3ع تلط مطع 02 5ممو1غعة1عتهنا (2) 
2810 . لاطهعة5 1ط 666425 1ع اانا تالامطوتامغعطع عموفوعمام 
طلظ عط6 :2ه55ع51600 تاذعطع , 21512911 مداه 
غخ0160212115© 5طع2 1060ماع ,607225 0415 ,6010915835قطععطاة 
0 18 ,2605 ,3215321625وع02 2521ع تمع عنمو حدمو مع 
د011316»-هه 31160ع-50 35 11م 35 1تظه 1غ ممع هع م1 
غ13 أقطع مم2 ذاه و6طومععغلتامه لإطقدعهع 26 ماه ومموصططا 
هذ 5ع5617معطغ غ6اقعة283212 5دضه1غ 3ع مهمه 5610281ص 1خ 1نار 
16 “1ق ة غطنالة عتأوطة عطع طه 5صلما3غ ة1أعهن٠‏ 


-118- 


جاع /ا/101 ,5 )1 .'أقطنطوط أذ اتقتصدث' 0001655 01 لماعم علا 
01 0516م قوء *وطولف' ذخ أهمه 1[ أمععععء' عط أقطا لعادعع8ع8 ناد 
لاأغتع قمزمة غقطا معودعء0:ىم 'كلماء لله عترم نرأعماماءء5 


لعانت عطا لمة كتعلئط عطا كه ذه 1غددمدامم عاأطه أ ءتظمععى]! عنوع- 
5 عاط 01 م15 عط 2 عتتمكطا أطأوتم مه أغأوداعدامم عتمطج عط - 
.*355أء' 126013111185 151510105 آنالط1آ 


علا0طة عطا معء جاع]6 ذوقاء ولناعكم اللطاآرلة /إاأد نامالا * 20028 1لع' عأدع0- 
عط عصما د )دة لإالقباعة 2ه ملز 1[ن! 6غ مصممعا صععط مقط رع مدا ع1 
'لمستئتده' من عط مرعع بصاع6 مه01200ع2 01 مكتبلط عط ع1 كمم لأ ئلممء 

ةع /اأعقطاع طلا -مأدوعدووهكء عملأقترع اج 


لا0 5111581 م1-85010 لتفأكناد 0 كل2ع) *355اء' )2طآ) /1ئ[[ر[ام عماء8- 
'و5هلء“ أقط1' .لامتاع0 ناأوتل ذكقاء [2لمعا0م عمتامصع-عمم ما لصة عستأناائل 
لقة أدعناء معط 01 05(لهمء أقباءمعم 2 عأدعى 0) برأعازا عمج 
,01505 0 نو أوأععله1 لهصه 52 تضمع:0 


5 071216 10 تلاعة5 13 */2]68013 50121 دناممعع ألطأ 2603 عط - 
10 صا ركاعة)أ-صا-وقهاء 9 


هط ممتلوقعىق 018 ع5 2 محمكما © لععلامه دعء6 مقط )1 -ه ‏ - 
نا 11آ 215لاع] 

كاعكاز غه ععهاد معطواط نزمة ماع25 لإالهناعة "ملاعم باهم )1  6-‏ - 

ممع م0153 01 أصلمم عطا ما ووعع آل 0 نإاعء!ز!| :0< 15 غ1  )-‏ - 
لاع5از 01 ممتلمماكتل عععطد 3 مادا دعأواباط مللقة 


رملا لامة 15 معسأبنوعا لعنمععمعوعل نرالدءألواأعم جتمععاق لداعهة علط1 
فزاعة بجوروع ندعو [2ناأزألا 8 0 01لا 0تلتقاصة) 15 غوتاننا مقطا عمج 701118 
عط 4ه كمع معدم عحرهد أقط) عمتلسماكط )ابت غ110 .لسمتطعط أاع1)5 01 ععقتد ا 

0 بالتقاكطا 101 زمنا1 عطا د لعء00ط2 تععط عحقط لزرمععاةء [2اع50 عثا20 
2321001 2 طأانتا كنااهاة 0ل-0غ-[اع/7 " علاعاطاعج ,”لع [كتتنامط أأعد" ترععد 
كلوط عطا ده عمضدعط ,عنتطت ص لداء بأكناطمء لمة صوعكك رع؟ !ا 4ه عاآناد دمداء 
"ككقكء عأاللنط' أقطا عبط ,"5ومتء 012 نم1 عطا صآ لملاة خطم هما أهعرع 2 
8نامع عامل وأ غ1 "تعنهمم أفأأمق عه لتتقاع مت 01 لروأووعوومم" 0م لع تماد 
أ رتقعمجهع1 10 ماععة *5قدأء' لوبطكانا كتلط 0 ونع 6 تمعجم لهبدلتطتلما مط 
م01 1تصل2 15 لدعطتعنده عتغطا انط راوع عط 211 20 ك5ن6ة)د 0-00]-1اع/78 2 
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مه لدأعص الام ذا بجاع لم50 تغط خبط الحصة نجعلا ععة كأت1معم عتعطا. ام" 
".الدع لإأععة؟ بورعلا ركنطهاد 0ل-ه]- لاعن أدعممط ضه علأعلطءة لإع2ا... 

-1255؟ 11121 02 7311211019 * بلا" 2 56115 24/زا راع باع /1103 .(100 :لإعطة'0) 
"قطقطهق' عطا كة أعناذ-005أومء! تاعمد عط غناط عوك لإانالكدمم أطعاط: ؟اع5]١‏ مز 
عطا غ2 كتعأبط عط 0) 5ع2028عمم2 معمره عطروععط م نزاعءلً! عتو-وعء1 ا عط لمح 
320 285أكمء122 عتزمعع5 زع[ طأعنة كج صق .لعأبر عطا كه عذمعمييء 
065060215 18616 .ع ااوكمعمذ1ل عتمم بزاع ازووع 1208م 

لع أن عط 201130121118 101 0111055 ضمعع1م عط عأوعىء 0) عنام مه 


لا ل 1-2 
0010 

0 تالتامكا! ضصرعع0 كهطا 12061/15510089 أذأكناك امومع تا باأتره ع1 ع1 
0 ممم بدونة من يبدوين 11002012108 102 2011005م-6:م عط 1و ترا 
/(511111251 3م12 10 5ع20116 ع6 هده تزعط] جوع )زو ععبوم علامدرومعع لله 
له 6لل0ع56 كقط )1 ؟] ./إأعاعوة 218051 عط 0) كالناء أمقعع أم مدع دنا 
5 1185/ةا 5*/إ11زع)انا8 2 01 كنتمم!!؟ عط أقطا أع12 لعأنام5 1 0ن 

عط أقطا لعاأععمءء ع6 0) 15 )1 لمجقتسف عط 2ه عاأعصبال عط دأ كدهلغوءط أ 
0 لإاع1!! ع2 5مع1116لا2 ر.عاء باللقكء 120 رتعاع وآ بجعم عط 0 ععرعوعرم 
معط/الا .رومأمءء 5*تزاعاء50و 11051 عاأعدط '[ااأمععدممة معاله جه دنه أعوم ا 
عتأقء عط نإط 121021260 ع5 1015أع 12 عتأفلطتء لصنة لفامعصصمرأادقن عط 
1ل لطة ‏ أعتقنا 20 عله عط كه نجا نات مأءللع ممصن عط له كنع حل 2ه عوأتقطاعط 
,0005 .1151721ثا/ )111161310 ق012ع56 ,نقأم12لممعع32 اانه عغطا راوع 53155 01 
01 ولا0) رأقطث روطاططقط8 انما أذ يقططة ععلذا كعصحة ععهقام له دعتائعل 
عط 01 الع طاء0101 عطا طخلا مه ماع عم زوم 2 )18111125 انان 

0 2060101118 الع تسقاوع'1 010 عط كه كع لء لمقطء الممعع طلا فاع حون 

5 165أعأ500 عع تتتاع6 مويل عط نزأرته؟ صق دعأع10قلة .أطنامءعة 5 [52116 
لإعالة/ا عاالط! معطانه5 200 7210014 عطا كه عدن لمة ععهام متكومة عو1 
دمهأنإطة8 200 دالاكصامء2 مقتطهعمق عط ما دعأأعزء50 عط لتنج 0 
ناماع 


2012012 لإالذتاضووةع 0غ لصندهط عقة ع[أممعم أمفععتحط لاممععملن1 رماع بج 
01 76لا داأتعدع ع5 200 5مو1لةنا عط1' .51165 00هة د5عقتطاناء رككاناكء 

ع1 .كاأناء امقعع تلطا الممطوع 1 ده كع لاءقتصعط) عددط عاممعم 20111201260 
مل أله صنهء غطا لصة 110 عع نار عطا عملتهطد ,ه10 عأطاتخكصمموع؟ لاعط 15 غلن©0 
0 0135013025 أأنان) ع1 .م تمع طاتته1 أوعء قط عطا 350 5011ده5 


.1987 ,13طوعظم وعة عمو 831516 عط : 1قدة! ,53131351 (1) 
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صو 2ه ععترم عتة؟ 3 عمسكمة 102 عاأاتعصومععع لاعط معد 0965م أمعدع]مع] 
عط ص ع ملاع صرمد نزط ,للأبد كصقتلتذناع غأنا0 عط]” .اع تددم عط مز العيش 

ل عه 1 كصقها تفط ,بوعاعوة 11051 عط 0 دنه ]انام ععلكامه اناما 
-عأناطأعا 0م32 201238 كص ,مل مغ لصناه6 ععواععع/ا لإعطا 35 رذع لاع 15اع1] 
حرو عأقتنامط نإغط] .لصيدهه نجويت معطاه عط عه ”معن لهلنه؟“ لع5ةط 

موطكن ععطأه "نه 1381035" أذأكناك موطكن 0) دع أأتحسة؟ عمنلدما 2011301 
اوتاه فيك عط غه نزممأمء10 عمترعءمناد 10 كتطتهاء ع [طدانامكتلصبا طاتيد دوع لعل 
أنه «مععمند عطاغه عد ع1 .برع هامء10 كباممعى ألصآ عمتأكترع-عرم 01 

كن ومعامع أوعه1 عط[ 10 تمن اوباء10 01 «ملأعصبة جد مععءط عنلقط 0) 5لااعع5 
كاز طعوع“ 0غ لعء امم سععط لفط غقطا غ52 أقعاضعء عط مرمعا ع/تا0م 1201 
اناا عطا مأ لعدوء نمه 15 متتقمعء5 كلط]" ,أكاتطنذ! أمتنكةه 

وعوبت اأبك عو دعأ أأهلنة1 بكتدتومماعا 04 عدم م0 نهنا ع لابلاع لمأكمدم<ء 
مو أقط عمتانمء أمعتاءن لقة معنا 1ق أمط ذأ تط1 .17605 عطا مأ 
مقطا عنم ممه تغهحصده؟ عتمم لعموط أموتعمتاز لرعاء نهنا مز لعءلامم عط 
بع5أة معطملا لالع 


مه 0غ تصتهاء ندا أممغخصع نزط لأبامء ”دعأ لدلباعع“ لقطتها )5اكناذ عطا كث 
زتنا لتق ؟] عط ,"معدم عاصنمء زصبظ عط 6ه غقط م عممعميد بروهامعل1 
8 عملاولواع-ع2م عط عكنلدء 0) عطرنا د10 2 105 لعنامتاممء عأتقصهااياك 
عط صز ورماء2 لعذناقء متمقدعء5 لطا 130 .016مام10؟ عتعط هده ععلعدهط 0) 
مقط عه #ونضما الهمج ”زدجمج11“ 2 0 لم ندعقعاء6 ع 0) بأءأ500 08أأواءاء-86م 
عسوععط رططءمق 02 'عع 1052 ونام" صعءط مقط أطاوتد مطل ,رع دا عط 
16000 مغ عدءمم3ذأل رمقءعممة 'ز[لقنامتاصم 5تع تقد دممك]! #ومعكلمصسدعمك! 
'علقستالوء!' ومتائت عطا له 5رعأعتصهكدم عط علأكاناه عمأومعسرظ .ملدعقة 

طذ أنناكتاطانا 204 26 5ر0 0[1ط “تعنظام *”12]6أااوء!1! 1“ ع05ط) 5منامعع 20167 
مصة 2[1أ0115 5* نف أع50 أنوماء ا طنامهء 011 ]1205 قز 12060 01 رع0325ناك 
من كأوء5 إءاظامم لمة كعنكوم 20780126 نزعط] .'ورمغأعتط دعن امنا 

6 5أق56 علأوقطلزل عط تعمصقم عمتقة عط لإأطدط0ئم ضآ تلدآ 0غ تدضيعء5 
ماعاه لصلة وتطمصمعا/! مموظ لصة دتطامتمعا8ة 0 عءعطعط1] دده لع11201مه 
متمقصك-اء -اء1' 0 ج12 عط صمظ لصة د5عطع]' 


معلاه ”دع )لمساصصنم عمأرعمناك“ راتادلناع؟ طاعيد 1ه ععمعوعهم ع1 

5لعع لمعم عاناطتها ده عمناذدعمم وعمقع5عم1 رمملأعدعاءت عتباطتها 5ع أكمعاداً 
لدع عط سرع نزوبة بكصم له نوتم لدعلل تامع لمعتاءب مغ عستلدء! 

لإأع زو انام تطمء 15 ,200110 تأ ,3زه 21 [نام80 .كأوع5 7ع/013م 513655 

01 لروناقةاكتم تمل عط رعنده نإأ0م12000 01 ععمعناوعكدمه غ2 كد لع02012تزهل! 
أه8 0 تامع .165 ألدلناة؟ نواتصنالتطام «مأعمناك اعم عط نط عع ل أكتال 
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0 '(11ع2مة0 5 051)108مم0 عط ,"دمنامعع المعصمممه عط دعلممع مملخممعتامه 
1 وم رواء كتنامء 15ل ع الأقصرع][ة مه ب8أكاةا 

عط 25 انامومعل عمعطبتجعءبع ما عمع لمعب لرمى ممتأمرو 1لا 

عط ج07 لإأمجز 3/100 .205 مره؟-ع5كوط عع نمم 5*لزيوومء 2019 

1111165 لقة ع لاأكتااءئء ععمه غ2 5وعطرمعةط عع أأكباز 01 ممتأدةاكتستصلدج 
لعانقصساعطاط ف ذوأدعتسطند 0) سعط عمتج ممع دع عوومء 201 5ع2 قرع 1أد 


2 له لصددا لعأصناءءمصبا ؟ه عنزة 2 لممبرع8"“ بلع نامع سفنايد عاتنسظ 
1001 لاعع6 عع 1018 135 )1 .'(08تأ0ه غصقتنا 1[ لققسط ع1 لأقط عممتمعيمهد 


5 3220 اللقكدءم ع105) 01 عظنه5 101103108 رمم تلغقتع تح لماعم سامعه أقط) 
133 0 تقعممة رلزع8[1؟ عاذل! عط 7ه تحمئوقط عط رع 1! أقط) معدتو لئمنا 

عط 101 5ع اأتطنااكمممه ماعط نزأعجاغواعء لمعه رامع ومع بزاع عوممة 
عا لإأتهاباء 03:1 ,وتعامعه طمن صا لعحلكة لاأبووعم عط رلععهامكتل لمعن 
هتمق لماوع 


61001 ,رقأمهوعتخط عدرمة 0 غم1 عط كه امعدصمع معط امععوممة علطا ءأزموعر[ 
لامة نزم ع5 عطاعم؟ كصم نال لصمع-عرم عط عمتصمعلصب كمه ألم عتم 
كذ كاء1)5 0 102كمء؟؟ تعطوتط 8 مغدا مناممع عدأ 15م كناملرعع ألطا 

3 '*ذ5قهاء' عمتاكلم 2 أوعط غ2 متهمرع: تهج عاغدا عط بعبتمطج لعمملامعمم 
'55قاع* لاظ1آرلث عط ,عتتعط جعداء لعتوتامعم عم . عزنا متدموكء “* 

2-8101 108 لاتفأكناد لاط /وأعزعمو :11051 هه أعومدما 0 كلمع بزاع غوصمء )اج 
كأمصوع-ععم 10 لصة ذ5عأنا !تل عأععنصاد منامعع-ه1 لعصلوأدبا5 .عاعع تماد 

عط دنه عأق188ا5 منامعم-مذ عط 6ه أعدمصطا ع1 .دمأأعسمةكتل ذكداء لدتأتمعامم 
لصة اأتعناء« معط 1ه ممتاتلصم امنطعماعم 3 كعامعى مزعو 11051 
160 0ط لصة دوأواعع0ط1 ,لواأممانكما أهده أ ةدكتصمعءه 


6 10416 10 :اا أطه 4::ه 51641 10 ©112م1وذوه 1 ل[ 


7” 

2000 صععط علاقط كأمقنع تح لصه ذنع [اء جوم ركرعل28] النو زع مز 04 وع بج 1 
24050 انامزهم "5ع لاع1ء50 11051 01 عستمقطوعم عأطوعلعودوع: م د16 10 
5 ر,كأللة تع صلا ركع لاع نهآ" عومطا عه عصررمك ١‏ (أأعلباتاءة لوقو نامدا 
0 تمعاقةع طامط رؤع7أصطاء عتصطيهاذ] تدمع عط ؤه 1لذا عط ععجرزة عوط 

أوعع فسخ تءطنء8 عط معط طدعخ سوعتقة لترولة عط 0 نا مرعاوعبب 


قش : لاأع5061 ممع232 2ع 116031 1999:8 : مزمعغ 1ه6. 5.0 (1) 
لاط 501664 لصة 2691560 :7011006 فده 15 معفمو 1ططة 
85 .لآ :ق1صعده2 6511© 2ه ا 1وعه117ملا :ععم355رآ طمعوت 
. 37-38:مه050بآع6 
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عط صذ عوط 0 موعممحج 35ملع 12 الامازيغ او قبائل البربر الشمال افريقية 
1 31367 ثر ' 

قاءة زمعم لع غ2 أنعلةء عتعطا ده عمتكاتةطسء عرمقعط دعوبد اأبنك ماعط أداعنا0!- 
.5 نأءأ500 110571 علاتلأععموع: ده 015515 35 عداتلصةا 1ه 

وطوعم * م ع7 ركه أ أنا) تاودا رع مم مده عتعط) عومتطد تاطماوع الام طتات عتنوط - 
1ءناتا5 0137م 5* لان 5001 أو10] عطا مأناه دأء)ج! 


موتطوعة عتسداذاءع؟م عطا صا كامعتاء2101 أوععع عطا ععمأو 11316 - 
دع أعقامع) أباءءبهمم عنمعاءطقة 0 عاطة صععط عبتقط 0 لعترعع؟ بةاناكستدءط 
.لاعاع50 11051 عط 2ه وععمم عطا صذ عاناعة غهط) 


عو غطعة ما مقط“ ممتنقة؟؟ مسعادهك/ة لصد وطوعيةق عط) «مداعةمحدمه نر 
لطة )أ متواستقصد م معطأامضة ,مهتعمج تصدعه صد د ابعل 0غ جو [أباله 
عجل برع (!)”مجوع نز بضطواء عصرهد متطتتت اله رعأعاهدطه غ1 عنزمىم 0غ لعلطا 
'خ أذأأناك 2ه30ها أسمتعتممد عط طعتط؟ كمه أ)ةدتصمعءه عط درععاه) عامج 
زعط 0غ لزآعع11! 5ة/ةا ,دنه تالتافكل 820 1365م 


لتلا متعط؛ غطعنه؟ عنتقط برعط) غقطا معلااع زصبظ عط مأ علاأصياد 10 عأطه-1 
ععوعط .عن المرابطين ومعع]لطوعدا/1 اذ ععدزة 4612 طترمل؟ هآ 785 
مقط ع0 ,صعط) طتتية عدم أغبتاكها عمعسلمء أطمدامءط ع تلط أأعادر 


لزعلا 


عا أزصيظ عطا ده غناه دععمععع7 ]تل متعطا عتااموعء 0 عنامأئدم 0 عاطه ذا 
820 ! رؤععكتاموع1 01615 ,828أأنا5 زصناط غطا لالز ممأغتاعمطرمء صا ممتهام 
2 لصة ععتمم أ وتمولوضا لإلده أمم عععبت مع 6)د! ع1" .51205 عاونا 
أوأعهة عسلغولعم علاتأصواوطباك 01 كأمعتستماكما غبط طغلدء 01 تمستلعم 
100 عامط لدة عسمتطع هد عقت 2 5ج أأع ك3 *ممت)أعملأولل 5مواء' 
عط دده كمه نغهاتصذ! 04 دلسانعم غه 0ع أكمعغما وع/5120 01 الاعطاع جاعم 
ئ صل وعلااءقصضعغط) لعووع؟مع 200 تتعاؤلزد عط 01 ممأكصومعرء 


لمعم زووتل عدبا طاعتطبت أمعتسمعكتل' 0غ عبال كده )معام أدعدة تامع (2 

0ج غ3 لعستاءعع0 امعطرمهاء باعل كتلط" .(1974) لإعطة"!'0 صمأأمموتط أعنا0 1 
تكاقامم ألعرء0111 

15 6)ها5 عط 0 عنطنك لون وتأساملء عطا ص كأصلمم 02أءتمطم دعم عط -1 
لصة .ال5 ع0 لها 


عط" :د5عو5عه8] مه 51365 :2003 :همصمع© قاع 1أعغوم ‏ ([1) 
219 :20111 عذتة 151 غطغ 06 23ه17011316ه 
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ع1) 0غ ه15 ومالااع لعاءعة11ع0 لتعاولاة عط عتعطبت أصأمم عط )2 -2 

ر15عالعه زع /تلمم أهع10 عط 01 وملأن ام عل 

لمعامعء عطا كه عكصعصية عط )د ؟أع5])ز دوعرمعء 0غ لعأاوعمعناد 5أ 13067 عط)-3 
5# اراتك 


متخ -له ل2سقطيكط8 4ه طتمعل عط عسصاحه!1ه؟.. مرعاولزد عط[1..." 

ناماع نامقتط) دأعلع1 أهع10 تزه لعلامتاضمء اعتطبج سعوبت اأبتك 10 لعا طباءعتاد 
255655 01 (أ20118» 550118 35لا لأوناعة؟1 05 120117101021 0 35 ,37تلتاء5 
1 .. لإا لتمطائنة لمعادعء 2 اذأ اط هاوع-ع؟ ما ولسوأعقط عستعتستاتوع1 أمعنه كناد 
.. 0/2167 01 ععسمفستسملعئم“ عط1 .”ع أطفاكصب“ لإاأهنة0 كو زصيط 

0 لامأكطفصء لمقكتاتتط دده ناموط كه نناه1؟ آمنماوم 3 ممما لعلدرعمعل 
80 تصباط عط) أهطا عأمعتلص!ا بتقحط تلسقطك 01 ععسفاولوعءء ايظأدوعععنة عل 
101٠‏ 15 كأكة طأصصرظ).(1974:100-4 :لتعطة'0)".كالمذ! لمتنكهم كأ لعاعوعء 
01 501 صنو لعتلبوعر 1ه نزط لع ننه011؟ عط لإهح كاتصننًا هلتقم عط 

أ 5611 /[113 5/5611 1126 .كللتذلاصنا 512963 320 أطقكه26 كناماع تلام عوقمطا 
2601 020 لطعم كله م01 برالمهعومدمةع!] إاأمععوممة 0غ عمتتاعصياز قلطا 
عنم عط 01 كع تعد عمرمد 105 دعا لمنارمممه عتاعط بزأء جلواء 

عط أناط متصقكدعم 010 عط مغ نوا التامص كمه تمن عع 0م0212 ررمأغممع أجرظ" 


اريت مه لعدمه1 عط ععمامع؟ مغ لعترمصحطا وم تداك لدسيةابعاعة 


عطا صا كعلغقةء لعصتتاط مانن معاميكآ1 عط أمم لسع لزعط؛ عقنت غ1 ,أسعصيعاء 
0 ل0أكقع06 لتنا عتتقط [اعن خطوتحه نزغطا ممه 1821 مز بصاصامء انزع تقط5 


عقة عزع1' .(1974:104 :تزعطة0'1). "تمتاوع تتعاصا مواع 101 الامطائيت 50 00 
هلم *عتصطعع)' لع تلمصر نزألدءأعمعع امعصيه عطا مه كمه 1ج هد 

أ 01 5ع 10510 عط 01 ممأكمعفي عط ءوع)])ز! 10 ممععد نزعط) 25 *505 انا امبعم؟ 
.أقفظ 17/110016 عط لم ممامنا 


01 كألاع 7التتاكطا عط أقط عرعطسجعبت عامرمعط نزط لع امم مرععط قط غ1 

عط لإا لعتزه[مددع مععط براععلن! جرعي تفط دم لولدملا امدموءم 20ح عللواد 
20 055ا20ع 0191م 11051 عط متناكنا 10 وطورةق 'لة )وناك م5206 أمفتع مر 
لعطاولمع ام متطا عط ا لصة 51295 عط طغتبت ععصوتلاج صا مصعغط معلوع نت هن 
ع0 أمممع تدص ع1" .كتععسلمهم عتناطت 'عع2' «متابن )دعل 2ه غمتمم عط 0غ 
لقنا أنا0 طم نمطا مالتامتك! مععط كق1ط طومة'ث أددرمتامععية عط لإلعدأبء اتوم 


عط ععصاه عستكومنا كواناصهم لسة عنحواة لعناعمز مقط 10 'جدماولط معأتور 
عط لتتورضى الله عنة_ بيوسسطان] 520101-01 ز1دكوددج عط م لده1 أقطا وسائع 


-41-لأمة ناك عط 01 دم أأوععه1 عط لصه والابلا قب/8 1ه رمأووعععناة عتستامنا 
طومة'خم عط 1ه 5م2130 اتمارءه 21051120 .للم 661-64 وأنججع 11] 64 
نطاوط 108 10ت لصمعع:م عطا ماوع 0غ مبحمص!]! عوط كقط 
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قنه انط أساوتلع: صا عفقطد تعطاوتط ذه عنتدأكد عطا لتة تتعمهصحمم عط مسأ حة)د- 
ج07 وعتاعاع50 "130571 01 بصوائتط عط رع 1! طعتطنت عصلسةة آه أصلمم عل 0) 
عليه السلام ]نادبالا رامع تسماوء1 010 عطا 728 أ لرمءع2 مقتصد ااتد عط 


0 11215 التاكطا لضة كوع10 عأ ل/امضصصا 10 'واأعومق علثلاءء|أمء عط علهمعء0- 
وطق فخ عط 1165!ج عتغطا لصد كععائد غطا أكمتدع2 عدتضتدع 1ه 


61 185 أ5أ6منا 5131/6 20ة أتدقوعم 211 136 د23 201 005 1216) أناظ 
5050 


معطا هلا براعره 5 4520111711 دكدعك 5ه :1101ه :ع 41[ -/[ 

اعبحوى نزط [عهاز لعأممعتابازعن عه لقة لععمل0ئمع 336لا 10 كلتاعع5 لإأعأ50 
باط مم تامع أا/ة .كمه هعتم لسة ده لد آنام0م عط 01 أمعتع1101 

عط 04 امعممععة امع عط لصة قأعقمه0آ زه وأتزع تقطك لعأمعاررمءوأل 

28 رع 7ا1لعع5 عمتةه عطاع10 كاتنارعع؟ بلاعم نز عه 5عللقأة لإ جتالتققمعم 

ممق كأضدكوعم عطامد 101 نزال[تطمط لأقادمعضمط ؤه حصره؟ ج عغدع تلد بإااأوومم 
معدا عط نط 820085رم لدم دده ومتبصععة كأمعطرمماء باعل عط أناظ .512165 
كن عصطلععه' عطا ص ععوصقطكء أوعغطع لاد عطا عغدعتلم] بإللعغط ه0200 أمصمدء 

عون للقة طمتمءامعء زالهء 1 تع تاد 10 علامتكاصمء كأمفرع 1/1 .'دمناءنل10م 

أع لمآ" الإأع هضوع )!2 غبد8 .لاعلعمة العتمونة 'إلأومطابت لمع 'إالدلع)222 
1ع تح تامنامعط لع)قمأدودتل معط عنتقط 20 لعناع1ة 15 اماعتاصمء 15ل ذمواء 
00 عط 102 كاللعع: تتعط مستماعع: تع اعوط رلمصتطعط لاعا بوعزعمة ع1 
201 15 1 .2126161 عغطا 01 عدن عطا 15 علط ."مم لاع 8600م 01 عتراعء1 
2055655 '[اأقناعة لزعط) 0376م أقطبط 5 عأ راوع أمقحم ك'1ددال101لها 

غ2 15 اممتتممططا عرما8 .رع نمم كمداء ء1للأم أمم ذأ 'عانجة ذكداء-1110016' 
01 عداوعء زمدظ لععتصسوداكآ-عكم عط ,عأ ب"صممناعيلمم 4ه عصملعوء: 010" عطا 
وزمعععباوط ج لعطتعهة عط لعقلمهاك نمه لاط أممصصق تاعتطت رمملغعيل0م 
"19 عل ورعبى عن "“أ18 عط أتاصن متقاطه 0غ كرعا ترب عنرو5 0) قتراء56 ,لإأعأ50 
عط عناوطق عطأ 2060 1977 :كتصفلق.(1970:102 الإعطة0'1) .مفلناة بجسامءة 
عحهه وعللق[د عط 010 عنعط/11 .ونتهل مقتطنال8 عط ععصزة لعألجاء-عرم وعط لما 
0 ألاع1قمم2 طاتا سلهبل تلص 2ه ععسمندعم مومع مزع ١‏ معط سرمق 
تلاء16 3 15 أل أناط عطتءء اصععم ؤز 3009 لع طالمعوعل وج ”ع انراد ع/اأا وقةاء 
ألة 0 أحصملع2م لهمه 6 تلهه عطاأه غطع !ا عطا صز لعستهامت عط نإهم أقط 

.ع5أء عممتطالامة صا مقطا 5101 درماغعبال0]م 01 عمراوعر 


1م26 مع عمل1وععمه© : م1أطنالا (1977) .لا .8 , كسحله (1) 
ورمع 
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1ط 111 111 4©5غ1 41171 أهعناآين) «مأ«عجرن:ى 0 ترعوه01:[اترل 
,(أكرورماكزر] وينمترعع :]1 

ع 01 8 تلتمطلوء8 عط دده 8515 نا 06 عننو8 2 لعودع 0لا زتراظ عط 
16 01 100" .بمبطوعع "191 عط 01 عستممتععط عط 0 ,كمع "1617 
اناع00 10 لعاعع مكنا 3806 لعلطا ه غب8 .لعل جمعع2 نزأء جتاععالة عع ١‏ عوبر 
لمع 1تأتجط معطلهه ممعطائط ستقممعم معتسوعه "18 مد "171 عط مععبوعط 
1 10 لاع 5 00101101111165 01 لاع ملا زونصول!! عءأنامم عط 

11017 .قععة1111ام عتأأناء ل0قة عأناط ها رتعللامم ما تمك نزها لإاكنامعطة]أناصاد 
5لمعمناة أهاهاك هناءت 01 15د أمعاءة تقطء أوع؟ تصهم 10 عرمرم لإعط أل 

5 لم0 لقنة زصباط عط عمعلقاعءنته '(الدبارأنا عه غومطراج 5ع 1) تصنا ترم 
8 مأصآ لعصعنة زقصدة؟ عط بصبكوءعح "أ18 عط تزه 62ج[ لدلطى عط للختي 

8 تلان كموتاع 12 لمسمعاءتء لصة اممعاما كباموعع تلصة طامط غه درم أكمسمتطمزمء 
لة انقاعع :مم لإأطولامعو06 عتيوععط نرعط) اعد كثة .ناابنآ غ8 أقاتمق 

ةنا 515-21-1 لع25ط-)ول)ن؟ عبدلاب ١021120ط4‏ عط طاتت لعاعم تم 
.ع1 ' 


5 116122215 روطع اء720) 01 5ع0ن)1)أناحط نزط نه أقتصاصا علأكان 60 

51 نان علوماقلط متقد من أكوعا غه مأ صب عط لعمععلدعبت نزاء أووع رع مم 
21001عم مز دع حاععصسعطا لعددع رمع د5مماع5؟ اومعاع معطاسيظ .دع نوين 
وطوتق ' م 0081 تأررععءت 01 كدمأغدامة/ مدع ممعباط برط لإأعقاناء11:هم ركه أكةلاص1 / 
عط ماعط مع20عا عط لل هده [كواط علا روا عنطمعء 209 عط مز مععة 

عل 0[ الع طامط أقط1 ,"ممع تاج ' 01 عحوبر وعأوع2ع ومعنباء هق 01 لمتأمععم1 

8 ععرعطكناعع؟ 3 لإا لع1 نحم كما زصناط عط 4ه عدومه لامع امع ددمماء بعل 
لقع مقاط لتعاوء 8نأذ معام عط نز ممتكصومتء أدطماع لتمعه5 

15 ,/ا201551011 رع قلأ راع للطوع 201 بتعدواي طورة'ى لقره أامععيره 

5ع لأمص]ظ عتصيةاكآ عط كه غهها عطا ده غطاعبتدافصه عط ءه؟ عاطتعموموة: عمعبن 
دأعط1 .الاستعمار المتردد مروأاوتمه1مء أمواعباء لع الدء-هد نزم 1260 مزع طمناء 
تنك ملا ررعاع نتهعا عط 04 دمأغوأعوية تعطامصة كز بصقده1دذتمر لمح 5م200 
ات 


04 أ[ عق ]ل ء«أدنرع 1:1[ :1101 10 أنه إزطاى 


5622 ع7ا1قطعئعع لاط دهت 071060مم 55م تاعمروم وخط2 (1) 
11010 ه68 ©126و5ع0 فطع ل0سة مععمم5 06 كده لغ قعل أكممه خناظ 
420 ©تاقط ,015605516025 فطع وسماءعياك عاعقط©ط 0م266 جروع 
ع5 عطغ ولتصع ع عمطة جعمع 


-126- 


4 )1 زصلاط عط 2ه نجماولط عط أنا0م6ة غ20 15 موزأدكناء5ال ذلطا أقطا عالموء2][ 
0ة 22105 21طة1 مركا 221121107 عطا عع بامعع2 0 نص 0غ لفط ددع إعطاء102 
عط مسة تلدع أهاعأه5 وسار نامعل 04 األأعمع]6 عط 10 عدم لغدء1! تاذلا ما 
5 مععلة) كوبت بصنموع "161 عط غ0 زصدظ عط .لمنمعع عطا ده كاعم 
”عالق ' !غ205 01 ك300عة/ 101 عاعوو 211051 022 عأمصدعه 

515 نا6 عا 2065 ,1155102 القع للا رأمقاع )1 رتعاء 20 ,0ق ”لم 
علأكطا لعن باعاعه5 هه ععمعأاععئة هم عكقء 2 ومقطاعم 15 زصيظ عط1 
قلقم أل رقعأ1521 رامق 1ع 12 *قع تال ' 01 دع نلوبلا علاأووعع0 50 لإ ألا0 

اع ل اعةء عط 01 056 220 1015510133139 105131-01 عطا صآ ,15 كط نأ0 أونة لم 

“25 بوط لعنتو لاه دواعي ,؟"1 عط مز لعغلومم *ومممعا ممتوتاام"' 6ه عصمه؟ 
01 علاناءء زطه عط طاتابت ومممع مملام روط-ماومم نزط لجع1 وأنكان1” 

01 عتنوة 0 أعقماصطا لعمتطصم عط" فأقطص عوط .”مملباك عط من عسمتمعمه“ 
067 2800118 رعنتقط 1736/65 كلاوتاء2008 2110 5نا0لزع08ء 2601/6 16 
زوع55عع0لم 04 عأمنامء 2 102 عاط تكنمموع؟ رلاعء6 الهم عه غ2 ركقطاطا 


5 للاعتطنتا دتصملع مذن! متعطتره[! عطا عماتختصةار] آه ووعءمهم 116 -1 
لماعك [3أ50 350 ع1لا0ممعع 015 أع5 عناوتصنا 2 نإ 2160 1أاعة! 


لصة لمعتغتامم عنتزووعجعة ,/:0115000 عتطنه!ذ] زه نإءزامم 2 طأؤنامضط 1" 
بإالهءةأامم آأه «م تمع تح عتااومعاءء عط لسة ومأعمصدي لدأععع طتسرمع 
لقلة ملتماستهطم م عاطة عزعن ممصلا ممعطارمد عط ,رامع صمعاء لع 15/1 )وووأل 
الإعطج'0) "عمتاععل لاتعمعع 04 غ35 مق ص10 ده1)زكمم فأعطا معطاعتء اذ معبع 
01 قناع نل ممصا أدنءع اه عط لتة كأذاكناد ك0 عتناأكمأ ع1 .(1974:100 

0 و«عطتطتناه عأطوبضعوط0 014 عمتصدم عط طاتت لأأمنامء دصداذآ 0 بإاعاء50 
لاع 10أ2عدعع 01 العتء1201 كنا0 لطعم 2 لع لتقت مقلناك عط 10 وطهم 
205 عط أكدع1 غ2 2ه روعطتة سععاوء/11ا غطا لصة معطكرولظ أكمم عماعم 
طوكصنا عتمقالن5 عط معبحظ .مقططةُ عاعمنا وأعطممعط عط 0غ ,مها عط 1ه 
مامعطااط )ع5 ج لعدعنتوء5تل لاأصمعللناد (ومزع10جعرعع) الانساب السلطانية 

عط مدنا تأعن85(.5 :ترعطو”0) "20لإلإهطرنا عععنت لإعط) «مام لاصيا 

طعتطنة منمفع ادسناعمععمعمة عط 2ه عحممد 2ه اتددصسإعواط أوعزعهامعل١‏ 
قط عاتموء .لنقا؟آ أدتكن5 اأكتلقصده؟ عأأءلأأوا/ة مغمذ مدلباك لععنالمماصا 
لصح '165]) عذ255؟م كنامطمعطمكواط' غ0 عكنا عط 'لعصملمصهطاة' كعمت؟! زصبظ عط 
5ه اقمع هلءناء5 عأامطمع1ة لععمناممعء' لصة ,عتاطنام مز كع نههعم لعممم)رعم 
عتصقاذ] عمتأتزليةة نزط وعنااغدعمئع2م [أدأاعتلباز متغطا متهاء؟ 0غ غطاعناهد تزع" 
لعمتول" رع امعطم لصة "خطعك مه “تغط مز ملاتا وستصممءءط له عدا 
0 وتصتقك عمتنهع انحممءم صل 5ء تلتصةة امقطعععم بسمعاومكة «ملمط:ه0 عط 
نامقع 01 عما-قصستانا عط م غده! ددع اعطاعممم لإعط) رمتعاهه انث 
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لقصسقاط عط نط عنقسصها اناك عطا من عمتكلدعغط نإاء اتاععلاء 01 ووعع20م عط) -2 
1110110 قالع لاء عناإمأقنا 01 أعد تعطامصة نزط 11960 أأع12 رده غ12 طورخم 
”17 عط 2ه لقعطة 551015 غمه]؟ ععلاعغتطئة؟]! عط 2ه ععصة 20 عط برط 
تن عط رمم 5م00 12ن1[ نا 1 


عط خوط نإ صتطالنةا مسمظ عأفصمالبند عط مسمتدع لدع 01 ووععمهم 3-5 

علطا ععلة! ماعطلا صملاعة؟ تعأاملممه زمصوط عط مسد دعن أأدلنءظ أمان5 
امنتصقء ححده عتعغطا عمتطكتاطهاوء طغوط صا لعلععععن؟ ركع )ا تلهلبع؟ طواأتهلطم 
مأ لع0ععععنة 165)ة! ع1 .دمنامئع ععنمم عط 101112660 200 باأناءآ غ2 

عط كه أأمطاعط ده 126055ل72 لصة كتععلة سعمكءا كه دع لاع دطرعغط) 0516108م 

3 232216 أناد علطا ملألضقط صا أقاضء ستماكه!ا لاالدبفمعبه معنب لص عمجا 
لعسسقطه84 معط /لا .كمممع طكو ناميا عسنتلوتتم1 ."1 عط م سهللخ غه 4 أجطاعط 
عا ,0013/13 أتاء 788/61 كأوء101 عط 01 :2305" ,1821 دأ زصبظ عط 1200 أأم 
صا لإأععتامء كهث8 عتراعا دناه لرع2 لطة علدعئ عط لصة عمتاطاصنك كدت ععه1اهم 
ع1 .(1972:200 :0م2عاع:85100) ,لقدطها! 5 "رتعتوا؟ 0تنوع كتلط 2ه ولصقط عط 
16 0غ 85 ااأكلا0ك قلط 200 ضصهالة عصك]! :0؟ لعا ممتامه نزاده 
.(1101:1961:19)" ل انطامةء 


ه20 (ه16كلم م1 عاطاسومعة' عط 2ه و5وعع0»م عط رم2001610 مذ ركهةبجة عمعط4-1 
0 20615 نع الطمء 209 رقاعتء لم015 ,ذرة[ء/529] للوء متلا 01 7215 

5 لمة 'اعاعوة أ0 عوم13أمء عط) 0ع7عاقه! ققعع0]م ع1 .هده أوكتمر 

. 115أم 16-518 1802005 لإأأرء ناوعؤطناة 


دجاه ءئ[1 :ذأ أمناكتدلا ع1« ألانر:ه 11:66 5[ 

ع1 01 كأتاع00 تمه غ8 لعناعقة نم1 ععععها كاز صذ لفط نإلنة قتط]" 

لل ما لعا أعمصرمء 1اع1)5 لط زه ماسبععية مغ تراععانا 5ه/ةا علامطج ؤ5زؤلز2181 
“اتلهع] .'5عمع1' 0ضهىن)' ممعاوع نا 01 أوعممة علتاموعععل عط 10 18م 

رع أعاقاععمتناطا 0 لعاءء زاباة لعءع6-كتوعنز 500 أكوم عط 10 - علتقط 10 للرععع 
علطدعء مصطاع ع0للمة ضوع تعدخ -ماومة لمة ممددك5-ماعمةم برأعدانء :3م 
-202 عط 101 كللقتاع؟ )ز طعناة 25 رأقطا لامكوع؟ عن0م عط 15 علط1 .وتطعلجء2 
عالأعنتلع؟ تإأءلاأاععاع5 لج عتحلو | نمطم عط كه أطوتعبت عط 1116 10 ممعاوء بر 
15 غ2 نمع 00010طاء72 ممعارعصسسخ-ماأعمة لمة ومعندك-0أعممق ,ممعاوعء بن 
قميض طأععوعوع: لع كأ ذدع1 علاتاءء زطه مه أعاعةز غطع ذه ماد 2 0غ )11نا0تاتقاتة) 
5 طهأأعبدالع: علالاءعاء5 لاعطن /إإمه 15 )1 .انتقائية جنون مناهح البحث الغربية 

عطا كله عد؟ عطا معع عط لمعل ع6 ضقه 5عأع0[قتة أقطا ,عدمع :10 

52 عللع1رنا5 10 تعد مغض1 دع لطاع تدع أأه أكأكناك ععلهه ععاع نهم لهده 201 
حأ205 الاععة؟ 1201 )انلا عع أأكداز 01 2103 كاستصتصلة عط طونامعط) رع امم 

0 ع1ط1ودمم عط ه215 [ازيت )1 .كانةم تع أظنامء اممتعصنا؟ لإالدنوء أحدم 14ل 
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1 7505 01 251211025 لطلة 1302 عط دع بطاعط وعءوعئع111ل مرعءوال 
0 111165]01 21602101 11لا لق201 ,أللة 111161 قم نقل1 

ع[ممعم نز لع20116 مععط كقط 01115« عع جمم 5* زع 10مع10 1061260امط 

له 115أأء1216121 01/7 /(01م120210 0 متتدء عغ101م1 0 عرعط ابجع باع 

عط" عمتل1دععط نزط بوعهوامعل1 *1لنل' ما زه لصة نرعمامعل1 وسماءعادتمتدلة 
وعل! عطا ده وعع20ق0ط أقط كلمعطع1215 ده بصمأولط لصة نرع10معل10 01 طأهعل 
عط عماج غوسم تمعل“ 1ه متعصصغط عط رعلتنا مملغداعناع1 04 عامه8 عط 1ه 
518 عط عتطتاء :ملعأ ما-ع؟ 018 كلم عه ”أكوظ 18/110016 وعاوعء 0 


0" 
عط 0 اأمععممء عط عمأعلع؟: لصة عمقعل ,كاتأمعل1 مغ لعأما تعمدم قلط 1 
1 2 21118 أناء ناعة 01 /تلع1/ 3 طأابزا دأمععممء لعاواء؟ لمق عرعاء 217 
عط ص1 لع المضععء ,معناعاء50 01 201828 ةورع لمن لتة ذأكلإأقطة عط .10 
اذ 02 5ئزقل غ5ة! عط طكاة؟ بجع 22210 تنج 01 5ع5م تطلاع عه عنتعط1 .زصن1 
زو عر 11051 لع:ز[ام عتتقط 5ع1اء 5001 عو0ط1' ,رضى الله عنهم 11351210126 
رقا أ6 2909 "011151 01 0055قاعة/ 'لعمرمعاعيب؟؟ لزاعنازو نام حم لعع120 
1560[ أنا0 1150118 1130 1267 ع1 .وطدعمق ' م 02 [أج عنتمطج لتة كأصهع 10 
1 50116 .5عناء أع50 وتتفأصعلع5 لإأعع 121 ذزه 5ع لاأع225ع11) 0ع05م112 
1111611011210 41136 1206و 50 00 10 عتالمتاصمه 0118515 عؤقمطا 01 
عط 01 كدهتغوأعد/ا .عدن تقل الاعدوع]م 0غ منا أصععع2 بإأعالمواء1 
11 50118011 أمعدع1م تاعع6 1130 10 لاعع5 11/2/12 1/]111818 
كنا علطا ,5000655015 كأعط) , /[[1151218م1نا5 )110 ./جزمأولط 
لعأأوء-50 5ه أأع/ت 35 ]6010212115 0115 [رزناع رؤاعرء 015001 ,5أوا8 2156126010 
ومأمععء! ععوعم [الآ 200 كتنهم اع أضنامه لقلاءعع؟ء22 ,0 5م200 13:100أمع-م0 
|68 لماء لمع -1102 ع1" .وم00غ) نيا لسلاتصطم 210221 لزع س1 لترة 
0 5618 01701261015© 1114113610281 320 ,11005 ,31025 دوتصقع01 
عط 01 عتنطقد عط نإ .5م1210عة؟ عاأتلمكما لإلأمععدممة ع210110 
غ115 أمدء-056م ع7 04 ععتعوع5م األمعأولومعم لقة أمعمرمماع باع0 
/(5612111181 112101111 0] علالتاأامك 0غ 6315مم2 1272 عط عمالاج” اماه ان 81 
التآرلخ مذ أاءة)1 لءذدعةصء 05 الأهاكة/ تأعط) 01 عم0 ,كمه أأداعة/ا ع ألما 
الاععع1 2201 0غ لمعه عط تنه 35565أء 1159056 .5ع255أء 1060130118 
1011064م ما عتعطبب تجرعب؟ع عأومعم نإ 0م2016 عه ع1 .كمه أو هه 
125 13 01 افده ناعصة 0 
مقطا لضقط عده عط جره لعائط عط لسة ستعلن عط جعع جضعط ععلكبط 2 
.011 عط جه لعأنت عط المعوعممء؟ ‏ - 
علأنامقم 0غ لم201 دععط نزالواعناك 2201 5ق لمتلأدعق عنلم6ج عط "1‏ - 


أوطوعفنم لهدم ا مععطاط عطا ج10 وسععيهد ععلمتتزة 3 و عع امه 
أممعطنا معم لع للده هك عط 233131161 لله عط أ 111 1011 أن أ أكتكاً 
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ععلو علاقط علتدجعط!! #مدوعععل0ع:م عطآ1 .عصرمءعط عنلوط 55015ع06 اد 
ل 25 وعلتاعدتوعط ددعرصعرع /زالهباعة 01 مغ تستداء لقة جععط 
علاقط ؟5501عععناك كأعطا!' ”.ء أممعم عط كه ؟القطعط جره“ وعدمداء 

عطا صا عتمتعطخ!-0؟2 المدتعم!؟؟! ععاامع أمطواع عط مغصز لعغ)داناتا 


.7160-0015 عطا 01 عع تزعو 
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41/71 15 7701 ,3ط لإ 181111221 


لآ وعاظلهم 0غ 00521001 : وأطنلة (1977) .لا .ط , وتولم 
لوسطان صوتطبل! هز عومقطن) ل0ة باتنسلئمم0 (1967) 
ااا .أو7ا 48 .ه[8 كلضمع16 لمة 110165 مدلناذ .نجرماأوال 


01 11 لنطتاءع 000 أن عله800 عط]1) .علداه أ نا-1[ سحدتل؟ (1978) .1/4 ,أتمااجمة 
705 2 ,.ط ععلة:2آ نزط .كصةء! .(وعصمككا 04 عانظ] 


1 لم .أملزوظ 01 نحزمؤؤ5 11 عطا لنة عأتهستات (1975) .8 ,رااع8 

223-41 مم 701.79 .لزعو [وممعطامم 1ه اأدمتباول 

0ه ]. وأطنالآ صا داع نح ]' :1979 :20عطاء51001 

113 ععمجط زعغأغها5 عط أه معطا لدعتطمهده[1تطط عط :1965 نأعباوصدوم8 
22:10-1 1 نط0 :143 


و كان بوخارديت يترحل .05005.آ .2أطنالآ ها ذاع1525 (1819) ..آ .ل ,التق لظ 
على مشارف زمكان عشية هزيمة الفونج 


عل 14006 قن عبد 6لاأععطعع5 1974) .0 ,11010171101-/13:]نا000 
5ه .جعناك عل أحضه0 ع1 كطقل ندع الم تاعلط 


8 ععنوظ عناوم دعلادأعصظ و5عل اللاعطاء155 أعسمهط 1ف[ (1898) هل ,اعوأه1) 
وأمة 67-72 مم .كلا .11 وعع م111 م[ .عمتعيات 


لاتنطع 0 طغ6 عط هط لأعاءع50 11521 له عط (1972) .للا ,لإلعمعوط 
مم .1-3 .عونو /2)26 5لاللطله10 .عقناط أمع021 هاعم .ععأملورظ عاتن 
245-62 


عأكن]” عط صذ لاعاءه50 لسه غ136" رععتامصسظ لصة عط" (1977) 
3-5 مم .1 .0كة 2001 عأقلده 1 .عصن ا ه021 واعم عومة 


عط معلصنا تجعبتج!5 بصسفاتاتل/ة 0 أسمعصدمم1ءبع2آ عطا (1962) .2.0 ملموئه]آ1 


0 ععتع2ع11 أدأء50 طات/الا .للق .كمعن طتمتاط عط 04 كعطم زاج لأكدططام 
انلوقع الملا ممأععموط .ممأأهترءوكلل ن!لطط .ل1لهاسل/ا أه دممنوعظ]آ عطا 
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05 تعاكة14 10 غمع1!ن) عط لمة عنندأذ عط كه ومأغجاعظ عط (1971) 
اكد 17110014 04 ل[قصننا10 22058[1معه1 .داكا ادلتعتلء14 رز ممئوم 
.59-6 ورم .2 أول/ا .و5001 


0 18 اللع نعل لقث عذث :ج501 مك1 زلء351 م :5.10:1999 رلراء)ز60 0 
015 لأواعلالمنا :تعموومآ مامع13 لاط 80160 لمة لءؤذزع18 :عتتناآام0/ا 
.37-8 :02002 آ2 وعاععصم 5م.اآ :وأندده! 011 


5ة عصوا8ظ عتبع1 ا به "81 عمرع81 م عع1705:0 (1826-7) ." رلنة[ائن 0 


أطهقش.(101أع001م] عط1) .3تمع20ن كات (1956-61) صنهلأاهطل1 1811 
١‏ الاتاع8 


|ة 1أ'ة5ك3] هآ .صدل825-!'دالى دل نك5-كة عتطعلج؟1 (1964) .الى ,48131157ل 

0 7015 2 .قنامتوط ./7.ك.ى .له دعطدل 

ءاه (متهنأء؟[ زه ١مأكارء1(17‏ أمءتومامعءعظ 116 :1.1//:1988 ,اونتازوكى 
كءأن !1 :01 :«لتمل عت[ورمتوم02 :«روذاعم-ء ]1 :اعمط عرو ]ررورمم 

.20/ا03انا 5ع عتنها 841 عدعاولازك ع1 عنر5 (1959) .5 .آ رمأعظظناك] 
1/1011 


5 .1م1065 11ل 019071112861011 3[ (1947) .1 ,15 ل(خث 8401311 : 


تأدتاقضظ 10 .11205" .15م.آ 5ع ارزمو'1 عدآ (1772) آ.© وناط1ل1 8140111850 
طقعناطم 1ل .1 المععبالة زم 


ممصم ةاطنالا ص1 واع بحو[ :20:1979عطء 11001 


.لإلأصه050[لط عتصواو[/طوعخ عطا صا كائدء1 أدتلدتع)812 (1979) .11 مك3 
حسين مروة:1979: الاتجاهات المادية فى .علطهقة :725ياه/ا 2 :انماع 
ْ الفلسفةالاسلامية :بيروت؛, 


1001111 كا[ :132183 3نإلإاأناط8542(0 عط1 (1977) 21-5210 20خ 7/5215 
مال 01 51م 0107لا .دأذعغط]!' .عدل/ة .دع )ناه له سمتادع تمدع 01 


531 113 701111361011 51216 3110 512165 (1970) .1.5.0 ,1117م 01 
كلت 
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ل أتمنا طأعمدعدع] مقلنك .9 .هلظ عمو مملتتيء5 500015 لممعاكام 


1 01 112800235 (1974) ..آ.ل , 710[ لأناآناة52 ع 1.5.0 ,لاعل41 0 
1010 :51010311 


عتةا؟] عط 01 تمتان[مط عط :وع11025 مه 5133865 :2003 :عرمع0 وأعأئوط 
لاحظ(ي) العلاقة الطردية الضمنية بين مؤسسة العبيد المعتقين فرضيا .1.0200 :720110 
الحكومة أو مؤسسة الدولة. و اجادل هذه الفرضية بقدر ما .و نشوء ما قد يشارف نظام 
تجتزئ صراحة جوهرانية نشوء الدولة كونها تابعة لنشوء مؤسسة العبيد المعتقين. و 
الاحرى ان العبيد المعتقين تنويعة على مؤسسة الاعراب الاستثنائيين ومن هنا يمكن القول 
بانه رغم ان الاول حالة رخوة للاخيرين الا ان ذلك لا يستبعد نشوء مؤسسة سلطة بينهم 
جراء تنظمهم كما افرزت تنظيماتهم قدرات ملحوظة على دفع المستقرين الى استدعاء 
اهمية وجود سلطة مركزية تخصم على العامة مقابل حماية الاخيرين من الاعراب. و أعقد 
قياسا على الاخيرين فى تنويعة الشركات متعددة الجنسيات فى بحث اخرء و كان بعض 
الاعراب و بخاصة الاستثنائيين و ما ينفك منهم من هو أشد كفرا. 


عأنهاذ! 04 ممذأع 05 عط1 : علناتلسدلة مغ ماسولا معط (1978) .ناآ ,وعماط 
.اننا لتدنمةآ] رممتأهاءء10155 .ل[طط لعطذ اطباممنا .بمعنتوا5 ضهان[ ك8 


طوتأاعصط 0100 عط :1996 (1010:5) عامسدص 1 االظ لد نإلدال ,الوسوعط 
105 :2 :م زلظ لتلرمعء5 :10161100313 


الام7/105 :لإطأمهذماتطط2 6ه وتلعمم1ءن0 1957 :1211 81 " ملهطامعدهم]1 
لم11 :400201113 1-لث :تنا0لأقطكا ص1 :1958 :الد!' 1ط 2 ,لمطامعدهم] 
37011 


2 - 105 17316 ع ئزماو1آ!آ :10*1515آ 01 هآ :1976: عتترعاط ر[أووهخ]آ 

ويمكن ترجمة عنوان الكتاب ب"التاريخ .5ه :2]]25.آ 5مه168ل8 وم 1أءنتناهل2 
الحقيقى للعرب". 

و يذكر بيير روسى مكان باسم مصر أيضا يعود الى السجلات اليونانية و كانت اليونان 
مستعمرة وادى نيلية مما يسكت عنه التاريخ غير المكتوب. و تذكر مصر فى تلك السجلات 
وهى ناحية او حى بمدينة يونانية لعلها اثنيا او +ملإع5 1,1)16 بوصفها مصر الصغيرة 
اسبارطا و لا علاقة لها بمصر الوادى نيلية. 
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710 ««متعذاعغل[ زه ««متكدء 12171 أمءنعومامعط 186 :988 1[ عا( [ ,امناروى 
عتأمه ومع :لاملا ءازل] عازه «وبماكقط 1[ ١زع11ةآ]‏ )و [ا اأممع 1 “«وانتممطم 
ال 0 


.آنا عاء1219150 :701115معه ععم عرما5 عط :1974 :ااقطسجا8ة ,سمتاقطدك 


032 نققط)028ل نقأطوجة معط عدن عاطتظ عط1 :1978 :لقتصدعا ,تطتاهك 
انظر(ي) صليبى: 1978 :"التوراة جانت من الجزيرة العربية":نص:15-14 .0200.آ 
حيث يذكر صليبى أن اقرب ما يمكن ان يضاهى مع اسم مصر فى التوراة كونه مكان يدعى 
ميصراما و هى قرية تجارية او مدينة فى شمال غرب الجزير العربية. 

1 01 'جاأوقع /الونا لجان [2سأكنالصآ-عءط عط (1960) .0 ,عمعطوز5 


:م '21-018 ناآ 4 سولزالظ أه ه"قدرزة51 (1961) بطخ أاأذ ,اذ أكنططن1 
5ل عل 510165 ندلناك 


لق طالا14 :ممه لعطلف 2:0 كنامتلء0  )1976(‏ .8 رلا ربواوباماناء/ا 
01 .11156013 


لاله" عط1!' :المجعقطن)-!ة 31212120 نط8 ص1 20لتسقطن14 (1951) .101 ,ا 
0-- .31-0132311 01 عن ناع2:3 لظ 


اكناونا اطخ ./زعه16أمع11' لمة نجطمهدهلتطط عتدمداو] (1962) 
1114-4 مم .لإء تلاك عتلصهأذ]1 .ألصلكا-لد وقط5آ م1 طنانو'لا 
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المدن السودانية 4 كتابات الرحالة المسلمين والعرب 


د. قيصر موسى الزين 
معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية 
جامعة الخرطوم 


1 مقدمة: تعريف بالملوضوع: 


تتناول هذه الدراسة بالتحليل كتابات الرحالة العرب والمسلمين» ومن في 
حكمها من مؤلفات» عن المان في السودان خلال الفترة الممتدة من مهاية القرن 
المجري الثالث/ التاسع الميلادي حن منتصف القر ن المجري التاسع/ الخامس عشر 
الميلادي. وقد اتخذت منحى توثيقيا يقوم على إثبات النصوص من مصادرها 
الأولية ثم تسجيل الملاحظات التحليلية بعد ذلك إما عن طريق التحليل الداخلي 
للنص أو التحليل المقارن مع غيره من النصوص وف نفس الوقت الاهتمام بصلة 
النص بالواقع والتطور التاريخي المنارجي ودلالة ذلك في هذا السياق. وقد ركزت 
عند استعراض النصوص على التسلسل الزميئ لمؤلفيها لأغراض من أهمها التعرف 
على ملامح التطور عبر الزمن للمدن الي تناولتها كتابات الرحالة ومن فقي 
حكمهم من مؤرخي مدن. 

لقد تبنت الدراسة في تحديدها مجالها المكاني مفهوم أولئك الرحالة والمؤرخين 
المسلمين في العصور الوسطى لحدود السودان» بصورة لا تخلط بين السودان 
الشرقي -موضوع الاهتمام- والسودان الكبير. ولقد حددت ذلك الكتابات» 
موضوع الدراسة» تلقائيا الإطار الإقليمي فميزت المنطقة عن الحبشة وحددقا ببلاد 
البجة ويلاد النوبة بقسميها الشمالي والجنوبي. غير أن هذا التحديد لا يتطابق مع 
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الحدود الحالية لمصر والسودان, فالحد الشمالي لبلاد النوبة بالنسبة.لأولفك الكتاب 
هو أسوان الي سميت ثغراً ولم يتحاوز اهتمامهم في بلاد النوبة إقلسيم المخرطوم 
الحالي جنوبا في معظم الأحيان» رغم ورود الإشارات إلى الأقوام ال تسكن 7" 
جنوب علوة. 

ميزت الدراسة بين النوبة الشمالية الموجودة الآن في الحدود السياسية المصر 
وبين المناطق ف السودان الحالي وانعكس ذلك على تقسيمها الداخلي» ونسبة 
لضعف أهمية ما كتب عن غير الحواضر الكبيرة فقد اختارت الدراسة ثلاثة تماذج 
أساسية للمدن السودانية هي عيذاب في إقليم البجة ودنقلا في النوبة الشمالية ف 
السودان الحاللي وسوبا في النوبة الجنوبية في نفس الإطار. 

لقد حصرت الدراسة اهتمامها في المصادر الأولية المتمثلة في كتابات الرحالة 
ومن في حكمهم واختارت عدم التطرق للمصادر الثانوية من دراسات وغيرها ف 
هذه المرحلة اللحصورة ف التخصص البحثي. ومع ذلك فهي قد استفادت بصورة 
أساسية من الحهد القيم الذي بذله دكتور مصطفى مسعد في كتابه المكتبة العربية 
في السودان فيما يتعلق بتصنيف مادة الكتابات العربية عن السودان» ولكنها لم 
تتطرق إلى آرائه وتحليلاته الخاصة في هذا الموضوع ولم تناقشهاء التزاما بعدم 
التعرض للمصادر الثانوية في هذه المرحلة. 


2- الرحالة العرب والمسلمون ومؤرخو المدن السودانية: 


قامت هذه الدراسة الموجزة على تحليل أعمال بعض من أهم من كتبوا مسن 
العرب والمسلمين عن المدن السودانية وأبدوا مللاحظات عن أحوالىها قُ ثنايا 
مؤلفاهم» وهم من الرحالة أو من نقل عنهم من المورخمين الآخخرين. والمجموعة الي 
تناولتها الدراسة تتكون من الآتية أسماؤهم وفقا .للترتيب الزمين: اليعقوبي (ت 
84ه/897م) - المسعودي (ت326هب/956م) - الإصطخريا ت 
6ه/957م) - ابن حوقل (ت 350ه/956م) - ابن سليم الأسواني (ت 
6ه/996م) - ناصر خسرو علوي (ت 481ه/1088م) - الإدريسي (ت 
0ه/1165م) - أبو صالح الأرمئ (ت 605ه/1208م) - ابن جبير (إت 
4ه/1217م) - ياقوت الحموي الرومي (ت 626ه/1229م) - القزويئ 
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(ت 682ه/1283م) - الدمشقي (ت 739هب/1338م) - ابن فضل الله 
العمري (ت 749ه/1348م) - ابن بطوطة (ت 779ه/1377م) - القلقشندي 
0 21ه/1418م) - المقريزي (ت 5ه/1445م) -ابن الوردي (ت 
861ه/1457م). 


وهذه القائمة المكونة من سبعة عشر مؤلفاً ليست كلها من الرحالة» ومسن 
اشتهر بينهم بالترحال هم: اليعقوبي» المسعودي؛ الإصطخريء ابن حوقل» ابن 
سليم الأسواني» ناصر نحسروء الإدريسيء ابن جبير» ياقوت الحموي» القزوين؛ 
ابن بطوطة (أحد عشر مؤلفا)؛ غير أن الآخرين كانوا من المهستمين بكتابات 
الرحالة وأخذوا منها في مؤلفاتهم التاريخية أو كانوا بالإضافة إلى ذلك من الإداريين 
الذين لهم اطلاع واسع على السجلات السلطانية مثل ابن فضل الله العمسري 
والقلقشندي والمقريزي. وقد تم انتخابهم هنا من بين آخرين كتبوا عن السودان 
لوجود إشارات مختصرة أو موسعة في مؤلفاتهم عن المدن في السودان الحالي والنوبة 
عامة. وهم بانتمائهم لفترات زمتية مختلفة يعكسون كثيرا مسن الحقائق عن 
التطورات الخاصة بالمدن أو بالأقاليم حول المدن. بعضهم له حاسة المورخ أكثر 
من الجغراقي والعكس صحيح بالنسبة للبعض الآخر. ويعضهم كان رائدا وأصيلا 
في ما كتبه في حين أن آخرين استفادوا بدرجة ما من معلومات السابقين. بعضهم 
اشتهر بالدقة والواقعية في حين نزع بعضهم الآخر نحو الخيال والشطح: وهم أيضا 
من نخلفيات إقليمية (جهوية) مختلفة فمنهم العراقي والشامي والمصري. وتلك 
معلومات أساسية تفيد التحليل بصورة أكبر إذا كان نطاق هذه الدراسة أوسع مما 
عليه حالما الآن. 


3- الرحالة والمدن السودانية 4 منطقة النوبة ب مصر الحالية: 


من المسائل الخديرة بالاهتمام هنا هو معيار التفرقة عند الرحالة العرب 
والمسلمين بين المدينة أو الموقع السوداني والمصريء إذ أن مفهوم الحدود الحالية لم 
يكن موجوداء كما كانت أرض النوبة المقسمة بين مصر والسودان الآن منطقة 
واحدة. وقد كان من الطبيعي أن يهتم الرحالة والمؤرخون العرب الأوائل بالمدن 
القريبة من مصر -بعفهوم الحدود الحالية- في معرض حديثهم عن بلاد النوبة 
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والبجة. وترد في هذا السياق معلومات وأخبار كثيرة عن قفط وقوص وأسوان 
وبلاق والعلاقي وغبرها. وترد كذلك إشارات إلى أقاليم مثل المريس - وقد 
كانت مدينته المهمة هي إسنا وتقع إلى الشمال من أسوان. وقد ذكر اليعقوبي إن 
مدينة بلاق كانت في زمنه (القرن المهحجري الثالث/ التاسع الميلادي) آخحر بلاد 
المسلمين حنوياء وهذه المدينة الآن غير موحودة وف موضعها عتدمن التي قريية 
من أسوان الحالية. أما قوص فهي في موقع الأقصر الأثرية اليوم ومع أن العلاقي هو 
اسم لوادي كان من أهم مواقع تعدين الذهب والزمرد الي احتذبت القبائل العربية 
منذ القرن الهجري الثالث حي الخامسء إلا أنه كذلك اسم للمدينة الأساسية في 
منطقة ذلك الوادي. ذكر عنها العيقوبي "وادي العلاقي كالمدينة العظيمة به خلق 
من الناس وأخلاط من العرب والعجمء وبما أسواق وتحارات» وشريهم من آبار 
تحفر ف وادي العلاقي. وأكثر من بالعلاقي قوم من ربيعة من بن حنيفة من أهل 
اليمامة: انتقلوا إليها بالعياللات والذرية. ووادي العلاقي وما حواليه معادن للتبرء 
وكل ما قرب منه يعتمل فيه الناس» لكل قوم من التجار وغير التحار عييد 
سودان؛ يعملون في الحفر» ثم يخرحون التبر كالزرنيخ الأصفر ثم يسبلك". ويؤيد 
المسعودي المتوق في حدود منتصف القرن الرابع المجحري وصف اليعقوبي بقوله 
فأما البحة فإفا ترات بين بحر القلزم وثيل مصرء وتشعبوا فرقاً وملكوا عليهم 
ملوكاء وفي أرضهم معادن الذهب وهو التبر ومعادن الزمرد.... وقد كانت النوبة 
قبل ذلك أشد من البحةء إلى أن قوي الإسلام وظهر وسكن جماعة من ا لمسلمين 
معادن الذهب وبلاد العلاقي والعيذاب. وسكن ف تلك الديار خلق من العرب 
من ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. فاشتدت شوكتهم وتزوجوا في البحة 
فقويت البجة .كن صاهرها من ربيعة» وقويت ربيعة بالبجة على من ناوأها 
وجاورها من قحطان وغيرهم من مضر بن نزار من يسكن تلك الديار"0. وذلك 
التطور لمهم الذي يثبته المسعودي» وهو معاصر لما يرويه» يدل على تحقق درحة 
كبيرة من الاستقرار بدلا عن بداوة البجة الكاملة» وذلك شرط اجتماعي لإمكانية 
التزاوج والتصاهر بين البجة والعرب. وهذا التطور الاجتماعي- السياسي أدى إلى 
بروز قوة إقليمية متميزة عن أي مركز سلطوي في مصر أو السسودان أصبحت 
قيمن من مواقعها الحضرية على الريف المتبدي أو البادية الي لم تمسها يد التغسيير 


)0( اليعقوبي» البلدان» ص 123. 
)2( المسعودي» مروج 2.3 ص 33-32. 
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الثقافي» وذلك مما يمكن أن يصل إليه التحليل المنطقي لقول المسعودي: "وصاحب 
المعدن في وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة أبو مروان بشر بن إسحق 
وهو من ربيعة» يركب في ثلائة آلاف من ربيعة وأحلافها من مضر واليمن 
وثلاثين ألف حراب على النجب من ٠‏ البجة بالجتبحف البجاوية وهم الحداربة وهم 
درن ل سار ال نورقي جه اينار ب صما يانه والواقع أن هذا 
التطور المشار إليه يمثل انقلاباً في أحوال هذا الإقليم الذي عرف 0 وضعف 
وجود الحياة الحضرية»؛ ويصف طبيعته معاصر للمسعودي هو الإصطخري بقوله 
"والبجة قوم أصحاب أحبية شعر وهم أشد سوادا من الحبشة في زي العرب, لا 
قرى لهم ولا مدن ولا زرع إلا ما ينقل إليهم من مدن الحبشة واليمن ومصر 
والنوبة"©. وفي القرن الرابع الهجري نفسه يؤكد ابن حوقل عزلة البحة فيقول 
عنهم “ولا أعرف م في سيرة من السير كر)". 
ولم يقتصر وصف الرحالة العرب والمسلمين لليجة بالبداوة فققط وإنما 
وصفهم بعضهم بال همجية» بنبرة لا تخلو من الاستعلاء الثقافي فهم لا يعرفون القيم 
الفطرية الي تمتع أشخلاط الأتساب ولا يعرقون. ديا ولا نظاما للملبك يستظظم 
أمورهم» ومن ذلك قول ابن سليم الأسواني في فهاية القرن الرابع الهجري "وهم 
بادية يتبعون الكلاً حيثما كان الرعي» بأحبية من جلود» وأنسايهم من جهة 
النساء» ولكل بطن منهم رئيس وليس عليهم متملك ولا لهم دين» وهم يورئون 
ابن البنبتة:واين ن الأحمت دون ولد الصلبء ويقولون: إن ولادة ابن الأمت وابن 
البنت أصح وأن يكون من زوجها أو من غيره فهو ولدها على كل حال"”. وما 
ذكره ابن سليم هنا تختلط فيه الملاحظة الموضوعية؛ عن النظام الأمومي وسط 
ا اعراة مرجي و لوك ا 
0 ومعلوم أن ذلك النظام يمثل واحدا من النظم الإنسانية الي تقع 
ائرة اختلاف الثقافات. وابن سليم يناقض نفسه حين ل 
قدعاً رئيس» يرجع جميع رؤسائهم إلى حكمه "60 فالظاهرة الي أشار إليها بقوله 


)ع( المصدر السابق» ص 33. 
(2) الإأصطخريء مسالك» ص 35. 
(3) ابن حوقل» صورة الأرضء ص 16. 
(4) ابن سليم» أخبار النوبة في المقريزيء الخطط ج 3. ص 267: 268. 
5( المصدر السابق» ص 268. 
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هذا تدل على أنه كان عند البجة من عهد بعيد قبله بعض مظاهر التطور السياسي 
ف التنظيم الاجتماعي يشير إلى وجود شكل من أشكال مؤسسة الدولة وذلك لا 
يقوم ف بادية لا توجد فيها مواقع استقرار تمثل مراكز لأولئك الرعاة المتسنقلين. 
والواضح أن قدرة البجة على التفاعل الناجح مع العناصر العربية الوافدة إلى 
إقليمهم وتحويل ذلك التفاعل إلى نشاط اقتصادي وتنظيم سياسي قوي لا بمكن أن 
ينبع من المستوى البدوي البحت للتطور» ولابد أن يكونوا قبل تدقق المجسرة 
العربية المسلمة عليهم قد طوروا قيما ومفاهيما ومهارات مدنية تؤهلهم لبذلك 
التفاعل؛ وهذا لا يتم بدون وحود مراكز وموسسات حضرية. والواقع أن المصادر 
ال وفرها الرحالة العرب أنفسهم تذكر بعض مدفم القديمة في الإقليم مثل هجرء 
كما أن امتزاجهم بالعرب كان أقرب إلى استيعاب أولئك المهاجرين ف إطار 
تسوية ثقافية. لم تلغي كيائهم المستقل. والدليل على ذلك أن الخدارب» وهم أكثر 
البجة امتزاجا بالعرب» استمروا في تهديد الدولة الإسلامية» حن جرد عليهم 
الخليفة المأمون العباسي حملة بقيادة عبد الله بن الجهم ثم جرد عليهم الخليفة 
امخر كل العيانتي حملة أخرى بفياذة جد العم ؛ ورأت الدولة الإسلامية من 
مركزها ف بغداد, وهي ف أوج جبروقاء أن تصل إلى اتفاقيات سياسية مع قادة 
البجة تضمن هم فيها استغلالهم مع تبعيتهم الاسمية طا. وإذا كان الزحالة الأوائل 
قد وصفوا البجة بالوثنية إلا أن مصادر متأحرة في القرن السابع المجري الثالث 
عشر الميلادي تقول إن ذلك كان في الماضي؛ ومن ذلك قول ياقوت الحمموي 
الرومي "وشرقي النوبة أمدة تدعى البجة ... وكانوا أصحاب أوثان"' غير أن 
ذلك لا يعني ما يستشف من أقوال الداعية الفاطمي ابن سليم الأسواني عن أن 
تمدن البجة قد ارتبط بالضرورة بانتشار الإسلام وسطهم في خط كان يسير 
متعاظما مع الزمن. ف اجر من رجه رون ل وم لسرن مد الكت عدا 
وت 1ه/1418م) يقرر صحة حكم ابن سعيد عن البجة بأنهم"مسلمون 
ونصارى وأصحاب أوئان"2. ويبدو أن المعادلة الصحيحة هنا هي أن إقليم البجة 
تغلب عليه البداوة» بصورة لا تعب البدائية والتوحش ف المجتمعات قبل التقليدية» 
وف نفس الوقت اوجن يكذ النصور القديمة المراكز البجاوية الحضرية وشبه 
الحضرية. وغالبا ما يعود إخفاق الرحالة العرب في تحديد ووصف مثقل تلك 
(1) ياقوتء معجم؛ ج4؛: ص 8209. 


)2( القلقشندي» صبح الأعشىء ج535 ص 213. 
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المراكزء مقارنة بكتاباتهم عن النوبة مثل» إلى تحاشيهم التوغل في بسلاد الببحة 
لوعوركا وخطورتا واعتمادهم على السماع عنها أكثر من المشاهدة. ونحجد دقة 
واضحة وتفصيلاً في كتاباتهم عن سواحل الإقليم أكثر من داخله. 


إذا اعتبرنا معايير الرحالة. العرب والمسلمين في العصور الوسطى في التفرقة 

بين المدن المصرية والسودانية (الِيَ تع عندهم النوبية) فإن أسوان قد كانت الحد 
بين مصر وبلاد النوبة. وقد حظيت بقدر وافر من الاهتمام في كتابات الرحالة. 
ولابد أن نتم بما هنا في سياق هذه الدراسة» لأنها لم تكن بحرد مدينة قائمة بذاما 
وإنما كانت مركزاً مهماً لإقليم واسع بمتد في داخعل السودان الحالى. وقد ذكر 
القلقشندي أن أسوان في آخر بلاد الصعيد» وهي ثغر من ثغور الإقليم» يفصل بين 
النوبة وأرض مصر”». وقول القلقشئندي هذا له وزن خاص بحكم دقة قائله 
باعتباره من الخبيرين ف إدارة الدولة المصرية في القرن الخامس عشر الميلادي 
(التاسع المجري). وذكر المسعودي "ولمن بأسوان من المسلمين ضياع كثيرة داخخلة 
في أرض النوبة يؤدون خخراجها إلى ملك النوبة. ابتيعت هذه الضياع من النوبة في 
صدر الزمان في دولة بِيٍ أمية وبنٍ العباس"©. وذكر ناصر خسرو علوي من 
القرن الحجري الخامس "وعر النيل بولاية النوبة ثم يجئ إلى مصر. والنوبة ولاية 
جبلية وحين يصل النيل إلى الوادي فهناك ولاية مصرء وأول مدينة يصل إليها على 
الحدود تسمى أسوان"©. ويوضح ناصر حسرو طبيعة النشاط التجاري بين أسوان 
والنوبة قائلاً "وولاية النوبة +حنوبي أسوان» ولما ملك خخاص» وسكاها سود البشرة 
ودينهم النصرانية» ويذهب إليها التجار ويبيعون الخرز والأمشاط والمرجان 
ويجلبون منها الرقيق"©. أما أسوان نفسها فقد وصفها عدد من الرحالة من يينهم 
المسعودي» قال عنها "ومدينة أسوان يسكنها خلق من العرب من قحطان ونزار 
بن ربيعة ومضر وخلق من قريش وأكثر ناقلة من الحجاز وغيره. والبلد كثير 
'النخل تصيب كثير الخيرء تودع النواة الأرض فتنبت نخلة ويؤكل من ثمرها بعد 
سنتين. وليست تربتهم كتربة البصرة ولا الكوفة ولا غيرثما من أرض النخل» لأن 


)1( القلقشندي؛» مصدر سابق» ج5» ص 276. 
(2) المسعودي» مروج؛» ج3: ص 41. 
(3) ناصر خسروء سفرئامة» ص 41. 
(4) المصدر السابق» ص 41. 
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النخحل بالبصرة لا ينبت من النوى بل ينبت من السالي والفسيل”© هذا في القرن 
الرابع المجريء أما بعد خمسة قرون من ذلك يأ المقريزي وينقل ماقاله 
المسعودي ويشير إلى أن رخاء أسوان قد أصبح في خبر كان. "وكانت كثيرة 
الحنطة وغيرها من الحبوب والفواكه والنضروات والبقول. وكانت كثيرة الحيوان 

من الإبل والبقر والغنم. ولحمائما هناك غاية ف الطيب والسمن. وكانت أسعارها 
أبدا رخيصة؛ وبما تجحارات وبضائع تحمل منها إلى بلاد النوية"2. ولابد من 
ملاحظة أن المقريزي لم يكن رحالة وإنما كان مؤرخاً مصرياً يعيش في مصر نفسها 
لذا فإن ما يقوله يدل على تدهور أسوان في زمنه. وهو يذكر ذلك صراحة في 
الخطط والآثار ويرجعه إلى هجمات التوبة على المدينة بعد زوال الدولة الفاطمية 
وعجز المركز المصري عن حماية ذلك الثغر الحدودي "فسار ملك النوبة في عشرة 
آلاف ونزل تحاه أسوان في جزيرة وأسر من كان فيها من المسلمين. ثم تلاشى بعد 
ذلك أمر الفغرء واستولى عليه أولاد الكتر من سنة تسعين وسبعمائة فأفسدوا فسادا 
ا وكانت طم مع ولاة أسوان عدة حروب» إلى أن كانت المحن منذ سنة ست 
وثمائمائة إلى أسوان وخرب إقليم الصعيد فارتفعت السلطة عن ثغر أسوان . ثم 
زحفت قبيلة هوارة ... وحاربت أولاد الكتر وهزموهم وقتلوا كثيراً من النساس 
وسبوا ما هناك من النساء والأولاد واسترقوا الجميع» وهدموا سور مدينة أسوان 
ومضوا بالسبي وقد تركوها خرابا يبابا لا ساكن فيها فاستمرت على ذلك"3. 
وينقل المقريزي من ابن سليم الأسوان عن أيام أسوان الغابرة أن تجار أسوان كانوا 
يعون الميرة إلى عيذاب في ستين ألف راحلة أيام سيطرة العمري على بلاد البجة 
قبل عدة قرون على أيام أحمد بن طولون. والمقريزي هنا يلمس بوضوح العلاقة 
بين ازدهار المدن والتماسك الإقليمي والسياسي. 


)0( المسعودي» مروجء ج3 ص 41. 
(2) المقريزي» الخطط والآثارء ج2؛: ص 281. 
(3) المصدر السابق.ء ص 285. 
- 142- 


4 المدن يك السودان الحالي: ثلاثة نماذج: 


(1) عيذاب: 


موقع عيذاب هو إقليم حلايب الحالي الخازع عابه برخ كن والستردانه وقد 
كان ميناءا ساحليا مرتبطا يجحدة على الجانب الآخر من البحر الأخمر. ونحجدأن 
إشارات الرحالة العرب والمسلمين إليه في القرن الخامس المجري تدل على أنه 
كان مدينة صغيرة» ذكر عنها ناصر حسرو حين زارها "ومدينة عيذاب هذه تقع 
على شاطيئع البحر ويما مسجد جمعة» وسكافها خمسمائة» وهي تابعة لسلطان 
مصرء وفيها تحصل المكوس على ما في السفن الوافدة من الحبشة وزبجبار والسيمن 
ومنها تنقل البضائع على الإبل إلى أسوان في هذه الصحراء الت اجتزناها ومن 
هناك تنقل بالسفن إلى مصر ف النيل"». وهذا الوصف يعود إلى القرن العاشر 
الميلادي/الرابع ال همجحري. أما في القر ن الخامس عشر يذكر ابن الوردي "وعيذاب 
ا 5 برا وخخراء أهلها يتعاملون بالدراهم عدداء ولا 
يعرفون الوزن» ويا واللي من قبل البجة ووالي من قبل سلطان مصرء يقسمان 
جبايتها نصفين» وعلى عامل مصر القيام بطلب الأرزاق» وعلى عامسل البجة 
حمايتها من الحبشة. واللبن والعسل والسمن با كثير"©. والمقارنة بين النصين مع 
اعتبار الفاصل الزميئٍ بينهما تدل على تطور عيذاب وازدهارهما ولعبها لأدوار 
أعظم مما كانت عليه زمن الفاطميين» وتدل كذلك من ناحية أخرى على ضعف 
سلطة مصر المركزية مما أدى تلقائياً إلى تزايد نفوذ البجة حي صاروا يشاركون 
تلك السلطة إدارة المدينة بعد أن عظم أمرهاء يل أصبحوا هم المسؤولين عسن 
حمايتها. ولابد من ملاحظة أن ذلك يحدث ف سياق تعاظم سلطان الدولة 
العثمانية وزيادة يادة أهمية وجودها العسكري والتجاري في البحر الأحمر. ومن نقائج 
ذلك أن عيذاب م تعد جزءاً فقط من مصر بل أصبحت مركزاً مهما في عالم 
أوسع لم يعد يفصل كثيراً بين شطري البحر الأحمر. وهنا تحدر الإشارة إلى حالة 
أسوان ال تدهورت على نفس نحط الزمن ع الذي كانت تزدهر عليه عيذاب» وكل 


(1) ناصر خسروء سفرنامةء ص 72. 
(2) ابن الوردي» فريدة العجائب» ص 168. 
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ذلك يعكس صعود مركز إمبراطوري آخر (الدولة العثمانية) مع تدهور مركز 
إقليمي (مصر)»؛ وهذا من مظاهر انتقال القوة عمفهوم الحغرافيا السسياسية وذلك 
بفعل التطورات التاريخية. ويمكن أن نعثر على صورة أوضح لازدهار عيذاب من 
تلك الي أوضحها ابن الوردي وذلك عند رحالة سابق له في الزمن هو ابن حبير 
(ت 614ه/1217م) وقد ذكر "دخلنا عيذاب وهي مدينة على ساحل بحر جدة 
غير مسورة» كر بيوهًا الأخصاص» وفيها الآن بناء مستحدث باحص وهي من 
أحفل مراسي الدنياء بسبب أن مراكب الند واليمن تحط فيها وتقلع منها زائداً إلي 
مراكب الحجاج الصادرة والواردة"». وقد أوضح ابن جبير أن ثروة عيذاب المائلة 
تعود إلى المكوس وتجحارة بيع الطعام وغيره للحجاج واستخراج اللؤلو وليس 
الزراعة أو تربية الحيوانات باعتبار طبيعتها الحافة. وأكد كذلك أن عيذاب ليست 
مصرية بالمعى العصرأوسطي وإنما هي بحكم نوع سكانما الأصليين مدينة سودانية 
يحاوية "وأهلها الساكنون يما من قبيل السودان؛ الذين يعرفون بالبيجاة؛ وهم 
علطا من اليم بسكن تيعهم فى الال التصيلة كما وركما وصل في بعض 
الأحيان واجحتمع بالوالي الذي فيها من العّز إظهارا للطاعة"©). ويؤكد ابن بطوطة 
00 بعد حوالي قرن ونصف من ابن جبير ازدهار عيذاب ويشير 
إلى زيادة سطوة البجة فيها "وصلنا إلى مدينة عيذاب» وهي مدينة كبيرة كثيرة 
الحوت واللبن وتحمل إليها الزرع والتمر من صعيد مصر وأهلها البجاة ... ولا 
وصلنا عيذاب وجدنا الحدري سلطان البجاة يحارب الأتراك وقد خرق المراكب 
وهرب الترك أمامه". ومن المعلوم أن عيذاب تدهورت في أزمان لاحقة وحلت 
في مكافها ووظائفها التجارية والسياسية مدينة سواكن؛ غير أن ذلك لم يحدث في 
المدى الزمئٍ لهذه الدراسة بالرغم من أن سواكن بدأت تظهر في المصادر العربية 
المتأخرة عن طريق إشارات الرحالة وقد ذكرت بعضها -ومثل معجم البلدان 
لياقوت- أنها قاعدة البجة. وقد ذكر حالها ابن بطوطة في القرن الرابع عشر 
الميلادي ببقوله "وصلنا إلى جزيرة سواكن؛ وهي على نحو ستة أميال من البرء ولا 
ماء يما ولا زرع ولا شجر والماء يجلب إليها في القوارب وفيها صهاريج يجتمع بما 


(1) ابن جبيرء الرحلة؛» ص 68. 
(2) المصدر السابق» ص 68. 
(3) المصدر السابق»ء ص 70. 
4( ابن بطوطة» الرحلة» ص 53. 
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ماء المطرء وهي جزيرة كبيرة» ويما يحوم النعام والغزلان وحمر الوحش والمعزى 
عندهم كثير والألبان والسمن ومنها يجلب إلى مكة؛ وحبوهم المرحورء وهي نوع 

من الذرة كبير الحب يجلب منها أيضاً إلى مكة. وكان سلطان جزيرة سواكن» 
حين وصولي إليها الشريف زيد بن أبي نمي وأبوه أمير مكة ... وصارت إليه من 
البجاة فإهم أخواله ومعه عسكر من البتحاة وأولادة كاهل وغرب بجهنة":: وهذا 
النص يوضح أن سواكن الي لم يهتم يما الرحالة الأوائل قد أصبحت في زمن ابن 
بطوطة مدينة مهمة ولكنها لم ترق إلى مستوى عيذاب ولم تحل محلها. وهذا ما 
أشار إليه نص ياقوت الحموي ف القرن الثالث عشر الميلادي: "سواكن بلد 
مشهور على ساحل بحر الحار قرب عيذاب» ترف إليها سفن الذين يقدمون من 
حدة وأهلها بحاة سود نصارى"3. 


(2) دنقلة: 


كانت مدينة دنقلة ترد في شكل إشارات مقتضبة عند الرحالة والمؤرخين 
العرب الأوائل» وبدأت الكتابات عنها تزيد وضوحاء وقد قال عنها الإدريسي في 
القرن السادس المجري/الثاني عشر الميلادي "ومدينة دنقلة في غربي النيل» وعلى 
ضفته ومنه شرب أهلها. وأهلها سودان لكنهم أحسن السودان وجوهاً وأجملهم 
شكلاً وطعامهم الشعير والذرة» والتمر يجلب إليهم من البلاد المجاورة لهم. وشراكم 
المزر المتذ من الذرة واللحوم الي يستعملونًا لحوم الإبل طرية ومقددة ومطحونة 
ويطبخوفا بألبان النوق وأما السمك فكثير عندهم جداً. وف بلادهم الزرائف 
والفيلة والغزلان”0. وهذا النص يدل على وجود أحوال مناخية في تلك المنطقة في 
ذلك الزمان هي أقرب إلى السافنا الغنية» وقد تم تأكيد ذلك في كتابات رحالة 
ا ويبدو أنه اعتمد على المطالعة أو السماع في إفادته الي قال 
"وأهلها عراة مؤتزرون بالجلود والنمر عندهم كثيرة يلبسون جلودها 
0 أيضاً ". وقد ذكر ابن فضل الله العمري في القرن الرابع عشر الميلادي: 


)ع( المصدر السابق» ص 244. 
)2( ياقوت» معجم» ج3 ص 2 
)3( الإدريسي» صفة المغرب في نزهة المشتاق» ص 19. 
4( القزويني» اثار البلدد» ص 39 
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"وحدثن غير واحد ممن دخل النوبة أن دنقلة ممتدة على النيل» وأهلها في شظف 

من العيش؛ على أفهم أصلح من كثير من سواهم من السودان. وما مسجد جامع 
تأوي إليه الغرباء. .. وأكبر عطياتهم: إما عبدا أو جارية وأما أكثر عطياقم فهي 
دكاديك وهي أكسية غلاظ غاليها سود. واللحوم والألبان والسمك عندهم 
كثيرة» والحبوب قليلة إلا الذرة. وأفخر أطبختهم ما يعمل باللوبيا في مرق اللحمء 
ويثرد ويصب اللحم واللوبيا على وجه الثريد. وتعمل اللوبيا بورقها وعرقها. وهم 
إفهمال على السكر بالمزر وهم ميل شديد إلى الطرب”7". وهذا النص يذكر بدقة 
العادات الغذائية وتقنيات إعداد الطعام الي لم يتغير بعضها في المنطقة حى اليوم. 
ويتميز بعدم الجنوح إلى الشطح كما تنجه بعض تقارير وإفادات الرحالة. وتواضع 
ثروة دنقلا بالنسية للقادمين من العالم العربي آنذاك يبدو أكثر وضوحاً في ما أورده 
المقريزي على لسان واحد من جواسيس توارن شاه الأيوبي فقال لمرسله "وجحدت 
بلاداً ضيقة» ليس بها من الأزرع سوى الذرة ونخل صغير منه أرزاقهم؛ ويخرج الملك 
وهو عريان على فرس عزى وقد التف في ثوب أطلس» وليس على رأسه شعر .. 
وليس في دنقلة عمارة سوى دار الملك وباقيها أخصاص"2. وف الغالب أن ذلك 
الوصف البائس يعبر عن دنقلا وهي ف حال تدهورهاء ويزيل هذا القول التداقض 
بين نصوص الرحالة الأوائل والمتأخرين حول الموضوع. 


(3) سويا: 


ورد ذكر سوبا باعتبارها عاصمة لمملكة علوة في الكتابات المبكرة للرحالة 
العرب والمسلمين» وقد ذكرها اليعقوبي في تاريخه بقوله "والمملكة الثانية من النوبة 
الذين يقال لهم علوة أعظم عخطرا امن سقرة: ومدينة مملكتهم يقال (لما) سو ب" 
ويقرر ابن حوقل ف القرن الرابع الحجحري/العاشر الميلادي: "والنوبة نصارى أيضاً» 
وبلدهم الاو ررحي وعمارتهم أكثر ما بالحبشة» ويخترق نيل 
مصر فيما بين مدهُم ونواحيهم. وقراهم عامرة خصبة كثيرة التمسر والزرع 
والخضر. ومن أعمر بلادهم نواحي علوة وهي ناحية لما قرى متصلة وعمارات 


)0( ابن فضل الله العمري؛ مسالك الأبصارء ص 493. 
)2( المقريزيء كتاب السلوك» ص 51. 
(3) اليعقوبي, التاريخ» ج1ء ص 217. 
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مشتبكة حن إن السائر ليجتاز في الرحلة الواحدة بقرى عدة غير متقطعة الحدود؛ 
ذوات مياه متصلة بسواق من النيل"» ومن عناصر الأهمية في هذا النص المقارنة 
بين العمران والرخاء في الحبشة ومملكة علوة وكذلك فإن نص اليعقوبي السابق 
يوضح أن مركز ثقل النوبة السودانية كان في سوبة وليس دنقلا في الشمال. وهذا 
الثراء المادي والعمراني باتحاه الجنوب من مصر نحو الداخل السوداني قد أكده ابن 
سليم الأسواني في القرن العاشر الميلادي "مسافة ما بين دنقلة إلى أول بلد علوة» 
أكثر ما بينها وأسوان. وفي ذلك من القرى والضياع والحزائر والمواشي والنعل 
والشجر والمقل الزرع والكرم؛ أضعاف ما في اللجانب الذي يلي أرض الإسلام"2. 
وابن سليم نفسه يقرر أن علوة» وبالتالي سوباء أعظم شأناً من المقسرة» وبالكالي 
دنقلا. يقول "ومتملك علوة أكثر مالا من متملك المقرة وأعظم جيشأء وعنده من 
الخيل ما ليس عند المقري» وبلده أخحصب وأوسع"3. وأورد كذلك معلومات - 
أكدها غيره- عن أن سوبا تدين بالمذهب المسيحي اليعقوبي "وأساقفتهم من قبل 
صاحب الإسكندرية كالنوبة وكتبهم بالرومية ية يفسروها بلساهم””) ولكنه يضيف 
عبارة ينبغي الوقوف عندها في المقارنة بين البلدين ' أوهم أقل فهماً من النوبة". 
والسياق يعني أن أهل علوة أقل فهما من أهل المقرة© رغم أن علوة أغيئ وأفضل 
عيشاً من المقرة» وهذا بالطبع ينسحب على دنقلا وسوبا لأن خعبرة الأسواني 
كانت أساسا بالحاضرتين. ولم يوضح الأسواني الأسس الي بئئ عليها تلك 
الملاحظة. أما أبو صالح الأرمئ في القرن الثالث عشر الميلادي» وهو مهتم 
بالجوانب المسيحية» فقد ذكر عن سوبا: "مدينة علوة يما حيش ومملكة عظيمة جدا 
وأعمال متسعة, وبا أربعمائة كنيسة. وهذه المدينة في شرقي الحزيرة الكبيرة بين 
البحرين الأبيض والأخضرء وجميع من بما نصارى يعاقبة) حوفا ديارات متباعدة 

من البحرء ومنها ما هو على البحر وما كنيسة عظيمة جدا متسعة محكمة الوضع 
والبناء"©' ويلاحظ أنه قد وصف دنقلا بعد هذا الوصف لسوبة بصورة تبدو فيها 


(2) ابن سليم» مصدر سابق في المقريزي» خطط. ج3:» ص 256»: 257. 
(4) المصدر السابق»ء ص 263. 
)5( المصدر السايق» ص 263. 
(6) أبو صائح الأرمني» تاريخ أبو صالح» ص 119. | 
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دنقلا أقل عمراناً وازدهارً"'. ومن الواضح أن القاعدة الاقتصادية الزراعية في إقليم 
علوة كانت أكبر وأقوى منها في إقليم دنقلاء وربما كان هذا من أسباب تقل 
مركز الثقل من الشمال في السودان لل الجنوب في منطقة ولاية كر النيل الحالية 
(حوالي شندي). وقد حدث هذا قدبئا عندما انتقلت العاصمة من تبتة عند الشلال 
الرابع إلى مروي ف منطقة شندي الحالية. ومن العوامل الأخرى المهمة هنا هو 
إضعاف الدولة الإسلامية في مصر لمحارتها دولة المقرة وضعف تأثر علوة بحجكم 
الموقع يمذا العامل. 


خاتمة: 


يتضح من الدراسة أن الرحالة العرب والمسلمين قد حفظوا لنا في ما دونوه 
من مشاهدات معلومات مهمة عن أهم المدن السودانية» وقد كمل هذه المعلومات 
مؤرخون آخرون من مصادر مختلفة غير المشاهدة. وهذه المادة الغنية مهمة في 
تحليل الظواهر الحضارية في أقاليم السودان الأساسية: البجة - النوبة الشمالي 
والنوبة الجنوبي. وقد كانت معلومات هؤلاء الرحالة قليلة فيما يتعلق .ناطق أخرى 
من السودان الحالبي مثل كردفان ودارفور وجنوب السودان. وقد أشاروا إلى مواقع 
وقرى ومدن عديدة لم يذكروا عنها معلومات واضحة أو مهمة بل وإن بعضها لا 
يمكن الاستدلال على موقعه اليوم. يضاف إلى ذلك أن هذه المادة المشار إليها 
تختلط فيها القيمة الأدبية الفنية بالقيمة التاريخية؛ ولم يكن جانب من أولفك 
الرحالة متمكناً من علم التاريخ أو حريصا على توخي الحقائق ونقد الروايات» 
فقد طغت على بعضهم نزعة الإخباريين وحب إمتاع القارئين واستثارة حيالم» 
وذلك اتحاه موجود ف أدب الرحلات عموما. وهذا يستدعي إخحضاع تلك 
الروايات والأخبار للنقد التاريخي. وبالرغم من أن المعلومات الواردة عن المدن هنا 
مهمة في حد ذاا إلا أن فائدتها عظيمة عند توظيفها لدراسة مواضيع أخحرى ف 
التاريخ العام والتاريخ الاقتصادي وظاهر التفاعل الحضاري. كذلك فإن مقارنتها 
ما جحاء في كتابات الرحالة غير المسلمين وغير العرب - حى ف عصور تتجاوز 


(1) المصدر السابقء ص 121. 
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القرن الخامس عشر الميلادي؛ وهو الحد الزمئ لهذه الدراسة» ذات أهمية كبيرة 
لتكوين صورة أكثر اكتمالا عن السودان في فترات العصور الوسطى. 
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مصادر البحث 5 
ة حسب التسلسل الزمني لوفاة المؤلفين 
'مرتية 


: فك لع 4ه/897م] 
اليعقوبي) 0 
كناب البلدان - 0 ًَ بدون تاريخ. ه/956م] 
تاريخ اليعتوني» 2 علي بن الحسيين 00 - باريس بدون تاريخ. 
مروج و اهيم بن محمد الفارس [[ت 
الاصمل: ي2» ابو إسحق إبر غوية - ليدن 1927م 
مسالك ١‏ : القاسم حيد البغدادي 0 
ن حوقل» أبو ز - ليدن 1938م. 5 
00 0 500 
0 59 الأسواني» 0 ع والبحة والنيل ف المقريزي 
كتاب أختبار النوبة 0 ويت - القاهرة 1922م. 
الخطط والآثار - ل 1ه/1088م] 
ناصر خمسرو علي 154 للشتاق في 
8 نامة - القاهرة 45 2 زب 60ه/1165م] - نزهة المشتاق و 
سفر أبو عبد الله محمد [آت ندلس في كتاب الإدريسي 
الإدريسي» لو سحب ان مصر والأند ب 
صفة المغرب وأرض السود 0 غوية - ليدن 1864م. 
1 8 2 [خ زي 8 5 0 ع . 1 58 
اتراق الافاق 3 1208/5 _ ع إفيتس أكسفورد 204 3 
أبو عا الأري 1[ خ الشيخ أبي صالح الأرميئ - نشر ! 
7 صالح الأرمي تريح أت 14 1- 7ع 
5 0 محمد 5 
ابن جبيرء أبو الحسين نوية - ليدن 1907م 
ا - نشر دي غوي 9 12م 
رحلة ابن جبير [ت 626ه/29 3 
ياقوت الحموي اروي 1 6 أجزاء - بدون تاري 
القرويي» زكريا بن 1 ت 1960م. 
1 ا واخبار 0 [ت 0 الك ب المصرية) 
ابن فضل الله العمر 1 الأمصار 0-0 58 9ه/1377م] 
مسالك الا ا ين بن إبراهيم اللواتي 
ن بطوطة» أبو عب م 1 
ابن بطوه 8 ا [ت 821ه/1418م] 
زر بن + شهاب الدين أجد بن 
الْمَلةٌ 3 ل ي2 0 
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صبح الأعشى 2 صناعة :الإنشاء - 14 عد - دار الكتب المصرية - القاهرة 0006م 
0 يزي؛ أحمد بن علي [ت 845هف/1445م] 
المواعظ والاعتبار بذكر المخنطط والآثار - نشر ويت - المعهد العلمي الفرنسي ليدن 
باريس 1922م. 
كتاب السلوك ف دول الملوك - نشر د. محمد مصطفى زيادة - القاهرة. 
اين الوردي» سراج الدين بن حفص عمر [ت 861ه/1457م] 
فريدة العجائب وفريدة الغرائب - نشر هايلدر - لندن 1823م. 
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المحور الثاني 


مدونات الحجاج والعلماء والمتصوفة 


الرّحلات الحجية الشتنقيطية 
بنية النص ومنطق القص 
(رحلة الجكني نموذجًا) 


محمد ولد عبدي 


شاعر ونافقد من موريتانيا 


انطلاقا من كون العنوان في الدّرس السيميولوجي يمنهج القراءة ويؤطرها 
ويتحكم في التأويل وأفق التلقي فإننا سننطلق في هذا البحث من العنوان الذي 
احترناه دالا عليه يسمه ويؤطره "الرّحلات الحجية الشنقيطية". ما الدلالات الي 
يقدمها هذا امركب الاسمي ثما يصلح عقدا منهجيا نلتزم به في هذه الورقة؟ 

قد يبدو هذا العنوان بدهيا لا يحتاج إلى إمعان نظر ولا إعمال فكرء لكن 
الأمر غير ذلك» فاللغة مراوغة والتراكيب خداعة؛ وإذ يعلم أن الرّحلات مع 
رحلة ورحلة؛ والرّحلة هي فعل حدث متجسد ف الزمان عبر الانتقال من مكان 
إلى آخر مع حدوث أفعال ووقائع”" إلا أن هذا التعريف يظل قاصرا حين 
الحديث عن الرّحلة باعتبارها "نصا محكيا يختزل تحربة الفعل السّابق و يدوا ف 
شكل سرود بضمير المتكلم"ووفق طرائق متعددة تتسع للجغرافيا والتاريخ 
والأدب والميثولوجيا ومختلف أنواع النصوص والمعارف» مما يجعل مفهومها زئيفيا 


(1) شعيب حليفي: الرّحلة في الأدب العربي التجنسء, آليات الكتابة» خطاب المتخيل. دار القرويين» الدار 
البيضاءء ط2 ,» 2003 » ص75 
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عصيا على القبض ويجعل تصنيفها صعب التحقق لما يتصادى فيها من أحناس 
ويتقاطع من حقول» فهي بحق كما يقول الأستاذ شعيب الحليفي " نسص لغوي 
منفتح السب يرتبط مع عناصر وبنيات متعددة تندمج وتتفاعل معه فتلونه وتعطيه 
إمكانية توسيع صور الشكل والدلالة"”© علاوة على خاصية التعدد والتنوع حسب 
الثيمات وأصناف الرّحالة» من هنا تأي قيمة الصفة الأولى في العنوان "الحجحية" 
لتضيّق دائرة التعميم وتخصص نوع الرّحلات الي يقيد هذا البحث نفسّه يهاء من 
حيث هي تعبير عن نشاط ديئٍ متنامي ومكثف قصد تأدية فرض إسلامي غايته 
تزكية النفس والتبرك بالأماكن المقدسة والتزود للآحرة» وإذ يعتبر هذا الصّدف من 
الرحلات كثير الانتشار في كافة أنحاء العالم الإسلامي وخاصة في الشّمال 
الإفريقي» لبعده عن الأماكن المقدسة» فإن الضّفة الثانيية في هذا العنوان 
"الشنقيطية" نسبة إلى شنقيط© تؤطره في الفضاء الجغراقي والثقاق الذي يرسمه لنا 
العلامة الشنقيطي سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي” في رسالته صحيحة 
النقل في علوية إدوعل وبكرية محمد قلي المكتوبة سنة 1790م بقوله: 


)1( المرجع نفسه: ص 49 

(2) شنقيط: مدينة تاريخية» تأسست سنئة 160ه /776م وعاشت قرونا ثمّ اندثرت» وقامت على أنقاضها 
شنقيط الثانية سنة 660ه/1262م: وهي التي أصبحت فيما بعد اسما علما على على كل البلاد» 
ويرى الباحث د/حماه الله ولد السالم أن ذلك قد تمّ عندما استقل ركب الحج الشنتقيطي عن صنوه 
السوداني التكروري؛ ويرى كذلك أن ذلك قد تمّ على عهد الفقيه أحمد بن الحاج العلوي الملقب أكد 
الحاج (توفي 1086ه/1675م)» الذي كان جذه أول من حجّ من أهل مدينة شنقيط حسب الرواية 
المحلية. انظر: حماه الله ولد السالم: دور موريتانيا في التواصل الفكري المشرقي المغربي ص10 
وعن مدينة شنقيطء انظر: الخليل النحوي: شنقيط المنارة والرباطء المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم؛ تونس 1987م ص72 

(3) هو سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي (1233-1153م)؛ من أجلاء علماء بلاد شنقيطء أصولي 
محدث وفقيه كبيرء رحل إلى المغرب ومصر والحجازء وقام بدور كبير في نشر العلوم الإسلامية» 
له تأليف كثيرة في مختلف فروعهاء ترجم له المحجوبي: منح الرب ص49 وأحمد الأمين الشنقيطي: 
الوسيط ص37» وولد عبد الله: الحركة الفكرية في بلاد شنقيط خلال القرنين الحادي عشر وانثاني 
عشر ص 205 » ولد الحسن: الشعر الشنقيطي في القرن 13ه ص9 .والخليل النحوي: يلاد شنقيط 
المنارة والرباط» ص 513 ء نقلا عن ضالة الأديب: لسيدي عبد الله بن انبوجهء تحقيق د/أحمد ولد 
الحسن منشورات أيسيسكو 1996مص 161 الهامش (1). 
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"وكان الركب يمشي من شتقيط إلى مكة كل عام ويحج معهم من أراد الحج 
من سائر الآفاق» حي إن أهل هذه البلادء أعين من الساقية الحمراء إلى السودان 
إلى أروان يعرفون عند أهل المشرق إلى الآن بالشناقطة»" 

إن هذه الرحلات الموسومة بالحجية والمؤطرة بفضاء "شنقيط" هي مادة هذا 
البحث ومجال اشتغاله من زاويتين؛ أولاهما: البنية الى يقوم عليها نصّها من حيث 
هى شاهد أمثل يؤسس تموذحا متعاليا تنصب فيه مختلف النصوصء ذلك أن 
الرحلات مهما تعددت وتنوعت وانفتحت نصوصها على مختلف الحقول المعرفية 
وتحاورت مع أجناس شتَّى تظل محكومة بثابت بنيوي واحد لكنه ثابت مرن يُعطي 
للتصوص حقها في التنوع والاختلاف, أما ثانيهما فهو المنطق الذي حكم قصهاء 
حيث إن كل رحلة تمتلك منطقها الخاص وحجيتها في تصريف دلالتها. 

وإذ يتعذر علينا استقراء كل الرحلات الشنقيطية من الزاويتين أعلاه لأسباب 
عديدة لعل أوجهها عدم توفر نصوصها بين أيديناء لأن غالبيتها ما يزال مخطوطاً 
أو مرقوناء فإننا سنقصر البحث ف الزاويتين على نص واحد هو رحلة الجكي 
محمد الأمين بن محمد المختار الملقب (آب بن اخطور)؛ وهي نص يمكن فيما 
نحسب تعميم نتائجه على مدونة الرحلات الشنقيطية بصورة عامة» لكننا قبل ذلك ' 
وتعويضا عن البعد الاستقرائي المتعذر سنقف على تلك الرحلات تاريخا وتدوينا 
ساردينها ببليوغرافياء عسانا بذلك هدي الباحثين سبيل مدونة بكر» لو تم التنقيب 
عنها وتحقيقها ودراستها لفتحت لهم في تراث المنطقة آفاقا واسعة» ولغيرت في 
رؤاهم أحكاماً جاهزة لطالما ألقيت جزافا عن تاريخ الثقافة العربية وعن المركزية 
المشرقية الي تكرّست في غياب مطلق لثقافة المغرب الأقصى والثقافة الشنقيطية 
على وجه الخصوص. 

وهكذا فإن هذا البحث سيناول المحورين الأساسيين التاليين: 

[ - الرحلات الشنقيطية: من الحدث إلى التدوين 


- رحلة اللدكتي بين بنية النص ومنطق القص 


(1) سيدي عبد الله ولد اللحاج إيراهيم: صحيحة النقل» مخطوط , نقلا عن سيد أحمد بن أحمد سألم: علماء 
البلاد الشنقيطية ورحلة الحج في القرون الماضية» مجلة الموكب الثقافي» العددان 3-2 اكتوبر/نوفمبر 
5 ص50 
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1 الرحلات الشنقيطية: من الحدث إلى التدوين: 


لا نبالغ إذا قلنا إن تاريخ بلاد شنقيط يكاد يكون تاريخ رحلات حجية؛ 
ذلك أن حركة المرابطين يما كان لما من تأثير مفصلي في تاريخ البلاد وتاريخ 
الشمال الإفريقي والأندلسي بصورة عامة كانت وليدة رحلة حجية. 

فلقد تواترت المصادر التاريخية على "الربط المباشر بين تأسيس الدولة 
المرابطية ورحلة الحج الي قام يما الأمير يى بن إبراهيم الكدالي سنة 427ه» فقد 
خرج هذا الأمير إلى الج مع نفر من قومه ولما قضى نسكه؛ قفل راجعا إلى 
موطنه ومر في طريقه بالقيروان فالتقى بالعالم المالكي المشهور أبي عمران موسى بن 
الحاج الفاسي (توق 430 ه - 1038م) والتمس منه أن يرسل معه من تلامذته 
من يعلمهم أمور دينهم: فكان أن وجهه إلى أحد تلامذته في السّوس الأقصى وهو 
الفقيه وحاج بن زلو اللمطيء فانتدب هذا الأخير للأمير ييى بن إبراهيم تلميذه 
الحاذق الفقيه عبد الله بن ياسين» مؤسس الرّباط وباذر نواة الدولة المرابطية". 

وإذا كانت هذه الرحلة على مركزيتها ف التاريخ الشنقيطي لم يصلنا مبنها 
إلا ما رددته الكتب التاريخية شذرات تؤرخ للحدث فإن مثيلاتها من حيث عدم 
التدوين كثيرة ف الثقافة الشنقيطية» ذلك أن اعتناء أهل شنقيط بالحج على بعد 
دارهم وشح مصادرهم لا يضاهيه اعتناء. فلقد ذكر ابن الحاج إبراهيم أنه "قد 
تحج الدار كلها لا يبقي فيها أحد لشدة اعتنائهم بالحج.". ويضيف قائلا" وقد 
بلغنا أن الحاج محمد أحمد والد أبي الكساء - هو بوكس - أنفق على أربعين تفسا 
من غير عياله وحملها لله تعالى" 

وإذا كان ذلك حال عامة المجتمع فما بالك بعلمائه ومتصوفيه المتعلقين 
بالبلاد المقدسة؛ الراغبين في إكمال فرائضهم الدّينية» والنهل من العلوم وتحصيل 
الإجحازات العلمية وشهادات التزكية وسلاسل التصوف وأسايد القراءة مسن 


(1) للمزيد من المعلومات حول رحلة هذا الأمير انظر: إزيد بيه ولد محمد محمود: رحلة يحي ين إبراهيم 
الجدالي» ضمن أعمال الندوة الدولية حول حركة المرابطين» سلسلة مصادر (دفاتر من التاريخ 
الموريتاني) الكتاب الثاني السنة 1999م ص 30-23 جامعة نواكشوطء موريتانياء 

(2) سيدي عبد الله ولد االحاج إيراهيم: المصدر نفسه 
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مشاهير علماء المشرق العربي» علاوة على اقتناء ما تيسر من كتب نادرة حيث 
"عادت تلك الرحلات على البلاد بالخير العميم فكانت قادح العبقرية وباعث 
الثقافة والعلم وفرصة التحاور مع الآخرين”". 

إن عدد العلماء الشناقطة الذين قاموا برحللات حجية ابتداء من القرن 16م 
لا عد لم ولا حصرء ولو أن كل واحد منهم سجل رحلته لتشكل لنا تراث 
رحلي كبير يعكس ما كان يكتنف تلك الرحلات من سياقات تاريخية وثقافية 
واجتماعية» غير أن أولئك العلماء في غالبيتهم لم يعتنوا بتدوين رحلاتهم» ويعود 
ذلك أساساً إلى حرصهم الشديد على تمحيض تآليفهم للعلوم الشرعية وعزوفهم 


02 


عن غيرها إلا في حالات نادرة 

وعلى الرغم من ذلك فلقد ظهرت ابتداء من القرن 19م نصوص رحلية 
مكتملة لكن عددها لا يتناسب مع عدد العلماء الشناقطة الذين قاموا برحلات 
حجية؛ وأبقوا لهم ذكرا في كل الحواضر الإسلامية الي مروا يماء ومن أبرز تلك 
الرحلات: 

- رحلة البشير بن أحمد البرتلي الولاتي الي تمت سئة 1204©. 

- رحلة التجاني الكبير بن بابا العلوي (توق بعد 1260ه*) 

- رحلة الطالب أحمد بن اطوير الجنة (توق 1265ه) المسماه ب "المدئن 

والمنة”" ال تمت ما بين (1829 - 1834م) 


- رحلة محمد ييى بن محمد المختار الولات (توقٍ 1330ه / 1912م) 
وقد تحت رحلته ما بين 14 يناير 1894م وح 8 يناير 1900© 


(1) لمعرفة الحضور الشنقيطي في المشرق العربي انظر: محمدن ولد أحمد ولد المحبوب: الرحلات 
الشنقيطية رباط للتثاقف والوصالء وكذا التعقيب الممتاز الذي قام به د/محمد المختار ولد السعد على 
البحث نفسه ضمن كتاب :التواصل الثقافي بين المشرق والمغرب العربيين ودور موريتانيا فيه 
صص 359-304 ندائرة الثقافة والإعلام: الشارقة 1999م 

(2) سيد أحمد ولد أحمد سالم: م س» ص59 

(3) توجد منها نسخة واحدة مخطوطة بمكتبة جامعة الزقازيق بمصر- عن سيد أحمد ولد أحمد سالم: م س» 
ص51 

(5) حققتها الأستاذة زينب بنت الطالب أحمد» بجامعة نواكشوطهء قسم التاريخ؛ سنة 1992م 

(6) تحقيق وتعليق د/محمد حجيء: ط1ء 1995م دار الغرب الإسلامي؛. بيروت. 
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- رخلة الفيخ عمد الأمين بن قال سير اللخسسي التشيطي رتحوي 
1ه/ 1932م)) 

- رحلة محمد محمود بن التلاميذ التركزي الشنقيطي (توفيٍ م/م 
5 المسماه ب "رحلة الحماسة السّنية الكاملة المرية في الرحلة 
العلمية الشنقيطية التركزية©" 


- رحلة البشير بن (تماريكي اليد مسي الشمشوي (توفي 1365 ه / 
3م الموسومة بالرحلة الحجازية© 
- رحلة العلامة محمد فال بن باب العلوي (الملقب أباه) (توقي 1349ه) 
في الفترة ما بين (1888 - 1889م)© 
- رحلة الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل (توقٍ 1912م) وقد تمت 
ما بين (1858 - 1859م)60 
- رحلة محمد الأمين بن محمد المختار المك الشنقيطي (توفي 1973م) 
وهي الرحلة الي نتخذها نموذجا نستقرئ من خلاله بنية النص الرحلي 
الْشنقي ومنطقه السردي. 
على أي معمار قام ذاك النص وأي الآليات اتبع لتصريف دلالاته. 
تلك أسئلة سنسعى للرّد عليها في هذه العجالة آملين أن نعود إليها مرة 
أخرى في متسع من الوقتء فنترلها في سياق الثقافة الشنقيطية إنتاحا وتلقياء 
ونؤصلها في الدرس التقدي المعاصر نصا تتقاطع في بنيته أنساق ثقافية عديدة, 
ذلك أن ما نقدم الآن لا يعدو ملاحظات أولية غايتها لفت الانتباه إلى النص 
الرّحلي باعتباره نصا هامشا في الثقافة العربية وإلى الشنقيطي منه بصفة خاصة 
باعتباره نصا مهمشا لأسباب تمالأ عليه فيها التاريخ والمتغرافيا. 


(1) طبعت ببغداد سنة 1981م 

(2) طبعت بالقاهرة سنة 1319هء, تحت إشراف صاحبها. 

(3) حققها بالمدرسة العليا لتكوين الأساتذة محمد أبارك سنة 1982م 

(4) حققها الأستاذ محمد فال بن شماد بالمدرسة العليا لتكوين الأسائذة» سنة 1982م 
(5) لقد عني د/ محمد الظريف بتراث هذا العلامة وحةّق العديد من أعماله. 
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2 رحلة الجكني: بين بنية النص ومنطق القص: 


تتألف رحلة الحكتّي الموسومة ب"رحلة الحج إلى بيت الله الحرام" ماديا من 
4 صفحة من الحجم المتوسط مستهلة بمقدمتين كتبهما تلميذه العلامة عطية 
محمد سالم» الأولي عن الرحلة وأهم المواضيع العلمية الي تم تناولها فيها والثانية: 
ترجمة عن حياة الشيخ اللمكين» مولدا ونشأة وتحصيلا ووظائف وتأليفا ومنهجا 
وشخصية وغير ذلك مما له صلة به. وقد شغلت المقدمتان 38 صفحة من يجموع 
الكتاب: أي أن نص الرحلة يقع قي 246 صفحة؛» تشمل صفحة ونصفا هي مقدمة 
المؤلف نفسه؛ وقد حصصها للحديث عن دوافع حجه؛ مستشهدا بالآية الكريمة" 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" قائلا "إن امتثال هذه الآية هو 
ما دفعه إلى تحشم هذا السفر" ثم يذكر دوافع كتابته لنص الرحلة ذاته فقال 
"وليكن في علم ناظره أنا أردنا تقييد خبر رحلتنا... ليستفاد.ما تضمنه من 
المذاكرة والأحكام وأخبار البلاد والرحال» وما تحوّل فيه الأدباء في المحال» 
والغرض الأكبر من ذلك تقييد ما أجبنا به عن كل سؤال علمي مكلنا عنه في جميع 
رحلتنا'" وهو تصريح يعكس سيطرة الحاجس المعرثي والتعليمي على ذهنية المؤلف 
ثما انعكس على بنية النص» كما سئرىء وقد بدأ المؤلف سفره في 7 جمادي الأخير 
7ه وأناه بالحج والزيارة في العشر الأواخر من ذي الحجة من السنة نفسها 
أي أنه استغرق حوالي ستة شهور. 

والقارئ هذه الرحلة تبدو له كما لو أنها مذكرات شخصية كتبها الجكيي 
عن بحربة رحلته الشخصية:؛ الأمر الذي انعكس على النص فبدى طابعه السردي 
التقريري منادياً على نفسه» لا ينقطع فيه النفس إلا بعناوين بارزة تشير إلى أجوبته 
على بعض القضايا العلمية المتعددة الي طرحت عليه في محطات مختلفة. 

وإذ هي كذلك فإننا سنسعى إلى قراءتًا من خلال مفصلة النص إلى مشاهد 
ثلاثة كان لكل منها منطقه الخاص وآليات اشتغاله المنخصوصة» ونحن إذ نقوم 
بذلك فلكي تستقيم لنا القراءة وتتوجه صوب مقروئها مما هو نص يحمل في بنيته 
قارئه الضمين. وهذه المشاهد هي: 


(1) محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي: رحلة الحج إلى بيت الله الحرامء طاء 1983م؛ دار 
الشروق للنشر والتوزيع والطباعة» جدة» المملكة العربية السعودية» ص 39 
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- مشهد الخروج 
3 - مشهد الوصول 


2 1[ مشهد الخروح: 


يأتي هذا المشهد عادة حافلا .معطيات عديدة تختلف من رحلة إلى أعحرى 
ومن حاج إلى آخر حسب الظروف ولللايسات اقيطة يترون اقم تلك البطيات 
ال قدم لنا الحكينٍ في هذا المشهد مكان حروجه يقول:" اعلم أنا خرجنا من عند 
أهلنا بجانب الوادي ذي البطاح والماء والنخيل وودعنا كل قريب وخليل"7) وهو 
تعيين لا ينعقد إلا بالاستعانة .معلومات جارخ النصء لمعا ييااسورة الولح 
المشار إليها في مقدمة تلميذه الثانية إذ يقول "كان مسقط رأسه رحمه الله عند ماء 
دمي "تنبه') من أعمال مديرية (كيفه) ويستزيد المكيي في التعيين حيث يحدد 
تاريخ مغادرته يقول "وكان يوم الخروج.... لسبع مضين من جمادي الآخرة مسن 
سنة سبع وستين وثلاثمائة وألف”" وهو تعين بالاستعانة بسيرته الشخصية يتحدد 
لنا به عمره وقت سفره حيث إنه مولود عام 1305ه أي أن عمره وقتها كان 
2 سنةع وكراحص سور انا ماري قار الى إرال ها تن لان محتطياية لي 
كافة امخطات حيث إنه يومها أصبح علما عالمء معروفا داخعل م: منطقته وخارجها. 


ولعل في هذا المشهد معطيات عديدة تكفي على ذلك دليلاء حيث يقول: 
'فخرجنا من بيوتنا يصحبنا بعض تلامذتنا"" فهو قد أصبح شيخاً عاماء مدرسا. 
ولابد من أن نتساءل هنا عن السبب الذي جعل المؤلف لا يذكر أسماء ولا عدد 
تلامذته الذين كانوا برفقته» وهل استمروا معه إلى آخخر الرحلة أم رجعوا في محطة 
ما؟ 


(1) المصدر نفسهء ص40 

(2) يقع هذا الوادي حسب معرفتنا بالمنطقة على بعد 0ككلم من ولاية 'كيفه” 
)3( الرحلة» ص 41 

4( المصدر نفسهء ص 41 
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وإذا كانت تلك معطيات مهمة وأساسية في هذا المشهد, فإن تحديد حدود 
المشهد نفسه يطرح للناقد إشكالية منهجية؛ هل نعتير هذا المشهد يتتهي نصياً 
بالوادي ذي البلا ' مقرّ أهل الشيخ؟ أم إنه ممتد إلى لحظة خروجه من الوطن 
الأم؛ رغم أن الحدود في تلك الفترة لم ترسم بعد» ومساحة وطنه وقتها لم تعرف 
كما هي الآن؟ إننا نميل إلى الخيار الثاني لأن الامتداد الديمغرافي للقبائل الشنقيطية 
يكفي ليبرر ذلك إجرائياء وعليه يكون هذا المشهد يمتد نصيا من صفحة 39 إلى 
ص 90) ويشمل جغرافيا المناطق التلاية (تنبه» كيفة» وادي أم الخز» تامسشكط» 
العيون» تنبدقه؛ النعمة)» إن مدينة "النعمة" تعتبر فاية هذا المشهد لذا فمنها استبدل 
وسيلة نقله يقول: "ثم ارتحلنا من القرية المسماة "النعمة" آخر النهار في العشر 
الأول من شعبان متوجهين إلى امحل المسمى "مكو" وركبنا إليه سيارة بعد أن بعنا 
جمالنا في قرية "النعمة(!)" 

هكذا يخرج الجكينٍ من وطنه ويخرج النص من رتابته فيتحرك السرد بسرعة» 
يقفز تارة على الزمن وتارة على المكان» وتنشط الذاكرة وتتوالى الاسترجاعات 
تحت تأثير الأمكنة والمواقف يقول: "فبتنا تلك الليلة في قرية تسمى "النواره" 
فتذكرت بترولنا - بقرية (النواره) آخخر الليل ولم نعرف أحدا من أهلها - بيت 
الشاعر الأديب إبراهيم بن بابه بن الشيخ سيديا اللذين قال هما في شأن النوارة 
المذكورة وهما: 
إن لالدهر إن تأملت صرفا يكسب المرء حكمة واعتبارا 


ها أنا ايوم بالنواره مقيمأي عهدبنني وبين التوارات 


وإذا كانت النواره هي آخر نقطة من بلاد الدكيئ جغرافيا وقد شعر فيها 
يذه الغربة» فكيف به مع غيرها من الأماكن البعيدة في أوطان أحرى؟ ذاك ما 
يعكسه مشهد المسير كما سنوضح أدناه. 


)0( المصدر نفسه» ص90 
)2( المصدر نفسهء ص90 
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يتضمن مشهد المسير ف الرحلات الحجية عادة وجهين - ذهابا وإيابا» غير 
أن هذه الرحلة تقتصر على وجه الذهاب فقط وذلك لأن صاحبها قد اسستقر 
الاو اح يا ا د 
سر برع 10 وسسسس 8 
و ججامعه لأن السّارد يروي انطلاقا من عين متحركة وذاكرة متوثبة وهو علاوة 
على ذلك يتضمن معظم الأحداث ها فيها من متاعب ومشاهد وفوائد علمية 
وعملية» يتك بل كعات اراك جد ااا اا 


بمكرو سيكثو: صن:» مبتي » دويئصه؛ همبري», » قاوه. 


سر نيامي» مداواء مرادى 


كتنه؛ كنو:. جص» يروى: كمييارو»: كسرى:؛ فولي. 


اتشاد آتبه: ابسهء آدره - (الجدود بين اتشاد والسودان» 
السودان | بحر الغزال؛ الجنينه. كبكابيه: الفاشر» أم كداده: النهود : الأبيض» 


وادي مدني: الخرطوم 
| مصر | 


من خلال هذا الجدول يتبين مدى مشقة ا ل 
وتعدد المحطات واحتلاف وسائل النقل علاوة على غرابة أغلب الأوساط 
الاجتماعية على الرحالة. وعلى الرغم من أن الحكين كما بدى لنا في رحلقه لم 
يعط كبير اهتمام وعناية لعينه ومشاهداته اليومية ولم يرصد لنا معالم الطريق 
بشكل دقيق» لأن الغرض الأكبر من رحلته كما يقول هو "تقيد ما أجبنا به عن 
كل سؤال علمي سئلنا عنه في جميع رحلتنا) على الرغم من ذلك فقد بدى لنا قي 
أسلوبه أقرب إلى المحقق الذي يسجل انطباعات مباشرة» ويحكي بضمير المتكلم 
أحداثا يتفاعل معها تفاعل شخخص يقدم اعترافه» يقول واصفا إحدى لياليه: "ثم 
جثنا آخخر النهار للقرية المسماه (آتيه) فالتمسنا عربيا نبيت عنده» فدعانا رجحل 


(1) عبد النبي ذاكر: الرحلة العربية إلى اوروبا وأمريكا والبلاد الروسية خلال القرن 19م و20م: سلسلة 
دراسات في الأدب الجغرافيي» دار السويدي للنشر والتوزيع؛ أبو ظبي» ط1ء 2005م: ص 307 
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عربي والله ما سألت عن اسمه ولا اسم أبيه خوفا من الغيبة» فأنزلنا في مكان يعوي 
به الكلب وأغلقه علينا من الخارج» فبتنا بليلة لا أعاد الله علينا مثلها أشد من ليلة 
نابغية ومن ليلة مهلهلية' .. .. وصبح تلك الليلة أحب غائب إليناء فخرجنا مسن 
ذلك الضيق أول النهارة" وعلى المنوال نفسه تبدو المواقف الى "يرسمها اللجكي 
اراح ارحات مدر تع عن روي التخمية كنا اا ار 
| ومواقفه الخاصة "فهو لم يسأل الرجل عن اه ولا اسم أبيه مخافة الغيية" لأن 
معاملته لهم كانت تتناق وقيم الضيافة العربية. 


ووراا كوي ضرع د سمي زود كع بل سكي نا 
تود تبليغه عبر بلاغة المع المقلوب© يقول متحدثا عن صاحب سيارة رركيوا معه 
من مدينة (فورلمى): "واللتان ركبنا في إحداهما لرجحل ذكر لنا أنه عربي من أصل 
شامي» وهو عفيى اللبية جلا.: ما رأينا في رحلتنا هذه رجلا يدعي الإسلام» 
أعف منه جبهة عن مسيس الأرضء وهذا العفاف التام يمنع من أن تخطر الصلاة 
في ذهنه أصلاء فضلا عن أنه يصلي*" 

إن هذه الإلماعات المذوتة لا تظهر في النص الرحلي؛ إلا لحظة توتر العلاقة 
بين الرحالة والعالم الخارجي» أما حين يكون بينه وإياه انسجام فإمًا 0 وتحل 
محلها الذاكرة سواء تعلقت بالجانب العلمي أم بالجانب الشخصي كاستعادة 
لذكريات خلتء لهذا السبب نؤول حضوره في السودان» ونؤول امتداداته النصية» 
حيث إنه يستحوذ على قرابة 9650 من مجموع الرحلة (من ص 104 حى 254)» 
وذلك لطغيان الجانب المعرفي عليه: إذ فيه صمت السّرد وغابت الأحداث وكاد 
النص أن يتحول إلى كتاب فتاوى في حقول معرفية شق؛ إلا أن السّرد ما يفقاً 
يستعيد حركته .بمجرد روج اللمكن من السودان في القطار متوجها إلى ميناء 
سواكن» حيث منه يعبر في الباخرة إلى جدة» وبوصوله إليها يبدأ المشهد الثالث: 


() يشير الجكني إلى قول النابغة الذبياني: 
كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطئ الكواكب 


وقول المهلهل: 
ألبلتنا بذي حسم ألنيري إذا أنت انقضيت فلا تحصوري 
(2) المصدر نفسه: .103 
(3) عبد النبي ذاكر: م ن» 383 
(4) الرحلة: 102 
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إذا كان مشهد المسير يترجحم عن معاناة الرحالة ومختلف المشاق الي عاشهاء 
فإن مشهد الوصول سيزيل عنه كل المتاعب الجسدية والنفسية » وسيكف النص 
فيه عن أي نبرة انتقادية أوتعبير سلبي» فقد نزل اللحكيئ بجده في بيت لآل جوم 
عمومي معد لتزول الشناقطة؛ ومكث فيه ليلتين» وهو وإن لم يجتمع فيه بأحد من 
أبناء قطره إلا أنه اجتمع بسوداني موظف في بعض الشركات بجدة اسمه أمد 
بكري» فأحسن إليه وحمله إلى مكة بواسطة رجحل طيب موظف في إدارة الحج". 
وهنا سيتحول شعور الحكٍ إلى شعور فياض بالشكر والحمد والطمأنينة وسييداً 
شعائر حجه بروح العالم المتضلع في أمور دينه, لا تعزب عنه سسنة ولا يغيب 
مستحب إلا أتاهما على الوجه المأثور معضدا كل شعيرة بالذليل الشرعي» وكل 
احتيار تما تتأكد به الأرجحية, فكان حجه كما ارتسم في النص أوثق دليل لمن 
يريد الحج على السّنة» وفق النص والعلة والدّليل. 

وعندما أفى الحكئ حجه توجه إلى المدينة المنورة للزيارة وهنا ستلاحظ 
عودة حضور الذاكرة في النص طيلة مسافة السفر إلى المدينة» لا استجابة لأسغلة 
موجهة إليه كما الحال في مشهد المسير وخحاصة في السودان وإثما لما توقظه الأمكنة 
في ذاكرته من حنين. يقول "ثم سرنا فقدمنا على البلد اللعمروف ب (رابغ) 
فسألتهم عن موضع يسمى (عزور) هل يعرفونه؟. .. فأخبرن بعض أهل رابغ أنه 
معروف عتدهم... وأراني حرّة زعم أنما عند الموضع المذكور» وسبب سؤالي لهم 
عن عزور المذكور أن تذكرته بسبب ذكر عمر بن أب ربيعة المخزومي له غير 
بعيد من رابغ في شعره حيث يقول: 
فلما أجزنا اميل من يطن رابع بدت نارها قمرء للمشتور 


ولا أضاء الفجر عنابدا نا ذرى النخل والقصر الذي دون عَرْوَرٍ © 


0( الرحلة:دص 255 
(2) الرحلة:+ص280 
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وعند وصول المنكين إلى المدينة المنورة» قام بالزيارة على وجه قيامه. بالحج 
وهنا كف النص عن الكلام لأن صاحبه اعتزم المقام. 

هكذا أطرت هذه المشاهد الثلائة رحلة الحكئ ومن سخلالها حاولنا مقاربتهاء 
غير أن بنيتها النصية ومنطق قصها ما هما إلا قالب نموذجي فيه انصيت كل 
الرحلات الحجية الشنقيطية» وإن حدثت تنويعات داخخله فطفيفة» مما تأمل العودة : 
إليه مستقبلا في دراسة استقرائية إن شاء الله. ٠‏ 
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بين الحقيقة والرمز 
باحث وأكاديمي من المغرب 


حائز على جائزة ابن بطوطة للأدب الجفرا 2خ 


توطئة 


الرحلة ق جوهرعا حركة» والقركه ترط بالشساز الذي له يسن اعساطيت 
ولا يعد اختياره من قبيل التقليد والعادة والاتباعء ولكن اختيار المسار في 
الرحلات الحجية مشروط بعدة شروط» سخاصة منها الشروط المكانية والزمانية 
والبشرية الي تتعلق بالقرب والبعد من الجهة المقصودة؛ وبتوفر وسائل الراحة 
والأمان في مختلف المحطات والمنازل» وكذا بطبيعة العلاقات القائمة بين الدول؛ 
وبالحالة الصحية للمجتمعات المحيطة بالطرق» فكثيراً ما صدّت الأوبفة ركب 
الحجيج عن مسارة وبدلت طريقه» بل وغالبا ما حددت العوامل السابقة مصير 
ركب الحاج الذي كثيرا ما انتهى به المطاف إلى الموت والحلاك لهذا السبب أو 
ذاك. 

على أن الماء يبقى وسط كل هذه العوامل والمؤثرات عنصرا أساسيا في 
اختيار طريق الج وتتبعهاء تبعاً لخصائص جغرافيا المسار الي غلبت عليها الصبغة 
الصحراوية وامحال القاحل» ما أضفى على الماء قيمة خاصة في كل الرحلات 
الحجية ال انطلقت من المغرب في اتجحاه أرض القبلة ومنبع النور لري الظماأ 
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الروحي وإطفاء لوعة الشوق والحنين الي أذكاها البعاد وأحج جذوتًا ما بين 
المشرق والمغرب من حواجز وحوائل. 

1 يعد الماء» في أدبيات الرحلة» مقابلا للحياة» وركنا ركينا من أركان النجاح 
في الرحلة الحجية الي اكيز قاموسها ممقابلات الماء ومرادفاته ومختلف متعلقاته. 
فتنفس في أحضافا شعرا ومثلاء وتحلى في تحليات الرمز والإشارة والعبارة. 


الرحلات الحجية "بين عطش الجسد ورواء الروح” 


لم يعرف طريق ف تاريخ البشرية جمعاء ما عرفه طريق الحج من اهتمام» ولا 
توجد في جغرافيا المسالك والمالك قطعة من الأرض حظيت بعناية الرحالين 
والمورخين مثل الطرق الكبرى والصغرى المودية إلى الحجاز التي صنفت فيها 
الكتب المختلفة المنازع والأساليب ومئات القصائد الحافلة بوصف المنازل 
والمراحل» علاوة على ما تطفح به من مشاعر الحنين الي جعلت هذه الطرق لا 
متعبدات فقط» بل مجمعات استوثقت عبرها الصلات بين الشعوب الإسلامية 
ومبادلة الإحازات بين العلماء وتلاقح معطيات الفكر العربي الإسلامي"» الشيء 
الذي جعل محطات الطريق نحو الحج محمطات للزهد والعبادة والخخلوة» ومراكز للعلم 
والمعرفة» ونقط للتزود والاستراحة والعلاج. 

وتبعا لشخصيات الرحالين الذين دونوا رحلاتهم وسجلوا ما خطر ببالهم وما 
طاف بجخيالاتهم أثناء مرحلي الذهاب والعودة وأثناء الظعن والمقام» أو ما شاهدوه 
ووقفوا عليه من معالم وما صادفوه من نحن ومتاعب» فقد كانت الموضوعات 
المشتركة بين الرحلات الحجية تتبادل الأدوار فيما بينهاء فالموضوع الذي يحعصل 
مكان الصدارة لدى الرحالة المتصوفء قد لا يرد إلا عرضا في النص الرحلي 
للأديب الشاعر» وقس على ذلك. 

على أن "أهم ما عي به الرحالة المياه لشدة الحاجة إليها في بعض المواضع 
سواء كانت هذه المياه آباراء أو اماف أو عدراناء أو خيرناء أو بركاء أو 77 


(1) الرحالة العرب والمسلمون من المغرب وإليه؛ عبد العزيز بن عبد الله ضمن كتاب: : الرحالة اتثعرب 
والمسلمون» اكتشاف الذات والآخر. منشورات وزارة الثقافة» الرباط؛ 2003 ص ٠.‏ : 204. 
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والتزموا أن يصفوا بدقة طعم هذا الماء على اختلاف مذاقاته'» وأشاروا إلى 
مواضعه وبينوا بعده وقربه من سسطح الأرض» وأوضحوا طرق استخراجه 
والوصول إليه؛ بل لقد تغن به الشعراء من الرحالة وضمنوه قصائدهم وأرجازهم. 
ذلك أن تعبيرهم عن مخاوفهم من نقص الماء قد احتل بيؤرة شعورهم, لأنه مدار 
حياتهم وحياة دوابهم أثناء هذه السفرة© الي امتزج فيها البعد الدين بالبعد 
الدنيوي» وتماهى فيها الأرضي بالسماوي. وتحاور فيها الموت مع الحياة» فهذا أبو 
العباس أحمد بن ناصر (ت 1085 ه) فْ رحلته يخبرنا أنه قد "مات من المغاربة 
زهاء ستين من العطشء من نساء وصبيان ورجال وولدان "3 كما يصف ذات 
الموقف الذي كثيرا ما يتكرر مع ركب الححيج المغربي ابن أبي محلسى (ت 1022 
ه) الذي يخبرنا باضطراره وصحبه إلى شرب ماء البحر قائلا: "لقد شرب 
بعضناء بل كلناء ماء البحر الزعاق””» أما ابن رشيد السب (ت 721 ه) 
فيعلمنا أن الله الكريم قد من عليه بلطفه وصادف ف طريقه من ماء المطر نحو سبعة 
أفواه؛ وهو الطريق الذي "هلك فيه في بعض الأوقات خخلق كثير وعدد كبير”©. 

ولذلك فكلما توفر الماء في مسار الرحلة الحجية كلما اطمأن قلب الحاج 
وهدأ روعه, وأحس بالأمان» وخلا بصفاء روحه؛ وكلما قل الماع وعز الوصول 
إليه كلما " اشتدت الحال» ويلغت القلوب الحناجر"©. 

ولهذه الأسباب فقد عد الماء من أوليات الرحلة ولوازم السفر الي حرص 
الرحالون على التوفر عليها وامتلاكها قبل شد الرحال وجوب آفاق العطش 
والظمأ والأهوال» فهذا أبو عبد الله محمد بن الحاج بن منصور العامري المتوق في 
حدود السبعين ومائة وألف. صاحب الرحلة العامرية) وهي عبارة عن "قصيدة 
همزية وصف فيها المراحل» من تازا إلى البقاع المطهرة ومنها إلى الشام» وصفا 


(1) أدب الرحلة» الدكتور حسين نصارء مكتبة لبنان» الشركة المصرية العالمية للنشرء 1991. ص: 118. 

(2) الرحلات المغربية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر للهجرة» محمد مكامان» رسالة جامعية مرقونة 
بكلية الآداب الرباط؛ 121:1 

(3) الرحلة الناصريةء أحمد ابن ناصرء مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية: رقم: 1349ء ورقة 117. 

(4) الإصليت الخريت في قطع بلعوم العفريت النفريتء أحمد ابن أبي محلى؛ مخطوط الخزانة الملكية 
بالرباط. رقم: 4009 ورقة 3. 

(5) ملء العيبة يما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة» محمد بن عمر بن رشيد 
الفهري السبتي؛ تقديم وتحقيق: الشيخ الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجةء دار الغرب الإسلامي» 
8- 10/5. 

(6) المرجع السابق نفسه. 
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كافياء وصدرها بباب استوق فيه تعداد الأشياء الى يحتاج إليه مريد الحجنا ومن 
هذه الأشياء كانت القرب ومواعين حفظ المياه الضامنة لاستمرار السير العادي 
للرحلة. فكم من سوء نلق إذا يقل الماع حسب الرحالة الشاعر» يقول2©: 


وتذكر حوائبجاً اشهفات 2 وت#ببلماتقشهعناء 
واتخب قربأ وثيقة خرز جيددتلمكلبن اس تقداء 


وتخير ها بارج تميادا لها كيلا يصيهاإفراء 
لاتقلل من اسستقاء فكم من سواء خليق إذا يقل الماء 
فبقدر مشقة يحصل لأججب ‏ سرفلا تسيكمنك الضراء 


على أن انتخاب القرب الوثيقة الخرز لم يكن إلا مقدمة لعلاقة خاصة 
ومتوترة بين الرحالة ومصادر المياه الى شكلت محطات رئيسة في مسار الرحلة 
الحجية» ولقد دفعت هذه الظاهرة المغاربة إلى الاهتمام بالآبار والعيون والأغار 
ووصفهاء من حيث عمقها وكيفية حفرهاء وطعمها وكيفية التغلب على جعلها 
صالحة للشرب© سائغة للشاربين» يقول أبو سال العياشي (ت 1090ه): 


"ومن غرائب هذه البلدة استخخراج عيون الماء الغزير بحفر الآبار» فيحفرون 
بئرا نحوا من حمسين قامة» ثم يصلون إلى حجر مصفح على وجه الأرض فينقرونه» 
فإذا نقبوه فاض منه الماء فيضانا قوياء ويطلع كذلك بسرعة إلى فم البئر ويسصير 
عيناء فإن لم يتدارك الحافر بالجذب أغرقه الماء» وم احتاجت العين إلى الكنس 
حصلت لمتعاطي كنسها مشقة كثيرة» ورا تركوها بلا كنس للمشقة فتندثر» وقد 
أخبرني من أصحابنا من عاين كنسهم للعيون بأمر غريب» وكذلك عيون أهل 
وادي ريغ"0. 


(1) من حديث الركب المغربي؛ محمد المنزني» تطوان» 1953؛ ص: 18. 

(2) أنظر الرحلة ضمن كتاب: من حديث الركب المغربي؛ ص: 91. 

(3) الرحلات المغربية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر للهجرة 121:1. 

(4) الرحلة العياشية» لأبي سالم العياشي؛ تحقيق: د. سعيد الفاضليء د. سليمان القرشي؛ حائزة على جائزة 
ابن بطوطة للأدب الجغرافي 1/ 118. 
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أما الرحالة المغربي ابن مليح السراج فيقدم في رحلته الحجية"؛ وصفا دقيقا 
لمساره الذي اتخذ من موارد المياه نقط توقف و محطات استراحة» وهو ف هذا 
الوصف يتجاوز البعد الخغرافي ليتناول طعم الماء ومذاقه» يقول: 

".. الثالثة مورد يقال له بنائم» فيه بئر واحدة ماؤها ملح أجاجء لا يستقر 
في البطن ساعة؛ طعمه فيه رائحة الكبريت ثم مرحلتان صحراء ثم بعده مورد رسمي 
مجبلة على وصف الأول ثم مرحلتان صحرا بعدهها"2. 

وبتراكم التجحارب وطول الاحتكاك بالطرق والمسالك المؤدية إلى الحجازء 
فقد زادت معرفة الرحالين المغاربة بالمنابع ومميزااء وتركت أثرها في كتاباتهم 
المختلفة بين تعابير مشوبة بالحزن والحذر ف حالة الشدة والضيقء وبين تعابير أدبية 
وتشبيهات رائعة في حالة وفرا الي تسبب الانشراح"» ومن التعابير الأولى تذكر 
ما سجله شيخ الرحالين المغاربة» أبو سال العياشي من ذكريات في أرض التيه الي 
عانى من لها الحجاج» ودونت مصاعبها النصوص الرحلية والقصائد. الشعرية" 
الت ذاق أصحايما من ذات المورد الذي ذاق منه العياشي الذي يقول: 


"وهذا امحل من المحال الي تعظم فيها المشقة أيام الحرء وقد تتلف فيها أنفس 
كثيرة بالعطش, وقد وقع لنا مثل ذلك ف سنة تسع وحخمسين؛ ارتحل الناس مسن 
عجرود ظهراء ولم يبروا على النابعة» فبتنا ليلتين بلا ماء إلا ماء عجرود الذي لا 
يتجرعه الظمآن ولا يكاد يسيغه» فلم نصل إلى أرض التيه حي اشتد الحر في اليوم 


(1) تمت هذه الرحلة بين سنتي 1040 ه و 1042 ه. 

)2( أنس الساري والساربء. ابن مليح» تحقيق: محمد الفاسي» مطبعة محمد الخامسء فاس» 1970. ص: 
35 

(3) الرحلات المغربية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر للهجرة 121:1. 

(4) من هذه الأشعار نذكر ما قاله العياشي ذاته في رحلته: ( 1/ 276). ' 

ولْمْأنس بالتيِهيؤوما به 20 تنفاناالحجِيجُ صدى وولوهها 

وإن يستغيثوا يُغائوا بم اء عجرود كالمهل يشوي الوجووها 

وقبل العياشي فقد أنشد البكري بيتين هما : 


لا تسلكن بوادي التيه مُنفردا بلا دليل ترى وقعَ الردى فيه 
فما سمعت كلامًا من اخ مقة في الناس إلا وقال:احذر' من التيْه 


انظر: الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرآء أبو القاسم الزياني؛ حققه وعلق عليه: عبد الكريم 
الفيلالي» نشر وزارة الأنباء, المغرب» 7.ص: 28. 
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الثالث وقل الماء» ومات بعض الإبل» وجعل الناس يعصرون ما في بطون الإبل من 
الفرث ويشربونه"". 

إن الذي أشرنا إليه من كون منابع المياه تعتبر مخطات رئيسة ف مسار الرحلة 
الحجية المغربية يستمد حجيته من تواتر الوقوف على هذه المحطات من طرف 
مختلف الرحالين» ومن هذه المحطات نذكر قصر مخيليف» الذي يصادفنا الحديث 
عنه في مختلف النصوص الرحلية» ومن هذه النصوص نذكر الرحلة الناصرية اليّ 
جاء فيها: ١‏ 

"وصلينا الظهر بقصر مخيليف» ول بحد به ماء» وفيه مواجحن كثيرة مبنية 
بالحجارة المرصوصة بناء متقناء ويجتمع فيه من ماء المطر ما يتبحر حنىّ يكاد 


١" 


'وقبل ابن ناصرء وقف على ذات القصر أبو سال العياشي الذي قدم وصفاً 
مسهباً للمنشآت المائية بالقصر المذكورء وألمع إلى ما يلاقيه الحجاج المغارية مسن 
عنت به جراء قلة الماء في أيام الحر» يقول: 
"ثم ارتحلنا من هناك وجثنا ظهرا لقصر الُخيلف ووجدنا فيه مياها كثيرة في 
مآجل» ووجدنا به جابيتين متلاصقتين مبنيتان بالحجارة المرصوصة بناء متقناء 
وكل واحدة طوها نحو المائة ذراع في مثلها وقد تعرضتا لأفواه الشعاب وجمعتا من 
الماء ما تبحر وكاد أن يتفجرء وأخذ الناس منه حاجتهم وتوضؤوا. وهذا القصر 
من أعظم القصور الخالية الي بقيت رسومها في تلك البلاد» وفيه أثر مسجد 
ومئذنته باقية إلى الآن» وليس فيه ماء حي» ولو احتسب أحد من الولاة بحفر يقر 
فيه لكان فيه أعظم الأجر لأنه في محل بعيد من الماء من كل الجهات» وقل ما يسلم 
الحجاج في أيام الحر من شدة تقع لحم بسبب العطش ف ذلك امحل أو قريبا منه"©. 
كما وقف على ذات القصر العامري وغيره من الرحالين الذين لم يذكروه 
إلا في ارتباط بالماء وصلة به. 


(1) الرحلة العياشية 276/1. 

(2) الرحلة الناصرية؛ ورقة 122. 

(3) الرحلة العياشية 1/ 204. 

(4) انظر الرحلة العامريةء ضمن كتاب : من حديث الركب المغربي» ص: 94. 
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ولم يكن الماء محدداً لمسار الرحلة الحجية فقط» ولكنه كثيراً ما تحكم في 
زمن الرحلة وحدد مدة الإقامة وزمن الرحيل؛ يقول أبو سال العياشي: 

"ثم ارتحلنا ونزلنا موضع يقال له العلنداء وأصابنا فيه مطر وابل» وأقمنا بسيبه 
يوما على غير ماء لأن البلد كله رمل فلا يمسك ماءء فكان الماء سبب إقامة 
الناس؛ وهم لا يجدونه للوضوء والشرب إلا ما في القرب معد للمراحل الي 
بعدهاء أو ما جمع في الأوعية المطروحة حارج الأخبية أو على أطرافها يجتمع فيها 
ما سال منها"), 

ولأن المسار صحراوي بامتياز» ولأن العين قد تعودت طوال مسيرة امتدت 
لأشهر عدة على مناظر القحط وامحل الي ألفها الراكب والمركوب على السواءء 
حى غدا منظر الماء ثما يحفل الإبل ويثير روعهاء كما هو الشأن في الرحلة العياشية 
التي وصف صاحبها بدقة متناهية شعور الإبل وقد استحاشت برؤية البحرء يقول 
أبو سال العياشي: 

"وف الغد ارتحلنا من هناك؛ فلما كان قريبا من الظهر بدا لنا اللبحسر عن 
يسارثاء ودنونا مه فتساوع إليهيق ل ايعريه بن تبحا ول تزل الطريق ققرب 
منه إلى أن مرت بإزائه كرمية بحجر عند برج الملح, ونزل غالب الناس هناك عن 
رواحلهم للوضوء ولأخذ امحتاج إليه من الملح... ثم تحاوز الناس ذلك امحل قرب 
العصر» ولم يكن عند الناس ماء وهم طامعون أن يصلوا إلى الماء ولو بعد المغرب» 
فلم يسيروا إلا قليلاً حى ظهر في الإبل إحفال ونفور» ورفع كل بعير رأسه كأنه 
قناة تفورء فأكثرت العدو لما استقلت الخبب» ولح يعلم الناس في ذلك ما 
السبب» فمن قائل إن سبب هذا الأمر المفجع؛ استيحاشها برؤية البحر المفظع؛ ولم 
تكن رأته ف قبل ذلك الأوان» ولا عهدته في سابق الأزمان» فارتاعت لرؤية شيء لم 
ترع دهرها ,كثاله» إذ غالبها من صحراء المغرب الأقصى وجباله. لا تعرف إلا 
المضاب والتلول» والمراتع المخصبة وأفنية الطلول"0. 


(1) الرحلة العياشية 1/ 124. 

(2) الخبب : ضرب من العذوء وقيل: هو مثل الرمل؛ وقيل: هو أن ينقل الفرس أيمانه وأياسره جميعاء 
وكذلك البعير: لسان العرب خبب. 

(3) الرحلة العياشية 1/ 130. 
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ولعلّ السبب الذي المعنا إليه سابقاً من كون البيئة الصحراوية للحجاج؛ 
والطابع القاحل لطريق امتدّ المسير فيه لأشهر عدة» قد جعلتهم يندهشون لرؤية 
التجمعات المائية الكبرى» كالبحر الذي "تسارع إليه من لم يعرفه من الحجاج".؛ 
هو الذي أعطى لنهر النيل مكانة متميزة في النصوص الرحلية المغربية» ونخاصّة منها 
الحجية» يقول العبدري في وصف هذا النهر: 

"والنيل فر متسع جداً آذ من الجنوب إلى الشمال ويفترق بعد مسافة من 
فسطاط مصر على ثلاثة امار ولا يدحل واحد منها إلا في القوارب شتاء 
وصيفا"0. 

ولعل هذه الصورة النمطية لنهر النيل» باعتباره من أكبر أفار الدنيا وأوفرها 
ماء وأكثرها حياة» وال ترسخخت في أذهان الرحالين المغاربة وتلونت بألوان 
الخيال» هى الى فتحت أبو اب الدهشة أمام الرحالين الذين وقفوا عليه إبان 
انحصاره؛ فتراجعت سطوة الخيال في كتاباتهم لفائدة سالطة الحقيقة وقوتماء 
فصحت مقارنته آنقذ بأفار المغرب الى ألفها الحجاج وعايشوهاء يقول العياشي 
في صورة بليغة: 

"ثم في الغد من يوم نزولنا بأنبابة» وهو السادس والعشرون من رمضان قطعنا 
النيل إلى مصرء ووجدنا النيل في غاية ما يكون من النقصان. قد انحسر الماء عن 
بقاع كثيرة في وسطه. فكأنه واد من أودية ال مغرب الكبار"2, 


بين الماء والمقدس #ش مسار الرحلة الحجية 


لا يغدو الماء في الرحلات الحجية بحرد وسيلة وأداة ضرورية لاستمرار 
الكائن البشري و تحقيق شرط الحياة لديه» ولا ينحصر في كونه مصدرا للأمان 
والاطمئنان والدعة» ولكنه يتجاوز هذا الشرط ليلامس البعد الديئ؛ فالماء نظير 
للطهارة والنقاء الجسماني المواكب للنقاء الروحي الذي من أجله شدت الركاب 
وزمت الأزمة» ذلك أن "مما ينبغي لمن وفق ذلكء؛ وتحرد عن الأهل والوطن لحيازة 
الفضل هنالك» أن يتوسل بإخلاص العمل بنية صادقة» ويتمسك من التقوى بعروة 


)1( رحلة العبدريء تحفيق وتقديم: محمد الفاسي» منشورات جامعة محمد الخامسء؛ 1968. ص: 145. 
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واثقة» فإن من أقبح القبائح» وأفضح الفضائح, أن يقصد المهاجر الوفود على مولى 
كريم» حليم عظيم؛ وهو يما تكنه الضمائر خبير عليم بباطن وسخ» وظاهر ملتطخ, 
فينبغي له أولا طهارة الباطن من كل نحبث ورجسء وطهارة الظاهر من كل لوث 
ونحسر") 

"فإذا عرف الإنسان أن مولاه دعاه ليكرمه في بيته بمغفرة ذنوبه ويباهي به 
ملائكة قدسه. وأنه يتقلب في طاعة سيده في ليله وفاره وف سائر أحواله» وأنه من 
المحبوبين عنده؛ لأن السيد لا يدعو لبيته إلا من يحب» وأن نبيه» صلى الله عليه 
وسلم؛ وشرف وكرم وبحد وعظم. دعاه ليشفع له عند ربه ويتحفه تحفة الكرام 
لمن زارهم مما لا قدر أن يعبر عنه اللسان» ولا كريم أكرم منهء صلى الله عليه 
وسلم» صبر صبْر الكرام في ماله وني تحسين أخخلاقه مع الناس وعلى طاعة الله وعن 
معصيته» وهكذا حي يتم الغرض إن شاء الله على أكمل حالء ويفوز به بما فاز به 
الفائرون,. وإلا رعا تسحط وفسدت نيته واستحوذ عليه الشيطان» وخسر هنالك 
المبطلون» لا سيما من استهون بأمور الدين في الحرمين الشريفين"2. 

واعتباراً لهذا البعد الروحي للماء؛ فقد تأثث مسار الرحلة الحجية بالحديث 
المسهب عن نقط التقاطع بين الماء والعبادة» وركن إلى زويا الاتصال بينهماء هذه 
الزوايا الي ضمت مشاهد العباد وآوت قبور الأولياء والزهاد. واحتضنت 
المزارات» وشهدت بعض المعارك والاتتصارات» فغدت منابع المياه ومصادرها في 
الرحلات الحجية علامة من علامات المقدس» ورمزا من رموز الطهارة. وكمشفال 
لهذا الترابط» نذكر ما سجله العياشي من انفعال نفسي وفيض روحي لدى زيارته 
لقبر سيدي مفتاح» يقول: 

"وزرت يهمذه البلدة قبر الولي الصالح ذي الكرامات الكثيرة والمآثر الشهيرة» 
سيدي مفتاح» وهو على تل مرتفع بساحل البحر بينه وبين البلدء في مكان يعلوه 
البهاء ويتفجر منه السناء» تسكن النفوس إذا حلت به» وتطمئن به القلوب إذا 
نزلت بقربه» وختمت عند قبره سلكة كنت ابتدأتها قبل ذلك» وزرته بنية صالحة 
وإخلاص قويء وطلبت من الله عند قبره مسائل رأيت أثر الإحابة في بعضها 
(1) أنس الساري والسارب. ص: 1 
(2) الرحلة الفاسية الممزوجة بالمناسك المالكية الطيب ابن كيران؛ المطبعة الحجرية؛ فاس؛ 1306 هه 

ص: 8. 
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بالقرب؛ وإن لأرجو الله فيما بقي منهاء وهذا السيد ما تؤثر عنه كرامات كثيرة» 
وحربت إجابة الدعاء عند قبره» فلا ينبغي لمن مر بذلك البلد أن يهمل زيارته". 


على أن علاقة الترابط والجوار ب بين البحر» ومصادر المياه في عمومهاء وبين 
المقدس» ا ا ل ا 2 
والذكرى فقطء ولم تقتصر على حدود المتوفين من الأولياء والسادات الذين كثر 
الاعتقاد فيهم والإيمان بكراماقم وحوارقهم؛ لأسباب اجتماعية ونفسية وتاريخية لا 
بحال لعرضها هناء ولكن علاقة الجوار امتدت لتشمل الأحياء من هؤلاء الذين 
شكلوا منارات معرفية» وملاذا للأمان الروتعي والمسدي حين عم التوقة والبوع 
والعطش طريق الحاج وأنث مساره وواكب مسيره» يقول العياشي: 


"وزرنا... على تل مرتفع بساحل البحر قبر سيدي أبي شعيفة» ووحدت 
عند قبره سيدي أبو تركية» بل وجديي» واغتدمت دعاءه ف ذلك المكان» وذهب 
بي إلى مزارة هناك في مغارة بساحل البحر يتعبد فيها الصالحون» لا يكاد يطلع 
عليها أحد إلا من عرفها لأا صغيرة مستقبلة البحر» يغلبَ على الجالس يما 
الحضور إذ لا يرى إلا البحر» ولا يسمع إلا تسبيحه وتمجيده لربه» [وإن من شيء 
إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم]” لغفلتكم عنه: ومن امتزج تعظيم 
الحق وتسبيحه بلحمه ودمه وأنس بذلك مع تسبيح كل شيء إما بحاله أو 
مقاله". 


ولقد تحاوز حضور الماء في النص الرحلي المغربي حدود الواقع ليلامس آفاق 
الحلم ويقتحم بجحال الرمز والأسطورة» فالماء لدى المتصوفة من الرحالة المغاربة 
يغدو في بعده الرمزي نظيراً للمعرفة الكاملة والحقيقة الشاملة» ويصبح عنوانا 
للاتصال بعالم المقدس» يقول العياشي في معرض حديثه عن مسار رحلته المستخم 
بالنفس الصوفق والمشبع بالبحث عن منبع الحقيقة وعيون الخلاص: 


(1) الرحلة 0 1/م 183. 

(2) الإسراء: 44 

(3) الرحنة العياشي 1/ 194 ومن هذا القبيل أيضا قول العياشي * ولقيت هناك أيضا المجذوب الصادق 
سيدي آنا زكية رجل متقشف لا يؤبه لف أزى أله ممن ذو اللميم على الله لأبزهء :وهو دازل.وحده 
بساحل البحر بأهلهء يرد عليه أهل الخير السائحون في الأرضء يدخلون البادية من هناك على قدم 
التوكل قاصدين الحجاز الشريف؛ فمنهم من يرجع بعد أعوام» ومنهم من يبقى هناك؛ ومنهم من لا يقف 
له على خبر". 
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"أخبرني صاحبنا الشيخ محمد الفزاري» وكان أوحد زمانه نسكا وعبادة 
وملازمة للحرم الشريف»؛ وهو الذي ألح كثيرا في قراءتنا للمختصر أنه رأى في 
منامه عند ابتدائنا لقراءة المختصر أن ساقية كبيرة كثيرة الماء صافية أخرحت من 
البحر واغتبط الناس بها للشرب والسقي» فجرت قليلا ثم وقفت ول تزد. فتأولتها 
قراءتنا للمختصرء والبحر هو صلى الله عليه وسلم؛ فمنه المدد لكل معلم خير 
ومرشد إليه من أمته. والوقوف ما حصل لنا من المرض المكفر إن شاء الله 
لذنوبنا". 

بل إن العياشي يذهب بعيدا في درب الاعتقاد في قدسية الماء وخاصصية 
مصادره» وهو في هذا يعتمد الرواية واستقراء المصادر الى تخدم مقصديته» وما 
رواه في هذا الإطار ما جاء في كتاب فضائل الشام من أن: 

"من عدد في البحر أربعين موجة وهو يكبر غفر الله له ذنوبه ما تقدم مسها 
وما تأخرء وإن الأمواج لتحث الذنوب حنا"3. 

وإذا كنا قد ركزنا في هذا لمجال على الرحلة العياشية» فلأنها غنية بالأمئلة 
ومؤئثة بالشواهد, ثم إنها مثال عام للرحلة الحجية المغربية الي أولت اهتماما خاصا 
تمجال الرحلة العام» بحيث إِا قد سجلت كل ما بيز المسار من خحصائص وما 
يؤنُث المسير من وقائع وأحداث وقضايا ونوازل. 

على أن ارتباط الماء بالمجال في النص الرحلي الحجازي المغربي قد تجاوز 
المسار ليشمل المقصدء بحيث يغدو الماء في هذا النص رمزا للطهرانية الشاملة 
والقداسة التامة ويصبح حليا من تحليات الكرامة وعنوانا لبلوغ القصد ونيل المراد» 
يقول ابن رشيد السبيٍ وقد حلق طير بصره بشوق نحو أفق البلد الأمين: 

"وعندما عاينا البلد الأمين نشأت السحائبء؛ وأرسلت الغرابي وأرحت 
الذوئب» فما وافينا المسجد الحرام شرفه الله إلا والمطر جود أو وابل» وكل طائف 
تحت ميزاب الرحمة من جود ذلك الود نائل» وإلى أقصى أمله واصل"0© 


(1) الرحلة العياشية 1/ 429. 
(2) الرحلة العياشية 2/ 241. 
(3) رحلة ابن رشيد 5/ 84. 
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بل إنه يستمع بامتثال لقول القائل: "إنه تستحب تلاوة القرآن في الطلواف 
عند نزول المطر"". 

إن موارد المياه في الرحلات الحجية المغربية تصبح في حد ذاها مزارات 
يخرص الرحالة بقوة على |! لوقوف عليها والاقتباس من نورانيتها المستمدة مسن 
علاقاتها مع الرسول عليه الصلاة والسلام» ولعل الرحالة المغربي لم يكن في مذا 
الصنيع نسيج وحده؛ ولكنه كان مقلدا ومتبعاً وحريصاً على أن لا تفوته فرصة 
التبرك بالوقوف على أثر النبي الكريم والاستمداد من مدده العظيم» »وقد نقل 
العياشي عن سابقيه بيتين يعددان الآبار الت يجب الوقوف عليها عند زيارة المدينة 
المنورة؛ هما : 
إذا مت آبار السنبي بطيية فعدثها سَبعٌ مقالاا بلا ومن 
أريسٌ وغرسٌ رومة وبضاعة كذا بصة قل بيرٌ حاء مع العيْنٍ 

ولقد كانت هذه الآبار السبع» ومعها آبار وعيون أخرى» قبلة لل حالين 
ومقصدا للمتطهرين من الحجاج المغاربة الذين نسجوا علاقات حاصة ومتيئنة 
معهاء وسجلوا بعناية فائقة واهتمام بالغ ما حالج نفوسهم من ارتياح» وماطاف 
بجوانحهم من مشاعرء ما علق بأذهافهم من ذكريات؛ وهم يرتوون من معينهاء 


ويتطهرون عائها من أدرافهم الحسية والمعنوية, يقول ابن رشيد عن عين تبوك 
المباركة: 


"وهذه العين صهريج كبير مطوي بالحجر يجتمع فيه ماء كثير ويخرج منه إلى 


حفر آخر كبير» يجتمع فيه ماء يسيل من ذلك. وماؤها كثير عذب. فاغتسلنا من 
هذه العين المباركة وتضلعنا من مائها الطيب المبارك"0. 


خاتمة 


(2) والعياشي ينل هن عن كتلب: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفىء نور الدين علي بن عبد الله السمهودي. 
تحقيق: د. قاسم السامرائيء مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» » ط1: 2001 الجزء الثالث» ص:96. 
(3) رحلة ابن رشيد 5/ 10. 
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ترتبط الرحلة بالماء بأكثر من علاقة وتمت إليه بغير ما سبب ووشيجة؛ فالماء 
جزء من الرحلة الحجية» بل إنه أكثر أحزائها خطورة وأهمية لتحكمه في حياة 
الرحالة ذاته وتأثيره في مسار رحلته ومصيرها. ' 

وتتجاور حدلية الماء والحياة المتحكمة في أوصال الكتابة العربية بدفء وأمان 
وبدقة متناهية في مجاهل النصوص الرحلية المغربية الى كانت بدورها معادلا للحياة 
ووجها من أوجه الصراع ضد الموت والنسيان» ورمزا من رموز الطهارة والنقاء. 


-180- 


طرق الحج القديمة وأخطار السفر 


رحلة ابن جبير نموذجا 


على كنعان 
شاعر ومستشار للتحرير 
4 المركز العربي للأدب الجغراك 


لعل توفير الأمان والسلامة هو أهم ما يشغل بال المسافر وأغلى ما يتمناهء 
سواء كان في رحلة لأداء فريضة الحج أو كان بقصد السياحة والترويح عن النفس 
أو رغبة في تحصيل العلم والاطلاع أو سعيا وراء تجارة أو سفارة. وإذا كان 
الإنسان قادرا على احتمال شدائد الجوع والعطش والتعب» في حدود طاقته» فإن 
أخخطار الموت ,بمرض أو حادث طارئ أو التعرض لاك مدبر على أيدي الأعداء 
واللصوص وقطاع الطرق.. إن هذه الأخطار متوقعة وقد تكون متربصة في كل 
منعطف قادم من منعطفات الطريق ومفاجآته. كوارث الطبيعة لا يد للإنسان في 
زدهاء إنما يخفف تأثيرها بالصبر والتسليم والدعاء. لكن الأذى الذي يسببه الأشرار 
من الناس يبدو أدهى وأمر. ورعا كانت المخاطر الئي يتعرض ها الحاج أكثر 
احتمالا لأن اللصوص والأعداءء على حد سواءء يعرفون أن هذا الحاج مزود.عما 
يكفيه من النقود لأداء الفريضة والرجوع إلى بلده وأهله. وهذا يعنٍ أن الطمع في 
الحصول على ماله بالتهديد أو القتل أشد ما يكون. فالتاحر يحمل بضاعة ويرجع 
ببضاعة أخرى. وإذا كانت هذه البضائع تثير شهية بعض العصابات» فإن فب 
المال النقدي من ذهب وفضة كان أيسر وأسرع. 
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ف رحلات الحج الشامية» كانت الدولة العثمانية توفر لمحمل الحج حماية 
كافية في أغلب المواسم» وإن كانت بعض عصابات البدو الملمة .معرفة مسالك 
الصحراء وخحباياها لا تنقصها الحيلة وامجخازفة بالانقضاض على أطراف القافلة 
المتجهة إلى الديار المقدسة وسلبها ما تحمل من أموال ومؤن. لكين هنا سأتوقف 
بشكل أساسي عند رحالة أندلسي رائد هو ابن جبير الذي قام برحلته في أخطر 
مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي الوسيط؛ وذلك خلال الغزو الفرنحجي 
لفلسطين وسواحل بلاد الشام. 


الأندلسي والطنجي 

إذا كانت المقارنة بين التجارب البشرية تزيد النظرة عمقا وطلاوة وتأصيلاء 
فإن ابن بطوطة - بعد ما لا يقل عن مئة وحخمسين سنة من رحلة ابن حبير- قد 
واجه في رحلته متاعب وأخخطارا شي. وكان ذلك الرحالة عرضة للهلاك ف أكثر 
من موضعء ولدى أكثر من حاكم. لكن الأجواء العامة في أيامه كانت» ولو 
بصورة نسبية» أفضل وأوفر راحة وأكثر أمانا من أجواء الحروب الصليبية وآلامها. 
وإذا كانت رحلة الأندلسي امتدت ما يربو على سنتين» فإن رحلة شمس الدين 
الطنجي امتدت أكثر من ربع قرن وغطت جميع ديار الإسلام من الأنداس حىّ 
الصين» فضلا عن رحلة الحج وتحواله في بعض أمصار إفريقيا. ولا شك أن هذه 
الفترة الزمنية الطويلة» إضافة إلى المسافات الممترامية الي قطعها بين أقاليم متباعدة 
وشعوب مختلفة» قد عرضته نحاولات النهب طورا واحتمالات الأأسر والقتل تارة 
أخرى» وبخاصة ف الأندلس كما في طريق الصين أو ف بعض بلدان جزيرة 
العرب» إضافة إلى مخاطر الطريق إلى القسطنطينية» وإن كان سفره ذاك ف موكب 
الأميرة ابنة الإمبراطور البيزنطي. لكين» كما أشرت من قبل سأتوقف في مداخل 
هذه مع ابن جبير» مركزا على ما يتعلق من رحلته بطرق الحج الي سلكهاء 
وبخاصة ف طريق الذهاب, لأن الإياب كان أسرع وأيسر بكثير. 

وهناك مسألة اختلاف أساسي في الطبيعة والمزاج بين هذين العلمين: كان 
شاغل ابن جبير أن يؤدي فريضة الحج ويرجع إلى أهله وبلاده» ولم نشعر ف أي 
فقرة من رحلته أن المرأة تشكل هاحسا في فكره أو حياته» بل إن ذكرها لا يحظى 
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يخرة من قلمه إلا في معرض السخرية من الخاتون الى قادت الركب من بغداد إلى . 
الموصل» وقال عنها: "ضاع الرعيل ومن يقوده"! لكن ابن بطوطة كان مغامراء 
وقد بن بعشرات النساء خلال تحواله دون أن يعبأ بأحوال زوجاته أو يحمل نفسه 
ويفقل ضميره بحياة الأبناء ومسؤولية رعايتهم وتنشئتهم. ويكفي هنا أن نشير إلى 
أنه عقد في "صفاقس على بنت لبعض أمناء تونس فبنيت عليها بطرابلس'"”''.وقبل 
أن يجتاز ليبيا يقول: "ووقع بين وبين صهري مشاحرة أوحبت فراق بنتههء 
وتزوجت بنتا لبعض طلبة فاس وبنيت نا بقصر الزعافية". وما يعنيني من إيراد 
هذه المسالة هو أن الزواج لا يتم إلا في أحواء الأمان والسلامة. وهذا يؤكد أن 
ابن بطوطة كان يشعر بأمان نسبي. وف تلك الطريق البرية الي سار فيها رحالتنا 
هذا من طنجة إلى الإسكندرية في مصرء وال استغرقت نحو عشرة أشهر إلا 
قليلا» م يصادف من الأخطار إلا مرض الحمى والمنوف من هجمات الأعراب 
في ليبياء كما أنه لم يغامر بالسفر من عيذاب إلى جدة خحوفا من البجاة وآثر أن 
عرد ايع زياد الحا سحت ررق الاك بعتي قلسل ا ابر ار اساي 
عن طريق الساحل اللبناني والسوري ليعود إلى دمشق فالحجاز. 


أما ابن جبير فقد اجتاز المتوسط بعواصفه الخطرة في شهر واحد» وأمضى 
أربعة أشهر بين نزوله بالإسكندرية في السادس والعشرين من مارس ونزوله في 
جدة في السادس والعشرين من يوليه» وكانت تحربة قاسية ومهينة سواء أثناء 
دخول الإسكترية أو مغادرة مدن الصعيد إحميم وقوص ومنية ابن الخصيب» قبل 
الوصول إلى عيذاب. ولعلي هنا أستبق الأحداث فألفت نظر القارئ إلى أن ما 
كابده ابن جبير وأصحابه من تعسف رجال الحسبة والمشرفين على شؤون الميناء 
في الإسكندرية أو لدى مغادرة حدود مصر مع السودان» وكذلك ما لاقاه مسن 
عنت ومشقة وخخطر في عبور البحر الأحمر من عيذاب إلى جدة» هذه المواحع 
المؤلمة جعلته يختار طريقا آحر للعودة وإن كانت المسافة مضاعفة» إذ رافق الحجيج 
العراقي عبر بغداد والموصل فنصيبين ورأس العين في أقصى شمال بلاد الشام ثم 
يعود عبر حلب فدمشق» ومن ثم إلى بانياس فعكا في فلسطين. ومن ميناء عكا أبحر 


(1) رحلة ابن بطوطة: مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» سلسلة “التراث"» الرباط - 2.1997 (ج - 1 » 
ص: 171). 
)2( المصدر السابق» (ص: 4). 
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عائدا إلى الأندلس. وإذا كان المقام لا يسمح بالإطالة» فالخير في أن نصحب 
الرحالة في بعض مراحل الطريق. 


رحلة ابن جبير 


في حدود اطلاعي وما وقع في يدي من مراجع؛ يبدو أن هذه أول رحلة 
حج أندلسية مدونة؛ ولعلها أهم الرحلاات الي خرج أصحابها من عدوة الأندلس 
ميممين شطر الديار المقدسة. ولست أرى أن ف المكتبة العربية ما يماثلها أو يدانيها 
قيمة تاريخية؛ وبخاصة أن هذا الرحالة بمتاز بليمان روحي عميق ورصد تأملي واسع 
للأمكنة والبشر ودقة وصفية بالغة. ولا ريب أن الخصائص الى تمتاز كما هذه 
الرحلة تنبع من شخصية الكاتب ومزاياه الأدبية والخلقية» فضلا عن أهمية المرحلة 
التاريخية الي شهد صاحبها وقائع منها في عهد الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي 
ومقاومة الغزو الفربحي بين 1183 و1185م. يضاف إلى ذلك أسلويما البلاغفي 
الحميل ونسيجها الأدبي الممتع. ويكفي هنا أن نتأمل بعض الطرق البحرية والبرية 
الب اتبعها الرحالة»؛ فضلا عن رحلته في النيل من القاهرة إلى مدينة قوص على 
مقربة من الحدود بين مصر والسودان. ظ 

بدأ الرحالة الأندلسي أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير.. رحلته هذه يوم 
الخميس في 8 شوال سنة 578ه لموافق 3 فبراير/ شباط 1183م وختمهانٍ 
2 محرم سنة 581ه الموافق 25 أبريل/ نيسان 1185م: ول يدون غيرها. وكان 
رفيقه في رحلة الحج هذه من غرناطة أحمد بن حسان. وسواء كان سفره في الير 
أو البحرء فإن شغف الكاتب الأصيل في رصد أهؤال الطريق ومباهجها وأحوال 
الحو وتقلباته لا يفارقه أبدا. فلتتابع ما يقوله هذا الرحالة الرائد: 

وأقلعنا ظهر يوم الخميس التاسع والعشرين من شوال» وتموافققة الرابع 
والعشرين من فبرير (...) وكان طريقنا في البحر محاذيا لبر الأندلس. وفارقناه يوم 
الخميس السادس. لذي القعدة بعده عندما حاذينا دانية. وفي صبيحة يوم الجمعة 
السابع من الشهر المذكور قابلنا بر جزيرة يابسة» ثم يوم السبت بعده قابلنا جزيرة 
ميورقة» ثم يوم الأحد بعده قابلنا جزيرة منورقة. ومن سبتة إليها نحو ثمانية بججارء 
وامحرى مائة ميل. وفارقنا بر هذه الجزيرة» وقام معنا بر جزيرة سردانية أول ليلّة 
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الثلاثاء الحادي عشر من الشهر المذكور» وهو الثامن من مارس» دفعة ذ واه عن 
نحو ميل أو أقل. وبين الجزيريتين» سردانية ومنورقة» نحو الأربعمائة ميل» فكان 
قطعا مستغرباً في السرعة". 


ليس لنا أن ننسى أن الرحل مسافر في مركب شراعي قدم؛ أي قبل ما يزيد 
عن ثمانية قرون. وقد يصعب عليناء في هذا العصر المترف» أن نتصور أحوال تلك 
المراكب وندرة وسائل الراحة المتاحة فيها. لكننا نتساءل: كيف تسئ لهذا الرحالة 
الدؤوب أن يدون مشاهداته» بكل ما فيها من دقة وغئ وتفصيل»؛ وهو في ذلك 
الظرف الاستثنائي الصعب؟ إن ابن جبير معلم يؤسس منهج مبتكر غير مطروق . 
من قبل في الترحال» دون أن يدري أو يخطط لذلك. والجميل أنه لم يسمح حى 
لأنواء البحر العاصفة أن تؤثر في إرادته وصلابته» فلم تستطع أن تضعف همته أو 
تحول دون عمله الدائب المخلص بين القلم والملاحظة والدواة. إن الرجل يواصل 
سفره وكتايته غير مكترث بتقلبات الو ورهبة العواقب. فما دام قصد السفر في 
سبيل الله وأداء إحدى فرائضه المباركة فكل خطر يهون» وحىّ الموت عندئذ 
سيكون شهادة. إن تدوين يوميات الرحلة» بخلاصة ما شاهد وما نخبر وما حصل 
أثناء تلك الأيام والليالي» هو الحدف الكبير والمحصلة الغنية لهذه الرحلة. 


أنواء عاصفة 


على مقربة من جزيرة سردينية يهيج البحر وتبدأ العاصفة: فيختقزن في 
ذاكرته شريطا حيا بما جرى لهم في عرض البحرء ليعيد تدوينه بأسلوبه الأدبي 
المؤثر بعد أن قدأ العاصفة» فيقول: 


أرسلها(. ا تر لل 
الثلاثاء» فبقينا مترددين بسيبه حول بر سردانية إلى يو م الأربعاء بعده فأطلع الله 
علينا» في حال الوحشة حشة وانغلاق الجهات بالنوء فلا نميز شرقاً من غرب» مركبا 


(1) ابن جبير: “تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار” دار السويدي والمؤسسة العربية - بيروت: 2001؛ 
(ص: 58 
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للروم قصدنا إلى أن حاذاناء فسكئل عن مقصده»ء فأخير أنه يريد جزيرة صقلية وأنه 
من قرطاجنة عمل مرسية. وقد كنا استقبلنا طريقه ال جاء من غير علم؛ فأخخذنا 
عند ذلك في اتباع أثره(...) فخرج علينا طرف من بر سردانية المذكورء فأخع فنا 
ف الرجوع(...) إلى أن وصلنا طرفا من البر يعرف بقوسمركة: وهو مرسى 
معروف عندهم. فأرسينا به ظهر يوم الأربعاء والمركب المذكور معنا. ويمذا 
الموضع أثر لبنيان قددم ذكر لنا أنه كان مترلا لليهود فيما سلف". 

ولا يغفل الرحالة عن التقاط أدق الأمور الي تشغل بال الحاج ا لمؤمن في 
تلك المرحلة الخطرة من التاريخ العربي الإسلامي» ليس على مستوى الأفراد وإنما 
على مستوى الجماعة ومصير الأمة المهددة باغتصاب الأرض وضياع المقدسات 
وهلاك الأبناء وهوان الشيوخ والنساء. ورغم الخطر المحدق بالمسافرين القلة مسن 
المسلمين» نراه مشغولا برصد ما يجري حوله وما يقوم يه البحارة من أعمال وما 
يحمله المسافرون الآخرون من أنباء عادية أو مؤلمة: 

أقلعنا منه ظهر يوم الأحد السادس عشر من ذي القعدة» وف مدة مقامنا 
بالمرسى المذكور جددنا الماء والحطب والزاد. وهبط واحد من المسلمين ممن يحفظ 
اللسان الرومي مع جملة من الروم إلى أقرب المواضع المعمورة منا فأعلمنا أنه رأى 
جملة من أسرى المسلمين نحو الثمانين بين رجال ونساء يباعون في السوق©. 

لكن هذا الرحالة الأديب لا يقتصر في حديثه على ذكر الأخطارء بل يتابع 
رصد المكان متأملا ملامحه بدقة مدهشة محددا أبعاد هذه الزيرة أو تلك والمسافة 
ال تفصلها عن سواهاء وهو يؤكد لنا بصورة غير مباشرة أهمية رحلات الحج في 
الاطلاع واكتساب المعرفة الجغرافية» سواء ما يتعلق منها بالطبيعة وممحصوطا أو 
بالبشر وأحوالهم: 

وف ليلة الثلاثاء الثامن عشر لذي القعدة المذكور, والخامس عشر من 

شهر مارس أيضاء وف الربع الباقي منهاء فارقنا بر سردانية» وهو بر طويل جرينا 
بحذائه نحو المائق ميل. ومنتهى دور (محيط) الحزيرة» على ما ذكر لناء أزيد مسن 


(1) المصدر السابق: (ص: 19). 
(2) المصدر السابق» (ص: 19). 
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خمسائة ميل» ويسر الله علينا في التخلص من بحرهاء لأنه أصعب ما في الطريق» 
والخروج منه يتعذر ف أكثر الأحيان”". 

رحلة البحر هذه دامت ثلاثين يوما ولم تقتصر محنتها على ما مر معهم مسن 
قبل» وإنما كانت تنتظرهم مصاعب وأهوال أخرى أشد وأدهى. ولعل الأمر 
سيكون أجدى وأكثر متعة وتأثيرا حين ندع الرحالة يتحدث بنفسه عما خبيره 
وقاساه» بدلا من أن نتحدث نيابة عنه أو نكرر زبدة ما يقول بعبارات مكثفة 
تفتقر إلى دفء المشاعر وصدق التجربة وقسوة المكابدة: 


وف ليلة الأربعاء من أوها عصفت علينا ريح هال لا البحر وجاء معها مطر 
ترسله الرياح بقوة(...)» فعظم الخطب واشتد الكرب وجاءنا الموج من كل مكان 
أمثال الحبال السائرة. فبقينا على تلك الحال الليل كله واليأس قد يلغ منا مبلغه. 
وارجينا مع الصباح افرحة محفت عنا بعض ما نل يناء . فجاء النهار(. ..)تمااهو 
أشد هولا وأعظم كرباء وزاد البحر اهتياجا واربدت الآفاق فتراداء واستشرت 
الريح والمطر عصوفاء حي لم يا ينبت معها شراع. فلجىء إلى امستتعمال السشرع 
الصغار. ا رد 0 
00 ل فلما بن 


الليل فترت الحال بعض فتور» وسرنا في هذه الحال كلها بريح الصواري سيراً 
535 
م 8 


لكن المحنة مهما اشتدت يظل الرجاء مأمولا ومتوقعا وتتعالى الابتهالات حى 
يهل الفرج مصحوبا بالبهجة الغامرة» فتزول المخاوف وتتحول ساعات المخطر إلى 
ذكريات وأطياف أليفة ومحتملة. والكاتب الحريص على تدوين التفاصيل بدقة 
واهتمام» لا ينسى أن يتابع ذلك يوما فيوما وشاردة إثر شاردة» وهو يورد بعض 
تعليقات المسافرين وآرائهم ليزيد الصورة وضوحا وتأثيراء فيقول: 

وف ذلك اليوم حاذينا بر جزيرة صقلية. ويتنا تلك الليلة» الى هي ليلة 
الخميس» مترددين بين الرجاء واليأس. فلما أسفر الصبح نشر الله رحمته» وأقشعت 


(1) المصدر السابق؛ (ص: 20-18). 
(2) المصدر السابق» (ص: 20) 


- 187 - 


السحاب وطاب الهواء وأضاءت الشمس وأحذ قُِ السكون البحر. فاستبشر الناس 
وعاد الأنس وذهب اليأس (...) وف هذا الصباح» ظهر لنا بر صقلية وقد أحزنا 
أكثره ول يبق منه إلا الأقل. وأجمع من حضر من رؤساء البحر من الروم وتمنن 
شاهد الأسفار والأهوال في البحر من المسلمين أنهم لم يعاينوا قط مثل هذا الغ هول 
في ما سلف من أعمارهي". 


اكتشاف الذات © مرايا الآخرين 


إنه لأمر واضح وجدير بالتقدير أن ابن حبير لم يكتف بالوصف المخارجي 
العابر» ولم يقتصر في مدوناته اليومية على مشاهداته العيانية أو خحواطره المواتية 
وحسبء وإنما كان يسأل ويناقش ويلتمس إجابات محددة ومعلومات غنية 
ومفيدة. تحربته هذه لم تكن رحلة في المكان وقراءة في ملامحه وأحواله وحسب» 
إنما كانت رحلة معرفية في المقام الأول والأهم. وهذه المعارف والخبرات المكتسبة 
في اكتشاف البلدان والطرق وامتداداتهًا تشكل رصيدا ثقافيا جديدا يسهم في إنارة 
العقل والوجدان وقراءة الذات قراءة جديدة في ضوء المحيط الجديد ويزداد 
اكتشاف زوايا النفس في مرايا الآخرين» وهي زوايا رعا كانت ظليلة مطموسة 
القسمات أو غائبة قبل حوض التجربة. يقول أبن جبير: 
وبين البرين المذكورين» بر سردانية وبر صقلية» نحو الأربعمائة ميل. 
واستصحبنا من بر صقلية أزيد من مائى ميل» ثم ترددنا بحذائه بسبب سكون 
الريح. فلما كان عصر يوم الجمعة الحادي والعشرين من الشهر اللمذكور (ذي 
القعدة) أقلعنا من الموضع الذي كنا أرسينا فيه» وفارقنا البر المذكور أول تلك 
الليلة. وأصبحنا يوم السبت وبيننا وبينه مسافة بعيدة» وظهر لنا إذ ذاك الجبل الذي 
كان فيه البركان. وهو جبل عظيم مصعد ف حو السماء قد كساه الثلج. وأعلمنا 
أنه يظهر في البحر مع الصحو على أزيد من مسيرة مئة ميل. فأخغذنا ملحجين 
وأقرب ما نؤمله من البر إلينا جزيرة أقريطش (كريت) وهي من جزائر الروم؛ 


(1) المصدر السابق؛» (ص: 21-20). 
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ونظرها إلى فاخب القسطنطينية وبينها وبين حزيرة صقلية مسيرة سبعمائة ميل. 
وف طول هذه الجزيرة» جزيرة أقريطش المذكورة؛ نحو من ثلاثمائة ميل!'». 


الإسكندرية ومحنة التفتيش 


لو جاءت المعاملة السيئة» ف تلك المرحلة؛ من الأعداء لكان أمرا متوقعا 
وقابلا للتفهم والاستيعاب. ولكن أمناء المراكب في الميناء الذين كلفهم السلطان 
بمراقبة الغرباء القادمين وتفتيش أمتعتهم كانوا أسوأ من الأعداء وأشد قسوة 
وفظاعة ف معاملة هؤلاء المجاج. . ورغم توجحيهات صلاح الدين الي تقضي 
برعاية الحجاج المغاربة وإكرامهم, إلا أن القائمين على أعمال الحسبة في ميناء 
الإسكندرية لا يراعون غريبا ولا يرحمون حاجا. وأنكى من ذلك أهم لا يفقهون 
في أمور دينهم ولا يعرفون أن المال الخاضع لفريضة الزكاة ينبغي أن يمر عليه حول 
كامل. ويكفي هنا أن نتابع وصف ابن جبير لتلك التصرفات المخزية ما يؤكد أن 
أجهزة الأمن والممارك الفاسدة متشايمة في كل زمان ومكانء وإن اختلفت 
الظروف والأحوال وأولياء الأمر: 

وف صبيحة يوم السبت التاسع والعشرين من الشهر المذكور (ذي القعدة) 
أطلع الله علينا البشرى بالسلامة بظهور منار الإسكندرية على نحو العشرين مسيلا 
220( | 

فمن أول ما شاهدنا فيها يوم نزولنا أن طلع أمناء المركب من قبل السلطان 

يما لتقييد جيم ماجلية فيه. فاستيحضر جميع من كان فض التباجين والكمنا 
واحداً وكتبت أسماؤهم وصفاقم وأسماء بلادهمء وسئل كل واحد عما لديه مسن 
سلع أو ناض (مال نقدي) ليؤدي زكاة ذلك كله؛ دون أن يبحث عما حال عليه 
الحول من ذلك أو ما م يحل. وكان أكثرهم متشخصين لأداء الفريضة ل 
يستصحبوا سوى زاد لطريقهم» موا أداء زكاة ذلك دون أن يسأل أحال عليه 
الحول أم لا. 


(1) المصدر السابق؛» (ص: 21) 
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ستترل أحمد بن حسان منا ليسأل عن أنباء المغرب وسلع المركب. فطيف 
0 أولاء نم على القاضي, ثم على أهل الديوان» على اف 
من حاشية السلطان. وف كل يستفهم ثم د متكتراه معان ابسو وأمر المسلمون 
بتتزيل أسبابهم وما فضل من أزودتهم؛ وعلى ساحل البحر أعوان يتوكلون كمم 
وبحمل جميع ما أنزلوه إلى الديوان. فاستدعوا واحدا واحداء وأحضر ما لكل واحد 
من الأسباب» والديوان قد غص بالزحام. فوقع التة ع لجميع الأسباب؛ ما دق 
انها زواجتل راخداظ يعضتها بعش وأدعلت الأبدى بزلا أوساطهم بحثاً عما 
عسى أن يكون فيها. . ثم استحلفوا بعد ذلك: هل عندهم غير ما وجدوا لهم أم لا. 
وف أثناء ذلك ذهب كثير من أسباب الناس لاختلاط الأيدي وتكاثر الزحام ثم 
أطلقوا بعد موقف من الذل والخري عظيم". 


آثرت أن أترك هذه الفقرات على حافاء وعلى ما فيها من تفصيل وحرص 
على التأريخ في اليوم والشهرء لأن الخيف الذي ألم بالمسافرين كافة والمرارة اليّ 
يعبر بها الرحالة تكشف لنا مدى ما عاناه الحجيج؛ بوجه خاص» من أولفك 
المشرفين الموكلين بقهر الناس وإذلالهم بلا مسوغ, إلا إذا كان الجهل وسوء التربية 
وتردي الأخلاق هي الأسباب الي دفعتهم إلى ارتكاب تلك التصرفات الجارحة 
والقيام بتلك الإجراءات المشينة. 


ومن المشاهد الى حملت شيئا من المسرة والعزاء إلى نفس ابن حبير أنه رأى 
جماعة من الروم الذين أسرهم المسلمون وحملوهم إلى الإسكندرية لبيعهم رقيقا. 
والحادثة حديرة بالتأمل والاعتبار» كما يرويها بقلمه: 

لما حللنا الاسكندرية (. ..) عاينا يجتمعا من الناس عظيماً برزوا لمعاينة أسرى 

من الروم أدخخلوا البلد راكبين على المدمال ووجوههم إلى أذناههاء وحوهم الطبول 
والأبواق. فسألنا عن قصتهم» فأحيزنا بأمر تتفطر له الأكباد إشفاقا وجزعا. (ليس 
الإشفاق والجزع هنا على أولئك الأسرى من الروم؛ وإئما على ضحاياهم.) وذلك 
أن جملة من نصارى الشام اجتمعوا وأنشأوا مراكب ف أقرب المواضع الي لهم من 
بحر القلزم؛ ثم حملوا أنقاضها على جمال العرب المجاورين لهم بكراء اتفقوا معهم 
عليه. فلما حصلوا بساحل البحرء سمروا مراكبهم وأكملوا إنشاءها وتأليفها 


(1) المصدر السابق» (ص 23-22). 
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ودقعوها ف البحر وركبوها قاطعين بالحجاج» وانتهوا إلى بحر النعم فأحرقوا فيه 
نحواسبة عشر م ركبا وانتهوا إلى عيذاب فأخخذوا فيها مركباً كان يأتي بالححاج 
من جدة» وأخحذوا أيضاً في البر قافلة كبيرة تأي من قوص إلى عيذابء وقتلوا 
الجميع ولم يحيوا أحداً. وأحذوا مركبين كانا مقبلين بتجار من اليمن» وأحرقوا 
أطعمة كثيرة على ذلك الساحل» كانت معدة لميرة مكة والمدينة» وأحدثوا حوادث 
شنيعة لم يسمع مثلها في الإسلام؛ ولا انتهى رومي إلى ذلك الموضع قط. ومن 
أعظمها حادثة تسد المسامع شناعة وبشاعة» وذلك أنهم كانوا عازمين على دحول 
مدينة الرسول (ص) وإعراحه من الضريح المقدس. أشاعوا ذلك وأجروا ذكره 

على ألسنتهم. فأخذهم الله باحترائهم عليه؛ وتعاطيهم ما تحول عناية القدر بينهم 
وبينه. ولم يكن بينهم وبين المدينة أكثر من مسيرة يوم. فدفع الله عاديتهم بمراكب 
عمرت من مصر والإسكندرية» دخل فيها الحاجب المعروف بؤلو مع أنحجاد 
المغاربة البحريين» فلحقوا العدو وهو قد قارب النجاة بنفسه. فأخحذواعن 
آخخره. 

مكث الرحالة في الإسكندرية أسبوعاء ثم غادرها في صبيحة يومالأحد 
الثامن لذي الحجة» وهو الموافق للثالث من أبريل. وهذا الحرص على ذكير 
التأريخين ال همجري والميلادي معاء نراه يتكرر كلما اقتضى المقام ذلك وأحيانا في 
أكثر من فقرة. في ذلك الحين» لم يكن طريق الحج عبر ميناء العقبة متيسرا ولا 
مأمونا بسبب الحملات الصليبية الي كانت تحتل القدس وشطرا من ساحل بلاد 
الشام. لذلك توجه إلى القاهرة فوصل إليها بعد أربعة أيام. ولم يواجه في طريقه 
من الإسكندرية إلى القاهرة ما يعكر صفوه من أحداث مزعجة. كان طريقا بريا 
آمنا تحف به النضرة من كل ججانب» فضلا عما يبعثه السفر في جيرة النيل من 
بمجة وأمل وانتعاش» وخاصة عند عبوره من جانب إلى آخر» حسب تعرحات 
الطريق. ولعل صلاة عيد الأضحى في طنطا كانت أطيب ما شهده الرحالة ف 
تلك الطريق. ثم بقي في القاهرة أربعة وعشرين يوماء ليتابع بعد تلك الفسحة 
طريقه إلى الجنوب صاعدا في النيل إلى مدينة قوص. 
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الصعود 4 النيل 
رحلة النيل في اتحاه الصعيد استغرقت ثمانية عشر يوما بلا متاعب أو 

مشكلات تذكرء إلا إذا اعتبرنا طول الوقت الذي أمضوه في صعود النهر ومعاندة 
بحراه كان باعثا على الضحر والإرهاق» وإن لم يذكر الكاتب ذلك صراحة في 
النص» بل واصل تدوين يومياته كما فعل في البر والبحر من قبل. ومن الطبيعي أن 
تكون رحلة النهر أكثر أمانا وراحة واطمئنانا من سفر البحر» إذ هيأت لابن جبير 
وقتا كافيا لتأمل الضفاف وما تضم من معالم عمرانية وخيرات زراعية. وهو لا 
ينسى أن يسجل الأيام وتواريخها المجرية والميلادية وكأنه يستبشر خيرا بقدوم كل 
يوم مشرق وتسجيل كل رقم جديد» كما أنه يورد أسماء الأمكنة كما يسمعها 
من صحبة السفر دون نقاش أو وثوق من صحتهاء وإن احتلطت الرواية التاريخية 
أحيانا بالخرافة الشائعة: 

استهل شهر الغخرم (579ه) هلاله ليلة الثلاثاء» وهو اليوم السادس 
والعشرون من أبريل (1183م) ونحن .بمصر... وف صبيحة يوم الأحد السادس من 
محرم المذكور» كان انفصالنا من مصر وصعودنا في النيل على الصعيد» قاصدين 
قوص. ووافق يوم إقلاعنا المذكور أول يوم من مايه. والقرى في طريقنا متصلة في 
شطي النيل والبلاد الكبار حسبما يأتي ذكره. فمنها قرية تعرف بأسكرء ف الضفة 
الشرقية من النيل» مياسرة للصاعد فيه. ويذكر أن فيها كان مولد النِيْ موسى 
الكليم؛ ومنها ألقته أمه في اليم» وهو النيل حسبما ذكر. 

وعاينا أيضاً بغربي النيل ميامناً لناء يوم إقلاعنا المذكور وفي الثان منهء 
المدينة القديمة المنسوبة ليوسف الصديق» ويما موضع السجن الذي كان فيه. وهو 
الآن ينقض وينقل أحجاره إلى القلعة المبتناة الآن على القاهرة» وهو حصن حصين 
المنعة. وكذه المدينة المذكورة أهراء الطعام الي اختزئما يوسف. وهي بحوفة على ما 
يذكر. ومنها الموضع المذكور .منية ابن الخطيب» وهو بلد على شط النيل ميانا 
للصاعد فيهء كبيرة فيه الأسواق والحمامات وسائر مرافق المدن. اجتزنا عليه ليلة 
الأحد الثالث عشر محرم المذكورء وهو الثامن من يوم إقلاعنا من مصر, لأن الريح 
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سكنت عنا فتربصنا في الطريق. ولو ذهبنا إلى رسم كل موضع يعترضنا في شطي 
النيل ييناً وشمالاً لضاق الكتاب عنهف ولكن نقصد من ذلك إلى الأكبر الأشهر. 


وفي حدود مصر مع السودان يواحه الرحالة وصحبه من حجاج بيت الله 
الحرام ألوانا أخرى من التفتيش والمضايقة والإذلال. ولعل هذا سبب آخر دفعه إلى 
تغيير طريق العودة؛ إذ رأى أن اجتياز صحراء العراق والتوجه إلى أقصى الشمال ثم 
الرجوع إلى الشام أحب وأيسر من رؤية أولنك الرجال وسوء تصرفهمء؛ كما أن 
معاملة الروم ألطف وأرحمء برغم حالة العداوة والبغضاء الي واكبت الغزوات 
الصليبية. ورا كانت تلك الإجراءات التعسفية أقسى ما ابتلي به الحجحيج من 
إساءات ومظالم. يقول ابن جبير: 

وببلاد هذا الصعيد المعترضة في الطريق للحجاج والمسافرين» كإحميم وقوص 
ومنية ابن الخصيب من التعرض راكب المسافرين وتكشفها والبحث عنها وإدخال 
الأيدي إلى أوساط التجار» فحصا عما تأبطوه أو احتضنوه من دراهم أو دناتير 
ما يقبح ماعه وتشنع الأحدوثة عنه. كل ذلك برسم الزكاة» دون مراعاة محلها أو 
ما يدرك النصاب منهاء حسبما ذكرناه في ذكر الإاسكندرية من هذا المكتوب. 
ورعا الرموعم الأبمان على ما بأيديهم» وهل عندهم غير ذلك» ويحضرون كتاب 
الله العزيز» تم تقع اليمين عليه. فيقف الحجاج بين أيدي هؤلاء المتناولين للها مواقف 
خري ا تذكرهم أيام المكوس2. 


امتازت رحلة ابن جبير عبر صحراء عيذاب بأجواء آمنة تدعو إلى الاستبشار 
والإعجابء فالطبيعة دائما أرحم من البشرء وإن كانت كل صحراء تشكو من 
شح مياه الشرب في بعض مراحل الطريق وتثير مخاوف القوافل المسافرة على 
الرحال والجمال معا. لكن قسوة الطبيعة والخطر الذي يتربص بالمسافر منها يبقى 
محتملا ومتروكا للعناية السماوية إذا ما قورن بالأخطار المبيتة تحت جنح الظلام أو 
في دواوين الحسبة والحباة. يقول الرحالة: 


(1) المصدر السابق؛ (ص: 39-38) 
(2) المصدر السابق؛» (ص: 43). 
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استهل (صفر) هلاله ليلة الأربعاء» وهو الخامس والعشرين من شهر مايهه. 
ونحن بقوص نروم السفر إلى عيذاب» يسر الله علينا مرامنا نه وكرمه. وق يوم 
الاثنين الثالث عشر منه» وهو السادس من يونيه» أخرجنا جنيع رحالنا من زاد 
وسواه إلى المبرزء وهو موضع بقبلي البلد وعلى مقربة منه» فسيح الساحة» محدق 
بالنخيل؛ يجتمع فيه رحال الحاج والتجار وتشد فيه ومنه يستقلون ويرحلون؛ وفيه 
يوزن ما يحتاج وزنه على الحمالين. فلما كان إثر صلاة العشاء الآخرة رفعنا منه 
إلى ماء يعرف بالحاجر فبتنا به. وأصبحنا يوم الثلاثاء بعده مقيمين به بسبب تفقد 
بعض الحمالين من العرب لبيوتهم؛ وكانت على مقربة منهم؛ وت ليلة الأربعاء 
الخامس عشر منه» ونحن بالحاجر المذكورء حسف القمر خسوفا كلياً أول اليل 
وتمادى إلى هَدْءِ منه. ثم أصبحنا يوم الأربعاء المذكور ظاعنين» وقلنا.موضع بقلاع 
الضياع. ثم كان المبيت .مموضع يعرف بمحط اللقيطة» كل ذلك في صحراء لا 
عمارة فيها" . 

ثم يتابع هذا الوصف التفصيلي الدقيق ليحكي باختصار قصة العبدين الذين 
أذ أحد الطريقين إلى عيذاب صفتهماء فيقول: 

ثم غدونا يوم الخميس فترلنا على ماء ينسب للعبدين» ويذكر أفهماماتا 
عطشا قبل أن يرداه فسمي ذلك الموضع كماء وقبراها به ر حمهما الله. ْم تزودنا 
منه الماء لثلاثة أيام» وفوزنا سحر يوم الجمعة السابع عشر منه» وسرنا في الصحراء 
بيت منهاجيت بحن علينا الليل» والقوافل العيذابية والقوصية صادرة وواردة» 
والمفازة معمورة أمنأ©. 


والقصد إلى عيذاب من قوص على طريقين: أحدهما يعرف بطريق العبدين؛ 
وهي هذه الي سلكناهاء وهي أقصر مسافة؛ والآخر طريق دون قناء وهي قرية 
على شاطئ النيل. ومجتمع هاتين الطريقين على مقربة من ماء دنقاش3. 

ويحدتنا ابن حبير عن عيذاب قائلا ما مدينة على ساحل بحر جدّة غير 
مسورة: أكثر بيوتا أخصاصء لكنه شاهد فيها يومئذ بناء مستحدثا باللمص. وهو 
يصف ميناءها بأنه من أحفل مراسي الدنيا. والسبب أن مراكب الهمند واليمن 
(1) المصدر السايق» (ص: 46-5) 


)2( المصدر السابق» (ص: 6. 
(3) المصدر السابق» (ص 47). 
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ترسو فيها وتقلع منهاء إضافة إلى مراكب الحجاج الصادرة والواردة. وهي في 
صحراء لا نبات فيهاء ولا يؤكل فيها شيء إلا بجلوباء ولكن أهلها بسبب الحجاج 
تحت مرفق كثير ولا سيما مع الحاج؛ لأن لهم على كل حمل طعاماً يحملونه ضريبة 
معلومة خحفيفة المؤونة» بالإضافة إلى الوظائف المكوسية وهي الرسوم الدمركية الي 
كانت مفروضة على الحجيج وكأفم تحار. لكن صلاح الدين رفع تلك الأعباء 
عنهم وأعفاهم من دفعها. ولهم أيضا من المرافق إكراء االجلاب أي المراكب. 
فيجتمع ع من ذلك مال كثير في حمل الححاج إلى جدة وردهم بعد التهاتهم من 
أداء الفريضة. ولأهلها من ذوي اليسار مركب أو أكثر من هذه الجلاب» فهي 
تعود عليهم برزق واسع. وفها خن ذلك نقد كان في يداب معافن لا متخبراج 
اللؤلقء ولا يفوته أن يصف لنا طريقة الغوص وأن القاع قريب في ذلك المغاص. 


طواغيت وأقفاص دجاج 


مكث ابن جبير ف عيذاب ثلائة وعشرين يوما حى تيسر.له ركوب البحر 
للعبور إلى جدة على الساحل الشرقي. لكن ما كابده الحجاج من أهوال ف عبور 
البحر الأحمر من عيذاب إلى جدة تعجز عن تصويره الكلمات. إن الرحالة يسمي 
تلك المراكب "أقفاص دجاج" كما يطلق على أصحابما صفة "الطواغيت". وإذا 
كانت تلك المحنة من الرحلة تستحق وقفة مستقلة» فإن صحبة الرحالة والاستماع 
إليه تبين لنا ألوانا من الظلم والتعسف والاستغلال الي كان يقاسيها زوار بيت الله 
الحرام. ولا بأس أن نختم موضوعنا هذا برحلة البحر الأحمر كما بدأناها بالمتوسط. 
وقد أجاد ابن جبير بوصف مخاطر هذه الرحلة البحرية وأهواها بما لا يقاس في أية 
مرحلة أخرى من مراحل الطريق: 

ف يوم الائنين الخامس والعشرين لربيع الأول» وهو الثامن عشر من يوليه؛ 
ركبنا الحلبة للعبور إلى جدة . فأقمنا يومنا ذلك بالمرسى لركود الريح ومغيب 
النواتية. فلما كان صبيحة يوم الثلاثاء» أقلعنا على بركة الله (. 0 


تمادى سيرنا في البحر يوم العلاناء (١‏ ويوم الأربعاء بعذه ©( بريح فاترة 
المهب. فلما كان العشاء الآخرة من ليلة الخميس» ونحن قد استيشرنا برؤية الطير 
امحلقة من بر الحجازء لمع برق من جهة البر (...) ثم نشأ نوء أظلم له الأفق إلى أن 
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كسا الآفاق كلهاء وهبت ريح شديدة صرفت المركب عن طريقه راجعاً وراءه 
وتمادى عصوف الرياح و.اشتدت حلكة الظلمة وعمت الآفاق» فلم ندر الجهة 
الملقصودة منها (...) وأقمنا ليلتنا تلك في هول يؤذن باليأس» وأرانا بحر فرعون 

بعض أهواله الموصوفة» إلى أن أتى الله بالفرج مَعترن مع الصباح”". 

الأيام الي عاشها ابن جبير في هذه الرحلة» بساعاتًا ولحظاقها وقسوة 
أحوالهاء لم تكن لتنسيه رصد القمر وتأمل مساره وموقعه في كل يوم وليلة 
جديدين. وهذا الولع الشديد بالتأريخ اليومي والحرص على تسسجيل ذلك في 
أوراقه بدقة بالغة يكشفان لنا مدى اهتمامه العلمي من ناحية ومدى محبته للتاريخ 
من ناحية أخرى ليجعل من نص رحلته وثيقة تستند إلى الملاحظة العيانية بكل ما 
يحيط بها من ظروف وشواهد وملابسات. المكان في وعي الرحالة وذاكرته المشرقة 
لا ينفصل عن الوقت الذي مر به لدى عبوره في ذلك المكان. هكذا يحيط الوقت 
والمكان بالإنسان ويستمر ثمر الحياة بالتدفق: 

استهل (شهر ربيع الآخر) هلاله ليلة السبت... وهو الثالث والعشرون من 
شهر يوليه. وفي عشي يوم الأحد ثانيه أرسينا عرسى يعرف بأبحر» وهو على بعض 
يوم من جحدة) وهو من أعجب المراسي وضعاء وذللف أن خليجا م الببخر يدحل 
البرء والبر مطيف به من كلتا حافتيه فترسي الجلاب منه في قرارة مكنّة هادئة. 

فلما كان سحر يوم الاثنين بعده أقلعنا منه على بركة الله تعالمى بريح فاترة» 
فلما جن الليل أرسينا على مقربة من جدة وهي بمرأى العين منا. وحالت الريح 
صبيحة يوم الثلائاء بعده بيننا وبين دخول مرساها. رض لد ررض مب 
المرام» بسبب كثرة الشعاب والتفافها. وأبصرنا من صنعة هؤلاء الرؤساء والنواتية 
في التصرف بالحلبة أثناءها أمرا ضخحماء يدخلونما على مضايق ويصرّفوفها خلااها 
تصريف الفارس للجواد الرطب العنان السلس القياد» ويأتون في ذلك بعجب 
يضيق الوصف عنه©. (ص 54-53) 

إن هذه اللمحة التقديرية لمهارة الملاح تبين لنا فطنة الكاتب ومدى اهتمامه 
ممفردات رحلته. فلم تكن حالة الضيق الي مروا يما لتستطع أن تغشي حدة بصره 


(1) المصدر السابق» (ص: 53-2). 
(2) المصدر السايق» (ص: 54-53). 
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وبصيرته أو توهن همته أو تقلل من ملاحظته. ومن هنا أسجل إعجابي هذا الرحالة 
الرائد الذي نتعلم منه الكثير. ولنستمع إلى ما يقول في سحتام تلك المحنة المرة: 

... وف ظهر يوم الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الآحرء وهو السادس 
والعشرون من شهر يوليه» كان نزولنا يحدة حامدين لله عز وجل وشاكرين على 
السلامة والنجاة من هول ما عايناه في تلك الثمانية الأيام طول مقامنا على البحرء 
وكانت أهوالا شئ» عصمنا الله منها بفضله وكرمه» فمنها ما كان يطرأ من البحر 
واحتلاف رياحه وكثرة شعابه المعترضة فيه. ومنها ما كان يطرأ من ضعف عدة 
المركب واخختلالها واقتسامها المرة بعد المرة عند رفع الشراع ؛ حطه أو جذب 
مرسأة من مراسيه. وربما سنحت الحلبة بأسفلها على شعب من تلك الشعاب أثناء 
تخللهاء فنسمع لها هدًا يؤذن باليأس» فكنا فيها نموت مراراً ونحيا مرارا"". 

هذا المقتبس يبدو طويلا كسابقيه» لكني آثرت ألا أحذف من النص كثيرا 
لأتيح للرحالة الأديب أن يتحدث إلينا بنفسه عن المصاعب والأخطار والمفاجآت 
الى واجهت رحلته البحرية يوما بيوم. . وإذا كانت هذه المسافة القصيرة بين 
عيذاب وجدة قد استغرق عبورها ثمانية أيام بلياليهاء فإن ذلك يعطينا صورة مريبة 
مقلقة ومؤثرة عن معاناة المسافرين في تلك المراكب» ويدلنا على أهوال من النوف 
والمشقة والعذاب الي تعرض لها حجاج بيت الله الحرام في تلك الرحلة أثناء احتياز 
البحر الأحمر. ومن منظور آخرء يفتح أمامنا أبوابا مضيئة لنتعلم فضيلة الصبر 
والرجاء وقوة الاحتمال. إن اكتساب التجارب الإنسانية الغالية لا يأت على طبق 
من ذهب أو فضة» ودروب الحياة لا تكون مفروشة بالرياحين والأزهار.. ولا 
حي بالأعشاب في أغلب الأحيان. ذلك هو الدرس المفيد الذي نستخلصه من 
يوميات ذلك الرحالة الرائد» وتلك هي الموعظة الحسنة والحكمة البالغة. 


وفي الختام» لا بد من الاعتذار عن التقصير في إيفاء هذا الأديب بعض حقه 
علي. ولعل الشهور ال عشتها في صحبته قبل سنوات تكشف عن إعجابي 
الشديد به ويمذه الرحلة ومنهج صاحبها. وحسبي أن تعلمت منه الكثير الكثير. 


)1( المصدر السابق» (ص: 4). 
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الريكلة العتحادية العردية :ف لل الحمانة القرسية 


رحلة إدريس الجعيدي السلوي سنة 0م نموذجا 


د. عز المغرب معنينو 
باحث وأكاديمي من المغرب 


منذ أن حل الإسلام ببلاد المغرب الأقصى وركب الحج المغربي يخرج 
باستمرار إلى المشرق العربي لتأدية فريضة الحج (لمن استطاع إليه سبيلاء الركن 
الخامس من الدين الإسلامي)» وكان يوم روج الحجاج من مدفهم وقراهم يتم 
في احتفال كبير 7 تقرع فيه الطبول» ويحضره الجميع من نخاصة القوم وعامقهم". 
وعدينة فاس يتجمع معظم الحجاج القادمين من سائر أنحاء المغرب» وأحيانا مسن 
غرب إفريقياء باعتبار المدينة بوابة إلى الشرق وحاضنة لامع القرويين. وكلما 
كانت السلطة الحاكمة بالمغرب قوية كان حجم الركب قويا وطوائفه متعددة 
وهداياه كثيرة ومنحه وافرة لأشراف الحرمين الشريفين وإلى مشايخ مصر وطلاب 
العلم وعابري السبيل. .. وغالباً ما يضم الركب جماعة العلماء وأفرادا من الأسرة 
المالكة» يشق طريقه برا عبر الجزائر وتونس إلى طرابلس» ومنها إلى مصر عيبر 
المناطق الصحراوية المي تنذر بما محطات التوقف والمياى وتصل مذة احتيازهها 
خمسين يومأء وعندما يصل الركب يتقدم رأسا إلى القاهرة في حالة يرئى لها مسن 
الإرهاق والحاجة إلى الراحة والتموين "لما نزلنا على مرحلة من مصر خرج أهلى 
مصر لملاقاة الركب والتبرك .عباشرة الحجاج» ومن له قريب قدم له مركوبا مزينا 


(1) محمد المنوني "ركب حج المغربي" معهد مولاي الحسن بن المهدي - تطوان 1953م. 
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للدخحول عليه للمدينة لأن مراكبهم لا تبلغ إلا ضعيفة من كثرة التعب والسهر 
وقلة العلوفة والماء"2. 


يقضي الحجاج المغاربة بالقاهرة مدة تزيد عن الشهرء ويتفرقون إلى ثلائة 
فئات أو أكثر فالحجاج التجار يستقرون عادة قرب الأسواق لبيع السلع الي قدموا 
بحاء وفئة تقصد طولون لشراء الدواب وما تحتاج إليه من أمور السفرء أما نخبة 
العلماء وطلاب العلم يفضلون السكن قرب جامعة الأزهر من أجل الاحتكاك 
بالجو العلمي فيها وبالمدارس المحاورة لماء والتبرك بزيارة أضرحة الصالحين» وأخيراً 
فئة الحجاج الفقراء الذين لا يقدرون على كراء المنازل ويفضلون النرول بأخبيتهم 
جوار بعض الأضرحة والجوامع أو بالأرياف القريبة من القاهرة. وأحيانا كان 
المغاربة ينخخرطون في العمل الحربي أيام المماليك والعثمانيين» أو يتطوعون ف 
حركة النهاد كما حصل سنوات الحملة الفرنسية على مصر. 

أما مدينة الإسكندرية فكانت تستقبل الححاج المغاربة القادمين بحرا إلى 
مرساهاء ومع تقدم وسائل النقل البحري حجما وسرعة انخفضت أثنة الركوب 
َ الإسكندرية؛ وبعد افتتاح الملاحة البحرية بقئاة السويس بداية من سنة 1869م) 

صبح النقل بحرا مكنا إلى مراسي السويس والينبوع وحدة. وبالتالي تقلصت مدة 
3 إلى الحج مقارنة مع المدة ريه الب تستغرقها القافلة البرية؛ الأمر الذي 
ساهم في استقطاب عدد من الحجاج المغاربة الضعاف صحيا ومالياء لعدم قدرتهم 
على مواجهة مصاريف ومشاق السفر عبر الصحراء» وزاد من عدد الحجاج 
الدراويش الذين كانوا يترلون بزاوية أبا محمد صالح المغربي وغيرها بالإسكندرية. 

وبعد الاستراحة في مصر تنطلق من جديد رحلة ركب الحج المغربي إلى بلاد 
الحجاز في ظروف صعبة لا تقل خطورة عن المرحلة الى تحدثنا عنها سابقاء حيث 
يكثر قطاع الطرق وتزداد أهوال اجتياز الفيائي والقفار والمضايق والخلجان. 

وبعد انقضاء موسم الحج يما له من فوائد وما عليه من مشاق؛ يعرج بعض 
الحجاج على مدن الشام خاصة دمشق والقدس الشريفء» وقد استقرت أعداد لا 
بأس يا عدن مصر والشام لأسباب متنوعة. وبعد احتلال بلاد المغرب ومصر في 
(2) أبو القاسم الزياني "الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برأ وبحرا" المحمدية 1967 ص 193. 
(3) يونان لبيب رزق ومحمد مزين "تاريخ العلاقات المغربية المصرية منذ مطلع العصور الحديثة حتى عام 

02م" ' دار النشر المغربية الدار البيضاء 1982م. 


- 200 - 


بداية القرن العشرين» كما حصل للجزائر وتونس وليبيا قبلهماء » أقيمت الحدود 
السياسية والجمركية والعسكرية فيما بينها مما انعكس سلباً على حرية التحارة بين 
العرب» ومنع ركب الحج المغربي تدريجيا من التنقل بكل حرية نحو الشرق العربي 
إلى أن صدر أمر المنع مع بداية الحماية؛ وصدرت قوانين رسمية تمنع أي مغربي من 
التنقل بشكل عشوائي خخارج التراب المغربي؛ إلا بعد حصوله على جواز سفر من 
مصالم فرنسا الإدارية والأمنية» أما الحجاج فعليهم إحضار العديد من الالتزامات 
العائلية والضريبية والصحية مع وضع مبالغ مالية بالبنك كضمانة للسفر إلى الحج. 

ومن بين هذه القوانين الى نص عليها الظهير الشريف المورخ في 14 مارس 
19م: 


الفصل الثابي: ينبغي لكل راغب في الحج أن يطلب تقييد اسمه في مركز 
المراقية قبة ا محلية ممكان إقامته قبل حتام شهر رمضان. 

الفصل الثالث: يجب على كل من يريد الحج أن يقوم بالأمور التالية الآتي 
بيانها وهي: 

ن يثبت بأن في حوزته مبلغاً لا يقل عن عشرة آلاف فرنك للقيام بصوائر 
سفره وإقامته بالحجاز... والأداءات والضرائب مهما كان نوعها الي يمكن لولاة 
الحجاج أن يطلبوها منه. 

أن يثبت بأنه قد دفع جميع الضرائب والأداءات الي بذمته للدولة الشريفة. 

أن يثبت أن عائلته هي في مأمن من العوز والاحتياج ولا تتحمل مشاق 
ومصاعب ف غيبته. 

الفصل العاشر: لا يمكن أن تسلم ورقة الركوب إلا بعد الإطلاع على 
رخصة السفر.. وشهادة تثبت بأنه صحيح البدن وبأنه حرى تلقيحه وقاية مسن 
الجدري والهيضة "الكوليرة" والطاعون. 

حرر بالرباط 15 مارس 1929م 


إمضاء محمد المقري والكوميسير المقيم العام ل.سان. 
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قانون دون من طرف ضباط فرنسيين وهم: المدير العام للمكتب العسكري 
بالرباط» ومدير إدارة المحافظة والأمن» ورئيس إدارة المراقبات المدنية» ورئيس 
! 
الرحلات الحجازية قبل 0 الحماية 


إراكم الرحالة المغاربة العديد من الرحلات الشاهدة على سفرهم إلى البقاع 
المقدسة» مسجلين فيها بجاريهم فيإ تحاوز المصاعب والتقاط النوادر والدراسة على 
المشايخ والتبرك بالمزارات» يع وصيف الطرق والمسالك ونقط الماء وأحوال البلدان 
والمدن الى مروا بما. وقائمة ١‏ ء المغارية الذين رحلوا إلى المشرق العربي مسن 
أجل الدراسة والحج تكاد لا تحصىء وما:دونوه من رحلات تعد بالعشرات أغلبها 
ما زال مخطوطا. 

وجلال العصر الحديث مثلاً بحد القائمة طويلة» دعا برحلة الحسن الوزان 
المعروف بليون الإفريقي» ورحلة علي بن محمد الدرعي التمكروق» ورحلة القيسي 
السراج المراكشيء ورحلة العياشي أبو سالم ورحلة أبو القاسم الزياني وغيرهم*. 

وأواخر القرن التاسع عشر بحد رحلات أحمد الناصري وإدريس بن عيد 
اهادي العلوي والحسن الغسال والسرغيئٍ عبد السلام وغيرهم. وكلها رحصلات 
وسياحة داخل بلاد الإسلام لا يشعر فيها الرحالة المسلم بالغربة» لكن هذا الشعور 
الروحي بدأ يتغير تدريجيا بعد احتلال فرنسا للجزائر سئة 1930م وتونس سسنة 
0م إلى أن حلت الصدمة الكبرى بفرض فرنسا نظام الحماية على المغرب سنة 
2م . معاهدة نصت ظاهريا على عدم المساس بالأحوال الشخصية للمغاربة 
وعلكيتهم العقارية وبشؤوهم الدينية والوقفية» مع الحفاظ على هياكل المنحزن 
التقليدية؛ لكن الواقع بخلاف ذلكء فقد تم تسخير كل الإمكانيات والمؤسسات 
المغربية خدمة مصالح إدارة الحماية الحاكمة الفعلية للمغرب. 

ورغم ظروف الحماية استمر الرحالة المغاربة يدونون رحلاهم الحجازيةة. 
فقد أورد المورخ محمد المنوني” أسماء العديد منهم: 


(4) انظر محمد الأخضر "الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية" الدار البيضاء 1977م. 
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- رحلة أبي العباس اسكيرج "الرحلة المكية" عام 1334ه/1916م على 
18 وفد 0-6 عار نيابة عن السلطان الامولاي يوسف لتهتفة 

3 5 أحمد 0 السلوي "الرحلة المغربية المكية" نشرها في 
جريدة السعادة عام 1305ه/1917م. 

- رحلة مولاي أحمد بن المامون العلوي البلغيثي "النحلة الموهوبة النجازية 
في الرحلة الميمونة الحجازية" عام 1345ه/1927م: أرجوزة وما 568 


المناء. 


- رحلة بوشعراء محمد حجي السلوي عام 1349ه/1930م مصورة على 
شريط. ش 


- رحلة إدريس بن محمد بن إدريس النعيدي السلوي "الرحلة الحجازية" 
عام 1348ه/ 1930م. نشرها -تباعا- في جريدة السعادة وهي 
موضوع دراستنا وتحقيقنا. 
ستة أعداد بجريدة السعادة عام 1357ه/1938م. 
5ه/1937م منشورة بتطوان سنة 1941م. 

- رحلة محمد ماء العينين بن محمد العتيق الشنقيطي "الرحلة المعينية"” سنة 
7ه/1939م. حققها وقدم لما د. محمد ظريف» وطبعتها مؤسسة 
ارتياد الآفاق بأبوظي سنة 2004م. 

- رحلة أبى بكر بن عبد الله عواد السلوي منشورة -تباعا- في حريدة 
السعادة عام 2. وآخرون. 


(5) المصادر العربية لتاريخ المغرب - الفترة المعاصرة- (1930-1970م) الجزء الثاني سنة 1989م. 
منشورات كلية الآداب بالرباط سلسلة الدراسات الببليوغرافية رقم 1 ص 203-235. 
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نلاحظ من بين هذه المجموعة وجود أربع رحلات حجازية نشرقا جريدة 
السعادة) ثلاث عنها كتبها رخالة من مدينة ضلا وعسم! الصبيحي والخعيدي 
وعواد. ويمكننا أن نضيف رحلة حجازية رابعة بدأ صاحبها الحاج أحمد معنينو 
السلوي بكتابة الحلقة الأولى بجريدة السعادة©» لما وصل بحرا من الدار البيضاء إلى 
مرسيلياء لكنه توقف عن مواصلة كتابة باقى الحلقات بعد وصوله إلى الإسكندرية 
للأسباب التالية حسب قوله: "...الدافع لنشر هذه الكلمة هو اللبناني المسيحي 
الشيخ ياكب الذي يسهر على تحرير جريدة السعادة» وقد عرفين به في الباخرة 
توفيق الخياط أستاذ اللغة العربية بثانوية مولاي يوسف بالرباط... نعم تلقيت عنه 
شبه دروس ف التاريخ والعلوم والمدنيات والديانات السماوية ونحن نمخر سواحل 
البحر الأبيض المتوسط... ولما بلغنا ميناء الإسكندرية اتصل بنا بعض المهاجرين 
اللبنانيين المستقرين بالإسكندرية؛ الذين فروا من ضيق الاستعمار الفرنسي؛ وعلى 
حسن نييٍ بادرت بتقدم الشيخ ياكب ...أخاكم في الوطن محرر خريدة السعادة 
بالمغرب ورفيقي في السفر... فصاح في وجهي أحدهم من قال لك بأنه أخي؟ إنه 
حائن لبلاده وعون للمستعمر» ونحن نناهضه ونحاربه... اكفهر الو وندمت على 
ما فرط مين...منذ ذلك الوقت غاب وجه الرفيق المحدوش» ولمييحجدوجها 
لمقابلج بعد.."7. 


التعريف بالمخطوط 

كما أشرنا سابقا فإن المخطوط الذي نحن بصدد دراسته وتحقيقه هو رحلة 
حجازية من تأليف إدريس بن محمد بن إدريس الجعيدي» وجده إدريس هو مبدع 
الرحلة السفارية إلى أورب با سنة 1876 المسماة "إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار" 
وال قمنا بدراستها وتحقيقها سابقاء وحازت على جائزة ابن بطوطة للأدب 
الجغرافي سنة 2004 بأبوظي. 


(6) عنوانها : 'كلمة حاج' عدد 3525 بتاريخ 15 أبريل 1930م انظر نصها الكامل بالملحق. 

(7) الحاج أحمد معنينو 'ذكريات ومذكرات" الجزء الأول طنجة 1996م. وقد أعاد نشر رحلته الحجازية 
هذه بشكل مطول قن جريدة الرشالة جم طوان حي الأزلى أ حير سيل مله 19132 و1923 فل 
حوالي 22 حلقة. 
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وبعد أن قمنا بتصوير غالبية حلقات هذه الرحلة الحجازية داخل الخزانة 
العامة بالرباط. اضطررت إلى مقارنتها مع نص الرحلة الى احتطها بقلمه صاحبها 
إدريس الجعيدي في كناشة صغيرة توجد بالخزانة العلمية الصبيحية بسلا تحت 
رقم 475. 

الكئاشة عبارة عن دفتر من الورق العادي عدد صفحات هذه النسخة 
الفريدة 9 صفحة:» ومقياس كل ورقة 1722 سنتيم؛ وفي كل صفحة حوالي 24 
سطراء وي كل سطر ما بين 11 و13 كلمة وهي نسخة سليمة من الخروم؛ كتبها 
صاحبها بخط مغربي مدموج دقيق ومليح بالحبر الأسود فقط. 


ولد أبو العلاء إدريس بن محمد بن إدريس بن محمد بن إدريس بن عبد 
القادر بن الخياط بن علي بن عبد الله صاحب الترجمة عام 1318هل/ 1900م 
بسلاء درس ,كسقط رأسه وبالرياط والجديدة وفاس العلوم الدينية والأدبية وحفظ 
المبادئ العلمية والحسابية وحصل على عدة إجازات. 


ولما رحل للحجاز عام 1348ه الموافق سنة 1930م اجتمع بعدد من 
المشايخ المشهورين يمصر والشام والحرمين الشريفين» وأجازوه منهم الشيخ بحيب 
المطيعي والشيخ إبراهيم السمالوطي وشيخ الإسلام عمصر في ذلك العهد الأحمدي 
الظواهري والشيخ الضرير يوسف الأجديء وبلمدينة المنورة الشيخ إبراهيم بري 
والشيخ صالح التونسي» وبمكة المكرمة الشيخ عمر حمدان والشيخ يماء الدين 
الأفغاني والشيخ أحمد السنوسيء وببيروت الشيخ يوسف النبهاني» وبدمشق الشيخ 
بدر الدين الحسينٍ والشيخ توفيق الأيوبي حسب ما هو مسطور في رحلقه 
الحجازية الي نشرت في ذلك الوقت تباعا بحريدة السعادة وحصل إقبال كبير 
عليها وتصدى الناس الجمعها وانتساخها. 

ثم أقبل مترجمنا على التدريس بسلا بإشارة وإذن من مشايخه فحتم عدة 
متون في النحو والصرف والفقه والحديث الى وتعاطى حطة العدالة بسلا 


وذكرها قبله عبد السلام بن سودة 'دليل مؤرخ المغرب الأقصى" ص 99. 
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والصويرة مع القيام بالتدريس والفتوى والخطبة في بعض الأحيان, انتظم في سلك 
علماء سلا من الرتبة الثانية بتقدم من قاضيها حينئذ العلامة سيدي محمد بن 
إدريس العابدي العلوي. وزيادة على ذلك كان عضواً بالجمعية الخيرية السلاوية 
وأحد المستشارين بالمحكمة الحنائية الفرنسية» وعضو مدينة سلا باللجنة العليا 
بالإذاعة العربية راديو المغرب بالأعتاب الشريفة. وعلى إثر صدور الظهير البربري 
المشؤوم الذي هدف إلى التفريق بين المغاربة عرب وأمازيغ» بعث سكان سلا 
بعريضة احتجاج إلى السلطان الشرعي للمغرب بتاريخ 28 غشت 1930م وكان 
من بين الموقعين عليها إدريس اللتعيدي بعد عودته مباشرة من رحلته الحجازية. 
كما اختير عضواً في الوفد السلوي المكون من عشرة أعضاء للاتصال بالمراقب 
الفرنسي بسلا وبالباشا محمد الصبيحي من أجل تقدم طلب لقاء السلطان وتقدم 
عريضة سكان سلا الاحتجاجية. 

كان إدريس المعيدي عضو فاعلاً في اللجنة الوطنية السلوية الى أحدئت 
عيداً وطنياً لم يكن معروفا عند المغاربة» وهو أول احتفال شعي بذكرى يوم 
جلوس السلطان محمد الخامس على كرسي العرش» را تقليدا للاحتفالات الي 
شهدها النعيدي بالقاهرة احتفاء.ملك مصر فؤاد الأول كما ورد في رحلقه 
الحجازية. 

واستمر قائماً بذلك إلى أن وافته المنية في حادثة سير مروعة أواخر شعبان 
6ه/ 1941م. وبعد انقضاء أيام عيد الفطر وعناسبة الذكرى الأربعينية أقام 
طلبة القرويين مهرجان كبيراً بالزاوية الدرقاوية تذكاراً وتأبينا لفقيد العلم والآداب 
إدريس الجعيدي» حضر الحفل العلماء والشعراء والأدباء» و جمعية إخوان الصفا 
لكون الفقيد كان رئيسها الشرفي. 


الدوافع الخفية لنشر الرحلة بجريدة السعادة: 


أولاً جريدة السعادة أسستها السفارة الفرنسية بطنجة في أكتوير 1904م: 
إدراكا منها بأهمية الصحافة العربية في نشر أفكارها وسياستها وسط النخبة المثقفة 
المغربية الي كانت تتلهف إلى قراءة الأخبار الصادرة بالجرائد المستوردة من المشرق 
العربي واليَ لا تتماشى مع مصالح فرنسا. إذن المشروع الفرنسي سعى إلى استمالة 
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القراء المغاربة وشحنهم بالوعود مع إضفاء الصبغة العربية الإسلامية على الجريدة 
وذلك بتوظيف أقلام أدباء مشارق مثل قلم الشامي الماروج ويدع كرم؛ للكتابة 
بأسلوب أدبي راق لتمرير الخنطاب الفرنسي على أعمدة جريدة السعادة. 

ولما فرضت فرنسا الحماية على المغرب سنة 1912م انتقل مقر جريدة 
السعادة من طنجة إلى الرباط العاصمة ابحديدة لتصبح مير ا رسميا لأنشطة الإقامة 
العامة الفرنسية بالمغرب» ووكل أمر الإشراف عليها إلى الضابط الفرنسي 
المستعرب أوجين ماركوء الذي ركز على تلميع صورة فرنسا كصديقة 
للمغاربة والإسلام» مع فتح لمجال للأدباء والشعراء والكتاب المغاربة ليساتهموا ف 
الكتابة على أعمدتا ولو بأسماء مستعارة أو بدون توقيع. باعتبارها الجريدة 
الوحيدة ال كانت تصدر باللغة العربية في المغرب”0 كما اهتمت بنشر أخبار عن 
الحياة اليومية للمواطن العادي وبما يواجهه من مشاكل يومية لكسب ود وتعاطف . 
المغاربة مع سياسة الدولة الحامية. 

ف هذا الإطار شحعت الحريدة امثقفين الححاج على نشر رحلاقهم الحجازية 
على صفحاقًا بداية من رحلة أحمل الصبيحي سنة 1917م حدمة لسياستها 
الإعلامية» وتقوية لإشعاعها وسط القراء عمدت إلى تناول هذا الموضوع الروحي 
الذي يمس بعمق مشاعر المغاربة الدينية. وما الموقف الذي عبر عنه بصراحة الحاج 
أحمد معنينو الوارد سابقا إلا دليل على أنه كان يجهل حقيقة أو بايا التعامل مع 
ا ا اللا ل ا ا 
تنبه إلى المرامى ي الكامنة وراء طلبه في نشر رحلته بجريدة السعادة. 

فعلا امتحاب [دزيس الجنيدئ وضس:ية للطلب الذكون وعمكان أن 
نستشف بسهولة دوافع تسجليه لاته الرحلة من خلال أسلوبه ومواقفه المعير عنها 
في الرحلة» وهي مشبعة بالروح الإسلامية المحادفة إلى إعطاء درس نموذجي 
للحجاج المغاربة الذين يرغبون في أداء فريضة الحج.وفق القانون والأوضاع العالمية 
الجديدة مع تقدم النصيحة. ومضمون الرحلة يتميز بالموضوعية في الرأي وصراحة 
في النقد وتعلق برجال العلم وبالمؤسسات الثقافية والعلمية الي أبدعها رواد النهضة 
العربية بالمشرق العربي دون أن يبدي التملق أو التزلف أو امحاباة لأحد. 


(9) جامع بيضا: 'جريدة السعادة" معلمة المغرب عدد 15 ص 4982. 
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الإطار التاريخي العام للرحلة 


عالياً وغداة فماية الحرب العالمية الأولى وتأسيس منظمة عصبة الأمم واه 
النظام الرأسمالي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية أزمة اقتصادية كبرى بلغت 
ذروتها سنة 1929م. أزمة انتقلت إلى العديد من الدول الأوربية خاصة منها فرنسا 
وإبحخلترا والمستعمرات التابعة لهماء لتراجع الطلب في الدول المحاغية على الجراد 
الأولية والفلاحية) أزمة مست الدول اية ان ارات متفاوتة وقد أشار إلى 
ذلك الرحالة الجعيدي أثناء إقامته ببيروت» ذاكرا ١‏ بأن الأسعار و مدا خيل التجارة 
ف تدهور"!'؛ خاصة في المدن المراسي المنفتحة على التجارة العالمية» الأمر الذي 
فسح المحال ف عودة التوتر من جديد إلى العلاقات الدولية وتزايد الأطماع 
التوسعية. 

عربياً وباختصار ساهمت سياسة التتريك العثمانية ونزعتهم القومية المتعصبة 
ف تنامي روح القومية العربية بالمشرق العربي» وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى 
شجعت إنجلترا العرب للثورة على الأتراك مقابل وعود بإقامة دول عربية مستقلة؛ 
لاسيما مع شريف مكة الحسين بن علي الذي كان يرغب في تولي الخلافة 
الإسلامية» فلم تكد تمضي ثلاثة أشهر على انطلاق الثورة من مكة حي أخحضعت 
كل الحجاز لنفوذه» فكان أول من قام باستقلال العرب عن الترك وآخر من حكم 
مكة من الأشراف الماشميين. وف توافق مع ذلك انطلق الإبحليز من مصر في اتحاه 
فلسطين وباقي مدن الشام الساحلية؛ ثم دحلوا إلى بغداد 1917م, الأمر الذي دفع 
الأتراك إلى الاستسلام» في وقت تنكرت إحلترا لوعودها السابقة وقبلت بتقسيم 
العالم العربي مع فرنسا وفق اتفاقية سايكس-بيكوء فبموجبها فصل لبنان عن 
سوريا ووضعهما تحت الانتداب الفرنسي» ووضع العراق والأردن تحت الانتداب 
الإنحليزي مع الاعتراف بالشريف الحسين ملكا على الحجازء وكرّد فعل شهدت 
منطقة الشرق الأوسط انتفاضات شعبية متلاحقة ضد التقسيم الاستعماري؛ وف 


(10) وردت في الرحلة إشارة إلى ذلك 'وأسواق بيروت طافحة بالفواكه المتنوعة والخيرات الوافرة.. 
وجميع المأكولات زهيدة الثمن ورخصها ليس من كساد بيعها بل من كثرتها ووفرتها. 
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سنة 1930م اعترفت إنحلترا باستقلال العراق مع الإبقاء على المصالح الاققصادية 
والقواعد العسكرية. 


أما بشبه الحزيرة العربية ققد اعترفت إبحلترا سنة 1915م بحكم عبد العزريز 
بن سعود على بحد والإحساءء وأدى انتشار روح الدعوة الوهابية بين القبائل 
العربية» إلي تكوين جيش قوي استطاع ضم المناطق الداحلية بين 1921- 1922م؛ 
بعدها تمكن آل سعود من انتزاع مكة من الشريف الحسين ما بين 1924 رٍ 
6م الأمر الذي أعاد الأمن والاستقرار للبقاع المقدسة بعد أن شهدت ردحا 
من الزمن أحداثًا متفرقة من السلب والنهب وانعدام الطمأنينة.لكن آل سعود 
كانوا ف حاجة إلى موارد مالية لبناء دولتهم ودلك قبيل تفجر البترول في المنطقة. 

ومن نتائج الحرب العالمية الأولى كذلك وعد بلفور سنة 1917م: والذي 
اعتبر المؤشر الحقيقي على اتفاق مصالح الصهيونية العالمية والاستعمار الإنخليزي 
على التخطيط لإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين؛ وذلك بتشجيع المجرة 
اليهودية نحو فلسطين وتفويت مساحات شاسعة من الأراضي لهم مع حماية 
مصالحهم الاقتصادية”!!»» ومع بداية الثلاثينات اضطر العرب إلى المقاومة ضد 
تصلب سلطات الانتداب ال كانت تلجأ إلى طمأنة الفلسطينيين بوعود كاذبة» 
في وقت عمدت إلى تدريب وتسليح الجناح العسكري للمنظمة الصهيونية تمهيداً 
لقيام دولة إسرائيل. 

وأشير في الأخير بأن جريدة السعادة توقفت عن الصدور بشكل نمائي 
وتلقائي مباشرة بعد حصول المغرب على استقلاله سنة 1956ه22. 


خائمة التقديم 


عموماً الرحلات الحجازية ال دونت فيما قبل فرض الحماية على المغرب 
سنة 1912م) تغلب على معظمها ظاهرة الإتباع وكثرة النقول وتكرار ملامح من 


(11) وقد أشار إلى ذلك بوضوح الجعيدي في رحلته لما حل بالقدس ".. واليهود يبدلون غاية جهدهم 
وينتهزون الفرص لاتخاذ فلسطين وطنا قوميا لهمء ويدعون بني قومهم من سائر الأقطار للهجرة إلى 
تلك الأرض المقدسة لتتسع دائرة نفوذهم؛ وسار عدد عظيم منهم يزاحم موظفي الحكومة..." 

(12) رقم عددها الأخير 9864 بتاريخ 27 دجنير 1956م. 
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الماضي الثقافي والحضاري الإسلامي» وقت كانت الأحوال ف البلاد العربية 
متشاكة إلى حد كبير والرحالة لا يشعر بالغربة في سفره. لكن اورما حيرت 
بشكل كبير مع مطلع القرن العشرين» فرضت ٍ أثناءها قوانين جديدة لم تكن 
معهودة من قبل وأصبح التنقل إلى الحج مقتصراً على ركوب« البراخيز قط ب ليكان 

من الضروري على ا في هاته الفترة من مواجهة مشاكل وصعوبات جديدة» 
وأصبح من الضروري إطلاع المغاربة عليها ليكونوا على بال بالصعوبات 
والمشاكل الي قد يواجهوها في تنقلهم وهم في طريقهم لأداء فريضة الحج و كيفية 
تحاوزها أو تفاديهاء لهذا فرحلة اللجعيدي غنية بالنصائح والمواعظ والتوجحيهات 
النيرة الي يجب على المغاربة المقبلين على السفر معرفتهاء مثلا الابتعاد عن التعامل 
مع السماسرة بالمراسي لرغبتهم في الربح الوافر دون مراعاة لمصالح الحجاج. كما 
دعا الحجاج الميسورين إلى عدم البخل بالمال وذلك بالركوب ف الدرجات الدنيا 
قي البواخر طمعا في رخص مُنهاء منبها إلى انعدام الخدمات وكثرة الازدحام 
والعفونات وقلة الأكل وغير ذلك» كما تحدث على أحوال الحواضر والمحطات 
الطرقية وأثمنة الركوب والفنادق والمطاعم. 

ومن جانب آخخر رصد مستوى التعليم والإصلاح والتطور ببلدان مسصر 

والحجاز ولبنان وسوريا وفلسطين واصفا أحوالها الاجتماعية والمناخية؛ مع اهتمام 
بحمالية الصورة والمكان والإنسان وكل الفضاءات الطبيعية مسن أفار وجنان 
وجبال» وذلك اريس ولالكت يز ار و الال تبي لي 
الرأي وحالة قرائه الروحية أقرب إلى أسلوب الصحافة منها إلى الأسلوب الأدبي 
الكلاسيكي. رحلته تزخر بالكثير من المعلومات والإحصائيات المفيدة عن المدن 
الي زارها بداية من مرسيليا إلى الإسكندرية والقاهرة والسويس وجبل الطور 
والقصير والوجه والينبوع وجدة» وبعد إطلاع القراء على كيفية قضاء مناسك 
الحج ممكة والمدينة وحدة وعرفة ومن والمزدلفة والصفا والمروة. نبههم إلى 
الاحتراس لاختيار مطوفين وقضايا صرف العملات الأجنبية وكيفية زيارة 
الأضرحة وفق الرؤيا الوهابية وغير ذلك. وأثناء عودته على مدن الشام انطلاقا من 
ببروت الي حل ها بحرا إلى القدس مرورا عبر دمشق والقنيطرة وطبرية والناصرية 
وجبل الشيخ وجنين ونابلس والخليل وحيفا وعكا وغيرها من المدن والقرى 
الشامية. 
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ومن حسن الصدف بحد أمير البيان الداعية الكبير شكيب أرسلان» وبعد أن 
ابتعد عن تركيا ونخبتها المتعصبة ال أحذت تتخلى عن العرب والعربية» سافر إلى 
برلين ثم استقر بجنيف سنة 2+ مدافعاً عن القضايا المغربية أمام جمعية عصبة 
الأمم. وفي سنة 1929م شد الرحال إلى بلاد الحجاز بغرض أداء فريضة الحجء 
وح لا تفته هذه الفرصة ال انتظرها سنوات قام بتدوين رحلته الحجازية عنواها 
"الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس المطاف" رحلة ألقت الضوء على 
تاريخ بلاد الحجاز وجغرافيتها وخيراتها مع استدعاء كل ما في مخيلته الأدبية 
المرموقة من صور ومشاهد وانطباعات عنها”ة!'. وسنة بعد رحلته هاته كتب 
إدريس الجعيدي رحلته الحجازية سنة 1930م كتكملة واستمرارية» وفي منتدى 
احج الذي يشرف عليه ملوك آل سعود كانت تتوطد أواصر التعارف والتعاون 
والنضال ما بين المفكرين والعلماء العرب والمسلمين» فالأمير شكيب أرسلان أثناء 
رحلته إلى بلاد الأندلس سنة 1930م عرج على مدن شمال المغرب كضيف على 
رجال الحركة الوطنية» في وقت كان فيه رجال الفكر ببلاد الشام يرحبون بإدريس 
الجعيدي ورفاقه المغاربة. 


(13) رحلة حررها وقدم لها الأستاذ أيمن حجازيء نشرتها مؤسسة "ارتياد الآفاق" دار السويدي أبو ظبي 
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المحور الثالث 


السودان وإفريقيا 4 مدونات رحالة الشمال الإفريقي 


رحلات وحواضر وطرق صوفية 
محطات من التواصل الثقاك بين المغرب والسودان 


د. عبد الرحيم مؤدّن 
جامعة ابن طفيل- كلية الآداب 
القنيطرة- المغفرب 


تغير مصطلح (السودان) عبر الأزمنة والعصور. والمطلع على المصادر العربية 
القديمة يلمس دلالة (السودان) على اللون من خحلال - على حد التعبير الجاحظ- 
المقابلة بين "البيضان" و"السودان" أي أصحاب البشرة السوداء. 


منهجياء نعئ - كما هو وارد في مصادر متعددة - بالسودان» دول إفريقيا 
الغربية الواقعة وراء الصحراء الكبرى"). 

وعلاقة المغرب بُذه البلاد مغرقة قي القدم, قد تعود - كما جاء لدى بعض 
المؤرخحين- إلى بداية الفتح الإسلامي على يد عقبة بن نافع الفهري "الذتي" أوغل 
في بلاد السودان وفتح بلاد التكرور وغانة» وبئ بما عددا من المساجد"0. 

وتميز العصر المرابطي» ومضارهكم تاحمت حوض الستغال» من القرن 
الخامس» بتدفق "سيل الإسلام على حوض النيجر وسائر جهات غرب 
اق رقا"17) 
إفريقيا 2 


(1) محمد حجي: الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» ح» 1. منشورات دار المغرب للتأليف 
والترجمة والنشر. سلسلة التاريخ (2) 1976.ص-70. 
(2) نفسه.ص.70 
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كما أن العصر السعديء تميز أيضاء بالتواصل الثقافي المتبادل بين المغفرب 
وممالك السودان ال قصدها العديد من علماء "فجيج وفاس وسوس" . ومنهم من 
استوطنها فائيا» ومنهم من غادرها نحو مسقط رأسه بعد أن لقى الحفاوة والتقدير 
"سواء من عامة الناس أو حكامهم؛ وكان لهم أثر فعال في نشر الإسلام بين 
الوثنيين السود"2, 

ومعلوم أن "السودان" أصبحت تابعة للمغرب في مطلع القرن الحادي عشرء 
أواخر القرن السادس عشر للميلاد» ثما عمق من صلات التفاعل والتواصل بين 
علماء المغرب وعلماء السودان الذين عرفوا بكراسيهم العلمية ب "مراكش" 
و"إيليغ" إلى جانب العلماء المغاربة. 


وأنتج هذا التفاعل ازدهارا علميا واسعا ف الدرس والتأليف على مستوى 
الفقه والحديث والنحو والتصوف؛ خاصة مادة تراجم الرجال عبر العصور "فاندفع 
بعضهم يؤلف كتبا في تراحم فقهاء المالكية في بلاد المغرب والأندلس والسودان 
والمشرق» وذلك منذ القرون الإسلامية الأولى إلى أوائل القرن الحادي عشر"©. 

وعرف العصر المريئ» بدوره؛ إشعاعا حضاريا كبيرا في بلاد السودان» بل 
كان "أبو الحسن المرين في مقام الأب عند ملوكهم وقد دانوا له في طاعته. ولما 
مات أقام له السلطان "منسى سليمان" مأتما يم فيه القرآن الكريم» وقد حضره 
ابن بطوطة" ووصفه"9. 

ويجمع الكثير من الباحثين على أهمية المصادر المغربية”» (مصادر تاريخية/ 
رحلات- كتابات مختلفة) في التعريف بالسودان وممالكه. غير أن القرون الثلائة 
الأخيرة عرفت سيلا من "الكتابات الأوروبية وتحولت بذلك مصادر السودان من 
المصادر الإسلامية إلى المصادر الأو رو بية"29, 


(1) نفسه.ص.70 

(2) نفسه.ص.70 

(3) نفسه.ص.71. 

(4) محمد بنشريفة: إيراهيم الكانمي: نموذج مبكر للتواصل الثقافي بين المغرب وبلاد السودان. منشورات 

معهد الدراسات الإفريقية.سلسلة (محاضرات)-1991-5.ص.12. 

(5) محمد بنشريفة: مساهمة ة المغاربة في تأسيس الحركة العلمية في شمال نيجيريا خلال القرنين 15و16 
(زيارة عبد الرحمن شقين إلى بلاد الحوس) منشورات معهد الدراسات الإقريقية. سلسلة (محاضرات) 
1993-0.ص.5. 

(6) نفسه 
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ولا شك أن هذا التحول يعكس تحولا أكبر في المسالك والممالك الي تحكم 
فيها الاستعمار الأوروبي» محرفا مساراتها ثما انعكس على مظاهر التواصل المختلفة» 
ومنها "التواضل التاريخي بين بلاد السودان وبلاد المغرب"20". 

الإسلام والثقافة: استند التواصل بين همال القارة الإفريقية ممثلا في المغرب» 
وبين جنويها بحسدا في السودان إلى الإسلام دينا وسلوكا وثقافة. ومنذ أيام الدولة 
المرابطية» إن لم يكن قبل ذلك؛ كانت حاضرة المغرب (مراكش) على صلة ب 
(السودان) وممالكه. "وظل هذا واضحا في عهد الموحدين الذين كان بعض 
حلفائهم وسادقم سودا أو مائلين إلى السواد كيعقوب المنصور (...). أما 
السلطان أبو الحسن المريئ فلم يكن يعرف عند العامة إلا بالسلطان الأكحل"0. 

من هنا كان الإسلام طفرة تاريخية في احترام الإنسان بعيداً عن الطقوس 
الوئنية القائمة على التمايزات العرقية (السلالية) والقبلية وسلطة المال وتحالفات 
الدم» أو بعيدا - من جهة ثانية- عن المعتقدات الزائفة ومظاهر الشعوذة وممارسة 
السحر والتدجيل وأصبح الإنسان نتيجة لذلك؛ جوهرا واحد؛ لا يختلف فيه 
الكائن عن الآخر إلا بالتقوى بعيدا عن أي تمايز لون أو عائلي أو جنسي. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ برز الإسلام -ديناً وثقافة- من خلال محطات أو 
حواضر دالة على رأسها موسم الحج بركبه السوداني المتجه ثمالاء بل إن تحولات 
الطريق الحجي من الطريق الصحراوي إلى الطريق البحري» خلال النصف الأول 
من القرن ال 19 دفعت بالكثير من حجاج الأراضي السودانية إلى "ركوب 
السفن انطلاقا من مراسي المغرب العربي بدلا من السفر عبر الطرق الصحراوية الي 
تمر بتوات أو أكديز أو بلاد الحموسة"0©. ١‏ 


(1) برز ذلك جليا في التسرب الأوروبي إلى هذه المناطق لأهداف استعمارية يهدف السيطرة على الثروات 
الاقتصادية التي دفعت بالاستعمار إلى تدمير الأواصر والصلات بين بلدان القارة الإقريقية؛ ومنها 
رصيد التواصل التاريخي بين بلاد السودان وبلاد النغرب نفسه.ص.5. 

(2) محمد بنشريفة: إيراهيم الكانمي.م.م..ص»222. 

(3) محمد المنصورء فاطمة الحراق: مصطلح فولاني ني بلاد المغربء» نصيحة أحمد ابن القاضي التنبكي 
(تحقيق وتقديم) إلى أولي الأمر بتونس والمغرب. سلسلة نصوص ووثائق. معهد الدراسات الإفريقية 
الرباط 2000.ص.15. ولالهوسة)؛ في الأصل هي الحوس أو الحوصاء كما هو وارد في المصادر 
العربية أو الهوسا. القديم: محمد بنشريفة: مساهمة المغارية...م.مسص.5. 
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وإذا كان هذا التحول من البر إلى البحرء يرتبط بانخفاض تكاليف السفر 
البحري بالقياس إلى السفر البري» فإن ذلك قد ساهم في تمتين الأواصر» وتعميق 
الصلات بين حجاج السودان وحجاج البلدان المغاربة. 

الحج؛ إذن؛ فضلا عن كونه ركنا من أركان الدين الإسلامي» كان مظهرا 
هاما من مظاهر الثقافة الإسلامية ف القول والفعل). ومن صلب هذ المظلهر 
ستنتشر محطات أخرى أحرزت شهرة بالغة بفضل تفاعل الثقافة الإسلامية بالفضاء 
الإفريقي» -خاصة الفضاء السوداني: من أهم هذه المحطات نذكر: 

1- تومبكتو : لامأءنا10120: حاضرة بلاد السودان الثقافية وتاريخ 
'تومبكتو " الذي مازال مشعا إلى الآن يدل على الباع الطويل لمذه الحاضرة 
الإسلامية ف تاريخ الثقافة العربية الإسلامية يذه المناطق. 

ففي القرن العاشر الهجري- العصر السعدي- شهدت... "تومب وكتو" 
ازدهارا علميا تجسد في كثرة الأسر العلمية» فضلا عن العلماء» وف - من جهة 
ثانية- تعدد مراكز العلم من مساحد وزوايا وأضرحة إلى الحد الذي اعتبر فيه أحد 
الباحثين "جامع سنكري" ب "تومبوكتو" مشابما لجامع القرويين بفاس» لما كان 
يوفره كل منهما لطلبة العلم من معارف وعلوم؛ واعتبارا - من جهة أخحرى- "أن 
كلا منهما أسسته امرأة مسنة" وأن عدد الأوقاف العقارية عليهما كثير متوال 
عبر الأحيال من طرف رجال الدولة وعامة الناس وخاصتهم©» وتحدر الإشارة 
إلى أن الكثير من علماء "تومبوكتو" مارسوا التدريس بين حواضر المغرب - 
مراكش على سبيل المثال- وحواضر "تومبوكتو" ومن أشهر هؤلاء نذكر العالم 
أحمد بابا بن أحمد أقيت التكروري التمبكي (ت 1627 م)» الذي درس با 
"مراكش" وأحمد بن محمد السوداني (ت 1635) الذي اشتهر بشرحه ال 
(الأحرومية) "وظل الطلبة يتداولونه إلى أيامنا هذه"0. 


(1) بالإضافة إلى الحج؛ نذكر الطرق الصوفية؛ وهجرة بعض الأسر العريقة المغربية إلى بلاد الصحراء 
والسودان بتراثها العلمي وخبرتها التجارية الواسعة؛ مما ساهم في توسيع دائرة التواصل الثقافي 
والديني في هذه المناطق النائية. 

)2( محمد حجي: مج 8 ص.635. 

(3) نفسه.ص.636.637. 
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وعرفت "تومب وكتو" أيضاء مكتباتا العامرة الئي كانت كعبة للباحثين من 
علماء وطلبة وأشهرها مكتبات - بابججمع- "آل أقيت الصنهاحيون خاصة 
"مكتبة أحمد بن أحمد أقيت والد المؤورخ الشهير أحمد بابا التنبكي فقد كان "وافر 
الخزانة" محتوية على كل علق نفيس سموحا بإعارقها"0". 

و"أحمد بابا التنبك" من العلامات الثقافية الميزة خلال القرن 11/10 هل 
6م المشعة ب "تومبو كتو" و"مراكش" فضلاك- عن معاصرته اكه "دولة 
سنغى” في بلاد السو دان المعاصرة» بدورهاء لدولة"السعديين”" ببلاد المغرب. 

ول تكتف "تومب وكتو" بشهرمًا العلمية» بل غميزت هذه الحاضرة أيضاء 
يموقعها التجاري -وهي من دول حوض النيجر- الذي تمر بما طرق التجارء 
مشرقا ومغرباء نحو حواضر معينة أو عواصم محددة مثل "ولانة" و"القاهرة" فضلا 
عن حواضر المغرب الشهرة مثل "مراكش” و"فاس". 

وتضافر العامل التجاري مع العامل الديئي - موسم المج - من ناحيةة» 
والعامل العلمي» من ناحية أخرى» لتصبح "تومب وكتو" جسر] رابطا بن القنوات”" 
وبلاد "أكدز". من أطراف السودان» ومن "توات" إلى "فزان” مرورا بطرق 
القواقل المعروف ببلاد الحوس و"كاوار" و"بورنو" وباقي البلدان الي دخلها 
الحجاج والعلماء المغاربة مثل بلدة "كنو" 820[ و"كش" 38ء12)5 وغيرهما©. 

في القرون التالية» خاصة القرن ال19» أصبحت "تومبوكتو"؛ هدفا مركزيا 
ثم أصبحت طرق التجارة المحترقة للصحراء عامة» أو ل "تومب وكتواء خاصة 
تحت رحمة الاحتلال الفر نسي من جهة. وغزوات "الطوارق" وغيرهم» من ججهة 
ثانية, 

2- كانم وهي تقع اليوم ب "تشاد". واشتهرت» مثل باقي الحواضر 
السو دانية» بإنحاب العديد من العلماء في علوم الدين واللغة العربية» غير أنها 
اشتهرت بشاعرها الذائع الصيت»؛ والمعروف ب "الكانمي". وهذا يدل "على قدرة 


)2( محمد بنشريفة (مساهمة المغارية...م.م.ص.14). 
(3) وشعار "كل الطرق تؤدي إلى تومبوكتو' لم يكن بريتا. فالطرق في هذا لسياق» تتجاوز المسالك 
والمفازات إلى الأساليب وصيغ الاحتلال أو امتلاء منابع الثروة ومساراتها المختلفة. 
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اللغة العربية والشعر العربي على الازدهار ولو ف أكثر البيئات حدبا وأشدها 
شظفاء كما انه من جهة أخرى أنصع مثال لهذا التواصل". 

3- ولاتنه: من القرى الصحراوية الشهيرة هذه المنطقة. وهي "تقع شجال 
غربي مدينة تومبوكتو" وتتصل با اتصالا وليفاء كما تتصل بالمراكز الثقافية همال 
الصحراء قي سوس ومراكش وفاس...". 

وأنحيت "ولاته" العديد من الفقهاء والعلماء والأئمة "وتولى علماء ولاتيون 
مناصب القضاء والإمامة في أمهات المدن السودائية» واستوطن آخرون مراكش 
فكانوا من المدرسين المرموقين". 

وهناك العديد من المناطق ببلاد ال موسا "الحوس" وبلدان أصرى زارها 
الحجاج المغاربة) وغيرهم من حجاج لإفريقياء مثل بلدة ا" و"كش" وغيرهما 
من الأمصار (توات/أكدز/ فزان) الب خرحت منها قوافل الحجحيج والتجارة 
لتتجمع ب "تنب وكتو" حاضرة العلم والثقافة» ومركز التجارة النشيطة ال اتتشر 
إشعاعها قُُ الصحراء الشاسعة. 

كل ذلك ساهم ف إبراز مساهمة أهل المغرب وأهل السودان في الحركة 
العلمية والتجارية يذه المنطقة الي لعبت أدوارا تاريخية عديدة في تاريخ المغرب 
والسودان. 

الطرق الصوفية: قد لا نبالغ ف القول إذا اعتبرنا أرض السودانء» أرض 
التجربة الصوفية؛ على اخختلاف طرقها وزواياها ووظائفها عبر مراحل تاريخية مميزة 
لعبت فيها هذه الطرق أدوارا حاسمة وسمت البلاد السودانية عملامح مميزة مازال 
وشمها المتجدد - سلوكا وثقافة- بارزا إلى اليوم. 
يعود إلى مستويات الاجتهاد لدى كل طريقة على حدة رغبة - دون لإلغاء 
الشرط التاريخي المتحكم ف مسارها - في الصفاء وخلق المسلم الصلب القادر 
على الدفاع عن دينه وأرضه. 


(1) محمد بنشريفة: إبراهيم الكائمي.م.م.ص.22. 
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ميدانا عريضا لتفاعلات التجربة الصوفية» خاصة أن مناطق عديدة» منذ القرن 
الحادي عشرء اعتنقت الإسلام مثل أمراء "غانا""وتابعوهم سلطان تكرورء وملك 
مالي" على هر النيجر الأعلى"0). 

ونتج عن ذلك» وبفعل عوامل الحج والتجارة» انتشار تعاليم الطرق 
الصوفية» انطلاقا من الطريقة "الشاذلية" وصاحبها "الشاذلي" المعروف ب "ابن 
عطاء الله الإسكندري" (ت.1309)» وصولا إلى الطريقة التيجانية ال مازالت 
تحظى بالذيوع والانتشار؛ إلى اليوم» 5 هذه البقاع. 

وبين الطريقة الشاذلية والطريقة التيجانية» برزت طرق أخرى مثل الطريقة 
القادرية ذات التصوف السي» وهي منسوبة إلى "عبد القادر البيلالي" (ت» سنة 
1 ه)ء واليَ "وصلت تعاليمها إلى المغرب قبل ظهور الشاذلي بعشرات السنين 
لتتعايش بعد ذلك أفكارهما ومبادئها جنبا إلى جنب في شمال وغرب إفريقيا 
الإسلامية "20 

وبالإضافة جلكت العو ااال بين الطرق أن يخلق ترائا ثقافيا 
نات كيه سلما رونت مثل الشيخ زروق اد لدت الحدى سرع 
التراث الشاذلي وأغناه كما أن "محمد بن سليمان الدرولي" (ت. سنة 875 ه) 
صاحب "دلائل اخيرات" وال معروف بصاحب الطريقة ة الجرولية' ' امجددة بدورها 

يقّة الشاذلية) كل ذلك ساهم قِ حلق تراث صوقي هام اغتئ .مصادره الثرية 
وت وانشية ستنبت تحربته المميزة في الأرض السودانية من جهة ثانية©. 


(1) بروكلمان. 

)2( النوازل الفقهية والمجتمع المغرب- كلية عين الشق. البيضاء .199 .ص.230 

(3) وهذا ما برز في اجتهادات فقهاء السودان في موضوعات متعددة» أو - من جهة أخرى- في توظيف 
التيار الصوفي في محاربة المستعمر من خلال حركات وطنية إصلاحية جمعت بين الإحياء السلفي» 
وإحياء او سام موسا اي رلهية الإنجليز والفساد الديني والاجتماعي في 
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فالطريقة الشاذلية المشار إليها آنفاء ستأخذ بعدا تعبديا يقوم على "الخنلوة" 
وما يصاحب دللكرين اكات وصيام وذكر ومطالعة وصمت ثما كان له "أبعد 


الأثر ف مشرو ع" أحمد التيجاني' ' الإحيائي في وقت لاحق"0. 

وبالرغم من النقد الذي وجه إلى هذا الاتجاه» ونعت أصحابه ب "النمول" 
و"التجرد" فإن طبيعة هذا الاتجحاه التربوي "له ما يبرره في الواقع السياسي 
والاحتماعي" في مرحلة التكالب الأجني انطلاقا من القرن 18م إلى الآن» خاصة 
أن الطريقة التيجانية "ظلت مخلصة لطابعها السب - المالكي المحافظ على نقاوة 
الإسلام وطهارته. 

وعلى هذا الأساسء فالاتحاه التعبدي التربوي لدى الطريقة التيجانية 
وأتباعهاء ييق حبيس جدران الزواياء بل رج -على يد مريديها بفسضل 
الإإسلام, وتعاليمه» إلى مناطق نائية» وفترات صعية أو حاسمة من تاريخ خ السودان 
الحديث. ف "الطريقة التيجانية" خاصة» والصوفية عامةء تتبلور وظيفتها الأساس 
ف العودة الدائمة إلى الإسلام. 

من هنا كانت الحركة الصوفية حركة ثقافية شاملة تدين بالولاء لمرحعيتها 
الدينية الإسلامية» ولكنهاء ف الوقت ذاته؛ تنتصر لقيمه السامية في العدل والمساواة 
واحترام الإنسان في جوهره القائم التعايش والتعارف والتواصل. 

وبالرغم من كون التجربة الصوفية ظلت أسيرة إشكال مركزي تحسد في 
العلاقة ب بين "تعاليم" الطريقة وتعاليم الشرع؛ فإن دورها في الحفاظ على مركزية 
الإسلام» خاصة أثناء القرن 9- في غرب إفريقياء وبلاد السودان خاصة؛) قد 
تحاوز ما بتحاوزته بعض الطرق من مبالغات ابتعدت» قليلا أو كثيراء عن الشريعة 
ولكنهاء في الوقت ذاته» ساهمت في تحقيق هدفين أساسيين: 


(1) النوازل الفقهية ...م-م.ص.230. والشيخ "أحمد التيجاني (1815-1737)هو صاحب الطريقة 
ومؤسسها ومرجعها الأساس إلى اليوم. وأهمية صاحب الطريقة» فضلا عن مبادئها وقواعدهاء تكمن 
في الخروج من الزاوية إلى المجتمع» من "عين ماضي" 304801 «الإ. » بالصحراء الشرقية التابعة 
لغرب الاك نويا لى فلن الذي ار يا "الشيخ" لينفتح على الفضاء الإفريقي إلى اليوم. انظر: 
. 002561 عضن : ولإلصهزقة1 19 : ممكسصتطما 1210 اء 0و1 5أنام[ -شتوءل 
.52000مةة اقترععا كل8 .عدوتطة'!1 عل عأقناودمء 18 3 عسمقصصد أ ناكباق3 
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2- تعبئة الكثير من هذه الطرق والزوايا لمواجهة الاستعمار» وضغطه 
المتواصل يذه المنطقة - منطقة غرب إفريقيا-علما أن العديد من الطرق والزوايا 
الأخرى قد وقفت في الصنف المضاد» بعد أن شجع الاستعمار بعض اتباعها على 
نشر مظاهر سلبية عديدة في المعتقد والسلوك. 

وف كل الأحوال كان الصدام مع (الآخر) سبيلا جديدا لتأصيل خط 
العلماء والمتصوفة الممسد في "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما حلوا وارتحلوا 
في بلاد الإسلام" غير أن هذا التوجه العام للعلماء والصوفية يقابله توجه خاص 
للطريقة التيجانية ال؛ فضلا عن جانبها التربوي» اتجهت إلى نشر الإسلام ب 
"إفر يقيا" جامعة بين المسبحة والسيف- المسبحة لمقاومة الشيطان» والسيف لمقاومة 
المعتدي سواء كان غربيا أو غير غربي”"). 


(1) عبد العزيز بن عبد الله: المؤتمر الثامن للطرق التيجانية بالسينغال. (حوار أجرته صحيفة الشمس 
السينغالية). وهو مستخرج عن طريق الأنترنيت يوم 2005/09/04. 
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السودان الشرقي 2# عيون الرحالين المغارية 
ميناء عيذاب نموذجاً 


د. ثواف عيد العزيز الجحمة 
أستاذ مساعد بكلية التربية الأساسية» 
البيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؛ الكويت 


إن ميناء عيذاب”2 عرفت أهميته منذ القرن الخامس الهمجري (11م) حىق 
بداية القرن الثامن المحري (14م)» وذلك بسبب الحروب الصليبية»؛ وقرب الوحود 
الصليبي من سيناء» حيث خخراب مدينة الفرما سنة 1150م. نما جعل التجار 
والحجاج يسلكون طريق آخر ( قوص - عيذاب) ومنها عبر البحر الأحمر إلى 
جدة المقابل لها. وهكذا صارت عيذاب محط التجار والحجاج على طول العصر 
الوسيط» حيث جمعت بين الوظائف الاقتصادية والدينية والسياسية. 


ويعنينا ضمن هذه المساهمة أن نقف عند بعض المواقف والرؤى المثيرة 
للرحالين المغاربة في تاريخ العصر الوسيط؛ من خلال إبراز وضعية التجارة القوافلية 
وطرقهاء ومن حلال تبيان مدى أهمية الإشارات من تاريخ العلاقات الإقليمية 


(1) ميناء عيذاب ابتداء من القرن الخامس إلى القرن الثامن الهجريء الميناء الأخير الذي يربط مع اليمن 
وبلاد الهند وكان يمثل أهمية كبرىء لكن لم يلبث أن خرب من حاكم مصر 829ه / 1426م وتولى 
مكانته سواكن.. على بعد 2 ميلا شمال حلايب وبالضبط بين درجة 22 - 20 شمالا و 32 - 36 
شرقا. انظر إلى: عبد العال الشامي» مدن مصر وقراها عند ياقوت الحمويء ط1» 1981 الطرق 
والمسالك الشرقية لمصر في العصر الوسيط» الكويت,» 1999» ص 0. رحلة ابن بطوطه. تحقيق 
عبد الهادي التازي» الأكاديمية المغربية» م1 1997. ص 230»؛ تعليق 189. 
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والدولية حول البحر الأحمر» والقيمة الي تكتسيها كشهادات مصدرية عن هذه 
العلاقات» خاصة في عصر الحروب الصليبية وآثارها على المنطقة. 


أولاً: المشهد الاقتصادي 
أهمية عيذاب كمرقاً على ساحل البحر الأحمر 


تنافس عيذاب مراكز الخليج الفارسي” في السمعة والمكانة العالمية. زمسن 
أواخخر دولة الفاطميين فقد أصحبت القاعدة الرئيسية للتجارة البحر الأحمر في 
القرن السادس الهجري (12م)» والطريق البحري المعتمد للحجاج في عبورهم إلى 
جدة - يقول ابن جبير في وصفة: "وهي أحفل مراسي الدنيا بسبب أن مراكب 
الحند واليمن تحط فيهاء وتقلع منها زائدا إلى مراكب الحجاج الصادرة والواردة» 
على الرغم من كوفها في صحراء لا نبات فيهاء وأنه لا يؤركل شيء فيها إلا 
بحلوب» لأن أهلها بسبب الحجاج تحت مرفق كثير» ولا سيما مع الحجاج؛ لأن 
لهم على كل حمل طعاما يحملونه ضريبة معلومة خفيفة المؤو ن"20, 

وتبرز أهمية عيذاب في النشاط التجاري بالسودان الشرقي» بسبب تحارة 
مغاص اللؤلؤ ال اتخذته تجحارة رائجة لا في الأسواق الشرقية في هذه الفقرة - 
يقول ابن جبير: " وف بحر عيذاب مغاص على اللؤلؤ في جزائر على مقربة منهاء 
وأوان الغوص عليه في هذا التاريخ المقيدة فيه هذه الأحرف» وهو شهر يونيه 
العجمي والشهر الذي يتلوه» ويستخر ج منه +جحوهر نفيس» له قيمة سنية» ويذهب 
الغائلصون عليه إلى تلك الجزائر في الزوارق ويقيمون فيها الأيام» فيعودون ما قسمه 


4 هناك رحالة أندلسين ومغارية اسهبوا في وصف مراكز الخليج العربي وتجارته أمثال بنيامين التطيلي 
في القرن السادس الهجري (12م)؛ وابن بطوظه في القرن الثامن الهجري (14م). فعلى سبيل المثال: 
1010101 الجديدة)ء ظفار في سلطنة عمانء» والقطيف ما تحاذي جزائر البحرين. 
تجدر الإشارة أن ابن بطوطه وبنيامين يؤكدان على أن الغوص على اللؤلؤ والاتجار به من أهم 
مصادر الدخل في إقتصاديات للخليج.العربي في العصر الوسيط. التطيني؛ بنيامين» رحلة ابن يونه إلى 
بلاد الشرق الإسلامي» ترجمصها وعلق على حواشيها عزر! حدادء» ط 3 بيروت» دار ابن زيدون» 
6م ص 164. ابن بطوطه؛ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء قدم له وحققه 
عبد الهادي التازي؛ الرباطك أكاديمية المملكة المغربيةء 1997؛ ج2: ص 147 - 150. 
(2) ابن جبيرء الرحلة؛ بيروت: دار الشروق» ص 39 - 40. 
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الله لكل واحد منهم بحسب حظه من الرزق» والمغاص فيها قريب القعرر ليس 
ببعيد. ويستخرجونه في أصداف لا أزواج كأها نوع من الحيتان أشبه شيء 
بالسلحفاة. فإذا شقت ظهرت التشققات من داخلها كأنما محارتا فضة. ثم يشقون 
ذلك بحسب الحظوظ والأرزاق) 

نستخلص مما تقدم أن ميناء عيذاب أستمر على حيويته وازدهاره حى في 
أوائل العصر الأيوبي» فهذا الميناء قام بدور نشط في بحارة البحر الأحمر طوال 
العصر الفاطمي. 

هذا ويمدنا الرحالة ناصر خمسرو بأول نص عن عيذاب فيذكر أن المكوس 
كانت تبى ما على البضائع الواردة من الحبشة وزبحبار واليمن بطريق البحرء وأن 
هذه البضائع كانت تنقل من عيذاب» عبر الصحراء الشرقية إلى أسوان» ومن هناك 
تنقل في السفن النيلية إلى الفسطاط2. 
معاملة التجار والترحيب يّم؛ وتوفير الأمن والاستقرار» فأمن التجار على تحارقم» 
الأمر الذي لفت انتباه الرحالة ناصر خحسرو)» فسجل انطياعه عن هذا الأمان 
بقوله: "أما الأمن الذي رأيته هناك فإني لم أره في بلد من قبل" كذلك يؤكد 
مراسي الدنياء بسبب أن مراكب الهند واليمن تحط فيها البضائع» وتقلع فيها مع 
مراكب الحجاج الصادرة والواردة . كما يرجع أيضا إلى عمق وغزارة ميناء 
عيذاب وخلوها من الشعاب المرجانية ال تمتلئ بما البحر الأحمر الي كانت من 
أكبر الأخطار الي تتعرض الملاحة في هذا البحر. لذلك كان البحارة والتجار 
يفضلون الرسو فيها عند تقدمهم من عدن وعند رحيلهم منها©. 


(1) المصدر نقسه؛ ص 40 

)2( ناصر خسرو ء سفر ناما » ترجمة : يحيى خشاب » دار الكتاب الجديد ط30 1983م أء ص72 . 
(3) المصدر نفسه » صن 64 . 

)4( المقريزي » المواعظ والاعتبار لذكر الخطط والآثار » القاهرة » ج1 » ص 2 . 

(5) احمد دراجء عيذاب» مجلة النهضة الأفريقية؛ السنة الأولى؛ العدد 9) يوليو 1958م. 
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وفضلاً عن هذا وذاك كان التجار والححاج يفدون إلى ميناء عيذاب 
مرغمين وليس مخيرين» وذلك بسبب اشتداد التراع بين الفاطميين والسلاجقة 
الذين كانوا أصحاب النفوذ ببغداد وقتئذ» ثم استيلاء الصليبين على أيلة الواقعة 
على زاوية ليج العقبة سنة (510 ه/1116م). بذا يكون قد أغلق الطريف 
البري للقوافل بين مصر والشام والحجاز. وعزل القطر المسصري عن العالم 
الإسلامي في الشرق”. وتحول مسار الطريق إلى عيذاب عن طريق قوص أو 
أسواق. ولما أتبع هذا التحول - لوحظ انتعاش كبير في حالة عيذاب الاقتصادية» 
وذلك من خلال جباية المككوس على السلع الي تمر يما أو الاستيلاء على جزء منها 
للاستهلاك المحلي؛ مما أدي إلى رخحاء نسبي في هذه الفترة©. 

وقد ضاعف من أهمية عيذاب كميناء تحاري عالمي - دوره في التجار العالمية 
العابرة بين الشرق والغرب في العصر الوسيط» حيث كانت السفن المحملة بسلع 
الشرق الأقصى وعال المحيط الهندي بحانبيه الإفريقي والعربي تتتهي إلى عيذاب 
.معرفة تحار الكارم". الذين قاموا بنقل التوابل والزعفران وغير ذلك من منتجات 
الشرق إلى دول الغرب عبر الأراضي المصرية*. 


وكما كان موضع عيذاب كمرفاأ طبيعي صالح لرسوا السفن وإقلاعها دون 
أن تتعرض لأخطار الملاحة على السفن الشراعية أكبر الأثر في أن تكون من أهم 
الموانئ التجارية على البحر الأحمر» ولعل في وصف التجيي السبي لعيذاب عام 
6ه - أوضح دليل على أهمية هذا المرفأ إذ يقول: "إنما سكنت عيذاب من 


أجل مرساها الجيد الذي يكن من الرياح (الرياح)» وهي مرسى كغثير الحط 
والإقلاع بقصده أرباب السفن من عدن وغيرها بالبضائع الهندية"©. 


(! ) سعيد عاشورء الحركة الصليبية» ج 8) ص 318 -319. 

2 حسن إبراهيم؛ تاريخ الإسلام» ج 4: ص 407. 

(3) اللفظ مث مشتق من اللغة الأمهرية بمعني (الجبهان) أي أنهم كانوا يتاجرون في هذه السلعة. وهناك من 
يرى أن نسية هذا الفظ إلى التجار المشتعين بهذ التجارة وأن أصلهم من منقة لكام وأنهم تجار 

اشتهروا بتجارة البهارء ثم حرفت من الكانم إلى الكارم. أنظر إلى: صبحى لبيبء التجارية الكارمية» 

5 عد في العصور الوسطيء ص 5 - 7» المجلة التاريخية المصرية؛ م 4» 1952.عبد للعال 
الشامي» الطرق والمسالك الشرقية لمصر في العصر الوسيطء الكويت. 1999: ص 182» تعليق (1). 

(4) عبد العال الشاميء الطريق والمسالك الشرقية لمصر في العصر الوسيطء ص 182 - 183. 

(5) التجيبي السبتيء مستفاد الرحلة والاغتراب» تحقيق عبد الحفيظ منصورء ليبيا - تونسء 1395 / 
5»+» ص 206. 
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ثانياً: المشهد الديني 
صورة الحاج المغربي ب عيذاب 


كان الحجاج أغلب ما يفدون في هذا العهد عن طريق مصر يصلون إليها 
من الأندلس والمغرب وأفريقيا *ن طريقين: أحدهما 0 والآخر بري. 
اد ل ل لح فالري ل ا رد 
نلسنافة بين القاهرة وبجدة ثبو شهزين ونصفيا من أببوا أحال بين مشقات وأهوال 
ويبين ابن جبير أن الطريق من مصر عن طريق أيلة إلى الأماكن المقدسة أيسر 
وأفضل لقرب مسافته ولسهولة مسلكه وأنه اضطر لمسلك مرق عيذاب لاشتغال 
المسلمين بحرويهم ضد الصليبيين في الحصون المتاحمة كما امتنع المحاج من 
سلوكه. يقول في نصه: "وهي السبيل البي من مصر على عقبة عقبة أيلة إلى المدينة 
القدجة؛ وهي مسف قرية يكرك الجن فبها عا وخيل الور مسساراء لكين 
للإفرنج مقربة منها حصين مندوب (الكرك) يمنع الناس من سلوكه والله ينصر 
دينه» ويعز كلمته عنه"". 
من أجل ذلك» استمر طريق قوص - عيذاب - جحدة - الطريق الرئيسي 
لحجاج مصر والمغرب زيادة على مائي سنه بالرغم من الأخطار والأهوال الي 
كانت يتعرض لا الججاج في قطعهم لهذا لطر ى النعاب والعروية. 
يقول المقريزي في خططه: "إن حجاج مصر والمغرب أقاموا زيادة على مائيّ 
سنه لا يتوجهون إلى مكة إلا من صحراء عيذاب"0. 


(1) ابن جبيرء الرحلةء ص 43. 

(2) سليمان عبد الغني المالكي» طريق حجاج الشام ومصرء المجلة التاريخية المصرية» المجلدان 30» 
ات 1983 - 1984: 

ص 52 - 53. 

(3) المقريزيء الخطط» ج 1» ص 202. 
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هذا وقد تحدث ابن جبير عن بعض مراحل القوافل التجارية خاصة منها 
المرحلة الفاصلة بين مدينى قوص على النيل وعيذاب على البحر الأحمر. وتعتبر 
هذه المرحلة من أصعب المراحل الي يقطعها التجار والحجاج. لكن تدر الملاحظة 
إلى أن مفتشى الحمارك كانوا يقومون بإجراءات تعسفية ضد القوافل المارة مسن 
هذه المحطات (كأحميم» وقوص»ء ومنية ابن الخصيب). وقد ضرب لنا مثلاً على 
ذلك منها - التعرض لمراكب المسافرين» وإدخال الأيدي في أوساط التجارء 
فحصاً عما احتضنوه من دارهم أو دنانير - وكل ذلك برسم الزكاة دون مراعاة 
ما يدرك النصاب منها على حد قوله. 
أما عن ميناء عيذاب فيراها أنما من أحفل مراسي الدنيا بسبب أن مراكب 
الهند واليمن كانت تحيط بماء لكنه سرعان ما يعلن تذمره عن المكوس وأصحاهاء 
حينما عاين ما يلقاه الحاج عيناء عيذاب من الضغط في استيدائها عنتاً بححفاء إذ 
كانت قيمة المكس المستوجب على الحاج المغربي هي : "سبعة دنائير ونصف دينار 
من الدنانير المصرية الي هي حخمسة عشر دينارا مؤمنية على كل رأس"0, وكان 
من الطبيعي أن تكون الحباية مقرونة بأمئلة من أنواع التعذيب والتدكيل للحاج عن 
من لم يؤد مكسه بعيذاب. وضرب ابن جبير مثلا فقال: "ومن لا يعجز عن ذلك 
فيتناول بأليم العذاب بعيذاب» ورا اخترع له من أنواع العذاب التعايق من 
الأنثيين أو غير ذلك من الأمور الشنيعة"00, 
ومن الملاحظ أن هذه المضايقات لم تختف من مسرح المرافئ في الورود أو 
الصدورء فها هى تتكرر مشاهد المضايقات وضروب التنكيل. فقد وصف ابن 
جبير ما لقيه مع الحجاج المغاربة بعيذاب من نكال» وما تحملوه من أذى بقوله: 
"ولأهل عيذاب في الحجاج (أحكام الطواغيت)» وذلك أنهم يشحنون بمم الجلاب 
حى يجلس بعضهم على بعض» ويقود بهم كأنها أقفاص الدحاج المملوءة» يحمل 
أهلها على ذلك الحرص والرغبة في الكراء حي يستوفي صاحب الجلية ثمنها في 


(1) ابن جبيرء الرحلةء ص 33. 
(2) المصدر نفسهء» ص 27. 


- 230 - 


طريق واحدة ولا يبالي .مما يصنع البحر يما بعد ذلك؛ ويقولون: "علينا بالألواح 
وعلى الحجاج بالأرواح "وهذا مثل متعارف بينهم"". 

هذا ويؤكد المقريزي على صحة ما ذكره ابن جبير في تلك الفترة. مسن 
ذلك الوقت والحجاج يلاقون الأهوال من أهل عيذاب في أذ الأجور الباهظة: 
واستمر هذا الحال إلى أن أمر الناصر صلاح الدين سنه 582 ه أهالي عيذاب 
الذين كانوا يتحكمون في نقل الحجاج برفع زيادة كراء الجلاب» كما أنه أبطل 
المكوس الى كانت توخذ من الحجاج وأجزل الهبات والعطايا لأهل عيذاب”. 

ومن الروايات والاستشهادات أيضاً ما أورده ابن جبير عن عذابات الحجاج 
في طريق العودة من جدة إلى عيذاب - يقول: "والركوب من جدة إليها افة 
للحجاج عظيمة.. وذلك أن الرياح تلقيهم على الأكثر في مراسي بصحاري تبعد 
منها بما يلي الجنوب» فيترل إليهم (البجاة) - فيكرون منهم الجمال ويسلكون يهم 
غير طريق الماء. فرما ذهب أكثرهم عطشا وحصلوا على ما يخلفه من نفقة أو 
سواها. وربما كان من الحجاج من تعسف (ضل) تلك المجهلة (الأرض) على قدميه 
فيضل ويهلك عطشا. والذي يسلم منهم يصل إلى عيذاب كأنه منشر من كفن» 
شاهدنا منهم مدة مقامنا أقواما قد وصلوا على هذه الصفة في مناظرهم المستحيلة» 
وهيئاتهم المتغيرة» آية للمتوسمين"©. 

من أجل ذلك؛ ينصح ابن جبير من يمكنه ألا يراها أن يكون طريقه كله على 
الشام على حد تعبيره©. 


(1!) المصدر نفسه.ء ص 41 - 42. 


(2) المقريزي» الخطط» جح 8 ص 203. 

(3) هو يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروانء أبو المظفرء الناصر صلاح الدين الأيوبي من أشهر حكام 
الإسلام؛ حقق أعظم الانتصارات على الصليبين في فلسطين والساحل الشمالي يوم حطين سنة 
3ه. الذي تلاه استرداد طبريه وعكا ويافا إلى ما بعد بيروت ثم فتح القدس سنه 583ه. وقد 
عقد صلحا مع ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد على أن يحتفظ الصليبيون بالساحل بعد عكا إلى يافاء 
وأن يسمح لحجاجهم بزيارة بيت المقدس. وأن يكون الساحل منها إلى الجنوب لصلاح الدين» أدركه 
الأجل في دمشق وبويع لولده الأفضل نور الدين من بعده وكان نائبه على دمشق. ابن الأثيرء الكامل 
في التاريخ؛ 12؛ ص 97 - 98. 

(4) عبد الغني» حجاج مصر والشامء المجلة التاريخية المصرية؛ م 30: 1983؛ 31 - 1984» 56. 

(5) ابن جبيرء الرحلة» ص 40 - 41. 

)6( المصدر نفسه » ص 2 
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يبدو أن الرحالة الذين جاءوا بعد ابن جبير في أواخخر القرن السابع الممجري 
(13م) لم يسلكوا هذا الدربء ما عدا الرحالة التجيبي الذي وجدناه يقلد ابن جبير 
في سلوك هذا الدرب الشائك بالمصاعب. وهنا يلاحظ أن هذه الممارسات. 


ثالثاً: المشهد السياسي 
عيذاب بين قبائل البجاة”' والمماليك البحرية© 


اهتمت السلطنة المملوكية يجماعة البجاة الضاربة من منطقة الصحراء 
الشرقية الممتدة من العقير إلى سواكن لما في بلادهم من الذهب والفضة© وكوفما 
أيضا معبرا من معابر التجارة المصرية» إذ كان يسلكها التجار الذين كانوا بمارسون 
الاتبحار مع بلاد الهند واليمن والحبشة» فترد المتاجر في البحر حى عيذاب ثم منها 
على قوص» وبذلك أضحت تلك المنطقة الي يسيطر عليها جماعة البجاة ضعيفة بما 
يصدر أو يرد من قوافل التجار والحجاج؛ وكان لأهلها من الححاج والتجار فوائد 
لا تحصىء لأن لهم على كل جمل طعام يحملونه ضريبة معلومة خفيفة المؤوونة 
بالإضافة إلى الوظائف المكوسية» وهم أيضا من المرافق نفس الحجاج. إكراء 
الجلاب بينهم وهي المراكب فيجتمع لهم من ذلك مال كثير في عملهم إلى جده 
وردهم وقت انقضائهم من أداء الفريضة. 


(1) البجاة: هي قبائل حامية الأصلء ولعلها قبائل اليلميين القديمة. يقول ابن حبير عن البجاة واصفاً: "هم 
نوع من السودان ساكنون الجبال “- وفي موضع آخر -: "وأهلها الساكنون بها (عيذاب) من قبيل 
السودان يعرفون بالبجاة - يقول ابن بطوطة: " وهم سكان تلك الأرض (عيذاب) سود الألوان ولباسهم 
الملاحف الصفر ويشدون على رؤوسهم. عصائب حمرا في عرض الأصبعء وهم أهل نجدة وشجاعة 
وسلاحهم الرماح والسيوف ولهم جمال - يسمونها الصهب ويركبونها بالسروج. ابن جبيرء الرحلة» 
0 - 42. رحلة ابن بطوطة» ج 2 ص 100. 

(2) المماليك البحرية: دولة المماليك الأولى حكمت من خلال الفترة الزمنية الواقعة ما بين (648 - 
4ه /1250 - 1382م)؛ وعرفت هذه الدولة بأسماء أخرى مثل دولة المماليك البحرية أو دولة 
المماليك التركية. 

(3) ذكر المسعودي إن ما يستخرج من هناك؛ يبعث به إلى والي الفسطاط حيث يتولى أمره ديوان خاص 
وقد اتخذ هذا الديوان ضمانات كافية للاحتراز على هذين المعدنين فيغتش الفعلة عند الخروج من كل 
يوم حتى تفتش عوراتهم ". المقريزي» الخطط» ج 1ع ص 233. 

(4) ابن جبيرء الرحلة» ص 40: 41. 42. 
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أما الناحية السياسية فقّد كان للبجاة سلطان يتصرف في شئوفم السياسية 
وف الوقت ذاته مفوض سياسي يغبت عنهم في الاجتماع مع الوالي المصري» وف 
أغلب الأحيان يكون التفاوض ف التقاسم المالي في الإيرادات السنوية للمدينة يقول 
ابن جبير "ولهم سلطان من أنفسهم يسكن معهم ف الحبال المتصلة يما ورتما وصل 
في بعض الأحيان واجتمع مع الوالي الذي فيها من الغز الترك إظهارا للطاعة"9). 

هذا وقد استمر النفوذ السياسي العسكري لجماعة البحاة في عيذاب ف 
العصر المملوكى, فققد كان للبيجاة ملك يسمى الحدربي” مقره مدينة سواكن وقد 
لجأ صاحب سواكن إلى مضايقة الحكومة القائمة. مصر بالتعرض للتجار أو 
بالثورة©» ورا كان لملك النوبة دور في دعم سلطان البجاة في الجنوب المصري» 
وذلك لأنه لم يهدأ خاطره لامتداد السيادة المملوكية إلى سواكن» فقد أنقض من 
قبل على سواكن وعيذاب وأسر وخرب» وهذا أرسل الظاهر بيبرس حملقه إلى 
النوبة سنه 686ه / 061287©. 

كما كانت المناطق مكمنا قصيا للقبائل العربية المتمردة» وملجأ للهاربين من 
وجه السلطنة المملوكية ومن مثله ذلك أن الأمير كراي بعد أن حلت به نقمة 
الناصر محمد هرب إلى بلاد السودان©. لهذا كان الملك الناصر يرسل الحملة 
العسكرية إلى بلاد السودان» حي أنهما مكثئت في تلك المناطق ما يزيد عن تسعة 
أشهر © 

وقد ذكر لنا ابن بطوطة في رحلته أنه لم يستطع سلوك طريق عيتاب إلى 
الحجاز لثورة البجاة والعربان هناك» كما ذكر أن سلطان جزيرة سواكن هو 
الشريف زيد بن أبي نمى» وهو ابن شريف مكة؛ وقد صارت إليه من قبل البحاة 
أحواله7» وفي رحلة العودة من الحج يتكلم ابن بطوطة عن خضوع بعض القبائل 


(2) الحدربي: نسبة إلى قبيلة حدرب التي يذكر إنها من أصل عربي وهي تعيش في ضواحي عيذاب 
وكانت عاصمتهم في هذه الضواحي على البحر الأحمر ويجمع على حدارب على نحو حضارم. أنظر 
إلى: رحلة ابن بطوطة» ج1ء ص 230» تعليق 192. 

)3( حامد عمارء علاقات مصر بالدول الإفريقية» مصرء مكتبة الدار العربية للكتاب» 21996 ص 135. 

(4) ابن أبي الفضائل, النهج السديد والدرر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميدء ص 282 - 283. 

)3( المقريزي» السلوك» ج2: ص 36 - 37. 

(6) أنظر إلى: أخبار هذه الحملة باختصار: للمقريزيء السلوك؛ ج22 ص 145. 

2( رحلة ابن بطوطة؛ ج 2» ص 101 . 
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العربية لسيطرة البجاة فيقول: "وسافرت منه في البر مع البجاة فسلكنا صحراء 
كثيرة النعام والغزلان فيها عرب جهيئة وبنٍ كاهل وطاعتهم للبجاة». 

هذا وقد لاحظ ابن بطوطة أن لمدينة عيذاب نظاما خاصا يختلف في 
كينونتها السياسية عن المدن المصرية الحنوبية» إذ كان حكمها مشاطرة بين البجاة 
والسلطنة المملوكية فلها حاكم من قبل ملك البجاة وآخير من قبل سلطان 
المماليك» كما أن بما موظفا إداريا مهمته أن يكون مشرفا على ما يرد من التجار» 
وأن لهم قوة عسكرية مرهوبة الجانب بدليل أنهم اشتر يوا في ققال معقوات 
الحكومة وهنا قرر أن يعود على مثل طريقة يختار خخطا آخر وهو بلاد الشام الذي 
يوصله إلى البقاع المقدسة يقول: "وثلث المدينة للملك الناصر وثلثها لملك البجاة 
وهو يعرف بالحدربي --, ولما وصلنا إلى عيذاب وجدنا الحدري سلطان اليجاة 
يارب الأتراك ( الجيش المملوكي) وقد خرق المراكب وهرب الترك أمامه» فتعذر 
سفرنا قي البحر فبعنا ماكنا أعددناه من الزاد وعدنا مع العرب الذين اكترينا 
الجمال منهم إلى صعيد مصر - "2. 


رابعا: المشهد الأخير:خرائب عيذاب 
عاشت عيذاب عصرها الذهي حين أستطاع سكافا أن يستثمروا القيمة 
النسبية لموقعهم الجنغرافي وعلاقاته المكانية خاصة في عصر الحروب الصليبية وآثارها 
على درب الحج (المصري والمغربي)» وقي ظل قيام دولة المماليك ف مصر والشام. 
وف ظل التجارة العالمية العابرة للأراضي المصرية©. 


الأسباب المرتبطة بخرائبية عيذاب: 
1 الحروب الصليبية: 


(1) المصدر نفسه؛ ج 2 ص 159 


(2) المصدر نفسه؛ ج [» ص 230: 231. 
(3) عبد العال الشامي» الطرق والمسالك الشرقية لمصر في العصر الوسيطء ص 192. 
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أفاد ابن جبير - أن الحملة الصليبية قطعت طريق التجارة وأن الصليبين 
أحرقوا في البحر الأحمر ستة عشر م ركباًء وأحذوا في البر قافلة تحارية كبيرة جاءت 
من قوص إلى عيذاب وقتلوا جميع من فيهاء كما أضاف أن الصليبين استولوا على 
م ركبين كانا مقبلين من التجار اليمن» وأحرقوا أطعمة كثيرة على ساحل عيذاب 
كانت معدة لميرة مكة والمدينة). 

هذا وقد أكد صلاح الدين في خطابه للخليفة العباسي الناصر لدين الله أن 
هدف الصليبيين هو القضاء على تحارة الكارم ف البحر الأحمر» كما يفهم من نص 
أبو شامة: "وأما الطريق القاصد سواحل الحجاز واليمن فقد أن يمنع الحاج عن 


حجه ويحول بينه وبين فجه. ."2 


2- غياب الرقابة المملوكية: 


بالرغم من رعاية سلاطين المماليك في تأمين الطرق والقوافل التجارية عبر 
الصحراء الشرقية وموانئ البحر الأحمر الغربية الي ترد إليها القوافل التجارية 
وأخصها ميناء عيذاب3»: إلا أنه يلاحظ غياب الرقابة المملوكية على هذا الميناءء 
الأمر الذي أدى إلى فداحة الرسوم الى كانت تحصلها من التجار والحجاج سواء 
بالتحايل عليهم أو طريق التعزير والابتزاز المعلن منهم. 


3 - اختلال الأمن: 


لوحظ مع الفترة الأخيرة من دولة المماليك البحرية اضطراب سياسي 
واختلال أميئ» وذلك بسبب ثورات العربان (عرب جهينة ورفاعة)"؛ واعتداءات 
القبائل النو بيين2), 


(1) ابن جبيرء الرحلة»؛ ص 30. 

(2) أبو شامة» الروضتين في أخبار الدولتين» القاهرة» 1287هه ج 2» ص 37. 

(3) انظر إلى: المقريزيء السلوك.» ج 2 ص 258» 281»: 506. زكي النقاش ٠‏ العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية بين العرب والإفرنج؛ دار الكتاب لللبتاني» 1958 ص 98. 

(4) يذكر المقريزي في كتابه أحداث عام (716ه) وتفصيل ذلك أنه في عام 716ه», أخذ عرب برية 
عيذاب رسل صاحب اليمن وعدة من التجار وجميع ما معهمء فبعث السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
- العسكر ومعهم 500 فارس - فساروا إلى قوص ومضوا منها أوائل 717ه إلى صحراء عيذاب. 
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4 - تحول مسار الطريق: 


تحول طريق الحج إلى مساره الأصلي (درب الحاج المصري والمغربي)» حين 
قام السلطان الظاهر بيبرس المملو كي لكسوة الكعبة وإخراج قافلة الحج في البر 
- عير وسط سيناء - فقل سلوك الحاج لصحراء عيذاب©, 

أما الطريق التجاري؛ فيرجع السبب في تحول التجارة من عيذاب إلى القصير 
إلى جحشع المماليك وإلى رغبتهم في الحصول على أكبر قدر من المال في أواحر' 
عصر المماليك البحرية”» خصوصا بعد أن أصبحت عيذاب مقسمة بين المماليك 
والبجاة تقسمان جبايتها نصفين. 


5 الكساد التجاري: 

قد واكب الكساد التجاري لعيذاب» نضوب مناجم وادي العلاقي من 
الذهب والزمرد”* في عهد الناصر محمد ابن قلاوون©. 

وكانت النتيجة أن أخعذت عيذاب تضمحل شيئا فشيئاء حين خريما السلطان 
الأشرف برسباي عام 830 ه / 21421. 


أما أحداث عام 719ه - قدم الخبر بإفساد العرب بثغر عيذاب وقتلهم الشاد المقيم بها. فجرد إليهم 
السلطان من الأمراء الأفوش المنتصوري» وأنعم عليه بأمره طبلخاناه» وأقطع ثغر أسوان ليقيم بعيذاب. 
المقريزيء السلوك» ج 1ء ص 700؛ ج 2» ص 162ء ج 2» ص 194. 

(1)المقريزيء السلوك. ج 2: ص 109 - 352. عطية القوصىء من تاريخ بلاد النوبة» تاريخ دولة الكنوز 
الإسلامية, القاهرةء [198م» ص 116 - 125. 

(2) بيبرس بن عبد الله سلطان الظاهر ركن الدين أبو الفتح الصالحي كان قبجاقي الأصل.ولد سنه 
5ه / 1227م. أسر ثم اشتراه علاء الدين البندقدارء اشتغل في المنازعات السياسية أمام الأمويين» 
وحارب مع قطز ضد التتار (عين جالوت)» فلما تم النصر تآمر الظاهر ضد المظفر فتم قتله وتسلطن 
بيبرس.توفى 676ه / 1277م. أنظر إلى: شاكر الكتبي» فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق إحسان 
عباسء بيروت» 1974 ج 1 ص 235 - 247. 

(3) المقريزي» الخطط»؛ ج1 . ص 202. عبد العال الشامي؛ الطرق والمسالكء ص 193. 

(4) أحمد عبد الرازق أحمدء البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك؛ القاهرةء ص 35 - 39. 

(5) راجع أحمد مختار العبادي والسيد عبد العزيز سالم» البحرية الإسلامية في مصر والشامء ص 265. 

(6) الملك الناصر المعروف تحت اسم محمد بن قلاوون كان سلطان ثلاث مراتء وكان مملوكا في الأصل 
للملك الصالح؛ ملك ما قبل الأخير من السلاطين الأيوبيين (628 - 647ه / 1240 - 1249م) - 
أنظر إلى: محمد جمال الدين سرورء دولة بنى قلاوون في مصرء دار الفكر العربي» ب. ت. 
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وقد ذكر الرحالة الحسن الوزان - أن هذا التخريب جاء من خلال أسطول 
وصل عيذاب فعاقب أهلها لما حدث منهم من نهب للقافلة الي كانت تحمل السلع 
والأقوات إلى مكة©. 


خائمة 


لقد ترك لنا الرحالة المغاربة مرجعا لا يمكن الاستغناء عنه لمعرفة أحوال 
البلدان في العصور الوسطى. وفيما يخصنا لقد تركوا لنا وصفا دقيقاً وأميناً لأحوال 
عيذاب الواقعة في السودان الشرقي في تلك الفترة التاريخية. ولولا ما دونه لكانت 
الكثير من الحقائق عن تلك البلدة مجهولة. بقى أن ننوه أن أهمية كتب الرحلات 
المغربية تأي كوفا تمثل وثيقة تاريخية» لأنها اعتمدت على المعاينة والحضور الفعلي» 
بينما اعتمدت باقي المصادر على الرواية الشفوية. ولا شك في أن م نأهم 
معضلات كتابة التاريخ الأفريقي قبل الاحتلال الأوري» اعتماده بصفة مطلقة على 
الرواية الشفوية "فالأفارقة أهل رواية غير مدونة إلى حد أن أحد علمائهم قال: 
عندما يموت شخخص عسوز فكأها تحرق مكتية"0. 


(1)عبد العال الشامي؛ الطرق والمسالك؛ ص 195. أحمد مختار العبادي» دراسات في تاريخ الحضارة 
الإسلامية العربية» ذات السلاسلء الكويت؛» 1986 ص 369. 

)2( الحسن بن محمد الوزانء وصف إفريقياء ص 558. عبد العال الشاميء» الطرق والمسالك» ص 95 

(3) العروي» عبد اللهء علاقات المغرب بإفريقياء ملاحظات أولية» دراساتء: مجلة تصدرها كلية الآداب 
بأكاديرء العدد 2. 8؛» ص 18. نشاطء مصطفى» البعد التجاري في رحلة ابن بطوطة إلى 
السودان» ندوة ملتقيات لبن بطوطة الدوليةء طنجة» 1993» ص 269 - 270 
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الرحلات الشنقيطية رياط التثاقف والوصال 


قراءة 4 الوصل الثقاي بين المشرق العربي وموريتانيا 


د. محدن ولد أحمد ولد المحبوب 


باحث من موريتانيا 


إن الموضوع الذي ننوي محاورته في هذه السطور هو: "الرحلات الشنقيطية 
رباط للتثاقف والوصال" (قراءة في الوصل الثقائي بين المشرق العربي وموريتانيا) 

ولا شك أن هذا الموضوع متسع الجوانب غير أننا سنقتصر اهتمامنا على 
الحديث عن تأثر الرحلات الشنقيطية بالمشرق وتأثيرها فيه حيث فل أصحاها من 
معين الثقافة المشرقية وعملوا جهدهم في الوقت نفسه على تحديد قطع غيار اللغة 
وتفجير ينابيع الثقافة والحكمة فكيف كان عاقبة هذا التثاقف والتحاور؟ وهل قدم 
أصحابنا بشأنه ما يستحق التقدير والإعجاب؟ ثم ما الوجوه الثقافية الي فعلت 
فعلها في هذا التحاور المعرفي والتواصل؟. 

ذلك ما تروم هذه الوريقات استجلاءه مستعرضة التأثير المشرقي عموماء 
مستكشفة على وجه الخصوص صورة المشرق العريي في الرحلة الشتقيطية» 
مستحضرة في الوقت نفسه صورة الشناقطة في المدونات الحجازية وحضورهم قي 
ذاكرة أبناء مصر وأذهان أهل الشام والعراق. 

ويحسن القول هنا إن الرحلات كانت بالنسبة للشناقطة مشغلا رئيسا 
وحاجة ملحاحا استدعتها الطبيعة البدوية وزادت من رواجها قساوة الطبيعة وقوة 
التمسك بالدين لذلك ضرب القوم في الأرض يبتغون من فضل الله آمين البييست 
الحرام ملتمسين الأسانيد العالية والإجازات فرجعوا إلى قومهم بموفور المال 
ونفيس الكتاب. وذلك بعد أن تركوا هنالك بالمشرق بصمات من ثقافتهم بارزة. 
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ولعل هذا ما قد يسمح بالقول إن الثقافة الشنقيطية تكاد تنفرد من بين مثيلاتما في 
العالم العربي الظعن والمسير إذ أنتج أبناؤها معارفهم وهم يضربون في الأرض 
متخحذين العيش مدرسة فإذا كانت الثقافة وليدة التمدن والإقامة وربيبة التحضر 
والاستقرار فإن قومنا استطاعوا أن يظهروا هذا التقليد ويعكسوا الآية فجاءوا من 
الأمر جديدا حيث سطروا ثقافة متميزة رعتها السفرية والارتحال وأظلتها الحركية 
والانتقال وذلك ما أوضحه المختار بن بونا المكين بقوله”'' (البسيط) 
ونحن ركب مسن الأشراف منتظم أجل ذا العصر قدرا دون أدنانا 
قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة )0 بمانبين شرع الله تبيانسا 
ولا بحانب الصواب كثيرا إذا قلنا إن الرحلات الشنقيطية قد عادت على 
البلاد بالخير العميم حيث كانت قادح العبقرية وباعث الثقافة والعلم وفرصة 
التحاور مع الآخرين فهي إذن شريان الحياة العلمية فأغلب المرتحلين إلى المشرق قد 
اشتغل كثيرا مشاغل الثقافة والعلم إلى جانب همه الناصب الذي هو بالأساس الحج 
والعمرة فلم يرجع إلى بلاده إلا وهو يحصل معه نخزائن الكتب وإحازات الكفاءة 
والتقدير وشهادات التزكية والاعتبار وأسانيد القراءة والحديث وسلاسل التصوف 
وتطهير القلوب ومن هنا نعلم أن الشناقطة اعتمدوا كثيرا على المعارف المشرقية 
الي كانت من أسس المقررات امحظرية عندهم بل ريما عماد المؤلفات والدروس. 
فإمام القوم قْ القراءة نافع قارئ المدينة» ومذهبهم قْ الفقه مذهب مالك إمام دار 
المجرق ومعتمدهم ف النحو والتصريف آراء نحاة البصرة والكوفة. ومنتوجهم 
الأدبي يركن في بعض تماذجه إلى شعراء بن أمية وب العباس؛ وتصوفهم يلوذ 
أحيانا كثيرة بتقاليد أئمة التربية والسلوك ف بغداد كالحنيد وعبد القادر الجيلاني. 
ولا ننسى في هذا السياق اعتناءهم بأشعار البوصيري وميلهم إلى المؤلفات المصرية 
وليس علينا من جناح أن نشير هنا إلى علاقات التشاقف والوصال بين 
المشرق العربي وبين الغرب الإسلامي ظلت تعرف على مر التاريخ صنوفا من المد 
والدزر الذي يفضي في أغلب الأحيان إلى جحدل ثري وتنافس ساحن ولعل السر 


(1) محمد المختار ولد أباه: الشعر والشعراء في موريتانياء الدار التونسية للنشر والتوزيع» تونس 1987» 
ص: 2342 343. 
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في ذلك راجع إلى أن ظلال الأبوة المشرقية رما طغت ف أحايين كثيرة على علاقة 
المشرق 0 بالمغرب وصبغتها بصبغة التلمذة والتبعية» وقد عبر ابن بسام 
الشنترين (ت.543ه) أبرز مثقفى القرن السادس ال مجري في الأندلس عن هذا 
الموقف أروع تعبير داعيا إلى إنصاف أبناء الغرب الإسلامي الذين انتبذوا مكانا 
قصياء وساعيا في الوقت نفسه إلى نوع من الوسطية والاعتدال» وقد سجل رأيه 
في الموضوع بأسلوب لا يخلو من الحدة والجناس ولا ينجو من الغيرة والحمساس 
يقول: "إلا أن أهل هذا الأفق - يعي الأندلس- أبوا إلا متابعة أهل المشرق 
. يرجعون إلى أخبارهم المعتادة رجوع الحديث إلى قتادة حى لو نعق بتلك الآفاق 
غراب أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب لحثوا على هذا اصنما وتلوا ذلك كتابا 
محكماء وأخبارهم الباهرة مرمى القصية ومناخ الرذية (الناقة ال هزيلة) وليت شعري 
من قصر العلم على بعض الزمان وخمص أهل المشرق الإحسان... وعزيز على 
الفضل أن ينكر تقدم به الزمان أو تأحر». وما سبق يمكن القول إن المراكز 
الثقافية في المشرق كانت ترى لنفسها فضل السبق ورتبة التقدم وذلك ما هيأ للها 
الشهرة والذيوع» ولغيرها النسيان والإقصاءء ومن هنا نفهم سكوت بعض المراحع 
المشرقية عن بلاد المغرب أحيانا وعدم اعتنائها كثيرا بأرض شنقيط على وجه 
المخصوص» فموقع هذه البلاد في الطرف ويعدها نسبيا عن عواصم الثقافة في 
الدولة الإسلامية رما جعلها تعرف أحيانا نوعا من التهميش هذا فضلا عن تقصير 
أبناءعها الذين لم يجتهدوا في التعريف بمكا. 
ولكي نبرز جانبا - ولو قليلا - من هذا التثاقف الذي أشرنا إليه بين 
المشرق العربي وبين الغرب الإسلامي ارتأينا أن نقسم هذا ال موضوع إلى أربيعة 
محاور أساسية نخصص أوها للتأثير الذي جمع أصحابه في وصاهم الثقافي ما بين 
أرض الحجاز وبلاد النيل» و نخصص لمحور الثاني للتأثير الذي اققصر في محاورته 
على بلاد الحجاز فقطء ونتناول ف امحور الثالث التأثير الذي اكتفى رواده .ممجالسة 
أهل النيل دون سواهم؛ ونعرض في احور الرابع والأخير لإبراز جوانب التواصل 
الثقافي ما بين بلاد شنقيط وبين بلاد العراق وأرض الشام. 


(1) ابن بسام الشنتريني: النخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت / 
لبنان 9 ج: أوعص: 11 12. 
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الشناقطة بالحجاز وبلاد النيل منابر للتعلم والتعليم 
وهنا نوكد أن الشناقطة كان لهم بالمشرق حضور كبير فقد اتصلوا 
بالأوساط الثقافية في مصرء والتقوا الوجوه المعرفية بالحجاز فاستطاعوا بجدارة أن 
يجمعوا تحارب هذين البلدين ويمسكوا حلق التدريس فيهما بيدين. ويعود تأثر 
الشناقطة بعلماء الحجاز إلى فترة سابقة حيث تعلق القوم .ممدينة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وكل ما اتصل بما ففضلوا مقرأ الإمام نافع على غيره وآثروا مذهب 
إمام دارة الهجرة على غيره. بل إن أحد علمائهم صرح بوضوح إنه لا يتبع غير 
سبيل هذا الإمام ولا يهتدي بغير هداه يقول' البسيط 
ونحن لا نفعدي في دين مالكنا إلا عالكك اوح سينا كليه 


وأما تأثير الشناقطة على الساحة المشرقية فيرجع إلى عهد قدمم إذ تتحدث 
المدونات ف تيمبكتو عن فقيه يسمى عبد العزيز التكروري مبالغة في رسوخ قدمه 
في الفقه المالكي إلى درجة حعلت المشارقة "ينهالون إليه طلبا لتقريراته وشضروحه 
على مختصر خليل"0. وبعد هذا التكروري يأنِ العالم كمال الدين محممذن بن 
000 المجيدري (ت1204ه) الذي تلبث بكل من مصر والحجاز مدرسا 
فبقيت صورته هنالك مشرقة رحا بسي كل ١ل‏ يان التي مر يما وذلك ما 
أوضحه تلميذه محمد عبد الله ولد البخخاري بقوله: "وأخبار شيخنا محمد بن حييب 
الله انجيدري مشهورة من أرضنا إلى الغرب إلى إفريقية إلى مصر إلى مكة إلى 
المدينة) وإن تتبعت أثره لم تحد موضعا إلا له فيه تلميذ وقل مصر مر يه إلا سلم 
له أهله وأعجبهم من عالم وولي"©. وعن مكانته في الحجاز نكتفي بالقول إنه 
تتلمذ عليه جل أعلام القوم واستمرت مراسلاتهم تصل إليه بعد عودته إلى بلاده. 
وقد صاغ تلميذ الرجل المأمون بن محمد الصوني (ت. 1325ه) هذه المكانة 
شعرا منوها مستوى شيخه المعرثي» وداعيا ف الوقت نفسه الخصم إلى مسائلة 
ربوع يثرب وبطاح أم القرى عن فتوة المجيدري وتأثيره العلمي وحضوره الصوفي 


(!) مخطوط بحوزتناء والعالم المذكور هو نافع بن حبيب التندغي (ت. 6ه). 
)2( أحمدو بابا التمبكتي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج؛: طرابلس؛: 1981) ص: 275» ترجمة رقم: (236). 
(3) محمد عبد الله بن البخاري: كتاب "العمران"؛ مخطوط. 
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حيث ظلت مسطورات علماء المشارقة تفد عليه ورسائلهم إليه تترى» يقول”": 
(البسيط) 
سل لمادينة والبطحاء أي فتى يخبرك من فيهما من علم وولي 
هل كان يدعى كمال الدين بينهما من كان في المدن إلا غاية المفل 
هذه رسائلهم يسعى يماأبدا من كان حج لبيت الله ذا قفل 

إلا أننا مع ذلك لا نعرف كثيرا عن نشاطاته بالحجاز» فهل تأثر في دعوته 
الإصللاحية .محمد بن عبد الوهاب الذي توق بعده بسنتين (ت 1026ه)؟ وهل 
لقى هذا الإمام أو أحد تلامذته؟ كلها إشكالات لا يمكن القطع في شأفها برأي 
وإِنما نترك بايما مفتوحا للبحثة والدارسين. أما في مصر فإن المجيدري توطدت صلته 
بالعالم اللغوي المرتضى الزبيدي الذي استعان به على شرحه للقاموس» فكان 
امجيدري رعا خط على سطر أو سطرين من هذا الشرح فيتقبل الزبيدي ذلك2. 

ويأ دور المصطفى الطالب أحمد بن طوير الجنة الواداني (1145ه - 
5ه ) الذي تحلت صورة المشرق العربي ضمن رحاته الحجازية مشرقة 
واضحة حيث نوه بعلماء المدينة المنورة وسكافا فقد توطدت صلته بالسيد عبد 
الرحمن الأنصاري الذي وصفه قائلا: "هو عالم جليل من علماء الحنفية مقدم منهم 
في الفتوى» ومن حسن سيرته وتواضعه وحبه إياي أنه يأتي وأنا بعيد الدار في 
أقصى المدنية ويلتمس مين الدعاء الصالمح على الاستعانة على الفتوى"©. 

أما في مصر فقد توطدت صلة الواداني برحل فاضل اسمه أحمد الغرب» ولعله 
تاجرء ويفهم من الرحلة أنه ذو بسطة في المال والسلطان» كما نلحظ أنه تأسف 
كثيرا لعدم ملاقاة الواداني أيام مروره بالإسكندرية في رحلة ذهابه نحو الحج, لذلك 
أرسل إلي الواداني عن طريق وزيره مكتوبا يستقدمه ضمنه ويأمره بالمرور عليه في 
رحلة العودة من الحج يقول الواداني متحدثا عن ذلك: "وبين ما نحن في مكة إذ 


(1) المرجع السابق» مخطوط. 

)2( المرجع السابق» مخطو 55 

(3) زينب بنث الطالب أحمد: تحقيق رحلة المنى والمنة لجامعها ومنشئها الطالب أحمد طوير الجنة» جامعة 
انواكشوط» قسم التاريخ 3.» ص: 9 70 
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جاءنا مكتوب وزيره الله الله إن قدمتم من المشرق فانزلوا معنا فإنكم يفعل معكم 
جميع ما تحبون حى تبلغوا ين 

وأكثر من ذلك يذهب الواداني على التنويه بهذا الرجل ممتدحا سعيه متحدثا 
عن اتساع نفوذه وسلطانه الذي عتد حسب تصريحات الواداني من الإسسكندرية 
إلى تونس المنضراء؛ وينتهي الرجل على أن ذلك المصري قدم إليه من المعروف ما 
لا يحصر ولا ينكر يقول: "فنعم الرحل ما أحسن حلقه فرأينا منه إقبالا عجييا 
وصنع لنا صندوقين وجعل فيهما الكتب وأعطانا جمالا زيادة على جمالنا وقال 
لوزيره كل ما التمسوه مكنوهم منه» وليست مدينة في تلك البلاد إلا وفيها ماله 
وخدامه من الإسكندرية إلى درنة» وبئ غازي» وطرابلس وتونس انضرا وما 
بقيت مدينة من تلك المدن إلا وكتب لأميرها كتابا فلان وجماعته قادمون عليكم 
افعلوا معهم من أنواع الإحسان كيت وكيت وكلما يحبون ويحتاحون صويوه 
ا 

وبالجملة فالصورة الى قدم يما الوادانى عن المشرق بالغة الإشراق إذ تشمل 
صلاح وأهل نية واعتقاد في الصالحين فلم يبق منهم رحل إلا وجاء لقصد الزيارة 
وإن كنا لسنا أهلا لذاك ©" 

ونصل إلى العلامة محمد محمود بن التلاميد التركزي (ت 1323ه) الذي 
أقام بكل من مصر والحجاز متصلا بالنخبة العالمة» ففي حرم المدينة لبث ربع قرن 
وهو جالس للتدريس وتربية الأجيال وذلك ما عبر عنه بوضوح يقول”' (الوافر): 
وقدربيتهم عشراوعششرا وشسا كاملات من سنين 
يامعايهم والالمغعث سدائف من ذرى علمي السمين 
وسقييهم وخر العلمخح-ه ل سلافة مر علمي ذا المعسين 


)2( المرجع السابق.» ص: 81. 

)3( المرجع السابق» صس:74. 

(4) محمد محمود بن التلاميد الشنقيطي: الحماسة السنية الكاملة المزية في الرحلة العلمية الشنقيطية 
التركزية؛: مطبعة الموسوعات بشارع باب الخلق/ مصر 9ه ص: ج:2/|ص: 5. 
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وقد ممع منه طيلة هذه الفترة تلميذه إبراهيم الاسكوان المدني» وأمين بري . 
كما أذ عنه أديب الحجاز وشاعرها عبد الجليل برادة الذي امتدح الشيخ بأبيات 
أكد ضمنها أنه محمدة العصر ومفخرة شنقيط يقول'' (الطويل) 
لئن فخرت شتقيط يوما فبالخري وحق نما بابن التلاميد مفخر 
أقول وإن ناصح جد مشفق مقاالة ص دق أجرهاأتنظفر 
هلم بغة العلمفي سوحطابة إلى العلم عند ابن التلاميد تظفروا 

أما في مصر فإن التركزي توطت صلته بعلماء الأزهر فصحب الإمام محمد 
عبده» ومصطفى الرافعي» وتوفيق البكري» وسليم البشري» كما تتلمذ عليه جمع 
من الطلاب من بينهم أحمد تيمور. وبذلك نال .عمصر مكانة عالية جعلت أبناءههما 
يدينون له بالتلمذة والتفوق مسطرين شهاداتقم الي تكشف عن فذاذته وعلو كعبه 
فهو حسب الزيات "آية من آيات الله في حفظ اللغة والحديث والشعر لا يند عن 
ذهنه من كل أولئك نص ولا سند "20 

أما طه حسين فيرى أن التركزي ذو تأثير كبير بالأوساط المصرية إذ "كان 
الطلاب الكبار يتحدثون أنهم لم يروا قط ضريبا للشيخ الشنقيطي في حفظ اللغفة 
ورواية الحديث متنا وسئدا عن ظهر قلب”"0. ونسعى الآن إلى تلمسس صورة 
المشرق العربي في نصوص التركزي -حيث نوه بتلميذه المتميز السيد أمين بري وهو 
الطالب الذي اختصه لنفسه واستخخلفه على كتبه وأهله لما أخرج من المدنية لذلك 
اعترف له بالفضل والأمانة والوفاء يقول: © (الوافر) 
رحلت عن الرسول وصاحييه وعن صسنوي محمد الأمين 
وعن ولدي وأهلي. وابن عمي عقبرةالبهِيعمنالددفين 


)1( المرجع السابق» ج: أيءصضص: 10 ١‏ 

)2( أحمد حسن الزيات: مجلة الأزهر سبتمبر 1961: العدد: 2» ص: 291. 

(3) طه حسين: المجموعة الكاملة» المجلد الأولء دار الكتاب اللبناني 1982: ص: 343. 
)4( محمد محمود بن التلاميد: الحماسة:» مرجع سابق» ج: آء ص: 143. 
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فنعمالمجا والتلميذ جارا أمين أرتسضيه ويرتطيني 
أما في مصر فإن صاحبنا جمعته صداقة حميمة بالإمام محمد عبده ويمكن أن 
نصادف صدى لهذه الصداقة عبر أبيات التركزي الي تشيد بفضل هذا الإمام 
وتذكر رتبته المتميزة في المودة والفتوى يقول' (الطويل) 
وغير الفتى المفق محمد عبده الصا صديق الصدوق الود والكللم 
وكان على علموبر صدقنا إذا كان من قوم صداق على اتم 
وأكثر من ذلك نقرأ أبياتا أخرى تنطق علينا بجانب من هذه الزمالة المعرفية 
حيث هنا الشنقيطي الإمام المذكور بأبيات تحتفى .مقدمه وتشيد بعلمه مؤكدة أنه 
عماد العلم والفضل إذ يجمع بين الفتوة والفتوى في الوقت نفسه يقول© (البسيط) 
للجامع الأزهر المعمور عاد على رغم الحسود فتى مصر ومفتيها 
نحمد الفحل عبده بدر هالته خيراتهديمة هطلاء يؤتيها 
سفائن العلم في ذا الشرق الآن غدت أعلامهابيديهوهونوتيها 
ويتواصل التأثير الشنقيطي في المشرق مع محمد يحي الولاي (ت 1330ه) 
والعلوم, وبين ذلك بقوله: "وممن لققينا من الأفاضل بالمدينة المنورة السيد الأرضى 
علوي والشيخ الكريم سعد المخرج حسن» ودرسنا مدة إقامتنا بالحرم الشريف 
موطأ مالك رضي الله عنه وعقود الحمان للسيوطي وورقات إمام الحرمين"00, 
وقد أحاب الولاق وهو بالمدينة عن خمسة أسئلة وردت إليه تتناول العقيدة 
وفقه القضاء في مذهب مالك وفي مصر يقيم صاحينا بالإسكندرية ملتقيا الأديب 


)ع( المرجع السابق» ج: أ[ءص: 14. 

(2) ماء العينين بن محمد الأمين: بن التلاميد الشنقيطي حياته وأثاره في اللغة والنحو جامعة الفاتح» كلية 
التربية» طر ابلس» 4 ص: 55 

)3( محمد يحي الولاتي: للرحلة الحجازية: تخريج وتعليق محمد حجي» دار الغرب الإسلامي الطبعة 
الأولى؛ 1900؛ ص: 196 
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المصري أحمد حمزة الذي حرض علماء قومه على ملاقاة الشيخ والاستفادة من 
دروسه. وذلك ما أوضحه الولاتي بقوله: "فأتاني يم جميعا ومعهم إمامهم عبد 
الرحمن الأبياري فتفاوضوا معي كلهم ف مسائل العلم"". وقد التقى الولانيٍ في 
الإسكندرية بخمسة وعشرين عالما سطر أسماءهم في رحلته الحجازية مؤكدا أنه 
أفادهم واستفاد منهم ورد على أسئلتهم واشتكالاتهم لينطلق إلى القاهرة مقيما 
أربعة أيام في ضيافة أحد علماء الأزهر يقول: "فأقمنا في مصر (القاهرة) أربعة أيام 
في ضيافة الشريف إبراهيم ماشين نبيت عنده ونظل في الجامع الأزمر إلى 
العشاء"2. 


ويعتد هذا النغم التأثيري متعاليا بالمشرق مع أحمد بن الأمين الشنقيطي (ت. 
1 الذي أقام بالحجاز فترة التقى خلالها ببعض العلماء مفيدا ومستفيداء فقد 
ذكر في وسيطه أنه اجتمع بعبد الجليل برادة الذي أطلعه على معلومات تتعلق 
بتحديد وفاة العالم الشنقيطي التيجاني بن بابه العلوي» كما أمده بنماذج من 
منتووج هذا الشاعر, 

أما في مصر فقد لبث ابن الأمين عشر سنوات يجالس الكتب ويحاور العلماء 
لذلك شهدوا به بالتقدم فقد وصفه المصري فؤاد سيد قائلا: "إنه على فهم تام 
ومعرفة كبيرة بالعلوم الأصولية والفقهية هذا فضلا عن علوى كعبه في العلوم 
العربية و آداها", 


وزيادة على ذلك اشتدت صلته بأحمد تيمور والسيد أمين الخانحي المكتي 
الشهير الذي هيأ له ظروف التأليف ووسائل النشر والتحقيق ويسر له طبع 
مؤلفاته» ويبلغ تقدير هذا الشنقيطي ذروته مع الشيخ سليم أبو الأفيال الذي قرظ 
كتاب الرجل "الدرر في منع عمر" معجبا بشكله ومضمونه يقول: "فلله كتاب 
جمع فيه الفاضل بين رقة المع وجزالة المب: 
كاب صاغاغءه لسة يحلاكي نظسمس وهال درر 


(1) المرجع السابقء ص: 214. 

)2( المرجع السابق.؛ ص: 269. 

)3( أحمد بن الأمين: الوسيط في تراجم أدباء شنقيطء» الطبعة الثانية مؤسسة ة الخانئجي» بمصر 1958. ص: 
71 

)4( المرجع السايق» ص: 8. 
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فللازيديضرعه ولاعسيرويوولاعمب ا 


ولا ننسى أن صورة المشرق قد بدت متميزة عند هذا الرحل الذي أن على 
صديقه أحمد تيمور منوها بعلو *مته وسعيه الجاد إلى تنقيح التراث وجمع 
المخطوطات»؛ فقد صادف بحوزته نصا شعريا عزيز المنال تطلبه في مشارق الأرض 
ومغاريها ولم يظفر به إلا في رفوف مكتبة هذا المصري يقول: "وهذه ميمية حميد 
بن ثور الي عارض محمد بن الطلبه المترحم له وقد تطلبتها سنين عديدة في رحلي 
إلى الحجاز والشام والقسطنطينة فما وقفت لما على أثر ولا عثير حي سألت عنها 
صاحب الهمة السامية الدائب على إحياء التراث سعادة أحمد بك تيمور أحد 
الأعيان ,عصر #" 

وأكثر من ذلك نوه ابن الأمين بسعي أحمد أمين الخاني مشيرا إلى أنه هو 
الذي ندبه إلى تأليف كتاب يعرف ضمنه بأبناء قومه ويتناول أدهم فألف كتاب 
"الوسيط فْ تراحم أدباء شنقيط" استجابة لهذا المصري» وردا على أولئك الذين 
يقصرون الإبداع على أهل المشرق وهم عن أدب الشناقطة معرضون يقول: "وبعد 
فلما كان تدوين الآثار يفيد اعتبار أولى الأبصار ندبئي من لا تسع مخالفقه ولا 
يحسن إلا ملاطفته صديقي السيد أمين الخانجي أن أجمع له ما تسئئ لي من شعر 
أهل بلدي بما استقر في خلدي لاستحسانه ما سمع م معزوا إليهم فأجينه إلى 
ذلك الطلب راجيا من الله حسن المنقلب وأخبرت بذلك بعض نبهاء المصريين 
فاستغرب ذلك ظنا منه أن الآداب العربية لا يتصف ها غير الأقطار ا لمشرقية ولح 
يقل ذلك عن سوء نية ولا خحبث في الطوية فحدتئني الحمية العصبية إلى نشر هذا 
البز الدفين لينشر في المغربين والمشرقين"0. 

وبذلك نعلم أن الرجحل سهر لتنقيح العلوم .صر عاكفا على الدرس والتأليف . 
لا يلهيه بيع ولا جحارة ولا يشغل باله زوج ولا ولد. 

ومن الوجوه الشنقيطية بالمشرق كذلك محمد فال بن بابه العلوي (ت 1349 
ه) الذي تلبث بالمدينة المنورة فلقي بساحتها عبد الحليل برادة وأحمد زروق بن 


(1) أحمد بن الأمين الشنقيطي: الدرر في منع عمرء مطبعة الموسعات/ شارخ الخلق بمصر 21909 ص: 
16 


)2( أحمد بن الأمين: الوسيطء مرجع سابق» ص: 128. 
)3( المرجع السابق» ص: 3. 
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العري التونسي والسيد محمد بن خحليفة فحاورهم وأفادهم واستفاد نحو وي 
طريق عودته من المدينة يمر على قرية الينبع لتتوطد صاته عمسؤول في الإدارة 
السعودية سام امه محمد الأرنوطي وهو الذي ساعده كثيرا وتحمل عنه نفقات 
الإقامة طيلة شُهِر كامل هنالك وقد ودعه صاحبنا ببيتين ضمنها تورية رائعة 
تكشف عن كرم الأرنوطي الذي أحيا سنة الكرم والندى بعد ما أميتت بعد أمير 
"ينبع" السفق إبراهيم يقول©: (الطويل) 

فإن ينابيع اللندى بعد لم تغر فملةإبرهيمأحيامحمد 


أما في مصر فإن هذا العلوي يزور الجامع الأزهر ليحدثنا عن مقرراته 
المدرسية ورواج الحركة العلمية مشيرا إلى تعدد المذاهب الفقهية بساحته يقول: "ثم 
سرنا للجامع فوجدنا فيه المدرسين يُقرئون "ليلا" و"العزية" مع أن فيه الشافعيين 
وا لمنفي للدي 

وأكثر من ذلك اتصل بالأديب المصري أحمد حمزة الذي يدو فخحورا 
بالشناقطة غيورا على معارفهم؛ فقد أكد لضيفه أنهم معادن اللغة وجواهر الأدب. 
وقد نقل إلينا ابن باب هذا اللقاء الأدبي بكثير من التواضع المعرفي يقول: "فلما أتينا 
عبد الفتاح أرسلنا لشيخ من علماء البلد اسمه أحمد حمزة وقد كان أوصاه أنه إذا 
لقي بعضا من علماء شنقيط أنه يدله عليه» فظن أننا بمن يضرب له في ذلك؛ ورا 
يستسمن ذو ورمء وسرنا إلى أن وجدنا الشيخ بشاطئ البحر فرحب بنا ومكثنا 
معه ساعة في فضاء متسع ثم وضع لنا مائدة وقال لنا - وكنا ننشده بعض الأشعار 
- ما معناه: أنتم الذين تعرفون علم الأدب أما أهل الغرب فإما يعرفون أحكام 
الاستنجاء. 


(1) محمد فال بن باب العلوي: رحلة الحج إلى بيت الله الحرامء مخطوط بحوزتنا. 
(2) المرجع السابق. 
)3( المرجع السابق. 
)4( المرجع السايق. 
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وقد جرت مشاعرة طريفة بين ذلك الأديب المصري وبين صاحينا افتتتحها 
الأول بأبيات تعبق بأريج الشوق إلى مؤالفة الشناقطة ومعاشرتهم يقول": 


(الكامل) 

تركو المقام بمزلي وجواري فلأجل ذا رالدموع جوار 
قالوا تخاف البرد قلست جرانحي فيهافيب فاق حراكار 
إن غهتم عن مترلي ماغتم )0 عين خاطري كلاولا أفكاري 

فأجحابه صاحبنا بقوله” (الكامل): 

ياحلليةالأعصار والأنصار 2 عقل القلوب وناظر الأبصار 
إن مج رتكم لااقلى لكنمسا فيض اللندى منكم دواما جسار 
فنحيد عن فسيض الندى إذ نخجعشي ‏ 2 غر قا بط اف للج ةالتيار 


ويبلغ الخطاب الشنقيطي بالمشرق أعلى مستوياته مع العلامة محمد حبيب الله 
بن مايابي لمكي (ت.1363ه) الذي ألقى بالحرمين عصا التسيار وتفع الله 
بعلمه تلك البقاع فمكث هنالك متعبدا ومؤلفا حينا وتحاورا العلماء وأهل الفضل 
أحيانا أخرى وذلك ما أوضحه أحد طلبته ثمن كتب حياته وترجم له يقول: "... 
وقد حج بعد حجة الفرض سبع مرات واعتمر مرارا واعتكف في مسجد الرسول 
عليه الصلاة والسلام وجاور بالمدينة المنورة سنين وأزيد منها بالمسجد الحرام ولقي 
كثيرا من أعيان العلماء والأولياء الكبار فصحبهم في غربته بالحرمين الشريفين3". 

أما في مصر فإنه تصدر للتدريس بالأزهر الشريف فترة أبان خلاهما تميز 
الثقافة الشنقيطية وقدرهًا على منافسة مثيلاتها في المشرق» لذلك تسابق علماء 
الأزهر إلى تقدير هذا اللدكين وتقريظ كتابه "زاد المسلم فيما اتفق عليه البعاري 
ومسلم" فقد نوه مصطفى المراغي شيخ الأزهر بهذا الشنقيطي مؤكدا أنه "منح 


(1) المرجع السابق. 

(2) المرجع السابق. : 

)3( محمد حبيب الله ولد مايابي: زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلمء دار إحياء التراث العربي» 
بيروتء لبنان» بدون تاريخ» ج: 5» ص: 553. 
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سعة الإطلاع وحب البحث"7, هذا في الوقت الذي مال الشيخ عبد اللحيد بن 
اللبان عميد كلية أصول الدين إلى أن هذا الحكين "من أكبر المحدثين فهو حجه ثقة 
ومرجع ومنار يهتدى به". أما محمد إبراهيم السمالوطي محدث الديار المصرية 
فقد نوه بالكاتب والكتاب مؤكدا أن زاد المسلم "مؤلف عظيم وكتاب كرتم 
يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ولا غرو فمؤلفه محدث عصره وزينة العلماء 


ويتيمة دهر و 


الشناقطة بالحجاز قنوات للتأثر والتأثير 


لا بد من التنبيه إلى أننا لن نقصر حديثنا في هذا المقام على الامعة الإسلامية 
فقط» وذلك لأن تأثير الشناقطة بالحجاز كان من العمق والترابط بحيث لا يمككن 
فصل بعضه عن بعض ثم إن القوم (الشناقطة) قد انتظمت لهم أدوار يجوامع المدينة 
ومعاهدها قبيل تأسيس الجامعة الإسلامية» ولا يحسن بنا إهمال هذه الأدوار لذلك 
ارتأينا تكميلا للفائدة أن نعرض - ولو قليلا- للحضور الشنقيطي بالحجاز قبل 
تأسيس اللخامعة الإسلامية الفتية نسبيا (تأسست سنة 1961م / 1381ه) فقيل 
هذه المؤسسة الجامعية كان المرتحل الشنقيطي ينشر العلم بتلك الربوع الحجازية إما 
بالمسجد الحرام» وإما بأكتاف طيبة» وهذا النشر وإن لم يكن تحت ظل الجامعة 
الإسلامية فإنه كان إرهاصا ها وتحسيسا بما. ومن هنا نخلص إلى القول إن ارتباط 
الشناقطة بالمدينة المنورة قدم» فالطالب المختار ولد الأعمش العلوي (ت. 
7ه) قد زار المدينة وحاور علماءها حيث أجازه عالمها أنو إسحاق إبراهيم 
بن الحسن الشهابي الكردي ف رواية موطأ مالك وصحيحي البخاري ومسلمء ثم 
إن المحدث صالح الفلاني الشنقيطي (ت. 1221ه) أقام بالمدينة يعلم الناس 
ويجيزهم في الحديث مقدما إليهم الأسانيد العالية» وقد أجاز كمال الدين المجيدري 


ع( المرجع السايق» ج: 5 ص: 4554 555. 
)2( المرجع السايق» ج: 5 ص: 555 
)3( المرجع السابق» ج: 5 ص: 5-537 
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ونوه عمعارفه وحافظته مؤكدا أنه أكبر حافظين اثنين وردا إلى الحجاز في تلك 
الفترة!). : 

ولا ننسى أن نشير في هذا السياق إلى رحلة الشاعر العلوي محمدو يبن 
محمدي (ت. 1272) الذي أدى المناسك حقها وتوف بأرض الحجاز وقد كان 
على صلة بإبراهيم صاحب "ينبع" المشهور يومئذ وقدم حطابه ببيتين يقول فيهما©) 
(البسيط) 
ياقاصدا بطحاء مك ةيرتجي نيل الطواف بييها المرفوع 
لا تخش من ينبوع حاجك غورة مادام إيبراهيم في اليبببوع 

ولا يفوتنا أن نسجل هنا دور العالم أحمد سالم بن الحسن الدياني (ت. 
5ه) الذي كان يدرس العلم بربوع يثرب» وقد أجلن عنه هنالك الشيخ 
محمد أمين الشنقيطي الحسينٍ ونوه .كعارفه وترحم له في رحلته. ونصل إلى محمد 
الأمين ولد فال الخير الحسئ (ت. 1351ه) الذي ليث بالمدينة دارسا ومدرسا 
فقد تردد على دروس عبد الحليل برادة ومع منه التفسير والحديث لينتهي إلى 
حالس الشيخ أبي شعيب الذي خلفه على حلقته بالمدينة وأحسن الخلافة يقول 
"وف سنة (1326ه) سافر الشيخ أو شعيب وكان يقرأ عليه طلبة من مقامات 
الحريري فأمرني بإتمامها لهم ففعلت وطلبوا من أن اقرأهم ألفية العراقي في مصطلح 
الحديث فأقرأتم جملة من أولها"." وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشيخ الشنقيطي قد 
بقصيدة مطلعها” (الطويل): ش 
سلام أريج المسك من دون نشره وينسى ندديم الخمر صهباء “ممسره 


(1) أحماه الله ولد السالم: مجلة الموكب الثقافي الصادرة عن اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 
بل لوط العدد (9 و 10) يناير/ إيريل 1997/ مقال بعنوان:.. الشناقطة في المشرق العربي»ء ص: 
33 

)2( أحمد بن الأمين: الوسيط» مرجع سابق» ص: 55. 

(3) عبد اللطيف الدليشي الخالدي: من أعلام الفكر الإسلامي في البصرة: الشيخ محمد أمين الشنقيطي / 

الجمهورية العراقية» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سلسلة الكتب الحديثة» الكتاب العشرون/ الطبعة 

الأولى 1981: ص: 278 - 279. 

4( المرجع السابق»ء ص: 87. 

)5( المرجع السابق»ء ص: 87. 
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وينسى من المحيوب وردة خسده وأجفانه المرضى ودقة خصره 

ولا ننسى أن هذا الحسينٍ كان أحد شيوخ العلامة عبد ال رحمن السعدي 
الذي "قرأ عليه التفسير والحديث ومصطلح الحديث أثناء وجوده عمدينة عنيزة 
وأحذ عنه سندا بالرواية". ومن مظاهر التأثير الشنقيطي بالخرم المدني جهود 
العالم محمد محمود التندغى الذي كان مف المالكية في بداية هذا القرن بالمديية 
المنورة وقد اشتهر بحفظ الحديث واستظهار تراجم رجال السند وتصحيح المتن. 
وقد ُوقٍ بالأردن. وبعد هذا التندغي يتعزز الحضور الشنقيطي بيثرب مع محمد 
الخضر بن مايابي المكين (ت. 1354ه) مف المالكية بالمدينة المنورة ومعلم الناس 
هنالك» ونضيف هنا جهود أحمد بن المنجي الأحيجبي ولد (1301ه) والمعروف 
في المشرق بأحمد المغربي» وقد توثقت صلته بالملك سعود وأقام معه في الرياض 
سبع سنوات نشر خلانما العلم وكان إمام مسجد ابن عقيل في الطائف كما كان 
مفتيا أيضا» ومن الشناقطة الذين كان لهم حضور هنالك محمد عبد الله بن محمد 
بن آدو الجكيئ الذي تولى خخطة القضاء في ينبع وجيزان وكان لا يحكم إلا بالعدل 
وكان مقبول الأحكام. ويبلغ الحضور الشنقيطي بالحجاز ذروته مع الشيخ محمد 
الأمين بن محمد المختار الجكين (ت. 1393ه) المعروف بآب ولد اخطورء 
والذي تنوع نشاطه المعرفي بالحرمين إذ ثمل التأليف والتدريس والمحاضرة» فلبسث 
هنالك سنين يكون الرحال ويعلم الأجيال» ونال بذلك الحظوة والتقدير عند أولي 
الأمر. وإلى جانب ذلك كان له دور فاعل في تدعيم الجامعة الإاسلامية حيث 
شارك في وضع مناهجها وبرابجها ساعيا في الوقت نفسه إلى تأسيس رابطة العالم 
الإسلامي بالتعاون مع قوم آخرين؛ وقد أن عليه العلماء السعوديون فخاطبه 
الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ قائلا: 


(1) أحمد القرعاوي: حياة الشيخ عبد الرحمن السعديء مطبعة سفيرء الرياض؛ الطبعة الثانية هء ص: 
38 

(2) سيد أحمد بن أحمد سالم: مجلة العرب العدد 29/ (يناير/ فبراير) 4؛ مقال بعنوان 'العلاقات الثقافية 
الموريتانية السعودية" (ص: 99 - 100). 

(3) المرجع السابقء ص: 100: 101 
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"وجزى الله عنا الشيخ محمد الأمين خيرا على بيانه فالجاهل عرف العقيدة» 
والعالى عرف الطريقة والأسلوب". 


الشناقطة ببلاد النيل جسور للتواصل والتوصيل 


ونشير هنا إلى أننا سنسعى في هذا المقام إلى إبراز جوانب مسن التواصل 
الثقافية الذي تم بين مصر وبين بلاد شنقيط» ولا شلك أن تأثير الجامع الأزهمر 
وحضوره يأت ف فاتحة هذا التواصل الذي تعزز بتأثير مختصر خليل وحضوره ف 
الثقافة الشنقيطية حيث قابل القوم هذا الكتاب بكثير من الحماس المعرفي فاعتبروه 
العمود الفقري لمقرراتهم المدرسية بل إم رددوا كثيرا قولة شهاب الدين اللقانيٍ 
"إننا قوم خليليون إن ضل ضللنا" لذلك تدوول هذا المختصر الفقهي بين أظهرهم 
وتنوول بالدراسة والشرح والنظم والاستدراك والتعليق والتصويب. بل تسربت 
كلماته إلى النطاب اليومي واللغة الدارجة لتتخذ لنفسها موقعا في اللهجة 
الحسانية©. وزيادة على تأثير هذا المحتصر أحصى أحد الباحثين اثنين وستين عالما 
مصريا وصلت مؤلفاقم إلى الساحة الشنقطية وكانت حاضرة في الدرس المحظري 
هنالك©, 


وبالمقابل سنعمل على تلمس جوانب من الحضور الشتقيطي بالصعيد 
المصري عموما مركزين بشكل حاص على المؤسسة الأزهرية» مشيرين إلى أن هذا 
الحضور يرجع حسب المتوفر الآن إلى أواخر القرن التاسع الحمجري حيث التقى 
أحمد ولد محمد أقيت الصنهاجي التيمبك بالإمام السيوطي وخعالد الأزهري أثناء 
رحلته إلى الحد سنة (890ه»). وتندرج في هذا السياق رحلة سيد اعمر الشيخ 
بن سيد أحمد البكاي الكن (ت. 945ه) الذي رحل على المشرق في طلب 


(1) سيد أحمد بن أحمد سالم: مجلة العرب العدد 29/ (يناير/ فبراير) 1994» مقال بعنوان “العلاقات الثقافية 
الموريتانية السعودية" (ص: 99 - 100). 

(2) هنالك عدة فقرات وجمل من 'مختصر خليل" أصبحت جارية على ألسنة الناس إذ تسللت إلى خطاباتهم 
اليومية ولغتهم الدارجة ومن ذلك قولهم: 'وجب قضاء فائتة مطلقا". و'وإن مع تبرد"؛ و'ولو من سمك"؛ 
و'فلا إشكال". 

(3) الخليل النحوي: بلاد شنقيط المنارة والرباط - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ تونس 1987 
انظر الصفحات من (187 إلى 190). 
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العلم والحج وصحب الإمام المغيلي والسيوطي فترة». وقد تعزز هذان اللقاءان 
المعرفيان بفعل المراسلات العلمية ففي شوال من سنة (898ه) كتب محمد بن 
محمد بن عالي اللمتوني رسالة مطولة إلى الإمام السيوطي يستفيٍ ضمنها عن جملة 
من الأحكام الفقهية» وهذه الرسالة تكشف عن مستوى معرقي رفيع إذ تعرض 
لفقه النوازل وبعض غامض الفروع» وقد أورد الخليل النحوي هذه الرسالة بنصها 
كاملة في كتابه "بلاد شنقيط”". 

ويتواصل الحضور الشنقيطي يمصر مع الفقيه القاضي عبد الله العلوي 
(ت1103ه) الذي مكث فترة ببلاد النيل فحاور خلاها الفقيه عليا الأحهوري 
وتلميذه عبد الباقي والمخرشي في مسائل العلمء بل يقال إنه نبه هذين الأخيرين إلى 
فرع فقهي ساقط من نسحة "شرح الحطاب" الي بين أيديهماء فبحثوا عن ذاك 
فألفوه على نحو ما ذكر فعجبوا لسعة علم هذا الشنقيطي. وثمة شنقيطي آخسر 
يذهب البعض إلى أنه لقي عليا الأحهوري وحاوره في مسائل العلم وأفاده واستفاد 
منه وهو زيد العابدين بن الفغ الأمين الذي وصفه أحد الباحثين قائلا: "كان عالما 
في الرياضياث بالإضافة إلى الفقه وقد حج في فماية القرن الحادي عشر ولقي عليا 
الأجهوري"". 
مرتضى الزبيدي (ت. 1212ه) الي انصرف إليها نفر من القوم يستمعون 
الحديث ويلقون السمع بحيزين ومستجيزين فأمدهم بإجازات عالية واستقبل منهم 
أخر» ويتلجى ذلك ف أن الزبيدي أجاز أحمد لحبيب بن المختار العلوي الذي ورد 
عليه سنة (1193ه) كما استقبل بحفاوة عبد الرشيد الشنقيطي الذي مر به سنة 
(1179ه) مصطحبا معه فتوى بشأن وقف الشناقطة المحاورين بالمدينة وكتب له 
ما يدعم الحق الشنقيطي وأجازه. ومن هنا نخلص إلى القول عن الشناقطة إذا كانوا 
استجازوا الزبيدي. فإهم أيضا أجازوهء إذ يذهب بعض الباحثين إلى أن عمر بن 
المتار الشنقيطي قد مر .مصر سئة (1174ه) فأجاز الزبيدي نفسه؛ وانتظمست 


(1) الصوفي ولد محمد الأمين: المحاظر الموريتانية وقيمتها التربوية» رسالة الماجستيرء جامعة الملك 
سعودء الرياضص» 6 ص: 45 

(2) الخليل النحوي: بلاد شنقيط: مرجع سابقء ص: 113 إلى ص 119. 

)3( المرجع السابقء ص: ٠111‏ 

(4) الصوفي ولد محمد الأمين: المحاظر الموريتانية؛ مرجع سابقء ص: 475. 
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حوله حضرة صوفية وفائية (شاذلية) حيث كان يشرح لأتباع الطريقة الوفائية 
دالية شيخهم المشهورة مؤكدا أنما منتشرة آنذاك ف المدارس الشنقيطية!". ومن 
الذين حلوا .ممصر ف وقت مبكر وكان لهم تأثير علمي يذكر الشيخ محمد بن 
النور علي بن عبد الشكور الحنفي الحريري» وقد مر على البلاد المصرية مسنة 
(1147ه) فاحتلف الناس ف شأن أشعاره الرمزية وشطحه الصوفي فألفه مذا 
الشمشوي فترة ثم أعرض عنه ونأى؛ وقد استأنس عبد الرحمن الجبرن في كتابه 
"عجاب الآثار المصرية" .مموقف هذا الشنقيطي من ذلك المتصوف مما يدل على 
تأثير صاحبنا وحضوره في الساحة المصرية©, 

ونصل إلى سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي (ت.123ه) الذي مر 
على مصر في رحلة حجه وحاور علماءها في مختلف مسائل الفقه» فبث علوما 
كثيرا وفقها واستفاد أخحرى؛ وذلك ما أوضحه صاحب الوسيط ف حديثه عن 
الرجل يقول: "فحج ولقي من يشار إليه من علماء مصر وذاكرهم وأفادهم 
من عتاق خخيل مصر المعروفات بالكحيلات فسئل عنها فقال جعلتها حطابا©". 

وبالجملة فقد تكائثر الحضور الشنقيطي بالساحة المصرية حيث سطر الخليل 
النحوي في كتابه "بلاد شنقيط" عشرة من حملة الثقافة الشنقيطية وسفرائها حلوا 
بالأزهر وأقاموا بجنابه معالحين الثقافية المصرية ومحاورينها درسا وتدريسا وشرحا 
وتعليقا وإضافة واستدراكاء ولعل ذلك ما جعل عبد اللطيف الدريشي ينفي عن 
نفسه المبالغة إذا ما نوه بالمعارف الشنقيطية ودعا إلى إدراجحها ض من البرامج 
التدريسية بالمؤوسسات التعليمية ثي العالم العربي: يقول: إن من الشناقطة علماء قد 
لا نغالي إذا قلنا عنهم إهم لا يقلون أهمية عن جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده 


(1) أحماه الله ولد السالم: مجلة الموكب الثقافي مرجع سايق العددان (13 ٠‏ 14) 1997 مقال بعنوان: 'صلة 
الحاج الشنقيطي بعلماء مصرء ص: 15 إلى 24. 

)2( المرجع السابق/» ص: 33. 

(3) أحمد بن الأمين الشنقيطي: الوسيط في تراجم أدباء شنقيط: مرجع سابق. ص: 38 وقوله “حطابا' إشارة 
إلى أنه قد اشترى بهذا الفرس كتاب “مواهب الجليل لشرح مختصر خليل" لأبي عبد الله محمد عبد 
الرحمن المعروف بالحطاب وهو كتاب في الفقه المالكي» نفيس نشرته دار الفكر بيروت» 1978 في 
خمس مجلدات. 
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والألوسي واضرايهم.. وعلى البلاد العربية أن تدخل في برامج مدارسها دراسات 
وافية ضافية عن علماء وشعراء وأدباء شنقيط!", 

ولا نختم هذا احور قبل أن نشير ولو يسيرا إلى جانب من التواصل الثتقافٍ 
الذي تم بين موريتانيا وبين بلاد الكويت عبر جهود العالم محمد أمين بن فال الخير 
الحسين المتقدم الذكرء والذي أقام بالحجاز فترة ليتركها إلى الكويت حيث تسابق 
الطلبة إلى دروسه ساعين إلى الاقتباس من معارفه. وقد وصل مم الأمر إلى الجلوس 
تحت أشعة الشمس طلبا للفائدة وحرصا على الاستماع» وبذلك مالت إليه 
القلوب واشريّت نحوه الأعناق فطفق يواجه البدع ويحارب المدكر مؤسسا جمعية 
"النجاة" الي تهدف إلى توعية المسلمين وتبصرهم بأمور دينهم ولما تم تأسيس هذه 
الجمعية أقيم حفل كبير لتكريم الرجل نظمت خلاله القصائد والتهيت المشاعرء 
فنظم عبد اللطيف بن إبراهيم آل نصف قطعة يقول فيهاث: (الكامل) 


واستبشرت فرحا بنابغةالهدى 


لما تتاهها العمالم التحرير 


حتق حسبنا أفاستمور 


إيهبني قومي وسادة معشري 2 أومواإليه كلكمواشيرو 
خلواالتواظر شااخصات نحوه ودعوا القلوب تسير حيث يسسير 
أمعطر الإسلام من نفحاته ومعيد روض الدين وهو نضير 
بشرى لهذا التغرلمازرته فلكمتمت إن تراك فور 


الشناقطة بالشام والعراق روابط للتعارف والتعريف 


يبدو أن صلات الشناقطة ببلاد الشام وأرض العراق قديمة إذا ترجع إلى 
أواسط القرن العاشر الهححري حيث حج سيد أعمر الشيخ بن الشيخ سيد أحمد 
البكاي الكني» وف رحلة عودته مر بالبلاد الشامية وحاور علماءهها وأفادهم 


)1( الخليل النحوي: يلاد شنقيط» مرجع سابق ص: 9. 
(2) محمذن بن أحمد بن المحبوب: أدب الرحلة في يلاد شنقيط» دبلوم الدراسات العلياء جامعة محمد 
الخامسء. الرباطء المغرب»؛ 1995. ص: 92, 93. 
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واستفاد منهم وأحذوا عنه العلم!"". وزيادة على ذلك كانت مؤلفات العراقيين 
حاضرة في المقررات المدرسية بأرض شنقيط. فالشيخ سيد محمد بن الشيخ سيدي 
(ت.1285ه) يحدثنا عن مسامرات القوم وأنديتهم الأدبية ومذاهبهم الصوفية 
والفقهية مؤكدا أهم يتعاطون في بحالسهم آراء الفقهاء العراقيين» وأقوال أهمل 
البصرة والكوفة وأوراد الجنيدي دون أن ينسوا أشعار المتببي وأبي نواس يقول2: 
(الوافر) 

وكم سارت سمارا هوا إلى اجد انتموامن محتدين 
أذاكر جتعهم وي ذاكروني بك ل تخافف في المذهبين 
كخلف الليث والنعماطورا خلف الأشعري مع الجويني 
وأ"قوال الخاييل وسيويه وأهلسي كورفة والأخفشين 
ونذهب تاارةلأبي نواس 2 ونذهب تارة لابن الحسسين 

أما في التصوف فإن سيدي عبد القادر الجيلاني كان رأس المدرسة القادرية 

في شنقيط فقط كان القوم يجلونه كثيراء وزيادة على ذلك كانوا يحفظون قصيدة 
ابن باديس الجزائري الي تضم أربعين وليا بغداديا» وال استفتحها قائلاة 
(الطويل): 

الأمل إلى بغداد فهي منى النفس22 وحدث يما عن ثوى باطن السرمس 
من أبدالا أقطاافا علمائها أولي الكشف والبسط والعرفان والأنس 
وبالجيلي فابداً فذلك قطبهم ومنه استمدوا في الإضاءة والقبس 

وأكثر من ذلك فإن العلماء العراقيين كانوا عماد الدرس اللغفوي بأرض 

شنقيط وذلك ما أو ضحه محمد عال بن عبد الودود المبار كي (ت. 1401همط) 
واصفا الحو الثقافي المتميز محظرة شيخ الأساتذة يحظيه بن عبد الودود (ت. 


ع( الصوفي: المحاظر الموريتائية» مرجع سابق؛ ص: 476. 
)2( أحمد بن الأمين؛ الوسيط.» مرجع السابق» ص: 476. 
(3) مخطوط بحوزتناء وابن باديس هذا المذكور جزائري توفي سنة 787ه. 
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8ه) حيث تتواشج علوم اللسان بعلوم العقيدة» وتتعانق قضايا الفقه 
والأصول مع التصوف والبيان يقول"» (البسيط): 
وكم تعاطي يماالإخوان في طرب من راح علم مداما قرقفا أنفا 
ترىابن يوسف محتشانجانبه ينحو يما الأشعري الكامل الشرفا 
ترى الجويني والشيخ الإإدام بما بين التعادل والعرجيح قد وقفا 
فيها الجنيد وأصحاب انيد على ما سسنهأخجدلمختار والخلفا 
فيهاعلي وعمرولايروعهما زنبور واش إذا مادب وازدلفا 
لايختشي ابن يزيد يوم البة فيها ابن ييحي ولا يحي بما خلفا 
أما في العصر الحديث فإن محمد أمين بن فال الخير السابق تلبث الربوع 
العراقية فترة مقيما مدينة "الزبير" لينقطع إلى التوجيه والإرشاد» حاورا العلماء 
مناديا بضرورة الجهاد» مدافعا عن اللخلافة العثمانية وقد شارك بنفسه في معركة 
"الشعبية" حيث انضم إلى فريق العثمانيين آخذا في تحريض الشعوب» مصدرا 
الفتاوى» حانا النحاهدين على الصبر والاستبسال2. 
ويمكن أن نلمس أيضا جانبا آخر من التواصل الثقافي تم بين الأردن وبين 
البلاد الشنقيطية» وكان على مستويات عالية حيث أقام العلامة محمد محمود 
التندغي بالمملكة الأردنية ينشر العلم إلى أن توفي في بداية هذا القرن» وقد ترك 
هنالك أولادا أحذوا مناصب عالية في السلطة والإدارة©. كما أن محمد الخنضر بن 
مايابى قدم إلى الأردن صحبة الملك عبد الله الذي توطدت صلته معه بالحجاز 
فاستقدمه إلى بلاده. ولبث هنالك إلى أن تُوفي» وقد شغل عدة مناصب سامية منها 
الوزارة وقاضي القضاة". ويذكر يوسف مقلد في كتابه "شعراء موريتانيا القدماء 
وامحدثون" شنقيطيا آخر شغل حقيبة وزارة التهذيب يقول: "وفي الأردن اليوم 
الشيخ محمد أمين الشنقيطي كان وزيرا للتربية عام 196١‏ وقاضي القضاة©" 
(1) مخطوط بحوزة العالم الجليل: عبد الله السالم بن يحظيه بن عبد الودود. 
(2) محمذن بن المحبوب: أدب الرحلة في بلاد شنقيط» مرجع سابق» ص: 93. 
(3) سيد أحمد ولد أحمد سالم: مجلة العرب؛ مرجع سابقء ص: 100»: 101. 


4( يوسف مقلد: شعراء موريتانيا القدماء والمحدثونء الدار البيضاءء 1965؛: ص: 58.. 
(5) المرجع السابقء ص: 58. 
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أما في فلسطين فكان التواصل أعمق خاصة قبل فترة الاحتلال حيث دأب 
الرحالة الشنقيطي على المرور بساحة القدسء؛ وأكثر من ذلك كان الشاعر 
الموريتاني مناصرا للقضية الفلسطينية بكل ما أو من قوة. فقد أصبحت النكبة 
الفلسطينية عنصرا ثابتا في الدواوين الموريتانية» فهي بالنسبة لشعرائهم ملح الإبداع 
وأدام النظمء بل هي زكاة القريض. ويأقٍ المختار بن حامدن (ت.1414ه) ف 
فاتحة الشعراء الموريتانيين الذين ناصروا فلسطين حيث صعد ف أوائل الستينات 
نداء ثوريا يحرض المؤمنين على القتال» ويعرض بأنباء "تل آبيب" مهددا جمعهم 


بضربات قاتلة تبدد الشمل وتقطع كل وتين يقول” (الخنفيف): 


أيهها لون إن فلسطي لن على الدين بلة في الطسين 
فسنح التراع عع دابيدا ولنطبلق أمرالكتاب المسبين 
ونوجه لأهل "تل أبيب” 2 ض ربات تتلهم للججبين 
تضرب الذل والصفغار عليهم ثم ماواهم بع دفي سجين 
مضل ماص قريظة ونضير ‏ قد شفيناقهما بقطعالوتين 


وف سنة 1969 يصدر أحمدو بن عبد القادر (المولود سنة 1941) صيحة 
شعرية مدوية لا تزال تنطق علينا بروعة أسلوبه حيث ضمن نصه نغمة حماسية 
تدعو إلى تحكيم العنف واعتماد لغة البندقية و الحرب محذرا في الوقت نفسه من 
الاغترار .مقولاات الأمن والسلام يقول© (الخفيف): 


حكو الصف أيهالإنسان إنهاالسلمخدعةوهوان 
فجميع الحقوق ديس سناها ‏ فهو ملقى على الحسضيض مهان 
تملاالكون ضجةوسلام وكللام وحكم ةوأمان 
وإذا مانظشرت تلقاه حيرا بلهت اللون حظه النسياتن 
يا فلسطين يافريسة عصرٌ 20 لقوىالشرعيره غليان 


(1) مخطوط بحوزتنا. 


)2( أحمدو ولد عبد القادر: أصداء الرمال؛» دار المياحثء» بيروت/ لبنان» بدون تاريخء ص: 52: 53: 54. 
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حطمي اليأس باللضال وثوري في مسار قواممهال تشجعان 
ونصل إلى لبنان حيث عرفت صلاقا بأرض شنقيط دفعا جديدا على يد 
السينغال» بل يمكن القول إن هذا الرجل كان غيورا على الثقافة الموريتانية مشفقا 
عليها حيث ألف عنها كتابين أولهما تعريف بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وهو 
بعنوان: "موريتانيا" وثانيهما تنويه بدور أدباء موريتانيا وشعرائها وقد عنونه ب 
"شعراء موريتانيا القدماء والمحدثون". وقد جرت مراسلاات إخوانية بين هذا 
الأديب اللبناني وبين مؤرخ موريتانيا وأدييها المختار بن حامدن المتقدم الذكر. فقد 
وجه هذا الأخير إلى الأول رسالة يفهم من فاتحتها أفما رسالة جوابية يقول© الأخر 
العزيز الشاعر النطيب السيد محمد يوسف مقلد. 
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد فقد وصلينٍ كتابكم الكرمم: 
فككست ختامه فبيشئت في معاِه ع نالخبرالجلي 
وكانالندفي عيني وأحلى على كبدي من الزهر الجنني 
وضمن صدره مام تضمن صدور الغايات من الحلي 
وقد ضمن صاحبنا رسالته بيتين نوه ضمنهما بأهل الشام عموما جاعلا 
منهم أحبة لا يملون وإخوانا لا ينسون مع بعد الشقة وانقطاع السبيل يقول" 
(النفيف): 
قلت إذ أقبلت من الشام كتب والليالي تيل قربا ويبعدا 
مرحبامرحبا وأصمصلاوسهلا بعيون رأت غاسن سعدى 
وبالمقابل نبه ذلك اللبناي إلى تميز الشناقطة مؤكدا أنهم رفعوا للعرب ذكرهم 
فكانوا حفظة العلم وحماة الدين في الربوع الإفريقية» بل هم أساطين الثقافة 
والحكمة وتماذج الذكاء والفطنة يقول* (السريع): 
(1) طبع هذان الكتابان بالمغرب سنة 1965. 
)2( يوسف مقلد: شعراء موريتانيا القدماء والمحدثون» مرجع سابق» ص: 58. 


(3) المرجع السابق؛ ص: 59. 
4( الخليل النحوي: بلاد شنقيط,» مرجع سابيق» ص: 285. 
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لالض في إفري#هياراية خفاقآرفافةءاليه 
يرفعهاالعرب بنوعمنا"اله بيطان" أهل الحم ة الساميه 
هوماشروها هم أسايذها هم حصنها هم درعها الواقيه 
إنالذكا كلالذكاكائن | تال بين الهر وال ساقيه 


الخاتمة 


وق الأخير نشير إلى أنه إذا كان المغاربة عموما والشناقطة بالخصوص 
مدينين فيما مضى لإخوافهم في الطرف الآخر من الوطن العربي (المشرق العربي) 
بالتلمذة فإفهم قد أصبحوا منذ فاية القرن (19م؛ 13ه) لهم اكتفاؤهم الذات 
على الصعيد المعرثي فأنشأوا أولا لأنفسهم مقررات مدرسية خاصة ليبدأوا بعد 
ذلك في إسعاف نظرائهم بالمشرق مقدمين إليهم بعض المعارف والعلوم خاصة 
أثناء رحلات الحج الى كانت فرصة التحاور واللقاء ومنتدى التثاقف والجدال. 

وصفوة القول إن الشناقطة قد ردوا إلى المشرق بضاعته المعرفية بعد أن 
نسيها وابتعد عنها فترة فكانوا بذلك أطر التدريس بأرضه ورسل الحضارة إليه. 
فقد مرت ثقافتهم منه العيون فطفق أبناؤه إليها ي ركنون مستمسكين بعروتما لما 
آنسوا في حملتها من قوة في الذاكرة وسعة المحفوظ. فكان القوم إذن مصابيح 
القضاء والفتوى» بل عناوين الفذاذة والإتقان وتوابع الفكر والإبداع ونوادر الحفظ 
والاستظهار. وأكثر من ذلك بلغوا درحة التبصر والاجتهاد ونالوا أوسمة الشرف 
والتقدير» فهم بأرض الئيل بارزون مبرزون» وبأكتاف طيية علمون معلمون 
فازدهر منتوجهم المعرفي بالأزهر واحترم بالحرم. وهكذا أصبح المرتحل الشنقيطي 
عنوانا للثقافة والعلوم ورمزا للتوسع في مختلف المعارف والفنون» فنال من مخزونه 
أهل "النيل" واستنجد .محفوظة أهل الحجاز ونحد وقد أحيا بهذا الصنيع دروس 
العلم بالمشرق وهي رميم؛ فأرشد إلى المعرفة والحق من أبنائه جبلا كثيرا. 
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الزياري والصو ©" 


"أزهار البساتين 2# الرحلة إلى السوادين” 


د. عبد الرحيم مودن 
جامعة ابن طفيل- كلية الآداب 
القنيطرة- المغرب 


حول العنوان 

يستوحي العنوان مرجعية تراثية متداولة حرصت ثماذجها على صياغة العنوان 
النصي صياغة تقوم على الأقانيم التالية: 

أ أقنوم التقريظ والتمجيد» وهو مستوحى» عادة, من ال محسوس قُِ الطبيعة 
أو الإنسان؛ أو قد - من ناحية أخرى - يستوحى من رصيد رمزي يقوم على 
التميز والفرادة. 

ب- أقنوم التشويق والإثارة من خلال النص على غرابة الفضاء المرتحل إليه 

ج- تضمين الغاية المعرفية أو التعليمية الي تتوخاها الرحلة في نصوصها 
المتعددة. 


هذا على مستوى الشق الأول. أما على مستوى الشق الثاني فالعنوان يقدم 
لنا فضاء الرحلة الذي يثير العديد من الأسملة من بينها: 


(1) محمد بن أبي بكر محمد الشابي البيضاوي (الأزاريفي): أزهار البساتين في الرحلة إلى السوادين.م؛ 
الأندلس», البيضاء.د.ت 
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أ- دلالة اسم المكان. ف (السوادين) كلمة توحي بالإفر اد أحياناء وبالجمع 
أعيانا اعرريع. . وهي» اانه حك قد رن ا اد أو قد - من جهة 
أخرى - تكون صفة لمكان ما 


ب- وكلمة (السواديك)© تطرح العديد من ١‏ الأسئلة الي أذ فرد لها الرحالة 
بعض صفحات الرحلة لتحليل وتأويل الكلمة» زمانا ومكاناء أثناء الارتحال» فضلاً 
عن تحليلهاء وتأويلهاء المرحعي في التراث الدين” أو في الثقافة العربية الإسلامية 
أو في الواقع الاجتماعي”. 

تم إنحاز الرحلة خلال الفترة الاستعمارية؛ خاصة أثناء الاحتلال الفرنسي» 
يوم الخميس ثالث رجب الحرام 1373 هم”© بعد أن استقل الرحالة الطائرة مسن 
الدار البيضاء إلى دكار "بالسينغال الي كانت بوابة عريضة لزيارة أقطار إفريقية 


(1) اللون علامة تدوالية. في السودان الأوسط استعملت صفة الأحمر لتمييز العربي عن 
غيرهم. والأزرق للدلالة على قسم من السكان الأفارقة السود بهذه المنطقة. جون لوي تريو: 
المسار الإفريقي للطريقة السنوسية. منشورات معهد الدراسات الإفريقية (ح. رقم 17. 
الرباط 1996. ص 20). 

(2) السوادين بلدان سودانية من بينها بلاد السودان الذي يتردد في الرحلة أحياناً تحت اسم “السودان 
المصري" (الرحلة؛ ص69) وأحياناً أخرى» قد يكون مناطق عديدة» وقبائل مختلفة من 'مملكة 
غانة:؛ وملحقاتها (...) والساحل (....) إلى أن بلغ» بحيرة تشاد (...) وسيراليون وليبيريا وشاطئ 
العاج إلى أكرا . ..' الرحلة (ص 53). ومعلوم أن حدود البلاد الإفريقية قد خضعت للمد والجزر 
بفعل عوامل عديدة؛ داخلية وخارجية» ومنها عامل الاستعمار منذ أواخر القرن الثامن عشر. 

(3) والصفحات الأولى (من ص 18 إلى ص21) خصها الرحالة لمعالجة السودان في الأثر الديني 
وفيٍ الأقوال السائدة والمرويات المتداولة» فضلا عن أقوال المؤرخين (المسعودي / ابن خلدون ). 
وتجذر الإشارة إلى أن ذكر السودان يرتبط دائما بالعلم بالشرع وممارسة التعليم والتبحر في 
اللغة والشعر 'وفي مدينة لاكوص علماء متخرج ون من المدرسة العربية المزودة بأساتذة 

من السودان المصري. وكثير منهم متحل بالطريقة التيجانية” الرحلة. ص 72. 

(4) في. الحديث النبوي الشريف - مفردا أو جمعا- 'انظر إلى هؤلاء الأساود حولك" أي الجماعات 
المتفرقة. 

و"السودان" عند المؤرخين العرب مثل الطبري وابن خلدون والرحالة ابن بطوطة ... "اسم لون يلي 
بلاد المغرببي الخمس ومصر وعند هؤلاء في البيضان وهو يمتد من المحيط الأطلسي عند 
السينغال غربا إلى شواطئ البحر الأحمر عند السودان الحالي'. 

حسن عبد الوهاي: المحظور مما ينبغي إدراكه في وثائق دارفور. جذور الأزمة (ح.2). جريدة القدس 
العربي. الخميس. 4 غشت 2005. 

(5) وينعدم التاريخ الميلادي الموافق للتاريخ الهجري. وهذا يؤكد على مرجعية الرحالسة الإسلامية. 
انطلقت الرحلة من البيضاء؛ جواء يوم الخميس ثالث رجب الحرام 3ه وهذا يوافق» ميلاديا» 
4 تقرييا. 


- 264 - 


مختلفة شملت حواضر شهيرة:'' انتشرت في أقطار إفريقية مازالت خاضعة للاحتلال 
الفرنسي أنذاك مثل "ساحل العاج" و "موريطانيا" و "النيجر" فضلا عن العديد من 
القرى والأقاليم المنتشرة عبر محطات عديدة لا يتردد الرحالة في التعريف بساكنتها 
ولغاتها ومناحها ومنتوجها.. إل إفها رحلة إلى مناطق عديدة من إفريقيا اشتركت 
في انتسابها إلى السواد لوناً وتاريخا وحضارة ومعاناة» واشتركت من جهة أخحرى 
- في احتلال استعماري اجتاح هذه البلدان. 


يقوم النص على صياغة تأويلية دلالية للُون من نحلال التركيز على الآتي: 

أ- المنظور الشرعي للُون. "فلا فضل للأبييض على الأسود ولا للعربي على 
العحمي إلا بالتقوى"2. 

ب- ووجود غير المسلم - المسيحي أو الوثني على سبيل المثال - "فالغالب 
عليهم الإسلام والحكم للغانب"000, 

ج- المنظور العقلي لأُون ف "الأصل ف نوع الإنسان هو الحرية والخلو عن 


موجب الاسترقاق:0) 


د- اللُونَ علامة مكانية ف "السودان هم من يسكنون خخط الاستواء إلى 
محاذاة السرطان". ومن ثم فاللون علامة عارضة تتغير بتغير الأمكنة. وهذا ما أثبته 
العيان "وهو أصدق شاهد من البيان فقد شاهدنا أولاد الأوروبيين وأهل الشام 
بالسودان أثر فيهم طقس البلاد.". 


(1) لا يتردد الرحالة في ترميم رحلته بإفادات منتمية إلى زمن لاحق على زمن الرحلة: إنه زمن لطبع 
أو النشر الذي تحول فيه الرحالة إلى متلق جديد لا علاقة بزمن الارتحال. وتعتبر الرحلة من 
النصوص المفتوحة على الترميم والتصحيح والإضافة. يقول الرحالة؛ في هذا السياق: “هذا في 
تاريخ القيام بهذه الرحلة؛ والآن قد تحررت وله الحمد كما تحررت إفريقيا' وهو يقصد بذلك 
خضوع "دكار" وما جاورها للاحتلال الفرنسي. أنذاك (الرحلة.ص 46). 

)2( (الرحلة» ص 21 ). 

(3)(الرحلةء ص 20). 

(4)(الرحلةء ص 21 ). 

(5) (الرحلة. ص 19). 
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ه- ومن الطبيعي أن يؤثر المكان (المداخ) في الأمزحة والسلوكات 
والطبائع لسكان هذه المناطق. 

و- وهذا ما دفع بالرحالة إلى رفض التأويل المغرض» دينياً وأخلاقياً وعلمياء 
مثل كلام الإخخباريين عن دعوى "نوح" عليه السلام» على ابنه "حام" وسواده 
ولم يتردد فْ تسفيه هذه الدعاوى بالحجج والبراهين "دعاء نوح على ابنه حام قد 
ذكر في التوراة وليس فيه ذكر السواد وإنما دعا عليه بأن يكون ولده رقا وعبيدا 
لولد أخويه. وق القول بنسبة السواد إلى حام غفلة عن طبيعة الحر والبرد وأثرهما 
ف الهواء". 

ز- تفنيد الحجج العنصرية المقيتة الي جعلت من سواد اللون دلالة على 
الضعة والاحتقار بما يبيح الاسترقاق أو الرقية على حد تعبير الرحالة. يقول 
الرحالة: "... من أن موجب الاسترقاق شرعا هو اسوداد الألوان وكونه بجلوباً 
من نواحي السلكان أو السودان. وهذا من أفحش المناكر وأعظم البلايا إذ إن أهل 
السودان إخواننا المسلمون لحم ما لنا وعليهم ما علينا ولا فضل للأبسيض على 
الأسود ولا للعربي على العجمي إلا بالتقوى ..."2. وعبر هذا التعدد المعرفٍ» 
والتأويلي» للسواد؛ انطلق الرحالة في صياغة رحلته عبر امقداد رحلة القطب 
التيجاني (سيدي محمد الحبيب بن سيدي محمود التيجاني) في الذاكرة والوجدان. 
ها رحلة تحتفل يبناء طوبوغرافية "رمزية توازي الطوبوغرافية المادية إلى الحد الذي 
تحولت فيه الطوبوغرافية: الأولى إلى دليل للزاوية التيجانية ببلاد السودان؛ ورواد 
هذه الزاوية هم أزهار البساتين في هذه البلاد الي فتحت أحضافا طهؤلاء الدعاة. 


النمط الرحلي 


استطاع الرحالة - طوال عشرين صفحة - قبل أن ينجز رحلته على أرض 
الواقع تقدم رصد مفصل ل (السفر) في أدبياته الشرعية والتاريخية مدعماً بالقول 


(1) (الرحلة؛» ص 19). 
(2)(الرحلة؛» ص 20). 
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المأثور والشعر المنشور واستطاع» انعا إدراج رحلته قُِ سياق "سفر الطلب" 
وليس في سياق (سفر الهرب)2". 

ما المقصود يمذا التصنيف؟ يجيب الرحالة على هذا التساؤل بقوله: "وبتعد 
فقد ناداني داعي الفلاح للرحلة إلى القطر السودانى صحبة رفقته غنم وعنوان 
الرباح» الشريف الأصيل التيجاني سيدي محمد الحبيب بن سيدي محمود التيجاني 
فأحبت منادي الفلاح مستنشقا من نسيمه العطر الفواح"2. 

القصد, إذن واضحء وهو تلبية دعوة القطب التيجانىي لزيارة البلاد 
السودانية. غير أن هذه الرحلة ستكون مسبوقة برحلة زيارية قصيرة إلى "فاس" 
لزيارة الزاوية التيجانية من حيث كوفا "سلطة رمزية" تصدر عنها كل المواقف 
والتوجهات في الداخل (مقام الوالي الصالح) والخارج (الاشعار واتتشار تعاليم 
الطريقة في الأقطار ومنها القطر السوداني). 

وإذ كانت الرحلة منتمية إلى (سفر الطلب) من حيث المقصدية أو الهدف» 
فإن انتماءها من حيث الكتابة أو اليناء» يقتضي طرح الأسئلة التالية: هل تتدرج 
هذه الرحلة في سياق الرحلة الصوفية اعتبارا لدليلها (سيدي محمد الحبيب 
التيجاني) الذي سيرحل إلى بلاد السودان تدعيما لأواصر القربى والدين مع 
الإإخحوان؟ 

هل هي رحلة علمية لا يتردد فيها الرحالة من الكشف عن هويته ف التربية 
والتعليم مدرسا وواعظاء بل إنه لم يتردد في تقدم ملحق الدروس الِتٍ ألقاها على 
رواد الطريق - خاصة ب "دكار" والراغبين في المعرفة”؟ 


(1) السفر- حسب الرحالة - شرعاء سفران: سفر الطلب» وهو الذي تدخل فيه الرحلة:؛ وسفر الهرب. 
والأول تسعة أقسام. أما الثاني» فأقسامه ستة. والرحالة فصل القول في كل من الفرعين- انظر: 
الرحلة: ص4 إلى ص6. ومن ص 11 إلى ص16. 

(2) (الرحلة.ص 16). 

)3( وشي التي أنجزها الرحالة؛ رفقة القطب» يوم الخميس مم جمادى الثائنية 1373 ه.ء إلى 
الزاوية الكبرى ب 'فاس” عصرا لا حظ حرص الرحالة على السفر يوم الخميسء كما جاء في 
الأثرء أو في آداب السفر' الذي استحسن فيه للرحالون السفر يوم الخميس تيمنا بالأثر النبوي الشريف. 

1 انظرء رحلة الغيغائي. مخطوطه الخزانة الملكية. الرباط. 


-267- 


هل يمكن اعتبار الرحلة رحلة سياحية استكشافية تمتلئ بتحديد الحدود 
والمسافات وأسماء المدن والعواصم وطبيعة الساكنة والتقاليد السائدة والفروات 
الاقتصادية, والمعطيات التاريخية والإثنوغرافية؟ 


الرحلة قد تضم هذا أو ذاك. ففيها من الصوفية القايل أو الكغير ومن 
السياحة نصيب» ومن العلم نصيب. هي قد تكون كل ذلك دون أن تكون 
كذلك» وهي باللإضافة إل ذلك» استرجاع لفضاء روحي متازال ممعصدرا فق 
التاريخ الثقاثي والاحتماعي هذه البلاد. 

غير أن عملية التصنيف تحيل على الطابع الزياري المهيمن على الرحلة وهو 
الموجه لطبقاتها النصية من صوفية وسياحية وعلمية !خ. 
خصائصها الخطابية 1 الخطاب - الي حملت الكثير من المقومات الزيارية 
سردا ووصفاً ومعجماً وأبعاد عديدة سنبرزها أثناء التحليل. 

هكذا ابتعدت الرحلة» واقتربت أيضاء من الرحلة الصوفية لأها تتأرحح بين 
الدين والدنياء بين البصيرة والبصير» بين متعة العين ومتعة الروح. وابتعدت 
واقتربت أيضا - من الرحلة السياحية ما دام الرحالة - بالرغم من تقديم مظاهر 
سياحية عديدة-ٍ لا يتأرجح بين لحظيٍ المستوعب - بالكسر - والمستوعب© - 
ال استناداً إلى اعتيار نفسه فردا من (الاخوان)) ورحلته ما هي إلا سفرة 
من أسفار تحديد أواضر القربى بين أفراد الأسرة الواحدة الي وحد بينها الدين 
والمسلك أو الطريقة 
عوض إن يكون متلقيا كما هو الشأن في الرحلة العلمية الي يكون هاجس الرحالة 


49 يتجاذب الرحلة طرفان: الطرف الزياري» والطرف الصوفي؛ مع سيادة الزياري المؤطر لهذه 
التجربة من البداية إلى النهاية. 

(2) تودورف: الرحالة الحديثون. ٠‏ مجء الكرمل. 1991 

(3) مصطلح الإخوان له أبعاد دينية وأخلاقية؛ فضلاً عن ارتباطه بالمنتمين إلى الزاوية التيجانية 
(الرحلة ص:15» 17) يقول الرحالة بصريح العبارة: .. أخذنا في التأهب لزيارة الإخوان 
السالكانيين التيجانيين" ص 17. 
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الوارد ف الرحلة يخدم الغرض الزياري أكثر من نخدمته للغرض العلمي المحض» أو 
قل إنه غرض علمي للتعرف على الطريقة - الطريقة التيجانية - ووردها وذكرها 
وإشعاعها وكرامتها". | 

من هنا كانت الرحلة رحلة زيارته دون أن تمنع ذلك من توظيف مستويات 
عديدة شكلت - كما هو الشأن في الرحلة» عادة» طبقات نصية ائتمرت بأوامر 
المكون الزياري المتحكم في مسار الرحلة وأبعادها القريبة والبعيدة. كانت الرحلة 
صوفية منفتحة على عوالم عديدة بحكم مرونة النص الرحلي المستوعب للعديد من 
المعارف وأنظمة الحوار والتواصل. ما مكونات الرحلة الزيارية في النص؟ 

1- لعل أهم مكونات الرحلة الزيارية عامة؛ وف النص خاصة:؛ استنادها إلى 
المتلقي الغابت» وهذا الأخير يكون عادة بحسدا للولاية» أو الطريقةه من خلال 
صفات محددة تتناسل في السلالة أو الذرية الصالحة من جهة» وتتموقع في مزار 
معين يتسم بتراتبية» هذا المزار المتسم بدوره بالثبات أيضا في الوظائف 
والأشكال. ومن الضروري أن يخضع هذا المزار لتناسل - كما هو الشأن في 
صاحب الطريقة - محدد يتسم بتراتبية المقدس بين المركز (الضريح أو الزاوية) 
والزوايا المنتشرة في البلاد سواء في الداحل أو الخارج2. 

أما المرسل فهو الزائر المتجدد في الزمان (العصر)ء أو في المكان (البر والبحر) 
(السهل أو الحبل). وانطلاق الرحلة من الدار البيضاء نحو فاس؛ مرحلة من مراحل 
تحديد الولاء للمتلقي الثابت المرتبط بزاوية فاس» ودليله في ذلك» كما سبقت 
الإشارة - أحد شرفاء هذه الزاوية الذي دفعه إلى قول هذين البيتين: 
لم أدر ما غربة الأوطان وهي معي وخاطري أين كنا غير مزعج 

هكذا يذوب الزمان والمكان في "لازمنية" الولي أو صاحب الطريقة ذلك أن 
"الولي" لا ينتهي بانتهاء عمره بل يصبح مزارا» بعد وفاته, قِِ الماضي والخاضر 
والمستقبل. والكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات لا تمحو امتدادته في الذاكرة 
(1) انظر الرحلة من خلال الصفحات التالية: 88/87/86. 

)2( وهذا ما شكلته الزاوية المركزية ب 'فاس" وهي عتبة كبرى يمر بها كل زائر من جهة:؛ وهيء من 
جهة ثانية؛ بوابة رئيسية للعبور نحو الفضاءات التابعة لها. 
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والأضابيرء بل يزداد إشعاعاً من خلال زائر متحدد في الزمان» والذي يحافط على 
استمرارية (المقدس)”". 
إن انتهاء رحلة الولي» أو الشيخ في الدنياء إعلان. عن بداية رحلة الطريق» 
وكما يقول "لوكاتش" (انتهت الرحلة؛ ابتدأت الطريق)©. ومن ثم فإن الرحلة 
الإنسانية المحددة بالبداية والنهاية تحفز على رحلة جديدة يحفر مسارها المريدون 
والسالكون قولاً وفعلاً علماً أن ذيوع الولي وكراماته لا يتم إلا عن طريق رواد 
الطريق الذين لا يتوقف ركبهم عن السير وتحديد أواصر القربى. 
2- السرد ف الرحلة الزيارية - بالرغم من تحدد المرسل عبر الزمان والمكان 
- وسيلة وغاية في آن واحد؛ فهو وسيلة بحكم حرص الرحالة (المرسل أو السارد) 
على رسم "طوبوغرافية" "الرحلة المقدسة" من خلال صوى دالة شملت الزوايا 
التابعة للزاوية المركز» فضلاً عن الشيوخ والمريدين والتابعين لهذه الزاوية في البلاد 
القريبة والبعيدة» فالرحلة انطلقت من حخارطة موازية للخارطة الحغرافية العادية. 
وكان بإمكان الرحالة أن ينطلق» مباشرة من البيضاءء غير أنه آثر الذهاب إلى 
"فاس" - مقر الزاوية المركزية - ليعود» من ججديد, إلى البيضاى دولا وحية خر 
العتبة الكبرى للبلاد السودانية» أي الزاوية التيجانية ب "دكار" "بالسنيغال" 
ويزداد الأمر وضوحاً في الرحلة الحالية بحكم خضوعها لدليل يقود الرحالة - وهو 
من سلالة القطب التيجاني - مما كان سبباً في انتشار "المقدس" عبر المحطات الي 
عر ها الزيالة والوفة المرافن .لد يورد الرحالة الحظة وصول الوفد إلى مدينة 
"تواون" بعد الخروج من "دكار" من خلال الوصف التالي: "فوج دنا فساحها 
غاصة يجماهير تزيد على ألفء والنساء ف أعلى السطوح يشرن بالسلام» ويلوحن 
بالمناديل ويبتسمن عن مثل الجمان أو الأبحم الزهر في الليل الدامسء والفقراء 
ينشدون قصائد المدح ويرفعون أصواتم بذكر اليللة على صورة تثير الحشوع 
وتبعث على الحنين ويج الدموع والحنين إلى حضرة أهل الله وامتزج التهليل منهم 


(1) يقول الرحالة: 'واعلموا أن الشيخ والحمد لله لم يغب إلا لذاته. وأما روحانيته وإمداداته وأسراره 
وأنواره فهي باقية على حالها لم يزدها موته إلا قوة. وقد قالوا: إن مدد الميت أقوى من مدد الحي' 
ا 
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بالتكبير وتعالت الأصوات بارتحاب» وحفقت القلوب .محبة الرحمان بينما تغرد 
الطيور على أفنان الأغصان"”'. 

3- وتميز السردء ف الرحلة الزيارية» بكونه وسيلة وغاية:, في آن واحد 
وهذا هو الذي يفسر طبيعته التراكمية القائمة على توضيح أسماء الأماكن 
والمزارات» فضلاً عن المسالك والمحطات المؤدية إلى اللقاى لقاء الشيخ عريديه. 

4- لا تبكر الرحلة الزيارية لطابعها الدعوي أو الإصلاحي؛ إصلاح النفوس 
والأفئدة. ورحلة الرحالة والموكب المرافق له لم تبتعد عن هذه الدائرة الإاصلاحية 
من هنا لم يتردد الرحالة في الإشارة إلى بعض المظاهر الوثنية المنتشرة هنا وهناك في 
الممالك "الهوصا" وبقية إفريقيا الغربية. "وديانتهم الإسلام والوثنية والمسيحية 
والحديثو العهد منهم بالإسلام الذين لم يتهذبوا بالطرق الصوفية ولم تطل مخالطتهم 
لشيوخ الإسلام يصلون ولكن تعوزهم حقيقة الطهارة بنوعيهاء وأغنياؤهم يحجون 
كل سنة دون أن يفقهوا شيئا من المناسك الحجية. والعقيدة الإسلامية لا تزال 
ممزوجة بكثير من الخرافات الموروثة من عهد الوثنية» فترى الزبحي المسلم مشحونا 
بالتمائم» يومن .كمقدرة المن» كما يومن الوثئ مقدرة الكاهن» ويعتقد الكثير منهم 
تأثير الشيو "2 

نير الشيوخ 

وفي كثير من مقاطع الرحلة» لم يتردد في رصد السلبي» ٠»‏ والإيجابي» في مختلف 
المظاهر الحياتية والمسلكيات الاجتماعية لشعوب البلاد السودانية. 

أما الحد الصوفي في الرحلة فيتجسد في الآني: 

1 - تميز خخطاب المرسل بكونه حطاباً يقوم على التربية ومن ثم يصبح السارد 
والمتلقي شخصية واحدة مادام الهمدف هو رصد الذإت قبل رصد العالم» أي رصد 
الذات المسلمة الي ستلتهم أكرانها بفضل الطريقة وأقطاها. وهذا يحتاج إلى جهد 
وبجاهدة وصولاً إلى إعان لا ر تشوبه شائبة. 'وشرحت لهم أن الطريقة همة وحال 
تثمرها الأعمال لا الأقوال» 0 الشريعة أن تعبده, إياك نعيد والطريقة أن تقصده 


(1) (الرحلة.ص 48). 
(2) (الرحلة ص53- 54). 
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ولا تستعين بغيره» إياك نستعين مقلصين له الدين. والحقيقة أن تشهده؛ ولا لاف 
بين الحقائق الغلاث"9. 

2-غير أن لحظات التصوف البثوثة في النص تتداخل مع لحظات الطريقة 
وتعاليمها. أو بعبارة أخرى: بمارس التصوف بواسطة قراءة الأوراد التيجانية 
والانخراط في الحظات الذكرء والحرص على تعاليم الشيخ. يؤكد ذلك ماقاله 
الرحالة أثناء حديثه عن التصوف. وهو "ضربان: معاملات وهو أسهل؛ ويكفي 
فيه الكتاب أو شيخ التعليم» ومقامات» وهي مفازة مهلكة لا بد فيها إلا 
بالصحبة» يرجى الخير للمريدن إلى ذلك أشار أبو سليمان الدراني بقوله: اصحبوا 
مع الله فإن تقدريا تاصحبوا مع من يحب مع الله إن صحينه توضلكم إلى 
صحبة الله"20, 

3- وسواء كان التصوف مؤطرا بالطريقة» أو أن هذه الأخيرة خاضعة 
لتعاليم التصوف» فإن القاسم المشترك بينهما يتجحسد في الجانب التربوي الذي 
انصب على نشر تعاليم الطريقة من جهة؛ - أو من جهة ثانية - من خلال السرد 
على الأسئلة المباشرة أحياناء أو المفترضة - غير المباشرة - أحياناً أخرىء إن هذا 
الطابع "الديالوجي" المنتشر في أر جاء الرحلة سمح للرحالة .تممارسة أساليب التعليم 
المخحتلفة» وطرائق التربية المتعددة لتحقيق ما هدفت إليه الرحلة بحسداً في الآي: 

أ- في إعادة الاعتبار لمركزية الإسلام لداع في بلاد السودان» والرحالة» 
في كثير من الأحيان» كان يتماهى مع شخصية "ابن بطوطة" الذي انطلق مسن 
الإحساس من دور الإسلام خاصة؛ أن معظم هذه الأقطار كان تخاضعاً للاستعمار 
الفرنسي» مما جعل من السلفية الدينية - طريقة وتصوفاً مكزنا هايا سن 
مكونات الوطنية. يشير الرحالة - وهو .مدينة "سالوي" السينغالية إلى هذا التلازم 
بين المكونين بقوله: "وكان نزولنا بدار العلامة المقدم الحاج عباس صال شاب نشأ 
في عبادة الله أديب عالم كريم حبي نقي سليم القلب كثير الاتباع لسنن السلف 
وفيها اجتمعنا على الفرنسيين وأعماهم بالقطرء يدعى حرمة ولد بابانا وسافر معنا 
إلى "لوتحة" مدينة بسلكان"©. 


(1) (لرحلةء ص 499). 
(2) (ص 93). 
(3) (الرحلة؛ ص 49). 
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ب- في إعادة انتشار الزاوية التيجانية بالبلاد السودانية انطلاقاً من السينغال 
ا بالعديد من الدول والحواضر والقرى الإفريقية. والرحالة يعي دا 
"طوبوغرافية" المكان المرتبطة بالعلاقات التاريخية بين شمال القارة وجنوها. 
- في المزج بين الخلاص الفردي (الصوفية) والخلاص اللدماعي (الطريقفة 
التيجانية)» هكذا كانت الرحلة - في حدها الصوفي - انخر اطأ في التطهير الذاتي 
بحثاً عن الصفاء الروحي. وكانت - في حدها الزياري - انخراطاً في "مشروع 
إصلاحي" تجاوز القطر الواحد نحو جامعة إسلامية شملت البلاد السودانية الي 
وحدقا الديانة الموحدة والطريقة الواحدة. ولعلّ هذا ما يفسر سيطرة ه الجائنبي 
التربوي - التعليمي - على معظم مقاطع الرحلة» سواء تعلق الأمر بتعليم قواعد 
الإسلام؛ ومبادئه وتعاليمه. أو تعلق» ذلك بتلقين قواعد الطريقة التيجانية من ورد 
وذكر وامتثال لإرشادات الشيخ ونصائحه. 


الرحلة بين البلاغ والإبلاغ 


رج الرحلة عن النمط التأليفي السائد في الرحلة المغربية خلال القرن 
ال19. وأهم خصائص هذا التأليف تكمن في الآني: 

أ- امحافظة على الديباجة التقليدية الي تحفل» عادة بالحمد له والبسملة» ثم 
الالتنفات إلى محاسن السفر من خلال الأثر الدين والأدبي (الشعر نخاصة) والمأثور 
عن السلف؛ والوقوفء أخيراًء عند الغرض من السفر. والركب يستعد للرحيل. 

ومن عادة الرحالين العرب» والمغارية خاصة» إلى حدود القرن ال 19 
والسئوات الأولى من القرن ال20» إخخضاع هذه الديباحة الي قد تطول أو قد 
تقصرء إلى مرجعية هامة لم تحظ» بعد» بالدرس أو التحليل تلك هي مرجعية آداب 
السفر الي زخحرت .مواقف الرحالة والفقهاء وأهل الطريق من السفر شرعا 
ومحكيات وأنواعاً ومحاسن ومثالب. إن الطبيعة "البيداغوجية" التربوية - لهذا 
القسم - قسم الديباجة را ع 0 
صفحة انيريا للسفر وملابساته. ومن ثم طغى عليه الحس التعليمي القائم على 

تعميم المعرفة من خلال متلق مفترض» وأسئلة مفترضة تعكس اهتمام المنتسبين إلى 
كذ ا ميل مسري كا بدح أثناء التحليل: 
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ب- غير أن هذا القسم قد تميز - وهذا ما فرضه مسار السفر - بم عاالجة 
متعددة الحوانب لظاهرة السواد. ذلك أن - كما سبقت الإشارة - الرحلة الحالية 
قد ملت العديد من مناطق القارة الإفريقية وفي حالة تعذر زيارة بلد من هذه 
البلدان» فإن الرحالة - وهذا من خصائص الرحلة - لا يتردد في تحديد المسافات 
من جحهة» وتقدم أهم المعطيات» من جهة ثانية دون أن يع ذلك زيارته لهذا 
البلد المتحدث عنه - هكذا مزج الرحالة بين مقصدية الارتحال وهي دعوة كريعة 
من شيخه التيجاني (محمد الحبيب بن سيدي محمود التيجاني)» وبين موضوع 
الرحلة من خلال بحديد صلات التواصل بين أنباء الملة الواحدة» وأتباع الطريقة 
التيجانية المعضدة ذا الانتماء المشترك. 


26 ومن الطيي أن تمتلئ الرحلة بالاستطرادات العديدة) سواء على 
مستوى الزمان" أو على مستوى المكان©» فضلاً عن الاستطراد المعرفي الواسع في 
جمالاات عديدة شلت التاريخ والتغرافية» والفقه والنحور والشواهد الشعرية» 
وكتب النوازل المختلفة. 

ولا شك أن طبيعة الرحلة الزيارية» كانت وراء هذا الكم المعرقي الغزيرء 
والذي ساهم قُُ تدعيم المنظور السلفي للزاوية التيجانية وإشعاعها قُِ هذه البقاع. 

د-كانت الرحلة أقرب إلى التقرير الذي يستخدم اللغة» في سياق وظيفي 
معين» ويبدو أن طبيعة المكن الرحان ذانه <:وعدا/ما يعكسه النص الرحلي عادة - 
فرضت هذا التوظيف للغة» علما أن الماجس التعليمي لا يغادر الرحالة - ومن 
النادر أن بحد جمالية أسلوبية طوال رحلة كان هاجسها الأساسي صياغة "الجمحال 
الحيوي" للزاوية التيجانية ببلاد السودان. 


(1) بالرغم من خضوع الرحلة لخط زمني أفقيء فإن ذلك لا يمنع من توقيف الزمن لتقديم المعرفة أو 
لإفاضة موضوع ما. والرحالة يتقمص في ذلك شخصية المربي الذي لا يكتفي بالسرد بل يضرب 
المئل» ويفسر الغامض الخ. (الرحلة ص 92 3). 

(2) وهو لا يكتفي بذكر المكان» بل يستطرد في تقديم تاريخه القريب والبعيد مزاوجاً بين الماضي والحاضر 
من خلال حفر "أركيولوجي" في مكوناته المادية والرمزية (الرحلة» ص 47 وما بعدها). 1 

(3) تحضر مؤلفات ومصادر عديدة للشيوخ والعلماء مثل علماء شنقيط (الرحلة» ص: 6 47 8) أو 
زروق (صء 95) والإمام الشعراني (ص101).. الخ. 
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أما بالنسبة للخصائص المميزة هذه الرحلة» فيمكن إجمالفما في المخصائص 
التالية: 


1- ارتفاع الحس البدالي على طول امتداد الرحلة» بدءا بهقضية اللون» 
وانتهاء عملحق الدروس الى ألقاها الرحالة في رحلته؛ والجدال والمحاحجة تعود إلى 
طيعة الرحالة فق ديه وال طيعة ا كما سيفقك الاشارة > الرجلة من حهنة 
ثانية. إها رحلة الفقيه العالم المريد. ومن ثم فالرحالة هنا يمارس دوره الطبيعي قي 
نشر المعرفة وأبعادها المختلفة في تربية الوجدان ومحاربة البدع؛ وتمتين أواصر القربى 
المذهبية بين الأتباع والمريدين الحقيقيين والمفترضين". 

2- نافس الشعر النثر في الرحلة. وبلغ عدد الأبيات الواردة سواء كانت من 
نظم الرحالة أو من نظم غيره؛ ما يقرب من - 486 بينا - بل إن صفحات 
محددة” من الرحلة قد امتلأت بالشعر دون النثرء مع الحرص - في صفحات 
محددة على تقديم الأبيات ببحورها المفصلة©. 

وتدعيماء يعكس ثقافة الفقيه* الي مازالت مدينة للشعر سواء كان تعليماً 
- وهو كثير بالرحلة بسبب طبيعة الموضوع - أو وجدانيا في مواقف متعددة. 

ولعب الشعر دور توثيقياً مدن الرحالة من ترسيخ الحظات تحددة حظيت 
بالاهتمام» أكثر من غيرهاء سواء على المستوى الوجداني من جهة؛ أو على 
المستوى الفكري من جهة ثانية. 

في المستوى الأول نحد نظم الرحالة في الطائرة الي أقلته من البيضاء إلى 
السينغال: 
غدونا من البيضاء إلى المظضار لأخحذ مقاعدنفي قاع غار 


بعيدالغور جؤجؤههواء غريب الشكل من ماء ونار 


(1) في الرحلة صفحات جدالية كثيرة حول قضايا دينية وسلوكية متعددة (ص 68 على سبيل المثال). 
(2) من ص 32 إلى ص 44 من الرحلة. 

(3) من ص 43 إلى ص 045 . 

(4) وللرحالة ممارس للأدب فضلا عن ممارسته للشرح. 

(5) (الرحلة؛ ص 20). 
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ش والرحالة لا يتردد ف إبراز معاناته في هذه اللحظات العصيبة» فلم يتوان عن 
مخاطبة ابنه يذه الأبيات: 
بشيرٌ لورأيت أباك يهوي بهالطيارعين ثفبج البحار 


لرق القلسب مسك له وسالت دموعم:نباريها جور 


كأني مزنةفياللجوتعلو | وتسف ل في اخقرر واخضرار 
إلى أذ قد ال ولى سلاما ‏ نزو افي مطار دكارذا) 
الشعر يقدم؛ توثيقاء هذا الإحساس الصادر - في بداية القرن العشرين - 
عن مثقف ذكرنا يمنظومات عصر النهضة العربية الحديثئة في الحداثة والتحديث من 
لال المزاوجة بين الضرورة والاضطرار. أما على المستوى الفكري. فالرحالة» من 
نظمه؛ أفضل أطعمة السودان بقوله: 
أفضل مايوكل في السودان شلموجمخلطا بكان©) 
الشم هو الأرزء والجم هو الحوت» والكان هو الفلفل» بلغتهم. 
وف تبرير ألوان البشر بسبب ال حر أو القر قوله: 
بسسالزنج حر غير الأجسادا حتى كست جلودهم سوادا 
والصقلب اكتسب اللبياض0) ١‏ حتى غدت جلودهم بطضاضا” | 
وهناك أمثلة شعرية عديدة نسجت على قضايا مختلفة دينية ودنيوية» فضلاً 
عن مدائح نبوية» أو قصائد تقريظية في الطريقة وأهلها. 
3- أما على مستوى النثر» فأغلبه نثر العلماء أو الفقهاء. ومن ثم كان النص 
تخاضعاً لرؤية الفقيه أولاء والرحالة ثانياً. فالفقيه ينطلق» في هذا النص» من كونه 
: صاحب رسالة أو دعوة دعمها انتماؤه إلى الطريقة التيجانية فالمرجعية الثقافية - 


(1) (الرحلة؛ ص 21). 
(2) (الرحلة؛ ص 53). 
(3) (الرحلة؛ ص 19). 
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الدينية هي الي كانت تقود الرحالة الذي لا يمنع نفسه مسن ممارسة الكشف 
والاكتشافء التسجيل والتوثيق السرد والوصف. 

هكذا برز هاجس التعريف ىذه البلاد السودانية ساكنة وإمكانات طبيعية 
وثروات مختلفة وتقاليد موروثة ومكتسبة. وهو يحرص» في ذلك على الدقة قي 
تحديد المسافات» وأسماء الأماكن؛ وإبراز أنواع الثروات المختلفة - وف سياق هذه 
التعريف يستخخدم الرحالة: 

*التوثيق التاريخي الذي يكشف عن تشكلات الممالك الكبرى مثل مملكة 
"غانا" الي مرت هم راحل تاريخية عديدة» خاصة بعد زوال ملك المرابطين» سن 
عبرهاء "الغانيون ملكا جديداً على أنقاض مملكة غانة القديمة موزعاً بين ثلاث 
إمارات غير أن ملوك المادنغا هاجموهم واحتلوا عاصمتهم كومبي ودمروها 
وأصبحوا سادة البلاد"). 

وأهمية التوثيق التاريخي تكمن في تشكيل تاريخ القارة عبر محطات محددة؛ 
تسمح للرحالة بإعادة بناء هوية ثقافية" تتجاذيما مختلف الثأثيرات خاصة أن معظم 
هذه 0 كانت خاضعة للاحتلال للدي 


ا ب أو الشمال م الفرق ا حبر 75 ) التعليمية ل 
العوامت أو الحواضر الكبرى -إلخ) هو الذي قاد الرحالة في رحلقه يمدف رد 
الاعتبار لهذا التاريخ ضدا على الأحنبي بشكل مباشر أو غير مباشر. 

- حرص الرحالة أيضاء على ممارسة الوصف بالمعى العام أي الوصف 
الجغرافي الذي يقدم الأمكنة والفضاءات بأسلوب مفصل يبدأ بتحديد اسم المكان؛ 
في الماضي والحاضرء ويلتفت إلى الموقع والمناخ» والساكنة والثروات الطبيعة 
0 الثقافي أو المعرفي» وعلاقتها بالتاريخ القدم والحديث. "أما موريطانيا 
تقع على فر السينغال» وتسمى شنقيط (. ..) وسكافا الشناقطة بين بيضهم 
ار ..) والحالة العلمية في شنقيط جد حسنة» وأكثر 


(1) (الرطة؛: ص 74). 
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اغتنائهم باللغة والسيرة والتصوف» ونساءهم يقلن الشعر العربي الفح وينتصبن 
للتدريس)”". 

“أما بالنسبة ل "دكار" فإنها "مدينة كبيرة وميناء عظيم وموقعها على 
شاطئ الأطلنتيك» وهي المرجع لكافة إفريقيا الغربية» يربطها مع "باماكو" عاصمة 
السودان مالي وقلبها النابض خط حديدي في مسافة أللف كيلومتر ومئتان 
ومسون كيلومترًء كما كان يربطها بسالوي الي تبعد عن دكار .كائتين وسبعين 
كيلومترأ وبعاصمة دكار المقيم العام الفرنسي الذي تسيطرت (هكذا) سلطاته 
على الأقطار الغربية الإفريقية»؛ كقطر سلكان؛ وقطر موريطانيا شنقيط والسودان 
وساحل العاج المعروف بكدواروتوكو الي كانت مستعمرة ألمانية» وهي الآن تحت 
الانتداب الفرنسي» وقطر الداهومي ونيجر وفلت العليا والكامرون إلى غيرهماء 
ولكل منها حاكم خاص يثل المقيم العام"2. 

“معجم الرحلة» إذن» يقوم على مزيج من اللغة الوظيفية” أو المتداولة واللغة 
العلمية التقريرية» بين اللغة الفقهية الشرعية في التحليل والتفسير والتأويل: ولغة 
الصوفية والزوايا والأذكار» بين النصوص المسكوكة المجسدة في مصادر نحوية 
ولغوية وتاريخية؛ ونصوص كراماتية رؤيوية. 

وف كل الأحوال؛ ظلّ الماحس اعرف التربوي هو المتحكم في صياغة 
الرحلة. ومن ثم انصب هذا الهاجس على التعريف بالطريقة التيجانية في امتدادها 
الإفريقي. إفا رحلة تعيد الاعتبار للدين ودوره ف إعادة الاعتبار للإنسان بعغفض 
النظر عن لونه أو عرقه أو انتمائه من هنا كانت رحلة الرحالة رحلتين: رحلة في 
المكان ورحلة ف الإنسان» رحلة في الدين والدنيا. 


(1) (الرحلةء ص 80). 

(2) (الرحلة؛ ص 46). 

(3) واللغة الوظيفية في التعبير أو الصياغة فضلا عن المعجم الذي يعتمد المنطوق مثل "السالكانيين" أي 
السينغاليين (ص17) والذي يعتمد المنطوق مثل “السالكانيين" أي السينيغاليين. (صء.17) وفلت العليا 
أي (فولتا العلياء ص 46» والقامرون أي الكامرون ص 69- والزواوي جمع زاوية (ص 94).: 
وسبعين دكرى 16856 أي سبعون درجة حرارية ص 98.. الخ. 
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المهور الرايع 


نهر النيل 


نهر النيل ب كتابات الرحالة العرب والمسلمين 


قسم الآثار- جامعة الخرطوم 


"كلمة نيلة أصلها فارسي من كلمة نيل وهو نبات يصبغ به أزرق. ويل 


البحر أذا هاج وفاض وأصبح داكن اللون.....ومن الصعب التيقن من أصل ذلك 
أهو فر النيل أم النيلة [عون 1167] ويطلق العرب على اى فر بحر أو كل مر 
عظيم [عون 80]" 


يعرف مر النيل بأسماء عديدة في الأجزاء المختلفة من محراه لأنه يكمر عبر 
أراضى عديدة تسكنها قبائل متنوعة اثنيا ولغويا. عند خروجه من البحيرة يعرف 
بنيل فيكتوريا حيث ير عبر شلالات 8م11 © 01063 حى بحيرة ألبرت بعد 
بحيرة ألبرت يعرف ببحر الحبل ليميزه عن بحر العرب وبحر الغزال وبخر الزراف 
وهذه الثلاث الأخيرة تمثل مصادر مياه الى تلتقي في النهاية الشمالية لمستنقعات 
أعالي النيل؛ أما المصطلح النيل الأبيض مستخدم للنهر من بحيرة نو إلى الخرطوم 
ونسبة للون الباهت المختلط بنسبة من الخضروات المتحللة الذي يغاير النيل الأزرق 
- البئ المنتفخ بالطمي في فترات الفيضان وصافي ذو لون ازرق ورمادي في أوقات 
اخرى. 

من أطول انار العالم إذا يمتد لأكثر من 6000 ألف كيلو متر في استقامة غير 
عادية من الجنوب إلى الشمال عدا بعض الطيات وأشهرها ثنية أبو حمد حيث 
يأخذ النيل اتحاها حنوبا غربا ويستعد اتحاه في الدبة.تقع أقصى منابعه عند حط 
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عرض 5و3 جنوب خط الاستواء وينتهي مصبه عند خط عرض 31 شمالا أي 
يقطع أكثر من أربعة وثلائين درحة عرضية مما يجعله منفردا يهذه الصفة الفريدة بين 
فار العالم الكبرى لان معظمها يسير في اتجاه غرب شرق وبذلك ينبع وينتهي في 
منطقة مناخحية واحدة؛ أما فر النيل فيتبع من مرتفعات في منطقة استوائية د 
بالسافنا الغنية والفقيرة فالصحراء ح البحر المتوسط وهي مناطق تختلف في 
مناحاتها وبالتالي نباتاها وحيواناتها ويربط بين شعوب شئ. 

تظهر أهمية فر النيل لمصر بخلقه دولة كبيرة ذات كثافة عالية في مكان لولا 
النيل هي يمحرد صحراء بينما في السودان فان تأثير التيلين الأزرق والأبيض متنوع 
ففي الشمال فان النيل الرئيسي يلعب نفس الدور الذي يلعبه في مصر حيسث 
يتجمع السكان على ضفافه؛ الاختلاف الفيزوغرافي الرئيسي عن مصر هو أن 
الأرضي المروية من التربة الخصبة محدودة في امتدادهاء وعليه فان عدد الذين يمكن 
أن تدعمهم الأرض قليل. في وسط السودان حيث كمية الأمطار كافية لرعي 
الحيوانات والزراعة فان النيل لا يمثل عصب الحياة الوحيد بالرغم من ذلك فان 
النيلين الأزرق والأبيض يلعبان أدوارا هامة في اقتصاديات المنطقة فهو مصدر 
الشرب للإنسان والحيوان» كما انه يخترق قيعان الأرض موفرا مياه جوفية يصلون 
إليها بالآبار» كما تستخدم المياه للري في مواسم الجفاف أو لتحل محل الأمطار. 
في سدود جنوب السودان فان النيل الأبيض يتمرد على السكان عندما يتدفق على 
الضفاف في الصيف ويجذيم في الشتاء عندما يحف [109 :1961 عبدهوط,د8] 

هنالك معلومات كثيرة عن هيدرولوجي النيل لان النيل ولعدة قرون كان 
موضوع اهتمام عملي لدرجة أن السجلات الهيدرولوجية تفوق أي فر آمر في 
طوها وي درجة التفاصيل خاصة بعد النصف الأول من القرن العشرين. 

أول قراءات لمقياس النيل لدينا تعود إلى 641 ميلادية مسن مقياس جزء 
الروضة» ومن عام 0م كان هنالك خط من السجلات تواصل بتقطع بسيط 
حن اليوم. هذه السجلات ألحقت با اليوم حوالي 130 مقياس على طول وادي 
النيل. لقد عرفت منابع النيل الأزرق منذ البعئات التبشيرية البرتغالية دخلت الحبشة 
للبحث عن برستر حون في بداية القرن السادس عشرء أما بحيرة فيكتوريا وبحجيرة 
ألبر ت فقد رأها ع1ءم5 و ]2ه ,,عا82 ف النصف الثاني من القرن التا 
عشر. زار بروس ععناؤ8 منابع كر 46531 الصغير أطول فرع للنيل الأزرق ف 
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0م ولكن حي اليوم لم يعرف أحدا متابع النيل:الأزرق خلال كل أخاديده 
وهو منحدر من الحضبة الإثيوبية. [انظر الخريطة أدناه رقم 1] 


:+١ الاعخدان‎ 


1 لادان 13 مد 


الا مخدان 2١‏ 


1 


ذل 


5 
ملونتامية 


حوض النيل موضحاً ارتفاع النهر فوق سطح البحر 


-283- 


لماذا البحث عن منابع النيل: 


لقد كان معرفة منابع النيل احد الألغاز ولفترة طويلة من الزمن فبالنسبة 
لأهل مصر هو عصب الحياة في تلك الصحاري ولو تغيب موسم واحد للكت 
مصر كلها وبالتالي فان عدم معرفة منابعه وعدم اليقين من استمراره يعي عدم 
الاستقرار. 

وقد ظل الناس ولفترة طويلة لا يعرفون المنبع الذي تأت منه المياه ولا سبب 
ارتفاعها كل عام وظلت أمور تغلفها الأساطير والطقوس وكانت ظواهر النهر 
بالنسبة لهم جزءا لا يتجزأ من النظام الكو فكما تشرق الشمس وتغرب فكذلك 
كان النيل يرتفع وينخفض. [رشدي 1993: 110]. 


قصة النيل: : 

شكل فر النيل اليوم شكل حديث التكوين اتخذه النهر بعد سلسلة طويلة 
ويعتبر فر النيل الحديث: را مر كبا تكون نتيجة اتصال عدد من الأحواض المستقلة 
بعضا عن بعض بأفار نشأت خلال العصر المطير الذي تلا تراجع العصر الخليدي 
الأخير [10 ألف عام مضت] .معين انه وليد الفترة المطيرة [رشدي ص 17]. [انظر 
الخريطة أدناه رقم 2] 
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كان النيل قبل ذلك عبارة عن عدد من الأحواض الي شكلت بحيرات 
داخلية غير متضلة بعضها البعض و كانت هذه الأحواض تفيض:وتتضل بعا خاورها 
من أحواض ف العصور المطيرة وتتقلص في مساحتها ح تحف كلية أو تنكمش 
إلى مستنقعات متفرقة عندما يسود الجفاف [رشدي الصفحة نفسها] تميزت الفترة 
الب تشكل فيها فر النيل بتطورات مناحية كثيرة أثرت على العلم كله وهي فترات 
التراحع والتمدد الجليدي والذي بالتالي اثر على درجات الحرارة والضغط اللجوي 
وكمية الأمطار وتوزيعها ومنسوب سطح البحر هذا بالإضافة إلى الحركات 
الأرضية واكتشافات البركانية ولكنها أثرت على منطقة منابع النيل - فقد حدث 
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خلال هذه الفترة إعادة تشكيل الأحدود الإفريقى وارتفعت الجحبال حوله مما أدى 
إلى تغير حوري الأفان الي كانت تنبع من الحضبة الاستوائية والمرتفعات الحبشية 
والت كانت من قبل ناحية حوض الكنغو والى المحيط الأطلسي أو البحر الأجمر ثم 
الحندي» كذلك اثر النشاط البركاني على مجحاري التصريف فوق هذه الحبال. [انظر 
الخريطة أدناه رقم 3 


خريطة رقم 31 


إذا نم ينشأ فر النيل دفغة“واخدة كنظام رى.واحد» وإنما تكون. من جموغة 
من النظم النهرية الإقليمية» بدأ كل منفصلا من الآخرء ورا تم هذا التكوين في 
عصور جيولوجية وظروف طبيعية مختلفة. ثم في عصر البلايستوسين اتصل الحرء 
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المصري بسائر النظم الحنوبية والي كانت قد التحمت ببعضها البعض في تلك 
الفترة. 


الكتابات القديمة: 


يعتقد أن أهل مصر القدماء عرفوا الكثير عن أثيوبيا حيث كانت علاقاتهم 
التجارية مع بلاد القرن الأفريقي» فقد أرسى ملوك الدولة الحديثة مراكز تحارية 
على سواحل البحر الأحمر والتي وصلت أثيوبيا أيام حكم البطالمة [رشدي 119] 
وبالرغم من أن أحدا لم يستطيع أن يعبر خحانقي النيل الأزرق والعطرة إلى متابعهما 
إلا أن المصريين قد عرفوا ولزمن طويل أن فيضان النهر يأتيهم من أثيوبياء وكثيرا 
ما أرسل حكام مصر رسائل إلى ملوك أثيوبيا للسؤال عن الفيضان عندما يعسأخر 
موعده أو يقل ف كميته وسنة 1106م أرسل المستعان بالله الفاطمي البطريرك 
القبطي إلى ملك أثيوبيا لكي يسأله إلا يمنع الفيضان من انجيء إلى مصر. كما 
كانت لهم علاقات مع البلاد جنويهم ولكن لا نعرف مبلغ علمهم بنهر النيل. 

يعتبر هيرودوت أول من كتب عن حوض النيل وراء حدود مصر عندما 
وقف في أسوان عند الشلال الأول 460 ق.م وعرف وقتها استحالة الحصول على 
معلومات عن منبعه وكتب يقول: "لتبق هذه المسائل أذن كما هي» وكما كانت 
منذ البداية) وفيم يتعلق بمتابع النيل» لم يفخر احد من المصريين أو الليبيين أو 
اليونانيين الذين تحدثوا إلي بأنه يعرف شيئاء عدا مسجل الخزائن المقدسة لأثينا 
يمدينة سايس في مصر.. وهذا ما قاله: يوجد بين مدينى أسويق [أسوان] من 
ولاية طيبة واليفائتيا [جزيرة الفيل] تلان ينتهيان مدينتين إحداهما تسمى اكروفٍ 
[الرديء] والأعرى "موف" [الطيب] ومن بين التلين تنفجر منابع النيل وهي ذات 
عمق سحيقء وينساب نصف الاء نحو مصرف اتحاه الرياح الشمالية والنصف 
الآخر نحو الحبشة اتحاه الرياح النوبية» وأضاف هذا المسجل أن "ايسماتيك " 
ملك مصر اثبت بالتجربة أن المنابع لأغور لها أي انه لم يستطيع الوصول إلى قرار" 
[أبو العطا وآخرون 1985]. 

كانت لاراتوشين 267 - 187 ق.م؛ احد اكبر جغرافي الإسكندرية 
معلومات عن الحبشة وعن فر النيل الأبيض والنيل الأزرق كما علم بوحود 
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بحيرات كبرى وجبال عالية عند منبعث فر النيل [حميدة ص 30] وقد وصف في 
رسالته أن ثمة رين يصبان منه ينبعان من بعض البحيرات في الشرق يسمي 
احدهما [اسقابوراس] وهو رافد العبرة حاليا والثاني [استابوس] وهو الأزرق 
كذلك نوه عن المنحين بين عطبره ووادي حلفا [أبو العطا وآخرون 41]. وجاء 
بعده أسترابون الذي زار مصر ووصل حي الشبلال الأول ولكن لم يزد شيئا كثيرا 
على ما جاء به سلفه [محمد عوض 14] 


أرسل الإمبراطور نيرون عام 66م أي بعد 500 عام من رحلة هيرودوت 
بعثتين لاكتشاف النيل وصلتا حي مناطق المستنقعات في بحر الغزال [“ميدة 
ص31] وفي رواية أخرى منطقة مستنقعات [أبو العطا ص41]. 


وف أواسط القرن الأول الميلادي قص تاجر إغريقي يدعى ديوجينس» انه 

هبط من [رابتم] را بانحاني في تنجانيقا وانه واصل سيره برا لمدة 25 يوما فبلغ 
كارف خيرون كموونين ومبلسلة امن الخال وقد عن هلله القسية ليور أعطل 
جغراقي وفلكي عصره فرسم خريطته المشهورة ف أواسط القرن الثاني الميلادي 
وهي تبين بحرى النيل ممتدا من البحر الأييض المتوسط مباشرة إلى خط الاسستواء 
ويظهر نابعا من بحبوتين كبيرتين مستديرتين يستمدان الماء من سلسلة من الجيال 
الشاهقة وجبال القمر. 

كانت أول امحاولات لتسجيل المعرفة المتاحة عن كر هر النيل هي الى قام كما 
بطليموس السكندري [القرن الثاني الميلادي] والذي عمل .مكتبة الإسكندرية 
واكتسبت مؤلفاته شهرة ة واسعة ترحم العرب اغلبها ومن أشهر مؤلفاته المميسطي 
+865 آلى وال مجموعة الجغر افية :ة]0لا5 ع1 أطم2ع060 اللذان ظه المراحجع 
الأساسية:العلمس القللك راتت رافيا حزق القرت الب 16, وقد طلت خخريطة عر ال 
ال تضمنها الأطلس المرافق مجلدات الحغرافيا الخريطة المقبولة حي منتصف القرن 
العشرين وقد أعيد نشره في صور مختلفة وكان الحزء الذي تقع وراء منطقة الشلال 
ان ما على ما كا رده ب الى وم يكن با على ممح مداق (أنظر 
الخريطة أدناه رقم 4). 

النيل نايعا من بحيرتين تقعان إلى اللتنوب من خط الاستواء وكان يعتقد إنهما 
تحصلان على المياه من ذوبان الثلوج فوق " جبال القمر " الممتدة شرق / غرب. 
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تردد اسم البحيرتين في المؤلفات القديمة تحت امي بحيرة التماسيح وبحيرة 
الشلالات» تظهر الخريطة النهرين الخارحين من البحيرة ويلتقيان عن خط العرض 
2 درجة لكى يكونا فهر النيل الذي يلتقي عند خط العرض 12 درجة رافد 
الاسطابوس [النيل الأزرق] الذي يظهر نابعا من [تانا] والى الشمال من ذلك 
يصب في النهر فرع الاسطابورا [العطبرة] من الجنوب الشرقي. 


عقمات ب 
3 1 بف 
لكا 


كما وصل أثيوبيا البرتغاليون منذ 1490م وأقاموا معها علاقات استمرت 
حي 1633 ومن البرتغاليين الذين كتبوا عن أثيوبيا بردوباييز الذي وصف منابع 
[....؟] كما استفاد دانفيل عال الجغرافيا الشهير من كتابات النسيسنين الذين 
أرسلا لأثيوبيا حيث استطاع رسم خريطة للنيل الأزرق ونشرها ف كتابه الشهير 
[الجغرافيا 1771]. 

ثم جيمس بروس 1772م الذي تابعه من منبعه حى مصبه في النيل الأبسيض 
الذي اعتبره فرعا فروع النيل الأزرق فقد كان يعتبر النيل الأزرق المنبع الرئيسي 
للنيل.. [انظر المخريطة أدناه رقم 5]. 
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خريطة رقم ألكاا 


” 2 0 1 ١ 8 2 1 


3 
31 0 


0 0 4 ل 3 
امس قي 


9 
كي 


وظلت المنابع سرا حي القرن 19 أرسلت عام 1821 بعثتان واحدة عبر النيل 
الأزرق حى سنار والثانية في النيل الأبيض حى كرد فان ثم قاد اليوزباشي سليم 
بعثتين »الأولى لاستكشاف منابع النيل الأبيض وقد توغلت في بحر الجبل ووصف 
الالتواء والمنحنيات والسدود النباتية حي وصل قرب بور عند خط عرض 20 6 
درجه شمالا وعادت فى 1824 أما البعثة الثانية فكانت 1840 - 1841م وتوغلت 
في بحر الخبل حي خط عرض 42 4 درجة همال تجاه الرجحاف. 'ولم تستطيع هذه 
البعئات أن تذهب لأبعد من الرجحاف عند خط عرض 42 - 4 ولكنها أنفت 
ماما الفكرة الي كانت سائدة حي ذلك الوقت من إن منابع النيل تقع إلى الغرب 
وال كانت متأصلة حي إن معظم خرائط النيل الى صورت في أوائل القرن 
التاسع عشر كانت تضع منابع النيل إلى الغرب [انظر خريطة بوركهاردت الى 
صدرت في كتابه [رحلات في بلاد النوبة 1813م]. الخريطة أدناه رقم 6]. 
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خريطة رقم [6] 


عام 1853 - 1858 م استكشف بتريك بحر الغزال وقد كان مهندس في 
المناحم وفي 1858 اكتشف السير ريتشارد فرانسيس بيرتون بحيرة تنجانيقا وف 
أغسطس 1858 اكتشف جون هانينج سبيك بحيرة فكتوريا وفي مارس 1864م 
اكتشف السير صمويل هوايت بيكر بحيرة ألبرت ومن عام 1875 - 1876م تمكن 
هنري موترون ستانلي من ربط منابع النيل ببعضها البعض وف 1876م قام غردون 
وكان حاكما للمديرية الاستوائية ومعاونوه بعمل مساحة طبوغرافية بحرى مجر 
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الحبل ونيل فيكتوريا بين تمولي وبحيرة ألبرت وتوغل حى فر السمليكي ورأى 
جبال رونزوري. 

إذا بخلول 1889م كان بجحرى النيل الأبيض قد استكشف تماما من بمحيرة 
فيكتوريا حي الخرطوم وقد كان القرن التاسع عشر هو العصر الذهبي 
للاستكشاف الحغرافي أما الدراسات العميقة من الناحية الميدرولوجية فلم تسرس 
قواعدها قبل حلول القرن العشرين. 

أن أقصى متابع الثيل في اللحنوب لم تعرف تحديدا إلا في 1937 حيث ثم إقامة 
نص نقلانت عليه كلمق:" أضل النيل " في قرية روتانا بدولة بوروندي والي تقع 
جنوب خط الاستواء بأربعة درحات حيث ينبع هر لوفيرائزا أقصى فرع إلى 
المنوب كنهر روفوفو احد فروع فر كاجيرا الذي ينسب إلى مجيرة فكتوريا 
[رشدي 1993: 110]. 


كتابات العرب والمسلمون 


لقد احترق العرب قارة الأفريقية من ساحلها الشرقي عندما استقروا فيها في 
العصور الوسطى وقد عرفوا شيئا عن البحيرات الاستوائية الى أحسوا أن لها صلة 
بالنيل وأن لم يستطيعوا أن يشقوا طريقهم في الأنمار الخارجة منها لإثبات صحة 
حدسهم. وقد تصور الإدريسي 4م أن هذه البحيرات هي منابع كر النيجر. . 
كان الجغرافيون العرب أول من حرج عن معتقدات العصور الوسيطة الي كانت 
غارقة ف الجهل وتعتبر مثل هذه الدراسات ضربا من السحرء فكان أن عادوا إلى 
بعث النظريات الإغريقية وربط بين العلم القدم والحديث واخحتلقوا عن أهل الثقاة 
[الإغريق] وعن أهل الحروب والفتوحات [الرومان] حيث قاموا بالعملية معا. 
ويظن الكثيرون أن ديوجينس استمد معرفته من التجار العرب الذين كانت لهم 
رحلات كثيرة إلى داخل القارة. 

وكان علم الجغرافيا عندهم تعى أربعة مصطلحات علم الأطوال بالعروض 
علم تقدم البلدان علم المسالك والممالك وعلم عجائب البلدان ويشير المصطلحان 
الأوائل إلى الجغرافيا الرياضية والآخران إلى النغرافيا الأدبية أو الوظيفية. يحب 
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ملاحظة الاتساع الائل في مدى المعلومات الجغرافية لدى العرب عن مقارنتها با 
عرفه العالم القددم. 


1. اليعقوبي: 


تحدث عن مدينة علوه واليٍ كما أورد يأتي منها خير ابتداء النيل ويقال: إن 
جزيرة علوة متصلة يجزيرة السند» والنيل يجري من وراء علوه إلى ارض السند في 
النهر الذي يقال له مهران كما يجري في نيل مصر ويزيد فيه في وقت زيادتهمصرء 
وفي الزيرة ال بأرض علوه مثل ما بجزائر السند من الفيلة والكركدنات وأشباه 
ذلك؛ وفي فهر مهران التماسيح كما في نيل مصر [مسعد1972 ص 8]. 


2.ابن الفقيه: 


تحدث عن مدينة دمقلة الي تقع على البحر وان طول بلادهم مع النيل 
ثمانون ليلة. كما أشار إلى ارض البحة الي تقع بين النيل وبحر اليمن» كما قال 
أيضا "ومن تخلف بلاد علوا أمة من السودان تدعى تكنه وهم عراة مثل الزنج» 
وبلادهم تنبت الذهبء وف بلادهم يفترق النيل» وقد ذكرنا مخرجه. وقالوا: مسن 
وراء مخرج النيل الظلمة» وخخلف مياه تنبت الذهب في ثكنة وغانة" [مسعد ص 
31]. 


3.اين خرداذبه: 


ورد عنه عن النيل "فلم تزل البربر ملوكا" حى نفاهم ملك من ثملوك مير 
فارتفعوا إلى أعالي بلاد المغرب ومن سكن على النيل» فأتما هم ولد حام: سودان 
وبربر وأقباط مصرء وآخر امة على النيل:القبط ومخرج النيل من بلاد النوبة إلى 
مدفع النيل في البحر الأضر [مسعد 1972: ص 34]. 


4.المسعودي: 
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وصف المسعودي للنيل: 


وما يصب إلى هذا البحر من الأار العظام الشهيرة النيل» ومبدؤه من عين 
تخرج من جبل القمر وراء خخط الاستواء بسبع درجحات ونص وذلك مئة وإحدى 
وأربعون فرسخحاء يكون أميالا أربع مائه وخمسة وثلاثون ميلا ثم يتشعب من هذه 
العين عشرة امار تصب حمسة منا في بطيحة من بطحتين في الناحية الحنوبية وراء 
خط الاستواء» ثم يتشعب ف كل بطيحة منها ثلاثة امار وتجتمع جميعا إلى بطيحة 
في الإقليم الأول» فيخرج من هذه البطيحة نيل مصرء فيقطع بلاد السودان يمر 
عدينة علوه دار مملكة النوبة» ثم مدينة دنقلة لهم أيضاء ويخرج من الإقليم الأول 
ح ينتهي إلى الإقليم الثاني» ويصير إلى مدينة أسوان من صعيد مصرء وهي أول 
مدن الإسلام ما يلي النوبة» ثم يقطع صعيد مصر ور بفسطاطها إلى إن يصب ف 
البحر الرومي من مصاب كثيرة وذلك ف الإقليم الثالث. 

ومن خط الاستواء إلى مدينة الإسكندرية الي يتتهي إليها احد مصاب التيل 
على شاطئ البحر ثلاثون درجا تكون من الأميال ألف ميل وثمان مئة وثلائون 
ميل.... ويقرب من جبل القمر هذا كثيرا من احواز الزنج.. وقد ذكرنا فيما 
سلف من كتبنا العلة ف نسبة هذا الجبل إلى القمر» وما يظهر فيه من التأثيرات 
البينة العجيبة عند زيادة القمر ونقصانه» وما قالته الفلاسفة في ذلك وأصحاب 
الاثنين من المانوية وغيرهم.. [حميده 328-327] 

[وما ذهبوا إليه من انه إذا كان الصيف ف ناحية الجنوب» كان الشتاء في 
ناحية الشمال. ولأحل ذلك صار نيل مصر زائدا في الشهور الصيفية» لقترادف 
الشتاء والاندار بسائر ارض الأحباش من النوبة والزغاوة والزنج الى حبل القمسر 
الذي وراء خط الاستواء. ومبدأ منبع عيون النيل منه]. [انظر الخريطة أدناه رقم 7 
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واع دمر "دق ل به وعد ره 
حسورٌة رضن المسعوورفى 
المنوى سلة دض أعوام 
عر طهر" الخارطابت العريسل بح ها دعس 0و١‏ 


لعف د 5 ع 
3 ' 


قال الاصطخري:........ ثم يتصل ذلك يمفازة بلد النوبة والتوبة 
نصارى 5700 ويخترق نيل مصر فيما بين مدا وقراها حى يتجاوز ذلك إلى رمله 


من ارض الزنجعثم يتجاوز إلى براري يتعذر مسلكهاء ثم ينتهي هذا البحر حى 
يتصل بأرض الزنج مما يحاذي عدن إلى إن يمتد على البحر» وتتجاور محاذاتما جميع 
حد الإسلام ويدخل فيما حازا بعض بلدان الحند لسعته و كثرته امسج 1955: 
600]. 
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5.بن حوقل 


أشار ابن حوقل إلى وجود السواقي المتصلة بالنيل في كتابه " صورة الأرض 
" ومن أعمر بلادهم نواحي علوه 2357 خَن أن السنياقة ليجتاز في المرحلة 
الواحدة بقرى عدة غير منقطعة الحدود, ذوات مياه متصلة بسواقي من النيل...] 
كما يصف النهر القادم من الحبشة: " ومن خلال ذلك النهر المعروف بسنسابي» 
ويفرع إلى النيل واصله من ناحية الحبشة؛ والنهر المعروف بالدجن يأن من بلد 
الحبشة 1 

كما أشار إلى خور بركة لي ومن تفلين إلى وادي بركة ثلاثة أيام, 
وقد تقدم أن وادي بركة يجري من بلاد الحبشة محتازا على بازين وآحذا إلى ناحية 
البجة وينصب بين سواكن وباضع ف البحر المالح... وفي أعالي بلد علوه فر يحري 
من المشرق يعرف باسم باور وعليه مرنكة قبيل من النوبة» فينصب من التيل» ومن 
أعلاه عند يومين فر اتميَ» وعليه من النوبة المعروفين بكرسى امة كثيرة ويتصلون 
ببلد الحبشة على هذا النهر. وهذه الأفهار كبار غزار تتصل بنهر سوبه إلى بلد 
المقرة وهو بلد دنقلة ويتصل بأسوان. وذكر قوم أنهم يجتازون في أعالي النيل هذا 
النهر - اع النيل - من أعالي بلد كرسي....[مسعد ص 74 - 75] 

كما قدم وصفا للنيل الأبيض.. [ومن غرب النيل فر يجري مسن ناحية 
المغرب كبير غزير الماء يعرف بالنيل الأبيض وعليه قوم من النوبة» وبين الثيل 
الأبيض وعمود النيل المتقدم ذكره ببلد علوه جزيرة لا يعرف ا غاية....] [مسعد 
ص 75]. [انظر أدناه خريطة رقم 9-8] 
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ملاع 


الألم لقا اث 


2 9 
اح امبر 


6 يناف الأهواتي 


وصف النيلن كما ورد كما مدت عن الحتادل. ..."مرج أسوان إل هذا 
الموضع جنادل كثيرة في البحر لا تسلكها المراكب إلا بالحيلة.... لان هذه الجنادل 
متقطعة وشعاب معترضة في النيل ولا انصبابه فيها خرير عظيم ودوي يسمع من 
مذ" قرت عد حو القاطء .كترم تل كنا أشار إل إن اليل لا وحردقي 
أراضي هذه المنطقة لارتفاع أرضها [مسعد 92] أيضا أشار بن سليم إلى ميناء 
ادواء على النيل [قلعة الدو أو عدا] 

وقد استمر في وصف الحنادل " وأول الجنادل من بلد النوبة قرية تعرف 
يقري عند الشلدل التان] حوفتها ]ل الفس الأعل مخة مرا سل وه 
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جنادل كلهاء وسر ناحية رايتها للهم» لصعوبتها وضيقها ومشقة مسالكها أم بحرها 
فجنادل وجبال معترضة هذهء حى أن النيل ينصب مكن شعاب ويضيق في 
مواضع حى يكون سعة ما بين الحانبين 0 ذراعا.." [.. والسنباذ الذي يخرط به 
الجوهر يخرج من النيل ف هذه المواضع...] ويستمر ف وصف الحنادل [... ثم من 
ناحية سلقوذا وتفسيرها السبع ولاة.... وفيها قلعة تعرف باصطتون وهفي أول 
المنادل الثالثة وهي اشد الجنادل صعوبة لان فيها جبلا معترضا من الشرق إلى 
الغرب في النيل والامكاء ينصب من ثلاثة أبواب وربما رجع إلى بابين عند 
انمحساره؛ شديد الخرير» عجيبْ المنظرء لتحدر الماء عليه من علو الجبل].. وفي 
موضع آخر يصف اتساع النيل ".. ثم من ناحية بقون - وتفسيرها العجب.. وما 
رأيت على النيل أوسع منها وقدرت سعة النيل فيها من الشرق إلى الغرب مسيرة 
خمسة مراحلء الحزائر تقطعه. والأفهار منه تحري على الأرض منخفضة وقري 
متصلة وعمارة حسنه بابرجة حمام... وغير ذلك من الطيورء كما ورد في نصفه 
إشارة لوجود التمساح " وقيل أن التمساح لا يضر هناك " ورايتهم يعبرون أكثر 
هذه الأغار سباحة والنيل يتشعب من هذه الناحية على سبعة انمار» فمنها: فمر 
يأني من ناحية المشرق كدر الماء يجف في الصيف حى يسكن بطنه. فإذا كان - 
وقت زيادة النيل» نبع فيه الماء وزادت البرك الى فيه» واقبل المطر والسيول ف سائر 
البلد» فوقعت الزيادة ف النيل. وقيل: أن آخر هذا النهر عين عظيمة» تأت من 

قال مؤرخ النوبة: وحدثنٍ سيمون صاحب عهد بلد علوة انه يوجد في بطن 
هذا النهر في الطين حوت لا قشر له؛ ليس هو من جنس ما في النيل» يحفر عليه 
[قدر] قامة وأكثر حب يخرج» وهو كبير» وعليه جنس مولد بين العلوة والبحة 
يقال لهم الديجيون وجنس يقال له بازة» يأتي من عندهم طير يعرف بحمام بازين. 
وبعد هؤلاء أول الحبشة. 


ثم النيل الأبيض: وهو فر يأت من ناحية الغرب» شديد البياض» مثل اللبن. 
قال: وقد سألت من طرق يلاد السودان من المغاربة عن النيل الذي عندهم 


وعن لونه» فذكر: انه يخرج من جبال الرمل» أو من ججبل الرمل» وانه يجتمع ف 
بلد السودان ف برك عظام؛ ثم ينصب إلى مالا يعرف» وانه ليس بأبيض» فإماأن 
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يكون يكتسب ذلك اللون مما يمر عليه أو من مر آخر ينصب إلى هذاء وعليه 


م نول كحي رد قن ويس قية عابي ارق وتاي لسر 
صافي اللون جداء يرى ما في قعره من السمك» وطعمه مخالف لطعم النيل» يعطش 
الشارب منه بسرعة» وحيتان الجميع واحدة» غير أن الطعم مختلف. ويأق فيه وقت 
الزيادة خمشب الساج والبقم والقناء وحشب له رائحة كرائحة اللبان» وخشب 
غلاظ ويعمل منه مقدام. وعلى شاطئه ينبت هذا الخشب أيضا. وقيل: انه وجد 
فيه عود البخور. قال: وقد رأيت على بعض السقالات المنحوتة الساج الت تأت 
وقت الزيادة) علامة غريبة, ويجتمع هذان النهران الأبييض والأخضر عند مدينة 
متملّك بلد علوة ويبقيان على ألوانهما قريباً من مرحلة» ثم يختلطان بعد ذلك» 
وبينهما أمواج كبار عظيمة بتلاطمهما. 

قال: واخبرني من نقل النيل الأبيض وصبه في النيل الأعضر» فبقى فيه مغل 
اللبن ساعة قبل أن يختلطا. بين هذين النهرين جزيرة لا يعرف لما غاية وكذلك لا 
يعرف لهذين النهرين فاية» فأوهما يعرف عرضه. ثم يتسع فيصير مسافة شهر ثم لا 
تدرك سعتهما لخوف من يسكنهما بعضهما من بعضء لان فيهما احناسا كبثيرة 
وخخلقاً عظيما. 
قال: وبلغين أن بعض متملكي بلد علوة سار فيها يريد أقصاهاء فلم يأت 
عيه بعد سنين. وان في طرفها القبلي جنسا يسكنون ودواهم في بيوت نحت 
الأرض مثل السراديب بالتهار من شدة حر الشمس» ؛ ويسرحون في الليل؛ وفيهم 
قوم عراة. والأنمار الأربعة الباق قية تأي أيضا من القبلة مما يلي الشرق أيضا في وقت 
واحدء ولا يعرف لا نماية أيضاء وهي دون النهرين الأبيض والأعضر في العرض 
وكثرة الخلجان والجزائر. وجميع الأربعة الأغمار ينصب ف الأخضرء وكذلك الأول 
الذي قدّمت ذكره؛ ثم يجتمع مع الأبيض والجميع مسكونة عامرة» مسلوك فيها 
بالسفن» واحد هذه الأربعة يأق مرة من بلد الحبشة. 
/ قال: ولقد أكثرت السؤال عنهاء وكشفتها من قوم عن قوم» فما وجحدت 
مخبرا يقول انه وقف على ميع فاية هذه الأفمار. والذي انتهى إليه علم من عرفيي - 
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عن آخخرين - إلى خراب» وانه يأتي في وقت الزيادة في هذه الأمار آلة مراكب 
وأبواب وغير ذلك فيدل على عمارة بعد الخراب. 

فأما الزيادة» فيجمعون أنما من الأمطار مع مادة تأي من ذاتماء والدليل على 
ذلك النهر الذي يجف ويسكن بطنه؛ ثم ينبع وقت الزيادة. ومن عجائبه أن زيادته 
ف اهار بجتمعة» وسائر النواحي والبلدان قي مصر وما يليها والصعيدين وأسوان 
وبلدي النوبة وعلوة وما وراء ذلك ف زمان واحد ووقت واحد. وأكثر ما وقف 
عليه من هذه الزيادة انه رما وجدت مثلا بأسوان ولا توجد بقوصء ثم تأي بعد 
فإذا كثرت الأمطار عندهم واتصلت السيول عُلم أما سنة ري. وإذا قصرت 
الأمطار» علم أنها سنة طمأ. 


وصف ناصر النيل الذي "... يخرج من بين الدنوب والغرب ور مصر ثم 
يصب ف بحر الروم» ويبلغ طول النيل في زيااته ضعف هر حيحون عند ترمز وير 
النيل بولاية النوبة ثم يجئ إلى مصر... وأول مدينة يصل إليها على الحدود تسمى 
أسوان... ولا تستطيع السفن عبور النيل حيث تصل لأسوان لأن الماء يخرج 
هنالك من شلالات فيندفع سريعا" [مسعد ص 115] 

ويواصل ف وصف ما قيل له عن المنطقة جنوب أسوان " عند اللجاتنب 
الجنوبي من أسوان جبل يخرج من وسطه النيل ويقال إن السفن لا تستطيع المضي 
في النيل وراء هذا الحبل» لان الماء هناك ينحدر من شلالات عظيمة؛ وعلى مسافة 
أربعة فراسخ من هذه المدينة ولاية النوبة " 


5.الإدريسى: 

"مدينة بلاق من مدن النوبة»؛ وهي بين ذراعين من النيل وأهلها 
متحضرون... وق مدينة بلاق يجتمع تجار النوبة والحبشة [رءما التقاء عطبرة 
بالنيل].. وأرضها تسقى بالنيل وماء النهر الذي يأت من الحبشة وهو وادي كبير 
جدا يمد النيل..." كما تحدث عن حبل الجنادل [ومن مدينة بلاق إلى جيل الجنادل 
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6 أيام في البر وف النيل 4 أيام انحدار ١‏ والى جبل الحنادل تصل مراكب السودان 
ومنها يرجع لأنها لا تقدر على النفوذ في السير إلى مدينة مصرء والعلة المانعة مسن 
ذلك إن الله عز وجل اممه حلق هذا الجبل وجعله قليل العلو من جهة بلاد 
السودان» وجعل وجهة الثاني مما يلى ارض مصر عاليا ججداء والنيل يمر من حانبيه 
ويصب من أعلاه إلى أسفل صبا عظيما مهولا وهنالك حيث ينصب الماء أحجار 
مكدسة وصخور مفترسة والماء يقع بينها...] ويستمر وصف صعوبة الور 
بالمراكب حيث تتحول التجارة للبر [مسعد 31] 
ثم يصف النيل عندما بدا الحديث عن ارض الحبشة: 


وفي هذا الجرء افتراق النيلين» أعلى نبل مصر التي يشق أرضهاء وخريه إلى 
الشمال. وأكثر هلان مصر على تفنيه معاء وق حرائرة أيضاء والقسم الثاني من 
النيل يمر من جهة المشرق إلى أقصى المغرب. وعلى هذا القسم من النيل جميع بلاد 
السودان أو أكثرها. وهذان القسمان يدها من جل القدر الذي أوله حط 
الاستواء بست عشرة درجة. وذلك أن مبدأ النيل من هذا الحبل عن عشرة عيون. 
فأما الخمسة الأغار منهاء فإهها تصب وتجتمع في بطيحة كبيرة والخمسة الأفار 
الأخعر تتزل ايضاً من الحبل إلى بطيحة أخرى كبيرة. ويخرج من كل واحدة مسن 
هاتين البطيحتين ثلاثة افهار» فيمر بأجمعها إلى أن تصب في بطيحة كبيرة جدا. 
وعلى هذه البطيحة مدينة تسمى طرمى وهي مدينة عامرة» يزرع ما الأرز وعلىي 
ضفة البطيحة المذكورة صنم رافع يديه إلى صدره. يقال له مسخ, وانه كان رجلا 
ظالاً ففعل ذلك به. . وق هذه البحيرة مك يشبه رؤوسه رؤوس الطير» وله مناقير. 
وفيها أيضا دواب هائلة. وهذه البحيرة المذكورة فوق خط الاستواء مماسة له. وفي 
أسفل هذه البحيرة الي يها تجتمع الأنمار. جبل متعرض يشق أكثر البطيحة وبمر 

منها إلى جهة الشمال مغرباء فيخرج معه ذراع واحد من النيل» فيمر قي جهة 
المغرب» وهو نيل بلاد السودان الذي عليه أكثر بلادها. ويخرج منها مع شق 
الجبل الشرقي الذراع الثاني فيمر أيضاً إلى جهة الشمال ويشق بلاد النوبة وبلاد 
ارض مصر. وينقسم في أسفل ارض مصر على أربعة أقسام: فثلاثة منها تصب في 
البحر الشامي» وقسم واحد ينصب في البحيرة المللحة الي تشهي إلى قرب 
الإسكتدرية. وبين هذه البحيرة وبين الإسكندرية 6 أميال» وهي لا تتصل بالبحر 
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بل هي من فيض النيل ومع الساحل قليلاً. وس ال ين نه 
لله عز وجل. 

ثم وصف النيل الأزرق [وأكبر مدا كلها حَنَبيثُة وهي مدينة متحضرة 
لكنها ف برية بعيدة من العمارة ن وتتصل عمارقا وبواديها إلى النهر الذي مد 
النيل» وهو يشق بلاد الحبشة وطا عليه مدينة مركطة ومدينة النجاغة» وهذا النهر 
منبعه من فوق خط الاستواء, وف آخر هاية المعمورة من + جيه اتوي افيسر محري 
مع الشمال حب يصل إلى ارض النوبة فيصب هناك ف ذراع النيل الذي يحيط 
عدينة بلاق» كما قدمنا وصفه. وهو فر كبير عريض كثير الماء بطئ الحري وعليه 
عمارات للحبشة. وقد وهم أكثر المسافرين في هذا النهر حين قالوا انه النتيلء 
وذلك لأنهم يرون به ما يرون من النيل في خروجه ومده وفيضه في الوقت الذي 
جرت به عاذة خروج النيل» وينقص فيض هذا النهر عند نقصان فيض النيل. وهذا 
السبب وهم فيه أكثر الناس وليس كذلك» ح أنهم ما فرقوا بينه وبين النيل لما 
رأوا فيه من الصفات النيلية» الي قدمنا ذكرهاء وتصحيح ما قلناه من انسه ليس 
بالنيل ما جاءت به الكتب المؤلفة في هذا الفن. وقد كحوا من صفات هذا النهر 
ومنبعه وجريه ومصبه فْ ذراع النيل عند مدينة بلاق. وقد ذكر بطلميوس 
الأقلوذي في كتابه المسمى بالجغرافيا» وذكره حسان بن المنذر ف كتاب العجائب 
عند ذكره الأثمار ومنابعها ومواقعها وهذا ما لا يهم فيه نبيل ولا يقع في جهله 
عالم ناظر في الكتب باحث في غرضه. وعلى هذا النهر يزرع أهل بوادي الحبشة 
أكثر معايشهم بما تذخره لأقواتها من الشعير والذرة والدحن واللوبيا والعدس. 
وهو فر كبير جداً لا يعبر إلا بالمراكب»؛ وعليه كما قلناه قرى كثيرة وعمارات 
للحبشة. [انظر الخريطة أدناه رقم 10]. 
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9. أبو صالح الأرمني:. 


-. 


قدت هن أول دللاد #قرة حيكه ير جد قير سفتوقنة عللة النوية [.. حت 
الجنادل الثانية» دير ميكائيل وقزماء كبير ومتسع وبه شجرة جميزة تعرف منه زيادة 
الثيل ونقصانه في كل سنة..] كما أشاز إلى السبنادج وهو السنباذ الذي ذكره 
الأسوان» والذي تخرط به الجواهر والذي لا يوجد إلا في هذه المنطقة وجزيرة 
سرفديي. كينا د كد الأزمع: [ق شسدت 198] كنا ليث عن مويه عجوم 
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[اللقصود سوبا] والي تقع على شرق الجزيرة الكبيرة بين البحرين الأبسيض 
والأخضر. 

كما أشار لمدينة دنقلا مقر الملك واليَ تقع على الشاطئ " بحر اليل " 
المبارك وال كررها عند الحديث عن الدير الذي يقع " عند الجنادل الرابعة... في 
الشرق على جبل عال مطل على بحر اليل المبارك " [مسعد 145] ولعله من 
الذين أكثروا من استخدام كلمة بحر للدلالة على النيل حيث تحدث عن " بيعة 
الملك الجليل ميخائيل المطلة على البحر بين النوبة وبلاد المسلمين..." 


0. ياقوت: المتوفى 626 ه / 1229م 


وصف ياقوت الحنادل وعرفها بأنما جمع جندل وهو موقع فوق أسوان 
بثلاث أميال ف أقصى صعيد مصر قرب بلاد النوبة " [معجم البلدات ج 2] كما 
وضع وصف أبوبكر الحروي للجنادل باعتبارها حجارة نائية وسط النيل. 


11]. عبد اللطيف اليغدادي. 


قال: [هذا النيل له خاصتان, الأولى مرماه فلا نعلم ف المعمورة كرا أبعد 
مسافة منه لأن مباديه عيون تأت من جبال القمر وزعموا أن هذا الجبل وراء خط 
الاستواء بإحدى عشر درجة.. والخاصية الثانية أنه يزيد عند نضوب سائر الأنمار 
ونشيش المياه لأنه يبتدئ بالزيادة عند انتهاء طول النهار وتتناهى زيادته عند انتهاء 
طول النهار وتتناهى زيادته عند الاعتدال الخريفي وحينئذ تفتح الترع وتفيض على 
الأرض] [البغدادي ف رشدي 1993 - 117] 


وهو من أشاروا للنيل باعتباره بحرا عندما تحدث عن حملة مس الدين 


للنوبة. 
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13.أبو الفدا: 


وف معرض حديثه عن أمم السودان في كتاب "المختصر" تحدث عن الدمادم 
"وبلادهم على النيل فوق بلاد الزنج.. والدمادم تتر السودان... وفي ارض الدمادم 
يفترق النيل إلى جهة مصر والى الزنج وفي بلادهم الزرافات " كما تحدث عن 
الجنادل فوق أسوان حيث الحجارة المفترسة الي لا يمكن معها عبور المراكب» كما 
وصف بلاد البجا بين بحر القلزم وبحر النيل وبلاد الزغاوة الي تحاذي بلاد النوبة 
على ضفة النيل من الغرب. 


وقد تحدث عن حملة الأمير نمس الدين على النوبة وقد كانت أول منازله 
في " جزيرة مكائيل.. وهي رأس جنادل النوبة وهي كثيرة الأوعار ف وسط 
البحر.... وخاض الأمير عز الدين في وسط البحر إلى برج...[مسعد 193] وف 
مكان آخر تحدث عن الحملة الي جردت للعربان في صحراء عيذاب 1 م 
ساروا إلى أن وصلوا إلى ازبينات وهو جبل صغير على شاطئ فر اتبرا وهو فسرع 
من فروع نيل مصر يخرج من بلاد الحبشة..] [مسعد 233] 


5. الأدفوى 


نقل عن الإدريسي وصف بعض مدن الحبشة.." وهي متصلة بالنهر الذي 
يمد النيل» وهو يشق بلاد الحبشة.. وزعم الشريف الإدريسي أن هذا النهر يمر 
مغربا إلى الشمال حى يصل إلى أرض النوبه.. فيصب هناك في النيل..] [مسعد 
5] 


6.وصف العمري: 


نحد في العمري رغبة المؤلف ف أن يقدم للتاريخ تركيبا لكل النقائج الي 
حصل عليها حسب ترتيب المواضيع المدروسة. وكثيرا ما يقوده هذا إلى نقد 
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المعلومات والمصادر الي اعتمد عليها بأسلوب لطيف ومنطقي» وقد يؤدي به الأمر 
أحيانا إلى الريبة العلمية ثما يجعله يحجم عن الاستنتاجءإليكم كيف يعرض مثلا 
قضية منابع النيل. 

"حدثنٍ الشيخ الثيب سعيد الدكالي» وهو ممن أقام مالي خمسا وثلاثين سنة 
مضطربا في بلادها مجتمعا بأهلها قال: المستفيض ببلاد السودان: أن النيل في أصله 
ينحدر من حبال سود تبان على بعد كأن عليها الغمائم» ثم يتفرق رين يصب 
احدهما في البحر المحيط إلى جهة بحر الظلمات الجنوبي» والآخر يصل المصر حىّ 
يصب في البحر الشامي؛ قال: ولقد توغلت في أسفاري في الجنوب مع النيل» 
فرايته متفرقا على سبعة انر» تدخل في صحراء منقطعة» ثم تجتمع تلك الأفر 
أره لما اجتمع بالصحراء لأننا لم ندخلها إذ لم تكن بنا حاجة إلى الدحول إليها. 

قلت: والأقوال في أول بحرى النيل كثيرة» ذكر فيها المسعودي وغيره ما لا 
فائدة منه والشائع على ألسنة الناس أن احد ما وقف على أوله بالمشاهدة؛ وجعل 
كل واحد منهم سببا لعدم الوقوف على حقيقة أوله. فقال بعضهم: انه انتهى 
كالنار» يدخل الحبل من جنوبه ويخرج من شماله» ويتشبث على قبة هرمس المبنية 
هناك, 

[وزعموا أنه هرمس المرامسة وهو المسمى بالمتلث» بالحكمة ويعم بعضهم 
انه إدريس عليه السلام] 

وقال بعضهم: إن أناسا صعدوا الحبل وبقى كلما تقدم احد منهم ضحك 
وصفق بيده وألقى روحه إلى ما وراء الجبل» فخخاف البقية أن يصيبهم مثل ذلك 
فرجعوا. وقال بعضهم: أن ملكا من ملوك مصر الأول جهز أناسا للوقوف على 
أوله» فانتهوا إلى جبال من نحاس» لما طلعت عليهم الشمس انعكست عليها أشعتها 
أحرقت غالبهم فرجع البقية 

قال بعضهم: أنهم انتهوا إلى حبال براقة لماعة كالبلور» فلما انعكست عليها 
أشعة الشمس الواقعة عليها أحرقتهم. 
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وقال بعضهم وهو الصحيح والله اعلم: أن التوغل إلى منبعه في المحراب 
المتقطع من وراء خط الاستواء تعذر السلوك إليه لبعد المسافة وشدة الجر. 

فإن قال قائل: فما منع قدماء الملوك مع ولعهم .معرفة أحوال البلاد وحقائق 
هذا المهلك في ارض لا ينبت ها نبات ولا يعيش حيوان ولا يعرف مقدارر ما 
يستعد له المسافر ولا ما يستظهر به الظهر. 

وإعما غالب ما يقال في هذا - والله اعلم - ما أظهره نظر العلم لا نظر 
العيان والله من ورائهم محيط. 


7 . ابن خلدون 

وصف بن حلدون: 

وف جنوب بلاد كوكو بلاد كائم من أمم السودان ويبعدهم ونفارة على 
ضفة النيل من شماليه» وي شرقي بلاد ونفارة وكام بلاد زغاوة وثاجرة المنصلة 
بأرض النوبة في الجزء الرابع من هذا الإقليم. وفيه يمر فر النيل ذاهبا من مبدئه عند 
خط الاستواء إلى البحر الرومي في الشمال» ومخرج هذا النيل من جبل القمر الذي 
فوق خط الاستواء بست عشرة درجة» واختلفوا في ضبط هذه اللفظة فضبطها 
بعضهم بفتح القاف والميم نسبة إلى قمر السماء لشدة بياضه و كثرة ضوئه. 

وف كتاب مشترك لياقوت بضم القاف وسكون الميم نسبة إلى قوم أهل 
الهند؛ وكذا ضبطه ابن سعيد» فيخر ج من هذا الحبل عشر عيون» تجتمع كل خمسة 
منها في بحيرة» وبينهما ستة أميال» ويخرج من كل واحدة من البحيرتين ثلاثة اهار 
تحتمع كلها في بطيحة واحدة؛ في أسفلها جبل معترض يشق البحيرة من ناحية 
الشمال» وينقسم ماؤها بقسمين: فيمر الغربي منه إلى بلاد السودان مغربا حنىّ 
يصب في البحر المحيط» ويخرج الشرقي منه ذاهبا إلى الشمال على بلاد الحجبشة 
والنوبة وفيما بينهماء وينقسم ف أعلى مصر فيصب ثلاثة من جداوله في البحر 
الرومي عند الإسكندرية ورشيد ودمياط» ويصب في بحيرة ملحة قبل أن يتصل 
بالبحر في وسط الإقليم الأول. 
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وعلى هذا النيل بلاد النوبة والحبشة وبعض بلاد الواحات إلى أسوان» 
وحاضرة بلاد النوبة مدينة دنقلة) وهي ف غربي هذا النيل» ويعدها علوه وبلاق» 
وبعدها جبل الجنادل على ستة مراحل من بلاق في الشمال؛ وهو جبل عال من 
جهة مصرء ومنخفض من جهة النوبة» فينفذوا فيه النيل ويصب ف مهوى بعيد 
صبا بجهولاء فلا يمكن أن تسلكه المراكب بل يحول الوسق من مراكب السودان 
فيحمل في الظهر إلى بلاد أسوان قاعدة الصعيد»ء وكذا وسق مراكب الصعيد إلى 
فوق الجنادل؛ بين الحنادل وأسوان اث عشر مرحلة» والواحات في غربيها عدوة 
النيل» وفي الآن خراب» ويا آثار العمارة القدكة. 

وف وسط هذا الإقليم في الجزء الخامس منه بلاد الحبشة على وادي يأيٍ من 
وراء خط الاستواء ذاهبا إلى ارض النوبة» ويصب هناك ف النيل الهابط إلى مصرء 
وقد وهم فيه كثير من الناس وزعموا انه من نيل القمرء وبطايموس ذكره في 


كتاب اللنغرافيا وذكر انه ليس من هذا النيل. 
18. ابن أبى الفضائل: 
أشار عند حديثه عن فتوحات السلطان الملك الظاهر "وجزيرة ميكائيل 
وفيها من الجنادل ......ودنقله وإقليم أشو وهى جزائر عامرة بالمدن....] 
9 . ابن بطوطة: 
تحدث عن انحدار النيل [فر النيجر] من "زاغة إلى تنبكتو.....ثم ينحدر منها 


إلى بلاد النوبه...ثم ينحدر إلى جنادل وهى آخر عمالة السودان وأول عمالة 
أسوان من صعيد مصر..." [مسعد 7 
0 ابن الفرات: 


أشار ابن الفرات إلى نزول الامير شمس الدين بحزيرة ميكائيل [....وهى 
رأس جنادل النوبة وهى كثيرة الاوعار وق وسط البحر....وخاض الأمير عسز 
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الدين ق وسط البحر إلى برج فحاصره....وما سلم إلا من ألقى نفسه فى البحر] 
الغربي وهرب أثناء الليل...] [مسعد»2612»266]. ْ 


تحدث عن بلاق [فيله] باعتبارها آخر حصن للمسلمين "جزيرة تقرب . 
الجنادل» يحيط يما النيل» فيها بلد كبير...ومن أسوان إلى هذا الموضع جنادل ف 
البحر لا تسلكها المراكب إلا بالحيلة..." كما تحدث عن ثورة أبنا الكثر في أسوان 
وال وصف فيها أيضا الجنادل وجزيرة ميكائيل. وى كتابه المقفى وهو كتاب في 
تاريخ وتراجم أهل مصر أشار إلى انحناءة النيل الكبرى عند حديثه عن العمري 
"...والنيل ينعطف في هذا الموقع إلى مطلع الشمسء؛ حي يصير بينه وبين الشنكه 
بعض فار يومء ثم يعود النيل إلى الغرب ويرجع إلى الشرق. فبهذا التعطف؛ طالت 
المسافة على سالك النيل. وقد تركت النوبة هذا العطوف؛ وجعلت طريقها 
امحاوب فصارت تقطع مسيرة شهر في يومين "[مسعد 357]. كما أشار إلى وجحود 
التمساح في المنطقة. 


2. ابن الوردى: 

الى يجتمع بما ماء النيل» وعلى ضفة هذه البطيحة صنم كبير رافع يده إلى صورة» 
يقال إنه كان رحلا ظالما فمسخ حجرا...." كما وصف بلاق والي تبتعد عن 
جبل الحنادل ستة أيام [مسعد 373] 


أولا في ذكر منبعه واصله وطوله وعرضه: 
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ذكر المؤرخون في أصل منبعه من مبتداه إلى منتهاه أقوالا. 'فقال أكثرهم 
ومنهم الحافظ بن كثير في تاريخه الكبير: إن مبتداه من الحبال القَسُرء ؛أي بضم 
القاف وسكون الميم» أي البيض» ومنهم من يقول جبال القمّرء أي بفتح القاف. 
بالإضافة إلى الكواكب؛ وهي غربي الأرض وراء خخط الاستواء في الجانب الحنوبي. 
ويقال أفها [جبال] حُْمَر ينبع من بينها عيون» ثم تجتمع مسن عشر مسيلات» 
متباعدة» ثم تجتمع كل خمسة منها في بحيرة» ثم يخرج منها امار سستة» ثم تجتمسع 
الكل في بحيرة أخرى. ثم يخرج منها فهر واحدء وهو ثمر النيل» فيمر على بلاد 
السودان بالحبشة» ثم على النوبة ومدينتها العظمى دنقلة» ثم على أسوان, ثم يظهر 
على ديار مصر ويحمل أيها زيادات إمطارهاء ويجحرف من تراماء وهي محتاحة إليها 
معاء لان مطرها قليل لا يكفي زرعها وأشجارهاء وتربتها رمال لا تتبست شيئا 
حى يجئ النيل بزياداته وطينه» فينبت فيها ما يحتاجون. . وهي من أحق الأرضٍ 
دخولاً في قوله تعالى: [[أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض اللرز فتخرج به زرعا 
تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ييصرون]]. ثم يجاوز النيل مصر قليلاً» فيفكقرق 
فرقتين» عند قرية على شاطئه يقال لها شطنوفء أي من عمل القليوبية. فيمر 
الغربي منه على رشيد ويصب في البحر الملح. أما الشرقي فيفترق ايضاً عند جوجو 
فرقتين: فيمر الغربي منهما على دمياط من غريما ويصب ف البحر الملح» والشرقي 
منها يمر على اهمون طناح» فيصب هناك ف بحيرة شرقي دمياط يقال لما بحيرة 
تئيس وبحيرة دمياط. وهذا بعد بعد عظيم عن ابتدائه إلى انتهائه. ولهذا كان ألطف 
المياه. 

وقال ابن القيم [الجوزية] في كتاب الحدى: النيل احد انمار الجنة. أصله من 
وراء جبل القمر في أقصى بلاد الحبشة» من أمطار ججتمع هناك وسيول يمد بعضها 
بعضاء فيستاقه الله تعالى إلى الأرض الجرز الي لا نبات يماء فيخرج به رزقاً تأكل 
منه الأنعام والأنام. 

ولما كانت الأرض الى يسوقه إليها سبحانه وتعالى ابليزاً صلبة» إن أمطرت 
مطر العادة لم تُرْوَ ول تتهيأ للنبات» وان أمطرت فوق العادة ضرت المساكن 
والساكن؛ وعطلت المعايش والمصالح» فأمطر الله سبحانه البلاد البعيدة» ثم ساق 
تلك الأمطار إلى هذه الأرض في فر عظيم» وجعل سبحانه زيادته في أوقات 
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معلومة على قدر ري البلاد وكفايتهاء فإذا روى البلاد وغمرها إذن سيحانه 
بتناقصه وهبوطه للتتم المصلحة للتمكن من الزرع. 

وقال قدامة: أن منبع النيل من جبال الْقَمْر وراء خط الاستواء من عين تحري 
منها عشرة افار: كل خمسة منها تصب في بطيحة ف الإقليم الأول» ومن هذه 
البطيحة يخرج فر النيل. 

وقال صاحب كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: إن هذه البحيرة 
تسمى بحيرة كورىء منسوبة إلى طائفة من السودان يسكنون حوهاء يستوحشون» 
يأكلون من وقع إليهم من الناس. 

ومن هذه البحيرة يخرج فر النيل» وإذا خحرج النيل منها شق بلاد كورى ثم 
. بلاد فنة» طائفة من السودان أيضاء وهم بين كانم والنوبة» ثم يغوص في الرمال 
ويمر تحث الأرض مكتوما من الجنوب إلى الشمالء؛ ثم يظهر ببلاد النوبة. فإذا بلغ 
مدينة دنقلا عطف من غرا إلى المغرب وانحدر إلى الإقليم الثاني» فتكون على 
شاطئه عمائر النوبة» وفيه جزائر لهم متسعة عامرة بالمدن والقرى. ثم يشرق إلى 
الجنادل» واليها تنتهي مراكب النوبة انحدارا» ومراكب الصعيد الأعلى صعودا. 
وهناك أحجار مضرسة لا مرور للمراكب عليها إلا في أيام زيادة النيل» ثم يأعحذ 
إلى الشمال» فيكون على شرقيه مدينة أسوان من بلاد الصعيد الأعلى ثم يمر بين 
جبلين هما مكتنفان لأعمال مصر: احدهما شرقي والآحر غربي» حى أت مدينة 
مصر: وهي الفسطاط الذي بناه عمرو بن العاص» فيكون عن شرقيه» فإذا جاوزها 
انقسم كما تقدم. قلت؛ أي في قوله: فيفترق فرقتين عند قرية على شاطبه يقال لها 
شطنوف إلى آخر ما ذكره. : 

وقال صاحب الأقاليم السبعة: في أن هر النيل يخرج أصله من جبل القَمّر من 
عشرة عيون: خمسة تجتمع في بطيحة وحمسة في بطيحة: أي مكان منبطح من 
الأرض» ثم تجتمع بعد ذلك الماء فيه. وذكر صورة جبل القَمّر وانه مقوس» وعلى 
رأسه شراشيف. هكذا حكى ذلك عنه الشيخ العلامة شهاب الدين بن عماد رحمه 
الله في جزئه الذي جمعه في النيل» وهو جزء لطيف» وقفت عليه بخطه» وسأشير 
إليه في مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى» فتفطن لذلك. 
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وحكى فيه المسعودي إنه قال ف كتاب مروج الذهب: واصل النيل ومنبعه 
من تحت جبل القمرء ومبدأ ظهوره من انْني عشر عينا. وجيل القمر خلف خط 
الاستواء: يعن الذي يستوى فيه الليل والنهار. وأضيف إلى القمر اكير انيه 
فيه عند زيادته ونقصانه» بسبب النور والظلمة والبدر وامحاق. قال المسعودي 
فتصب تلك المياه الخارجة من الاثن عشر عينا إلى يحيرتين هناك - وهو معن كلام 
صاحب الإقليم - في بطيحة. قال م قسج إلا ذه جار يبنا ماه 
وجبال» ثم يخترق ارض السودان بما يلي بلاد الزنج» فينبع من ليج ينتهى إلى بحر 
الزنج» انتهى ما أردته منه. 

وممن قال انه ينبع من جبال القمرء السراج الكندي كما نقله عن ابن عماد 
في جزئه المذكور, فظهر بذلك أن أكثر المؤرحين على القول بذلك» كما أشار إليه 
صاحب الأصل بقوله فيما تقدم. ذكر غير واحد من المؤرخين» وقال صاحب 
الكروان: وفٍ أصل النيل أقوال للناس» حى ذهب بعضهم إلى أن بحراه من جبال 
القمر الثلج» وهي بجبل قاف. وانه يخرق البحر الأضر بقدرة الله تعالى» ويمر على 
معادن الذهب والياقوت والزمرد والمرحان؛ فيسير ما شاء الله إن يأ إلى بحجيرة 
الزنج. قال الحاكي لهذا القول: ولولا ذلك - يعين دخوله في البحر الملح؛ وما 
يختلط به مئه - لما كان يستطاع أن يشرب منه» لشدة حلاوته. 

وقال قوم : [إن] مبدأه من حلف خط الاستواء بإاحدى عشرة درحة. وقال 
قوم: : [إن] مبدأه من جبال القمرء وانه ينبع من اث عشر عيناً. انتهى ما أردته منه. 

وقال ابن عماد في جزئه المذكور: وذكر بعضهم أن سائر مياه الأرض 
وأفارها يخرج من تحت الصخرة بالأرض المقدسة» والعلم عند الله تعالى» البدهى: 
ولم يبين قائل ذلك وقد بينه في موضع آخخر من جزئه المذكور . فقال: وذكر 
التعالبي في قصص الأنبياء: أن جميع المياه يخرج أصلها من تحت الصخرة بالأرض 
المقدسة, والعلم عند الله تعالى» انتهى. 

ويدخخل ف إطلاق هذا القول؛ النيل وغيره من سائر الأمار؛ إن النيل يغوص 
في البحر الملح ولا يختلط به بل يجري تحته متميّزا عنه كالزيت مع الماء. قال: 
ولهذا يظهر لكاب البحر في بعض النواحي» فيستسقون منه للشرب» وذلك ف 
أماكن معروفة» انتهى. 
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ورأيت في مناقب إمامنا الشافعي رضي الله عنه» لأبي القاسم بن غائم 
المقدسي» حكاية كلام عنه يدل [على] إن النيل عر بلاد الهند» وسيأق كلامه في 
الفصل الثاني إن شاء الله تعالى» والله اعلم. 

وكان ابن طولون قد سأل شيخاً كبيراً من علماء القبط» له مائة وثلاثون 
سنة عن أشياء من أحوال مصر: منها أين ينتهي النيل في أعلاه؟ فقال: البحيرة الي 
لا يدرك طولها وعرضهاء وهي نحو الأرض الي الليل والنهار فيها متساويان طول 
الدهر» وهي تحت الموضع الذي يسمى عند المنجمين الفلك المستقيم. قال: وما 
ذكرت فمعروف غير منكور. 

قلت: قد اختصر صاحب الأصل هذه الحكاية» وقد نقلها الشهاب بن عماد 
في جزئه المذكور عن المسعودي. فقال: قال المسعودي: وكان احمد بن طولون في 
منة انين ومعن وماتين: سينة) بلغة أن وجلا بأعلى :مضر من الطيغيد له 'ثلاتيون 
ومائة سنة» من الأقباط ممن يشار إليهم بالعلم؛ وانه علامة.بمصر وتوسط في 
الممالك» وشاهد الأمم من أنواع البيضان والسودان, وانه ذو معرفة بأنواع هيئات 
الأفلاك وأحكامها. فبعث إليه احمد وأخحلى له نفسه ليلي وأياما كثيرة يسمع 
كلامه وإيراده وجواباته. فكان فيما سأل عنه طول الأحابش على النتيل؛ 
وممالكهم. قال: لقيت من ملوكهم ستين ملكا في بمالك مختلفة» كل منهم ينازع 
من يليه من الملوك. وبلادهم حارة يابسة. قال: فما منتهى النيل في أعلاه؟ فقال: 
البحيرة» إلى آخر ما ذكره عنه صاحب الأصل. 

وقال أبو محمد عبد الله بن احمد بن سليم الأسوانئ» في كتاب أخبار التوبة» 
من أخبار النيل: وما شاهدت منه ومن تشعبه وتقسيمه سبعة أبحر من بلد علوة 
واجتماعه ببلدة مقرة» وتعطفه تحطفا عحيبا قبل مدينتهم؛ وافتراشه: انه نحري 
دنقلة» ح يكون من بين شرقيه وغربيه نحو أربعين فرسخحاء ويتضايق بعد ذلك 
حي يكون عرضه دون الخمسين ذراعاًء وتكون الجنادل معترضة في غير موضع 
منه) حي يكون انصبابه من بابين أو ثالاثة أبواب. قال وقلعة اصفون أول الجنادل 
الثلاثة» وهي اشد الحنادل صعوبة» لان فيها جبلاً معترضاً من الشرق إلى الغرب 
في النيل. والماء ينبي من ثلاثة أبواب. ورما يرجع إلى بابين عند انحساره» شديد 
الخرير» عجيب المنظر لتحدر الماء عليه من علو الخبل» وقبليه فرش حجارة في النيل 
نحو ثلاثة ابرد إلى قرية تعرف ببستو. وهي آخر قرى مريس وأول بلد مقرة. قال 
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وأما هذه الأفغار الي مادة النيل منهاء والبحث عن ابتدائها والسؤال عن أوائلهاء 
فقد أكثرت السؤال عنهاء وكشفتها من قوم عن قوم فما وجحدت غفبراً يقول أنه 
وقف على فاية جميع الأغار. والذي ينتهي إليه علم من عرّفنٍ عن آخحرين: إلى 
حراب» وانه يأق في وقت الزيادة ف هذه الأمار آلة المراكب وأبواب وغير ذلك» 
فيدل ذلك على عمارة بعد خراب. 

وقال الوطواط الكتبي في كتاب مناهج الفكر: إن طول مسافته ثلاثة آللاف 
فرسخ ونيف. وقيل: انه يجري في الخراب أربعة أشهرء وفي بلاد السودان شهرين» 
وفي بلاد الإسلام شهر. 

قلت: هذا القول موافق لما جزم به ابن زولاق في تاريخه كما سيأن قربا مع 

وذكر صاحب درر التيجان: إن من ابتدائه إلى انتهائه اثنين وأربعين درحة 
وثلثي درجة؛ كل درجة ستون ميلا. فيكون طوله ثمانية آلاف وستمائة وأربعة 
وعشرين ميلا وثلثي ميل على الفضل والاستواء وله تعويجات شرقا وغرباء فيطول 
ويزيد على ما ذكرته. 

وقال صاحب كتاب نزهة المشتاق في احتراق الآفاق: وبين طرفي النيل مما 

يثبت ف الكتب خمسة آلاف وستمائة ميل وثلاثون. 

وذكر صاحب حزانة التاريخ: إن طوله أربعة آلاف وح“مسسمائثة وسبعون 
عو ا اك بة ثلاثة أميال فما دوفاء وعرضه ببلد مصر ثلثا 

وق 5 ابن زولاق: ل مدى من النيل» يسير مسيرة 
شهر في يلاد الإسلام» وشهر ف بلاد النوبة» وأربعة أشهر في الخراب حيث لا 
عمارة إلى أن يخرج من جبال القمرء خخلف نحط الاستواء. 


قلت ما حكاه صاحب الأصل عن تاريخ ابن زولاق: ادعى ابو قنيل» 
الإجماع عليه ولفظه كما حكاه بن عماد في جزئه المذكور ما نصه: 
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واجمع أهل العلم على انه ليس ف الدنيا مر أطول مدى من التيلء؛ يسير 
مسيرة شهر في [ارض] الإسلام» إلى آخر ما تقدم ذكره؛ وزاد فقال: وليس في 
الدنيا فر يصب ف بحر الروم والصين غير نيل مصرء والله اعلم. 

قال أبو محمد عبد الله بن احمد [بن سليم] الأسواني في كتابه أخبار النوبة 
عند ذكر ناحية بقون وتفسيرها العجيب» وهي عند اسمها لحسنها ما نصه: وما 
رأيت على النيل ناحية أوسع منهاء فقدرت أن سعة النيل فيها من المشرق إلى 
المغرب مسيرة خمسة مراحلء الحزائر تقطعه والأنمار منه تحرى بينها على أراضي 
منخفضة وقرى وعمائر حسنة. انتهى. 

وطريق اللجمع بين هذا وبين ما تقدم نقله وبين حزانة التاريخ) أن عرضه 
مختلف بحسب بلاد النوبة أيضاء ففي بعضها كما قال صاحب خزانة التاريخ؛ أعى 
ثلاثة أميال فما دوهاء وفي بعضها كما قاله الأسواني» اعبني خمس مراحل. وهذا 
جمع حسن» ولا مانع من ٠‏ ذلك» لان سبيله المشاهدة) والله اعلم. 

قالوا: ومن وراء مخرج النيل الظلمة» قال أبو الخطاب: وخلف الظلمة ضياء» 
فسبحانه العليم القدير. 


وف تاريخ ملوك مصر: إن الوليد آخر ملوك مصر من العمالقة كان يعبد 
القمرء وهو أول من تسمى فرعون. وأقام بحصر مدة ثم عن له إن ينظر مخرج النيل» 
ويعرف من تلك الناحية من الأمم؛ فأقام ثلاث سنين يستعد لذلك» ثم جمع جميع 
ما يحتاج إليه؛ واستخخلى على مصر عونا. . ثم توجه فمر في طريقه على أمم 
السودان» ومر على ارض الذهب وفيها أمة عظيمة» قد ينبت النبت في تلك 
ارك كام ل ل ا 
ورأى البحر رفي الأدره ورأى النيل يجرى عليه كما الأثهار الرقاق. ار 
حار العامة يشلك جه كر ون سحام وذكروا: أهم يدوا هناك 
نة. © رك يما إل الصحيد فطفر نه أحد فلئله ودفن قيفش الأعرام: وملك 
بعده الريان» وهو فرعون يوسف عليه السلام. 
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وقال الشيخ عماد الدين بن كثير في تاريخه الكبير: وأما ما يذكره بعضهم 
من أن منبع النيل من مكان مرتفع اطلع عليه بعض الناس» فرأى هناك هولا عظيما 
وجواري حسانا وأشياء غريبة» وان الذي اطلع على هذا ل يمكنه الكلام بعد هذاء 
فهو من خخحرافات المؤرخين وهذيانات الافاكين. 

قلت: هذا الذي قاله الحاحظ بن كثير رحمه الله لعله أشار به إلى ما حكاه 
ابن زولاق في تاريخه عن بعض حلفاء مصر: انه أمر قوماً بالمسير حيث يجري 
النيل. فساروا حى انتهوا إلى حبل عال ولماء يزل من أعلاه؛ له دوي وهدير لا 
يكاد يسمع احدهم صاحبه؛ ثم إن احدهم تشبث في الصعود إلى أعلى الحبل لينظر 
الماء ويما ذلك. فلما وصل إلى أعلاه» رقص وصفق وضحكء ثم مضى في الجبل 
ولم يعدء فلم يعلم أصاحبه. ثم مضى إلى الحبل ول يعد, ولم يعلم أصحابه ما 
شأنه. ثم أن رحلا منهم صعد لينظرء ففعل مثل الأول. فطلع ثالث فقال: اربطوا 
في وسطي حبلاء فإذا أنا وصلت إلى ما وصلا إليه» ثم فعلت ذلك فاجذبوني حن 
لا ابرح موضعي. ففعلوا ذلك فلما صار في أعلى الحبل فعله كفعلهم» فحذبوه 
إليهم. فقيل انه خحرس» فلم يرد جوابا فمات من ساعته؛ فرجع القوم» ول يعلموا 
غير ذلك انتهى. نقل ذلك عن تاريخ ابن زولاق» ابن عماد في جزئه المذكورء 
فتفطن له. 

قال أبو محمد عبد الله بن احمد [بن سليم] الأسوان ف كتابه أخبار النوبة: 
النوبة والنيل يتشعب من هذه الناحية» يعين بلاد علوة» على سبعة انهارء فمنها: فر 
يأتي من ناحية المشرق كدر الماء يحف فْ الصيف حي يسكن بطنه. فإذا كان - 
وقت زيادة النيل» عند نزول الشمس برج الحمل؛ نبع فيه الماء وزادت البرك الي 
فيه واقبل المطر والسيول في سائر البلد» فتقع الزيادة في النيل. وقيل: إن في عر 
هذا النهر عينا عظيمة: تأت من جبل. ثم قال: وأما الزيادة فقد اجمعوا على أنما من 
الأمطار مع مادة تأتي من ذاتما. والدليل على ذلك النهر الذي يحف ويسكن 
بطنه» تمن ينبع وقت الزيادة. قلت دعوى ابي محمد [عبد الله بن احمد بن سليم] 
الأسواني في ذلك الإجماع مردودة بالقول الثاني والخامس السابق ذكرهماء وكيف 
يستقيم دعوى الإجماع فيما الخلاف فيه مشهور واللّه اعلم. 

قال: ومن عجائبه أن الزيادة ف امار مجتمعة وسائر النواحي والبلدان ف 
مصر وما يليها والصعيد وأسوان وبلاد النوبة وعلوة وما وراء ذلك في زمان واحد 
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ووقت واحد. وتتدافع الزيادة إلى فاية مشهودة من عيد الصليب إلى اليوم السابع 
عشر من توتء ثم ينقص جميعه أيضا في وقت واحد. فسبحان من لا يعلم حقيقته 
غيره. وأكثر ما وقفت عليه من هذه الزيادة انه رما وجدت مثلا بأسوان ولا 
توجد بقوصء ثم تأي بعد. فأما الري والظمأ فإذا كثرت الأمطار عندهم واتصلت 
السيول أنهما سنة ري» وإذا قصرت الأمطار ن علموا أنها سنة ظمأ. 
قلت: وقال الشهاب بن عماد في جزئه المتقدم ذكره في الفصل الأول ما 
نصه: وحكى لي بعض من أقام بالحبشة إن الغمام والمطر يستمر عندهم في أيام 
زيادة النيل ليلاً ونمارا في أعلى النيل» زاف ق عض الكنين كر لطر جنا وق 
بعضها يقلء فيعرفون كثرة النيل عمصر وقلته بسبيب ذلكء انتهى. 
ثانيا: في ذكر النيل الأبيض والأخضر: أما الأبيض فقال أبو محمد عبد الله بن 
احمد [بن سليم] الأسواني في كتاب أخبار النوبة: انه فر يأتي من ناحية الغفرب 
شديد البياض مثل اللبن. وقد سألت من طرق بلاد السودان من المغاربة عن النيل 
الذي هو عندهم وعن لونه. فذكروا انه يخرج من جبال رمل وانه يجتمع ف بلاد 
السودان في برك عظام, ثم يصب إلى مالا نعرف» وانه ليس بأبيضء فإما أن يكون 
قد اكتسب ذلك اللون مما يمر عليه أو من كر آخر يصب فيه. 


ثم النيل الأضرء فهو هر يأني من ناحية القبلة ثما يلي الشرق شديد 
الخضرة» صاف اللون جداًء يرى ما في قعره من السمك. وطعمه مخالف لطعم 
النيل» يعطش الشارب منه بسرعة» ويأتي فيه وقت الزيادة حشب الساج والبقم 
ل ال وقيل انه رما وحد فيه عود البخور. ورأيت على 

بعض السقالاات المنحوتة من الساج الي تأي وقت الزيادة علامة غريبة» ويجتمع 
هذا النهران الأبيض والأحضر عند مدينة متملّك علوة ويبقيان على ألوافهما قريبا 
من مرحلة؛ ثم يختلطان بعد ذلك. 

واخبرني من نقل النيل الأبيض وصبه ف النيل الأخضرء أنه يبقى فيه مثفل 
اللبن ساعة قبل اختلاطه؛ وبين هذين النهرين جزيرة لا يعرف لا غاية وكذلك لا 
يعرف كدي التور ير فاية: 
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وبلغنٍ عن بعض متملكي علوة, انه سار في هذه الجزيرة ليعرف أقصاها عيه 
بعد سنين عدة» فلم يتفق له ذلك؛ ولا يعرف احد سعتها لنوف من يسكنها 
بعضهم من بعض. 

قلت وهذا النيل الأخضر غير البحر الأخضرء فان البحر الأختضر من جملة 
البحر الالح كما تقدم ذكره في كلام صاحب السكردان في الفصل الأول» فتفطن 

له والله اعلم. 

ثالثا نوادر يسيرة من الأقاويل المتعلقة بأخبار النيل. قال الحاحظ في كتابه 
تفاضل البلدان: ارض السودان مسيرة سبع سنين» فما فضله عنهم من مائهم صار 
إلى ارض مصرء وهو النيل. وارض مصر جزء من ستين جزءا من الأرض. وقيل: 
يدير لسر وق لاا ل ا كد اك 
كتاب منابع الفكر وتاريخ ابن زولاق وحكاية ابي قنبله إجماع أهل التواريخ علي 

مع أن مسيرته ف بلاد النوبة شهران فقطء فتفطن لذلك» والله اعلم. 

وذكر اللحاحظ ايضاً في كتاب الأمصار: أن النوبة وهم المريس امحاورون 
لأرض الإسلام لهم حد قائم بين أرضهم وارض مصر على قددم الأيام؛ وهو 
حجران في حبل ف وسط النيل بعمودين» وهذا الحد هو أول النوبة؛ وبينه وبين 
أسوان حمسة أميال. وقال أيضا ف كتابه تفاضل البلدان: وبين أسوان وبين دنقلة 
مدينة النوبة أربعون ليلة على ساحل النيل» وبين أسوان وبين ادكى حمس ليال 
ومن أسوان إلى فسطاط مصر حمس عشرة ليلة» ومن حلف بلاد علوة امة عظيمة 
من السودان تدعى بكنة» وهم عراة مثل الزنج» وبلادهم تبت الذهبء وف 
بلادهم يفترق النيل فيصير رين» ابيض واخضر» احدهما نيل مصر» والآخر يغرب 
إلى الشرق ويقطع إلى البحر إلى بلاد الهند» وينحدر إلى بلاد السندء» وهو فران. 
قلت قد تقدم الكلام على هذين في الفصل السادس من الباب الأول فراجعه. . 

وقال المسعودي: أن ف هذه المملكة يعين بلاد علوة يفترق النيل» فيتشعب 
من ليج عظيم ثم ينحصر الخليج من بعد انفصاله عن النيل؛ وينحدر الأكبر إلى 
بلاد النوبة» فإذا كان في بعض الأزمنة مر الأكبر من الماء في ذلك الخليجء 
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وأبيض الأكبرء وأخضر الأقل» فيشق ذلك الخليج في أودية وخلجان وأعماق 
مأنوسة حى يخرج الى ملابس والجنوب» وذلك ساحل الزنج ومضيه في بحرهم. 
انتهى. هكذا نقله عنه ابن عماد في جزئه المتقدم ذكره في مواضع من هذا الكتاب. 
ثم قال: ومنه يعن من كلام المسعودي هذا يوخذ إن خضرة النيل عند الزيادة 
تكون من خضرة ذلك الخليج لأنه متصل به. وسمعت بعضهم يذكر أن في أعلى 
النيل بركا تتقطع عن النيل في أوان النقص فتخضر لطول مكثهاء وإذا كان أوان 
الزيادة وزاد الماء صب ماؤها في البحر فتختضر. انتهى والله اعلم. 

قال ابن سعيد من .عجائب بلاد السودان انه يجمع فيها الذهبء, أي الذهب 
ينبت عندهم عند البحر الخيط في جزائر النيل. قال: واحبرني من شاهد بلاد كانم 
إن قاعدة السلطان فيها على النيل اسمها مدينة جيمي» وان فيها يقطن "تعطم 
اليقطبنه" [كذا الرسم] منه إلى أن يصنع منها مركب ,رون عليه في النيل وهذا 

وقال أبو محمد عبد الله [بن احمد بن سليم] الأسواني في كتاب أخبار النوبة 
عند ذكر ناحية بقون وتفسيرها العجب؛ وهي عند اسمها لحسنهاء وما رأيت على 
النيل ناحية أوسع منهاء وقدرت أن سعة النيل فيها من المشرق إلى المغرب مسيرة 
حمس مراحلء الحزاير تقطعه الأفمار تحرى من بين المزائر على أراض منخفضة 
وقرى وعمارة حسنة فيها أبرجة حمام ومواش وأنعام؛ وأكثر صيد مدينتهم منها 
ورايتهم يعبرون أكثر تلك الأفار سباحة وكبيرهم أكثرهم نزهة من هذه الناحية» 
وكنت معه في بعض الأوقات فكان سيرنا في ظل شجر من الحافتين في الخلجان 
الضيقة» وعندهم شحر عظام. قال لي صاحب مملكة علوة: إنه قاس أميل شجرة 
منها فوحده ثلاثين باعا وأنهم يقطعوا أغصائها ويحفرون الأصل يجعلونه صهريجا 
للماء» لان أرضهم رملة تكشف الماء وآبارهم بعيدة الرشاد. في بلاد علوة مر 
متشعب النيل يوجد في بطنه في الطين حوت لا قشر له ليس هو من جنس ما فٍ 
النيل» يحفر عليه قامة فأكثر حين يخرجء وهو كبير في قدر الحددي. 

قال: وما فيها من العجائبء أن في اللمزيرة الكبرى بين البحرين جنس 
يعرف بالكرس [ف الأصل: الكرما] لهم ارض واسعة مزروعة من النيل والملطرء 
فإذا كان وقت الزرع حرج كل واحد منهم ما عنده من البذر في وسط النطة 
وشيئا من المزر وينصرفء فإذا أصبح يجد ما اختطه قد زرع وشرب ذلك المزر. 
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فإذا كان وقت الحصاد حصد يسيرا منه ويضعه ف موضع يختاره ومعه مزره ثم 
ينصرف فيجد الزرع قد حصد بكماله. وكذلك إذا أراد دراسه وتذريته يجده 
كذلك. وقيل لي انه رما أراد احدهم أن ينقى زرعه من الحشيش فيغلط بقلع شئ 
من الزرع فيصبح [و] يجد جميع الزرع مقلوعا. وهذه الناحية الي فيها ما ذكرته 
بلدان واسعة مسيرة شهرين من شهرين؛ تزرع جميعها في وقت واحد. وأهل بلد 
علوة وملكهم يوجهون المراكب فتوسق من هذه الناحية وربما وقع بينهم حرب» 
وهذه الحكاية صحيحة مشهورة معروفة عند جميع النوبة والعلوة وكل من يطرق 
تلك البلاد من تحار المسلمين لا يشكون ولا يرتابون فيه. ولولا أن شهرته 
واتتشاره مما لا يجوز التواطو على مثله لما ذكرت شيئاً منه لشناعته. 

وأما أهل الناحية فيزعمون أن الحان تفعل لهم ذلك وأا تظهر لبعضهم 
وتخدمهم وتعمل لهم العجائب فيما يذكرونه. [مسعد 407-392] 


الدروس المستقاة: 


قلل محمد عوض من شأن الكتاب فق العصور الوسيطة فيما يمخص النتيل 
[ محمد عوض 19] بالرغم من إشارته لفضلهم فيما يخص معلومات ديوجينس. 
وقد اعتذر العمرى من تعذر السلوك إلى منابع النيل جنوب خط الاستواء لبعد 
المسافة وشدة الحر. صحيح أن بعضهم عندما تحدث عن منابع النيل لم يخرج مسن 
فلك بطليموس ولكن عند وصف النيل نلاحظ الاتى: - 

1. وصف الجزائر: جزيرة بلاق [فيلة] الوافدي 130 - - 207 ه /747 
- 823] في كتاب فتوح مصر والإسكندرية المسورة المخاورة [مسعد 13] كما 
أشار إليها المسعودي الذي وصف الموقع على بعد ستة أميال من أسوان والمنطقة 
معروفة بالجنادل من الحبال والأحجارء كما أشار له الاصطخري بالاسم إيلاف 
[وهي مدينة في وسط ماء النيل على حجر ثابته في وسط الماء منيعة كالجزيرة 
وبينها وبين أسوان ستة أميال.. وهي آخخر حد الإسلام وأول حد النوبة] [مسعد 
5)] كما تحدث ابن سليم الأسواني عن جزائر منطقة المحس وكذلك ف المنطقة بين 
دنقلة إلى علوة حيث |الجزائر العظام مسيرة أيام» فيها الجبال والوحش والسباع» 
ومعاوز يخاف منها العطش] كما تحدث عن الزيرة الحالية " وما في بلده من 
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العجائب [ملك علوة]» أن في الزيرة الكبرى الي بين البحرين جنسا يعرف 
بالكرساء لمهم ارض واسعة مزروعة من النيل والمطر] 

أشار ناصر مسرو إلى جزيرة تقابل أسوان [ويقابل المدينة جزيرة وسط 
النيل كأها حديقة» وفيها نخيل وزيتون... ويروي زرعها بالسواقي.... وكان 
أمامنا ح شاطئ البجر صحراء منبحه] [مسعد 117] كما أشار النويري تحرك 
سمامون الملك التوبي وإرساله إلى نائية بجزائر مكائيل وال توضح انه تحت سيطرة . 
ملك دنقلا.[مسعد 226] كما تحدث الدمشقي في كتابه " نخبة الدهر في عجائب 
البر والبحر " واصفا ارض النوبة ومجموعاتها العرقية ومن ضمنها فانج واند الذين 
يسكنون يجزيرة عظيمة من جزائر النيل تسمى اند [مسعد 236] كذلك أشار ابن 
الفرات إلى جزيرة ميكائيل [وجزائر الجنادل وابكر ودنقلة وإقليم باشواوهي 
جزيرة عامرة بالمدن] [مسعد 267] كما أشار إلى هروب ملك النوبة إلى جزيرة 
ويرة وسطاء في بحر النيل مسافتها من دنقلا خمسة عشر يوماء واتساع هذه 
الجزيرة مساحة 3 أيام وهي نفس الزيرة ال أشار إليها ابن خخلدون باعتبارهما 
تبعد 15 مرحلة وراء دنقلة كما وصف حجارقا التي صعبت وصول المراكب 
للجزيرة [مسعد 279]. كذلك ذكر المقريزى جزيرة ميكائيل واليٍ تقع على رأس 
المنادل. أشار كذلك للجزيرة الي تبعد عن دنقلا 15 يوما 0مسعد 337]. 

2. وصف الخنادل ودويها وخروج الماء منها وكيف يصير حل الشلال عند 
الفيضان وعند انحسار المياه وصعوبة الملاحة فيها.ولعل وصف الحنادل والجزائر 
والجبال المجاورة يساعد فى تحديد مواقع الأسماء ال ما عاد لها وجود مثل سلقوذا 
[إقليم السكوت] وبقون [إقليم المحس] [انظر الأسواني" شاهد عيان"]. 

3. وصف الحزيرة الكبرى بين النيلين الأزرق والأبيض [انظر ابن حوقل 
وأبو صالح الأرمئ]. 

4. وصف حنية النيل العظيمة فى منطقة أبو حمد [انظر الأسوان] 


5-5 ذكر الورحوش والحيوانات المختلفة مثل السباع وفرس النهرءوالتماسيح 
والزراف [أنظر الأسوان» اليعقويء أبو الفدا] 
حوقل وناصر محسرو] 


-323 - 


7.وصف الأغار الموسمية والخيران القنادمة من الحبشة [انظر ابن حوقل 
والإدريسى]. 

8.وصف ما يأتي به النيل فى زمن الفيضان من طمي وأخشاب مثل السنط 
والساج الذي تسقف به المجالس [الأسوان]. 

9. وصف حجر السنياذ [السنبادج] الذي تخرط به الجواهر ويستخرج من 
النيل [الأسوان والأرمق] 

10. استخخدام كلمي نيل وخر مترادفتين ومصطلح م النيل" [ابن الفرات 
ابن الفقيه والأسواني] ونحن فى السودان نستخدم كلمة يحرز 

1]. تحدث أبو صالح الأرمئى عن جميزة فى منطقة دير ميكائيل بالشلال 
الثاى وال استخدمت كمقياس للنيل. 
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سيرة الكتاب 


1. اليعقوبي [284ه /867 ما: 


أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب درس التاريخ والجغرافها وقام 
برحلات في العالم الإسلامي مؤلفه الشهير "كتاب البلدان" من أقدم ما صنف من 
نوعه. له أيضا كتاب "تاريخ اليعقوبي" نشر له وناصماعط[1/لا كناتسف طووث 
[أهطمنزنال 78600005 كما عثر على نسخه أخرى ضمن المكتبة الجغرافية 
العربية ءعزع8/.[.606 .أللء اصنصمء أطهعة تضنده ام همعمء0 وعء)ه1اطاظ 


2. ابن الفقيه: توضى 290 ه / 903 م 


هو أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحق ال همذاني _ جغرافي عربي صنف كتاب 
البلدان الذي اقتبس منه كل من المقدسي وياقوت الحموي» ومن المعروف إن 
كتاب البلدان في صورته الأصلية مفقودة» وكتاب ابن الفقيه بعشوان " مختصر 
كتاب البلدان. ,مول1آه80 21 طهانت1 :أممطلمصسدء آج طتله 1[ م16 
.894 تعلأع.] ,ع زمعء6.ل.3/1. )لل 


3. ابن خرداذبه : المتوفى [300ه / 912 ما 


هو أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله _ حغرافي من أصل فارسي وقد شغل 
منصب صاحب البريد والخيل وقد كتب العديد من المصنفات بعضها يتصل 
بالآداب وأخرى عن انساب الفرس ولم يبق منها سوى " كتاب المسالك والممالك 
" الذي جمع موارده من الوثائق الرسمية. أصل ابن خرداذيه: دائرة المعارف 
الإإسلامية مادة ابن خرداذبه. 
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4. المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين المشهور بالمسعودي المتوفى 
67م ٠‏ 


كان رحالة محبا للسياحة يقصد طلب العلم.. ألف حوالي 15 كتابا نظم ما ٠‏ 
اكتسبه من الخبرات والمشاهدات منها كتاب " أخبار الزمان ومن أباده الحوتان من 
الأمم الماضية والأجيال الخالية والممالك الدائرة " والذي كان يضم 30 مجلدا 
ضاعت عدا الجزء الأول ف مكتبة فيناء كما بحد كتابه الأوسط [أكسفورد] كما 
لديه كتابه المشهور "مروج الذهب ومعادن الجوهر" وكتاب "التربية والأشراف". ' 

قال ابن خلدون عنه صار إماما للمؤرخحين يرجعون إليه واصلا يقولون في 
تحقيق الكثير من أخبارهم عليه " كما عرف بين علماء المستشرقين " بلين المشرق 
2111 1 

ذكر المسعودي فهر النيل عند حديثه عن البحر الأبيض المتوسط وهو خحور | 
عن سر المصادر هنا طتطمة؟ لى طهال1 :للنوة11 ألم 
7 ا(نعلاع .رآ ء؟ زمع0.ل. .لع 1م15 


5. الاصطخري: 

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري المعروف بالكرخي» وقد 
صنف كتاب مسالك الممالك والذي يعتقد انه نسخة جديدة لمصنف سابق كتبه 
أبو زيد البلحى 15م101]10 ممع ععدا/ا :أعطلهاذ1 أ أداعدظ أق عاقطة1 حرط[ 
7 (رعلأعراآ ,عزعه00.ل.ل/ا .أألهة رعهء تصن أاوهك/1 


6. ابن حوقل اتوفى 350 ه / 961م) 


هو أبو القاسم محمد البغدادي - رحالة وجغرافي عربي» زار نواحي عديدة 
من العالم الإسلامي وبلاد السودان وعلوه وعاصمتها سوبا. كتابه "المسالك 
والممالك" الذي نشر ضمن المكتبة الغرافية العربية» كما كتب " صورة الأرض " 
نشره له كرامرز ليدن 1938 
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وهو شاعر ورحالة فارسي وقد كتب رحلاته في "سفرنامة" باللغة الفارسية 
وقد اختصره الناسخحون. سفرنامة القاهرة 1945 د.ييى النشاب 


هو عبد الله بن احمد بن سليم الأسواني» داعية من دعاة الفاطميين» أرسله 
القائد جوهر في سفارة شهيرة إلى ملكة النوبة جورج ليدعوه للإسلام. وقد ورد 
انه مر يجميع بلاد المقرة وعلوه ودو ما شاهده وما سحمته وصنف الخليفة الفاطمي 
المعز لدين الله كتاب " أخبار النوبه والمقرة وعلوه والبجة والنيل ولكن الكتاب فقد 
وقد حفظ لنا المقريزي أجزاء منه في كتابه " الخطط " كما نقل عنه أمسين عبد 
السلام فصلا عن النيل في كتابه " الفيض المديد في أخبار اليل السعيد "[في 
المقريزي "المواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار )17/16 .6 نشر القاهرة 1922 
الجزء الغالث.] 


9 الإدريسي: 493 - 560 ه /1100 - 1166م اصورة ص 390 - 
حميدة] 


أبو عبد الله محمد بن محمد الحمودي بن عبد الله - درس العلوم والرياضيات 
والتاريخ والحغرافياء زار أماكن عديدة غير اسبانيا وكل المغرب بل وصل فرنسا 

من كتبه الشهيرة " نزهة المشتاق في اختراق الأفاق " والذي أنحره للملك 
النورماندي روجر الثاني» كما ألف [روض الإنس ونزهة النفس] الذي اشتهر فيما 
بعد " كتاب المسالك والممالك " وتعود أرجحيته على سائر الخغرافيين العرب .ما 
كتبه عن أوربا ومعلوماته عن فر النيجر فوق تومبوكتو, وعن السودان ومنابع 
النيل ومتبعه لدرجة أن أطلق عليه اسم استراليون العرب وهو أشهر جغرائٍ العرب 


-327- 


ومن كتبه الي ترجمت إلى اللاتينية تعلمت أوربا علم الجغرافيا القرون الوسطىء» 
وقد تصور الإدريسي أن هذه البحيرات [اليَ ينبع منها النيل] هي منابع مر النتيجر 
أيضا مقوله استمرت طويلا حى بعد وصول البرتغال إلى ليج السنغال 1445م 
ظنوا إن ثمر السنغال فرعا من فروع النيل [الحزء المطبوع بعنوانك الإدريسي: صفة 
المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس مأخوذ من كتاب نزهمة المشتاق في 
اختراق الأفاق نشر دوزى ودى خويه؛ طبع ليدن]. 


0. أبو صالح الأرمني: [605 ه / 1208 ما 


من علماء القرن السادس الحري صنف كتابه [تاريخ الأرمن في مصر] الذي 
وردت فيه أخخبار النوبه وهي معلومات جمعها من مصادر مختلفة. [نسخة بعنوان 
الشيخ أبى صالح الأرمئى» نشر 8.1.8.5765 مع ترجمةانحليزية 16 
5 0 )) ع للامططعاء!! لطه أمبرعظ 02 وعتزعأمقده11 ع وعطعسن© 


1 ياقوت: المتويذ 626 ه / 1229م 


هو شهاب الدين ابو عبد الله الرومي الجنس الحموي المولد البغدادي الدار. 

عاش من بين الكتب واشتغل بالتأليف له كتابين شهيرين "معجم البلدان 
ومعجم الأدباء " وقد استمد معلوماته عن السودان من كتاب جغرافٍ مفقود 
وضعه المهلبي عام 375 ه / 985م» وصف ياقوت الجنادل وعرفها بها جصع 
حندل وهو موقع فوق أسوان بثلاث أميال في أقصى صعيد مصر قرب بلاد النوبة 
" [معجم البلدان ج 2] كما وضع وصف أبوبكر الهروي للجنادل باعتبارها 
حجارة نائية وسط النيل. [معجم البلدان» طبعة لييزج 1870-1866 6 أجزاء] 


12. عبد اللطيف البغدادي 557 - 629ه / 1162 - 1231م 


موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف [أبو يونس] درس علوم 
القرآن والفقه والكيمياء والطب والنحو واللغة والفلسفة» وطاف أماكن عديدة 
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ول تفتقر معرفته على صنفات العرب وحدهم بل عرف مصنففات اليرنان 
وخاصة أرسطو وجالينوس» من أهم مؤلفاته كتاب " الإفادة والاعتبار في الأمور 
المشاهدة الحوادث المعاينة في ارض مصر " 


3. أبو شامة المتوفى 665 ه / 1268م 


هو شهاب الدين ابو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي - مؤرخ عربي 
ولد بدمشق وقد تلقى تعليما متنوعا ولكن شهرته قامت على ما كتبه في التاريخ 
وأهمها [كتاب الروضتين في ابار الدولتين] وهو تاريخ نور الدين وصلاح 
الدين»[نسخة مطبوعة من كتاب الروضتين بنفس العنوان» تحقيق محمد حلمى 
أحمد»الجزء الأول القسم الثاى القاهرة 1962] 


4. أبو الفدا المتوفى 732ه/ 1331م 


هو السلطان المريد عماد الدين إسماعيل بن الملك الأفضل نور الدين على بن 
جمال الدين محمود بن محمد بن عم بن شاهنشاه بن أيوب ولد عام 672هم / 
03م له كتابين " المختصر ف أخبار البشر " الذي يتناول التاريخ في العصر 
الجاهل والإسلام حي 1329م والثاني " تقوم البلدان " وهو كتاب جغرافيا وضعيه 
[نسخة من تقوم البلدان» القاهرة 1286 هجريه] 


5. النويري: 


هو شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب الكندي المصري المولود عام 
7ه /1276م - 732ه / 1332م الذي شغل مناصب عديدة في عهد 
السلطان الناصر محمد بن قلاون أهمها منصب ناظر اليش الذي أتاح له فرصة 
الاطلاع على المراسلات الرسمية؛ أهم كتبه " فماية الأدب في فنون الأدب [مخطوطة 
فماية الأرب رقم 549 معارف عامة ج 28 دار الكتب المصرية] 
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6. الادفؤى: 


وهو أبو الفضل كمال الدين بن تعلب الادفوى المولود في صعيد مصر 
5ه / وتوق 748ه /1347م له كتاب شهير يسمى " الطالع السعيد الجامع 
أسماء نحباء الصعيد "[نسخخة من الطالع السعيد تحقيق الشيخ سعد محمد حسن» 
الدار المصرية للتأليق والترجمة القاهرة 1966]. 


7. العمري: 1301م- 1347م 7001 - 748 ها 


شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ييى بن فضل الله العمري 

صاحب مسالك الأبصار في ممالك الانحصارء تقدر مؤلفاته بنحو أحد عشر 
مصنفا نظم الرسائل والدواوين الشعرية وبحلد لخدمة كاتب الدولة أسمه [التعريف 
بالمصطلح الشريف] 

مصنفه هذا استمد منه الكثيرون وفيه موضوعات منها وصف الأرض 
وسكافها وحيوانما ومساكنها وما فيها من انمار وجبال وجزر وبحار وخيران وقد 
افترض وجود قارة أمريكا قبل اكتشافها بقرن ونصف [حميده 1984: ص 549]. 
يلاحظ طريقة النقد للمعلومات والمصادر وإذا ارتاب في شيء فانه تححم عن 
الاستنتاج. ولننظر كيف عرض قضية منابع النيل. [نسخة مسالك الابصار الجزء 
الثاى رقم 559 معارف عامة دار الكتب المصرية] 


8. ابن أبي الفضائل المتوضى 759ه/1358: 
وهو مفضل بن أبي الفضائل القبطى. عاش في عصر السلطان الناصر محمد 
بن قلاون. أشهر كتبه "كتاب النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن 


العميد" [مفضا ابن الفضائل: "كتاب النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ 
ابن العميد عله نسخة فرنسية »باريس 1911]. 
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9. ابن بطوطة: المتوضى عام 1377 

هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتى من قبيلة اللواته وهى قبيلة بربرية. 
أشتهر بالترحال والتنقل وقد زار خلال 29 عاما عدد من بلاد الشرقين» الأقصى 
والأدن وآسيا الصغرى وروسيا و إفريقيا الشرقية والسودان.[رحلة ابن بطوطة؛ 
بيروت 1964] 


0 ابن الفرات المتوضى 807ه/1405م: 


وهو ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن على المصري؛ صنف كتابا قف 
التاريخ بعنوان "تاريخ الملوك والدول" الذي اقتصر على الفترة بين القرنين 10- 
4م. [نسخحة من تاريخ ابن الفرات»نشر قسطنطين رزيق» بيروت 1938] 


21.اين خلدون: 732 - 808ه / 1332 - 1406م 


أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن | 
محمد بن جابر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خخلدون الحضرمي 

كتب عدة كتب ما وصل منها " كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر " وشفاء 
السائل لتهذيب المسائل " والتعريف بابن خلدون؛ أما مقدمته الشهيرة فهي مقدمة 
كتاب العبر مع الجزء الأول. ويسجل له أنصافه لابن بطوطة وتواضعه العلمي. 
[دائرة المعارف الإسلامية: مادة ابن حلدون] 


2ال مقريزي 766- 1364/845- 1445م: 
وهو أحمد بن على المقريزيءولد بالقاهرة ودرس أصول الحنفية ثم الشافعية 
ثم التحق بعمل حكومي ككاتب ثم أصبح قاضيا فإماما لجامع الحاكم ومدرسا 


للحديث بالمدرسة المؤيدية.وتفرغ في النهاية للتأليف. من أشهر كتبه "المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار" وكتاب "البيان والإعراب فيمن بأرض مصر من 
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الإعراب"وكتاب "السلوك لمعرفة دول الملوك" وكتاب "عقد جواهر الاسفاط فى 
أخبار مدينة الفسطاط". [نسخة من كتاب المواعظ؛ نشر 18/166 الجزء الثاى طبع 
المعهد الفرنسى 1922م] 


3. ابن الوردي 1457/861: 


وهو سراج الدين بن حفص بن مظفر بن محمد أبى الفوارس ابن الوردي» 
وهو فقيه شافعي صنف كتاب "خريدة العجائب وفريدة الغرائب" وهو كتاب عن 
تقويم البلدان والتاريخ الطبيعي. [نسخة مطبوعة لكتاب خريدة العجائب نسشر 
6 طبع لندن 1823] 


4.بن عبد السلام المتوقى 931ه/1525م: 
تصانيفه تذكرة العابد في شرح مقدمة الزاهد والفيض المديد فى أيار النيل السعيد 
[خطوطة بدار الكتب المرية رقم 429 تاريخ] 
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اميل لودفيغ 
السيد يوسف نصر 


عبد الرحمن حميدة 
عبد العظيم أبو العطا وآخرون 


عون الشريف قاسم 
رشدي فهمي سعيد 
مصطفى محمد مسعد 


محمد عوض محمد 


لذ , لدعط:ه1/100 
بلزة5 +1: 1981 


1 :1.11 , نم82 
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مغامرة علمية شرقية مبكرة 


نوري الجراح 
المشرف على المركز العربي 
للأدب الجغرا4- ارتياد الآفاق 


1 

ظهر نص هذه الرحلة» للمرة الأولى» في المجلة الجمغرافية الفرنسية في عدد 
تموز/يوليو سنة 21842 وظهرت الترجمة العربية اليتيمة لها في القاهرة سنة 1922 
بنظر من الأمير يوسف كمالء وقام بترجمة النص عن الفرنسية تحمد مسعودء 
امحرر الفيئ بوزارة الداخلية المصرية في عهد الملك أحمد فؤاد» الممتد من 1917 
وج 1936. أما يؤسف كمالء فهو ابن أحمد كمال بن أحمد رفعت بن إبراهيم 
باشاء ذكره الزركلي في "الأعلام" بوصفه أميراء ورحالة جغرافيا مصريا من أسرة 
محمد علي» كان شديد الولع باصطياد الوحوش المفترسة» غامر في سبيل ذلك إلى 
أفريقيا الجنوبية» وبعض بلاد الهند وغيرهاء واحتفظ بكثير من جلود فرائسه 
وأنيا ما وبعض رؤوسها امحنطة» وأنفق على ترجمة كتب فرنسية اختارهاء فنقلت 
إلى العربية» وطبعت على حسابه الخاص» منها "وثائق تاريخية وجغرافية وتحارية 
عن إفريقية الشرقية" من تأليف مسيو جيان» و"المجموعة الكمالية في جغرافية مصر 
والقارة الأفريقية" وتقع هذه الموسوعة في 13 بحلدا بالعربية والفرنسية. ومن 
مؤلفاته "بالسفينة نازيرو حول القارة الأفريقية"» و"سياحة في بلاد الهند والتييت 

الغربية وكشمير". 
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وبدوري عثرت على هذا النص» مصادفة» مضموماً إلى كتاب "مصر في 
القرن التاسع عشر" وهو مؤلف ضحم يقع في 831 صفحة من القطع الكبير» من 
تأليف المورخ الفرنسي إدوار جوان» وتعريب محمد مسعود أيضاء والكتاب عثابة 
سيرة جامعة محمد علي باشا وابنه إبراهيم باشاء من النواحي الحربية والسياسية 
والقصصية. وهو مطبوع في القاهرة سنة 1921 من دون الإشارة إلى الجهة 
. الناشرة» ما نحلا الجملة التالية: "أشار إلي بتعريبه وطبعه حضرة صاحب السمو 
الأأمير يوسف كمال". ويفهم من ذلك أن الأمير المذكور يحاول أن يزود المكتبة 
العربية بسيرة لحدّه محمد علي باشا (1770- 1849). 


11 


أما نص الرحلة الاستكشافية ال نحن بصددهاء والذي ترجحم عن أصل 
عربي مفقود» وأعيدت ترجمته إلى العربية» فهو يقع في 49 صفحة يما فيها جداول 
"الرهنامج". 

وحسبما ذكر فرنسوا جومار» أحد مستشاري محمد علي في مقدمة النص 
المنشور ف محلة الجمعية النغرافية الفرنسية» فإن النص وصله بواسطة أرتين بكء 
المترجم والكاتم الأول لأسرار محمد علي باشاء وهو الذي ترجم النص من العربية 
إلى الفرنسية. ويستفاد من إشارة جومار أن البعثة تألفت من 400 رجل تحت إمرة 


(1) فرانسوا جومار » المشرف العام على البعثة العلمية الأولى التي أرسلها محمد علي إلى باريس» وضمّت 
4 من الشباب النابه من الأزهر وغيره؛ وسافرت سنة (1252 ه - 1826م) فيما عُرف بابعثة 
محمد علي الأولى". وفرنسوا جومار هو الذي وجّه رفاعة إلى تعلم اللغة الفرنسية» وترجمة مبادئ 


العلوم عنها. 

ولاحقا في 6 آيار مايو 1856 أعلن محمد سعيد باشا والي مصرء إعادة تأسيس المجمع مرة أخرى 
بالإسكندرية» فضم إليه العديد من أعضناء المجمع القديم. وهنا يظهر مجددا اسم فرنسوا جومار الذي 
كان عضوا في لجنة الفنون» إلى جائب اوروبيين آخرين كماربيت وكوليج وغيرهمء وبرز عدد كبير 
آخر من أعضاء المجمع على مدى تاريخه في مختلف المجالات» ومنهم جورج شواينفورت الرحالة 
المشهور المتخصص في العلوم الطبيعية» ومحمود الفلكي الأخصائي في علم الفلك» وماسبيرو 
المتخصص في التاريخ الفرعونيء وعلي مشرقة عالم الرياضياتء والدكتور علي باشا إبراهيم» وأحمد 
زكي باشا. وعلى رغم أن بعض الباحثين والمفكرين العرب كان يرى أن للغربيين أهدافا أخرى من 
قبولهم المبتعثين من البلاد العربية الإسلامية» وتشجيعهم الابتعاث,؛ ومن هؤلاء محمد شاكر في كتابه 
( رسالة في الطريق إلى ثقافتنا) وكان يقصد مستشاري محمد عليء وعلى رأسهم جومارء إلا أن 
سياسة محمد علي المنقتحة على الغرب؛ تركت أثرها العميق في التحولات الفكرية التي شهدتها 
المنطقة العربية في القرئين التالبين. 
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ضابط مصري بقصد الاستكشاف والاستطلاع؛ وأنها كانت الأولى من نوعها. 
وقد الحق بالنص ' 'حريدة الملحوظات التّي تلي كتاب الرحلة" ويصفها حومار بأنما 
اوفرع قاناتى الجرائد التي يحرّرُها الأوربيون يومياً من هذا القبيل". 

ويذ كر قائد البعثة أن اجنود الأربعمائة الذين اخحتيروا لمرافقة البعثة 
وحمايتهاء هم من جنود أورطتين"' للمشاة) موجودتين أصلاً في مدينة سنار الواقعة 
على النيل الأزرق» وقد جعلت إحدى المجموعتين تحت قيادة صاغ اسمه أغاسيه©. 
وقد استقلت القوة حمس ذهبيّات جيء بها من مصرء وثلاث ذهبيّات أخرى 
كانت مرابطة في ستار. ا اه ارم سس الل واس 
قيّاستان» وخففسة شر زورقا حملت بالمون ال تكفي لثمانية أشهر» ومن ذخائر 
الحرب القدَرٌ رَ الكافي. 

وقد جاء تنظيم البعثة بالا شتراك مع من نعتقد أنه مندوب شخصي لمحمد 
علي» هو سليمان كاشف الذي رافق قائد البعثة» في ذهبية القيادة في حين رافقت 
البعثة» ف ذهبية ثانية» شخصية فرنسية مهمة» هو المسيو تيبو الملقب بإبراهيم 
أفندي. 

أن قاب التعلة فقوو من رحال التعزية المشرية ودر فته انهاه حساينان 
حلاوة. ولد في بلدة قصر بغداد من أعمال المنوفية.حعصر سنة 1820 وتوقي سنة 
9 . التحق بمدرسة المدفعية بالإسكندرية» وعمل مدريا للهندسة والحساب ف 
البحرية» وانتدب لتعيين حدود مصر الغربية وموانئ السواحل المصرية فوضع للها 
خريطتين متقنتين» وعين قبطانا للباخرة سمنود» فأستاذا في المدرسة البحرية الفلكية» 
ووضع كتاباً في فن الملاحة سماه "الكوكب الزاهر في علم البحر الزاحر": وتقلب 
في المناصب إلى أن توق 

وكان محمد علي باشا الكبير قد أصدر أمراً للقابودان (أو القبطان) سليمء 
بالسماح لوكيل الحكومة الإنكليزية المسمى عبد الكريم أفندي ,عرافقة البعثة. لكن 


)0( اا (تركية) ممنلة 8 تشكيل عسكري» وعدة أورط تساوي ألآلاي, ويتكون عادة من ألفين أو 
أكثر من الجنود. والأورطة قريبة المعنى من تشكيل اللواء في الجيوش المعاصرة. وكانت كل أورطه 
تتكون من سبعة ضباط يسيّرون أمورها وهمء جورباجي» لوخد كي رك خر بيذ قال جلي 
العلم» أقدم القادة» رئيس الطهاةء رئيس السقاة. 

(2) لم نعثر على ترجمة له. والصاغ رتبة عسكرية تساوي: مقدم. 
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الركيل الإنكليزي أخخطر القبودان قبل يومين من انطلاق الرحلة بعزمه على السفر 
برا متزيياء لأسباب خاصة بهء بزي التكروريين! 

ذكر رفاعة رافع الطهطاوي هذه البعثة في كتابه اتتافع الألباب المصرية في 
مباهج الآداب العصرية" طبعة سنة 1330 صفحة 2242 فقال: "وقد اعت رحمه الله 

- أي جنتكان محمد علي - بالبحث عن استكشاف منبع النيل اققداء بمشاهير 

قدماء ملوك مصر وملوك العَجَم؛ وإسكندر والبطالسة وقياصرة الروم وعقلاء 
خلفاء مصرء ونبلاء سلاطينها وملوكها بعد الفتح, فأرسل في ظرف ٠‏ أربع سنوات 
ثلاث إرساليات متوالية: وكانت في سنة 1257 (والصحيح في سني 1255- 
6) الإرسالية الثانية تحت رياسة سليم بك قبودان» ودرنو بك المهندس» وهي 
أنفع الإرسالات فسارت من الخرطوم ف النيل المسمّى بالبحر الأبيض مسافة 
500 ترسخ" حتى وصلت إلى جزيرة جانكير .كشرع جندكروء وعندها رمال 
وصخورٌ متكاثرة» فالشلالات عنم السيرٌ عن النيل منعا كليا فاققصر القبودان 
الذكور على أخذ الاستعلامات اللازمة من أهالي تلك الجهة. فاستبان من ذلك أن 

منبع النيلٍ بقرب دائرة الاستواء على 30 مرحلة (المرحلة تساوي 5 فراسخ) فوق 
جزيرة جانكير» فتكون المسافة بينها وبين منبع النيل نحو 150 فرسخا تقريبا. ويهذا 
الاستكشاف سهل لسيا ح الإتكليز إتحام استكشافهم ضمن إرسالية جنتمكان. 
الذي كان 0 نففلان . 

أما فرانسوا جومار فيصف رحلة البكياشي سليم قبودان بأفا اباكورة مار 
الحضارة الي انبعث ف مصر ضوؤها منذ خمس وعشرين سنة. لهذا كانت جديرة 
ف ما يتعلق بالبلاد الى هي موضوعهاء والأشخاص اللن قاموا بالاهتمام والعناية) 
وإن لم تدم نتائجها ولم تنضج ثمارها". 

ويقارن جومار الرحلة» من حيث ضخامة عدد القائمين بكاء برحلة قام كما 
باشا طرابلس» ف بلاد بورنو سنة 21824 و"انتظم في سلكها بعض مبشاهير 
الرحّالين مثل دفام وأودني وكلابرتن"» ولكنه يشير إلى أنها "تختلفُ عنها من جحهة 


(1) الفرسخ: يساوي 8 كلم. 
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أن القصدّ الذي كان رئيسها يرمي إليه سياسيّ بحت» وأن رهنامّجّه كان يخالف 
بالمرّة الرهنامج”» الذي أحذ القبودان المصري نفسه برعايته وعدم الحيد عنه.". 

وحول جدول ملحوظات الرحلة يقول جومار: "رأينا من الأصوب ترك 
عبارة الملحوظات على حالماء وهي تستدعيء لما احتوته من الغلطء التسامح 
والتجاوز. أما ضبط أسماء الأمكنة» فقد قُورِن ما ورد منهاً في الجريدة» بما ورد في 
جداول الرهنامج". 


111 


وكان النيل قد شغل الحغرافيين والرحالة والمستكشفين من كل الأحناس» 
لاسيما خلال القرون الثلاثة الأخيرة» لكونه أطول أفار العالم (6695 كيلومترا)» 
بينما يبلغ طول فر الأمازون وهو ثاني أطول الأفار في العالم (6400 كيل ومتراً)» 
ويبلغ طول قر الميسيسيي (3770 كيلومترا)» ور الميسوري (3726 كيل ومتراً). 
وهذه هي الأغار الأعظم في العالم. ش 

وحن قيام بعثة الربان سليم قبودان؛ كان النيل الأبيض مار يزال غير 
مستكشف» وبالتالي فإن "مسألة ينابيع اليل ما برحّت موضوع تطلّع الشعوب 
كلهاء وريّما بقيت كذلك طويلاً في مستقبل الزمآن" كما نبه حومار في نص 
الرحلة المنشور ف يحلة الجمعية النغرافية الفرنسية. 

من هنا تأحذ هذه ب ال 0 بن على ما جاء فيها 
من بلاحظات ومغلزمات) وما علفيت إللها فق تلينات» سل الرخالة 

والمستكشفين الأجانب الذين حاولوا لاحقاً استكشاف منابع النيل. 


17 
انطلقت الرحلة من الخرطوم» واستغرقت 135 يوماء ونقف ما جاءفقٍ 
يوميات البعثة على "بيانات حمّة عن مجرى النيل الأبيض وروافده؛ والسكان 


(فارسية. 
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النازلين بضفتيه) والحاصلات الطبيعية المشهورة فيهما". وهذه المعلودمات 
والمعطيات العلمية تراجعت أهمية بعضها بفعل مرور الزمن» وما طرأ من تطورات 
جغرافية ومناخخية ودعغرافية» لكن بعضها يبقى صالحا من الناحية العلمية» لاسيما 
أما كانت "قاعدة" للاستكشافات اللخغرافية والديموغرافية على طول خط النيل 
الأبيض» وشكلت "فاتحة للاستكشافات الحديدة الى تعدّنا يإنحازها عبقريّة محمد 
علي» لصالح علم الجغرافيا والروابط التجارية"؛ كما رأت في حينه اللجمعية 
النغرافية الفرنسية. ولعل في استعادة هذا النص المهم إلى المكتبة الحغرافية العربية 
شيئاً من الاعتراف بقيمة الأثر الذي تركه المشروع التحديثي لمحمد علي باشا 
الكبيرء الذي سبق به المشروع التحديثي الياباني يبضع سنوات. وكان محمد علي 
يتطلع إلى وضع أسس النهضة في المنطقة» مؤمنا بقيمة العلم وبامكانات الشرق 
والشرقيين ف تحقيق العصرنة» وقابلية الثقافة العربية على أن يكون لها مشروعها 
المستقبلي الخاص. 


7ع 


على رغم أن فلكيا مثل هيبرخس اليوناني الذي عاش سنة 100 ق.م يقول 
إن النيل "ينبع من ثلاث بحيرات في شمال خط الاستواء". ويجعل بطليموس الكبير 
الذي عاش سنة 150 ب. م منابع النيل في جبال القمر في جنوب الاستواء. 
وبعدهما بأكثر من ألف سنة 1154 ب. م يرى الإدريسي الحغرائي العربي المشهورء 
أن "مياه الينابيع تحري من تلك الحبال - أي جبال القمر - إلى بخيرتين واسسعتان 
تصبّان في بحيرة ثالئة» منها ينبع النيل". وهو وصف يعتبره. نعوم شقير قريبا جدا من 
الحقيقة. على رغم هذه الملامح الأولى في تعيين موقع منابع النيل» فإن الاكتشافات 
العلمية الأكيدة تأخرت حي النصف الثاني من القرن التاسع عشرء فاكتشفت 
مصادر النيل وينابيعه على أيدي الرحالة الأحانبء والبعثات الاستكشافية 
الأحنبية» فكان اكتشاف مصادر النيل الأزرق قد تم» كما هو معروف» بواسطة 
الرحالة الإنكليزي بروس سنة 1772 م الذي وضع لها وصفا في متهى الدقة. 
وغغرفت مصادر النيل الأبيض عن طريق بعثات الجمعية الجغرافية الإنكليزية» 
والسياح الإنكليز المرتبطين تما. ويستفاد من الملحق الموجود في الكتاب حول فر 
النيل بقلم نعوم شقير أن بحيرة فكتوريا نيانزا» اكتشفها الرحالتان الإنكليزيان 
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سبيك وغرانت» اللذان وصلا إليها عن طريق زبحبار» بتشجيع ودعم من الجدمعية 
الجغرافية الملكية البريطانية» ورصدا النيل ارجا من شماليهاء وذلك في 28 يوليو 
سنة 1862م: وميا تلك البحيرة باسم ملكة إنكلترا. في حين أطلق المستكشف 
الإنكليزي السسّر صموئيل بيكر على بحيرة أخرى اكتشفها اسم زوج الملكة ألبرت؛ 
فسميت ألبرت نيانزا وكان بيكر قد وصل إلى هذه البحيرة عن طريق الخرطوم في 
4 مارس سنة 1864. وأما بحيرة إدوارد نيانزاء فقد اكتشفها الرحالة الإنكليزي 
ستائلي سنة 21876 وسماها باسم ولي عهد إنكلترا في ذلك العهد. 

وهكذاء فإن الفضل في اكتشاف منابع النيل يعود إلى تلك الحركة العلمية 
الواسعة الي رافقت النشاط الكولونيالي للإنكليز؛ بغطاء من خديوئي مصر الذين 
فتحوا البلاد للعلماء والحغرافيين الأحانب» ومهدوا الطريق للبعثات الاستكشافية» 
وقدّموا ها الرعاية» ووفروا الحماية لأعضائها. ولا ينبغي أن يغيب عن أذهانتنا أن 
المستكشفين الإنكليز تمكنوا من تحقيق الحلم القدم ملوك؛ واباظرة العالم» وغزاته 
الكبار منذ الإسكندر ومن جاء قبله. أو بعده ممن حلموا بتسخخير المعرفة بالجغرافيا 
للوصول إلى الثروات» و تحقيق تحقيق الحلم الإمبراطوري القدم بالسيطرة على العالم. 
وسوف يظهر الإنكليز في ملابسهم العسكرية بعد قنرة قصيرة من هذه 
الاكتشافات ف مناطق شاسعة من القارة السمراء» تحت قوس من الوحود 
الاستعماري يعتد من مصر إلى الحند. 

وبدهي أن يعود الفضل في هذه الحركة العلمية إلى محمد علي باشا الكبير) 
الذي كان له قصب السبق ف إرسال الحملة الاستكشافية الأولى إلى منابع النتيل 
الأبيض» ليسجل باسمه أول عمل علمي كبير طالما كان حلم الفاتحين. 


71> 
52 عملي على حرير النص؛ قدمت شرحاً لبعض المفردات والصطلحات 
الأجنبية» وتصريا للأحطاء الي وقعت في الطبعة الأولى» إلى جحائنب تزويده ملاحق 
تطبع فهارس للأمكبة والأعلام وأسماء القبائل والحيوانات» وقدمت زضدا يشو ا 


للأحداث والوقائع العسكرية الي وقعت أثناء الرحلة؛ ما 2 ذلك ظروفٍ وفاة أو 
مصرع أعضاء في البعثة. وقد ارتأيت أن ألحق ب: بنص الرحلة ملحقاً منفصلاً ضمنته 
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أعنا حول قر النيل للمؤرخ نعوم بك شقير”"' واعتمدت ف ضبط أسماء الأماكن 
والقبائل على "موسوعة القبائل والأنساب ف السودان" للدكتور عون الشريف 
قاسمء وذلك بعون. من صديقي الأستاذ عبد المنعم الفياء فله الشكر ازيل على ما 


(1) أنظر: "تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته“ نعوم بك شقير مطبعة المعارق»؛ القاهرة 1903. 
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المهور الفامس 


السودان لدى الآخر الشرقي والآخر الغرب 
تجارب ورؤى مختلفة 


رحلة حنون كهمزة وصل بين قرطاجة واللوبيين 


د.أحمد السليمانى 


أستاذ الحضارات القديمة 4 جامعة الجزائر 


علاقة حنون باللوبيين ‏ المغرب الأقصى 


اعتمدت في رسال عن رحلة حنون الملك القرطاجي على نص الوثيقة 
الإغريقية هذه الرحلة الي عثر عليها في معبد بعل كرونوس بقرطاحة:؛ وهذه 
الوثيقة الإغريقية ترجمت من نص فينيقي الذي ضاع مع الأسف» وهو معروف 
بنص هيدلبرغ. 

جرت هذه الرحلة ف القرن الخامس قبل الميلاد» وسبقتها رحلات 
استكشافية منها رحلة الفرعون نخاو ال تمت ما بين القرن السابع قبل الميلاد 
وبداية القرن السادس قبل الميلاد» وأرسل هذا الفرعون فينيقيين بحارين في رحلة 
اكتشاف لإفريقيا انطلاقا من البحر الأحمر حى وصلوا إلى البحر المتوسط مرورا 
بإفريقياء وقد استغرقت مدة عامين ونصف» قطع البحارون الفينيقيون مسسافة 
0 كلم وقد أورد أحبار هذه الرحلة هيرودوت»ء وقام هااميلكون بيرحلة 
بحرية إلى همال أوربا قبل أن يقوم حنون برحلته المشهورة همدة وجيزة» وتعد رحلة 
حنون كهمزة وصل بين قرطاجة والليبيين» وما يحب ذكره أن حنون عبر بسفنه 
الساحل التونسيء ثم عرج على الساحل الجزائري القدم أي نوميديا الت كانت 
توجد فيها مدن ساحلية مثل بونة» ايجيلجيلي» ايكوسيوم» تيبازة» يول ورشقون» 
ولكن لم يذكر لنا في الوثيقة مع الأسف المدن النوميدية "الجزائرية". البي عرج عليها 
حنون» وهذا التجاهل ريما ليس مقصوداء وإننا نتساءل لماذا قام بتأسيس مدن 


يبوفينيقية على الساحل المغربي أي على شواطئ المحيط الأطلسي؛ وعزف عن 
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تفن مدن في الجرائر القديمة مثلا» هل يعود ذلك إلى عوامل استراتيجية 
واقتصادية؟ أم هو تجاهل مقصود بالذات؟ لا أعتقد أن حنون عمد إلى عدم 
تأسيس مدن على الساحل الحزائري» ولا سيما أننا نعلم أن الساحل الأطلسي 
يومئذ كان ذات جاذبية من الناحية الطبيعية والتجارية, فنقد كان الساحل 
الأطلسي مرا استراتيجيا يؤدي إلى بلاد مناجم الذهب, ولكن لا ننسى أن الجزائر 
ها دور استراتيجي من ناحية طريق البر انطلاقا من حوض البحر المتوسط مرورا 
0 لتلي للولوج إلى الصحراء الكيق ى الي كانت توي على جهاره 
بلدان جنوب الميراء وقد ا يي اعتقد أن درن قام بالإحار انطلاقا 
من قادس حى حدود الحزيرة العربية...! وهذا حطأ. 


تضارب الآراء حول حقيقة الرحلة 


وهناك اختلاف وجهات النظر لدى الباحثين الغربيين حول حقيقة رحلة 
حنون من الناحية التاريخية» فاعتمادا على النص الإغريقي الآنف ذكره؛ هناك من 
المؤرخحين والباحثين الفرنسيين من يشكون ف الأماكن العمرانية» أي المدن الي 
أنشأها أو زارها حنون في المغرب الأقصى؛ ومن هؤلاء على سبيل الال 
كاركو بينو وروبيفة 186]نالاء1 اع 00زم02:00: فالمؤرخ الفرنسي روبيفة 
أ6ناط56 يلاحظ أن الحفريات الي جرت لم تسمح يوجود”' آثار لاستعمار 
حقيقي لا يتجاوز عام 70 قبل الميلاد» ويؤكد روبيفة أن اللقى الأثرية الي عثسر 
عليها تعود إلى القرن الثاني ق.م, والى بحد أن الأصل امحدد ها يمكن أن ننسبه 
بكل تأكيد إلى البونيين3» وهي تعود إلى تاريخ لاحق بعيد بالمقارنة مع عهد 
المؤرخ بسودو سيلاكس «هالإهء5 40ناءوم أي القرن الرابع ق.م» وأكثر من ذلك 
إلى عهد الملك حنون. 

هذا حي ولو أن بعض الأشياء القدية الي تم العثور عليهاء كشاهد حيء 
فإن ذلك لا يبرههن على أصالة المدينتين© تيمياتريون وتاموسيداء أما كرابيس ©.آ[ 


)0( انظر ع2)2(5ء3مء[ممناك 822 , 50 2 بتامصصة1 آل عأملمعم عنآ نمتصسظ دعناوو1 زم/ا 
)2( نفس المرجع» ص 0. 
)3( نفس المرجع» ص 50. 
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وزط) ممكن أن لا يكون هو فر سبو'» وعلاوة على ذلك فإن موقع تيمياتريون 
بالمقارنة مع ليكسوس في رحلة حنون؛ وتلك المتعلقة بأخبار بسودو سسيلاكس 
متناقضة» وبما يحب ذكره (حسب روبيفة) فإن ليكسوس الوارد في الرحلة ليس له 
علاقة أحرى إلا الاسم الوارد وهو وادي اللكوس»؛ هذا مع العلم أن روبيفة له 
تحفظ كبير ف إمكانية استمرارية رحلة حنون حى منطقة الكاميرون» ويرى أن 
حنون قام يجحولة كبيرة في الأطلس عن طريق وادي اللكوسء ثم بعد ذلك قام يجحولة 
أخرى في وادي سبوء هذا مجمل الرحلة ال قام بماء ويعارض فكرة أن حنون 
واصل إبحاره حي ما بعد الساقية الحمراء ووادي الذهب, ثم إلى نماية المطاف»ء 
وهى منطقة السنغال ثم الكاميرون» فهو يستبعد ذلك» وهو بعكس ما يراه حون 
أرمان ناث نوع صاحب دراسة وافية عن رحلة حنون عنآ و لعولا مدعل 
دمصصة]] "0 عامنع5 في 125 صفحة الذي يتعرض في هذه الدراسنة إلى رحلة 
حنون في المغرب الأقصىء ويقارن الأسماء الواردة في الرحلة للمدن الي أنشأها 
حنون» أو المدن الفينيقية الي كانت موجودة قبل حنون مثل أكاديرء موقادور 
وطنجة وغيرهاء بما جاء ذكره ف أخبار المورخين الإغريق والرومان مثل 
هيرودوت» بطولومي؛ سترابون؛» بلين الطبيعي» بسودو سيلااكس وسترابون. 

ويذكر جون أرمان أن إفريقيا الشمالية كانت مملوءة بحيوانات انقردضت 
اليوم» جاء ذكرها في رحلة حنونء وال كانت تصدر إلى روماء لأن الرومان 
كانوا من هواة العراك مع الحيوانات» وما يورده أيضا أن استرابون يشير على أفهار 
موريس 240505 أي المغرب الأقصىء واليَ كانت تحتوي على التماسيح؛ 
وحيوانات أخرى تشبه ما نراه في النيل» ويتعرض بلين إلى حيوانات خاصة بإفريقيا 
الغربية» أي المغرب الأقصى كانت ترعى بجوار شر أناتيس» وهو وادي أم الربيع» 
ووادي درعة» ويتحدث عن ضواحي سلا بالقرب من الرباط المغربية©. 

وال كانت مرتعاً للفيلة» أما الكوريلا وهي نوع من القردة الي جاء ذكرها 
في رحلة حنون؛ فهي من الممكن أن تكون من فصيلة أورانج - أوتائج -قهه0 


(1) نفس المرجع» ص 50. 
(2) نفس المرجع» ص 50» ولمزيد من التفاصيل راجع بالفرنسية 
داعو ,58 2 , 5108لالتتقط1 أع:هك14ا .ل , أمقبطع ا .1 , ععنللوةا .0 , مسالوة ط, ل 
(3) انظر دراسة باللغة الفرنسية لجون أرمان 41188007 عأممعم ع.آ :تدخ همع[ رحلة حنون» في 
5 صفحة:ء و تحتوي على كتاب بالفرنسية تم تحريره باللغة الإنجليزية لنفس المؤلف. 
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8 الى عاشت ف المغربء فيما يتعلق بالأدغال والمناطق الغابية غير مسكونة 
بالبشر فهي لا تقتصر على إفريقيا السوداء وحدها فقطء ولكن هي موجودة حى 
في المغرب مع وجود قبائل متوحشة أو منعزلة» وهذا لم يكن مقتصرا على إفريقيا 
بل كانت موجودة حي في المغرب ف فترة تمتد إلى ألفين وحخمسمائة سنة خحلت. 

ويعتقد حون أرمان أن ما ورد في النص كتعبير الأثيوبيين فهو ليس ضروريا 
أن يكون مرادفا للسودء فالوجوه ذات البشرة السمراء فهي تعب الأهالي السمر 
الذين كانوا موجودين في الجنوب المغربي» فالأثيوبيون المقيمون في سيرني حسب 
ما جاء قي رحلة حنون» وكما جاء قي بسودوسيلاكس ««هالإه5 ولناءوط ذوي 
اللحى وأصحاب الشعور الطويلة» والذين يمتطون الخيول ويزرعون الكروم؛ وهذه 
الصفات لا تمت بصلة مع الأفارقة السود. علاوة على ذلك إن الإمكانيات المادية 
الي كانت ف حوزة حنون لا تسمح له بالوصول إلى الكاميرون الي يوجد فيها 
بركان جاء ذكره في النص الإغريقي للرحلة”"» ولكن هناك من يرى نقيض هذه 
النظرة» وهو أن حئون وصل برحلته حي الكاميرون بحا عن القصدير والذهب» 
وهذا ما سنراه في دراستنا للرحلة» ونظرا إلى قلة الإمكانيات أوقف رحلته وعاد 
على أدراجه إلى قرطاجة. 

ويتعرض جون أرمان إلى مسألة سيري» فقال في دراسته حول رحلة حنون 
إن الجزيرة القريبة من أرقين (تم تحديدها في الخريطة المرفقة بدراسيَ) يمككن أن 
تكون هي سيرن الي أوردها حنون في نص الرحلة» وهي نفسها© الى ذكرما 
بسودو سيلا كس :زوإلإه5 و4ناءوط ولكن ف الإمكان أيضا أن الساحل الموريطاني 
قد تغير بعض الشيء منذ عهد حنون» وجزيرة سيرني يفترض أيضا أفا ليست 
التزيرة القريبة من أرقين (يواصل جون أرمين) ولكنها جزيرة أخرى”» وقد تكون 
مارقريت وأرداء واليٍ تم دبحهما بالأرض. 


(1) رقمو ,18/1003 أعفممع عتطمدجوماط ععلان8 م[ , 112 © , عاملعط تعردانء5 ملنووط 
8 م 1322101 'ل عاصاءء2 عنآ , ستسقظ د5عنا312 عله 294 ,11 ,1855 

(2) نفس المرجع جون أرمان: رحلة حنون » ص 32. 

)3( نفس المرجعء ص 32. 
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شهادات الإغريق حول الرحلة 


ورغم بعض مظاهر الشك الي تحيذ رحلة حنونء فإن ما لدينا من معلومات 
حول الرحلة ال جاء ذكرها في مصادر إغريقية ورومانية» تثبت أن الرحلة جرت 
فعلا» ولنا شهادة المورخ الروماني بلينيوس 7!) الذي يورد لنا أخبارا عن رحلة 
حنون» وهذا المؤرخ معروف باسم بلين القسمء وله كتاب عنوانه التاريخ الطبيعي. 

أما هيرودوت لم يشر إلى أي شيء يخص رحلة حنون ما عدا بعض الفقرات 
ال تخص المقايضة بين الأهالي البربر والقرطاحيين» وهي مقايضة صامتة© مواد 
تحارية كالذهب» وسلع محلية من إنتاج البربرء وهل يمكن أن نعتبر القرطاجيين 
الذين جاء ذكرهم عند هيرودوت هم الذين توجهوا إلى إفريقيا السوداء من أجل 
الحصول على الذهب من بلد منتج للذهب ف إفريقيا السوداء...؟. 

لا نستطيع أن حزم ونؤيد هذه الفكرة لأن عدم ذكر الرحلة في كتاب 
التاريخ لهيرودوت:؛ يجعلنا تتحفظ في نعت المقايضة الواردة عند هيرودوت بأنفا 
إشارة للرحلة في حد ذاتها. 


الوثيقة الإغريقية حول الرحلة 

اعتمدنا في معلوماتنا عن الرحلة من تحلال نص الرحلة» وهو وثيقة مت رجمة 
حرفيا على يد الفرنسي الشهير ستيفان قزال» حيث ترجمت من الإغريقية إلى 
الفرنسية» وقمت أيضا بترجمتها إلى العربية» ويبدأ النص بذكر علاقة حنون ملك 
القرطاجيين ف البقاع الليبية ما وراء أعمدة هرقل» والنص تم تقديمه إلى معبد 
كرو نوس©. 
(1883()1 قعة عتنطونعائنآ) 7 , 1 , لا اء , 3 , 67 , [آ , عالءننطقم ععزماذا1] يمعاعصة '1 عمتاط 


(2) 35 2 ,لعمه ل عسوتكة ٠'‏ عل عمتمائتط '| 2 نداعم معاي :العون عسقلامعاة5 بعاولم1! 
.آلا 16 1 © عماتمقطء 1١/‏ عربزا بحل 


(3) نص الوثيقة الإغريقية لرحلة حنون ترجمتها من الفرنسية إلى العربية اعتمادا على ترجمة ستيفان قزال 
من الاغريقية إلى الفرنسية؛ أورد هذه الترجمة جون أرمان في دراسته عن حنون بالفرنسية»؛ ص 59 
| 61/60. 
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ونص الوثيقة مقسم إلى فقرات أو مواد مرقمة من 1 إلى 18 مادة» وورد في 
العنصر الأول أو المادة الأولى: إنه كان يبدو مستحسنا للقرطاجيين على أن يبحر 
حنون خخارج نطاق أعمدة هرقل» ويؤسس مدنا ليبوفينيقية 05وأء لمع طولإطانآء 
وأبحر إذاء وأخذ معه ستين سفينة» مع حمسين بحدافاء وجمهورا من الرجال 
والنسا. تعداده تقريبا ثلاثون ألفاء مع قوت العيش وأمور أخرى ضرورية. 

وق المادة الثانية: يذكر.حنون أنه بعد المرور على طول أعمدة هرقل» 
والإبحار ما وراء هذه الأعمدة على مدى يومين» أسسنا المديننة الأولى» وال 
ميناها تيمياتريون» وتحتها يوجد سهل كبير» فيما يتعلق بالععصر الأول» وهو 
بخص تعداد السفن» فهو معقول ومقبول» ولكن هناك مبالغة وردت في عدد الناس 
الذين اصطحبوا حنون في رحلته» فمن غير المقبول أن تحمل ستون سفينة بشكلها 
القدسم المعروف في العهد الفينيقي والقرطاجي ما تعداده ثلاثون ألفاء وَإئما المرجح 
والمقبول منطقيا هو حوالي 5000 (خمسة آلاف) مسافر لا غير» بحيث إن عدد 
المسافرين على متن السفيئة الواحدة هو ثمانون شخصاء مع العلم أن السفن 
القرطاجية كان هيكلها محدودا جداء ولهذا السبب لا يمكن وصفها بدقة» ومع 
هذه نستطيع تقدير وزفهًا بحيث لا يتجاوز الخمسين طناء أما طول السفينة فيساوي 
ثلاثين مترا. 1 


الزمان والمكان 4 بعثة حنون 


الرحلة ونشأة المدن: تأسيس مدينة تيمياتريون 


المعطيات التاريخية الي وردت ف وثيقة هيدلبرغ المكتوبة بالإغريقية, لا 
تذكر لنا تاريخ بداية رحلة حنون» ويرجح أن الرحلة انطلقت فْ بداية فصل 
الربيع؛ أي في واحد وعشرين مارسء ولكن هذا لا يعن أن تاريخ الرحلة هذه يعد 
حقيقة منطقية مسلم بماء لأننا نعلم أنه لم يكن باستطاعة حنون الإبحار قبل هذا 
التاريخ» ويمكن أن نعتبر ذلك كفرضية لتحديد تاريخ بداية الرحلة. 


61 60 / 59 2 , ممضصد1] "ل ماع25 عنآ : متصعة مومعل 
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ويتفق كثير من المؤرحين على أن موقع مدينة تيمياتريون يوجد بالمهدية 
الواقعة على مصب وادي سبو بالقرب من مدينة القنيطرة في سهل الغرب الواسع؛ 
على بعد 130 ميلا من أعمدة هرقل» وهو ما يعادل يومين من الإبحار بسرعة 2.7 
عقدة» مع العلم أن سرعة سفنهم كانت ثلاثة عقدء فقد يرجع هذا البطء إلى أن 
التيار كان يأيّ من الشرق انطلاقا من مضيق جبل طارق» حيث كان معدل 
السرعة حوالي 0.3 عقدة» ونلاحظ أن حنون كان على دراية كبيرة .عنطقة 
المهدية والقنيطرة» الي أنشأ فيها مدينة 7 تيمياتريون» ما جعله يقطع المسافة الفاصلة 
بسرعة فائقة مُه :01ككرة د ولاجييما أ كان ينل أن قن نبوا عمق سول للتسفن 
الدحول إليه إلى مسافة طويلة تصل إلى ستين كيلومتراء مع العلم أن هذا النهر 
كان يصب في مصب فير الغرب؛ الذي كان يطغى عليه الطابع المستنقعي أكثر مما 
هو عليه اليوم» حيث نحد العديد من المنعرجات» فأطلق عليه الاسم البونيقي 
سيبوب اداطء5: وكان في الإمكان الاستفادة من أشجار غابة المعمورة» وكان 
الصيد وفيرا فيهاء وهذا ما جعل القرطاجيين يزدادون حماسا لحط وإنزال الرجال» 
وإنشاء مدينة تيمياتريون» ولكن هناك من يرى أن كل هذه المزايا لا تنشكل 
مبررا مقنعا من أحل وضع في الحسبان خخطة وبربحة تأسيس مدينة ضمن رحلة 
حنون» على كل حالء أراد حنون إنشاء مدينة تيمياتريون» لأنها كانت في نطاق 
مهمته ال كلفته بها قرطاجة» أو مجلس الشيوخ القرطاجيء, وقد تم ذلك بالفعل» 
وشرع ف تحديد الطرق نحو الجنوب» وهذا مع العلم أنه في القرن الخامس ق.م 
كان المحرى السفلي لنهر سبو مختلف عما هو عليه اليوم» وكانت تيمياتريون .كثابة 
مرفأ أمامي لليكسوسء ومحطة اتصال بنهر سبوء الذي كانت له أهمية كبيرة في 
التواصل البحري بين قادس وليكسوسء وكان لتوسيع التجارة في جنوب 5 
القدم على ساحل الأطلسي أبلغ الأثر» والفائدة الكبيرة» بحيث يصبح باستطاعة 
البحارين القرطاجيين القادمين من الرحلات البعيدة والصعبة الاستراحة في مدينة 
تيمياتريون» ولا سيما أنه لم يكن لهم الخيار في ظروف الإرساء. 


(1) 20 - 19 8 ممممصةاط 'ل عاأمقعم عا : متصتفظ دعدودل 
(2) 20 2 , ل1أط1 10. 
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الدور التمويني لتيمياتريون 
وهناك قضية هامة مطروحة على بساط النقاش» وهي تخص بناء مدينة 
تيمياتريون الذي يستوجب وفزة كميات هامة من المعدات» وهذا ليس بالأمر 
المين» علاوة على ذلك وجوب توفير كل ما يحتاج إليه السكان على مدى عام 
كامل إلى غاية أن يتمكنوا من إنتاج وتوفير حاجياقم بأنفسهم» » حي إذا اعتبرنا أن 
تيمياتريون لم يتجاوز عدد سكافا مدينة المهدية الحديثة) أي ما لا يقل عن 5000 
(حخمسة آلاف) نسمة. 
وكان لا دورها ف تموين سفن حنون بالمؤونة والبضائع الكفيلة لمواصلة 
الرحلة نحو اللنوب» ولا بد من الأحذ بعين الاعتبار أهمية مشاركة قرطاحة وقادس 
وليكسوس في رحلة حتون» وأنه من الخطأ شحن سفن حنون بالبضائع ولوازم 
البناء» بما أن قادس وليكسوس المحاطتان يمناطق خصبة» حيث تتوفر الغابات 
العديدة) فهاتين المدينتين قد تقامعنا أعباء بناء وتمويل المرفاً الجديد ف همدينة 
تيمياتريون. 


وزودت ليكسوس منطقة تيمياتريون .مستوطنين في وسعهم ربط وتوطيد 
علاقات مع الأهالي» 6 ووئام» ونفس الأمر مطروح مع 
قادسء لأنه كان من طبع البونيين أو القرطاجيين جحلب مرتزقة إسبان إلى إفريقيا. 

وهناك من يرى فرضية قابلة للنقاش» وهو أن رحلة حنون انطلقت تحت 
مناخ ملائم في بداية فصل الربيع؛ وق أواخر شهر مارس توجه أسطول حنون إلى 
ليكسوسء مكثوا مدة هناك» ووضعوا مخططا أوليا للمدينة:؛ وف بداية أفرييل 
رحلت سفن حنون نحو الجنوب لتفسح المحال أمام فهر سبو المكتظ بالسفن نتيجة 
الازدحام؛ ولكن ليستهلك المسافرون جزءا هاما من الغذاء خلال القتفرة ال 
قضوها على متن السفن الي ليست مريحة» فضلوا إذا متابعة الطريقة نحو صولوييس 
95 ومدن الجنوب» ويرى صاحب هذه الفرضية المعلقة برحلة حنون أن 
السفن القليلة الي كانت متوجهة نحو سيرني» كانت قد فارقت باقي السفن 
المتجهة نحو ليكسوس» حيث كان من المنتظر أن تلتقي بحنو فيما بعد» ويقدر عدد 
المسافرين أو البحارين الذين كانوا على معن سفن حنون بثلاثة آلاف بجار 
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يتكونون من حرفيين وصيادين وسماسرة وموظفين» ثم ينضم إليهم حشد من 
الراقصات الغجريات اللواق استفدت من وجود حامية عسكرية» ومن مرور 
العديد من البحاريه). 

وإن إنشاء مدينة لا يتطلب وحجود حنون لمدة تتجاوز ثلاثة أيام» هذا أثناء 
المناسبات المدنية والدينية فقطء أما باقي المهام فكان بإمكان نوابه القيام كما مع 
العناية بأسطوله الذي يمثل خمسة وثلاثين سفينة» والمساعدة في تأمسيس المدينة 
الجديدة؛ هذا مع العلم أن المستوطنين الحدد كانوا يقدمون قرابين إلى الآلهة عند 
تدشينهم موقع أو أرض جديدة. 


تحديد مواقع المدن الجديدة لحنون 


وقام المورخون الفرنسيون بتحديد مواقع المدن الي أنشأها حنون أثناء رحلته 
البحرية» فكان من المصادر المعتمد عليها في هذا الشان بسود سيلاكس وسترابون» 
ويستبعد جون أرمان فرضية تحديد موقع سر الي جاء ذكرها© في رحلة حنون 
ف فضالة المغربية وتانسيفت وموقادور؛ ويرى حان أرمان أن موقع سرنئ يوجد في 
موقع الساقية الحمراء ووادي الذهب. 

وقد جاء ف وئيقة الرحلة في المادة الثامنة أو الفقرة الثامنة أن حنون أخذ معه 
المترجمين» وبدأ المسيرة نحو القفار باتحاه الجنوب خلال يومين”» ثم بعد ذلك في 
اتحاه شروق الشمس خلال يوم واحد» وبعدها يقول حنون وجدنا أنفسنا في عمق 
خليج مع جزيرة صغيرة لما محيط يتكون من حمس مراحل وسميناها سرني 6106 6©» 
ويقول حنون إنه ترك فيها مستوطنون. وأكد حنون بعد سفره هذا اعتقاده أن 
سرني كانت تقع في موقع معاكس لقرطاجحة". 


(1) 267 ,لأط1 10. 
(2) جون أرمان: رحلة حنون بالفرنسية» ص 37. 
(3) انظر وثيقة رحلة حنون» ص 02)» مترجمة من الفرنسية إلى العربية نقلا عن جون أرمان بقلم أحمد 
السليماني. 
(4) نفس الوثيقةء ص 03. من رحلة حنون (من ترجمة قزال من الإغريقية إلى الفرنسية الواردة في دراسة 
جون أرمان)»ء ص 59» رحلة حنون بالفرنسية. 
9 2 , وممصصة1]؟ 'ل عأمامعم ع.آ : متصسصة وموعل 
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على كل حال يتعرض حنون ف رحلته إلى الأثيوبيين الذين فروا عندما 
اقتربوا منهمء وكانوا يتحدثون لغة غير مفهومة حى لدى الليكسيتيين المت رجمين 
الذين اصطحبوا حنون. 
وفيما يخص سر فهناك قضية مطروحة؛ فكما هو معلوم لم يتم العثور على 
المدن الى أسسها الملك حنون» ولكن هناك بصمات للحضارة البونية تعود إلى 
القرن النامس ق.م» وقد جمعها )52688 في فولوبيليس 15[أانا0/ في داعحل 
البلاد المغربية» مع العلم أن الآثار البونية الموجودة في ليكسوس تبين لنا أن النشأة 
تعود إلى فترة سابقة لرحلة الملك حنون» وتم اكتشاف آثار موقادور. وهي حزيرة 
في شمال أكادير المغربية» وهي بالقرب من مدينة الصويرة المغربية» ونعلم عن طريق 
الخزفيات الى تم العثور عليهاء إن هذه الجزيرة تم استيطافا أو الإقامة فيها على يد 
البونيين في القرن السابع ق.م والخامس ق.م؛ ول يتم إنشاؤها على يدالملك 
حنون؛ ولكنها لعبت دور همزة وصل هامة للقرطاجيين» وفي جزيرة موقادور 
بالقرب من الحزيرة حيث عثر على آثار بونية» يجعلنا ذلك نتساءل: ألم تكن هي 
جزيرة سرني؟ الت جعل منها حنون قاعدة انطلاق للمرحلة الثانية من بعثته» وهي 
مرحلة الاستكشافء وهناك كثير من المؤلفين يتقبلون هذه الفكرة القائلة إن 
جزيرة موقادور هي ججزيرة سرن المذكورة في الرحلة» وحيى يوليب الذي زارهما 
يعطي نفس الموقع لسرن في جزيرة موقادور» ومع الأسف أن حنون يتحدث في 
الرحلة أنه يجب القيام بسفر طويل من قرطاجة إلى أعمدة هرقل؛ ثم من هرقل إلى 
سرني» مع العلم أن سرني توجد على بعد 700 (سبعماثة) كيلومتر من جبل 
طارق» وقرطاجة تبعد يمسافة 2000 (ألفين) كيلومتر» وهكذا فإن بعض المورخين 
منهم كاركوبينو يحدد مكان سرني هو أيضا في خحليج الساقية الحمراء ووادي 
الذهب» في جزيرة صغيرة كانت ,مثابة محطة تحارة الذهبء مثلما ذهب إليه في 
مقام سابق جان أرمان؛ وهناك من يرى أنه إذا أذنا في الحسبان المعطيات المتعلقة 
بخط الرحلة» فإن فر السنغال يعن 0156165 كريتيس. 

ويعتقد جيلبير بيكار المؤرخ الفرنسي» أن رحلة حنون أصلية وحقيقية 
وجرت فعلاء ويذكر بلين أن جلود النساء وإناث الكوريلا بقيت معروضة في 
معبد تانيت حي سقوط قرطاجة في 146 ق.م أما بسودو سيلاكس فيذكر في 
مؤلفه في القرن الرابع ق.م على أن مدينة سرني كانت مفتوحة على بحارة البونيين 
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مع الإثيوبيين أما عنرية الإلهة الت جاءت في وئيقة الرحلة فهي عبارة عن جبل 
بركان في الكاميرون (علوه 4070م)» أما جزيرة الكوريلا الي تمثل آخر مرحلة 
من رحلة حنون» فهي موجودة ف الكابون جنوب ليبرفيل 1116/ا626أرآء فحنون إذا 
قطع مسافة أكثر من سبعة آلاف كلم انطلاقاً من منطقة جبل طارق» وتسسعة 
آلاف كلم انطلاقا من قرطاجة» ويرك المورخ التونسي صلاح الدين تلاتلي أن 
للرحلة هدف دعائي”''» فهي تدحل في نطاق عملية مراقبة فائية لمدينة قرطااجة 
مدينة ديدون لثروات وطرق بحرية في أقصى الغرب؛ وبخاصة في منطقة حبل 
طارق. 

على كل حال يتعرض حنون في رحلته إلى الإثيوبيين الذين فروا عندما 
اقتربوا منهم» وكانوا يتحدثون لغة غير مفهومة حى لدى الليكستيين المترجمين 
الذين اصطحبوا حنون» وبعد إبحار دام عدة أيام شاهدوا فيه ليب نار مشتعلة. 
وبالتأكيد يعي في هيب برأكان» وتعرف فيما بعد في التهار أنه جبل شاهق كبير 
يدعى "عربة الآلة" <«ناء1ل 065 03» وواصل حنون مع فريق البحارين رحلته. 
فوصل إلى خليج يدعى قرن الجنوب» حيث كانت هناك جزيرة تحتوي على بحيرة 
في داحلها توجد جزيرة أحرى مملوءة بالرجال المتوحشين والنساءء لكين اعتمر: 
عدداء وهم نوع من القردة تدعى الكوريلاء وقبض حنون على بعض القردة 
الإناث» حملهن إلى قرطاحة» ويذكر في الأخير في المادة 18 أنه لم يستطع متابعة 
الرحلة نحو الجنوب بسبب نقص الغذاء. 

إن هناك فرضية يتقبلها المؤورحون والباحثون برضى واستحسان» ومفادها أن 
من مهام الرحلة الي قام بما املك حنون القرطاحي في الجحولة البحرية؛ هو البحىه 
عن طريق بحري يسمح بالتوجه نحو المناجم النيجيرية» الى هي أكثر فائدة من 
الناحية الاقتصادية» وتعد أقصر طريق من القوافل الي تعبر الصحراء عن طريق 
العربة» أو بواسطة الحصان أو الإنسان» وف هذا النطاق فإن رحلة حنون 
وهاميلكون تدخل ف هذه السياسة الي انتهجها مجلس الشيوخ القرطاجي» وأعطى 
تعليمات في هذا الشأن وال تخص فتح أمام البحارين البونيين طريق القصدير» مع 
الأمل في اكتشاف معالم طريق ليسمح للبحارين في التوجه إلى منساجم التحاس 
والقصدير الموجودون ف إفرية يقياء ولو أن كاركوبينويري أن الهدف من الرحلة هو 


(1) 264 2 , عناوأمنام عمعقطاعدت هآ : عمتللظ طقاه5 11)ذا1" 
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الحصول على الذهب”؟» وكان هناك هدف مسطر في التوجه ببعثة إلى الشواطئ 
الإغريقية من أجل إنشاء مستوطنات» كما جاء ذكره في وثيقة الرحلة» ويبدو أن 
حنون وصل برحلته حي ثيون أو شيما - الكاميرون - كما جاء في رحلته» حيث 
أشار إلى البراكين؛ واي هي موحودة في إفريقياء وليس ف المغرب الأقصى. 

وأود أن أذكر أن هناك احتلاف آراء المؤرخحين حول فرضيات عديدة عن 
الاننياب المتقية الى ملت توق يفوع برحل البعخريةة م هنالة مشكل نديسر 
موقع سر الي أنشأهاء هل : تقع في منطقة فضالة بين الرباط والدار البيضاء 
المغربية؟ أم تقع في الساقية ل الغربية..؟ أما ماذا؟ ولو أنا أميل 
إلى تقبل فكرة موقعها في الساقية الحمراء» وهي فرضية أكثر تقبلا من الباحنين» أما 
تيمياتريون فيرحح وجودها بالقرب من المهدية على مصب فر سبو بحوار القنيطرة 
امقر 


الرحلة وسيلة اتصال القرطاجيين بأهالي المغرب القديم 


على كل حال فإن الفترة الي ازدهرت فيها قرطاجة خلال القرن المخامس 
قبل الميلاد ف عهد الملك حنون» حيث رأت قرطاجة ضرورة إرسال بعثتين بحريتين 
نحو السواحل الأوروبية والإفريقية؛ فالرحلة الأولى تمت نحو الشمال الأطلسي 
والثانية في الساحل المغربي على شواطئ الأطلسي» وتمثل الرحلة الثانية وهي رحلة 
حنون كما هو معلوم احتكاكا مباشرا مع أهالي المغرب القدم الذين كانوا مقيمين 
في المدن الواقعة على شواطئ المغرب الأقصىء وجاء ذكرهم في نص وثيقة 
هيدلبرغ؛ أي النص الإغريقي لرحلة حنون في القرن الخامس ق.م. 

وإذا كان الفينيقيون قاموا برحلات سابقة بالمقارنة مع القترطاحيين» فإن 
هؤلاء الأخيرين لم يكونوا يعرفون قبل رحلة حنون في القرن الخامس قبل الميلاد 
منطقة السواحل المغربية بصفة جيدة» فقد كانت هم معلومات ضثيلة عن البلدان 
المغربية والإفريقية» وإن حفريات موقادور تدل على أن هناك غياب للوحودة 


(1) سمنقاعمدكة '! ع0 متاءاان8 ,ممممقط كأممدتعقطامق نل عأمتعم عنآ , ممأممععمن علملا 
.3 8 510 2 ,1966 ,1.0317 .علنظ عتسسد[اتنان 
(2) 04 2 , لمصصو "ل عامتيعم عا , متسم]ا دعناوء13 ءاملا 
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القرطاجى قبل القرن السادس قبل الميلاد فيها كما سلف ذكره» فالمعلومات قليلة) 
ولا تسمن ولا تغيني من جوع حول رحلة هميلكون في مال أوروباء بينما 
معلوماتنا عن الرحلة الثانية تعد أكثر ثراء من الأولى» يعود الفضل في ذلك إلى 
النص الإغريقي الأصلي المترحم من البونية إلى اللغة الإغريقية عن رحلة حنون» 
وهو نص موثوق به والذي عثر عليه في معبد بعل كرونوس بقرطاجة. 


مسألة ذهاب حنون لإفريقيا 


وكما سلف ذكره. هناك اختلاف في وجهات النظر لدى الباحثين الغربيين 
حول حقيقة هذه الرحلة من الناحية التاريخية» فاعتمادا على النص الإغريقي الآنف 
ذكره لرحلة حنون يوجود بعض المؤرخحين الذين يشكون في الأماكن العمرانية» 
أي المدن الي زارها في المغرب الأقصى» وهي جزء من البلاد الليبية» وهناك مسن 
يذهب إلى أبعد من ذلك» فيشك حي في ذهاب حنون إلى إفريقيا مرورا بالمغرب» 
وذلك على أساس أنه لا توحد آثار مادية تثبت زيارته إلى تلك المناطق النائية» ولا 
سيما أن النصوص القديمة الإغريقية واللاتينية تعد مهمة ومتناقضة وذات شروح 
مشكوك في صحتهاء فالسواحل الأطلسية جنوب الرباط المغربية والممتقدة حفىّ 
السواحل الإغريقية تعد مهمة في نظر بعض الباحثين» ونستطيع أن نستثئ فيما 
يذهب إليه هؤلاء مناطق جاء ذكرها في أخبار المؤرخين مثل: بطوليمي وبسودو 
سيلاكس» مثل: سرنء ارقين» خليج بوجدورء موقادورء أكادير» واد درعة» كر 
اللكوس ور سبو الذي كان يدعى عند القدماء سبوب اناواء5» وهناك تعابير 
تبدو للمؤرخين يكتنفها غموض ويصعب تحديد مواقعها بالضبط منها: سرني 
الذي سلف ذكرها من قبلء نادرا ما بحد مؤلفين قدماء يذكرون مواقع ساحلية 
أطلسية قاموا بزيارتها ومعاينتهاء وكتابات القدماء على العموم تقريبا تعد مرآة) 
وتعكس ما قرأه من قصص البحارة الذين قاموا برحلات في تلك المناطق 
الساحلية» وال يقدمها المؤلفون القدماء مع شروح غير صحيحة أحياناء فأهماء 
الأماكن ليست دقيقة عندهم. 

وهناك الجانب العاطفي في الروايات التاريخية القدبمهة لدى المورخين 
الأقدمين» ويتجلى في ظاهرة الاستعلاء الوطيئ؛ أو روح الكبرياء المتأصلة لديهم» 
فالمؤرخ بوليبيوس» وسترابون» وبلينيوس لم يتقبلوا بصدر رحب على أن عدوا 
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ور ائياً مغل 176 عط 1ع (انا حنون قام بتحقيق رحلة تعبر عن الشجاعة 
والبطولة والإقدام» الي لم يستطيع أي روماني أن يقوم يما في القدمء هذاما 
جعلهم (أي المورخخين الرومان والإغريق) يظهرون نوعا من الشك حول هذه 
الرحلة» وهو شكل لا مع له في الحقيقة» لأن الرحلة البعيدة الي قام كما حنون 
القرطاجي قد جرت فعلا وتم تقبلها في القسم, أي من قبل المؤرخين ال فإن 
بلين (أو بلينيوس)) بووة نا أخجارا عر رعلة حنون» وهو تأكيد على حقيقة 

تاريخية وقعت بالفعل في القرن الخامس قبل الميلاد وهي أيضا ملاحظة ا ) 
يأخذها بعض المعاصرين بعين الاعتبار» بل أظهروا نوعا من اللامبالاة أو التفريط» 
على كل حال فإن بحلس الشيوخ القرطاجحي كلف حنون بإنشاء ممستوطنات 
لليبوفينيقيين» وهو يمثل اتصالا مباشرا بين الملك القرطاجي وأهالي المغرب القديم 
ليدحل في نطاق العلاقات الثنائية بين امجتمعين القرطاجي والليي» وهناك من يرى 
أن هذا هو ادف من البعثة البحرية الي كلف يما حنون. 


الغاية المرجوة من الرحلة وأثرها الاستكثقاتك 


وهناك غاية أساسية تتمثل في إنشاء مراكز ومحطات تحارية قرطاجية على 
السؤ احل المغربية الأطلسية» أو إحياء مراكز فينيقية سابقة فأعاد لها الحياة من 
جديد أو تم بعثها من جديد» وهناك رأي آخر يرى أن الهدف الحقيقي من الرحلة 
هو ضما بتحارة الذهب الآ من بلاد البامبوك 2 بل أبعد من ذلك» لكن من 
امحدمل أن الذهب الإفريقي وصل إلى إفريقيا الشمالية عن طريق البروليس بواسطة 
البحر» لأن القرطاحيين كان لهم نوايا خاصة بقيت سرا لم يفصح عنه. 

وعلى كل حال فإن القرطاجيين كانوا يرمون من وراء هذه الرحلة القيام 
بعملية استكشاف ذو طابع تحاري» أو عملية مسح جحاري مع البحث على مراكز 
مبادلات جديدة مع الليبيين» أو أولئك الذين يعيشون ف حالة بونقة» يفتقرض أن 
القرطاجيين أرادوا إيجاد خطوط عبور بحرية لإيصال البضائع إلى منطقة حوض 
البحر المتوسطء, الى كانت تصل إلى هذه المنطقة في وقت سابق عن طريق البرء 
ونضرب مثلا على ذلك بالنحاس الذي هو موجود على بعد مائيي كيلومتر مسن 


(1) 1883 , ذلقهم , 7, 1 , ع3 ك 3 , 67 , كل عااع باهم ععأماكذة1] رمعاعمة 1" عمنتاع مماعع 
(2) 34 م , تاممصول 'ل عاأمعم عا , متسمظا وعنو3 عناملا 
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نواقشوط. في قلب منطقة موقرين؛ فقد عثر أثناء التنقيبات الأثرية على آثار مرا 7 
تذويب النحاس بالنار في أفران خاصة» وهي تبعد ,كسافة حخمسين كيلومترا من 
اكجوتء وقد عثر على ذلك في حفريات جرت خلال عام 01955 أما عهد 
استغلال هذه المناجم فغير معروف» ولكن هناك اتفاقاً أكما كانت مستغلة في فترة 
ما قبل الإسلام» ولكن لم يتم العثور على أي أثر قرطاجي في منطقة اكحوت 
.عوريتانيا» ما عدا قطعتين من النقود الرومانية» وهنا يعودان إلى عهد القيصر 
تراجان» أما المسكوكة الأخرى فهي تعود إلى الإمبراطورية الرومانية» وعلى كل 
حال فإن النحاس كان وسيلة تبادل أو مقايضة ببضائع ليس لنا أثر عنهامقثل 
القمح أو القماش» وهكذا فإن هناك افتراض أن رحلة حنون كان من أحدى 
مهامها هو البحث عن طريق بحري الذي يسمح للوصول إلى المناجم النيجيرية 
بصفة اقتصادية» وبأقل تكاليف إذا ما قارناها بنقل البضائع المنجمية عن طريق 
العربة أو على ظهور الخيول» أو بواسطة الإنسان. 

بحد أن بحلس الشيوخ القرطاجي كان يرمي إلى هدف محدد وهو الفتح أمام 
البحارين القرطاجيين طريق النحاس الموجود أسفل قادس» أي ما بعد المنطقة 
الجنوبية الساحلية المغربية» ولكن لم يستطع حنون تحقيق أمنيته في جحلب النحاس 
والذهب أيضا لأن التكاليف الواجبة لتحقيق ذلك لم تكن لديه. 

إن رحلة حنون تعد مشكلة تاريخية» لأن كل الأمور المتعلقة بعلاقاته في هذه 
الرحلة تعتمد أساسا على النص الإغريقي والحفريات والآثار في المدن المغربية 
وغيرهاء ففي هذه الحالة بعد الرحلة في حد ذاتها عبارة عن فرضيات مع اختلاف 
في الآراء حول ذلكء ومما يجب ذكره. هناك الكاتب التاريخي ءءزز71606 الذي 
يرى أن بعثة حنون الي بحد أنما وقعت فعلا لكنها لم تتجاوز فر ليكسوس» وهي 
محدودة في اكتشاف ومعرفة منظمة للساحل ما بين حبل طارق وليكسوس» أما 
الجزء الثاني من الرحلة ال تبدأ من فر ليكسوس”», فهي من إبداع إغريقي أو 
بدعة إغريقية لا غير» لأن حنون لم يتجاوز. هر ليكسوسء وهذه محجرد فرضية 
لباحثء» ولكن الاعتقاد الغالب هو وقوع الرحلة فعلا مع مشاركة اللييبيين 


(1) 35 2 , 1ط[ 10 

10 1510,237 )2( 

(3) , 3500556[ لول للع , 5تتاعتهزمامءء كعلصويع ذعنا , 21 م , عزو عتوعمما عءزتلعلم 
6 , وأروط 
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كمترحمين وبحارين» وكانت وسيلة اتصال حنون مع أهالي المغرب القدتم جنوب 
طنجة في المدن الجديدة الى أنشأها مثل: تيمياتريون وسرن وغيرهماء ولنا في هذا 
الشأن شهادات المورخين الإغريق حول حقيقة الرحلة مثل: بسودو وسيلاكس 
وبلين» وفي العصر الحديث لدينا شهادات: محمد حسين فنطر من تونس وسباتينو 
موسكاتٍ من إيطالياء وكلاهما يعتقدان بوقوع رحلة حنون. 


ترجمة نص وثيقة رحلة حنون 

لقد قمت بترجمة الوثيقة المتعلقة برحلة حنون من الفرنسية إلى العربية كاملة 
غير منقوصة» وهي معروفة عند الباحثين بوثيقة هيدلبر غ» وقام بنقلها من الإغريقية 
إلى الفرنسية المؤرخ الفرنسي استيفان قزال» هذا مع العلم أن النص الفينيقي أو 
القرطاجي للرحلة ضاع» وبقي النص الإغريقي الذي عثر عليه في معبد بعل 
كرونوس بقرطاحة. 


الوثيقة 3 حد ذاتها 


قبل الحديث بالتفصيل عن بعثة حنون البحرية» لا بد أن أقدم الوثيقة كاملة 
باللغة العربية» وهي تحتوي على ثمانية عشر مادة. 


نص الوثيقة الإغريقية لرحلة حنون 
(الترجمة الحرفية باللغة العربية)» كما ترجمها ستيفان قزال من الإغريقة إلى 
الفرنسية: 
علاقة حنون» ملك القرطاجيين في البقاع الليبية ما وراء أعمدة هرقل»؛ 
والنص تم تقديمه إلى معبد كرونوس» وها هو النص كما جاء في الأصل: 


(!) ذاأعهم وماتلء , 4 أء 7 أء 6 م , عوقطامة0 عل عرلمصه “نآ , لأوعده81 ممتأقطود رزأم0/ا 
تنيت لنتانل 
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كان يبدو مستحسنا للقرطاجيين على أن يبحر حنون خارج 


نطاق أعمدة هرقل» ويؤسس مدنا ليبوفينيقية 5مءاء لعا منإطاناء 
وأبحر إذا وأخذ معه ستين سفينة» مع حمسين محدافاء وجمهورا من 
الرجال والتساء» تعداده تقريبا ثلاثون ألفاء مع قوت العيش وأمور 
أخرى ضرورية. 

وبعد المزور على طول الأعمدة (أي أعمدة هرقل)» والإبحار ما 
وراء هذه الأعمدة على مدى يومين» يقول: أسسنا المدينة الأولى 
واليَ سميناها تيمياتريون» وتحتها (أي تحت موقع هذه المدينة) 
يوجد سهل كبير. 

بعد ذلك توجهنا نحو الغرب» ووصلنا إلى المكان الذي يدعى 
صولوييس وز5010» وهو عبارة عن جبال ليبية شامخة مكسوة 
بالأشجار. 00 

بعدما أسسنا هناك معبد بوسيدون 0501002 قمنا بالإنحار ف 
اتحاه طلوع الشمس حلال مدة نصف يوم» وبعدها وصلا إلى 
بحيرة ليست بعيدة عن البحرء وهي مغطاة بالقصب الغزير 
والطويل» وهناك فيلة وحيوانات أخرى كثيرة العدد» واليّ ترعى 
فٍِ المراعي. 

وبعد مرورنا يذه البحيرة» مخرنا عباب البحر مدة يوم كامل» قمنا 
بتأسيس على الساحل البحري "مستوطنات" أو مستعمرات على 
الأصح تدعى "الجدار الكارياني" "امه عنام عآ": قى؛ أكراء 
مليتا وارامبوس. 

وبعد ذهابنا من هناك» وصلنا إلى النهر الكبير: الليكسوس الذي 
يأتي من ليبياء وعلى ضفافه يوجد 71008065 نوماديون 
والليكيستيون الذين يقومون برعي قطعان الأغنام» وبقينا بعسض 
الوقت (أو مدة من الزمن مع هؤلاء الناس الذين أصبحنا 
أصدقائهم). 
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في القسم الأسفل من هؤلاءء يعيش الإثيوبيون الذين يمتازون بقلة 
الكرم؛ أي خلاع ويسكنون فْ أرض مملوءة بالحيوانات المفتر سة» 
ويفصلها حبال كبيرة الي ينبع منها حسب ما قيل هر الليكسوس» 
ويقال أيضا على أنه حول هذه الحبال يعيش أناس لهم مظهسر 
خحاصء وهم التروجلوديون 5ع1ل/1508100 وعنآء والليكسيون 
يزعمون على أن هؤلاء أكثر سرعة في السباق من الخيول. 

بعدما أنحذنا معنا مترجمين عند الليكستيين» وبدأنا مسيرتنا نمحو 
القفار في اتحاه شروق الشمس خلال يوم واحد؛ وبعدها وحدنا 
أنفسنا في عمق خليج 5 امع هن" 4 اطع عم60هء' رآء مع 
جزيرة صغيرة لها محيط يتكون من حمس مراحل» وسميناها سرني 
©0618)» وتركنا فيها مستوطنون أو معمرون؛ وبعد سفرنا هذا 
تأكد اعتقادنا أنما كانت تقع في موقع معاكس لقرطاجة» لأنه 
كان من الواجب الإبحار لمدة أطول نسبيا للذهاب من قرطاجة إلى 
الأعمدة (أي أعمدة هرقل» ويقصد حبل طارق بدون شك)» 
بالمقارنة مع الذهاب من الأعمدة» أي أعمدة هرقل إلى سرني» 
النص بالفرنسية للمادة 8. 

ومن هناك؛ بعد المرور من هر كبير وهو كريتيس 0126065 ©نآء 
وصلنا إلى البحيرة الي تطوق ثلاثة جزر» وهي أكبر من جزيرة 
سرني» وبعد ذهابنا من هذه الجزرء قمنا بإنحار على معن سفنتنا 
مدة يوم واحد. ووصلنا إلى عمق البحيرة الى يحدها حبال كبيرة» 
عملوءة برجال متوحشين, يلبسون جلود الحيوانات» والذين رمونا 
بالأحجار» لكي يجنبوننا الإقلاع والذهاب بسفنا نحو وجهة 
أخخرى. 

ومن هناك دخلنا إلى مر آخر كبير وواسع؛ ومملوء بالتماسيح 
وفرسان النهر» ثم عدنا على أعقابنا» ورجعنا إلى سرني ©70ع©. 


1 - وقمنا بالإبحار من هناك نحو اللحنوب» خلال مدة اثبني عشر يوما 


في محاذاة طول الساحل» الذي كان محتلا بصفة كاملة بالإثيوبيين» 
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والذين فروا عندما اقتربنا منهم» وكانوا يتحدثون لغة غير مفهومة 
حي بالنسبة إلى الليكسيتينيين الذين كانوا معنا. 

2 - في آخخر يوم اقتربنا من جبال مرتفعة مغطاة بالأشجار» حيث 
كانت تنبعث رائحة طيبة من أخحشاها وها ألوان مختلفة. 

3- بعد طواقنا يمذه الخبال مدة يومين» وصلنا إلى خليج واسع من 
الجهة الأخرى حييث كان هناك سهلء وهناك شاهدنا أثناء الليل 
نيرانا تتصاعد من جميع الجوانب من بون أو مسافة فاصلة محدودة. 

4 - بعد حصولنا على الماء الكافي من أجل تخزينه» واصانا إبحارنا 
محاذيين اليابسة على مدى خمسة أيام؛ وبعد ذلك وصلنا إلى خليج 
كبير» وأخيرنا المترجمون على أنه خليج كورن الغربي أو القرن 
الغربي غ5ء100010 06 001506 21:8 والذي يقوم بتطويق جزيرة 
أخرى» وبعد نزولنا كنا لا نشاهد في النهار إلا الغابة» أما في الليل 
فكنا نرى النيران» ونسمع أصوات الناي (أو النايات)» وضجيج 
منبعث من الصفيح المدور الذي يضرب بما على أخرى 
5 وهناك ضجيج شديد» وقد تملكنا الخوف, مما جعل 
الكهان يأمروننا .كغادرة الجزيرة. 

5 - وذهبنا على عجل من هذا المكان» فتوجهنا نحو أرض فيها ليب 
نار مشتعلة» وممتلئة بالعطور» وسيل من النيران الملتهبة تروح 
وتحيء» ثم تسقط في البحرء واليابسة لا يمكن الدخول إليها بسبب 
رار 
الإبحار شاهدنا في. الليل اليابسة مغطاة بالنيران» وفي الوسط كانت 
النيران مرتفعة نحو السماء» وهي أكبر من الآخرين الذين ييدون 
يمسون النجوم. 
ولكن في النهار عرفنا أنه كان عبارة عن جبل شاهق كبير» يدعى 
عربة الألهة دولل دعل عهط0. 
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7 - وانطلاقا من ذلك؛ كنا ف محاذاة على مدى ثلاثة أيام لسيل من 
النيران» ثم وصلنا إلى خليج يدعى قرن الجنوب نا لعتمك هآ 
0نا5. 

8 - في العمق كانت هناك جزيرة تشبه الخزيرة الأولى؛ تحتوي علسى 
بحيرة» ف داخلها توجد جزيرة أخرىء مملوءة بالرجال المتوحشين» 
والنساء كن أكثر عدداء وأجسامهن كانت مكسوة بالسشعرء 
والمترجمون أطلقو | عليهن اسم الكوريلا و16 وعاءءمعاما 15 )5 
65 1606اءعمم2» وقمنا متابعة الذكور من هؤلاء الكوريلاء 
ولكن بدون جدوىء فلم نستطع أن تقيض ولو على واحد منهم 
لأنهم متسلقون بارعون؛ ويعرفون كيف يدافعون عن أنفسهمء 
ولكن استطعنا أن نستولي أو نأسر ثلاث إناث» وكن يقمن بعض 
والتنصل من الرجال المكلفين بجرهن,؛ فلم يقبلن متابعتهم؛ وقمنا 
بقتلهن» وإزالة جلدهن» والذي حملناه معنا إلى قرطاجة» لأننا لم 
نستطع متابعة الرحلة البحرية أكثر تقدما نحو المنوب بسبب 
نقص الغذاء. 1 
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المصادر والمراجع 
المصادر القديمة 


عل ععلماوتط'! ف أاتتواءء كاعدءا ,آئآ051 عمقطمؤاد وأممج'ل ,1620006 - 
ا عدآ© عماتمفطء ,لآ ع6 1[ ييل 35 .2 ,لئمه نال عناوتلف [1 

وأكقم ع كنأق اع 1 أآ) ,7 ,1 رلا أ 67,3 ,1آ عاأعتنههه ععتمائلط بمعاعمة'! عمتاط - 
(1883) 

1/1201 أععوعع عتطمدعوقتط عع أأنل! هآ ,112 © رعامقعط رواناء5-ه0مء25 - 
,55 رقعة2 

.2515 16 ذه لعتاء أمصناد جلث8 ,تامصصة ]1ط 'ل عامةم عا ,وعنو12 ا11اتللم - 

ا تنام عمق طامة0 15 ,عم لل طولة5 تصوه)ة!1 - 

عل ساءاآن8 ب,ممصصدط 5أتممأعقطمدقء نل عامتغم ع1 ,ممأممعيهن) - 
للا عبج !تن ممأغجاءمدكةق ' [| 

وعه 105)زل 8‏ ,ععوطاتة0 عل عتأمص 1 ,أدء5ه10 ممغدطد5 - 
عم 11601 

- عدره1 ,لعول8آ بال عناو تلم "!1 عل عط أعقة ع1زم15! ,عصقطمة)5 اناد‎ ١ 
3215م‎ - 8. 

12 ده5011 5لباعتوءواييت د5علضوعع 165 ,كناء:1023 علالإعمها كا ل[لاطلط - 
.6 اعوط عوكنا0ك] 


المصادر والمراجع العريية 

ٍِ الشيخ أحمد توفيق المدني: هذه في الجزائر - طبعة جديدة الموؤسسة الوطنية للكتاب - 
الجزائر. 

- الشيخ عبد الرحمن الحلالي تاريخ الحزائر العام ج1 - نشر الموسسة الوطنية للكتاب - 
الجزائر. : 
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الأرمادا الصينية ‏ سواحل إفريقيا"" 


علي خنعان 
شاعر ومستشار للتحرير 
ك4 المركز العربي للأدب الجفراك 


قبل الحديث عن العلاقة المبكرة بين الصين وبعض سواحل إفريقياء أود أن 
ألقي نظرة تاريخية خخاطفة على الصين وبوادر اتساع سلطافها البحري» وبخاصة ف 
عهد الإمبراطور جو دي وأمير البحر الخصي المسلم جينغ خيه الذي قام بين 1405 
و 1433 بسبع رحلات بحرية عير المحيط الهندي وبحر العرب وبلغ حدود المحيط 
الأطلسي مع امحيط المندي. 

كانت الصين هي العالم كله في نظر كونفوشيوس في القرن السادس قبل 
الميلاد. وقد أطلق عليها اسم «المملكة الوسطى» أو «كل ما تحت السماء». ولا 
يقع وراء حدود الدولة» في محال معرفته» إلا القفار المسكونة بالقبائل المحجمية الي 
لا تعرف القانون ولا النظام. وقد رأى أن السفر إلى بلد أحبي يتعارض مع 
الالتزامات العائلية الهامة» واعتقد أن التجارة وضيعة ومنحطة أصلا. وليس هناك 
ما يمكن اكتسابه من جراء التواصل مع الأجانب وجلب الأشياء الغريية. لكن 
منطق الحياة أقوى من القيود والمعتقدات. 


(1) من مصادر هذه المداخلة موقع 200816) على الشبكة العالمية» وكتاب لويز ليفائيس: 'يوم سادت الصين 
البحار"» وكتاب غيفين منزيس: السنة التي اكتشفت الصين فيها العالم؛ ومقالات متفرقة في ناشينال 
جيوغرافي سأعمل على إثباتها جميعا عند استكمال هذا البحث. 
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لقد كان الصينيون بحارة بارعين ومغامرين منذ فحر حضارهم؛ وإن بدوا 
ميالين للعزلة والانغلاق على النفس» كما يجري تصويرهم غالبا في التاريخ. ولا 
شك أن سكان البر الرئيس في آسياء والصينيون في طليعتهم: هم أسلاف شعوب 
الأوقيانوس المختلفة» الذين جابوا المخيطين الهندي والهادي كليهما منذ الألفية 
الأولى قبل الميلاد. وهناك إشارات» تؤكدها العادات وطرائق الصيد وبقايا 
الأدوات» إلى وجود شعب آسيوي في العالم الجديد قبل مغامرة كولمبوس. وتدل 
الشواهد الكثيرة على حدوث فترات متعددة من التواصل» ولا يقتصر ذلك علسى 
فترة واحدة. 

وتدل البحوث اليّ يرجع تاريخها إلى القرن السابع أو السادس قبل الميلاد؛ 
ف أقل تقديرء على أن أبناء جنوب شرق آسيا بدؤوا يرسمون صوراً لزوارق 
طويلة ضيقة على جوانب طبول منقوشة وشبيهة بالبراميل. ولقد تم العثور علسى 
سلسلة من الطبول البرونزية المدفوتة تمتد من سمال لاوس وجنوب غرب الصين إلى 
أواسط إندونيسيا. وتصور الرسوم زوارق مزودة بحجرات أو دكات مرتفعة 
وزخحارف لرؤوس طيور غريبة تزين المقدمات. ويبدو أن تلك المراكب كانت 
تسير .مجاديف عريضة وكبيرة. وتؤكد تلك الدراسات أن القوارب الفعلية 
للمسافرين الأوائل في الحيط المحادئ كانت تحمل بعض الشبه لصور الطبول. 

مع مرور الوقت وثمادي البحارة في مغامراتهم أبعد فأبعد عن بر آسيا 
الرئيس» فإن أشرعة وركائز ودفات وأجهزة توجيه أخرى أضيفت إلى القوارب 
والأطواف لتجعلها أكثر جدارة في وض البحر وأقدر على المناورة. وصارت 
إندونيسيا» وبشكل حاص جزيرة سولاويسي المركزية» محورا لتصميم ويناء 
المراكب العابرة للمحيط. ويعتقد أن الكلمتين المستعملتين .معن (قارب) في جميع 
أنحاء أوقيانوسيا وهما (واكا) و(باهي) أو (باخي) لما علاقة بالكلمات الصينية. 
القديمة الي تعن قوارب. 

لقد امتاز أبناء جنوب شرق آسيا الأوائل بفن الملاحة البحرية إلى درجة أهم 
كانوا قادرين على عبور مسافة ستة آلاف ميل من المحيط الهمشندي ليستقروا في 
جزيرة مدغشقر الواقعة في المحيط المندي إلى المنوب من موزمبيق. وهناك أيضا 
دلائل قوية على أنهم أبحروا في الاتجحاه المعاكس وعبروا المحيط الحادئ بنجاح ليتزلوا 
في الأرض الأمريكية الوسطى والجنوبية. ويعتقد أن هذه أول فقترة يتم فيها 
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التواصل بين آسيا والعالم الخديد: كما أن من المعتقد أن المراكب الي قامت كذه 
الرحلة الاستثنائية مشاكة للأطواف الشراعية الي لا يزال صيادو الأسماك 
يستعملوفا فيد عن سواحل تايوان وفيتنام والبيرو وهي تصنع من أصشاب 
البلسا 6315 المشدودة بإحكام» ويستخدمون فيها نظاما معقدا في التوجيه يسمح 
لهم بالمناورة عبر الرياح الموسهمية. 


علم وخبرة 

إضافة إلى تلك الخبرة المديدة في صناعة وسائل النقل البحري» تشير المصادر 
التاريخية إلى أن الصينيين حصلواء في القرون الأولى للميلاد على بعض المعرفة 
برياح الحيط الهادئ وتياراته» مع أهم كانوا يظنون أن مياه امخيطات الأربعة من 
حوهم تصب في دوامة عاتية أو في هاوية لا يمكن لأي مسافر أن يعود منها. 
وكان الفلكي "جانغ هينغ" يعتقد أن الأرض عائمة في الفضاء مثل المح (الصفار) 
في زلال بيضة؛ وهذا إدراك علمي مبكر بأن العالم كروي. ولا ريب أن هذا 
التراث الغين هو الذي مهد الطريق أمام تلك القوة البحرية المدهشة في عهد 
الإمبراطور جو دي. 

من هنا نرى أن عظمة أسطول المينغ لم تكن طارئة أو مفاجئة» إنما هناك 
تقاليد عريقة في صناعة المراكب وعلوم البحار وأحوال المناخ تعود إلى ما يزيد عن 
ألف عام قبل الميلاد. ويكفي أن نلقي نظرة عاحلة على أواخر عهد المغول الذي 
ورثته سلالة مينغ» دون أن يعن ذلك أن السلالات السابقة كانت أقل أهمية 

حكمت سلالة يوان المغولية الصين ما بين 1271 و1368م» وكان كوبلاي 
حان موطد دعائمها وأعظم أباطرتا. وقد بدأ الاهتمام بالقوة البحرية كاهتمامه 
بفرسان البر. وأرسل أساطيل إلى البحار جنوب الصين ليهاجموا أنام (فيتنام 
الشمالية) وحاوة» وكان حاكماهما قد اعترفا بسيادة عرش التنين. كما شرع؛ في 
الوقت ذاته» يعد الخطط لإعادة فتح القناة الكبرى الي يبلغ طوها ألفي ميل - 
وكانت قد دمرت بشكل خطير خلال الحرب الطويلة مع السونغ - لينقل الحبوب 
من وادي ثمر اليانغسي الخصيب إلى العاصمة الحديدة ف بيجينغ (بكين) ال 
كانت عاجزة عن إطعام نفسها بسبب ضيق الرقعة الزراعية في شمال الصين. وبينما 
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كانت إصلاحات القناة مستمرة» قرز الإمبراطور أن ينقل الحبوب على امتداد 
الساحل» وعلى نطاق واسع. كان مشروعا هائلا ويشكل دليلا على قوة الصين 
البحرية الاستثنائية خلال سلالة المغول. 

لكن الثورة الى انطلقت من جنوب الصين ضد المغول اتتهت بالاتتصار 
عليهم انتصارا كاسحاء ولم يظهر جيش المينغ أي رحمة تجاههم. ويقال إن عدد 
القتلى منهم بلغ ستين ألفا خلال حملة (يوئّان) وحدها. وكما كانت العادة ف 
الصين منذ الألف الأولى قبل الميلاد» كان يجري خصاء أبناء الأسرى. ألوف من 
الغلمان - بعضهم لا يزيد عمره عن تسع سنين - كانوا يحجردون من ثيايهم 
ويعرضون لضربة وحشية واحدة من سكين مقوس يبتر الأعضاء البارزة» ثم يسد 
الجر ح بسدادة على الإحليل. إن مئات من الضحايا كان مصيرهم اللملاك من 
جراء الالتهاب والتعرض للهتك. والذين يبقون أحياء يؤوخذون إلى العاصمة 
ليخدموا خصياناً في البلاط. 


طفل مسلم من أسرة اسعها (ما) كان من بين هؤلاء الذين قبض عليهم 
جيش المينغ في يوئّان. ولقد حدث أن القائد (فو يودي) قابل الصبي - ابن 
السنوات العشر - مصادفة على الطريق ؤسأله عن مكان وجود المغولي المطالب 
بعرش الصين زورا. 

أجاب الصبي: «قفز في الماء». دهش القائد وفكر بهذا الجواب المريب. 

لم يكن الصبي كاذباء بل لعله رأى أو سمع أن الزعيم المغولي الملهزوم قد 
اتتحر بإغراق نفسه في النهر. لكن فو يودي ظن أن الصبي أراد أن يخفي الحقيقة 
يذكاءء ولا شك أنه شجاع حى يقول شيئا كهذا للقائد» فأحذه أسيرا. وبعد 
ثلاث سنوات» في 1385م» جرى خخصاء الصبيء ثم ألحق بخدمة أسرة أمير يان (جو 
دي). وكان هذا الأمير في الخامسة والعشرين من عمره» وهو الابن الرابع 
للإمبراطور جو يوابجحانغ مؤسس سلالة مينغ» وكان يعمل معاونا للقائد فو يودي 


ف المعسكر. 
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كان (ما نحيه) الابن ن الثاني لأسرة مسلمة من كونيانغ» وي تع حسوب 
كوتمينغ في وسط يوثان وكان أبوه وجده معروفين باسم حجّيء ما يدل أفهما قاما 
بأداء فريضة المج إلى الديار المقدسة ف الحجاز. وليس محددا تماما م جاءت 
الأسرة إلى يونّان» ولكن يعتقد أنها جزء من تدفق إسلامي كبير في بداية عهد 
المغول الذين أسسوا سلالة يوان. وتحكي الأسرة أفها تندمي إلى ضابط في جيش 
جنكيز خحان كان قد ساعد الخان في احتلال يوئان وحرى تعيينه حاكما إقليميا لما 
ف 1274م. 


ومع أن المسلمين دخخلوا الصين في القرن الثامن» عن طريقي البر والبحسر 
كليهماء ووصلوا إلى المدن الساحلية ذات المرافئ الهامة مثل غوانغجو وتشوانجوى 
فقد كان تدفق المسلمين من جميع الجنسيات إلى يوان في وقت مبكر. وقد انتشر 
العرب والفرس والأتراك والويغر في مناطق من البلاد. وحين اجتاح جنكيز حان 
سمرقند وبلخ وهيرات ومدناً أخرى في و آسياء ضم رجال العلم إلى دائرة 
سلطانه. وقام كثير من المسلمين بالخدمة في بلاط يوان. 


ليس معروفاً ما إذا كان "ما ححي"؛ والد "ما خيه": خدم ف حيش المغول . 
فعلا أو أو أنم قبضوا عليه خلال الأحوال المضطربة الي ألمت بالسلالة ودفعتها في 
طريق الزوال. وبعد سنوات» حين ارتقى "ما يه" إلى مركز مرموق في البلاط , 
الإمبراطوريء قام بنقش لوحة تذكارية إجلالاً لوالده» كتب عليها النص الآتي: 

"كان لقب هذا السيد (حجّي).؛ وكنيته (ما)» واسم أسرة جده (بيان)» 
وكنية جحدته (ما)... 

وف ربيع 1403م أمر الإمبراطور مقاطعة فوجيان بإنتاج 137 مركباً مسن 
عابرات المحيط. وبعد ثلاثة أشهر أعطيت التعليمات إلى سوجو ومقاطعات أخرى 
لإنتاج 200 مركب إضافي» وف ريف 1403م أرسل البلاط أوامر إلى المقاطعات 
الساحلية لتجهيز 188 قارب نقل منبسط الأرضية للخدمة في أعالي البحار. ومن 
4 إلى 1407م اتسع العمل ح أدى إلى بناء أو إصلاح أكثر من 1680 2 

من أجل بعثات الإمبراطور الرسمية المختلفة. 

لقد قام أسطول الصين بقيادة جينغ خيه بسبع رحلات» كان من بينها ثلاث 

وصلت إلى إفريقيا: 


2371 


الرحلة الخامسة: 1417 1419 


من جيانغسو.. ماليدي على شاطئ نيروبي (مرورا .عقديشو بالصومال 
وبراويه على شاطئ كينيا.) وفي طريقه زار عدة موانئ على سواحل الحزيرة 
العربية. وسلطان عدن أرسل هدايا من الزرافات والأسود والنعام. 


- الرحلة السادسة: 1421 1422 


من جيانغسو.. إلى براويه ( 100050072 
إلى بلادهم بعد أن أقاموا عدة سنوات في الصين» كما حمل معه آخصرين من 
أصحاب المقامات الرفيعة. 


الرحلة السابعة: 1431 1433 


من جيانغسو.. إلى سواحيلي (شاطئ مومياسا 240106858 في تترانيا). هذه 
هي الرحلة الأخيرة وكانت إلى شاطئ سواحيلي 513111.. ولعله وصل إلى 
مكة. وكذه الرحلة خحتم العصر الذهبي ف الاستكشافات الصينية وفي حياة حينغ 
خحيه. ومن المحتمل أنه مات في هذه الرحلة وألقي جثمانه في البحر. 


2 0 
في» 6 2 


. 
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وخخلال الرحلة الخامسة» غادر الأسطول الصيئ عدن؛ مبحرا لأول مرة نحو 
الساحل الأفريقي ليعيد سفراء مقديشو وبراوا (الصومال الآن) وماليندي (في 
كينيا) إلى أوطانهم. ولقد كانت هناك مدن عديدة منثورة على مدى ألف ميل 
ساحلي من الصومال إلى تترانياء وجميع أبنائها يشتركون في اللغة السواحلية كما 
يقتركوك. ني النعافة ويعتبرون أنفسهم «متحضرين» (أو تغواناة نقيضا لب لديز 
المنقفين» (أشزي) وهم أبناء الداحل. والثقافة السواحلية انبثقت بعد الانتشار 
الإإسلامي في في القرن التاسع» عندما استوطن العرب ف مومياسا وماليندي وكيلا 
وأمكنة أخرى وتزاوجوا مع السكان المحليين. وفي موجات تالية من المهاجرين من 
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شواطئ المحيط الهندي تضم هنودا وفرسا وإندونيسيين - ونزوحات متكررة مسن 
الشعوب الداخلية أسهم أبناؤها في الثقافة المتعددة اللغات للمدن الساحلية. 

وف أوائل القرن الخامس عشرء عندما أبحر أسطول الكت إلى مقديشو 
ومومباساء كانت البلدان السواحلية يحكمها شيو خ عرب مستقلون. وكانست 
مراكب الدهو تتاجر بالمحاصيل الزراعية الحلية على امتداد الساحل جيئة و ذهابا 
ومن المؤكد أنها وصلت في إبحارها إلى الجزيرة العربية'» حيث كان التجار قادرين 
أن يحصلوا على الخزف الصينٍ والحرير والدمقس والسجاد واللآلئ والعطور 
والمنزف الزجاجي. وكانت البلدات السواحلية ذات بيوت من ثلاثة أدوار تقليدية 
وهي مبنية بالحجر المرجاني الصلب وملاطها من الكلسٍ وبساتينها غنية بأشجارٍ 
الليمون والخنضار. لقد اتخذ الإسلام هنا مستقراً راسخا ولكن يبدو أنه اتبع سبيلاً 
مستقلا نوعا ماء كما يظهر جليا في المساحد السواحلية برسومها الإندو نيسية 
وشواهد قبورها الغريبة. ومع ذلك فإن أبناء الشعب الساحلي الذين قابلهم 
لخدن حرنيا را إلى لالج ريط كان يضم هذه الآية: 

» كل نفس ذائقة اوت وإنّما تُوُون أجور ركم يوم القيامة فمن رُحَرَحَ عن 
الثار وأدخل الحنّةَ فقد فار وما الكياة الدنيا إل متاح الْعُْرور»2. 

ومع أن السواحليين كانوا يب يشتهون البضائع الصينية وخاصة الخرف» الذي 
0 يلصقونه على جدارن يساحلجم وقبورهم) كمن غيز المركء أهم استقيلوا 

سفن الكت بأذرع مفتوحة. ولابد أنما كانت تُشعر السواحليين بالقهر والرعب إذا 
ما قارنوها بمراكب الدهو العربية» وهم ميالون للحذر من الأجانب الذين اجتاحوا 
شواطئهم في كثير من الأحيان. 

كتب (فيه تشين) أن سكان مقديشو كانوا «مشاكسين». وفي رواية (لو 
ماودينغ) 1597م عن رحلات جينغ خبيه» الى يعتقد أن للها بعض المستند التاريخي » 
تنص بشكل خاص على أن جينغ نيه قد استعمل متفجرات البارود ضد بلدة 
(1) لقد عرف الصينيون عن أوروبا من التجار العرب ولكن لم يكن لديهم أي رغبة في الذهاب إلى هناك. 

إن البلدان في «الغرب الأقصى» لم تكن لتقدم إلا الصوف والخمرء وليس للصينيين رغبة بهاتين 

(2) سورة آل عمران : 185. 
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مسورة تدعى (لا - ساح يظن أها تقع قرب مقديشو في الصومال» وأن حاكم 
مقديشو كان محترسا من الترحيب بالصينيين. ومن المفترض أن الملك قال: «إن 
إمبراطورية المينغ تبعد عن بلادنا آلاف الأميال» وهاهي اليوم قد أرسلت جنودها 
ضدنا بلا سبب. من الواضحء أهم يريدون السيطرة علينا.» وقد فكر حاكم 
مقديشوء وفقا لما أورد المؤلف» بقتال جينغ خيه ولكنه استسلم ف فماية الأمر 
لقوات أسطول الك العظمى. ٠‏ 

ولما عاد جينغ خيه إلى الصين في 15 يوليو 1419 كافأ الإمبراطور بسخاء 
ضباط الأسطول جميعهم. أما السفراء الأجانب الذين جاؤوا لتقدم الإتاوات 
للإمبراطور فلقد ثم استقباهم في البلاط في 8 أغسطس وكان ذلك حدثًا مثيرا. إذ 
0 المبعوثون الأفارقة باستعراض جرانامم الغريبة» وكان رجال البلاط لحار 
أعناقهم وهم يتطلعون بابتهاجء و يثبتون أقدامهم حين كانوا يخافون ويجفلون, ظنا 
متهي أن هذه كانت أشباء :تاراما سعمرا بها ق العا لزن العبين مسن رات بف 
شبيها من قبل أبدا.» وقد تلقوا من عدن التشيلين (الزرافة) الثانية بالصخب ذاته 
كما في المرة الأولى» وتضمن ذلك أنشودة احتفالية كتبها جين يوزي: 

وإمامن لام إلا وتألق بالبهجة؛ وما من مسافة إلا وثورت. . ومن حيث 
نشأت و الماء والسحب الي تجمعت» جاؤوا يحملون هدايا جميعاً وهم يحسون 
رؤوسهم. وهكذاء تجمعت علامات ميمونة كثيرة» ووصلوا أزواجاء واحدا بين 
آخر. كيف حدث هذا؟ لم يكن ذلك إلا من فضيلة الإمبراطور الكاملة». 


مكث هؤلاء السفراء في الصين نحو سنتين تقريباء حى ريبع 21م عندما 
أصدر جو دي الأمر أخخيرا بأنه ينبغي أحذهم إلى أوطافم. . ومن بين رحلات جينغ 
يه جميعهاء بدأت الرحلة السادسة القصيرة والغامضة تأخذ طابع الاستكشاف» 
مدفوعة بالفضول أكثر من المنفعة. كانت أفريقيا إلدورادو الصين - أرض الأشياء 
النفيسة والنادرة) البلاد الغامضة واليَ لا يسبر غورها. والروايات الصينية تصف 
جفاف الساحل الأفريقي الشرقي والحرمان الذي يعانيه أهاللي البلاد الأصليون 
و ل ل وقد كتب فيه تشين أن 
مقديشو كانت «جارة هما لا يطاق» وبما أن لا وحود للأرض المحروثة فإن 
(الشعب) يعيش على صيد السمك. ولأن الطقس الحار لا يسمح إلا لنباتات قليلة 
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بالنمو .. وإذا تجول المرء في هذه البلاد فسيواجه بالنظرات الحزينة. فليس في 
الأرض بكاملها إلا الرمل.» 


ويبدو أن الأسطول انقسم لان ل سردو كبر 110 
قاد وائعد من مشاعدي جيتع خية نهو المتضي جحو انه القسم السرئيس من 
الأسطول مواصلا رحلته إلى عدن وأفريقيا. ويبدو أن جينغ يه عاد إلى ا 
بعدد أصغر من المراكب الخاصة بالطوارئ. وتدل السجلات التاريخية أن جينغ 
خيه رجع إلى العاصمة في نوفمبر 1421م؛ في حين أن بقية الأسطول لم ترجع إلا 
بعل سنة. 


00 الحرير 


نتشر الإنذار بسرعة في مدينة ماليندي في شرق أفريقيا. فقد ظهرت على 
الأفو اا 0 المرحاني. سحب الصيادون 
أدوامم بسرعة إلى مكان آمن على اليابسة. وحين تجمعت الغيوم؛ بدا واضحاً 
ويصورة مفاجئة أنها لم تكن سحبا إطلاقا لكنها أشرعة متراكمة على أشرعة» 
أكثر من أن تعد؛ منشورة على سفن ضخمة وقد رسمت على مقدماتا عيون 
ثعابيين كبيرة. وكانت كل سفينة يحجم عدة بيوت» وهناك عشرات من تلك 
السفن الأفعوانية» مدينة من السفن» حجر لبا ا اوبكر 
المنبسطة من الحيط نحو ماليندي. 


وعندما اقتربت حجبت الأعلام الملونة على الصواري الشمسء؛ وكان قرع 
الطبول ورجعها المدوي يرج الأرض والسماء. تجمع حشد من الناس في الميناءع 
وأخطر الملك. توقف العمل كليا. ما هذه القوة المهددة, وماذا كانت تريد؟ 


ألقى الأسطول ,كراسيه حارج الريف المرجاني قبالة ماليندي. ومسن بطلن 
السفن الكبرى خرجت قوارب تحديف صغيرة ورجال في ثياب حريرية فاخرة. 
ومن بين القادمين لاحت بعض الوججوه الي ميزها الملك. هؤلاء رجال يعرفهم. 
نهم سفراؤه أنفسهم, الذين كان قد أرسلهم منذ شهور في بعثئة تحمل المدايا 
وآيات الاحترام. وها هم مبعوثو عرش التنين يعيدوفم إلى وطنهم» وقد جاؤوا 
بأشياء عجبية للتجارة. ولكن هل جاء مثل هذا العدد الكبير من الرجال ومثل هذا 
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العدد الكبير من السفن ف حالة سلام؛ أم أنهم قدموا ليجعلوا مواطي مالينبدي 
رعايا خاضعين لابن السماء؟ كانت السنة (1418ع). 

اكير يتقنة ومف يعدا ع بالفدي ان طولها أربع مئة قدم؛ وهذه السفن 
شراعية ضخمة من ذوات الصواري التسع الي كان الصينيون يسموفا باو تشوان 
ناك 680 (السفن الكتر). كانت تحمل شحنة باهظة التكاليف من المخزف 
الصيئ والحرير والأصباغ وأشياء فنية رائعة ليقايضوا بهذه الثروات ما ترغب به 
المملكة الوسطى: العاج وقرون الكركدن وقواقع السلاحف والأحشاب النادرة 
والبخور والأدوية واللآلئ والأحجار الكريمة. وف مراققة السفن الكيرى في 
مهمتها كان هناك ما يقارب مئة سفينة للتموين» وخحزانات ماء» وسفن لحمل 
خيول الفرسان» وسفن حربية» وقوارب عديدة المحاذيف للحماية مع ملاحين يقدر 
عددهم ب 28 ألف بحار وجندي. كانت أرمادا فريدة من نوعها في تاريخ الصين 
والعالم ولا يفوقها إلا أساطيل الغزو ثي الحرب العالمية الأولى الت كانت تحوب 
البحار. 

وف الفترة الوحيزة من سنة: 1405 إلى 1433م؛ قام أسطول الكبر تحت إمرة 
الأميرال المسلم جينغ خيه بسبع رحلات ملحمية عبر بحار الصين والمحيط الهندي» 
من تايوان إلى الخليج العربي وأفريقيا النائية» إلدورادو الصين. 

وخلال هذه السنين الثلاثين» تدفقت البضائع الأجنبية والأدوية والمعرفة 
الجغرافية إلى الصين بصورة لا سابقة لها» وبسطت الصين نفوذهما وسلطانا 
السياسيين على المحيط الحندي بأكمله. نصف العالم كان ف قبضة الصين؛ والنصف 
الآخر كان في متناول اليد بسهولة لو أراد عرش التنين ذلك» نظرا لقوة الصين 
البحرية الضخمة. لقد كان في وسع الصين أن تغدو القوة الاستعمارية الكبيرة قبل 
العصر الأوروبي الكبير في الاستكشاف والتوسع .كئة سنة. 
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دور الرحالة العرب والمسلمين © الكشوفات الأثرية 4 السودان 


د. على عثمان محمد صالح 
قسم الآثار - جامعة الخرطوم 


المقدمة 


في التقسيم التقليدي لتطور تاريخ السودان السياسي» تسمى الفترة من 
0 وحن 1800م, بفترة الفنج والممالك الإسلامية في كردفان ودارفور. إلا أن 
ذلك لا يشمل مناطق مال السودان الواقعة ما بين الشلال الأول والشلال الثالث. 
ذلك أن تاريخ تلك المناطق ارتبط إلى حد كبير بأحداث أخرى جرت ف وادي 
النيل منذ دخول سليم الأول مصر عام 1517م. وامتداد حدود الإمبراطورية 
العثمانية التركية إلى بلاد النوبة حي الشلال الثالث. ورغم ارتباط ذلك التاريخ 
بتاريخ دولة الفئج والإمبراطورية العثمانية» وتوفر المصادر الوثائقية المحفوظة في 
أرشيفات القاهرة وإسطنبول» والمصادر الأثرية المنتشرة في تلك المناطقء وان لم 
تكن معروفة لدرجة كبيرة» إلا أن الاهتمام التاريخي العلمي بما لم يبدأ إلا موخرا 
بريادة الدكتور جون الكسندرء أستاذ الآثار بجامعة كمبردجء المملكة المتحدة؛ 
عندما نشر مقاله الأول عام 1994م في نشرة جمعية الأبحاث السودانية: ,54185) 
(وعاءه5 طععوعدع8 أوعأوهامعقطءتة هدلناف يحور ان: عتصوادآ) 
وفك تعاتل؟ا 510016 عطاا عه ععاامم سقصم04 عغط1 :روم امعقاءجم 
(20-26 :7 معااء [وجعل2. 
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ثم كان نشر كتاب: ووعص اهو مذ ء1ذلة 156) لمؤلفه (1021] .[)» في لندن 
عام 1998. وفيه ناقش المؤلف أحداث رحلة إيلياء شلبي (أطاءاء0 24ز8:011) عبر 
السودان ف الأعوام 1671-0» على الصفحات من 17 إلى 35. وفتح بذلك 
آفاقاً جديدة للدارسين» وخاصة الآثاريين» لاكتشاف مواقع آثارية كبيرة» تعد 
الآن من أعظم مخلفات الفترة العثمانية في بلاد النوبة وبالأعص ف منطقة المحس. 


سوف نتناول ف هذا المقال كيف أدت يوميات إيلياء شلبي إلى كشوفات 
اليه هانكامن ناحية: أو إلى تعريفها بعد اكتشافها في أحيان أخرى. وأنا لن 
أشغل بالي» وأنا أعد هذا المقال» ببعض الشكوك الى يثيرها بعض المورخين في 
حقيقة رحلة شلبي عبر السودان في السنوات الموضحة هناء ولا بالظروف الى أدت 
إلى فقدان الكتابين» التاسع والعاشر» من ضمن الحزء الخامس» من مخطوطاته. 
ولكئ أؤكد أن واقع اكتشافاتنا الآثارية يؤكد صحة وصفه الحغرافي والحبساتي 
لنطقة المحس» شاهدا على معرفته الدقيقة بما يصف وعلى صحة ما ورد في الخريطة 
التركية المصاحبة لرحلته» واليّ يبدو أنما رسمت حوالي عام 1785» ووجدت ضمن 
مجموعة (1/3108308 هعع ا اطزظ عط1). ١‏ 

أما لماذا منطقة المحس وقد عبر إيلياء شلبي السودان النيلي كله فذلك لان 
منطقة امس هي موطنٍ الصغير الت ولدت وشببت فيها. فانا أعرف ها أكثر من 
بقية أجزاء السودان. . كما إنتي أنشأت بما مشروعاً للمسح الآثاري والتراثي منذ 
عام 1990م وما زلت أدير ذلك المشروع الذي تطور ليصبح مشروعاً مشتركاً بين 
قسم الآثار» جامعة رلوم وبعض أشهر الجامعات والمعاهد العاملة في مجال 
الآثار السودانية والإفريقية» وأهمها المعهد البريطاني بشرق إفريقيا. وقد نشرنا حي 
الآن عد حخينة انازور بواب عن اعمال المشروع» يجانب عدد مقدر من 
المقالات والبحوث الي نشرت في امحلات العلمية العالمية. ويمكن للقارئ الكريم 
الرجوع إلى كتاب الآثار والعمران القدمم. إصدارة (مجموعة مستشاريون في الآثار 
والسياحة)» سلسلة تاريخ وتراث المحس» غغرة (1) بتاريخ ديسمبر 2005. 

إيلياء شلبي ليس هو أول رحالة عربي أو مسلم ير .يمنطقة المحس بشخصه. 
ليدون ايومياته من مشاهداته المباشرة» فقد سبقه إلى ذلك ابن سليم الأسواني. وهو 
عبد الله بن أحمد بن سليم الأسواني» داعية من دعاة الفاطميين؛ أرنله جوهر 
الصقلي عقد فتح الفاطميين لمصر إلى بلاد النوبة» ليدعو الملك قريقي [جورج] إلى 


-378- 


الدحول ف الإسلام» ويذكره بدفع القبط بعد امتناع النوبيين عن دفعه في عهد 
الإخمشيديين”". 

وقد حاولت في كتابات سابقة© التعريف ببعض الآثار الى تحدث عنها ابن 
سليم الأسوانئء في تحربة ممائلة لما أقوم به الآن عن يوميات إيلياء شلبي.. وأفادني 
ذلك في تعلم منهج مفيد في فهم الأسماء الجغرافية النوبية المنقولة إلى اللغة العربية أو 
إلى أية لغة أخرى. ومتابعة الإبدال أو التحريف الذي يمكن أن يصيبه الناقل» لفهم 
مغاير أو سمع مغاير يحارج غروة اللغة النوبية أو ترتيبها في الاسم الواحد أو 
الاسم المركب أو المزدوج. ومع أن هذا المنهج ما زال يحتاج إلى تحويد إلا أنه 
سيفيدن في إعداد هذا البحث» كما أن البحث نفسه بمكن أن يكون سبيلاً إضافياً 
في تحويده بالإضافة أو الحذف. 


الخلفية التاريخية 


انصب الاهتمام العثماني خلال الأربعين سنة الأولى من بعد احتلال مصرء 
أي من سنة 1517 إلى سنة 1560؛ على سواحل البحر الأحمر من الجانب 
الإفريقي» مما أدى إلى احتلالهم لمدينة سواكن عام 1532م وتأسيس محافظة 
(سنجق) حابس. ولكن هنا حدث اشتباك العثمانيين مع سلطنة الفنج في سنارء 
واليَ امتدت حدودها آنذاك إلى ما وراء مدينة سواكن. 

كان ذلك في ذات الوقت الذي توقفت السيطرة العثمانية المباشرة على 
وادي النيل في مدينة أسيوط» حيث احتفظ سلاطين المماليك بسيطرقم كنوب 


)1( انظر: دكتور مصطفى محمد مسعد» المكتبة السودانية العربية» مطبوعات جامعة القاهرة بالخرطوم رقم 
(4): دار الاتحاد العربي للطباعة القاهرة. الطبعة الأولى 1973. ص: 114-91. 

بعع 00116 5 أوما 1 مطط .وتطنل؟ لوبعتلء8/1 6ه ع120 لمة لإلاتمضمعط ع1 
.178 .011 .لا .عع لأتطصة0 

همه ادبع تلء11 عطا ومأعيال مملوعه أعدمقاد0) لعلط! عط مز تمعدصعلناء5 امه نزعمأمعهتاء 1م" 
34-49 :2004 ,عأ وأرمعة نم[ .”دلماءء2 [ونع1لع1/1ا-اووط 

(3) :ل وعلموءءاه :0لدع] 

كمد ."عازلط! ء1/11001 عطا عه ععأاصمءط مدمه06 ع1 :بيوهامعقطععة عتصسداذ1“ :1994 
20-6 .7 معناء اوبعل 

.15-5 :.7 .معنزه1/1 أتلا مدل عنعهامطءعم ”16ل 2110016 عط دده مارب ع1“ :1995 
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ذلك وح أسوان» تاركين مهمة حراسة حدودهم مع العثمانيين حول أسسيوط 
بأيدي شيخ العرب الحاكم الأعلى لمشيخة من العرب الحليين من بن كثر. 

وكان لا بد للعثمانيين تغيير سياستهم بحاه حدودهم إلى الجنوب» لاحتواء 
عداوة المماليك ومشيخة العرب» واحتواء عداوة سلطنة الفنج كذلك. وخاصة أن 
حربا نشبت بين قبيلج الغربية والحوابرة في جنوب أسوان مما أدى إلى ديد سيطرة 
العثمانيين لمصر و محافظة حابس على البحر الأ“مر. 

أرسل العثمانيون القائد حسن قوصي لإحماد حرب قبائل الغربية والجسوابرة 
والسيطرة على قلعة أبريم المحصنة. وقد جح القائد العنماني في تنفيذ الخطة كاملة» 
وتم ضم قلعة أبريم ووادي أبريم وقرية قطا أبريم إلى الأملاك العثمانية في مصرء وتم 
إنشاء محافظة أبريم لتحكم من قلعة أبريم» الي زيدت تحصيناتهاء وأعيد بناء مدحلها 
الرئيسي بشكل كامل» والى مستوى أعلى من السابق» لتسهيل دخول وحدات 
الفرسان والمدفعية الى زود بها الحصن. 

بقيت أبريم حدودا جنوبية للإمبراطورية العثمانية من العام 1560م وح 
العام 1583م. ولككن يبدو أن توغل العثمانيين إلى الجنوب حت أبريم؛ دفع سلطنة 
الفنج للتحرك شمالا حى الشلال الثالث واحتلال تلك المنطقة الإستراتيجية للتجارة 
وللدفاع عن أراضي الجنوب. ذلك ما دفع السلطان سليم الثاني إلى إرسال حيشه 
جنويا لصد سلطنة الفئج وتقدم حدود الإميراطورية إلى الجنوب وانشأ قلعة 
عسكرية أخخرى في تلك المناطق. 

التقى اللجيش العثماني وحيش الفنج في معركة عنيفة على الحدود الجنوبية 
لمنطقة المحسء المتاخمة لحدود منطقة دنقلا الشمالية» في قرية حنك. وتقول الرواية 
إن الجيش العثماني انتصر ف تلك المعركة الضارية وإنه قتل' مك امحس قبل التحامه 
مع جحيش الفنج. وانه تيسر له ضم إقليم امحس إلى الإمبراطورية العثمانية وإنشاء 
سنجق المحس ليصبح السنجق الثالث في إيلات أبريم الجديدة. كان كل ذلك فيما 
بين يبدو عام 1584. إلا أن الأمر لم يستقر للعثمانيين كما يبدو حيث تم إلغاء 
ايلات أبريم وأعيد تشكيلها كمحافظة مرة أخرى على أن تكون حدودها الجنوبية 
في منطقة الحسء لتدار من قلعة صاي الي أقيمت في أدو على جزيرة صاي على 
شاكلة حصن أبريم مع الاستفادة من التحصينات القديمة الي وجدت فيها. 
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كانت رواتب حامية قصر أبريم ورعا صاي أيضاً تدفع من من القاهرة مباشرة» 
وتألفت الحامية من كتائب صغيرة يقل عددها عن خمسة وحدات للجنود 
الانكشارية. وجاء الجنود من أنحاء مختلفة من الإمبراطورية. ' 

وف الفترة الي أعقبت حرب المحس» حصلت تغييرات هامة في الأنظمة 
العسكرية العثمانية» من بينها السماح للجنود بالزواج. وإذا كانت أمهاقم مسن 
النساء العربيات ذوات الدم التركي, سمح لأبنائهم؛ ولأول مرة: الالتحاق بالخيش. 
وحدث ف الوقت نفسه تمرد في الجيش في القسم الشمالي من مصر مع زيادة 
كبيرة في قوة المماليك» مما أدى» فيما يبدو» إلى حدوث صعوبات في إمداد وتقوية 
الدفاعات في المواضع الحدودية؛ منها دون شك أبريم وصاي. إلا أن المصادر تؤكد 
استمرار دفع رواتب اجنود ف أبرم وصاي ومسلي (جزيرة مسل في حنوب 
المحس) حي حوالي 1796. إلا أن الحالة السياسية في منطقة دنقلا والمحس غير 
واضحة في القرن السابع عشر كله. ومن الحائز أن تغييراً في أحوال الحدودء إن لم 
تكن ف السياسة» حصل في الفترة حوالي 9 وح 1670 حيث بقيت سلطنة 
الفنج قوية ومسيطرة على جيراها في الشمال. ولا ندري لو تم حفظ العهد الذي 
أبرم مع العثماتيدن بعد معركة :1584: بأن تصبح الحدود السياسية بينهما في قرية 
حنك» أم أن الفنج عادوا واحتلوا منطقة الشلال الثالث؛» أو على أقل تقديرء 
أبرموا اتفاقيات أخرى مع مك انحس الحلي. فنحن نعرف أن مك الممحس قور 
حسين حارب مع سلطان الفنج في العام 1670 - 1671 ضد عدوهم المشترك في 
منطقة اللقية. كما أننا لا نعرف كيف أثرت أحداث ثورة الشايقية على الفنج في 
أخريات القرن السابع عشر على علاقات منطقة المحس مع سلطنة الفنج. . إلا أننا 
نعرف من مذكرات دي ميليه» القنصل الفرنسي في مصرء أن حدود الإمبراطورية 
العثمانية الحنوبية كانت ف الشلال الثاني حوالي عام 1/5 

ولكن إذا كانت رواتب الحنود في الحاميات الجنوبية تدفع حى حوالي 1796 
وتبين الخرائط التركية من حوالي ذلك التاريخ بقاء منطقة الشلال الغالث تحت 
السيطرة التركية فإنه يبدو أن عودة تمت للسيطرة على هذه المنطقة حوالي منتصف 
القرن النامن عشر أو قبل ذلك بقليل. 
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يوميات إيلياء شلبي ب منطقة المحس 


إننا لا نملك إلا بعض التفاصيل القليلة عن الحملة العسكرية العثمانية إلى 
منطقة المحس. كما أن المصادر التاريخية المتاحة لا تتحدث عن طبيعة الامتلاك 
العثماني ومدى سيطر هم على المنطقة جنوب مدينة صاي ومنطقة السكوت. 
تتحدث بعض التقارير عن احتلال العثمانيين لقلعة سيسه وعن موت ملك يسمى 
سعيد. كما أن احد الرحالة من البندقية زار مديئة الدر المصرية في العام 1589 
ونقل عن آخخرين قوهم أن الحملة العسكرية العثمانية إلى جنوب السكوت ت لم تكن 
ناجحة كما ينبغي ) كما أنها وجحدت صعوبات بالغة في اجتياز الشلاللات الصغيرة 
المتتابعة الي يتكون منها الشلال الثالث للنيل» لدرجة أنها فقدت معظم السفن 
التابعة لها. 

لكل هذاء فان ليوميات إيلياء شلبي أهمية خاصة لأا دليانًالملاً هذه 
الفراغات ف الأحداث العثمانية في منطقة المحس» كما أن اكتشاف الملاطق 
المذكورة فيها ودراستها من الناحية الآثارية والانثروبولوجية والفولكلورية واللغوية 
هي بعض سبيلنا للاهتداء لطبيعة الوجود العثماني فيها. 

يقول إيلياء شبلي: 

قي تنري قلعة) مبنية في جزيرة» تقترب أكثر إلى الضفة الغربية للنيل» وتفتح 
. على الشرق؛ وفوق بوابتها شكل أسد, وبالقلعة مسجدان وحوش ومقهى وسبعة 
متاجر لبيع البوظة. ويسمى أميرها صالح وتحت إمرته ثمائمائة (800) رجل وحوالي 
أربعة إلى خمسة ألف (4000 إلى 5000) نسمة. يؤمنون بالمسيحية على المذهب 
الملكي. 

على مسافة أربعة ساعات مشياً إلى الجنوب من تثري توجد قلعة سيسه 
على الضفة الغربية للنيل وهي تحت إمرة رجحل يسمى نصرت. 

وعلى بعد ثلاثة ساعات 58 من سيسه تقع نارناريي» على حزيرة. 
وتوجد يما قلعة مثلثة تحت إمرة كان كعدان وما (قوة) من حخمسمائة (500) 
جندي تحرس مشروع (الحفير الصغير). 
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وعلى مسافة ثمانية ساعات (الحفير الكبير). عاصمة كور حسين. وهو تحت 
إمرة دائم الدين. وعلى بوابته ال تواجه النيل حجر أسود منحوت عليه شكل 
رجل راكبا فيلا» يفترض أنه عنتر» مؤسس المدئة. 

كذه القلعة سبعمائة (700) جندي وحخمسون ألف نسمة وعدد (2) مقهى 
وستة (6) مدارس وعشرون (20) نافورة» وحمام صغير» وحوالي مائة (100) 
متجر وألف وستمائة (1600) مترل مبئٍ من الطين والقصب. وفيها ضريح ناصر 
الدين ابن الشيخ نصرت. 

إلى المنوب هناك قلعة كاندي» على الضفة الشرقية وبا ثلاثمائة (300) جمل 
وثلاثة ألف (3000) جندي. 

وعلى بعد سبعة ساعات جنوها تقع قلعة نوري وهي قلعة مستطيلة لا محيط 
طوله ألف (1000) خخطوة وبوابتها بالناحية الشرقية. في هذه القلعة ثلاثة (3) 
مساجد وسوق وحمام صغير وستمائة (600) مترل مبئ من القصب وأربعون ألف 
(40000) نسمة وألف (1000) جندي. 

بعد سبعة عشر ساعة من نوري توجد قلعة سندي وهي قلعة سداسية 
الشكل وتقع في نهماية امتداد حكم كور حسين وهي تحت إمرة كان على. .وما 
ألف (1000) جمل وعدد (2) ألف جندي. وتأت بعد ساعة ارض دنكا الخصبة. 

قلعة تومتوسوء مربعة الشكل؛ وهي في جزيرة كبيرة وتحتوي على عدد (2) 

وعلى مسافة ثمانية ساعات توجد على الضفة الشرقية قلعة حيلق 
شوكراوي» مسماة على ضريح الشيخ شو كراوي. وهي مبنية من الطوب وبما 

وعلى بعد عشرة ساعات» هناك قلعة حفير وهي مبنية من الطوب. ويفا 
مسجد وسوق ويا متاجر بوظة وألف (1000) جندي وستون ألف (60000) 

وعلى بعد عشرة ساعات توجد قلعة مشو على الضفة الغربية للنيل ويما 
مسجد ومقاهي ومتاجر بوظة. 
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وتقع قبالتها قلعة طمبل ويها مسجد وهي تحت إمرة ناصر بن طمبل. 

ونضيف هنا ليوميات إيلياء شلبي أعلاها ما ورد في خريطة الفاتيكان عن 
قلعة نوري » تقول: (هذه القلعة تسمى نوري . وهي قلعة قديكة» مبنية من الطوب 
والطين. وهي قلعة صغيرة تحت كور حسين بيه وب؛ما ألف (1000) مترل 
من......... وعدد (2) ألف جندي اسود). 


هناك أربع ملاحظات عامة على هذه اليوميات توردها في الآتي: 

إن هناك مفارقات واضحة ف قياس المسافات بعدد الساعات. وحيث إن 
رحلة إيلياء رما كانت مشيا على الأقدام أو على الدواب؛ فان الاحتمال الأكبر أن 
تكون عدد هذه الساعات الي أعطيت باعتبار أنها المدة الى يستغرقها السفر مسن 
مكان إلى آخرء هي بحمل الساعاتء .ما في ذلك أوقات الراحة أو القيلولة أو حي 
المبيت. 


يبدو أن الرحالة لم يزر كل المناطق الي يذكرها. فامحتمل أنه كان عضي 
بعض الوقت في المراكز الرئيسية حيث تسهل استضافته وتقدم الخدمات الضرورية 
لى فتكون جحريته في تلك المراكز الرئيسية مباشرة وفيها يجمع المعلومات عن 
المراكز الفرعية. ولا شك أن عملية قطع النيل من الشرق إلى الغرب وبالعكس قد 
شكل عائقا في بعض الأحيان» وهي لا تزال كذلكء لبدائية المراكب اليّ تستعمل 
ف المنطقة وصعوبات المناخ والطبوغرافيا. 

وأغلب الظن أنه أمضى رحلته بالضفة الغربية للنيل حيث إن المراكز الرئيسية 
الي زارها وهي: تنري» اريسي » الحقير الكبير» سندي» حفير» ومشو تقع كلها 
بالضفة الغربية. كذلك فان الأحداث الرئيسية في ذلك التاريخ وقعت بالضفة 
الغربية» وأهمها حرب الفنج بالتحالف مع المحس مع سكان الصحراء في منطقة 
اللقيق) وهي حرب حضرها إيلياى. وكتب عنها بالتفصيل». كما إن القواففل 
التجارية كلها كانت تسير بالضفة الغربية. 


(1) 25 :العدكنظ أعقطء841 ترملممآ .ووعص لمق سمذء 11ل 1 :1998 .1 ,[أدلنآ1 
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هكذا تبقى قلعة نوري فقط كم ركز رئيسي بالضفة الشرقية. وميزقا 
المعروفة حي الآن» سهولة التعدية منها للضفة الغربية وبالعكس. 
إن الأر قام ال يذكرها إيلياء عن عدد السكان» وخاصة ف المراكز الرئيسية؛ 


كبيرة جداً. لاحر واس نيو ولكنها تقديرات في الأساس وليست 
أعدادا حقيقية 


و فل 
الى يمر با وتحذب انتباهه. فلا شك أن كل سكان منطقة المحس كانوا يدينون 
بدين الإسلام ف أيام زيارته. إلا أنه يصنف سكان تنري بأنهم يؤمنون بالمسيحية 
على المذهب الملكي. هذا حلط بائن. إلا أنها حقيقة مفيدة للاثاريين» لأنه يحتم 
عليهم البحث عن الطبقات المسيحية في الموقع. وقد فعلنا وحققنا ذلك. فمدينة 
تنري؛ مثلها مثل مدينة سيسه ونوري وشوكراويء أي أبو فاطمة» وسنديء وربما 
(الحفير الصغير والحفير الكبير)» فإنما هي مدينة قديمة كانت عامرة كذلك ف الفترة 
المسيحية» الي دامت في المنطقة ما بين القرن السادس وح القرن الثالث عشرء 
مع أننا نعرف أن أول إمارة إسلامية في السودان قامت في منطقة المحس, في المنطقة 
المتامة للحفير !ا ير إلى الشمال منهاء حوالي 6م بقيادة الشيخ مرزوق» 
المدفون في دلقو بالضفة الشرقية قبالة عاصمة الإمارة في سدلة). وتعرف هذه 
الإمارة الإسلامية الي نشطت تحت حكم الملك المسيحي في عاصمة دنقلاء بإمارة 
السكراب. 


ثم تلتها إمارة إسلامية أخخرى في جنوب امحس في جزر ناب وسمت ومسل 
في منتصف القرن العاشر وما زالت آثارها قائمة» وخاصة القباب العظيمة الي دفن 
' فيها شيونحها الأوائل الذي لا يعرف لهم أسماء الآن2. 


أما تعليقاق على هذه اليوميات فهي عديدة إلا أنن اختصرها في الآني: 


(1) علي عثمان محمد صالح: 

'المراحل الزمنية للأسلمة في السودان: المواقع الآثارية والوحدات السياسية المحلية المرتبطة بها". 
5. تحت الطيع مع الأمانة العامة للخرطوم عاصمة الثقاقة العربية 2005. أعمال المؤتمر الأول 
للتصوف في للسودان. يناير -فبراير 2005. مروي الولاية الشمالية. 
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كل المواقع الى ذكرت ف هذه اليوميات اكتشفت وتمت دراسة آثارية عليها 
بعد تسجيلها لدى الهيئة القومية للآثار والمتاحف. والمواقع هي: تئري» سيسه. 
(الحفير الكبير) وهو منطقة كوكاء (الحفير الصغير) وهو منطقة جبل كدا موسى؛ 
نارناريي ؤهي جزيرة نار-ن-اري» كاندي وهو موقع جبل وهابة» نورى» سندي 
وهو موقع على برسي بالقرب من فوقو تومتوسو وهو موقع دكة ف جزيرة 
تمبس» حلييٍ شوكراوي والمقصود حلة شوكراوي وهو موقع أبو فاطمة» وحفير 
ومشو وطمبل وهو قلعة طمبل-ن-تود ف جزيرة تمبس. وعددها ثلائة عشرة 
موقع". 

وسوف تشكل هذه اليوميات دليلاً قاطعاً لنا في إحراء الدراسات الآثارية 
التفصيلية وإجراء الحفريات لان الكاتب يصف عدداً من التفاصيل فيها ويذكر 
أجزاءها المختلفة. والى ذلك فإنئى سوف أضيف هذا المقال صورا فوتوغرافية هذه 
المواقع أذت خلال الثلاثة سنوات الأخيرة وثئل الوضع الحق. لها الآن. 

وتعطى اليوميات معلومات مفيدة جداً عن التنظيم 2200 
الزيارة. فالمنطقة كلها محكومة مك امه كور حسين أي قر حسين أي تور 
حسينء ثم هو يعين على كل قلعة أمير. وقد ذكر الرحالة منهم: صالح في تنري» 
نصرت في سيسه؛ كعدان في (الحفير الصغير)» دائم الدين في (الحفير الكبير)» علي 
ف سنديء ولم يذكر الأمير الذي كان يعولى الأمسر في نوري ولا في حلة 
شوكراوي أي أبو فاطمة. أما حفير ومشو فهما نخارج منطقة المحسء؛ وضمن 
منطقة دنقلا. 

إلا انه ذكر أن نوري كانت تحت إمرة قور حسين بيه. ويشكل هذا مفارقة 
آثارية كبيرة» حيث أن منطقة مشكيلة المتاحمة لمنطقة نوريء إلى الشرق منهاء بما 
قصران جميلان مبنيان بالحجر الأبيض» ولا يتكرر ذلك ف أي قصر آخر في المنطقة 
- منسوبان لقور حسين©. بل إن الساقية أو الحلة الى يقع فيهاأحد هذين 
القصرين» مسماة با'عه حسين-ن -اركي» أي حلة حسين. وساقية حسين-ن- 


)١(‏ .تروصيرى أمعتعمامءمناععل دهناملة :11 :2005 :كلعهجل8 1210 لهة مقدد0 أأمى 
عا أن .لا .عع ل 1تطسدن ,رععااععه6) عاأى أمدرمأوسومط 
)2( علي .عثمان محمد صالح:: 04 انظر الحاشية (2). 
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اركي هي أكبر ساقية مساحة الآن في كل مشكيلة» ذلك مع أن الساقية قية المتاححمة لما 

من الناحية الغربية - المنوبية كانت جزءا منها ولكنها تحمل الآن رقماً ختلفً. 

الناحية الغربية - الحنوبية كانت جزءا منها ولكنها تحمل الآن رقماً عختلفا. 
وأنا أرث أرضا في هذه الساقية عن طريق جدتيء والدة والدي» وال تمت بصلة 
قرابة قريبة بقور حسين. 

هذا بيحانب أن بقية أسرة قور حسين بيه الأساسية ما زالت معروفة في قرية 
نوري حت الآن. وهم يسمون هذا الاسم بالتتابع في أبنائهم. ولكن جدهم حسين 
هو الشيخ حسين ود بشارة المدفون ف القبة الوحيدة المعروفة في هذه 
التوااحي بوالشيخ بحسين .ود بشارة هو كذلك جد الأسرة الي تملك احد القصرين 
المذكورين هنا في ساقية أو حلة إرمد» ويقال أن هذا الاسم 5 
أنه الملك» مع أن عاصمته كانت ف (الحفير الكبير) كما يقول إيلياء شلبي في 
يومياته؟ 

وهل قور حسين المك هو الشيخ الجليل حسين ود بشارة الذي يرقد في القبة 
الوحيدة المعروفة في نوري؟ ظ 

أسئلة تحتاج إلى أعمال آثارية أكثر ودراسات فولكلورية مكثفة في المستقبل 
إن شاء الله. 

ونعود للهيكل الإداري لمنطقة المحس أيام زيارة إيلياء شلبي لما. وقد لاحظنا 
أن المراكز الي ذكرها بأمرائها ستة. وتكون قلعة شوكراوي هي الي لا نعرف لها 
أميرا. وف الحقيقة ما كان لنا أن نعرف هذه التفاصيل الدقيقة عن الميكل الإداري 
لمنطقة المحس قبل أكثر من ثلاثمائة ة عام مضت لولا دقة إيلياء شلي في ملاحظاته. 
فقد 0 ل عن تاريخ ا 0 
1 0 لهذه المملكة يا ل دي جحغرافيا". لدي 
يفصل ذلك بدقة شديدة. 


(1)على عثمان محمد صالح 1982: 
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01 مر اع 8 5 كقنقع 7 ل تمعل امع[ عه هلع قت[ لوب للء1/1 )ووم 116“ 
ركه غ4 اك «وأططة مآ .”1208018 6ه نتنملع لك1. اليناءتنا غطا 01 اكت هتسلم 
185-17 032 نرقن] كلعف :1982 اانا 60111 : 
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كدا موسى [الحقير الضغير] 
١ 7-0‏ 


726 


أبو فاطمة [حيليتي شوكراوي ] |" 


١ 5‏ كرمة 


خريطة عامة لمنطقة المسح توضح المواقع التي أشار إليها إيلياء 
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مواقع : جيل وهابية اكاندي] » كدا موسى [الحفير الصغيرا ٠‏ جزيرة كا 
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صورة بلاد النوبة والسودان 


نظر الفارسي ناصر خسرو 2 سفر نامة 


الرحالة الفرس 

لم ينبشط التأليف في بلاد فارس إلا في عصور متأخرة» وأهم ما عنوا به 
الأدب» والشعر» وتاريخ ملوكهم في كتب دعيت بالشاهنامات. وهم منذ دحل 
الإسلام في بلادهم أقبلوا على تعلم العربية لسببين: الأول أنها لغة القرآن» ومن غير 
العربية لا يفهمون دينهم. . والسبب الثاني أنها لغة الحاكم. ويا بالتقرب من 
الحاكمء » والعمل تحت كنفه أتقنوا العربية إتقانا كاملا وما زالوا كذلك حنتىّ 
اليوم. وصار العالم فيهم هو الذي يحسن العربية إحساته الفارسية. 

بل مضى حين من الزمان في العصر العباسي» أن بلغ انغماسهم بالعربية 
درجة نسوا فيه لغتهم الأصلية» فلا الطبري» ولا سيبويه» ولا أبو نواس» ولا بشار» 
ولا غيرهم» يعرفون الفارسية أو بعضا منها. 

ولما كان التأليف سائداً في الإمبراطورية العربية الإسلامية؛ فقد أقبلوا على 
التأليف هذه اللغة. حي كثر المؤلفون الفرس الذين يفوق بعضهم المؤلفين العرب 
كالباحرزيء والثعالبي» والعماد الأصبهاني» والفيروز آبادي. 
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وهذا الحديث يسوقنا إلى الحديث عن الرحالة. فهل عند الفرس رحالة؟ نعم 
عندهم رحالة كثيرون» ولكنهم جميعاً كتبوا كتبهم باللغة العربية السائدة. 

فالإاصطخري: : من أقدم الرحالة الإإسلاميين» انمه إبراهيم بن يحمد (إت 
6ه )). وأصله من إصطخر ؛ وأصلها الفارسي (إستخر)» من أقدم المدن 
الإيرانية. 

وقد استطاع أن يؤلف كتاباً في علم البلدان أسماه "مسالك الممالك" بعد أن 
قام بسياحة واسعة طاف بما بلاد العرب وبلاد الندء حى بلغ الحيط الأطلسي. 
وكان في عمله مبدعاً لعدم وفرة المصادر في علم البلدان حي زمانه. كما ألف 


كتاباً آخر هو "صور الأقاليم". فكان الكتابان مرجعا لأكبر الحغرافيين الإسلاميين 
بعده ولاسيما ياقوت. 


والقزويئ: زكريا بن محمد (ت682 ه) أصله من بلدة (قزوين) علبى 
الساحل الحنوبي من بحر قزوين ف إيران. واشتهر بككتابه ' 'آثار البلاد وأخبار العباد" 
ود ات كما ألف "خطط مصر 

وابن مرداذية: عبيد الله بن أحمد مؤرخ رحالة جغرافي فارسي. كان جده 
"خرداذية” بحوسيا أسلم على يد البرامكة» فولد حفيده بيبيغداد حوالي سنة 
0ت وهو صاحب كتاب "المسالك والممالك"؛ ولعله أول من وضع هذا 
العنوان. 

يكتبه المورخحون القدماء والمحدثون من العرب "خرداذبة" وهو تلفظ خاطى» 
وهو اسم مركب من "خخرداذ" اسم أحد الملائكة الحفظة .على الماء. و"به" معناه 
الحسن. أما الذال فهي نطق يملوي نسيه الفرس» وحافظ عليه العرب. 

ومن الموسف حقاً ألا يمد في المعجمات والموسوعات الفارسية تعريفاً 
لهؤلاء» وإن وجد فنقلاً عن الكتب العربية. 

على أن الرحالة الوحيد الإيراني» الذي طاف من بلاده ف الي إيران ودحل 
بلاد الشام من أقصى شمافاء وفلسطين. ومصرء ووصل إلى حدود يلاد النوبة هو 
ناصر خسرو. . وكان حين بدأ رحلته عزم على تدوين مشاهداته بنفسه. ولم يكد 
يذكر إلا ما رأته عيناه في غاية من الدقة الجغرافية والطبيعية. 
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وقد كان الدافع له إلى هذه الرحلة الدعوة إلى المذهب الفاطمي» ولقاء أئمة 
هذا المذهب ف مصر. وبأمر من الخليفة الفاطمي نزل خنوبا حي صعيد مصر» 
ودحل بلاد النوبة» وكتب عنهاء ودون ما رأى. 

ولهذا نعد ناصر خسرو أول رحالة فارسي والوحيد الذي كتب بالفارسية؛ 
ووكحلنه هله ميية عدا وأسماها "سفرنامه" كتاب الأسفار. ولا بذ لي من 
الحديث عنهء وعن مراحل رحلته» والتوقف عند ما يهم محور الندوة. 


ناصر خسرو الشاعر الفارسي وكتابه السفر نامّه 
4 ه / 481 ه 


لعلّ الظروف السياسية والمذهبية القلقة خلال القرن الخامس الهحجري وما 
قبله أسهمت في خخلق شخصية ناصر خسروء فقد عاصر هذا الشاعرٌ المفكر 
حلافتين متناقضتين قوةٌ وفكرا: الأولى الخلافة العباسية السسنية ف بغداد» والخلافة 
الإسماعيلية الفاطمية الفتية في القاهرة. وكانت كل واحدة تنادي بأحقيتها ف 
خلافة المسلمين» وتسعى إلى الإطاحة بأختها. 

و كانت الخلافة العباسية عصرئذ وما يحيط بها من الولايات شرقاً وغرباً في 
اضطراب وانقسام عن جسم الخلافة المترهل المتهالك؛ ففي الشرق: الدولة 
السامانية» والصّفارية» والغزنوية. وف الغرب الدولة الحمدانية في حلب والموصل» 
وبعدها الدولة المرداسية» وف جنوب العراق الدولة البويهية في فارس والوصية على 
الخلافة» الساعية إلى الإبقاء عليها لتبقى مكانتها وسلطتها. 

و كانت كل دويلة تسعى إلى أن تأكل غيرهاء أو تقتطع من أملاك الخلافة 
العباسية الواهية العرى جزءا. 

كما كانت حكومات الشام والبويهيين والصفارية شيعة إمامية» وخلافة 
مصر إسماعيلية نزارية فاطمية» والقرامطة في همال الجزيرة على تلود العراق. أما 
تحراسان الواقعة في غالي إيران وأفغانستان الحاليتين» فكانت حافلة بش المذاهب 
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الإسلامية المتناحرة» والأديان السماوية الأخرى (النصرانية واليهودية)» وغير 
السماوية كالزردشتية» والفرق المختلفة المتطرفة كالخوارج والكرّامية. ودعساة 
المذهب الفاطمي يجوبون خخراسان وغير خراسان سرا وير ويدعون للخليفة 
الفاطمي بكل جرأة ودأب» ونظام. 

حي إن السلطان نصراً الساماني السين الوفي للخلافة العباسية مال به هواه 
إلى المذهب الفاطمي» ورحب ف بلاطه .مبشري الدعوة الإسماعيلية. ثما ألب عليه 
وزراءه ورحال دولته ودفع ابنه نوح بن نصر إلى خلعه؛ ومحارية أصحاب المذهب 
الفاطمي. ولم يكد يبقى مكان في العراق وفارس وحراسان إلا وأنباء الدعوة 
الفاطمية سارية بين العامة والخاصة. 

في هذا الجو المضطرب اها وعقدياً ونذهييا نكا نامر خحسرو. فليس 
غرييا أن يلاحقه القلق نصف عمره؛ ويحار أي مسلك يتخذ» وأن يضل في نصف 
عمره الثاني» ويخالف مذهب أهله وبيئته.. وهو الشاعر المفكر االتألق في نشره 
وشعره وفلسفته. 


الدوافع لرحلته 


المعلومات عن حياته الأولى ضئيلة» وبحمل ما جاء في كتبهم أنه ناصر 
خحسرو بن الحارث القبادياي» نسبة إلى قرية "قباديان" قرب بلخ حيث ولد سنة 
4 هه ونشأ في أحضان أسرة متوسطة الحال» متمسكة بالمذهب السئي؛ 


مذهب العامة ومذهب حكامهم السلاحقة المتشددين. 


وأقبل منذ يفاعته على مبادئ علوم زمانه» وحفظ القرآن والحديث. حى إذا 
تمكن من ثقافته واشْتَدَ عودُه التحق بخدمة السلطان محمود الغزنوي؛ ثم بخدمة ابنه 
مسعود. حى إذا سيطر السلاجقة على خراسان على حساب الغزنويين» ترك 
خدمة الغزنويين» وقصد مقر السلطان أبي سليمان حغري بيك سنة 437. فأكرمه 
السلطان وعيته مشرفاً على أمور خزانته وأعماله السلطانية في مروء ومن هنا قيل 
له: المروزي. 
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استطاع ناصر خسرو أن يتفوّق على أقرانه في عمله, ويرضي السلطان. 
وبدا أنه قانع بما يدر عليه عمله من مال. وهو في شغله في الدواوين كان يعمل 
على تثقيف نفسه؛ فدرس القرآن الكريم» والحديث الشريفء واطلع على الكتاب 
المقدس في عهديه القدم والحديث. وكان يجادل رجال الدين اليهودي والمسيحي 
الموجودين في خراسان. كما قرأ كتاب النحوس» وتعمق في فلسفة الفارابي وابن 
سينا. 


واستهواه علم الفلك فغرق فيه حي توسعت آفاق معرفته به» واشتد اعتقاده 
اميم بدا فاك ا ار ا ا ار 
ذلك. للح بلقل نا استورق اسقاه 1 اللتد و اوكار اكد ماهد 

هذا 0 يدل على أن ناصر خحس رو يصارع في نفسه القلق 
الذي يشاهده في عصره؛ ذلك أنه نه ل يرد أن يكون منساقاء كما لم يرد أن يعتقد 
عا يعتقد به أبناء جيله من غير قناعة عقلية. بل يريد أن يهتدي بفكره إلى سبيل 
صحيح يريحه من هذه المعاناة النفسية الي يحياها وتقلق نومه وراحته. 

وكان بين هذا وذاك يسمع بأنباء الدعاة إلى المذهب الفاطمي وهم يطوفون 
أنحاء خراسان» ويسمع بالبويهيين الشيعة في جنوبي العراق وفارسء ويعمل ف 
كنف السلاحقة 0 المتعصبين لذهيهم السئي. 

وتأزمت به الحال حين بلغ الأربعين؛ قمة النضج العقلي؛ ؛ فازداد قلقه لأنه لم 
يكتشف بعد الحقيقة الي يتبناها. فاعتراه الذهول) وصمم أن يفعل شيئاً يريحه مما 
هو فيه فلم يجد سبيلاً إلا إدمان الخمرة» فظل يشريما شهرا حي يسلوّ ما هو فيه. 

وذات ليلة من الليالي القلقة غفا وهو على سُكرهء فجاءه في المنام من مره 
على ارتكاب المعاصي» وشرب المجحرم» وحالة الذهول الي اعترته» وأنه إذا كان 
يبحث عن الحقيقة فطريقه غير ما هو فيه من الخوض ف الذنوب. وأنه إذا كان 
فيلسوفاً فعليه أن ينشد الصواب بعقله» وأن يكون يقظا لكل ما يجري حوله. لأن 
المدمرة تضله وتفقد اتزانه. ولما سأل محدّثه في نومه عن السبيل للوصول إلى 
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الصوابء لأن الحكماء الذين ناقشهم لم يقنعوه؛ ولم يخففوا من حسراته. فما كان 
من محدثه إلا أن أشار إليه بأن يتجه نحو القبلة. 

استيقظ ناصر خسرو مذعوراء ومن نشوته وخماره مبهوراء وعزم على زيارة 
الحجاز. ولف بعيدا أن يكو زاكر الليل رسولاً من عند الخليفة الفاطمي المستنصر 
بالله في يقظته. فمعلوم أن المستنصر بالله كان يتخير دعاته على شاكلة هذا 
الإنسان الشاعر المفكر القلق. وقصد سيده جغري بيك يستعفيه من عمله لأنه 
يريد الحج» وكان قد بلغ من العمر ثلاثاً وأربعين سنة. 

و أعلن أنه يريد الذهاب إلى الحجاز ليرى الشجرة الى عاهد المونون 
رسول الله (ص) تحتهاء وال ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز: [لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ ذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم 
فتحا قريباً] (الآية: 18/ الفتح: 48)» فلعل الله يهديه. فهو أراد معرفة موطن 
الإسلام الأول؛ وموضع الشحرة. حي إذا سار إلى مصر تعرف إلى فروعهاء 
وتأكد من صواب ما هو فيه؛ أو عزف عنه إلى غير رجعة. 

ويقول ناصر خخسروٍ: "يقولون إن كل حاحة ينشدها المرء فإن الله يحققها له 
في هذا الوقت" . يريد إِيَانَ اقتران رأس السرطان بالمشتري. فاغتسل يوم الخميس 6 
جمادى الآخرة من سنة 437 ه» وقصد المسجد الجامع» فصلى ركعتين لله تعالى 
ودعا ربه أن يمنحه القوة والمعرفة» وأن يلهمه الصبر على ترك المللهيات كلها. 
فهداه الله إلى الرحيل لزيارة الديار المقدسة. 

وحين زار بعض صحبه ليودعهمء سمع أحدهم ينشد شعراً فارسياء فتداعى 
إلى خاطره شعرٌ أحب أن يكتبه له ليرويه هذا الصاحب عنه. ولم يكد ينتهي مسن 
تدوين القصيدة» حى مع الراوي يتلوها من غير أن يراها. فعد ناصر حسرو هذا 
الأمر فألا حسناً لما هم عليه» وقال: "هذا ما تفضل به علي ربي". 

وعقد العزم أخيراً على السفر؛ وقرر أن يصحو الصحوة الكبرى. ووضع 
خط سيره الذي يوصله إلى هدفه المنشود وهو الحج ومصر. فصمم أن يساير 
الأففار وشواطئ البحار ليضمن السلامة. لكنه لم يحمل من الزاد إلا القليل لزهده 
أو قصر باعه» وبعض الكتبء والورق» والألوان الي سيكتب يما. ورافقه في 
رحلته أخموه الصغير وغلام هندي يخدمهما. 
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مراحل رحلته 

دامت ركخلة ناصر خسرو سبع سئوات» طاف فيها بلادا عديدة,» وجاب 
أمصاراً إسلامية وغير إسلامية. لكنه لم يتجه مباشرة إلى الحجازء ولم يكن ف 
رحلته سريع التنقل؛ فقد كان يقيم في بعض البلدان الأسابيع والأشهر. ورأينا أن 
نقسم رحلته إلى حممس مراحل رئيسية 

المرحلة الأولى: زار فيها مناطق في خراسان وشمال إيران كآذربيجان» 
وأرمنستان» وسمنان؛ والري» وشمرانء وقزوين. م اتجه جنوباً ليدحل بلاد الشام 
سنة 438 هل. . 

المرحلة الثانية: دحل بلاد الشام عبر حران - أول مدينة عربية - مارا بعدد 
من المدن الشامية كحلب - ومعرة النعمان - وطرابلس» وبيروت» وصيداء 
وصورء وعكة: وبيت المقدس حيث أمضى فيها شهرين وبضعة أيام. 

المرحلة الثالثة: دحل القاهرة في السابع من شهر صفر سنة 439 هم. وادعى 
في كتابه أنه ما كان ينوي فيها طول الإقامة» لكنه مكث ثلاث سنوات» حج فيها 
مرتين. وهو في كل مرة يحج يعود إلى مصر مباشرة. وأطال في وصف معالم مصر 
كثيراً. ويبدو أنه لقي الخليفة المستنصر باللهء وحضر دروسه ودروس داعي الدعاة» 
وترقى ف مناصب مذهبية عدة حى بلغ مرحلة "الحجة" في الذهب الفاطمي» 
فكان واحدا من انْن عشر حجة في البلاد الإسلامية. 

و قد كانت حجته الأولى ال انطلق فيها بحرأ في العام الذي منع فيه 
المسلمون من الحج للقحط الذي اجتاح الحجازء ورافق فيها رسول الخليفة حاملا 
كسوة الكعبة. 

المرحلة الرابعة: وهي طريق العودة إلى نخراسان؛ إذ حرج من القاهرة بعد أن 
أدى صلاة العيد في 14 ذي الحجة سنة 441 ه. لكنه م حرج من حوبت مصر 
إلا سنة 442 ه حيث قصد الصعيد ووصل أسوان والبجه؛ ثم اتمه شرقا ليعبر إلى 
حدة بحرأء ليحج ثالثة. 
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نراه في طريق عودته يجتاز مدنا غير المدن الي مر يما في ذهابه. وهو رأي 
سليم» لأنه رحالة» ويجب أن يطلع على أكثر ما يمكن من معالم البلاد, إلا إذا 
وجهه الخليفة هذه الوجهة؛ أو حبه لقاعدة المذهب الفاطمي دفعه إلى طواف مصر 
كلها. ظ 

ومكث في مكة ستة أشهر حاورا وداعياً. ثم زار الطائف؛ وفلج»واليمن؛ 
واليمامة, و... وقصده الحساء موطن القرامطة. 

المرحلة الخامسة: وتبدأ بدخول البصرة» وتنتهي في بلخ. وقد دل البصر 

في العشرين من شعبان سنة 443 ه. ومنها عبر إلى فارس» يزور مدا واحيد 

تلو الأخرى. ثم اتجه صعدا إلى أصفهان الى أذهله جمالماء فقاين» فمرو السروزء 
وسرحسء ومازندران. ودحل بلخ سنة 444 ه. وكان أوه عبد الحليل أحد 
رحال دولة السلاحقة بانتظاره في "دستْكرد د"؛ واجتمع فيها الأخوة الثلاثة وتابعوا 
جميعاً مسيرقهم إلى بلخ. 


0 
0 


معلمات 4 رحلته 

ذكر ناصر خحسرو أنه قطع في تحواله هذا ألفين ومئتين وعشرين فرسخنا. 

لم تكن رحلته سعيدة كلهاء بل كابد فيها صعاباء وتحمل مشاق كثيرة 
وكاد يهلك غير مرة فيها. وكان يتحمل المشاق ليحقق هدفه الذي صيا إليه. 
ويتمتع .مشاهداته ويدوفا. وكان اانا يضظر إلى أن يعمل أعمالاً شاقة كي 
يحصل على القوت له ولمن معه. وكم قاسى النوع والفقر والذل والعري. وكان 
من القذارة بحيث ل م يسمح له الحمامي بدخول الحمام. 

تميزت رحلته بوصف دقيق للبلدان ووصف لأهم معالمها بكل صدق وأمانة» 
مع ميل إلى التفخخيم لحذب القارئ إلى قراءة ما شاهد. 

ذكر في كتابه أحداثاً تاريخية هامة تفيد المؤرخين كثورة عامل حلب علسى 
الخليفة الفاطمي. 

اهتمامه بأنواع المزروعات الي اشتهرت با بعض المدن كقصب السكر 
والحمضيات في طرابلس» والحشيش ف أسيوط. 
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حرصه على لقاء بعض العلماء والأدباء وتتبع أخبارهم العا ود سر 
مقابرهم أمرانا مكل اللتراججة الموفق في نيسابور» وأبي العلاء المعري. كما حرص 
على لقاء بعض الأمراء والقواد مثل الأمير وَهمْسوران» وسلطان مصر. 

الإفاضة في وصف مصر من شماليها إلى جنوبيهاء وبلاد النوبة» وها شديد 
الأهمية؛ مما ندر أن بحد له مثيلاً في كتب الرحلات» وهذا طبيعي لأنما سبب رحلته 
أصلا. 

ارتياحه الشديد بعد كل هذا التجوال» وهذه المشاهدات؛ والمقابلات الي 
كان يجريها مع بعض رجال الدين والفكرء فانزاح عن نفسه كابوس القلق الذي 
كان يكابده قبل رحلته. 

ناصر تحسرو والمذهب الفاطمي: 

لم يذكر ناصر عحسرو في "سفر نامه" أنه دحل في مذهب الفاطميين» رما 
لأنه فضل أن يخص هذا الموضوع المذهبي في شعره؛ لأنه شاعر فكرء والرحلات 
متصلة بالوصف. أو لأنه اف أن تقع مذكراته في أيدي من لا يرضى بمذا 
المذهب. كما يرى بعض النقاد أن النساخ أسقطوا كل ما له علاقة بهذا المذهب. 

أو أن ناصر حسرو حقق ف رحلته هذه مبدأ أساسيا للمذهب الفاطميء ألا 
وهو الإعلان بالظاهر والعمل بالباطن. ولهذا لم يذكر أنه قابل المستنصر» ولا أنه 
حضر دروس الدعوة السرية» وكيف ترقى في مراتب المذاهب. ول يذكر أنه عينه 
داعية لمذهبه في خراسان. كما لم يذكر أن الخليفة كلفه - كما يكلف العلماء 
عادة - بالكتابة في موضوع "البرزخ"» وأنه اهتدى إلى إمام الزمان» وتفتحت له 
أبواب الحكمة في كشف الظاهر والباطن. 

لم يذكر هذا كله ولا بعضه في "سقفر نامه" إلى أن عاد إلى بلاده» واستقر 
في خراسان. وهذا كله مذكور في كتاباته الشعرية والنثرية الي كتبها في مترواه. 

و قد باشر ناصر خمسرو بدعوته للمذهب الذي صمم أن يدعو له بقية 
حياته علنا منذ حل بلخ. حيث لقي علماء المسلمين» وفقهاء الدين» وجادطم» 
وأقنع بعضهم. وأسس فرقة ا مريدوها. 
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و كأنه في هذا التمذهب يعلن سخطه على مذهب السلاجقة حقة السئي الذي 
كان يخدمهم ويسعى إلى إرضائهم قبل رحلته. لهذا عده السلطان السلجوقي عدوا 
ذا خعطر. وكان المتعصبون أوغروا صدر السلطان عليه. فلغي عنهم عدا فااستره 
وهدموا متزله. وتنكر له أخحوه عبد الخليل وأهله وصحبه. فما كان منه إلا أن 
توارى عن الأنظار يدعو للمذهب سرأء ثم انزوى في غار قرب يمكان في ضاحية 
بد خحشان. وراح ينظم فيها شعره المذهبي» ويؤلف كتبه ومن أهمها "حوان 
الإحوان" و "وجه الدين". ويتغئ بعظمة المستنصر بالله» ويشبهه بسحب الربيعء 
والمؤمنين بالتربة المتعطشة لهذا الغيث. 

ويظهر في شعره حبه الشديد للإمام علي؛ فنئراه يشبهه بالببي نوح مرة» 
وبالبي إبراهيم مرة أخرى. كما يصور المذهب الفاطمي بالقلعة العزيزة الي لا 

على ارتقائها لأن جبريل يحرسها. 

وكان في شعره مؤثرا بالناس كتأثيره يهم في نثره. وقد اختلف النقاد في إانه 
وإلحاده اختلافهم في إيمان المعري وإلحاده. 

تدوين سفر نامه: 

نامه يعي: الكتاب» وسفر نامه: كتاب السفرء أو كتاب الرحلة. ونرجح أنه 
دون هذا الكتاب على مرحلتين: 

الأولى: ما كان يدونه من مذكراته في رحلته. إذ لا يمكن لمن يقرأ السفر 
نامه إلا أن يؤكد بأنه كتبه في أثناء رحلته لما جاء من دقة الوصفء, وذكر الأسماء 
الي قابلها. غير أننا نستبعد أن يكون كتب كل شيء في سفره. ونرجح أن يكون 
سجل النقاط الأساسية الي ذكرناهاء كالوصف الدقيق لدخول بيروت» أو ما رآه 

الثانية: أعاد تدوين كتابه بعد أن استقر به الحال في يمكان» مستفيداً من 
مذكراته الأولى الى كان يدوفا. يدلئا على هذا: 

التنسيق العلمي الوارد ف كتابه. 

- أسلوبه المشرق الفصيح, الذي لا يقل وضاءة عن أسلوبه الشعري. 
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- إضافته أشياء تمت بعد عودته كذكره طغرلبك فاتح بغداد؛ أو نصر 
الدولة. 

- استرساله في عرض بعض الآراء الدقيقة كحديثه المفصل عن أبي العلاء 
ا معري وعن مكانته. أو حديئه عن وضع مصر وأخبارها مما يتطلب الدقة والأناة. 

- ذكره "هناك" وهو ف الموقع المذكور. ففي حديثه عن مسجد صور 
يقول: "ويقال: إن آدم عليه السلام كان يزرع هناك". 

وقد أشار بعض النقاد الفرس إلى أن نسّاخ الكتاب سطوا عليه واختصروه؛ 
أو استبعدوا منه ما حالف مذهبهم, وهذه عادة الفرس. 

ويبقى كتاب سفر نامه وثيقة تاريخية وسياسية واجتماعية في غاية الأخمية» 
لأمانته في مشاهداته, ونقله عمن يثق به» وكتاب تراحم معاصرة مفيدة لمؤرخ 
توق سئة 481هص. 

بعد الحديث عن دوافع ناصر خسرو في رحلته. ومشاهداته بشكل عام 
وعرض مراحل الرحلة الي دامت سبع سنوات» أرى أن أقف على ما دونه بإيجاز 
في مراحله الأولى» وبإسهاب فيما يخص بلاد السودان. 

وللعلم» فإن ناصر حسرو تكلم على بلاد النوبة مرتين نظرا لأهميتها؛ مرة 
حال دخوله مصرء وأخرى حين خروجه منها. وحديئه في الأول نقل عن 
مشاهدين ورواة وقي الثانية امتز بجت المشاهدة الشخصية .ما سمعه وروي له. وقد 
كرر الرحالة في المرة الثانية بعض ما قاله في المرة الأولى» مؤكدا صحة ماروي له 
أو شاهده بأم عينيه. 


رحلة ناصر خسرو حتى مصر 

حرج ناصر خحسرو من "مرو" خخراسان سنة 437 ه قاصدا نيسابور» ثم 
قصد "قومس" ثم سار إلى "دامغان" فبلخ» فالري. ومنها نزل جنوبا إلى أصفهان» 
ثم صعد شمالا نحو قزوين. ومنها إلى قرية "خرزويل"» فقرية "برز الخير". ومن 
هناك اجتاز فر "شاه رود" أي ملك الأفغار. ويعرف بمذا النهر الذي يلتقي بنهر 
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سببيك روه " أي النهر الأبيضء ليدخلا واديا عند جبل جيلان» لينتهي النهر الكبير 
و ويذكر أن ألفا وأربع مئة فر تصب ف هذا البحر. 

وقد كان يتوقف عند كل بلدة وقرية» فيصفهاء ويصف مكافا وما يحيط 
ماء ويقيم في بعضهاء ثم يتابع مسيرته. 
200 ويعبر منازل وقرى» ويعرج على مدن كبيرة مثل تبريز وأخخلاط الواقعة على 
الحدود بين المسلمين والأرمن. وظل يسير شرقاً حي دنا من بلاد الشام» فحط 
عند "ميافارقين"» فيطيل في وصفها والإقامة فيهاء لينتقل بعدها إلى آمد, ويصفها 
كذلك. وتابع مسيرته -مع القافلة طبعا- عبر صحراء صخرية حى بلغ حران. 
ومنها تابع إلى سروجء واجتاز الفرات» ونزل في منبج» وقال: "وهي أول مدن 
الشام". 

ويعدها انتقل إلى حلب» فوصفها ووصف أسوارها وقلعتهاء ثم انتقل إلى 
قنسرين. وتوقف طويلا عند معرة النعمان» وعرف بأبي العلاء المعري. ثم قصد 
حماق ومنها ابحه غربا إلى ساحل البحر» وسار بمحاذاته حى وصل طرابلس 
فوصفهاء ثم دخل جبيل» ثم بيروت» فصيداء ثم صور. ثم نزل جنوباً حى عكا. 
وزار هناك جبلاً يقال إن فيه قبور الأنبيا وبعدها دحل طبرية» وتحمم .كياهها 
الساخنة. وتابع مسيرته حب وصل إلى "قيسارية". 

وظل يتنقل من قرية إلى قرية» ويسجل تاريخ دخوله وتاريخ خروجه حىق 
وصل بيت القدس» وكان قد أمضى عاماً كاملاً حي هذه المرحلة. ويسترسل في 
وصف بيت المقدس» ومسجد الصخرة) وكبته. وكنيسة القيامة») بصفحات تعادل 
ما سبق من رحلته كلها. 


حدود مصر والنوية 


رج ناصر من القدس» وعبر مدنا وقرى جميلة في فلسطين. وتوقف عند 
تنيس» وتكلم على طبيعتهاء ونسيجها العجيب» وأهميتها عسكرياء ثم رحل 
بالمراكب داخل النيل ليصل إلى الصالحية» ومنها إلى القاهرة حيث دخلها ف 
السابع من صفر 439. 
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ويبدأ بعد ذلك بوصف مصرء حي إذا بدأ بوصف النيل قال: "وير التيل 
بولاية النوبة ثم يحيء إلى مصر. والنوبة ولاية جبلية. وحين يبلغ النيل الوادي فهناك 
ولاية مصرء وأول مدينة يصل إليهاء على الحدود» تسمى أسوانء والمسافة مسن 
مصر إليها - أي إلى بلاد النوبة- ثلاث مئة فرسخ". وتقع المدن والولايات كلها 
على شاطئ النيل. 

وتسمى هذه الولاية "أسوان" بالصعيد الأعلى» ولا تستطيع السفن عبور 
النيل حين تصل إلى أسوان؛ لأن الماء يخرج هناك من شلالات فيندفع سريعا. 

وولاية النوبة جنوبي أسوان؛ وها ملك خخاص؛ وسكافا سود البشرة» 
ودينهم النصرانية. ويذهب إليها التجار ويبيعون الخرز والأمشاط والمرجحان؛ٍ 
ويجلبون منها الرقيق» والرقيق في مصر إما نوبيون وإما روم. وقد رأيت قمحا 
وذرة من النوبة» كلاهما أسود. 


ويقال: إن حقيقة حقيقة منابع النيل لم تعرف. وسمعت أن سلطان مصر أرسل بعثة 
لتتبع شاطئ النيل» سنة كاملة ودرسته. ولكن أحدا م يعرف حقيقة حقيقة منبعه. ويقال 
إنه يأتي من جبل في اللمنوب» يسمى جبل القمر. 


ثم يسترسل في وصف النيل ونقصه وفيضانه. لينتقل إلى الإسكندرية 
ووصفهاء ووصف صلاتها البحرية بالقيروان والأندلس. فيصفهما ويصف صقلية 
تقلا عن رواة» ثم يعود إلى الحديث عن مصرء ويصف بحر القلزم. وبعد ذلك 
يدحل في حديثه عن القاهرة» ويتكلم على أسواقهاء ومجتمعهاء وطبقات عسكرها 
وفرقه, والسلطان» وبجلسه ومائدته) وسيرته. 

ثم يعد العدة للحج سنة 439 ه فيصف الطريق» والمدينة النورة» وقبر 
الرسول» ومسجدة. وبعد أن أدى مناسك الحج عاد إلى مصر» ومكث هناك حي 
قرر العودة إلى بلاده في حراسان في شهر ذي الحجة من سنة 441 ه عن طريق 
الحنوب» وهى المرحلة الثانية. 
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العودة إلى خراسان عن طريق الصعيد 

بعد أن أدى صلاة العيد ف القاهرة اتحه جنوباً نحو الصعيد: "واتجهنا نمحو 
الصعيد الأعلى» وهو ولاية مصرية ف الجنوب» يأن منها ماء التيل إلى مصرء 
وأكثر رغدها منه". 

ويتحدث عن مدن مثل أسيوط؛ وقوص» وإحميم. وأقام في إحميم شهرين ثم 
اتحه نحو أسوان مركب على النيل. ونتابعه في مسيرته بإيجاز: 

"عند الجانب الجنوبي من أسوان جبل يخرج من وسطه النيلء ويقال إن 
السفن لا تستطيع المضي في النيل وراء هذا الحبل» لأن الماء هناك ينحدر من 
شلالات عظيمة. وعلى بعد أربعة فراسخ من هذه المدينة طريق ولاية النوبة» وهي 
ولاية أهلها جميعا نصارى. ويرسل ملوكها منذ القدم الهدايا لسلطان مصر. . وبين 
البلدين عهود وموائيق؛ فلا يذهب حيش السلطان إلى هناك» ولا يؤذي أهلها". 

ثم يتكلم على مدينة أسوان وتحصينها وأشجارهاء ثم يتحدث عن جزيرة 
"فيلة" (ولم يدكر اسعها) وجمال طبيعتهاء وأنه أقام يما واحداً وعشرين كا 
ويتوقف هناك ليحدثنا عن صحراء فسيحة طوطا أكثر من مئيّ فرسخء »وهم 
مضطرون إلى انتظار عودة اعمال حاملة الحجاج حى يعبروا يما الصحراء. وخرج 
من أسوان سنة 442ه على جمل استأجره بدينار ونصف الدينار» ثم مر ببلدة 


ٍ "ضيقة" (منزل على عشرة فراسخ من عيذاب)". "وهي واد في الصحراء على 
جانبيه حائطان من الخبال» وسعته مئة ذراع. . وبعد أن تركناً ضيقة سرنا ممسة 


أيام في صحراء لا ماء فيها. 

وكان مع كل واحد منا قربة ماء ثم بلغنا متزلاً يسمى الحوض» وهو جبل 
حجري فيه عينان يتفجر منهما ماء عذب يستقر في حفرة". 

“لكر قلي ماين ن العينين لأنهم عطاش» والجمال كرو لوبت 
علامة. ا ا ا و 2 
(1) معجم البلدان : 465/3- ضيقة 
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بلغنا مدينة عيذاب» ومن أسوان إلى عيذاب الى بلغناها بعد خمسة عشر يوما مئتا 
فرسخ.. ومدينة عيذاب هذه تقع على شاطئ البتخرة وكا مسجد جمعةء وسكانفًا 
خمس مئة» وهي تابعة لسلطان مصرء وفيها تحصل المكوس على ما في السفن من 
الحبشة وزنجبار واليمن» ومنها تنقل البضائع على الإبل إلى أسوان في هذه الصحراء 
التي اجتزناها. ومن هناك تنقل بالسفن إلى مصر في النيل. 

وعلى يكين عيذاب جهة القبلة جبل من خلفه صحراء عظيمة كا مراع واسعة 
وخخلق كثيرون يسمون البجه. وهم قوم لا دين لهم ولا ملة» ولا يؤمنون بني أو 
إمام؛ لبعدهم عن العمران» وهم يسكنون صحراء طوها أكثر من ألف فرسخ. 
وعرضها ثلاث مئة فرسخ, وليس ف هذه المسافة الشاسعة سوى مدينتين صغيرتين 
هاء مر التعام وعيذاب. وقد هذه العتحراء من معن إلى الخيشة رن وغرشتها من 
بلاد النوبة حي بحر القلزم» ويقيم بها البجه؛ وهم ليسوا أشرارا؛ فهم لا يسرقون 
ولا يغيرون» بل يشتغلون بتربية ماشيتهم. ويسرق المسلمون وغيرهم أبناءهم» 
ويحملوفهم إلى المدن الإسلامية ليبيعوهم فيها". 

ثم ينتقل بحديثه عن بحر القلزم» ويذكر أنه بقي هناك ثلاثة أشهر لكثرة 
الإعصار في البحرء إلى أن هدأ البحرء فعبر ومن معه البحر إلى جدة. 

وهكذا حرج ناصر نحسرو من جنوبي مصر ليدخل الحجاز» ويصف جدة» 
ومكة, والحج, والكعبة» وبئر زمزم. ثم يتجه إلى الحساء عن طريق الطائف وفلج 
واليمامة» ليدحل البصرة ف شعبان سنة 443. وبعد أن يسترسل في وصفها يدحل 
أرض فارس. 

وهكذا تتم رحلته الطويلة» وال سجل وأرخ لكل ما رأته عيناه» من خير 


07 


و مر 

وتأ أهمية رحلة ناصر خسرو إلى أنه أول فارسي يعبر بلادا من أقصى 
خراسان إلى بلاد النوبة والبجه» عابرا عددا من بلاد العرب» وهو يسجل بلغتكه 
الفارسية» غير مراع أميرا عربياً. 

صحيح أنه لم يدخل أعماق بلاد النوبة» ولكنه استطاع أن يصف الحدود 
الشمالية لهاء والصحارى الممتدة فيها والمتصلة.مصرء وقدم لنا معلومات مهمة 
بعضها حديد لأنه وصف مشاهدء وبعضها يؤيد ما ذكره الرحالة الآخرون. 
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ولابد لإتمام التعريف بناصر -حسرو أن نذكر مكانته الشعرية لتوضيح هذه 
الشخصية الفذة في الأدب والرحلات. 


شاعرية ناأاصر خسرو 

يعد ناصر نحسرو أحد أعلام شعراء إيران الذين قصروا بعطائهم الشعري 

على الفكرء والحكمة» والموعظة, والمنطق» ما جعله بعيداً كل البعد عن كونه أحد 
شعراء البلاط؛ فهو لم يمدح حاكماء ولم يتغزل صراحة. 

وحين اتحه للدعوة إلى المذهب الإسماعيلي» وتشبع بأفكاره ومعتقداته» بدا 
ذلك في شعره عقب عودته من رحلته. فبرزت في قصائده نكهة جديدة» متطبعة 
بأفكار مذهبه الجديد» وأكثر من مصطلحات هذا المذهب. لكن طابع الحكمة 
والموعظة ظل هو هو في شعره كله» ما يجعلنا نفكر بقرب شاعريته ومصطلحاته 
من شاعرية ابن هانئ الأندلسي» شاعر الدعوة الفاطمية. 

وهو كثيرا ما يضمن قصائده مسائل فلسفية ومنطقية مهمة» كانت سائدة 
بين عامة الناس وخاصتهم. ونراه يقف وقفات مشرقة قي وصف الفصولء والليل 
والنجوم؛ بسبب حبه لعلم الفلك» ما يقل كذلك وجوده عند معظم شعراء إيران. 
ولعله من أقدم من نظم فن المثنويات» ول يخرج فيها عن موضوعاته الخاصة في 
الحكمة والموعظة. 

وقد تميزت شاعريته بالرصانة الفكرية والحزالة الأسلوبية» فلا نكاد نحد في 
شعره سقطات أو ركاكة» بل نلحظ ميله إلى استخدام أساليب سابقيه, ولا سيما 
عصر الدولة السامانية» وأسلوب أواخر القرن الرابع الحمجحري. وقد كان السشاعر 
كسائي قدوته المثلى في الأسلوب والفكرء وحين كان نحم كسائي متألقا في سماء 
إيران كان ناصر خحسرو فى ف مقتبل عمره. 

وقد استخخدم ناصر خحسرو في أسلوبه كثيراً من المفردات الحزلة» وعسرض 
بعض الملاحظات النحوية المتداولة. كما أنه أكثر من المفردات والمصطلحات 
العربية» بالنظر إلى ثقافته اللغوية والأدبية في العربية بشكل واسع 
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مؤلفاته 


حظي كتاب "سفر نامه" بشهرة واسعة في إيران والبلاد العربية» وترجم إلى 
العربية» لما يتتضمن من وصف لبعض الأمصار. 

وإضافة إلى هذا له: وججحه الدين» نحوان الاخحوان» دليل المتحيرين» وزاد 
المسافرين» الذي تضمن مذكراته غب عودته من رحلة واسعة أمضاها في مدن تقع 
الي إيران. 

أما شعره فله ديوان ضحم ذكر أنه يضم قرابة ثلاثين ألف بيت» لكن ما 
طبع منه في طهران لا يزيد على أحد عشر ألف بيت. 

ومن مجموعاته الشعرية "روشنائي نامه د كتاب النور" وهو عبارة عن 
قصيدة على بحر الغزج مؤلفة من مس منة بيت واثنين وتسعين بيعاً كلها ف 
الموعظة والحكمة؛ و"سعادت نامه - كتاب السعادة" وهو قصيدة عدة أبياقها 
ثلاث مئة بيت» وموضوعاتا على نسق موضوعات روشنائي ثامه, وقد طبعت 
القصيدتان ملحقتين بديوانه. 
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السودان والرحالة الألمان 
رحلة ألفريد إدموند بريم العلمية 
سطععظ لمامصلط لع لام 
(1847 إلى عام 852 آم) 


د. فؤاد آل عواد 
شاعر وأستاذ للعمارة والفنون ‏ ميونخ 


هناك الكثير جداً من الرحالة الذين قصدوا السودان في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر ولكن تبقى الأضواء مسلّطة أكثر على أحدهم لقيمة العمل الذي 
أنمره في رحلته» ولكوهها كانت تُرَكز على البحث العلمي في مجال الحيوانات 
والطيور» ألا وهو ألفريد إدموند بريم 876 58030820 41560 . فإن قمنا بعمل 
استطلاع صغير للرحالة الألمان» يمعي الرحالة الذين سجلوا مشاهداقم باللفة 
الألمانية» أو من كانوا ألمانبي المنشأء بحيث يدخل السويسريون والنمساويون في 
هذا الاستطلاع؛ بحد أسماء كالرحالة "إدوارد ربل ماممعنظ لمول8 الذي 
تحول ف مناطق النوبة همال السودان» وفي كردفان بغرب السودان مابين عامي 
(1825- 1836م). والسيد فون هويجلين «ذاوداء1] 700/ الذي قصد إفريقيا 
الشمالية واليحر الأحمر عام 1860م. ومبعوث إمبراطورية النمسا السيد أنتون فون 
بروكش باوععاوع دولا صمنذصة مابين عامي (1826 - 1833م). والجيولوحي 
النمساوي جوزيف فون روسيجر 5568867نا1 105647708 بين عامي (1846 - 
49 )2 ولكن رحلة ألفريد إدموند برم .عشاهداقًا وخلاصاتًا أخحذت اهتماما 


-411- 


أكبر من قبل الباحثين مستقيلاء لطابعها العلمي والبحثي في بجالي البحث 
البيولوجي والجيولوجي. 


الرحالة وعالم البيولوجيا والجيولوجيا 
(1847 إلى عام 1852م) 


ألفريد برم من مواليد عام 1829م في رينتين دورف في تورينغين 
عم نط" صذ 4:هلمعنمعج2. أبوه كان من رجال الدين ومن الذين عملوا في 
حال الأبحاث العلمية وبخاصة في حقل البحث العلمي المتعلق بالطيور. 5900 
هذا اغال من خلال ايه« الذي قب" وخسمة على المي ل علم الطيسة. 10 
ألفريد برم رحاله بالقاهرة أولاً في غهاية أيلول عام 1847م ثم انطلق بعد ذلك إلى 
السودان» وبعد مضي مائة ا 1 الثاني 
لعام 1948م. 

من ثم بدأ رحلة الصيد في الغابات على ضفاف النيل الأزرق والأبيض الي 
دامت قرابة سبعة شهور طاف خلالها في كردفان إلى أن عاد إلى الخرطوم مرة ثانية 
في فاية آب محملا بالحيوانات والطيور» منها ما كان قد نفق ومنها الذي لا يزال 
يتنفس. . قفل راجعاً إلى الخرطوم ليغادرها متوجهاً إلى القاهرة .محملاته مرة ة كانيةق 
وقد بلغها في فاية أكتوبر من نفس العام. 

في عام 1849 عاد إلى السودان بصحبة أحيه أوسكار الذي مات في "دنقلا" 
غرقا في النيل. وبلغ هو الخرطوم لا يبملك أي شيء سوى حرارة جسده الي كانت 
تفوق حرارة الشمس. . وبعد مضي فترة نقاهة في رعاية المحافظ العثنمانيٍ انذاك 
والذي تفضل عليه بكرمه وقدّم له خمسة آلاف بياستر من دون أي مردود أو 
شرط» فاستطاع هذه المساعدة أن يحقق رغبته في رحلة صيد على ضفاف النيل 
الأزرق مر فيها بكلٍ من سنار والرصيرص حت وصلٍ حدود أبيسّين» جمع خلاها 
أكثر من ألف وأربعماثة نوع من أنواع الطيور» ابتداء باللقالق العملاقة وحى 
أصغر عصفور مُعْرد. 
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ولأول مرة استطاع بريم أن يقترب من عمق تلك الغابات اللجحهرلة ومن 
أنواع الحيوانات والطيور العديدة في بيئتها الأصلية. لقد شاهد الأسود 2601 
والفيلة» وكطهانا من اطواميس البرية جحاءت للشرب» وسمع “ليلاً أصوات النمور 


ومخطوطاته ابي كانت .خصيلة رتفلنه .هذه )00-0 لطيف باشا المحافظ العثماني 


آنذاك 5000 بياستر من خحزينة المدينة حى يتمككن من العودة إلى القاهرة» حيث 
قضى الشتاء يما ومن ثم قفل عائدا إلى ألمانيا حملا بمجموعة كبيرة من الطيور 
والحيوانات الي قدّمها إلى حديقة يقة الحيوان في برلين. وقد استغرقت رحلته هذه المرة 
قرابة الخمس سنين أمضاها في السودان وما حوله. 

درس بريم العلوم الطبيعيّة وعلم الحيوانات في مدينة ينا 1678 بشرق ألمانيا 
وف فنا 1/160 عاصمة النمسا وحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة وكبان 
عضواً ف أكادعية القيصر العلمية للباحثين في علم الطبيعة. وقد عمل مدرسا في 
المراحل الثانوية .ممدينة لاييتسيغ 8 1. بعس منجزات معرفية وأبحاث علمية. 
منها "علم في حياة الطيور"» "رواق الحديقة". "عالم الطيور", "حيوانات الغابة"» 
هذا الكتاب الذي كان سبب شهرته حى يومنا هذا. ومن ثم نشر انيور حالم 
الطيور". تنقل في رحلاته العلمية مابين ألمانية» البرتغال» أسبانيا وبعد آخخر رحلة له 
في جنوب أميركا ثُوئي في !1 نوفمبر عام 1884م عن عمر يناهز الخامسة 
والخمسين عاما. 


من مقولاته وتعليقاته فيما بعد: 


"تعرّضت في رحلي إلى السودان إلى الكثير من المخماطر الت ظهرت لي في 
صغر سين آنذاك كشيء صعب وغير قابل لأن يتحمله المرء» ولكبي ل الفابجل 
تعلمت في السودان كيفية تَحمّل هذه المصاعب والمشاق وكيفية تجحاوزها". 


"تعرّفت على شعب ما استطعت ف البدء أن أبن صداقة معه ولكينٍ تعلمت 
احترامه" . 
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"تعرفت على مناطق غريبة كانت بالنسبة لي آنذاك أماكن رعب ولكني 
تعلمت أن أستمتع يسحرها" . 

"أتحدّث عن كل شيء وعن ثقل اليومي والمصاعب وعن السيئ والإيجابي 
أتحدّث عن الصعوبات الي تالاحق ا شعي الستودات وعن عدم استقامة تصرفاتمم 
ولكين لا أكتم الحقائق ق الجميلة ولا أخفي فضائلهم". 

في كتابه هذا وصف برم العمارة والمدينة والصحراء واللناس بعادامهم 
وتقاليدهم بكل جزئياتا وحذافيرها ولكنه كان يصرح بين الحين والآخر ملله من 
البشر ومن أكثر المناطق الى مر بما هناك. 


لا يخفي نزعته العنصرية والاستعمارية كأوروبي في بلد فقير من كل تطلعاته 
بحاه الناس الذين قدّموا له المساعدة وكان يفهم عن قصد أو عن غير قصد طيبة 
الضيافة عند العرب ونخاصة عند السودانيين أفها تخدمة العبد للسيد. 


'غريب أن يزيد المرء من معرفته ولا يقر بالشكر لمن زاد به المعرفة" 


مسار الرحلة 


في مصر: 

الوصول إلى الإسكندرية والأيام الأولى ف مصر 
رحلة في النيل 

رحلة عبر الصحراء وعالمها 

في السودان: 

الوصول إلى الخرطوم إ| 

رحلة إلى كردفان عبر البراري والعودة إلى الخرطوم 
الإقامة في الخرطوم والعودة إلى مصر 

الرحلة الثانية إلى الخرطوم 
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والعودة إلى مصر ومنها إلى ألمانيا 


© مصر: 
الوصول إلى الإسكندرية والأيام الأولى 2 مصر 


يأت الأمر ا ا والسبب كان احتياطاً 
ا فبدأنا نصطاد النوارس الي كانت تحلق فوقنا. 


وحرارة الصيف ف مصر أصبحت لا تطاق» وبدون أن أعرف خطورة 
ل ا الرأس بحثا عن شيء 
داهمئ في ظرف دقائق معدودة. كان لم لا بطاق وقد 7200 
يسبق لي أن عرفته من قبل ' 'اضربة مس" .. مصر حيتي وقالت لي "أهلاً وسهلا" 
وقدّمت لي ضرية الشمس. وبعد أكثر من أربع وعشرين ساعة سمحوا لنا بالتزرول 
ولامست أقدامنا أرض مصر. 

كان في استقيالنا أناس مع ما جمعوه حوطم من حمير وطيور وحيوانات 
أخخرى. أردنا أم أبيناء ركبونا على الحمير وذهبوا بنا إلى المدينة. 1 

ألكساندرياء الإسكندرية» مدينة الساحل الي تحولت يما محمولاً على الحمار 
ف الأسواق العربية المكتظة بالبشر وأشياء غريبة على بدأت تسحربي وتحعاج إلى 
وقت طويل لإعادة ترتيبها قي المخيلة. 

تابعنا ا لسر إلى أن ا لل م ضفاف ف النيل الذي كان مليئاً بالحياة واسار 
2 الجميلة الطرك الذي لم يزعجه 0 ف صيده ل غذاءه انر 
والبقر الذي كان يشق طريقه في الحقول احاورة للنيل. 

,رغم الألم الذي لم يبارح رأسي تابعت الرحلة في النيل على ظهر الزورق 
متجها إلى القاهرة. 


- 415 - 


ولكن لم يكن هناك مفر من ركوب الحمير لكي نصل أنا ومرافقي إلى أحد 
الخانات الأوروبيّة حيث كانت استراحتنا الأولى في القاهرة. 

ألم في الرأس لم يتركين أبداء إغماء وإفاقة ومن ثم إغماءء إلى أن حدث 
وارتحفت الحدران وانطلقت صيحات النساء والرجال في الشوارع وتراكضت 
الحيوانات في كل اللجهات.. 

عاد الصوت يدوي وعادت الصيحات إلى أن أدركنا أن هرّة أرضيّة داهمت 
المدينة وأيقظتي من غيبوبي» لكن لم استطع الخروج مثل غيري هرباً من المرّة 
وعواقبها. 

بعد أيام عديدة من المرض والعلاج خرحت لأول مرّة إلى الطريق وطاف 
بي المطاف في شوارع القاهرة الي : تعج بالبشر والحياة. شعرت أن في عالم آخحر 
خب تعالاء و كنت متقل الرلى وجانى كرت ويند هي ” 000 أو شربت من 
والجوامع» السماء والمواع. الشمس والخرارة» والناس وحيواناقم؛ عسكر وضباط» 
فقراء وأغنياء» تحار وفلاحون. منهم من يركب الخيل ومنهم من يركب الحمار 
ومنهم من يمتطي اللدمل ومنهم من يكشي ونخحلفه البقر. 

هل أحلم؟ 

حى ف الحلم لم أرَ شيئا كهذا. 


نحو السودان 


ودّعنا القاهرة على متن زورق متجهين نحو السودان. كان الشعور غرياً 
بعض الشيء وكأننا نودع بلدنا ونفترق عنه. ولكن الفضول والرغبة في السسفر 
كانا أكبر من أن نرضخ للحزن. 

في الثاني من تشرين الأول وصلنا مدينة ميتّيس في أعالي الصعيد ومنها تابعنا 
الرحلة بالزورق وتركنا قرى كثيرة خلفناء منها ما يستحق الرؤيا ومنها مالا 
يستحق الهبوط به. مضت أيام وأسابيع على رحلتنا في النيل إلى أن وصلنا في 25 
كانون الأول إلى عبدونء قرية ليس لما أهمية ومنها تابعنا الرحلة في البرية على 
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ثمانية من الجمال في صحبة شخص يسمونه الكشاف» وهو دليل يكشف لنا 
الطريق وقائد الرحلة الذي يسمينه العرب بالريس. 


عبر الصحراء 


في 29 كانون الأول غادرنا قرية عبدون متجهين إلى الخرطوم وأمامنا أكثر 
من 40 ميلا من السفر في البراري الصحراوية الت لا يحتملها سوى الجمل المعتاد 
على العطش والأعشاب اليابسة. 

غذذنا السير في اتحاه جنوب النوب الشرقي» وبين الحين والآحر كتا 
نتوقف للراحة من ركوب الجمال ولسد جوع مضن. كنا نفرش البسط وننام قي 
هواء الصحراء الصافي وف السماء كانت النجوم تمنحنا ضوءها كي نستأنس 
بالسكينة. 

كم هو جميل هذا الليل بيرودته بعد حرارة النهار وتعب الجسد من تمايله 
على الجمال. 

وصلنا "بيوضة" الى لا تشبه بأي شكل الصحراء. هنا كانت الأعشاب 
بلونما الأخضر بُرَيْن المكان. هنا يهطل المطر وهنا تُزهر الأرض. ومنها إلى اللحفاف 
مرة أرى حيث لا طير يسامرك ولا نبتة ترمقك وأنت في طريقكء إلى أن وصلنا 
الخرطوم. 

ما أن وصلنا أطراق مدينة الخرطوم حي زال عنا التعب الذي رافقنا في 
رحلتنا عبر الصحراء» وقيئنا لرحلة صيد. 


الوصول إلى الخرطوم 


في الخرطوم وبعد وصولنا كنا محظوظين جداً أننا وجدنا شقة لشخص يدعى 
إبراهيم اسكندراني مقابل أجرة زهيدة» ف ما بعد قمنا بزيارة محافظ الخرطوم 
العثماني آنذاك سليمان باشا الذي أبدى رغبته ف تقدم أي مساعدة نحتاحهاء ومن 
بعدها توطدت علاقتنا معه. 
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كنا نمشي ف شارع الخرطوم الرئيسي الذي يقطع المدينة إلى قسمين ويمقد 
من الغرب إلى الشرق ويتوسطه السوق. الشوارع كانت في فصل الصيف وف 
الأوقات الحافة رملية تعج بالغبار» وف أوقات الأمطار كانت الشوارع مرقشة يبقع 
الماء والحفر الى يتعثر يما المارة. 

كانت الروائح الكريهة تفوح هنا وهناك» لتغطي على كل المصطلحات 
المدنية في العالم. 

كل الشوارع تقريباً كانت تقود إلى السوق وإلى مب دوائر الحكومة. 
كانت ملتوية وغير منتظمة في مسارها وأغلب الأحيان كانت تنتهي إلى طريق 
مسدودة, أو إلى متاهة. 

البيوت في الخرطوم كانت بطابق واحد على الأغلب ومبنية من الطين 
المحفف وهي مقسمة إلى اثنين: : قسم للنساءء وآخر للرجال» وهذا حسب سكان 
البيت» ما إذا كانوا أقباطاً أم عربا أم عثمانيين. 

تفتقد الخرطوم الكثير من المباني العامة والحكومية. هناك فقط مبئ الحكومة 
أو كما يسمونه في السودان بيت المدير العام) أو بيت المحافظة. إضافة إلى مبئقن 


المشفى. ولكن الأهم والأكثر ميزاً في الخرطوم كانت البساتين الموزعة على 
ضفاف النيل الأزرق. بخضرقا الزاهية الي تنعش القلب» بعيدا عن المديئة الحافة 


وال لا تيث في النفس سوى الكابة. 
سكان القاهرة. 30 ألف مواطن من السودانيين والأتراك والأوروبيين واليونان 
واليهود والأقباط والنوبيين والنيجريين العساكر. 

ذكر أن ف السودان ثلاث فئات من البشر يعيشون هناك: 

أبناء المدينة» المدنيون 

أبناء القرى» القرويون 

أبناء الصحراء, البدو. 
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ويتطرّق الرحالة إلى اللباس التقليدي للرجال والنساء في السودان. حيث 
تلبس النساء قبل الزواج "الرحط" -وبالفصيح هي "الرحض" وهو ثوب مصنوع 
من اتلد ويدل على عذريتهن ويوم زفافهن يبدلونه بلباس آخر من القطن. 

السوداني دمث الخلق» محب الضيف»ء يقدم له على مائدته كل ما يملك من 
الأطياب ليفرح قلب ضيفه وقلبه. حى الغرباء يحتفي السوداني يهم كما يحتفي 
بالأقارب والأصحاب. 

قليل من السودانيين الذين يدحنون» وأكثرهم, رجالاً زقيناء يلوكون التبغ 
وعضغونه في فمهم» فيما يعرف ب"التمباك". 

1 السوداني بطبيعته كسول ولا يحب العمل بل التمتع بالحياة» وهذا أعزوهء 
دفاعا عن السودانيين» إلى الطقس الذي يجعل من الأوروبي النشيط كسولا وبطيء 
الحركة. الحخرارة العالية تشل الحركة وكل عمل. الطقس الحار جدا والتأثيرات 
الأخترى ججعلت من السودان بلد الأمراض. 


رحلة إلى كردفان عبر البراري والعودة إلى الخرطوم 
أربعة شهور 4 براري كردفان: 

في الطريق إلى كردفان شاهدنا الغابات الكثيفة ال تشبه الغابة الأولى» 
العديد من الأعشاب والنباتات الي تُشابه الأعشاب والنباتات في أماكن غير 
إفريقية. الطقس يشبه طقس البرازيل الاستوائي. 

الحيوانات والطيور بأشكال عديدة» حيث القرود المذيلة والببغاءات الملونة 
الزاعقة في أرجاء الغابة. مع كل خطوة نخطوها نرى نوعا غربيا علينامن 
الحيوانات أو الطيور وصيدنا كان دائما موفقا. 
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قرى سودانية 


مررنا في قرية طَرًا ومن قبلها ف بوهدا والأيس. داهم المرض ول يبىّ لدي 
أي قوة تعينني على المضي في رحلي. بقينا في طرًا أكثر من أسبوع حي تحسن 
وضعي الصحي قليلا ولكن لم نتمتع بالشفاء الكامل. 

مررنا بقرية الأجيد اليّ تغص أراضيها بنبات الميموزا "المستحية". وبعد 
استراحة قصيرة تابعنا السير رغم آثار المرض وارتفاع الحرارة في جسمي. عندما 
طلبت "فرحة" وقد تعلمت هذا الاسم للدحاج في مصرء جاءنا أحد الأعيان وقال 
إنه يملك الفراخ ولكن ما يريد بيعه الآن فرخة بشعة وعجوز. قلت أريدهاء لأن 
الجوع كان قد داهمين» فجاءني بامرأة عجوز لم بمسسها الجمال بشيء. استغربت 
هذا وقلت له أريد فرة للأكل وليس لشيء آخخر. تعجحب وذهب غاضبا متي. 
ولكن أحد الذين كانوا برفقتنا تفهموا الأمر بسرعة. هنا يسمون النساء من العبيد 
بالفراخ . سألوه المغفرة» فجاءنا مرة أخرى وهو يحمل معه دجاجاً وفيرا. 

"في طريقنا صادفنا مجموعة من الحجاج كانوا في طريقهم من مكة إلى 
ديارهم الإفريقية» وانضموا إلينا في طريقنا. كانوا من السود وبينهم فتاة لا تزيد 
سنها عن الخامسة عشرة؛ لفت انتباهي جماها الفائق". 

(هنا يعتذر الرحالة الألماني من قرائه الكرام كما يقول» لأنه وصف الفتاة 
بأنها جميلة رغم أها من السود؛ ويعترف لقرائه بأن اللون الأسود لا يقترن عادة 
بالجمال» وكأن الحمال فقط للبيض. هنا ثمة بالضرورة ما يدل على الاستعلائية 
الأوروبية» والعنصرية بعض الشيء.) 

مررنا بقرية تسمى -حشبة تتميز ببيوتًا بأشكال مخروطية:؛ زرنا أهلها 
ووجدناهم يحبون الرقص والغناء» ونسائها المزينات بكل أشكال الزينة من ذهب 
وفضة ونحاس وأحجار كرعة» كل حسب قدرته المادية» بدون لي نساء جميلات. 
وعرفت أن النساء اللواتي يعرفن أن جميلات ويفخرن بهذا م يهرمن هنا 
بسرعة وقبل الرحال الذين يتركون نساءهم للعمل المضيئ وهم يستمتعون بالراحة 
في أكواخهم 
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2000 
مدينة العبيد! 


وصلنا "مديئة العبّيد" عاصمة كردفان الى تقع في الجنوب منها وتمتعنا بحسن 
الضيافة هناك وتعرفنا على الشيخ إبراهيم الرجل المعروف ف كل السودان. 

العبّيد تنقسم من حيث السكان» الذين يصل عددهم إلى عشرين ألفاء إلى 
عدّة فئات منهم العُرضي السكان العثمانيين وعساكرهم. الدناقلة أوالنوبيين. 
المغاربة من سكان المغرب العربي. 

ولكن القسم المهم والأساسي ف المدينة هو الغرضي حيث قصر المحافظة مبئي 
من الطين وسطحه الخشبي من طابق واحد؛ بيت الموظفين يسمى بالديوان» المشفى 
والسوق. ولكن المشفى هنا أقل أهمية من مشفى الخرطوم. هنا أطباء يعملون بخبرة 
ضئيلة والصيادلة جهلة. 

في السوق يبتاع الناس كل شيء»؛ لكن البضاعة المهمة تباع في بيوت 
التجار. في الدرجة الأولى تأت تحارة العبيد ثم الكاوتشوك العربي ثم العاج ومن ثم 
التمر هندي. 

التجارة في السودان في يد الدناقلة» فهم في الشمال الشرقي لأفريقياء مثل 
اليهود في أوروباء موزعون في كل مكان ويعملون في حرف كثيرة مهينة ومشرفة 
في آن واحد. 

رجحال ونساء كردفان يعاملون عبيدهم معاملة سيئة وهم لا يحركون : 
ساكنا. ولكن "عاصمة العُبيد" بالنسبة لهم مكان للهو والتمتع. أما بالنسبة لأي 
أوروي فهي مدينة لا يتحملها أحدء والمكان الأكثر إثارة للملل في كل أنحاء شمال 
شرق أفريقيا. 

تحولت في كردفان طويلاً» لكن رحلي كان رفيقها المرض الشديد الناتج عن 
الطقس الحار هناك وعن الأسباب الأخرى المودية للأمراض مثل الماء الملوث وغير 
ذلك. 
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لم أشأ العودة إلى الخرطوم عن طريق الصحراء ولكن عن طريق النتيل 
الأبيض. تركت خلفي بلدا كاد طقسه أن بعيتئ لو بقيت فيه وقتا أكثر. 

عدت على متن مركب شراعي منطلقاً من شاطئ منجيرا وكانت الرياح 
الجنوبية تزيد بسرعة المركب» ففي غضون يومين لمحت من بعيد مئذنة الخرطوم. 
عاصمة اليلاد . 

هنا يعود الرحالة الألماني إلى عنصريته ونزعته الاستعمارية عندما يقول: 


"الفكرة الوحيدة الي تفرحيئ وتبهج قلبي هي أن أعود إلى مكان يوفر لي 
مشاهدة الأوروبيين المتمدنين بعيدا عن أناس ليس لهم أي صلة بالحضارة والمدنية". 


العودة عير نهر النيل إلى مصر 

أقام الرحالة في الخرطوم قرابة الشهرين» وهو ما أتاح له أن يدون يوميات 
وملاحظات وفيرة الفائدة.. من هنا نراه يسرد بتفاصيل دقيقة عن العادات 
والتقاليد في الخرطوم وخاصة الزواج وأصول الموائد والعزائم وحسن الضيافة. 

ولكن كل هذا كان بالنسبة له مملاً جداء كما يصف تزجية الوقت هناك. 
فيقول: "المكان ليس فيه صيدء أو أن الطقس فيه لا يساعد على ذلك» فهو مكان 

إنا 
تمل. 

على متن زورقين غادر بريم الخرطوم مع مرافقيه مبحرا في النيل محملا 
بالحيوانات والطيور ف رحلة صيد. كان هاجسه الأول والأخير الصيد ثم الصيد. 
لذلك كان بين الحين والآخرء وكلما واتته الصدفة» يتوقف في جزيرة ما أو يترل 
على ضفة النيل ليصطاد مع مرافقيه ما يحلو لهم . 

بعدما قطعوا مصب عطيرة تابعوا السفر إلى أن وصلوا بربر المشيرف وهناك 
السفر. 

كانت المناطق كما تصورها الرحلة» تحلب اليأس إلى النفوس. حزينة هذه 
الصحراء وضفاف النيل أرض جرداء. 
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بعد أيام وصلنا في المساء أبو حمد حيث تبدأً الصحراء النوبية. المكان ‏ كله 
بؤس وفقر وتعاسة» بل إنه أتعس بقعة في كل الصحراء: أكواخ من طين التيسل 
ومن سعف النخيل وجذوعها متناثرة هنا وهناك. رمل أصفر وأحجار تسشع 
احتراقا. 

تحاوزنا الحسن الحظ المصب الثالث للنيل وشلاله النطر دون عواقب. المنطقة 
ما زالت كما هي لا تثير فينا سوى اليأس والحزن. 


أهرام نوري 

بعد سفر خمسة أيام شاهدنا أهرامات نوري الصغيرة الواقعة خلف الضفة 
اليسرى للنهر لا يتعدى ارتفاعها ثمانين قدما؛ أ من أربع وعشرون هرماء كلها 
مبنية من الحجر الرملي الطري المربوط بطين النيل مع بعضه البعض لذلك كانت 
جميعها متآكلة من عوامل التعرية الحت» لكنها متميزة بشكلها النحيل. 
الطراز المسمى بالقبطي الأثيوبي. 

مررنا بسفيح جبل بركة الذي توجد في جواره خرابة وحطام معبد أثري 
وتابعنا الرحلة رغم التوصيات والمواعظ أن لا بحتاز مصب وشلال وادي حلفا لأنه 
من أنخطر المناطق على الإطلاق. كم من السفن تحطمت وكم من البشر لقوا 
حتفهم ف هذا الوادي! لكننا واصلنا السفر وعبرنا على مخاطر الوادي متابعين 
طريقنا بابحاه مصر) وبعد أيام وصلنا القاهرة. هنا في القاهرة كان لدي الوقت 
لأنظم وأنسق كل ما جمعته من حيوانات وطيور أحففها وأحشوها وأدون كل ما 


رجلة احرف ال الخرطوم 


عام 1849 عاد بريم إلى الخرطوم مرّة ثانية ومنها إلى مصر ومن ثم إلى ألمانيا 
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بعد المكوث في مصر والعمل ف أبحاث حول الكت الحيواني الذي جمعه في 
السودان. 

الرحلة الثانية إلى الخرطوم قام بما الرحالة ف أواخر عام 9 بصحية أنحيه 
أوسكار الذي مات في دونقلة غرقا في النيل. وبعد هذه الرحلة أعاد بريم الكرّة في 
رحلات صيد جمع خلالها الكثير من الطيور والحيوانات في طريقه إلى السودان 
حيث حط به الرحال في الخرطوم ليقيم فيها خلال إحدى المرات أربعة شهور 
متواصلة. في هذه الرحلة وصل الرحالة إلى الخرطوم منهكا من المرض والتعب 
وشدة الحرارة لا يملك أي شيء غير حرارة جسده الي كانت تفوق حرارة 
الشمس وكل ما جمعه. وبعد مضي فترة نقاهة في رعاية اللحافظ العثماني آنذاك, 
والذي تفضل عليه بكرمه وقدّم له حمسة آلاف بيزته دون أي شرط أو فائدة. هذه 
المساعدة حققت له رغبته في أن يقوم برحلة في النيل الأزرق مار بسنار ورصيرص 
حي وصل حدود أبيسين. 

على إثر هذه الرحلة جمع بريم أكثر من ألف وأربع مئة نوع من الطير» منه 
ما يعرفه ومنه ما أذهله وهو يراه لأول مرة. وسمع الكثير من قصص أهل السودان 
الي لو قارنّاها بسواها من قصص الشعوب لكانت أقرب ما تكون من حكايات 
ألف ليلة وليلة. في نص يومياته عن هذه الرحلة نراه يسرد حكايات السفر 
وأخطاره وشجاعة مرافقيه أو خوفهم الذي كان دائما يقابله بشجاعة أوروبية 
وعقل أوروبي مدبّرء كما كان يصف نفسه وأصحابه الآخرين. 

أجمل رحلة بين سائر رحلاته كانت هذه المرة في النيل الأزرق وبرفقته ثلاثة 
عشر رجلاء منهم العمال ومنهم الصيّادون والريس كما يطلق على القبطان 
السوداني الذي "يعرف النيل كما يعرف نفسه"» هكذا يصفه. 

ولكن من بحمل الحديث عن ألفريد بريم وتحواله في السودان وعن تعليقاته في 
كتابه "رحلة بريم في السودان" نستطيع أن نقول إنه مراقب دقيق لأدق الأمور اليّ 
شهدها وعايشها هناك: وملاحظ فطن لأبسط العلامات والإشارات والتصرفات 
والأحوال» وما كان يلفت انتباهه من سلوك سكان البلاد» ورحلته تسجل 
الكوارث الى واجهها واحدة تلو أخحرى» بدءا من المرض الذي ما يكاد يُشفى منه 
حين يقع به ثانية وثالئة. ثم موت أيه الذي كان برفقته» والطقس الذي لم يكن 
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ليواتيه» وكذلك الغذاء الذي لم يتعود عليه» وأخيرا الناس وعاداتهم وتقاليدهم الي 
لم يكن على علم بأي منهاء ولم يكن قد سمع يما على الإطلاق قبل سفره وترحاله 
في هذه البلاد. 

رغم هذه وتلك من المصاعب والعذابات» فقد أنحر الفرد بريم من وراء 
رحلته إلى السودان عملا في "علم الحيوان" جديرا بالتأمل والتقدير» وهو مازال 
يشكر على ذلك الجهد وججحاهة الأخطار حي الآن قُِ أوروبا وغيرهاء وما زال 
قيد الاعتبار وأساسا لدراسات عديدة ف محال العلوم الطبيعية» أما رحلته» ورغم 
ما يعتورها من مشكلات التخلف ف فهم الآخرء والصمت أقله عن الزرعة 
الاستعمارية» إلا أنها تعتبر بحق قطعة أدبية صادقة. 
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ملامح إثنوغرافية وثقافية قديمة وحديثة 


الرحلات العربية: النص وخطاب البوية 


د. شعيب حليفي 


ياحث وأكاديمي من المغرب 


إضاءة: 
تمحيصية» تشيد في النهاية فهما نظريا وتأويليا الخطاب الهوية في النص الرحلي. 


المنظور الأول يناقش جوانب نظرية حول طبيعة التجنيس والانتتسابات 
المفتوحة الي جعلت من النص الرحلي ملتقى علامات تعدد من انتمائه للحقول 
التعبيرية ف محال العلوم الإنسانية. 

المنظور الثائئ يستجلي مسارين رئيسيين قي الخطاب الرحلي» مسار الذات 
ومسار الآخر. 


المنظور الثالث يحلل خطاب الموية في ثموذج رحلي هو (رسالة ابن 
فضلان)» في قراءة متفتحة تروم الإضافة إلى دراسات أخرى حول هذا النص 
اهتمت به تحقيقا ومضمونا. 


1 النص الرحلي : دينامية التجنس 


حققت الرحلة» ف شغفها وافتتانها باحتراق العوالم ا مجهولة أو المعلومة» دورا 
هاما ولافتا في تأسيس ثقافة حوارية عبر جنس تعبيري جامع وفاعل فهو من أكثر 
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الأشكال التعبيرية تفاعلا وتنوعا بالنسبة للكاتب ومكونات النص أو القارئ» حى 
أصبح النص الرحلي ملتقى ديناميا لأشكال تنتمي إلى العلوم الإنسانية» متنضمنا 
خبرات وبحارب إلى جانب تخيلات واستيهامات تصبح "حقائق" وإدراكات ضمن 


ساطه 


بئية نقافية. 


وتأسيسا على هذاء يعكس كاتب الرحلة تلك الهجنة» فهو مؤرخ وجغراقي 
وأديب وفقيه وسفير وسياسي وكاتب في ديوان.... مما أتاح لهذه القنصوص أن 
تأخذ أكثر من طابع وأسلوب في شكل رسائل وتقارير وأخبار وخيالات.. يختلف 
متلقوها بين الخاص والعام. 

وإذا كان تحنس الرحلة نصا "مكتملا" بقواعده العامة مع بعض 
الخصوصيات المائزة» فإنه قد رسم تاريخا مكتوبا يبتدئ منذ حوالي القرن التاسسع 
الميلادي إلى حدود القرن الثامن عشرء لكون هذه الفترة» .كتوفا» قد حققت 
نضجا فنيا في الشكل وتراكما ف أنواع معينة» باتت مألوفة ومرجحعية, وهي 
الرحلات الحجية» الزيارية» السفارية» الثقافية والسياحية.... .ما تضمنته هذه 
النصوص من معطيات ثقافية وحضارية وتاريخية وجغرافية واثنوغرافية» فيما جاءت 
الرحلات بعد هذه الفترة وإلى النصف الأول من القرن العشرين ذات ملامح 
مغايرة وبخصوصيات سفارية أملتها المرحلة التاريخية المثقلة بالإحباط والضعف 
والتبعية والمتطلعة إلى حماية الذات والقبض على أسباب التقدم والتطور 
والانعتاق.) 

إن الباحث ف نظرية الأحناس وتاريخ الأشكال التعبيرية» يفهم التراكم 
والاستمرارية, والتلاقح والتطور ف تشكل جنس معين» أما ما يتعلق بالرحلة 
العربية» فإن مرحلة كاملة سابقة أسست هذا التراكم عبر سرود شفوية لرحلات 
ذاتية وغيرية» واقعية ومتخيلة-حكائية» أو من خلال محكيات صغرى مدمجة في 
متون تاريخية وجغرافية وحكائية» والمتأمل في هذه النصوص الصغرى يلحظ 


تضمنها لعناصر النص الرحلي المتجنس. 


(1)هذه أهم عناصر خطاب الرحلة وهو ما يجعل منهاء بامتيازء خير ممثل لخطاب الهوية من خلال ما 
يعكسه في بحثه عن جوهر الذات وجوهر الآخرء وإيراز معالم القيم والمتناقضات والتطلعات» 
والمهيمن الديني والسياسي والثقافي. (وهو الدور الذي سيتضطلع به الرواية في عصرنا الراهن). 
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وقد بدأ تحدس الرحلة بمرحلة النصيص باعتباره عنصرا ضمن مكونات 
أخرى. ووسط أشكال مختلفة تنتمي إلى التاريخ والجغرافيا والسير والحكايات 
الشعبية...» ثم انتقلت مع تشكل الدولة والحاجة إلى السفر والسفارة وطلب العلم 
والتواصل والشغف بالتجول مع تداخل أنساق الديئ والثقاقي والسياسي... ساهم 
في تكائف وتكائر فعل الرحلة. ولأن التدوين والتقييد للأخبار والتقارير أصبح 
جزءا من النسق الثقاقي فقد تحقق تحول في النصيص-المكون- الذي كان جزءا من 
بنية كلية متعددة العناصر» إلى نص ثم بنية مستقلة» وفي نفس الآن حقق انفتاحا - 
غير مسبوق في تلك المراحل؛ وف الأشكال الموجودة» على باقي الأجناس والحقول 
والمكونات ليكتسب تحنسه بانتسابات تنتمي إلى كل الحقول والتيارات الأدبية 
والمدارس التاريخية والجغرافية. وفي نفس الآن ظل الباب مواربا لتحويلات متتالية 
باعتبار أن الرحلة بطبيعتها -كما يؤكد فلادمير كريزنسكي- متعايشة ومشاركة 
للتاريخ والميتولوجيا والأدب والأثنوغرافيا". 

وقد تأرجحت مسميات الرحلة» في البداية بين الرسالة والتتحفة قبل أن 
تستقر على ذكر مفردة الرحلة؛ ثم اختيار عنوان تيماتي مسجع, في سياق 
سيكسبها هويتها .ما تضمنته من تخييل وسرد يحقق بنية إخبارية تصهر الوصفي 
بالعجائبي» والتقييم بالمشاهدة والأحكام بالنواياء كما إفا تتأسس على مبادئ 
جمالية وإيديولوجية» لاعتبار ترعرعها وسط بيئات ثقافية وسياسية منفتحة على 
تحذر الحكي والخبر والإرث الشفوي ف العالم العربي الإسلامي الذي كان لحظتها 
"يتألف من قوى عسكرية وسياسية يمتد سلطافها من اسبانيا حي الصين» فأرسل 
الرحالة مبعوثين ومستكشفين ليأتوه بالمعرفة ويثروا مستودع المعلومات السياسية 
لديه» وبازدياد قوة العرب ازدادت كتب الرحلات في آدافم"0. 


يخلص النص الرحلى إلى تسجيل إدراك بالذات والعالم والآخر دون أن يحدد 
دخحوله النهائي ضمن جنس بعينه» فهو كان وما زال منفتحا على عائلة العلوم 


)ع( عل عانااهنة !نا دلخ" .امم لد عل كمعد اء عع هلاه عل كتتامء 1215 : (متصستلدا/لا) عاممتدوص]1 
طنط ,مجاءع5 ورأدلة وتمقللا عل متجووع00:0ء بقلأطوسضة 2ل د5مكتناكء 1[ *2 ,ع70[128؟ 
.6 م ,1997 رأقعن:20 ق97آ.ا بمعأغ مرك -دمهنناط 

)2( آ 1011011 كنا أناء كت فقن لقة عمتاتفد أعكد1' ركعلزء أداعىمكر! : عدتنام ا بموالا بوط 
204 م 19925 عولعلانهخ] .لء 

(3)رنا قباني : أساطير أوروبا عن الشرق. سوريا دار طلاس ط 1. 1988 ص.ص. 14-13. 


- 431 - 


الإنسانية .مختلف أجناسهاء لذلك فإن تسميته هذا النوع ب"أدب الرحلة" فيه 
لبس وإجححاف» من ثمة فإن قولنا نص الرحلة أو خطاب الرحلة يتمثل الانفتقاح 
باعتبار أن كتابما مؤرحون وجغرافيون وأدباء وفقهاء... يكتبون نصا يتتمي إلى 
المرحلة وإلى نسق متعدد ومتنوع يفرز مهيمنا يضيء التأويلات الممكنة المنتمية إلى 
مر جعيات وال يمكن تحديد معالمها الكبرى في ما يلى : 


التاريخ 
الحغرافيا 
التراجم 


السجلات الاجتماعية 


2 الذات والآخر : بالأبيض والأسود 


يتمثل النص مجموعة خخطايات ضمن نسيج سردي يتحقق بفضل المكونات 
النصية والاستراتيجية السردية العامة. والرحلة نص مذوت وحطاب يضيء "أنا" 
الراوي باعتبار الفعل هو سيرة أو مشهد سبري وذاتي وبيوغرافي يخص لحظة زمنية 
مؤطرة بسفر "ذات" تحمل أحلامها وتطلعاتها ومعارفها وقيمها. 

يعمد المؤلف/الراوي إلى السرد بكافة تنويعاته لأجل السيطرة على القارئ 
عبر استراتيجيات من التشويق وبناء الحكاية الموازي لبناء الذات» ثما يخلص إلى 
تذويت الكتابة الب هي فاعلية لتشكل الحكي من الذاكرة.ماانيتزنتته من 
مشاهدات ومسموعات وتخيلات» والتذويت ذا المع هو ذات منتجة لملفوظها 
وخطابما الذي يطال جميع المستويات يما فيها القول الواقعي والاستيهامات 
والأحلام» وف النص الرحلي ينتج فعل الكثاية حوارا مع العناصر الثقافية 


(1) لمقصسم بطئنآ .عنومة1 ها عممل 6كتدناءء زطيه 15 عل ومنو اع دمدة! : ع1 ,018150013101311 
.3 م1980 رمتاه0 
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والتشكيلات التخخييلية والفكرية والاجتماعية واليومية» من خلال الحضور املح 
للذاكرة وأصواماء وعبر تحققات التحويل والتماس بين الشفوي والمكتوب» وين 
ضمن متخخيل كلي يعطي مرجعيات مذوتة"»» تلتة مع علامات غافية وأحصرى 
بارزة في شكل لغة الكلام وسجلات الوصف والتأمل والحوار والتعليقات. 

يتحقق فعل تذويت الكتابة من خلال فعلي الانصهار والحوار بين طبقات 
قولية ومدونات ومعاجم وآثار وصور تؤسس لمتخيل ومسار كتابي» من أحل 
إقناع المتلقي بالمكتوب المقدم إليه بذلك الشكل» وضمن نسق متضمن لمعرفة 
ولقيم حاملة مسار صوت مهيمن وتمثيلات مرجعية. 

إن بعد الذات في النص الرحلي يتمثل بصفته كيئونة متحاورة تلاشااحي 
الغياب (الماضي) داخل نسق سردي» هو سيرورة تواصلية بين ذات الرحالة وذات 
الراوي» فيقدم النص الذات من منظور هذه الأيرة. 

إن الرحلة العربية» من هذا المنظورء هي سيرة تعتمد حكي سفر الذات 
ورؤاها ومنظورها بحمالية وفنية تفضيان إلى حضور مبدأ تمثل الذات في أشكال 
نموها : أي علاقتها بذاتها وبالآخرء باعتبارها نوعا من الضرورة الاستيتيقية3) 
وتشكيلا لمرايا تعكس الأحلام والرغبات والأصوات الثاوية للذات» حيث تفتح 
الرحلة عبر مبدأ التمثل حضور الراوي في كل حركات النص وسرده لوقائع 
وأخبار وأوصاف من خلال رؤيته وخلفياته» والتي تبصم السرد وتطبعه ف 
مستويات التحقق» وأيضا حضور النوع الذي يقوي أو يضعف حضور التذويت. 

ويجيء وجود الراوي بارزا في الرحلة من كونه صوت المؤلف -الرحالة 
الذي يحكي تحربة التحم يما وتشكلت لديه في صور ذهنية تحولت إلى نص لغوي 
يفرز خحطابا يحمل "فلسفة وقناعات" الرحالة-الراوي وسجلاته. فكل كتابة سيرية 
-كما النص الرحلي في بعض الوجوه- تتطلب مسافة بين الراوي السارد والمؤلف 
الفاعل» حى يتحقق الوعي السردي وتتمكن الكتابة من تحرير كلماتمها 


(1) طارآ .تملاةأعدممة"! عل عنان06)1م عتتنا كنامم رععتع511 ,1/101 رعامعهط ,أعصمط صونط مهما 
.0 م ,1985 ,اكه 056ل 

(2) 55 م ,1984 لتقتصتالهن كدتعوط علدطعن ومنوغع 12 عل عدموتأغطاوظ : عماغطعلد8 اتمطللتا3 
66211-278 
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ومرجعياتهاء لتوليد مرجعية جديدة احتمالية مقطرة تلتقط الأثر وتذحره في بناء 
رمزيء استعاري. 


تتطلب المسافة بين الراوي والتجربة اختمارا وفترة زمنية ونفسية يتخلص 
فيها من الأثر المباشر للتجربة» وينفصل عن الرحالة-الفاعل والمنفعل حي لا يصبح 
النص وعاء لتفريغات» أكثر منه بنية حمالية وفنية. فالمسافة يبهذا المعئئ» حركة 
تراوح ف بعد ضروري يتخلق ويجعل الرحالة متملكا لمسافة بينه وبين تحربته الي 
تسعفه في توليد إدراك متحول عن إدراك التحربة» ينظر إليها باعتبارها كلا منتهيا 
في الزمان والمكان» ولكن فعلها يستطيع أن يغير -بتفاوت نسبي- في رؤؤى 
وقناعات الرحالة» كما كانت لديه إبان انطلاقه. فشخصية الرحالة تجعلنا نفهم 
النص؛ ومن ثمة ضرورة وأ#مية معرفة من يرحل”". ذلك أن الرحالة ف بدايته» ليس 
هو في هايته» كما أنه ليس هو أثناء تدوينه للرحلة وال هي تخربة بآثارهماء 
شخصية كانت أم متناوبة بين الذات والآخر. 

ويصبح ضمير المتكلم في حالة تمدد المسافة بين الراوي والرحالة جزءا من 
بنية» يتبادل مواقعه مراوحا بين ضمائر أخرى مذوبة ف ضمير الغائب وفي ضمير 
الجمع فيبدو كما لو أنه يروي حكاية عن ذوات متعددة) ضمنها ذاته. 

ويحيل ضمير المتكلم الجمع؛ الذي يحضر في العديد من النصوص الرحلية؛ 
على حس جمعي مشترك» وعلى تحقق الانفصال بين أنا المؤلف وأنا الراوي» ومن 
نتائج هذاء الحركية الي تبصم التراوح داخخل المسافة؛ فيتحول الراوي من شخصية 
فعلية (رحالة) إلى شخصية متخخيلة ذات وظائفء تمارس وسائط متعددة أضها 
تذويت الخطابات والسجلات الى ينقلها. 1 

ويتحقق الإيهام كلما تمددت المسافة وبدا التذويت شفافا وشاعرياء 
والعكس نسبي» وهو ما يتضح بجلاء في الفقرات السردية» إذ تسير الحركة في نحو 
التقلص والارتخاء حينما تكون المسافة ضيقة بين الراوي والرحالة» لأن التذويت لا 
يتحقق بشكل جيد» كما أن السرد والوصف ينحوان نحو التقريرية وعدم التعمق 


(1) صم) عسمتاصماما دع عمدنزه؟ عل ك5اأع16] عل عسوأعه أ غلاععة و«مألماة تمعامز : لمقطعن؟. معتل[ 
عل أء معنن 5ل عل ععرع لصا : (مدم وغائلة) عم ذاه لاعط0) 0لمم ج182 : متكيم (241-248 
ر15نا0 1 5لآ8 ولعو ,(1975 065 ,عننوه1أمء نبل 5عاأاعم) عممعل220 اترعلانعه'! عناذ عتترهك] 
77 كعتاع! وعااء8 وع.]آ .0 
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في رسم الصورة» بينما تحيء حركات التمدد في المسافة الواسعة بين الرحالة 
والراوي» فتبدو السرود "ناعمة" قريبة من المشاعر والوجدان وكل متعلقات الحنين 
والتذكرء وتندرج رحلة ابن بطوطة في هذا النمط» تحقيقا ساميا لعلاقة الراوي 
بالرحالة» ذلك أن موقع الراوي في النص ينتج علامة لكيان مرجعي متعدد 
الحضورء فهو عموما رحالة وليس كاتبا مهنيا محترفا» منحه الشغف بالسفر 
والترحال ربط كافة المواقف مع إبقاء البطل الواحد؟ الحامل للرسالة الاستثنائية 
الي تدفعه لاحتراف الكتابة في موضوع يخصه. ويرتبط به من حانب نوعيته» 
بحيث يمكن أن يكون فقيها واعظاء أو سفيراء أو حاجاء أو زائرا أو رحالة متجولا 
وأديباء وقد يجمع بين أكثر من صفة. 

إن راوي الرحلة بحاثة عن حقائق ويقين وهوية لن يجدها في رؤيته الي تضيق 
مع القرب» وتتسع في مسافة البعد» فيلجأ إلى التأريخ من خلال مستوين : الأول 
باعتماده على التواريخ المكتوبة والشفوية للحفر عن اليقين والهوية» والثائي ممارسته 
التأريخ عن ذاته والآخر ومشاهداته. أما راوي التاريخ فهو باحث عن هويات 
وحكايات يخفي بداخله رحالة» كما يخفي الرحالة بداحله مؤرحاء وهمامعا 
يتقاطعان في الوظيفة السردية» بحيث تكون العلاقة متفاعلة©. 

يحكي الراوي نصه الرحلي بضمير المتكلم المفرد أو الجمع؛ فيحقق نوعا من 
الارتباط بالجنس الرحلى وبالأحداث وبذاته كراو مؤلف ورحالة» فتصير الظروف 
الاجتماعية للرحالة وحركاته العملية وجذوره الجمغرافية ذات تأثير ملموس على 
خطابه» مما يفرز صورتين للراوي من خلال الضمير : 

الأولى يتمظهر فيها من خلال الضمائر المرتبطة بالحمل الفعلية وهي حركة 
تحكي عن انتقال في الزمان والمكان» ويكون مقرونا بأخبار طارئة تزند اللحدث 
وتمهد لأحداث أخرى. 

الغانية حيث يبرز الراوي في أفعال حفية» محركا للأحداث أو شاهدا عليها 
غير معبئ بّاء ويتعلق الأمر بأفعال المشاهدة والتعليق والتخيل. 


(1) .20م ,1965 باأناء5 ععههءظ رعتتموية !ا ها عل عتتمغط1' : جووهل10 .1 
(2) .87م اتباعة بلع ,1988 .لاع1 ,73 89 عناو1ان0م صا قعع0(/2؟ عل توا : مممتوط لممصمملط 
(3) 243 م :؛ لمقطعل] غبمع1] 
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بينما يؤكد الراوي وجوده ف النص الرحلي عبر ثلاثة مظاهر أساسية : فهو 
راو مشارك فعلي لوحده أو مع الجماعة؛ أو راو غير مشارك» ولكنه شاهد بالرؤية 
أو السماع. 

وتحىء الأنا في التمظهر الأول متحركة وفاعلة» وفي الثانية ساكنة ومنفعلة 
و"الأناتان" تتفاعلان في ما يينهماء بحيث إن الحركة الأولى قد تدفع للحركة 
الثانية» كما قد تؤسس الحركة الثانية لبروز الحركة الفاعلة. 


يبرز التمظهر هذا في كل النصوص الرحلية .بمستويات مختلفة» ففى الرحلات 
الحجية والزيارية يكون التوازن أصلا ومرححا نسبيا للصورة الأولى» خمصوصا إذا 
ما تمددت المسافة بين الرحالة والراوي باعتبار أن هذه النصوصء إضافة إلى 
الرحلات الأدبية - العلمية هى رحلات شخصية تنجز لحساب الذات والشغف 
بالترحال والبحث. ْ 


أما النصوص السفارية» فإن الصورة الثانية هي المهيمنة, ف حلهاء مع 
حضور عناصر لا توجد في النصوص الأخرى بإبراز الاغتراب في "بلاد الآعحر" 
وأيضا نوع جديد من المشاهدات غير المألوفة الي تضع الراوي بين الاستحسان 
والاستنكار» كما أن الرحلة السفارية تنجز فعلا لحساب الغير» وكتابة للأنا والغير 
في آن» بينما تطفو الصورة الأولى في الرحلات الثقافية فتتبأر ذات الراوي بصفته 
القطب الباحث عن المعرفة واليقين ويضع "الأنا" أمام اختيارات مستمرة. 

وتتعدد المستويات وتختلف مع الأشكال الرحلية ومدى انسجامها أو لا 
انسجامها ف المسافة الممكنة بين الرحالة والراوي من جهة؛ وبين الراوي والنص 
ثم النطاب من جهة ثانية» ذلك أن "كل ملفوظ يحمل في ذاته آثار تلفظه وفعهل 
إنتاحه الدقيق والفردي”") ضمن سجلات ذاتية تتجلى في المعرفة الذاتية للراوي 
وأقواله» ثم صيغ تقديماته لذاته ومعارفه عبر ضمير واضح أو من خلال تقديمات 
خارجية. فضلا عن حضور الكتابة باعتبارها موضوعا لفعل الرحلة» حيث "تنجز 
بالتدحل في المعطى» تغييره وتحويره وإعادة تركيبه لفائدة المستكشف"2» ومككن 


)ع( تيزفيتان تودوروف : الشعرية. الدار البيضاءء» دار توبقال» ط 2: 1990 صن 43 (ترجمة شكري 
المبخوت ورجاء بن سلامة). 

(2) يوسف ناوري : صورة الآخر في رحلة اين بطوطة. ص ص 65-64 (مقال ضمن كتاب جماعي) : 
ابن بطوطة : منشورات مدرسة الملك فهد العلياء طنجة ط 1 - 1996. 
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تمحيص "'أنا" الراوي من زاوية أخرى؛ ذلك أن النصوص الرحلية تأت ف صيغتين 
كبيرتين : 

- راو عاش التجربة ثم دوهًا بنفسه. 

- راو عاش التجربة ثم رواها وكتبها غيره. 

تندرج في الصيغة الأولى أغلب الرحلات» دون أن يفقد التحويل نسغ 
الارتباط في تلك المسافة» أما الصيغة الثانية وال يمثلها نص التحفة لابن بطوطة» 
فإن صياغات ابن جزي أو عمله التركيي أو التنقيحي يفقد النص توهجه الفئ» في 
حين يمكن الحديث عن صيغة ثالثة "رسمية" وتتعلق بتدوين رحلات الملوك 
والسلاطين من طرف مرافق في الرحلة» من كتاب الدواوين» يكون خالصا لذلك 
وتسمى رحلة أو حر 0و ويساهم الشكل الفئ في توجيه "الأنا" وتحديد 
مواقعها ومدى تدخلاتماء خصوصا وأنا تتلون بآثار التجربة الى تخوضهاء ذلك أن 
النصوص الحجية والزيارية أساسها تحربة روحية» مقابل التجربة المادية في الرحلات 
التجارية» فيما يخوض الرحالة تحربة النقل والتواصل في النسصوص السفارية... 
ويبقى الراوي واحدا لأنه عاش تحربة كان لابد من التفاعل معهاء والمهيمن فيها 
إما الروحي أو المادي أو هما معاء أو تحربة أخحرى تكليفية ذات هدف معدد. 


3-هوية الآخر المتهمة 

يتضمن كل نص بالضرورة رؤية وحطاباء ويعكس بشكل واضح الأنا 
الي لا توجد بدون ال "أنت") والآخحر. وحينما يكون هذا النص رحلة فإنه 
يرتبط بفضاءين متعددين وزمن ممتد يجعل النص حافلا بأبعاد 0 
تراجمية ومناقبية» يتفاعل لبناء صورة الأنا وصورة الآخر» حيث الرحالة "أحد 
المفاتيح التأويلية للعالم والتاريخ” © والذات. 


(1) انظر: رحلة قاتيباي سنة 1477التي دونها ابن الجيعان (القرن 15م). في مؤلفه القول المستظرف. 

(2) 102م ,1991 باعدقة0 .60 رععمدظ ,ععاماوتط"'! عل 5علهعمجم وع! : /ا0ئه1.1000 - 

)3( م ,1994 ,متام لسقصمة ,عوط رع6موم درم اء علدفمغع عسلممغ نا 1 : «منمعودط .1011 
32 
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وإذا كانت النصوص التعبيرية لا تخلو من حضور الذات بصيغة ماء فإن 
الرحلة تستحضرها بشكل خطي وعمودي يجانب الآخرء هذا الأخير الذي هر 
أفكار وقيم وعادات وثقافة يتمظهر من خلال صورتين : 

الصورة الأولى قبلية ف ذهن الراوي قبل انطلاق الرحلة؛ تعشكل من 
السماع الذي يضفي على الآخر صورة احتمالية» تركز على جوانب اللا مألوف 
والغرائبي وبعض التقاليد المغايرة» وتترسخ انطلاقا من الحكي الشفوي ومن 
الرحلات السابقة» أو من بعض المؤلفات التاريخية والجغرافية» ومن الأحلام 
والتخيلات؛ إضافة إلى بنية العقل العربي الذي كان يقسم الآخر - من منظور 
ديني- إلى بلاد الإسلام وبلاد الكفر» وهو نفس المنظور الذي هيمن -بتفاوت- 
في جل الرحلات العربية حى القرن التاسع عشرء واستحكم في رؤى الرحالة 
وصياغة الآخر. 

الصورة الثانية وهي صورة بعدية معدلة بعد انتهاء الرحلة فعلياء تحافظ 

على آثار من الصورة الأولى؛ ترى من منظور يورطها في يقين الاحتمال ووهم 
ترسيخ "الآخر" كما هو وليس كما كان أو ما سيكون عليه» ولعل المرحلة الجاسمة 
هي لحظة تحويل "الآخر" من التجربة المعيشة إلى الكتابة التخبيلية؛ فيصير بحرد قيم 
وأفكار وأحكام عند أبي دلف» وعجائب وخوارق وعادات غريية عند ابن 
فضلان» كما يصبح بحسدا للاختلاف عند أفوقاي» : لأن الراوي ينظر إلى مذا 
الآخر من وجهة نظر تمييزية مقارنة تعتمد كفي الانسجام والاختلاف باعتبارهما 
سؤالا خلفيا يقف وراء كل صورة للآخر... هل تنسجم أم تختلف مع "الأنا"؟. 

الآخر والأتواثنوغرافي: لا يوجد الآخر بشكل مطلق وإنما بسصورة نسبية 
باعتباره هوية مغايرة» تبتدئ من خلال الأنا والتفاعلات الممكن حدوثهاء ومسن 
التأثيرات والقيم الثقافية والاجتماعية السائدة وما تفرزه من مهيمنات موجهة؛ لأن 
كل نص رحلي يحكي اكتشاف الآخرين”"'؛ عبرتيمات يعتمدها الرحالة موضوعا 
له انطلاقا من رؤية إسلامية قد تصطبغ بلون صوق أو سياسي أو غيرهما من 
المؤثرات الي تعدل من تشكيل تلك الرؤية» بحيث يتحدد الآخر من امحدد الديئ : 
إما الآخخر المشابه أو الآخر النقيض. 


(!) .105 م بععالماقلط! عل 00815 وعنآ : 71.1000109 
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وتتضمن كل رحلة صيغة للتقبم وعرض للآخرء فتقدمه من خلال ملامح 
وبعض مات العنصر الثقائي بالمفهوم الذي يحمله الراوي ذلك أن الرحلات 
الحجية - الزيارية ورحلات المثاقفة تجعل من هذا العنصر دعامة مركزية في بناء 
رؤية الرحلة. 

كما أن حضور الاجتماعي وما يتضمنه من تأثيئات مكملة لصورة الآخر 
من سلوك وعلاقات... ينظر إليها الراوي متراكبة غير مفصولة» رغم ما قد تفرزه 
من تعدد يقودء بدوره. إلى التنوع في التقديمات بين القبول والرفض»ء بين الانسجام 
والاختلاف؛ فيصبح منظور التقدتم قيميا يطرح إلى جانبه أسئلة محايثة عن بجوهر 
الآخر وطبيعته» فهو عند ابن فضلان وأبي دلف يشمل الآخر المغاير لأن قوام دين 
غير الإسلام يبيح ما حظرته الشرائع الإسلامية» كانكباب الآخر - ممن زارهم ابن 
فضلان (ص 157-156) -على شرب النبيذ» وطرائق احتيار الموت مع الميتث» 
إضافة إلى العديد من الممارسات الي تؤطر صورة الآخر ماديا وروحيا في الأخلاق 
والعلم والجهل والصدق والقيم... 

وهذا الآخر الذي يتم تقديمه من طرف الراوي» وفق شبكة ذات خلفية 
موجهة: يؤثر ويتأثر ما يرى ويسمع؛ ثم ينتقل إلى فعل الإنحاز. 

ويعمد هذا الراوي إلى مدونة قيمية» تتعامل مع الآخر من ثلاث زوايا: 
الاختلاف والرفض» الانسجام والتوافق م موقف الحياد»؛ مستعملا مفردات 
وأساليب تعبر عن الموقف بتوظيفات معجمية ودلالية تعبر عن الاختلاف» وتنصب 
على جوانب الأخلاق والروح (العبدري؛ ابن فضلان)» أما التوظيفات الخاصة 
بعدونة الانسجام والتوافق مع الآخر» فاستعمالاتها صريحة وضمنية في جمل إخبارية 
تبدو محايدة ظاهرياء أو إعمال ألفاظ قطعية تأكيدية (ابن بطوطة» العبدري) تفرز 
الانسجام مع موقف الآخر في قيمه الي تتفق وقيم الأناء أو مع تلك الي تبدو 
ضرورقا أساسية وتفتقدها الأنا. 


وإذا كانت صورة الآخر تنبئ في أغلب النصوص الرحلية من منظور رؤية 
الرحالة-الراوي» فهناك شذرات أخرى يتحقق فيها ما أمعته ماري لويس برات 
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الأوتوإثنوغرافي حيث يتم تقدمم صورة الآخر الإثنوغرافية» من طرف هذا الآخر 
نفسه؛ وباستحضار صوته عبر الحوار أو نقلا في السياق على لسان الرحالة 
الراوي. 

يقول ابن فضلان ووقلنا وببلد توم من الأتراك يقال لهم الباشغرد"؛ 
اكرام أشد الحذر. وذلك أفهم أشر الأتراك وأقذرهم وأشدهم إقداما على 
القتل» ب يلقى الرجل الرحل فيفرز هامته ويأحذها ويتركه, وهم علفون امم 
ويأكلون القمل» - يتتبع الواحد منهم ذرز قرطقه. فيقرض القمل بأسنانه» ولقد كان 
نا يع راسد قد اننم ركان حيسا ل ايت لقملا ولررة الومروف 
لحسهاء وقال لما رآني : "جيد". 

وكل واحد متهع يتحت خينيه على قدر الاحليل ويعلقها علي فإذا أراد 
سفرا أو لقاء عدو قبلها وسجد لماء وقال ' 'يا رب افعل بي كذا وكذا" فقلت 
للترجمان : سل بعضهم ما حجتهم في هذاء ولم جعله ربه؟. قال : لأني حرحت 
من مثله فلست أعرف لنفسي غيره”2. 

لا يتحقق الأوتوإثنوغرافي إلا برغبة الراوي وعلى عهدته» فيورد هذا النوع 
من التقديمات الذاتية للآخخر بقصد تعزيز الخبر والتنويع في السرد؛ فضلا عن 
الأسلوب العام الذي يحكم سردية الرحلة» فابن فضلان يلجأ بكفرة إلى هذا 
الشكل من السرد الذي يعرض للآخر من زاويتين : زاوية تقدميه, وأحرى بتقدم 
الآخر لنفسه عن طريق الحوارات» فيما هناك رحلات أخرى تعود إلى هذا النوع 
بشكل قليل ومتناثر. 

يشكل الآخر بالنسبة للراوي جزءا أساسيا في بناء الرحلة من كافة 
المستويات» باعتبار أن السفر هو "مرآة الأعاجيب"؛ ومرآة النفس الى لا ترى 
تفاصيلها إلا بالانتقال والاغتراب والاحتكاك مع آراء وسلوكات وتقاليد الغيرء 
والاصطدام ببعضها والتوافق مع البعض الآخرء حيث رؤية الذات صافية عسبر 
المقارنات المتعددة والقاسية أحياناء فيصبح اكتشاف الآخرء هو في نفس الآن 


(1) تستعمل ماري لويس برات لفظة التعبير الأوتوإثنوغرافي يمعنى التعبير الإثنوغرافي الذاتي للإشارة إلى 
اللحظات التي يقدم فيها الآخرون أنفسهم بطرق تندمج مع ألفاظ الغير. أنظر ص 7 من المرجع السابق 
للمؤلفة 

(2) ابن فضلان : رسالة ابن فضلان. ص 108-107 
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اكتشافا للذات» إنه تعديل يمس الخارج كما الداخل''» فضرورة الآخر تأقي من 
كونه يئوي الخير والشرء الانسجام والاختلاف وهي حالات يجسد فيها القيم 
امجتمعية والثقافية الأكثر بروزاء فيتخذ النص الرحلي من ضمن عمدة مكوناته. 

إن الشخصية في الرحلة الفعلية هي الآخر الفعلي» والصورة الي تحمل من 
الاحتمال أكثر من حملها للحقيقي» من ثمة فالراوي يتخذ صيغتين للتعامل مع هذا 
الآخر : الصيغة التعميمية وفيها تتم الإشارة إليه بصيغة الدمع الغائب دون تعيين 
اسم معين عدا الانتماء إلى فضاء ماء وهو أسلوب فجه بكثرة ابن فضلان الذي 
كان يصور الآمر من زاوية الاجتماعي وما يطبعه من سلوك وعادات. 


أما الصيغة الثانية» وهي التخنصيصية العادية أو القريية من شكل التراجم 
المضمنة» فيلوذ بما ابن بطوطة والنابلسى بشكل خاصء» كما أن موضعة الآخحر 
لاله 5 5 
والتعامل معه) يجيء من اعتبارات قبلية مميزة للآخر المسلم وغير المسلم» وهو ما 
بدا واضحا عند ابن فضلان وأبي دلف وأفوقاي؛ بينما أنواع هذا الآخر وتحلياته في 
النصوص الرحلية كثيرة تستجيب لرؤى ومنظورات الرحالة-الراوي» ثم لنوع 
الرحلة. فنص العبدري» يروم استقصاء الآخر الثقافي للبحث عن العلماء والفقهاء 
والأدباء» كما يعكس الدين والاحتماعي في اختبارهما للذات وتدعيمها 
وتحصينها. 

أما الآخخر التاريخي والرمزي فيتم استدعاؤه في جل الأنواع الرحلية» مغل 
الآخر الاجتماعي المهيمن على الرحلة السفارية والحجية وفي باقي الأشكال 
بتفاوت. ويحضر الآخر ف الرحلة متعددا ومتنوعا بتسنوع النماذج البشرية في 
الجتمعات والعصور» فهناك رحللات لو تسجل إلا حضورها مع "الآخحر" المتحكم 
في السياسي أو في الاقتصادي أو في الثقاقي» دون استحضار "الآعر" البسيط 
والعادي» وهذه ثغرة واضحة في النص الرحلي الذي أغفل التركيز على الأصوات 
اللهامشية والمنسية واقتصر على الأصوات الحاملة لسلطة معينة» فالرحالة -الراوي 
يحاول أن يختزل امجتمع الذي يزوره في ذلك الآخر» وحينما يتخذ منه موقفا 
ينعكس على رؤيته للمجتمع أو الفئة» لأن مواقف العبدري المتطرفة من بعض 
)1( لمع اتصبا"! ل ع5 أهامعصصرم رععدنزهء نال كعأع010لمطاغت دعا : وعل1أماوصة عتمدا/8 مدعل 

.ةر رمعناهم] عل 

استشهاد ضمن مقالة يوسف ناوري ص 66 
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العلماء والفقهاء والأدباء هي نفسها مواقفه من الثقافي والعلمي في ذلك المجتجمععء 

وبالتحديد الفئة الممثلة له في تلك الفترة. 

أما الآخر عند أفوقاي فيمثل صورة ممقوتة ومرفوضة تعكس مواقفه من 
امجتمع المسيحي» دينيا وسياسياء فيما يطبع التناقض والتنوع موقف ابن فضلان من 
العجائب وبعض العادات الغربية مجتمع غير إسلامي» موقف يبدو منسجما يبسط 
مشاهداته عن الآخر بعين المتعجب» وبين الانسجام والتناقض تصبح الرؤى 
والأحكام نفسية» في جزء كبير منها مبنية على مقارنات ذاتية تعمل على تذويت 
الكتابة ويساهم عنصر الوصف في تحقيق شفافية صورة الآخر, لكنه لا يحضر إلا 
نادرا في أوصاف فكرية استثنائية لبعض الشخصيات, فيما تظل صورة الآعر في 
الأغلب» شاحبة بدون ملامح. 

تتفاعل أبعاد الآخر في النص الرحلي في تعدديته» بحيث تتنوع محلياته 0 
خلال استيعاب رؤية الراوي-الرحالة للآخرء سواء الذي يحتك به تحاورا وتعاملاء 
أو الذي يسمع عنه بصفته جزءا من الماضي أو الحاضر. 

إن فهم تشكل الآخر ف وعي الرحالة -الراوي هو رهين عمدى استدعائه 
لهذا الآخر» باعتباره شخصيات تؤثت النص وتساهم في بنائه وتخليق الحيوية ف 
الحكي عبر تخييل الأحداث وتأطير الآخر في شخصيات تساهم في بناء الرحلة 
والي لا يمكن رصدها إلا عبر شبكة العلاقات الي تربطهاء وداحل تقاطع حركي 
الدال والمدلول.) 

وإذا سلمنا بتمظهر الآخر بصفته شخصية ف الرحلة فإن تعدد أنواعهاء 
ضمن الأشكال الرحلية يفضي إلى شخصيات مرجعية (تاريخية:؛ وأسطورية» 
و كراماتية» واجتماعية؛ ودينية...) وإشارية واستذكارية» تترسم الأثر الواقعي 
إلى حانب لمسات فنية تخيلية» وهو ما يغ صورة الآخر في علاقاته بالرغبة 
والتواصل والمشاركة, وتحقق ذلك في النص الرحلي عبر مستويين : 


ع( 0 عناوتاء0م هذ ,ع508028معءم نال عناوأع 10م أطاة5 انها تنا داه : ومحمدا؟ عممناتم 
.124-55 مم .1977 اتلاعد باأءةم 
)02( انظر التقسيم الذي قدمه فيليب هامون في المرجع السابق. 
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- الآخر المنتمي إلى نفس الأمة دينيا (بلاد الإسلام)؛ والنظرة إليه تظل 
مزدوجة ف رؤية المسلم آخرا متعددا بين المسلم الممائل له والمسلم الذي 
يذل الحجاج ويهنيهم وهم في طريقهم إلى الحجاز ثم المسلم الآحر ف 
بلاد الغير» وما يعانونه من مذلة من طرف أهلها. 
- أما الآحر المنتمي لبلاد العجم فإن الرؤية إليه غير موحدة عند الرحالة. 
وإذا كان موقف العبدري قاطعاء باعتبار الآخر ينتمي إلى "بلاد الكفر"» 
فإن ابن فضلان وابن جبير وابن بطوطة لهم مواقف تتدثر بالموضوعية. 
حيث المصالحة عند الرحالة هي وعي ديئ -إسلامي» تحري مع أوعاء 
الآحر الدينية» وتتصادم مع وعي الآخر السياسي الذي لا يطبق حدود 
الله على عكس الآخر عند أفوقاي المتمثل في اليهود والمسيحيين» مسن 
ملوك وأمراء وقساوسة ورهبان وهو يصورهم انطلاقا من منظومة دينية؛ 
يجادلهم بما ويحاكمهم أيضا. أما ابن فضلان وابن بطوطة فينظران إلى 
الآخر المنتمي لبلاد الكفر أو لطرق مذهبية معينة» من منظور اختلافيته 
عن الأنا من جانب العادات والحياة الاجتماعية. 
وقد عمد الرحالون إلى استعمال مفردات من قبيل : الكفار والتصارى 
ومرادفات أخحرى مقابل المسلمين» تمييزاء وتأكيدا للرؤية الي ينظرون متها للآخر 
وهويته. 
تأسيسا على ما سبق» يصبح الآخر هوية تتخذ في أغلب الأحيان شكل 
المتهم؛ لأنه مغاير ويحمل قيما ثقافية واجتماعية وسياسية "مناقضة" لهوية الذات / 
الأناء حيث ستتفاوت النصوص في تشكيل هذه الموية» الذاتية أو الغيرية»؛ ويصبح 
بناؤها عبر سرد سيري وتراجمي من خلال أوصاف وتعليقات وتقييمات تتندرج 
نحت اسم مشاهدات. 
وإذا كان عنصر التذويت المتحقق بفعل حكى هذه المشاهدات من طرف 
الرحالة/الراوي؛ فإن بناء صورة الآخخر يحقق هوية أمام مرايا تتلمس المقارنة 
والحكم والتقييم» وبمكن اعتبار النصوص الرحلية العربية الي كتبت ما بين القرن 
التاسع وفاية السابع عشر ممثلة لهذا الاتحاه بصيغة مختلفة عن النصوص الرحلية 
المتجهة على الخنصوص ف القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء إلى اسبانيا وفرنسا 
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وابحلترا وإحساس الأنا بالضعف والتخلف الاقتصادي والتقئ مقابل الآخر القوي 
والمتملك لأسباب التقدم. 


3- رسالة ابن فضلان وخطاب البوية : 


منذ القرن الثالث للهجرة؛ والذي ارتبط بنسق دينامي ومتعدد العلامات من 
الدينٍ والسياسي والثقاقي؛ ستنطلق رحلات جغرافية وديبلوماسية ومتخيلة في أنحاء 
كثيرة من العالم آنذاك» لتدوين كل شي وهو ما أصبح اليوم يشكل أرضية 
لبحوث ف الآداب والاجتماع والتاريخ والجغرافيا وعلم السياسة والدييلوماسية 
ومجاللات أخحرى. 

وشكلت هذه النصوص الرحلية تراثا أساسيا وملتقى تتوحد بداخخله أشكال 
تعبيرية مفتوحة على احجتهادات وتأويلات» وعلى نصوص أخحرى تتممها أو تَيئ 
للانتقال إليها في نفس الشكل أو ف تأليفات أخحرى زخحرت ا الثقافة العربية 
كمؤلفات التراجم والطبقات والنوازل. 

ويندرج نص ابن فضلان الرحلي المسمى (رسالة ابن فضلان) *' ضمن 
النصوص الي حققت تلقيا متنوعا ومتعدداء فهي تأت ف سياق ثقافئي وحضاري 
مبكر ارتبط بوعي دي وثقافي ججحديد» ووعي بالكتابة والتدوين اليرت 
فيها ثلاث رحلات متقاربة وأساسية في تاريخ خ النص الرحلي الإنساني : (ابسن 
فضلان- 921م, أبو دلف - 942م المقدسي - 985م). 

فهل كان في خلد أحمد بن فضلان أن تصبح الرسالة الرحلية / التقرير» الي 
رفعها إلى الخليفة المقتدر بالله نصا استراتيجياء وملتقى للياحتين قِِ الآداب 
والجغرافيا والتاريخ والديبلوماسية والانترولوجيا .مختلف المناهج شرقا وغريا؟... 
وهو الفقيه المغمور الذي أبحر مهمة واهتم بتقييدها إنحازا في شكل رسالة خصوصا 
وأنما قد دامت ما يقارب السنتين ذهابا وإيابا من بغداد إلى بلاد الصقالبة سنة 
21م 


(1) أحمد بن فضلان : رسالة ابن فضلانء تحقيق وتقديم سامي الدهان. بيروت. مكتية الثقافة العالمية. 
طبعة 2. 1987. . 
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هل كان يعتقد» ولو للحظة» أن رسالته تلك سيتنوع الاهتمام كما بشكل 
مختلف, في روسيا الي تعتبرها تاريخا رسميا لها في تلك الفترة» وفي فرنسا وألمانيا 
ل ما تزال تحقق في مضامينها وكانت سباقة للاكتشاف» وف أمريكا سيعمل 
الكاتب الأمريكي كرايكتن إلى استثمار أحدائها في رواية بعنوان 06 88)655 86 
هوءل 11976 وف انحلترا سيقتبس المخرج جون ماك تييرمان مضمون الرحلة 
ف فيلم سينمائي بعنو ان ععلمتعباع عصننزجز:1 سنة 21999 كما استقى الفنان 
الرو سي هنري سمي رادسكي اول 1صن5 نئجه11 من الرحلة لوحة الدفن واليَ تزين 
اليوم أهم متاحف روسيا بلنينغراد. 

أما في الدول العربية فقد كان مادة لبحوث وأطاريج جامعية كثيرة 
وسلاسل مصورة للأطفال. 

ولعل خاصية "الحيرة" هي السمة البارزة الي رافقت ابن فضلان ونصه 
الرحلي المكتوب بحيث لم تنتبه إليه كتب التراجم والأخبار أو مؤلفات التاريخ 
والحغرافياء ولا أحد يستطيع أن يؤكد وجوده الفعلي من قبل أو من بعد ولم 
يذكره المؤرنحون الأقربون والأبعدون» فالاصطخري الذي عاش في القرن الرابع 
سينهل من رسالته الشيء الكثير دون أن يذكره؛ كما سيأخذ من الرسالة ابن 
رسته والبكري والمسعودي ولرها ابن حوقل أيضا دون ذكر اسمه أو اسم شخص 
آحر اسمه أبو عبد الله محمد بن احمد المنيهاني والذي سيذكره ابن فضلان في رحلته 
أثناء وصوله بخارى (ص76) حيث سيلتقي به وقد كان الجيهاني لحظئذ يدعبي 
بالشيخ العميد» كاتب أمير خرسان» ويذكر ابن العدم ف (بغية الطلب) أن 
الجيهاي هذا له كتاب (المسالك والممالك) وقد ضاعء ويقال أيضا أن كتاب 
البلدان لابن الفقيه الهمذاني يتضمن أجزاء كبيرة من الكتاب الضائع للجيهاني» هذا 
الأخير الذي كان من الممكن أن يؤكد لقاءه بابن فضلان أو ينفيه. 


(1) ميكائيل كرايكتون : أكلة الأموات. مخطوط ابن فضلان عن خبرته بأهل الشمال في عام 922م- نشر 
عام 1976. 

وهو الذي يشير إليه حيدر محمد غيبة في تقديمه للترجمة (نشر الشركة العالمية للكتاب. سوريا 1991) 
وأشار إليه بتفصيل وتحليل شاكر لعيبي في دراسة بعنوان : 

- ابن فضلان : مقدمة عن رحلته وملاحظات عن دارسيه (رص.ص-. 339-319) ضمن مؤلف جماعي 
(الرحالة العرب والمسلمون : اكتشاف الآخر. أعمال ندوة : نشر وزارة الثقافة المغربية. ط.1. 
2)003). 
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ويرحح) أن يعود نسب ابن فضلان إلى العجم الموالي من أصل فارسي» فهو 
مولى فاتح مصر محمد بن سليمان ومشتت آل طولون سنة 292 هو والذي سيقتل 
سنة 304ه» ثم مولى أمير المؤمنين المقتدر بالله الذي سيقتل بدوره سنة 320هم. 
وبدوره؛ لا أحد يعرف مصير ابن فضلان؛ قبل الرحلة أو بعدها وإن كان مصير 
النسخة الوحيدة واللمبتورة الي عثر عليها سنة 1924 كانت ببلاد فارس (مشهد) 
الموطن الأول لابن فضلان. 

لم يذكر اسم ابن فضلان إلا ف القرن الثالث عشر الميلادي (7ه)مع 
مؤرخحين أساسيين : 

- ياقوت الحموي (1228-1178) ف معجم لبلدان» والذي نقل عند أجزاء 

كثيرة» مشيرا إليه مرة بالرسالة» وبكتاب أحمد ومرة بقصة ابن فضلان. 


- القرويئ (1261-1184) في مؤلفه (آثار البلاد وأخبار العباد). 


*» خطاب إلى المقتدر: 

يسجل ابن فضلان ملاحظات توثيقية هامة عمن كان وراء تلك الرحلة» 
قصة البعئة الي سيعمل الخليفة المقتدر بالله على انتداب ابن فضلان فقيها 
ومشرفاء ورا بإيحاء من وزيره حامد بن العباس.”) 

0 كان الخليفة ا 0 ا ا 
وعشرون عاما. 

وقد تولى المقتدر بالله الخلافة سئة 295ه وعمره ثلاث عشر سئة» فصار 
خليفة تتحكم فيه أمه وتسيطر عليه نساؤه وخدم. حيث كان يسكن في قصر 
بداخله أحد عشر ألف تحادم أصولهم من الروم والسودان» وححزائته عامرة حنى 
فاضت» و سيجمع المؤرخون إنه قي هذه البدايات كانت أمور دولته تدور على 
تدبير النساء والخدم. 


ل 'تجارب الأمم'؛ والصابي في * تحفة الأمراء في تاريخ 
١‏ زراء" 


- 446 - 


وقد مر بجانبه في الوزارة ثلاثة من عتاه الوزراءء أبو الحسن علي بن الفرات 
وعلى بن عيسى بن الراح وحامد بن العباس غير أن فاية الخليفة المقتدر بالله ابن 
الخليفة المعتمد ستكون رحلة قدرية غريبة بخلعه من ملكه وإعادته ثم قتله ومكوث 
جنته مرمية على قارعة الطريق سنة 320ه» وقد ذكر المسعودي أن الجهشياري 

توصل الخليفة المقتدر بالله برسالة من المش بن يلطوار ملك الصقالبة» حملها 
إليه مسلم هو عبد الله بن باشتو المخزري يطلب منه فيها ثلاثة أشياء مرتبة ترتييا 
ديبلوماسيا : 

- أن يرسل إليه بعثة تفقهه في الدين وتعرفه شرائع الإسلام. 

- أن يبئ له مسجدا وتنصب له منبرا للدعاء للخليفة. 

- أن يبن له حصنا يتحصن فيه من الملوك المخخالفين له من اليهود الذين 

يفرضون على شعبه الضرائب ويغتصبون بنات مملكته. 

ولأن الخنطاب يؤكد للخليفة المقتدر قوته الدينية والعسكرية والحضارية» فقد 
اعتبره مسؤولية وضرورة» فعجل بتشكيل وفد من أربع شخصيات رئيسية هي 
سوسن الرسي وتكين التركي وبارس الصقلابي ثم ابن فضلان» وهم يمثلون لغات 
أربع هويات تنصهر في هوية شمولية واحدة وهي المهمة الدينية والعسكرية قاسمهم 
المشترك إسلامهم ومهمتهم» يقودهم ابن فضلان الفقيه وتحت إمرته عدد من 
الغلمان. 

وقد حصل الوفد على المال الضروري للرحلة ولبناء الحصن من خراج ضيعة 


وورعت. 


رسالة 4 البوية والغيرية 

يحقق ابن فضلان في نصه إدراكا منطقيا للواقع الذي يصفه في رسالته واليّ 
استطاعت أن تبلور تأويلات للمشاهدات الي رآها وخبرها عبر مسار رحلي 
انطلق من بغداد إلى الصقالبة مرورا عمحطات كثيرة» قدمها ف لغة سردية تقريرية 
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ووصفية تعتمد جملا مباشرة تكتسب ملامح فنية حينما يروى انحن الي عاشها في 
مسار الذهاب» وكذلك العجائب الي شاهدها أو سمع عنها حيث قام الوصف 
بدور حيوي ف تنشيط السرد وتحقيق الانتقالات المهمة في الرحلة» حصوصا في 
لحظة العبور الأولى المتسمة بشح في المعلومات "فلم يبدأ الحكي بشكل منستج إلا 
حينما بدأ تشغيل الوصف ,بموازاة وتناوب مع السرد".9) 

مما أهل النص للانبناء وفق خخطية وسياق استقطب قطبين تحكمافيٍ كل 
مفاصل النص الرحلي : الحكي والتأريخ؛ بحيث اختار الرحالة / الراوي صيغة» 
سينوع عليها بطرائق متبدلة» ف تقييد الخبر وعرضه» وهي الإخبار .كما رأى, أي 
الخبر اليقين عبر الإدراك والتجربة وهو ما أفرز مبدأين أساسيين تحكما في كل 
الرحلة : مبدأ واقعي يحضر عبر الأزمنة انحايئة للأمكنة وبعض الأحداث. 

ومبدأ احتمالي يتمثل في المشاهدات والمرويات ال تحكى عن المحن 
والعجائب» وتشخيصهما متوسلاء وف ذلك بمجموعة من التقنيات والوسائط في 
الإبلاغ» وحريصا على التنويع في ضمائر المتكلم بين الي تعود على المفرد الذاني 
وعلى الجمع. 

كما كان ابن فضلان حريصا أيضاء على إبداء وجهه نظره وتعليقاته 
وتقييمات وحرصه على أداء مهمته الموكول بما من طرف الخليفة» فيعبر في أماكن 
مختلفة عن بحاحه حينا وفشله حينا آخر : 

" ورأينا فيهم أهل بيت يكونون خمسة آلاف نفس من امرأة ورحل قد 
أسلموا كلهم؛ يعرفون بالبربحار» وقد بنوا هم مسجدا من حشب يصلون فيه ولا 
يعرفون القراءة» فعلمت جماعة ما يصلون به. 

ولقد أسلم على يدي رجحل يقال له طالوت فأسميته "عبد الله" فقال : "أريد 
أن تسميئ محمدا" ففعلت» وأسلمت امرأته وأمه وأولاده فسموا كلهم بحمدا" 


(1) شعيب حليفي : الرحلة في الأدب العربي : التجنسء آليات الكتابة» خطاب المتخيل. الدار البيضاء. دار 
القرويين. ط.2. 2003. ص 244. 

(ويتضمن فصلا خاصا بتحليل رسالة ابن فضلان من منظور آخر : الفصل الخامس : شعرية النص الرحلي 
"نمودج تحليلي". ص.ص. 252-241). 
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وعلمته "الحمد لله" و"قل هو الله أحد" فكان فرحه يّاتين السورتين أكثر من فرحة 
إن صار ملك الصقالبة.5) 

إنه يعبر عن شكل من أشكال "الحهاد" ونشر الدعوة الإسلامية بين قوم 

كثير أسلم على يديه ثم عثل بنموذج يجسد الحوار واللاختيار والتأثير الذي طال 
الرحل وقد رقض اسم عبد الله والتمس أن يسميه باسمه ونفس الأمر مع زوحة 
الرجل وأمه وأولاده الذين احتاروا جميعهم إسما واحدا (رىا كنية تحقق ارتباطهم 
بالإسلام) ويبدو أن ابن فضلان لم يتدخل في أن تسمى عائلة باكملها باسم 
واحد لأنه أمر ثانوي لا يستحق الوقوف عندى فالجملة الموالية هي الأهم بعد 
دخحوطم الإسلام وتعكس الاقتناع التام والاطمئنان الذي لا يوازيه و"إن صار ملك 
الصقالبة". 

هل كان ابن فضلان حجة وذا قدرة حارقة على الإقناع والتأثير أم أنه كان 
يبالغ ويكذبء في سياق أجواء الرحلة» ومتطلبات الوصف والتعبير الذي لا 
تستقيم معه الأحداث العادية» ولفت انتباه الذين وثقوا فيه وأرسلوه مسؤولا في 
مهمة سفارية تتطلب الديبلوماسية والمرونة؟. 
يتعلق الأمر بطبائع اجتماعية غريبة» سعى فيها اجتهادا دون نتيجة. 

"وما زلت أجتهد أن يستتر النساء من الرجال (في السباحة) فما استوى له 
ذلك6 

إن ملك الصقالبة في خطابه» كما فهمه الخليفة المقتدر» وكما سيفهمه ابن 
فضلان هو البحث عن هوية جديدة له ولشعبه باعتبار أن المحوية هي ما يريد إنسان 
أو جماعة أو شعب أن يكون» وقد رسم ابن فضلان في نصه الرحلي صورا لثلاث 
هويات : 

- الحوية الأساسء القوية والمهيمنة» الإسلامية العربية وقوامها الدين وما 

يستتبعه من نظافة وأخلاق. 


(1)رسالة ابن فضلان. م.س. ص135. 
(2) ن.مص. 134 
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- الهوية المتحولة والراغبة في تمثل قيم أخرى والاندماج في هوية كبرى 
أساس تضمن الحماية في الدنيا وتواب الآخرة. 
- الهوية المتوحشةء الغيرية» المغايرة واليَ تحسدها الأوساخ والزى وغياب 
القيم. 
وتتحقق صور الوية ف رسالة ابن فضلان عبر استعراضه لمشاهداته وللأوعاء 
عبر محاواراته فهو يؤ كد, في كل مرة, انطلاقا من وعي مقارن على المغايرة في 
السلوك والعادات والممارسات الطقوسية والعيش واحياة اليومية» كما يؤكد على 
ثنائية المسلم والكافر. 
إن هذا الوعي المشدود إلى الموية عند ابن فضلان هو ما طبع جميع النصوص 
الرحلية الى كانت وججهتها غير البلاد العربية الإسلامية» فالرحالة الراوي ليس لديه 
ما يباهي به وينتصر لأخلاقه سوى عقيدته الإسلامية والقيم الى يحملها. وإذا كان 
هذا مع ابن فضلان في القرن العاشر الميلادي» فإنه سيتكرر مع رحالة عرب 
أخرين ف القرن التاسع عشر حينما نشطت الرحلات السفارية - الديبلوماسية 
حيث سيقف هؤلالى أمام صعود حضارة عمرانية وتكنولوجية وأدبية. كانوا 
يختارون في التعبير عن إعجابهم يما حين لا يختلط ذلك ممدح صاحب هذه 
الحضارة؛ الآخر والذي لم يتردد الكثير من الرحالة في وصفهم بالآخر الكافر 
والعدو. 
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ذاكزة اتحيال بك مضس ابن تطلوظة 


د. عبد النبي ذاكر 


كلية الآداب» أكادير 


تقديم 

معلوم أن شيخ الرحالين شمس الدين أبا عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي 
الطنجي الشهير بابن بطوطة قد سافر إلى شى أصقاع المعمور» وصور بدقة متناهية 
ما عرض له من صور المغايرة والتشاكل إلى حد أن بصيرته لم تعد محطا جدل في 
الدراسات والبحوث الحديثة» غير أننا لن نقارب نص ابن بطوطة - مهما كان 
اهتمامات الدراسة الأدبية للصور (111228010816)» وإنما سنحاول - في إطار 
رصدنا للمتخيل وامحتمل ف الرحلات العربية والغربية -0' متابعة مشروعنا الذي 


(!) يدخل الاهتمام بالمتخيل والمحتمل في أدب الرحلة ضمن مشروع حاولنا بلورة معالمه منذ ما يربو عن 
عقد ونصف. وأهم ما ألفناه في هذا الباب: 

ذاكرء عبد النبي: الواقعي والمتخيل في الرحلة الأوروبية إلى المغرب؛ منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بأكاديرء مطبعة منشورات كوثر الدار البيضاء 1997. 

- المحتمل في الرحلة العربية إلى أوروبا وأمريكا والاتحاد السوفياتي» أطروحة لنيل دكتوراه الدولة؛ جامعة 
ابن زهرء كلية الآداب والعولم الإنسانية ‏ أ كادير 1998/1997. 

ذاكرء عبد النبي: العين الساخرة: أقنعتها وقناعاتها في الرحلة العربية» منشورات المركز المغربي 
للتوثيق والبحث في أدب الرحلة؛ مارس 2000. 

ذاكرء عبد النبي: عتبات الكتابة: مقاربة لميثاق المحكي الرحلي العربي» منشورات مجموعة البحث 
الأكاديمي في الأدب الشخصيء دجنبر 1998. 

ذاكرء عبد النبي: صورة أمريكا في متخيل الرحالين العرب؛ سلسلة الزمن» 2002. 

ذاكرء عبد النبي:" تجليات الإيروسي في رحلة ابن بطوطة"”؛ ع59,؛ ماي 1999. 

ذاكرء عبد النبي: "استراتيجية الفكاهة في الرحلة العربية"؛ مجلة دراسات؛ عدد10. 2000. 
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يعتبر الرحلة أدبا أولا وقبل كل شيء. من هنا يأني تساؤلنا عن دائرة الخيال في 

لهال ارط إل فصر ديرا و وَكْدُنا في هذا التساؤل الالتفات إلى ملمح لم 
يحظ - في حدود علمنا-”' .ما يستحق من جهد ودراسة تسّبر طاقة الخيال فقي 
استقصاءات ابن بطوطة - عبر القص والتخييل - لعوالم مدهشة وعجيبة وغريبة 
لها صلة بفضاءات مصر في تنوعها وجدّتها. .معن أتا سنثر بسطتنا حول 
إستراتيجيات ابن بطوطة ف تذويب الحدود الى تفصل الممكن عن المحال» جاعلة 
هذا الأحير مكنا في توسّم المتلقي وذهنه. وهنا نطرح السؤال كيف تأتى لابن 
بطوطة رتق الهوة بين الواقعي والمتخيل؛ الممكن واحال؛ ما يمكن قبول وقوعه في 
الأعيان وما لا يمكن قبول وقوعه؟ لعل الدواب في تصورنا يكمن في تبني ابن 
بطوطة لاستراتيجيات معينة في سرده للواقع والوقائع» معتمدا ف ذلك على آليات 
للقص» تتجاوز حدود المتوقع لتسافر ,متلقيها إلى نمايات التخييل وأقاصيه. 
و ا ا ا 
وعجائبه الي لا تنقضي بحكم مراوحته الفريدة بين متعة القص ولذة التخييل: 


1 بناء النص الرحلي وسلطة بنية الكرامة: 


لقد كان ابن بطوطة مفتونا بالحكي عن الغريب والعجيب والمدهش 
والمتحف, وهذا ما يتجلى للعيان منذ ميثاقه العنواني الدال:"تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار"» غير أن ما يشد الانتباه أكثر إلى بنائه السردي هو 
لل م ع 6 ال د 
قية (76110101]6) والمصداقية» على الأقل بالنسبة لمتلق وسيطي يسصعب 
0 دون مشاركته الوجدانية ومراودة آفاق انتظاراته الثقافية. من هنا جاء 


ذاكرء عيد النبي:إستراتيجيات الغرائبية في الرحلة البطوطية» منشورات مدرسة الملك فهد العليا للترجمة» 
. طنجة» مطيعة ألطوّريس 1996. 

(1) راجع بهذا الخصوص الدراسات التي لها صلة برحلة ابن بطوطة في أعمال ندوة: الرحالة العرب 
والمسلمون» اكتشاف الآخر, المغرب منطلقا وموئلاء منشورات وزارة الثقافة» مطبعة النجاح الجديدة» 
للدار البيضاءء 2003. وكذلك العدد الخاص بقسميه حول ابن بطوطة في مجلة المناهل؛ العدد 59 ماي 
9 والعدد 60 يناير 2000» وندوة ابن بطوطةء منشورات مدرسة الملك فهد العليا للترجمة» 
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هذا التحويل لانتباهات القارئ من فتنة الحكي إلى أحابيل الكرامة؛ أي من لحظة 
الغريب والمدهش والمبهر والمشاركة الوجودية إلى زمن المهيب والمقدس والاعتبار 
والمشاركة الوجدانية. وف هذا الإطار يمكن فهم إصراره على رصد فضاءات معينة 
..مصرء بكل حمولتها الدينية وهالتها القدسية؛ كل"المزارات الشريفة"”) 
و"الرباطات" و"المدارس" و"المشاهد" و"المساجد" و"الزوايا" و"قبور العلماء 
والصالحين"©. ولذلك تراه وجد ضالته مثلا في (القرافة) الي تحوي قبور العلماء 
والصالحين والزوايا والمزارات والمدارس والرباطات وقبور الصحابة وصدور السلف 
والخلف ومشاهير الفقهاء والعبّاد والعلماء والأئمة» فوصفها ب "العظيمة الشأن 
في التبرك هّا."©. وتشمل القداسة الأموات والأحياء والجمادات. فمسن قداسة 
الجمادات حكاية مَثْير الملك الناصر الذي لما وصل المركب الذي احتمله في النتيل 
إلى مدينة منفلوط وحاذى مسجدها الجامع امتنع من اللري مع مساعدة الريح» 
فعدل السلطان عن نقله إلى مكة وأمر أن يجعل بجامع مدينة منفلوط.". ومسن 
قداسة الأموات زيارة قبور أصحاب "البراهين العجيبة والكرامات الشهيرة”©. أما 
قداسة الأحياء؛ فتتجلى ف ذكر أصحاب الأحوال والكرامات كالشيخ الصالح أبي 
عبد الله المرشدي الذي هو من كبار "الأولياء المكاشفين" منقطع .هُنية ابن مرشد» 
يقصده الملك الناصر نفسهء وهو يطعم طوائف الناس "وكل واحد منهم ينوي أن 
يأكل عنده طعاما أو فاكهة أو حلواء فيأي لكل واحد يما نواه.(..) ويأتيه الفقهاء 
لطلب المنطط فيولي و يعزل", 
وف هذا السياق عكن ّلك قصة لحية الشيخ جمال الدين الساوي الذي 
راودته امرأة عن نفسه فحلق لحيته وحاجبيه؛ فاستقبحت هيئته وعصمه الله 
بذلك.2 ومن كرامته أن القاضي ابن العميد اتمه بالاتداع في حلق لحيته 
ف"زعق الشيخ ثم رفع رأسه فإذا هو ذو لحية سوداء عظيمة» فعجب القاضي ومن 
(1) شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي: رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء المجلد!ء تقديم وتحقيق د. عبد الهادي التازي؛ مطبعة المعارف 
الجديدة ‏ الرباط 1997. ص205 وما بعدهاء ج1. 
(2) المصدر السايق» ص206 ج1. 
(3) نفسهء ضص205ج1. 
(4) نفسهء ص226ج1. 
(5) نفسه. ص228ج1. 


)7( نفسه» ص 199ج1. 
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معه ونزل إليه عن بغلته» ثم زعق ثانية فإذا هو ذو لحية بيضاءء ثم زعق ثالثة ورفع 
رأسه فإذا هو بلا لحية كهيئته الأولى» فقبّل القاضى يده وتلمذ له وبئ له زاوية 
حسنة» وصحبه أيام حياته. ثم مات الشيخ فدفن بباب الزاوية حي يكون كل 
داخل إلى زيارة الشيخ يطأ قبره””' جَرَاء جهله ومروره بدابته بين القبور. ويكاد 
ابن بطوطة - هله بسلطة الأولياء أو على الأقل ركوبه بين الفينة والأخرى غواية 
التحفف منها استجابة لداعي هواه في التنقل والتحوال < ان بقع بو ااخدور لذ 
أنبأه الشريف أبو محمد عبد الله الحسئ» وهو من "كبار الصالحين" ممدينة (ضُو) 
بساحل النيل» أنه سيحج أول حجة له على الدرب الشامي» لكن ابن بطوطة 
أمضى عزمه على المخالفة: "فانصرفت عنه ولم أعمل على كلامه ومضيت ف 
طريقي حى وصلت إلى عيذاب» فلم يتمكن لي السفرء فعدت راجعا إلى مصر ثم 
إلى الشام» وكان طريقي في أول حجاق على الدرب الشامي حسيما أخبرنٍ 
الشريف نفع الله به."”) هكذا تأي الكرامة لتغمس خخطاب ابن بطوطة وسفره ف 
بوئقة المقدس. صحيح أن عقاب ابن بطوطة لم يكن قاسياء لكنه درس قاس لكل 
متلق تسول له نفسه التشكيك في أسفار ابن بطوطة الي ترعاها الكرامة وتتكفل 
بتحققاتما في الزمان والمكان. وفي هذا السياق يمكن إدراج مكاشفة أبي عبد الله 
المرشدي لابن بطوطة برؤياه حين نام بسطح زاوية هذا الشيخ؛ حيث رأى في 
منامه كأنه على جناح طائر عظيم يطير به في سمت القبلة يتيامن, ثم يشرق ثم 
يذهب ناحية الجنوب» ثم يبعد في الطيران ناحية الشرق ويدرل في أرض مظلمة 
خحضراء ويتركه هناك:"وقلت في نفسي: إن كاشفي الشيخ برؤياي فهو كما 
يحكى عنه.(..) فلما غدوت لصلاة الصبح (..) دعاني وكاشفئٍ برؤياي (..)» 
فقال سوف تحج وتزور النبي (ص) وبحول بلاد اليمن والعراق وبلاد الترك. وتبقى 
كا مدة طويلة) وستلقى مها دُلشاد المندي ويخلصك من شدة تقع فيها"2, هكذا 
يتخلص ابن بطوطة من غواية التشكيك - "إن كاشفين الشيخ برؤياي فهو كما 

عنه" - ليحمل متلقيه الذي يمكن أن يتسرب إليه الارتياب في المحكي 


)0( نفسهء ص 200/199 ج1. 
(2) نفسه» ص 199 ج1. 

(3) نفسه» ص228ج1 

(4) نفسهء ص194ج1. 
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الرحلي» على الإخلاص الخالص»؛ والتسليم التام بأقاويل تتتزع لنفسها هيبة 
القداسة ورهيتها. 


2 دائرة الحس وشعرّنة الخطاب 


حين تتسع دائرة الحس» ويبلغ الانبهار مداه يلوذ الطاب بشعرية اليد 
الأولى (يد أو لسان ابن بطوطة) أو يد ثانية (يد ابن جزي أو غيره من الأدباء) 
أن يحوي الفضاء. وهذا ما نتبينه مثلا من خلال وصف ابن بطوطة للقاهرة» حيث 
يقول: "ثم وصلت إلى مدينة مصر هي أم البلاد» وقرارة فرعون ذي الأوتاد» ذات 
الأقاليم العريضة؛ والبلاد الأريضة: المتناهية في كثرة العمارة» المتناهية بالحسن 
والنضارة» مجمع الوارد والصادر» ومحط رحل الضعيف والقادر. وكا ما شئت من 
عالم وجاهل وجاد وهازل؛ وحليم وسفيه» ووضيع ونبيه» وشريف ومشروف» 
ومنكر ومعروف. تموج موج البحر بسكافاء وتكاد تضيق كم على سعة مكافا 
وإمكافاء شباها يجد على طول العهد. وكوكب تعديلها لا يبرح مترل السعدء 
قهرت قاهرقًا الأممى وتملكت ملوكها نواصي العرب والعجم» ولما ‏ صخصوصية 
النيل الى جل حطرهاء وأغناها عن أن يستمد القطر قطرهاء وأرضها مسيرة شهر 
بحد السيرء كريمة التربة» مؤنسة لذوي الغربة. 
قال ابن جزي: وفيها يقول الشاعر: 
لعمرك مام صر بمصر وإنما هي الجنة الدنيا لمن يتبصر 
فأولادها الولدان والحور عينها 2 وروضتها الفردوس. والنتيل كوثر 
وفيها يقول ناصر الدين بن ناهض: 
شفاساطئ مهر جنة مامتكهام نبلا 
وأهل مصر ذوو طرب وسرور وطوء شاهدت يما مرة فرجة ببسبب برء 
الملك الناصر من كسر أصاب يده فزين كل آهل سوق سوقهم وعلقوا بحوانيتهم 
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الحلل والحلي وثياب الحرير وبقوا على ذلك أياما." وابتهاج ابن بطوطة الكبير 
كذا الفضاء القاهري الذي قهر المخيال بفردوسيته وره الحنائني» هو الذي حمله 


على توسيع دائرة الخيال موغلا بما في أقاصي تخوم الشعر. 


مهما اتسعت دائرة المحسوس من الفضاءات» تأي دائرة لمعن القدسي لتفجر 
نواتهها وتلقحها بتمثلات دينية تفتحها أكثر على تخييلات قاحر بالمتلقي إلى أقاصي 
الثيولوجيا. وأحسن مثال على ما ذكرنا وصف ابن بطوطة لنيل مصر: "ونيل مصر 
يفضل أفار الأرض عذوبة مذاق واتساع قطر وعظم متفعةق» والدن والقرى 
بضفتيه منتظمة ليس ف المعمور مثلها ولا يعلم فر يزدرع عليه ما يزدرع على 
النيل» وليس في الأرض مر يسمى بحرا غيره قال الله تعالى: "فإذا حفت عليه فألقيه 
ب في اليم" فسماه يما وهو البحر. 

وف الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل ليلة الإسراء 
إلى سدرة المنتهى فإذا في أصلها أربعة أمار: فمفران ظاهران ومران باطنان 
فسأل[ص207]عنها جبريل عليه السلام» فقال: أما الباطنان قفي الجنة وأما 
الظاهران فالنيل والفرات. 
الجنة. وغرىقى النيل من الجنوب إلى الشمال حلافا لجميع الأفار. ومن عجائبه أن 
ابتداء زيادته في شدة الحر عنذ نقص الأغار وجفوفهاء وابتداء نقصه حين زيادة 
الأهر وفيضها.© 

لتوسيع دائرة التخييل المتصلة بهذا النهر العظيم بكيره» انيد .كنبعه» الغريب 
.مجراه. العجيب برمن زيادته» تم المتح من المدونة الحديثية والنص القراني. ولا 


)ع( نفسه» ص 203ج1. 
)2( نفسه ص208ج1 5 
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شك أن الاسترفاد من الكتاب والسنة فيه توسيع لدائرة المع وتفتيق لأنوية 
القداسةء ودعم للشهادة بالإشهاد”' أو التصوير بالإخبار. 


4 - تنسيب الصورة باعتباره إستراتيجية لتوسيع دائرة الخيال 

لقد تب ابن بطوطة إستراتيجية أخرى لتوسيع دائرة الخيال تغطية لمتناقضات 
دائرة الحس الي قد تحمل الرحالين على نقل صورة مبتسرة متسرعة عن عالم فيه - 
بخيره وشرَّه - من التنوع والخصوبة ما يند عن الحصر. وتتجلى هذه الإستراتيجية 
في نج أسلوب التنسيب كما هو مبين من خلال المثال الآي: " وبالجملة فمصر أ 
البلاد شرقا وغربا لا تستغرب شيئا ما يحكى عنها من خير أو شرء ومصداق ذلك 
ما حدثين به بعض أصحابنا من التجار في سنة أربع وستين» قال: دخلنا مصر في 
حدود الخمسين سكنْتُ في بعض الوكائل» وكان من قدر الله أن اجتمعنا في محل 
واحد جماعة؛ منا فلان وفلان تحار وفلان طالب علم وفلان تمن يميل لطريق الفقرء 1 
وفلان من أهل الحون» وذكر كلا بأسمائهم قال: فإذا أصبحنا تفرقنا كل يفدو 
لحاجته فإذا جن الليل جمعنا المتزل» فنتحدث يا رأيناء فيقول التاحر ما رأينا مثل 


(]) وقد سبق العبدري إلى هذه الإستراتيجية في وصفه لنيل مصرء إلى حد أننا نذهب إلى أن ابن بطوطة 
إن لم ينقل عنه ‏ تبنى الإستراتيجية نفسها التي راجت عند الجغرافيين قبلهما كالبكري. يقول 
العبدري: "ونيلها من عجائب الدنيا عذوبة واتساعا وغلة وانتفاعا وقد وضعت عليه المدائن والقرى 
فصار كسلك انتظم دررا. وقد روينا في الصحيح أن رسول الله صلى عليه وسلم في ليلة الإسراء 
وصل إلى سدرة المنتهى فإذا في أصلها أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان» فسأل عنها 
جبريل عليه السلام فقال: أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال البكري فليس في 
الأرض نهر يسمى بحرا ويم غيره قال الله تعالى “فألقاه في اليم؟؛ واليم البحرء قسماه بحرا وحق له 
ذلك قال وليس في الدنيا نهر يزرع عليه ما يزرع على النيل ولا نهر يجبى منه ما يجبى من النيل 
وابتداؤه بالتتفس في حزيران وهو شهر يونيه.(..) قلت والنيل نهر متسع جدا آخذ من الجنوب إلى 
الشمال.(..) ومن غرائب صنع الله أن مده يبتديء في معمعان الحر وشدته؛ في الوقت الذي تغيض فيه 
الأنهار؛ وينتهي في الوقت الذي تمد فيه الأنهار وتفيض فيحسر الماء عن الأرض في مبدأ زمان 
الحرث. وقد حكى البكري عن ابن حبيب أن الله تعالى جعل النيل معادلا لأنهار الدنيا فحين يبتديء 
بالزيادة تنقص كلها وذلك لخمس بقين من شهر ينيه وحين يبتديء بالنقصان تزيد كلها."[ص146] أبو 
عبد الله محمد بن محمد العبدري الحيحي: رحلة العبدري المسماة الرحلة المغربية» تحقيق وتقديم 
وتعليق محمد الفاسي» وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي ‏ الرباط 1968. 

ويكاد العياشي يحتفظ بالتصور نفسه في وصفه آنيل مصر سنة 679أم؛ معتبرا إياه:“”أشرف الأنهار الأربعة 
الخارجة من الجنة. وأثر بركته ظاهرة للعيان في مائه وترابه وقراه ومدائنه.'ص121 ج1؛ أبو سالم 
العياشي: الرحلة العياشية ماء الموائد» مطبوعات دار الغرب الإسلامي للتأليف والترجمة والنشرء ط2 
بالأوفسيط وضع فهارسهاء محمد حجي 1977. 
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هذا البلد في التجارة» فأهلها كلهم تحار؛ ويحكي من حكاية ما شاهد, ويقول 
الفقيه مثل ذلك» والفقير مثل ذلك» وذو الخحون مثل ذلك. وماذاك إلا لكثرة 
أحناس الناس فيهاء فمن طلب جنسا وجد منه فوق ما يظن» فيظن أن غالب أهل 
البلد كذلك. وبالجملة» فأهلها لهم عقول راجححة وذكاء زائد. فمن استعملها في 
الخير» فاق فيه غيره» ومن استعملها في غيره فكذلك. ذكر ابن حلدون في كتابه 
"كتاب منتهى العبر" أن بعض ملوك المغرب سأل بعض العلماء ممن حج عن مصر. 
فقال له: أقول لك فيها قولا وأختصر: من المعلوم أن دائرة الخيال أوسع من دائرة 
الحس: فغالب ما يتخيله الإنسان قبل رؤيته إذا رأه وحده دون ما يتخيل» ومصر 
بخلاف ذلكء كل ما تخيلت فيها » فإذا دخلتها وجدقها أكثر من ذلك. وسئل آخر 
عنها فقال: كأن الناس فيها قد حشروا إلى المحشرء لا ترى أحدا يسأل عن أحده 
كل واحد ساع فيما يرى فيه خلاص نفسه. وقد أخبرني شيخنا سيدي أبو مهدي 
عيسى الثعالبي أيام كنت أتردد معه إلى مجلس شيخنا شهاب الدين الخفاجي» فقال 
لي: من لدن دخلت هذه المدينة ما رأيت أحدا يمشي في أزقتها وأسواقها على مهل 
وسكينة وتؤدة» بل كل من تلقاه تراه مشمّرا حادا في سيره إن كان راكبا فراكبا 
وإن كان ماشيا فكذلك. فتأملت ما ذكر لي فوجدته صادقا. وسبب ذلك والله 
أعلم أمران: أحدهما الرغبة والحرص المستكن في القلب» فيحمل الإنسان أن لا 
يفوته شيء من أغراضه وهو يظن أنه لو تواق في مشيه لفاته غرض مع كثفرة 
الأغراض وتزاحم الأشغال؛ والآخر كثرة الزحام في الأسواق. فكل سوق دخلقه 
تقول هذا أكثرها زحاماء فإذا خرجت منه لآخر وحدته مثله أو أشد. وقد 
شاهدنا الناس في بعض الأسواق تارة يقفون هنيهة لا يقدر أحد أن يتحرك بمينا 
ولا همالا من غير أن يكون هناك حاصر لهم من أمام إلا الزحام. ورما رفع 
بعضهم صوته بالتكبير» فيكبرون حى يظهر لهم بعض تحرك فيندفعون مثل السسيل 
إذا اجتمع في مكان ضيق فيدفع بعضه بعضا حي ينفحر من جهة" 0 

ولبنينة هذا التتسيب» عمل ابن بطوطة على دعم الدراية بالرواية. وف ذلك 
توسيع لدائر ة الخيال» استجابة لاتساع دائرة الحس. 


)0( نفسه» ص 12 
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5 الخارق وتوسيع دائرة المعنى 


يأتي الخارق في رحلة بن بطوطة كإستراتيجية إغرابية لتوسيع دائرة المعيئن؛ 
من ذلك تصويره البديع لإمام أئمة علم اللسان في عصره قاضي الإسكندرية عماد 
الدين الكنديء الذي "كان يعتم بعمامة خرقت المعتاد للعمائم» م أر في مشارق 
الأرض ومغاركا عمامة أعظم منها. رأيته يوما قاعدا فْ صدر محراب وقد كادت 
عمامته أن تملا امحراب.") فكل ما حرج عن الحد المعروف وزاد كثيرا - أو قليلا 
- عن القدر المألوف» يتم به توسع دائرة المع الغريب والعجيب والخارق للمعتاد. 


6 أسُطرة الفضاء بتوسيع دائرة الخيال 


حين يقصر العيان» ويعجز البيان» ويضيق الوصفء ويعز الخبر 0-0-0 
أداء المعين الواسع القمين بأعجوبة من العجائب» تنهض الأسطرة بتوسيع دائر 
الخيال. ولا ل بي وخيال مُقَصّر يتقزم أمام إحدى 
عجائب الدنيا بأسرها. ويتعلق الأمر هنا بوصف ابن بطوطة لأهرام وبرابي مصر: 
اوعيين المجاب المذكورة على مر الدهور؛ وللناس فيها كلام كثير وخحوض في 
شأفاء وأولية بنائها ويزعمون أن جميع العلوم الي ظهرت قبل الطوفان أحذت عن 
هرمس الأول الساكن بصعيد مصر الأعلى» ويسمى نخنوخ وهو إدريس عليه 
السلام وأنه أول من تكلم في الحركات الفلكية والجواهر العلوية وأول من بفئى 
الهياكل وبحد الله تعالى فيها وأنه أنذر الناس بالطوفان واف ذهاب العلم ودروس 
الصنائع فب الأهرام والبرابي وصور فيها جميع الصنائع والآلات ورسم العلوم فيها 
لتبقى مخلدة.(...) 
والأهرام بناء بالحجر الصلد المنحوت متناهي السمو مستدير متسع السفل 

ضيق الأعلى كالشكل المخروط. ولا أبواب لها ولا تُعلم كيفية بنائها. 

وما يذكر في شأنها أن ملكا من ملوك مصر قبل الطوفان رأى رؤيا هالته 
وأوجبت عنده أنه بن تلك الأهرام بالجانب الغربي من النيل لتكون مستودعا 


)1( نفسهء ص185.ج1. 
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للعلوم وجللشث الملوك. وأنه سأل المنجمين: هل يفتح منها موضع؟ فأخيروه أفا 
تفتح من الجانب الشمالي» وعينوا له الموضع الذي تفتح منهى ومبلغ إنفاقه ف 
فتحه فأمر أن يجعل بذلك الموضع من المال قدر ما أخيروه أنه ينفق في فتحه. 
واشتد في البناء فأتمه في ستين سنة» وكتب عليها: بنينا هذه الأهرام ف ستين سنة 
فليهدمها من يريد ذلك في ستمائة سنة» فإن الحدم أيسر من البناء. فلما أفسضت 
الخلافة إلى أمير المؤمنين المامون أراد هدمها فأشار عليه بعض مشايخ مصر أن لا 
يفعل؛ فلج في ذلك وأمر أن تفتح من اللجانب الشمالي فكانوا يوقدون عليها النار, 
فطال عجبه من ذلك ووجدوا عرض الحائط عشرين ذراعا.) 

كسابقيه3» لحأ رحالتنا في وصفها وتوسيع دائرة الغرابة إلى إنعاش متخيّله 
بجرعة من الأقاويل المزعومة والأخبار الشائعة وما تواتر عن المؤرخين» حى يصير 
العجيب أعجوبة بالفعل. 


(1) نفسه. 210/209. 
(2) نفس هذه الإستراتيجية تبناها العبدري قبله؛ كما هو واضح من نصه في وصف أهرام مصر وبرابيها: 
'وأما اهرامها وبرابيها فمبان عجيبة في غاية الغرابة متضمنة من الحكمة وغرائب العلوم ما صار 
أعجوبة على وجه الدهر وبين الناس تنازع في أول من بناها وفي أي شيء قصد بها ولهم فيها خوض ٠‏ 
كثير لا حاجة بنا إليه وقد ذكر القاضي صاعد صاحب الطبقات أن جماعة من العلماء زعموا أن جميع 
العلوم التي ظهرت قبل الطوفان إنما [ص146] صارت عن هرمس الأول الساكن بصعيد مصر 
الأعلى وهو الذي يسميه العبرانيون خنوخ وهو إدريس النبي عليه السلام وأنه أول من تكلم في 
الجواهر العلوية والحركات النجومية وأول من بنى الهياكل ومجد الله تعالى فيها وقالوا عنه أول من 
أنذر بالطوفان ورأى أن أآفة سماوية تلحق الأرض من الماء أو النار فخاف ذهاب العلم ودروس 
الصنائع فبنى الأهرام والبرابي التي في الصعيد وصور فيها جميع الصناعات والآلات ورسم فيها 
العلوم حرصا منه على تخليدها. 0( 
والأهرام مبان من حجارة صارت لإحكامها كالحجر الواحد في غاية العلو متسعة الأسفل مستديرة 
الشكل فكلما طلعت انخرطت حتى صار أعلاها حادا على شكل المخروط وليس لها باب ولا مدخل ولا 
يعلم كيف بنيت وقد ذكر البكري في المسالك والممالك وذكره المسعودي ومن كتابه نقله البكري أن 
. أحمد بن طولون صاحب مصر استحضر من أرض الصعيد شيخا له مائة وثلاثون سنة موصوفا بالعلم 
والحكمة فسأله عنها فقال إنها بنيت لحفظ جثة الملوك فقال له كيف بنيت بتلك الحجارة العظيمة ومن 
أين يصعد إليها قال إنهم كانوا يبنونها على مراق أبرزوها من البنيان فإذا فرغوا نحتوعا وذكر 
البكري أيضا أن شونيد بن سهلون ملك مصر قبل الطوفان رأى رؤيا هالته وحملته [ص148]على بناء 
الهرام بالصخور واعمدة الحديد والرصاص بامر المنجمين ليكون حفظا لجثته وجثث أهله ومستودعا 
للعلوم من آفة الطوفان واختير لها موضع بقرب النيل في الجانب الغربي فلما فرغ منها قال لهم 
أنظروا هل يفتح منها موضع فقالوا يفتح من الجانب الشمالي وحققوا له الموضع وأن ذلك يكون لأربعة 
آلاف دورة للشمس وأنه ينفق في هدمه كذا وكذا فأمر أن يجعل في الموضع ذهب يزن ما ذكروا 
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أسث ستنتاجات وآفاق 


نتبين ما سبق أن ابن بطوطة كان بارعا في تأسيس سرده على اختيارات 
إستراتيجية واضحة منذ عتبة العنوان؛ وعليه بات "الإتحاف” و"التعجيب" 
1 "الإغراب" أهم العناصر المبئّينة لنص لا جدال قي أدبيته ونسجه سّدى لمتعة 
بلحمة الإفادة. ولعل هذا ما جعلنا نميط النقاب عن مُكر تلك الإفادات من خلال 
الكشف عن بناء النص الرحلي وطاقته التخبيلية المدهشة. لقد استطاع هذا النص 
الفائن بتنويعاته السردية واستقصاءاته لدائرة الخيال أن يوسّع من دائرة الحنس 
ويستنفد مداها عبر تأسيس مشاهداته على بنية الكرامة وشَعْرنة الخطاب وتمثلات 
المع القدسى وتنسيب الصورة المغايرة وإغرابية اللخارق وأسطرة الفضاءات 
المغايرة؛ كل ذلك» من أحل ضمان المشاركة الوجدانية والوجودية على حد سواء. 
وفي هذا توسيع لدائرة الإقناع الي تنقل المتلقي من الحظة الدهشة إلى ملكوت 
العبرة. 


وحث على الفراغ من الأهرام ففرغ منها في ستين سنة وكتب عليها 'بنينا هذه الأهرام في ستين سنة 
فليهدمها من يريد ذلك في ستمائة سنة فإن الهدم أهون من البناء". فلما كان المامون أراد أن يهدمها 
فقال له بعض شيوخ مصر: قبيح بمثلك أن يطلب شيئا لا يناله؛ فقال: لا بد أن أعلم علم ذلك ثم أمر 
بفتحها من الجانب الشمالي لقلة دوام الشمس على العمال فكانوا يوقدون النار عند الحجرء فإذا احمر 
رش عليه الخل ورمي بالمنجنيقات حتى فتحت الثلمة التي يدخل منها اليوم ووجدوا عرض الحائط 
عشرين ذراعا وبإزاء النقب مالا فأمرهم بوزنه وبإحصاء ما أنفق على نقبه فوجدوها سواء فعجب 
المامون من ذلك قال ووجد طول كل واحد من الهرمين الكبيرين أربعمائة ذراع بالمالكي وهو ذراع 
ونصف بنراع اليد ويقال ليس على وجه الأرض أرفع بناء منهما ويذكر أن عمقهما في الأرض مثل 
ارتفاعهما.'ص148 
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#2 


ملامح سير ذاتية 4 رحلة "نفاضة الجراب" 


د. عبد النبى ذاكر 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية - أكادير 


وإن كنت تفهم فاسمح للروح بالطريق» ثم اخط يه الطريق شوقا 
'مشنوي جلال الدين الرومي 


عم 


تعديم 


إن الرحّالة يتفاعل مع فضاء مجهول ليحكي بضمير المتكلم (حى ولو كان 
بضمير الغائب) قصة تفاعله الشخصي مع هذا الفضاء الجديد, عبر تقدتم اعترافات 
وتصريحات عن كينونة "ناه" في 02 وكأننا بما قرب من حيث انتظامها 
البوحي من القالب السير - ذاقي» لانحلائها عن محربة ذاتية في سرد السجال الذات 
الرحلية بواسطة محك الغيرية المفعّل لصيغ تمظهرات مزاج ع الأنا الراحلة (أو المرتحلة» 
إن كانت الرحلة قسرية)» أل هي مصفاة المشاهد ومرآة المشاهد, لأنمات "أنا 
تاريخية» نظرا لانبلاحها المكئف ف الملفوظية» واسلالها إلى فترة من حياة الرحالة. 


وتقف وراء التداحل بين السير - ذاتي والرّحلي استراتيجية خطابية تعطلي 
النص الأدبي دينامية خاصة» وتفسح أمام الكتابة عناصر فنية تفجر مكنونات 
الذات المبدعة وكوانتها. وقد سَرّت هذه النفثة الأسلوبية الأخاذة - بسحر 
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تلويناتها - في مؤلّف نفيس للسان الدين ابن النطيب (713 - 776ه ) يحمل 
عنوان: (نفاضة الجراب ف علالة الاغتراب)"». ونحن الآن مدعوون لتفكيك 
عناصر الملفوظ العنواني بُغية الوقوف على مقومات وملامح الميثاق الذي يعقده 
ذائي» وحدود تفاعلهما. 


 [‏ الميثاق العنواني بين القصد الرحلي والمقصدية السير ذاتية 


إن هذا التعالق الأحناسي قد كشف النقاب عن وجهه منذ الملفوظ العنواني 
المؤسس للخصوصية التلقي وأفق انتظار المتلقي وفق مكونات ليكسيمينة 0 
لفظية صغرى) ممع أمشاج الرحلي بالسير - ذاتي في قالب سجعي بليغ: "فا 
الجراب في غلالة الاغتراب". فالمكونات العنوانية: (نُفاضة:؛ حراب» 0 
اغتراب)» تنم كلها عن انتقاء دقيق للكسيمات دالة كل الدلالة على فحوى 
الكتاب وتفاصيله المضمونية©. من ذلك أن "نفاضة الخراب" تعيئ أن ابن النطيب 
قد أفرغ في هذا امف كل ما في جعبته من رصيد ثقانٍ هائل جامع لأضتات 
علوم عصره الأديية وغير الأدبية©. وكذاك كان ديدن الرحالين العرب منذ القرون 
الوسطى إلى العصر الحديث. 

أما المركب الاسمي "غُلالة الاغتر اب"؛ فيدل شقه الثاني على التجوال في بلاد 
أجنبية غريبة عن الذات الرحلية» "إذ كان ذلك أقوى بواعث الوجهة» وأخعلص 
مقاصد الرحلة"7» علاوة على دلالته على حالة سيكولوجية تشد الذات الرحلية 
إلى سياق ملفوظيتها. ويمذا تغدو الرحلة - كسّفر في الغيرية - تعلّة للاحتفاء 
بالذات ف محفل ثقافة شخخصية مثخنة بالانطباعات والأحاسيس الغيريتين”. بمعئ 


(1) ابن الخطيب؛ لسان الدين: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» ج21 نشر وتعليق د. أحمد مختار 
العبادي؛ دار النشر المغربية ‏ الدار البيضاء (د.ت). 

ابن الخطيب» لسان الدين: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» ج23 تقديم وتحقيق دة. السعدية فاغية» 
مطبعة النجاح الجديدة __ الدار البيضاي» ط1 . 1989. 

(2) محمد المنوني: تقديم النفاضةء ص10. 

(3) المرجع السابق» ص11. 

(4) ابن الخطيب؛ لسان الدبن: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب: ج1» تعليق د. أحمد مختار العبادي؛ 
دار النشر المغربية ‏ الدار البيضاء» ص 43. 

)5( النفاضة» تحقيق السعدية فاغية, مرجع سابق» ص 11. 
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أن ظروف الاغتراب أملت على ابن الخطيب انشغال - بين الفينة والأخحرى 
حسب توالي النوائب - بذاته للنككتبة في مخرونه الثقائي المتشعب» من أجل التعلل 
يما حيئما تضيق به السبل؛ وُسَّدٌ فق وجهه الأبواب. 

صحيح أن ابن الخطيب قدم ف "ُفاضته" صورة عن آثاره الثقافيفة:؛ وعن 
حياته في ظل الواقع الأندلسي والمغربي خلال القرن الثامن المهحجري/ الرابع عشر 
الميلادي» غير أن استبطان تلك الآثار الأدبية على وجه الخنصوصء واستقراء ذلك 
الواقع؛ من شأنهما الإفصاح عن مدى فداحة الشعور الاغترابي» الذي شكل مادة 

' سير - ذاتية شديدة التنوع والخصوبة لدى صابنا. 


2- من الكمئر الأجناسي إلى شعرية الانكسار 


من المعلوم أن غياب التوسيم الأجناسي المباشر من الملفوظ العنواني يشي 
بنوع من تقليص حصة الرَّحلي لفائدة السير - ذاتي. ولعل هذا التهجين الأجناسي 
يتماشى بصدق مع استهجان النقلة وما ترتب عنها من انكسار سيكولوجي 
والطولوطي للذات المكرّهة هة على الارتحال. لقد ألف ابن الخطيب عمله هذا في 
فترة عصيبة من حياته» ذاق فيها مرارة الغربة عن فردوسه المفقود وتحرّع غصة 
البُعد عن الخلان» بعدثورة رمضان من سنة 760ه في غرناطة» حيث أطيح 
بالغئي بالله محمد الخامس. فجاء ابن الخنطيب إلى المغرب كلاجيء سياسي» كسير 
الجناح» بلا ممتلكات ولا أموال» بلا منصب ولا وطن 

ولا شك أن "الرحلة القسرية" فسحت محالا واسعا للشعور الاغترابي» 
وبالتالي أحجت المنحى الغنائي؛ على حساب المنحى التأريخي. لذلك جاءت 
الرحلة سير- ذاتية تلاحق نحلجات النفس الخطيبية في سياقات متنوعة» وترسم 
ملامح تحولاتا ما يوافق الخال من شعر: (مديح» غزل» حنين» استعطاف» رثئاقى 
عتاب» هجاء) ونثر: (رسائل على وجه الخصوص). كلها تنويعات ترفد 
الإحساس بالاغتراب» وتنمي الشعور بالانكسار الذات الدع كما جاء على 
لسانه وهو يخاطب صاحب أشغال الدولة يوسف بن الكناني: "فإني من يوم تَرَعْت 


(1) نفسهء ص !1. 
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عن وطين» وضاق بالاغتراب عَطَنْ» عيال على العيان الأعلام”77). بمعين أن النتيجة 
الحتمية لافتقاد الوطن وتلمظ الغربة كانت هي الافتقار إلى الآخرين. ولذلك تراه . 
يصور حالته ف غنائية فجائعية كلما عرض له عارض. ففي معرض إطراء السلطان 
أبي زيان مثلا هناك استثمار باذخ لمعجم موغل في الدرامية: 
أمولاي راغ الدهر سربي وغالني ‏ فطرفي مذاعور وقلبي خفهاق 
وليس لكسري غيرّك اليوم جابرٌ ولا ليدي إلا معجدكإعلاق 
وقد عيل صبري في ارتقاي خليفة خَلْبهلصر عني أوهاق 
وأنت الأمان المستجار من السردى 2 إذاراع خطيب أو تُوّْقعإملاق2) 
وهو معجم مأساوي بامتياز: : (راع» غال» مذعور» حفاق» كسرء عيلء» 
ضُ أوهاق» ردى» خطب» إملاق)» استطاع بكثافته المبالغ فيهاء تفجير نواة 


صور شعرية أسيانة جريحة» تتكرر بالحاح شديد في نصوص أخرىء؛ مثلما هو 
ا 0 ناور 


ثم أضاف نثرا: لم ينح لله عرة ترعى الضيف وتحمي الذليل» أ حي ترقع 
الضيم وتشفي الغليل؛ إلا على يدكم أيها الكريم ابن الكريم”"0. ولااشك أن 
ليكسيمات: : ذيل» ضيم؛ غليل) كفيلة بترميم صورة الانكسا ر المعبّر عنها نظما. 
كما أن المراوحة الحرّى بين المنظوم والمنشورء لا تعنى سوى تلك الحيرة 
الأونطولوجية الكليلة اللاهئة وراء كل إمكانات تبليغ واقع الذات استدرارا 
للعطف والتّوال. وهو ما يمكن استشفافه من النصوص التالية: فقد حاطب الوزير 
عمر بن عبد الله بقوله: "جهّتك هي الي أنست الغربة» وفراجت الكربة» ووعدت 


(1) نفسهء ص39. 
)2( نفسهء ص 64. 
)3( نفسهء 39. 
(4) نفسه, 41. 
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بالخير» وضمنت عاقبة الصبر””". ومما جاء ف مخاطبته لأبي ثابت عامر بن محمد 
الهنتاتي: "ما طرق من تشتيت صيرن داية طفل؛ وحارس باب غير ذي قفل"2. 
لم يترك ابن الخطيب حيا أو ميتا إلا استجار به فقد كتب لما صدر موسى 
بن إبراهيم من الأندلس دود قضاء الحاجة: 
يابني السادة الكرام نداء يبتغي الجر للمهيض الكسسير 
أنسا بالخي مستجير وباي لت أما في كليهما من مُجير”) 
لكن» في قمة الشعور بالانكسار تتملكه عزة النفسء وتستولي عليه الأَنَقَة 
ويساوره الشموخ والإباء والشّمّم» فيقول مخاطبا الوزير محمد بن موسى الملقب 
بالسبيع: 
عيالا على الأحرار أصبيحت فلْتَقُم بأمري قيام الواحد الماجد اع 
ومنلك من يعتى بمثلي 0 تيم المعالي في ثنائي وفي شكري" 
غير أن انقداح جذوة نض تَضّححُم الأنا ذات الوزارتين سرعان ما تخبو كلما لمعت 
إشراقات الاعتراف الشجي» وس ات ار ال كهذهالمّ 
نقتنصها من قصيدة مولدية: 
وقد كنت جَلْدا قبل أن يُذهب الكّوى ‏ ذمائي وأن يستأصل العظم والجلدا 
إلى كم أرائن في البطالة كانعا20 وعمري قد ولىء وزري قد غُدا 
تقصّى زمان في لعل وفي عسى فلاعزمةتُمطى ولا لوعةتهدا 
حسام جبان كلما شيم نطلله تراجع بعد العزم والتزم الغمدا 
ولكنما جه د لتقل بَدُْه وقد أوضح الأعذار من بَدَلَ الها 


(1) نفسهء ص42. 

)3( النفاضة» تحقيق العبادي» ص 194. 

4( النفاضة؛ تحقيق فاغية» ص 43. 

)5( النفاضة» تحقيق العبادي» ص175 و176 و177. 
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وكلحظة اشتداد تار الوججد. واشتعال الذكرى ف قلبي يلهج بحب غرناطة» 
ويتوق إلى معاهدها (فما الحب إلا للحبيب الأول)» كما يُستشفٌ من قصيدة 
أوردها ابن الخنطيب على لسان السلطان أبي عبد الله الغئي بالله» وإن كانت تنطق 


بلسان حاله هو في واقع الأمر: 

أيامٌ قربك عندي مالماتمن 
حططت بعدك يا أاهلي ويا وطني 
قد حل جك من قلبي بمرلة 
لما تحمّل عنك الرَككُبُ مرتحلا 
والله ما سكنت نفسي إلى أحد 
كم لي بربعك من أنس ومن طرب 
والأمر أمري والدنيا مسسككّرة 
حتى تبّه جفن الدهر من سنة 
حمامة البانت ما هذا البكاء على 


لعل من قد قطى يوما بفرقهنا 


لكنني صدَني عن قربك الزمن 
رَخْل الغريب فلا أهل ولا وطن 
لا الماء يجري مجاريها ولا اللبن 
والقاب فيك غدة البين مرقن 
يوماولا راق عيني منظر حَسَن 
كأنفا كان حُلما جره الورسن 
وكل قصد بهالإسعاد مقعصرن 
والدهر مضطرب وار تمتحن 
مر الزمان وهذا الشجو والسشجن 
تحل مه برفع القرقة المسكن”"' 


وهذا الول بغرناطة هو الذي ولّد لديه - في كل حين - مرارة اللاستقرار 
وغصة الفقد: "وأنشدث ابن عبد الله» وقد وصل لزيارت من الباب السلطان؛ 
حيث جراييه ووظيفته, وانْحَرّ حديث ما فقد بغرناطة في شجون الكلام: 


يابن عهداللهاحتسابا 
كيف يأسى على خسارة جزء 
هدفالاكني سهامٌ اللِالي 


واحد طائش وثان مسصيب 


(1) نفسهء ص 189‏ 190. 


عنائاث ومترل وعقار 
من يرى الكل في سبيل الخسسار 


عن سباق تجاهة وبدار 


ليس يُنجسي منها اشتمال حذار 
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غَيْر ذي الذار صرّف اهم فيها ماح الرحجيل ليس بدار”) 
ومع ذلك» فقد كان - أحيانا - يبدي بعض التفاؤل» ويظهر عزعة لا تُقل» 
لذلك أنشد ابنه هذه الأبيات آمرا إياه بحفظها والتأدب با واللمّج بحكمتها: 


إذا ذهمبت ي ينك لاا تضيع إذا ذههبت يييك لاا تطيّع 
ويسراها اغختنم فالقوس ترمي ويسراها اغخنم فالقوس ترمي 


ومابغريية لوب اللياالي ومابغريية لوب الليالي 


غير أن النوائب تعن ابن الخطبب في التنيث بكي لأنه فجع بفقد 
زوجته» ما قوّى شعور الاغتراب لديه: "وني السادس لذي تعدة من عام اتسنين 
وستين وسبعمائة المذكور, طرقين ما كدّر شربي» ونغص عيشي من وفاة أم الولد 
عن أصاغرٌ رُعْبٍ الحواصل بين ذكران وإناث في بلد الغربة وتحت سرادق 
الوحشة» ودون أذيال الدكبة» فجلّت عليها حسرقي واشتد جزعي وأشفيت لعظم 


عفرو 
روح الي وماج بلبالي ‏ وسًّامني الككل بعد إقهبال 
ذؤخيرقَ حين خننني زمني | وع تن فياشدادأموال 


حفرت في داري الضريح لها 
وغبطة توهم المقام معي 
سقى الحيا قبرك الغريب ولا 
:قد كتمالي لما اققضى زمني 
أما وقد غاب في تراب سلا 


فانتظريني فا لشوقيقلقسنبي 


(1) نقسهء ص 164‏ 167. 
)2( نفسه؛ ص 205. 


تعللابا ملحا في الحال 
وكي ف لي بع دهايامهال 
زال اخ لكل هطسال 
ذهاب مالى وكلكت آمالىي 
وجهك عني فلست بالسالي 
ويقتعضي سرعتي وإعجال 
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ويبدو أن قَرْن النثر بالشعر كان أبلغ في التعبير عن إحساس كارثي مفعم 
بلواعج النكبة. 

وينضاف إلى هذا الحادث الحلل انصراف ولده إلى فاس لإقامة رمه من 
الخدمة, فكان ذلك مدعاة لاستشعار فداحة التروح عن الوطن وتشتيت الشمل: 
"أشجاني انصرافه لوقوع قرحة على قرح ولله المستعان: 
ضايقتني صروف هذي الليالي | وأطالت همي وألوّت يُذيني 
وطن نازح وتصل شستيت كيف يقى معذّب بين ذين؟؟ 
ياإفي أدرك بلطفك ضعفي ‏ إن ماأش كيه ليس بهين") 

رد ا ا ا 
تشاؤمية قانطة بعيدة الغور في المأساوية القاتلة: 
وانظرٌ خضاب الشباب قد نصلا ‏ وزال_وّالأئنس بعذهالفصلا 
ومطلبي والذي كلفت به تلت تحصلهفماحخحصلا 
لاأفْللُمسعفٌولاعممل ونحن في ذا والموت قد وصاهة©) 

0 الخباب يشتعل الرأنن يناه لكر اإتبال على الستاتياء وتتقد 
ا واحتسابا ريه "وما حال شَمْلٍ وده مفروق» وقاعدته فروق» وصواع 
بن أبيه مسروق» وقلب قَرْحُهُ من عضة اله دام» وجمرة حسرته ذات احقدام. 
هذاء وقد صارت الصغرى الي كانت الكبرى لمشيب لم يدع أن هحم؛ كما بح 
ثم لل عارضه وانسجم. 

نظرت فإذا الجنب ناب» والنفس فريسة ظفر ونابء والمال أكيلة اتتهاب» 
والعمر رهن ذهاب» واليد صفر من كل اكتساب» وسوق المعاد مترائية, والله 


(1) تفسهء ص165 ل 166. 
(2) النفاضة: تحقيق فاغية» ص226. 
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سريع الحساب(...) ثم إن المرغب قد ذهب:ءن والدهر قد استرجع ما وهبء 
والعارض قد اش: شتهب» وآراء الاكتساب مرجوحة مرفوضة وأسماؤه على الجوار 
مخفوضة» والنية مع الله على الزهد فيما بأيدي خلقه معقودة» والتوبة نفضل الله - 
عز وجل - شروطها منقودة» غير معترضة ولا منقودة (...) والله عوض حب 
الدنيا محبته"0), 


وها هو ذا يقر نية الزهد راغيا عن الدنيا» " تلك "المومسة الي حسنها زور) 
وعاشقها مغرورء وسرورها شرور"©. ولعل هذا هو الانطباع الأخير الذي تركه 
لنا ابن الخطيب عن دنياه ونفسه القلقة الباحثة عن صمّم أمان يقيها لوعة التمزق 
الأونطولوجي: "قد فررت من الدنيا كما يفر الأسدء وحاولت قطع المداخلة حى 
بين روحي واللنسدء وغسل قلبي من الطمع والحسد, فلم أب علامة إلا قطعتهاء 
ولا جنّة للصبر إلا اذَرَعْيّها. أما اللباس فالصوفء وأما الزهد فيما بأيدي الخلق 
فمعروف» وأما المال الغبيط فعلى الصدقة مصروف "3 وكانت النتيجة الحتمية 

هي العزلة. وحن لا تقترن هذه الأخيرة لدى ابن الخطيب بالاغتراب الموشر على 
اشوء الأونطولرحي» بن إل ربطها بالامتلاء الصوثي» كما هو جلي من خلال 
هذا البوح الصراح: "تر شف الدهر بلالي وا ستزف مائي» وقصر من خحطلوي» 
وأحمل العرض الأدن في عي وجعل العبرة نصب بصري» والموعظة أمام بصيرقي» 
فتبرأت من الخلطء وخلعت لباس الطماعة» وعاهدت الله على رفض التسسبب 
وهشجر التكسب» وترفعت عن مز احمة الوزراى ولبست أثواب الصوفية والفقراءء 
ووقفت العقار الثمين على زاوية أقمتها وملت بِكُلَيٍ إلى فئة الله» ونخيزت إلى 
مطاف العزلة"0, 

وطبيغي أن يفضي تشبعه بالحكمة والموعظة الحسنة إلى هذا المسار القفوع 
المقنع» الذي حماه من زلة الانتحار واللهث وراء سراب امحال: 
ومايبقى سوى فعهل جيل وحال الدهر لا تبقى بحال 
وكلبداية ف إلى انتتهاء وكل إقامة ف إلى ارتحال 
(1) نفسه. ص 229‏ 230. 

(2) نفسه. ص236. 
(3) نفسهء ص 235‏ 236. 
(4) نفسهء ص168. 
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ومن سام الزرمان دوام أمر 


فقد وقف الرجاء على المحال!) 


والأمر نفسه يمكن أن يقال عن أشعار ابن الخطيب في الضراعة والمولديات. 


والعفو عن سبَبٍ الذنوب مسيّب 


لولا الجناية لم يكن غفرانُ© 


ومن أمثلة الثانية» نسوق هذه القصيدة المولدية الى قالها بسلا: 


تداركهياغوث العباد برححمة 
أبجهر بالشكوى وأنت عيعه 
ألعسوزه السُقيا وأنست غيائه 
تقضّى كريم العمر في غبر طائل 
فآه على نفسي أرددها أسى 


جفان دهري واستهان بحرمتي 1 


وفرّق مابنني وبين أحبّتي 
فلو كان يجدي العتبْ أبلغت عثْبِة 


يُقَضنّه دين العفو هنهاغريمة 
أيُعلسسن بالنجوى وأنست غريمه 
أتتلفه البلوى وأنت رحيمسه 
كما بدد الوفر الغزير كريمه 
لوغط أضاءت ليل فؤدي نجومه 
فدهري تمقوت الذمام ذميمه 
فأتكاءه تنتابسب وغموئه 


ولو كان يغني اللوم كنت ألومه”) 


على أن ابن الخطيب - وفداحة "الخطب” قدَر لازم الاسم والموسوم ويا لها 
من صدفة غريبة! - كان يستشعر في قرارة نفسه نوعا من المفارقة بين الإقدام على 
الإنشاد في التغزل ووضعه الذي لا يسمح بذلكء؛ بيد أننا نرى أن نفث تلك 
اللواعج بين الفينة والأخرى» سواء على لسانه أو على لسان غيره من شعراء 
الأندلس الذين كثيرا ما استعار ألسنتهم للتعبير عن حاله حين لا تسعف الإشارة 
ويضيق صدره عن العبارة» لا يخرج عن نطاق توصيف ذاته الكسيرة المكتوية بنار 
الفقد. والمتخنة براح الوحد على زمانه الفردوسي بالأندلس: "وقلت في أسلوب 


التغزل» وما أبعده ع في الوقت: 


(1) النفاضة»؛ تحقيق العبادي» ص128. 
)3( نفسه؛ ص 124 125. 
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أصبح الخد سك جنةعدن 2 مجتلىأعين وفقَمّأنوف 
ظللتها من الجفون سيوف جنة الخلد تحت ظل السيوف!) 
ومن قصيدة أخرى نقتطف: 
يا مس بأكاف فؤادربع قدضاقفى حبك امتسع 
مافيك لي جدوى ولا أرعوي شُممطاع وهوىصبءوْث 
وما نرى إلا أن لسان ابن قاضي ميلة وعباراته تعبر عما يحيش في صدر ابن 
الخنطيب من نوستاحية شجية إلى لذاذة العيش وخلع العذار: 
إذا اسهرّت فودفي قدود فقل للحلم قد ذهبالوقار 
وتعجبني الفغفصون إذا تشتلت ولأ نيما وقههن اللعسارة 
أخلّص من كل هذا إلى أن ما يبمنح الرحلة عند ابن الخطيب تَفْسّها الفء 
ونّفاستها الإبداعية» وعمقها الإنساني هو غوصها وراء محربة الذات» وتطعيمها 
بروح سير - ذاتية تمنحها دفقات جديدة من الأحاسيس المستغورة لتخوم الذات 
ونحولاات أونطولوجيا كائن غير ورقي. وبذلك تمكنت من تأسيس هذا النص 
المفتوح على شعرية مضاعفة تستجلب احتمالها من الإيهام بصدقية المقول الرحلي 
الفعلي» ونقل تحربة حياتية ذاتية مشبوبة ومتقلبة. الشيء الذي كشف النقاب عن 
وجهه منذ الملفوظ العنواي الملتصق بالذات وحميمية البوح في وفاق أليم يرتق 
أمشاج الرحلى بالسير - ذاتي في صيغة تمليها طبيعة التجربة؛ وتفرضها إكرامات 
المقام دون تصنع أو تكلف بحانيين. 


(1) نفسه. ص130. 
(3) ص 153. 
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ابن خلدون: من أفق المغرب إلى أفق المشرق 


د. الطائع الحدّاوي 
ياحث وأكاديمي من المغرب 
حاكو عن جاتر ابن نطوطة 


من العنوان إلى النص 

يذهب الظن إلى أن وضع عنوان الكتاب يهذه الصورة "التعريف بابن 
حلدون ورحلته غربا وشرقا") يقصد من لا محالة) تحقيق مرامي متعددة يمكن أن 

1- إدماج المؤلف في المؤسسة الأدبية والاجتماعية لما يحمله العسوان مسن 
وظيفة تعيينية غايتها كشف هوية العمل (التعريف والرحلة) وهوية صاحبه (ابن 
خلدون) واندراجحهما في مسار مؤسساتي تداولي. 

2- الإشارة إلى نوع من أسلوب حمل المؤلف يما هو نقل اسم العلم ابسن 
خلدون من مستوى المبئٍ للنكرة إلى مستوى المبئي للمعرفة أي قيئ أفق انتظار 


(1) اعتمدنا في هذا المبحث على نسختين: 

- التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا. تأليف : عبد الرحمن بن خلدون (732ه- 808ه)ء 
عارضه بأصوله وعلق حواشيه: محمد بن تاويت الطنجي. طبع لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة مصرء 1951م. 

52 رحلة ابن خلدون (1332ه- 6م )). دار السويدي النشر والتوزيع» أبو ظبي» ماخ.م والمؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروتء لبنان الطبعة الأولى» 2003 وهي إعادة للطبعة السابقة عليهاء 
حررها وقدم لها الشاعر نوري الجراح. 

وسنشير إلى النسخة الأولى ب: اللجنة وإلى النسخة الثانية ب: الرحلة. 
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القارئ لتلقي معلومات موضوعها هذا الاسم وشكلها هذه الصيغة. فالعتوان 
ضرب حملي صيغي. 

3- عمل واضع العنوان كل جهده ليجعله مصاغا بكيفية شل عنصرين 
ظاهرين: 

عنصر تعريفي وعنصر رحلي. وكلاهما يشير» باقتصاد في اللفظ والحمل؛ إلى 
دلالة خطابية تعاطفية من شأنها أن تمارس نوعاً من التحفيز الشكلي والمعرفي على 
نوع من القراء والمسهمين ف تداول الكتاب. فالعنوان تضايفي تعبيرا تداولي 
جوهراء 

يضمر العنوان إمكان أن يكون مفتاحاً تأويلياً شكلاً ومحتوى. فهو لا 

ل الور وك ا لسو ع و 
أن تكون سنده الذي ينتج شبكة قنوات تواصله مع القراء في مختلف الأعصار 
وتباين الأمصار مهما كان اللسان عربيا. 

وباستثمار النقطة 3- فإن التضايف الشكلي المرتسم على العنوان يمكن 
إفراغه ف ملفوظين كبيرين: 

- التعريف بابن خلدون 

تارحلة ابن علدو غرباً وشرقا 

وهما ملفوظان خطابيان يحتمل كل واحد منهما الاستقلال بنفسه تركيبياً 
ودلالياً أي من حيث الشكل والمختوى. فكل ملفوظ منهما يدل على كون دلالي 
مفتوح على صيغة كتاب. ومن ثم نحصل كتابين وليس كتابا واحدا. 

وقد سمح هذا التركيب المثنوي للعنوان لأن يكون محطه تحوير وتبديل 
وحذف: فالمؤلف نفسه لم تككن لديه النية في أن يستقل العنوان عن مارسة التأليف 
والكتابة باعتبارهما رهانا على المعطى القابل للبناء دوما. ويظهر ذلك بينا عندما 
اقتصر على الملفوظ الأول وحده وألحقه بتاريخه "العبر" بصيغة مؤشرية لالبس 
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فيها: "التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب"7) وإن كان قد استدرك الأمر 
وأضاف في نسخ أخرى وبخط يده "ورحلته غربا وشرقا" .ولايعكس هذا 
الاستدراك تردد صاحبه والاستقرار على عنوان ثابت بقدر ما يعكس انفلات 
العنوان ف الدلالة على محتواه وانفتاحه على نصوص أخرى قريبة منه ولا يستطيع 
الانفصال عنها ومنها "النص- الأب (العبر) و النص- الأم (المقدمة)3" بها يسمه 
بعلاقة نصية لا.يعتريها الشك. 

إذا كان التعريف أو الحد "قول وجيز دال على طبيعة الشيء الموضوع"” 
فلأنه يتجه مباشرة نحو موضوعه وبدون إطالة أو اختصار لأن غاته تكمن في 
التأليف بين العناصر الجوهرية للشيء. وقد يكون التعريف بالرسم الذي م 
من نحواص الشيء وأعراضه"”' كقولنا: ابن خلدون رحالة. 

فالتعريف يفترض إثبات ما به تقوم ذات الشيء وهو ف عنواننا المشار إليه 
بالاسم. ورسمه أنه إنسان ألافة ورحالة في الغرب والشرق. 

وبذكرنا للتعريف أو التحديد تتوارد إلى أذهاننا طرق البيانات الأخرى من: 
قسمةق وتحليل وبرهان» وإمكان تسخيرها في هذا النوع من الخطاب. 

وما أن غاية كل دلالة إحراز وعاء لصرف حموطاء فإن العنوان يراهن على 
شكلين ججنسيين: التعريف المرادف للترجمة معناها الكلاسيكي» وللسيرة الذاتية 3 
معناها الحديث» والرحلة باعتيارها نوعاً أدبياً تواضع أمل الاختتصاص على 


صورته. وعليه فالعنوان يؤلف بين نوعين أدبيين في شكل خطابي واحد. فهو 
عنوان من طبيعة ججنسية. 


(1) كتاب العبرء وديوان المبتدأ والخبرء في أيام العرب والعجم والبربيرء ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر. تأليف: عبد الرحمن بن خلدون. ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس: د. خليل شحادة. 
مراجعة د سهيل زكار. دار الفكرء بيروت» لبنان ط 1981 8 8 ص 503. 

(2) مقدمة ابن خلدون» الدكتور عبد الواحد وافي» دار نهضة مصر للطبع والنشر. الفجالة؛ القاهرة» الطبعة 
الثالثة 


(3) أبو الفرج بن الطيب: تفسير كتاب إيساغوجي لفرفوريوسء تحقيق الدكتور كوامي جيكيء دار المشرق» 
بيروت» لبنان» طبعة 1975» ص 13. 

(4) المرجع نفسهء» ص 15. 

(5) .100:م ,1999 اعطءتة8 صتطاخ.قلغرعءأموتط اء سداكا تتسممها طوااهلام 

(6) من تعاريفها مثلا أنها مبحث غير مقيد وينطلق من تجربة شخصية» وطريقة للنظر إلى العالم ورسمه 
كما يأتي للإدراك وذلك في ارتباط مع اللحظة وميزتها ومناف لتمثيل المجموع. انظر: 
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وتبعا لهذاء ينسج العنوان مع قرائه ميثاقا هوياتيا وأجناسيا: فقد استجاز 
لنفسه رفع كل لبس وريبة عن الشخخص المعلن عنه صراحة: ابن خحلدون» وأنه 
شخص حقيقي وليس شخصا متخيلا. يمتلك وضعا اعتباريا خاصا ومن مهامه 
الأساسية الإنتاج والتأليف. فالعنوان يحرر عهدا ميثاقيا يستميل بوساطته القارئ 
لكي يصدق الأقوال المنصوصة فْ نص الكتاب". 


العناوين الفرعية وأشكالبا الاحالية 


قبل تفصيل القول في هذه العناوين الفرعية وتواشجاتًا بالعنوان السرئيس 
وعظم النص وسراديب أقواله نفضل الإدلاء بالملحوظات الشكلية الآتية الى لا 
تخلو من دلالة: 

أت كتبت العناوين جميعها بصيغة بحريدية مسندة إلى ضمير الغائب: نشأته, 
ومشيخته وحاله؛ العودة إلى المغرب الأقصىء الفيئة إلى السلطان أبي العباس بتونس 
والمقام يما الخ.. ووفق مركبات امعية واصفة. 

ب- تتبع في رسمها خخطا كرونولوجيا يتداخل أفقيا وعموديا على مستوى 
الظواهر الحدثية والتحقيب الزماني. 

اج أنواع الرحلات المعينة باسمها ثلاثة: الرحلة إلى المغرب» والرحلة إلى 
الأندلس والرحلة إلى المشرق. 

د- كل الأعلام المنصوص عليها هي أسماء سلاطين تعرض باعتبارها هدفا 
لشيء ما: ولاية) كتابة» فيئة» مشايعة ال.... 

همه نوع الوظائف المعلن عنها يرتبط بوظائف سياسية ودينية مع سيادة 
الأولى على الثانية. 


01118-01111101 ظالافم دافام 1010 
. [الاءا :م 0411.11 


(1) للمزيد من الاطلاع يستحسن الرجوع إلى : 
7 ,5لطخ8 581011 لاط .85 .115نا58 .185 018001817 مطموع 0- 
لاط .85/ 8لا110[طم108168لام 18 م0 هآ : ظللناملظا عمم11زلزم - 
لغرنا اإزقدك- 


- 478 - 


ز- هناك إشارة إلى نكبة واحدة وقعت ف عهد السلطان أي عتان. 

فالعناوين الفرعية ذخخيرة موسوعية لانطلاق النص نحو آفاق التأليف» من 
جهة؛ وأداة إجرائية لتحيين مضمرات العنوان الأساس» من جهة أخرى. كما أنما 
تحيل بضمير الغيبة إلى سياقات ضمير المتكلم أو ضمير الجمع في تلفظ النص. ومن 
جهة التوزيع والاستبدال يعين كل مركب امي منها موضوعته المباشرة في هذا 
القول التلفظي الي تتضامن وتتعاون جميعها للوصول إلى حالة الاستيفاء المعلوماتي 
ضمن ترتيب منطقي يرتضيه الحبر الإقناعي لبلاغة الخنطاب وتشكل رسالته الفنية 
والتواصلية. 

وإذا كان العنوان الأساس عنوانا شكليا من طبيعة أجناسية ويعود إلى كيفية 
القول» كما بيناء فإن العناوين الفرعية (نسبه» سلفه بالأندلس» سلفه بإفريقية» 
الج..) عناوين موضوعاتية 18183148710108 تشير إلى معئ القول وإلى ما 
يتحدث عنه وليس إلى صورة القول. 

وعند اشتغاها وانتقالمها من الممكن إلى المتحقق تبدأ عمنحنا المعلومات الأولية 
عن شخصية المؤلف» في شكل بطاقة تعريفية يقع الاستناد فيها إلى حجحج نصية 
وتمحيصات حدثية وكدها إضفاء الشرعية اللازمة على المحتويات وتصديق القول: 
فنعلم بنسبه الذي يعود بأصله الإثني إلى وائل بن حجر من أقيال العرب بحضر 
موت باليمن والذي يمثل له بعشر عجرات من السلسلة (هو عبد الرحمن بن محمد 
بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن حلدون) 
على اعتبار أن اية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء"". وأن جد المؤلف 
خلدون بن عثمان نزل بقرمونة ثم إشبيلية عند دخعوله إلى الأندلس» الي أصبح فيها 
لبيت بن خلدون مكانته الاجتماعية و السياسية والعلمية المعقبرة إلى جوار 
البيوتات الكبيرة والشهيرة على هذا العهد كبيت بين أبي عبيدة وبيت بن حجاج. 
ولظروف سياسية(الجلاء) سينتقل سلفه من هذا البيت بإشبيلية إلى تونس (أفريقية) 
الي سيرى فيها النور مؤلفنا سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة من الهجرة ليتلقى تعليمه 
الأول وتربيته الأولى في حجر والده إلى أن أضحى يافعا. 


(1) المقدمة» ص 495» مرجع مذكور. 


- 479 - 


ففي حياة بيت بن خلدون هجرتان: واحدة من اليمن إلى الأندلس أي من 
المشرق إلى المغربء والثانية من الأندلس إلى أفريقية وهي رحلة شبه داخلية بين 

العدوتين. ا 

ولا يوافينا السارد ف النص بالمعطيات الكافية عن الحجرة الأولى اللهم 
إشارته الظنية إلى احتمال دول جده خلدون أول الفتح”"؛ والتحديد الحدني 

للهجرة الثانية ال كان سيبها "غلب ملك الجلالقة ابن أدفونش"© على إشبيلية. 

وشرعية بيت مؤلفنا بي خلدون يستمدها.من جذره الأصلي لمنوه به أعلاه: 
فقد روي عن البي (ص) أنه كتب لوائل بن حجر ولقومه: من محمد رسول الله 
إلى الأقوال العباهلة وف رواية إلى الأقيال العباهلة©. فكان هذا البيت مشاركة 
تراوحت بين الرياسة السلطانية والرياسة العلمية على حد تعبير ابن حيان" لأنه لا 

يعدم ملك العصبية (أو الشوكة) الى تحري يما هذه الرياسة مادام: 

"تفاوت البيوت ف أهل الشرف بتفاوت العصبية؛ لأنه سرها"6 

فهذه المتواليات وما يشبهها في النص تثبت عدة أشكال للنسب: 

النسب القبيلي: انتساب بيت بي حلدون إلى رجل واحد: وائل بن حجر» 
ومن هذا النسب نشتق نسبة الجماعة إلى مبدئها الأول كالنسبة الحاصلة بين المعلوم 

والعلة» ونسبة الجماعة إلى بعضها البعض وهي الى يعبر عنها ابن خلدون بقوله: 

"إن النسب إما فائدته هذا الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حت تقع 

المناصرة والنعرة"©» 

وهي نسبة المعلولين إلى المعلولين» وهذه تسمى نسبة طبيعية”» يمكن أن 

ندرج فيها نسبة إضافة المعبرة عن شجرة أنساب أبائه الأقربين. 

(1) ص 49 الرحلة. 

(2) الصفحة نفسها والمرجع نفسه. 

(3) والقيل بلغة أهل اليمن الملك من ملوك حمير يقول ما شاء؛ وهو دون الملك الأعلى الأعظمء يكون ملكا 
على قومه ومخلافه ومحجرهء وقيل سمي الملك قيلاء لأنه إذا قال قولا نفذ قوله. راجع هذه المادة في ' 
لسان العرب" لابن منظورء دار المعارف:» ص 3779: 3780. 

(4) ص 53 الرحلة. 

(5) مقدمة ابن خلدون» ص 491»: 492؛ مرجع مذكور. 


)6( المرجع نفسه ٠‏ ص 484. 
(7) تفسير كتاب إيساغوجي ص 60) مرجع مذكور. 
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ونسبة عرضية تشتمل على النسبة المكانية الب تشير إلى موضع وبلد الولادة 
والنشأة» والنسية الصناعية المتعلقة بالمشيخة على الوجه الذي سنذكرها به. 


يسمح العنوان الموازي ل "المشيخحة" باستخراج فئتين كبيرتين: ففة 
"الأشياخ" وفئة "الأصحاب". 

تشكل الفئة الأولى لزوما علميا لشخصية المؤلف ابن خلدون» قصل 
وظائفها بمهارات تعليمية وبيداغوجية مرتبطة بحقول معرفية علمية شهيرة التداول 
في الثقافة العربية- الإسلامية. ونسطر منها اللائحة التالية على سبيل التمثيل لا 
الحصر: 

القراءة» الأخذء التعلمء الإخبارء الحفظ» الاستظهار» السماع» الدراسة» 
المناولة, الكتابق العرض» الختم» اللزوم, الإشهاد. الأنتياب» الصحبة الاغتياط» 
الإفادة» الإإجازة, التبريز. 

ويمكن ترتيبها تبعا لقيمتها على هذا النحو: 

السماع (وتدريجه: سمعت» حدثن» أنبأني» قال» ذكر) 

القراءة 

الإجحازة 

المناولة 

الكتابة 

الإعلام 

الوصية 

الوحادة» 

وتكون هذه العمليات التعليمية نسقا في التربية والتعليم والثقافة يكاد يكون 
تاما ومكتفيا بذاته. وكل واحدة منها أو ف علاقة مع ما تحاورها عبارة عن سنن 


(1) أبو الوليد الباجي: إحكام الفصول في أحكام الأصولء حققه وقدم له ووضع فهارسه: عبد المجيد تركي» 
دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأول 1986» بيروتء لبنان» ص 20. 
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مسكوك يطبع الشخص المستهدف بقيمة معينة في النقل والرواية والتواصل والمعيرة 
والحكم سواء تعلق الأمر بسلم التدرج في المتون الذي يبدأء غالباء بحفظ القسرآن 
الكريم كما هو حال مؤلقناء أم بسلسلة الشيوخ المشهود لهم بطول الباع 
والشهرة في علم من العلوم أو أكثر وال لا مكن؛ ف كل الأحوال» أن تتجاوز 
دائرق العلوم النقلية والعلوم العقلية كما معلمها ابن خلدون نفسه ف مقدمته". 


أما فئة الأصحابء فوظيفتها التأثيرية والإفهامية فهي غير مباشرة ولا 
تستحوذ من المهارات التحصيلية السالفة إلا على نسبة ضثيلة إن لم نقل محدودة. 


ويقربنا الجدول التالي أكثر من هذين الفئتين: 


قراءة القرآن- القراءات السبع إفرادا 
وجمعا- رواية يعقوبٍ- قصيدتا 
الشاطبي اللامية والرائية- كتاب 
التقصي لأحاديث الموطأ لابن عبد 
البر- كتاب التسهيل لابن مالك- 
مختصر ابن الحاجب ف الفقه. 


أبو عبد الله بحممد بن الشواش 


الزرزالي 


عبد الله بن محمد بن سعيد بن برال 


(1) المقدمة » ص 1007ء مرجع مذكور. ١‏ : 
(2) وعند ابن خلدون في النص هو: محمد أبو كبر: 'ونزع ابنهء وهو والدي محمد أبو بكر" ص 61 
الرحلة. 
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علوم اللسان- حفظ الأشعار- 
الحماسة للأعلام الشنتمري- شعر أبي 
تمام- طائفة من شعر المتنبي- أشعار 
من كتاب الأغاني. 


جابر بن سلطان القيسي الوادياشي | الصيد- كتاب الموطا- الأمهات 
الخمس- الإجازة العامة- الإخبار. 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحيان 


أبو القاسم محمد القصير كتاب التهذيب لأبي سعيد البرادعي- 
مختصر المدونة- كتاب المالكية- 
التفقه- سماع كتاب الموطأ- الكتابة- 


الاجازة 


أسماء الأعلام الشيوخ المرافقين 
للسلطان أبي الحمسن 


أبو عبد الله محمد بن سليمان السطي | الانتياب - الإفادة 


أبو محمد عبد المهيمن بن عبد | السماع- الإجازة- الأمهات الست- 
الموطأ- السيرة لابن إسحاق- كتاب 
الصلاح ف الحديث- كتب أخرى. 
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أبو العباس الزواوي قراءة القرآن- اللجمع الكبير بين 
القراءات السبع- الإجازة العامة. 
أبو عبد الله محمد بن ابراهيم الآبلي | العلوم العقلية: الأصلان- المنطق- 


أبو القاسم عبد الله ف يو سف بن الإفادة- عدم الأحذ 


رضوان المالقي 
.| أبو عبد الله محمد بن محمد بن |المنقول والمعقول- الحديث 
الصبا 


أبو عبد الله محمد بن عبد النور الفقّقه على مذهب مالك 
أبو عبد الله محمد بن النجار التعاليم 


اللسان- الأدب- العلعوم 
العقلية(الفلسفة- التعاليم- الطب) 


يستدعي هذا الجدول الملحوظات التالية: 

بعيز المعرف ينفسه بين صنفين من العلماء في مسيرة مشيخته: صنف العلماء 
الشيوخ وهم أساتذته معي الكلمة الذين تنطبق عليهم لفظه "شيخ" 

والشيخ معجما وعرفا هو من: 
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"استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب(....) 
هوم نالخم سين إلى القمانين"!) 

الأساسة وما يحيط بماء والذين قوموا عمله العلمي وثمنوه بالقيمة المشار إليها' 
أعلاه. 

وصنف الأصحاب» الذين يأتون في المرتبة الثانيٍة من درجحة المسشيخة 
واشتراطاتها. وقد استفاد منهم ابن خلدون جميعهم لكن بطريقة مائلة بفعل عوامل 
عدة منها التقارب ف السن. ولهذا الاعتبار ينعتهم ب " الأصحاب"2 يقول عن 
ابن رضوان المالقي: 

"صحبتهف واغتبطت بى وإن م أتخذه شيخاء لمقاربة السن» فقد أفدت منه 
كما أفدت منهه"”) 

فالصحبة ليست هي المشيخة لأن الشيخ يشترط فيه أن يكون من المعمرين: 

"قالو كلهم حدثنا الشيخ المعمر ابن 

لكي يصبح حجة ف العلم الذي ينقله للغير بالطرق المقررة سلفا. 

هذا الجدول ليس تاما ولا كاملا سواء ما تعلق منه بالأعلام الشيوخ أم 
معايير المهارات التعليمية وتثميناهًا. لأن ابن خلدون يذكر شيوخا آأخحرين في 
سياقات أخرى كما فعل عند تعرضه للأسانيد الى أقرها في تدريسه لمادة الحديث 
ف مصر. 
تعريف أول وجيز ومختصرء في شكل جنذاذة يكتفي فيها بإيراد معلومات لما صلة 
بالعلوم ال اشتهر بها هذا العالم أو ذاك. وتعريف ثان موسع يدمج فيه معطيات 


(1) لسان العرب ص 2383»؛ مرجع مذكور. 
(3) ص 309 اللجنة 
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وإذا كان التعريف الأول يسري على جل العلماء» فإن التعريف الفان لا 
يشمل إلا قلة منهم. وهؤلاء العلماء المترجم لهم هم: 

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي 

أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان المالقي 

أبو عبد الله محمد بن سليمان السطي 

أبو العباس الزواوي 

وقد احتكمنا في هذا الترتيب الذي أقمناه إلى حجم المعلومات الواردة كما 
وكيفا في التعريف وإلى التذويت الخطابي الذي يطبعها به المتلفظ في النص. 

أما ترتيب ظاهر النص لهم فهو: 

أبو عبد الله محمد بن سليمان السطي 

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي 

أبو محمد عبد المهيمن بن عبد المهيمن الحضرمى 

أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان المالقي 

أبو العباس الزواوي. 

وهناك احتمال كبير أن ابن خلدون كان سيميل إلى الترتيب المقترح لو لم 
يعترض طريقه ترتيب صاحبه أبي القاسم الرحوي» شاعر تونس الشهير في 
قصيدته الي مدح يما ابن رضوان. فهو ف رأيناء ترتيب تم بحافر نصي فرضه 
السياق وليس مموجب علة نصية داحلية منطقية مطبوعة بذات المتكلم. 

واللافت للعيان» على هذا المستوى لتذويت الكلام في النص» هو تفردن 
الشيخ الآبلي بحجم المعطيات أكثر من غيره. معطيات يتداخل فيها ما هو علمي 
ما هو إنساني بما هو سياسي وبصفة خاصة تلك الأحوال المأساوية الى عاشها هذا 
الشيخ وكادت, في أحايين كثيرة؛ أن تؤدي بحياته وتعصف ما من إكراف 
واحتفاء» و نفي» ومرض عقلي» وهجرة الخ. 
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ويعكس الاهتمام بالترجمة لهذا الشيخ التقدير الذي يكنه ابن خلدون له فهو 
أستاذه الأثير وشيخه المبجل الذي فتح عينيه على العلوم العقلية وقريب العائلة 
الحميم الذي أصبح واحدا منها: 
"وكانت قد حصلت بينه وبين والدي رحمه الله صحابة» كانت وسيل إليه 
في القراءة عليه» فلزمت بحلسه. وأحذت عنه؛ وافتتحت العلوم العقلية بالتعاليم"0". 
فعاش الآبلي ف نزل وكفالة والد اين خلدون هذاة. 
| وعلى العموم؛ هناك أكثر من آصرة تجمع بين الشيخ الآبلي ومريده ابن 
حلدون.» منها: 
-الأصل الأندلسي. 
-علامة النبوغ المبكر والذكاء المتقد. 
-الميل إلى تحصيل العلم وبثه بين الناس. 
-الانتظام في سلك الوظائف السلطانية. 
-الخحياة الشخصية والاجتماعية والسياسية المتقلبة والمتغيرة دوما. 
-الرحلة إلى المشرق. 


بل إن ابن خلدون, ومنذ وقت مبكرء سن لنفسه مسارا يشبه إلى حد بعيد 


"واستدعاه السلطان أبو عنان» فار تحل إليه» واستدعاني أبو نخمد بن 
تافراكين» المستبد على الدولة يومئذ بتونسء إلى كتابة العلامة عن سلطانه أبي 
5 الز3 


فالدعوة وجوابما شيء واحد عند الشيخ والمريد. والتكافو هو ذاته على 
الرغم من فارق السن ودرجة العلم وعمق التجربة. 


(!) ص 83 الرحلة. 

(2) وكان قد ثبط عزمه عن السفر مع السلطان أبي الحسن ليظل معلما لابنه» مما وسع» أيضا من احتمال 
نجاته من الغرق. 

(3) ص 99 الرحلة. 


5 


وتزداد هذه الصورة التمائلية ترسيخحاء إذا استحضرنا حالة اليتم الي أصبح 
عليها ابن خلدون بعد وفاة والديه وقضاء جل شيوخه ف "الطاغون الجارف" أو 
الغرق أو المعاناة من جور السلطان وحاشيته. إذ اليتم يتمان: يتم الأبوين ويتم 
المشيخحة. ول يبق أمامه إلا أن يشق السبل بنفسه والاعتماد على كفاياته تماما كما 
حصل للآبلي الذي عاش ف كنف جده القاضي. 


العناوين الفرعية بوصفها أداة ناظمة 

لا تكتفي العناوين الداخلية بلعب هذا الدور الموضوعاتي للململة واقتشخاص 
أفكار النص ومحورتا خطياً» بل تتخطاه إلى لعب دور الناظم الإعلاني والتصريحي 
في هذا النص ذاته» وتتحولء هذه الكيفية» إلى عامل مساعد في عملية القراءة 
والتقطيع والتوزيع والتفضية. ويهمذا الدور تسهم في توجيه فعل الإقراء واخختياراته 
الممكنة كما هو حال إجرائنا هذا الذي ينصبء بالدرجة الأولى» على المقطلع 
المتصل بالرحلة إلى المشرق وعنوانه: 

"الرحلة إلى المشرق» وولاية القضاء عمصر" 

وللوهلة الأولى» يفهم من هذا العنوان أن ما سيأتي من أقوال يسن إلى 
موضوعة القضاء المعطوفة على الرحلة بوصفها جنسا أديياً ملائماً لهذا النوع من 
القوللة ومشاركا للعنوان الرئيس في تكونه النوعي. فهذا العنوان الفرعي لا يفصح 
ظاهريا إلا عن هذه الموضوعة ووصلها بنقطة مكانية- يحالية: المشرق» وإن كانت 
مشهورة بحمول أخرى راسخة التقليد كقضاء فرض الحج"' والالتقاء بالعلماء 
والأخذ عنهم” والاستزادة من علمهم وحلب الكتب النادرة والنافعة في العلوم 


(1) نعلم أن العلة الأولى التي تذرع بها ابن خلدون لسلطان تونس هي رغبته في قضاء الفرض. وهي 
أيضا التي يشير إليها في 'مقدمته": “ثم كانت الرحلة إلى المشرق لاجتلاء أنواره» وقضاء الفغرض 
والسنة في مطافه ومزاره" ص 286» مرجع مذكور» وهناك سبب آخر يرجع إلى الإكراهات المتكررة 
من قبل السلطان والتي لم يعد يتحملها: 'فخشيت أن يعود في شأني ما كان من السفرة قبلها'ء أما السبب 
الثالث فهو تشوفه للتفرغ للعلم وإعادة النظر في بضاعته منه وهو ما لا يتوافق والعمل السياسي: 
'وتفرعت لتجديد ما كان عندي من آثار العلم" ص 284 الرحلة 

)2( انظر مثلا: خالد بن عيسي البلوي: تاج المفرق في تحلية علماء المشرق. تقديم وتحقيق الحسن السائح. 
نشر مشترك بين الإمارات ع.م والمملكة المغربية. 
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المتداولة في ذلك الوقت” ثما يحث على طرح السؤال: لماذا ربط القضاء بالرحلة 
إلى المشرق؟ ٠‏ 

يلتقي ابن حلدون والقلقشندي في نظرقم للقضاء باعتباره وظيفة مبن 
الوظائف الرسمية الى تشرف عليها الدولة» فهو: "من وظائف الخلافة ومندرجا ف 
عمومها"©. 

وبما أن مهام السلطان تتحدد في توجيه السياسة الكبرى للدولة من جهاد» 
وفتوحات» وسد الثغور وحماية البيضة» فإن بعض الوظائف الأخرى» والقضاء 
منهاء أصبحت تسند إلى أشخاص أكفاء قادرين على تحمل وزر القيام بما و تخفيف 
عبئها على السلطان لكي يتفرغ كلية إلى سياسته العامة مع الاحتفاظ يمذه 
الوظائف تحت وصايته نظرا لحساسيتها وخخطورقا وتأثيرها على قيم المختمععء 
فالقضاء تعريفا: 

"منصب الفصل بين الناس في النصومات حسما للتداعي وقطعا للتناز ع إلا 
أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة"”) 

إلا أن هذا البعد الدين لا يلغي عنه طابعه الاجتماعي والسياسي» ولذلك 
تقررت في منصبه أحكام وشروط وتحاوز الفصل بين المتقاضين إلى استيفاء الحقوق 
العامة للمسلمين. 

وبناء على هذا أدرجه القلقشندي في نوع "أرباب الوظائف الدينية" مسن 
مناصب حملة الأقلام الى تشكل ومناصب حملة السيوف أعلى المراتب الوظيفية في 
هرم الدولة". ١‏ 


(1) خلال أدائه لفرض الحج التقى ابن خلدون بالأديب أبي إسحاق الساحلي الذي حمل إليه رسائل منها 
رسالة أبي عبد الله بن زمرك يبث فيها شوقه إليه ويطلب منه الحصول على كتب في التفاسير 
والشروح.ص 278 اللجنة. 

)2( المقدمة ص 7» مرجع مذكور. 

(4) أحمد بن علي القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا. شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه: محمد 
حسين شمس الدين؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء ص 35. ولا ينثني اين خلدون أن يشير إلى أن 
أحوال القضاة وما كانوا عليه من الرياسة في الحروب وقود العساكر قد يتغير ويتبدل بحسب الظروقف 
والأحوال. ص 323. المقدمة. مرجع مذكور. 
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فمن هذه الزاوية يكن فهم مغزى سؤالنا السابق وسياق تولية ابن حلدون 
لمنصب قاضي القضاة المالكية .مجلس الحكم بالمدرسة الصالحية' والشروط 

البروتوكولية الرسمية الي جرت فيها هذه الولاية وف بلد غير بلده الأصلي ولمرات . 

متعددة©. وهذا لا يفسره إلا الاعتراف الرسمي يمكانة ابن خلدون في جباية 

الحقوق وأهليته لهذا المنصب وكفايته العلمية الي ترشحه لأن يمثل المذهب المالكي 

من بين المذاهب الأربعة المعترف كا في جهاز الدولة. 

وكيفما كانت الظروف المتحكمة في هذا اللمنصب وعواملها النافية 
(السككة إن بولاية ولع رعرلمو كانه وطيق 1ج فإنه يظل متصباً سامياً ما 

دام ين ينتمى إلى صنف "من له بحلس بالحضرة السلطانية بدار العدل الشريف" 

وموضوعه: 

"التحدث في الأحكام الشرعية وتنفيذ قضاياهاء والقيام بالأوامر الشرعية» 

والفصل بين اللنصوم. ونصب النواب للتحدث فيما عسر عليه مباشرته بنفسة'"3) 

"أرفع الوظائف الدينية وأعلاها قذرا اليا ا 
وكما أشرنا فإن وظيفة قاضي قضاة المالكية هي واحدة من بين وظائف 
مذاهب الأئمة الأربعة: الشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل وكلها كانت ممثلة ممثلة 

بقاض خاص منذ أن استقر حاها على أيام الظاهر بيبرس©. 

وإذا كان كل هذا يتعلق بالجانب النظري لهذه الوظيفة ومترلتها ف التراتبية 
الإدارية للدولة؛ فإنه ينبغي علينا أن نتناول الآن بعض المظاهر العملية لهذه الوظيفة 

(1) ص 285 اللجنة. 

(2) وصلت خمس مرات كان آخرها سنة 807ه ص 384 اللجنة. 

)3( صبح الأعشى ص 5 مرجع مذكور. 

(5) وسار العمل بهذا النحو كما يقول ابن خلدون "لاتساع خطة هذا المعمورء وكثرة عوامله» وما يرتفع من 
الخصومات في جوانبه" ص 253 اللجنة. ويضيف ابن بطوطة: 'فمنهم قاضي القضاة الشافعية وهو 
أعلاهم منزلة وأكبر قدرا وإليه ولاية القضاة بمصر وعزلهم ص 216. وإن ترتيبهم في المقامات 
الرسمية يكون على هذا الشكل: قاضي الشافعية ثم قاضي الحنفية ثم قاضي المالكية (أو العكس) ثم 
قاضي الحنفية . ص 217 من: 


تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. ٠‏ تقديم وتحقيق: عبد الهادي التازي» 1997ء مطبوعات 
أكاديمية المملكة المغربية. 
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كما تحسدها ممارسة ابن خلدون ها وذلك بالتشديد على نقطتين هما: المقاأصد 
. والأحوال. 
فيما يتعلق بالمقاصد فإن ابن حلدون يحصرها في الأقوال التالية: 
"ووفيت عهد الله في إقامة رسم الحق» وتحري المعدلة"0) 
فجريت على السئن المعروف من» من القيام بما ييجسب للوظيفة شرعاً 
وعادة"2) 
"واستمررت على الحال الى كنت عليها من القيام 9 والاعراض عن 
الأعراض» والإنصاف من المطالب"© 
وعليه فإن مطالب القضاء تتحدد في: 
- إقامة حدود شرع الله وتقرير أحكامه. 
تثبيت العدل والمساواة. 
- الإعراض عن الأهواء وقضاء الأغراض. 
- السير في إمضاء الأحكام على سنن الشريعة والعادة الحارية". 
أما الأحوال الوقتية فيتوجب فيها العمل على: 
- التصدي لكل أتواع المفاسد والاستفساد. 
- ضبط نظام الأوقاف. 
- تقييد خطة الفتيا بالمذهب. 
- النظر في نظام الإجارة في الزوايا 
وإذا جمعنا هذه المقاصد والأحوال نلفيها عبارة عن فقرات رئيسة في 
مشروع إصلاحي يستهدف الجهاز المؤسساتي للقضاء ومحاولة حثيثة وجريفة 
(1) ص 285 اللجنة. 
(2) ص 347 اللجنة. 
(3) ص 383 اللجنة. 
(4) وقد أكد ابن خلدون أن كتاب أبي موسى الأشعري إلى عمر رضي الله عنه في موضوع القضاء هو ' 
الذي تدور عليه أحكام القضاة وهي مستوفاة فيه". المقدمة ص 627) مرجع مذكور. 
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لتحقيق تلك المعادلة النبيلة والمستعصية ف الآن نفسه: التكافؤ بين سطوة السلطنة 
ونصفة القضاء. 

فربط الرحلة إلى المشرق بالقضاء قد يكون سببه» إذاء همذه الاعتبارات 
المحجيطة والي لا يمكن أن تنفصل عن شروط سياق الرحلة نفسها والظرف الذي 
يوحد فيه ابن حلدون وأهواء السياسة على صعيد الدولة وغيرها من المعطيات الي 
لا يفصح عنها النص بكل وضوح؛ وكيفما كان المقتضى الذي نحلل على ضوئه 
هذه القضية فمما لاشك فيه أن ممارسة ابن خلدون لوظيفة القضاء مو في حد 
ذاته» وكما أشرناء إعلاء لمكانته في سلم القيم الدينية والشرعية والتقليد اذهبي 
الذي يمثله وأساساته الاحتماعية والسياسية» وإن كان على تفطن كبير: 

"لما وقع في رتبة القضاء من غخالفة العوائد"!) 


بحكم التطور الذي تق الدولة والعضيبات. إلا أن هذا العنوان لا ينبغي أن 
يفهم منه. وعلى التوء أن رحلة ابن حلدون إلى المشرق تتلخص كلها في ممارسة 
القضاء, لأن العناوين الفرعية التالية تشير إلى موضوعات أخرى تضمنتها هذه 
الرحلة منها موضوعة التدريس وولاية الخوائق©. 

وما قلناه عن وظيفة القضاء يمكن قوله عن وظيفة التدريس» فالقلقفشندي 
يدرجهاء ضمن تصنيفه السالف, في الصنف الثاني من الوظائف الدينية الب لا 
مجلس لا بالحضرة السلطانية. وهي عنده على نوعين: نوع عام ف أشخاص ونوع 

فتحت النوع الأول ندحل توليه لوظيفة التدريس قُُ مدارس شهيرة 
كالمدرسية القمحية”» والمدرسة الظاهرية”» والمدرسة الصرغتمشية” (أو 
الصلغتمشية) والجامع الأزهر الذي فتح به باب ولوج هذا السلك من الوظائف 
منذ وصوله إلى القاهرة: 


)ع( المقدمة ص 323» مرجع مذكور. 

(2) 'ولاية الدروس والخوائق" ص 279 اللجنة. 
(3) ص 279 اللجنة. 

(4) ص 286 اللجنة. 

(5) ص 310 اللجنة. 
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4 وانثال علي طلبة العلم كاء يلتمسون الإفادة مع قلة البضاعة» وحم يوسعون 
عذراء فجلست للتدريس بالجامع الأزهر منها"7) 
وباستثناء الجامع الأزهر وتمشيا مع التقليد الزسوع والمتبع» » فإن ابن حلدون 
كان عليه» في كل تعيين» أن يحرر حطبة يلقيها أمام المضور بسن الأمراج كبتار 
الدولة والأعيان يلم فيها كما يقول» بذاكر القوم عا يناسبهم ويوقيٍ حقهم" مع 
وصف للمقام وهي قاعدة مطردة في كل الولايات ال ارتسم فيها: 
"فأنشأت حطبة أقوم بما في يوم مفتئح التدريس على عادقم في ذلك"5 
وعند فايتها يشيد بتأثيرها الايجابي على متلقيه ومستمعيه من الحضور: 
"وانفض ذلك المجلس, وقد لاحطتئ بالتجلة والوقار العيون» واستشعرت 
أهليي للمناصب القلوب»؛ وأخلص النجي في ذلك الخاصة والجمهور"0 
وهو تثمين انعكاسي تصدره الذات على نفسها ويتماهى فيه المعيار 
الألاقي ومعيار الأهلية (الكفاية) ومعيار إجماع الحكم (الخاصة والعامة). 
وتكمن قيمة هذه الخطب في حفاظها على تقليد الكتابة الذي كان سائدا 
في مثل هذه الأحوال» وف صورقا النصية الي تعكس صناعة الإنشا عندابن 
خلدون وتنويع أسلوبه في النص وما يتقوم به من سجلات: رسائل» شعرء أقاويل 
مسموعة ومروية ومنقولة, حوارات» تلخيصات» تعاليق» شروح» عناوين ن الخ وهو 
ما يسم المنطاب بأسلبة مخصوصة» كما تكشف عن مقاصد الخطيب- المتحدث 
وإرغام كلامه لسلطة المقام ومساق التلفظ واستمالة مستمعيه بكل وسائل الإقناع 
الممكنة ثما يبين عن بلاغة للخحطاب صريحة. 
ولا ينفصل هذا المكون الخطابي في هذه الخطب الافتتاحية (الكفاية اللسانية 
والبلاغية- الحجاجية وتلبسها للدلالة) عن مكوفا البيداغوجي الذي يظهر جليا في 
خخطبة المدرسة الصرغتمشية لتدريس الحديث واقتراح كتاب الموطأ للإمام مالك 
مادة لقرر الدرس. وقد دفع ابن حلدون بعناصر منهاجية تشفع له بهذا الاختيار 
على هذا التحو: 
)ع( ص 247 اللجنة. 


(2) ص 246 اللجنة. 
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تسويغ المقترح: 
"إنه من أصول السنن» وأمهات الحديث» وهو مع ذلك أصل مذهينا الذي 
عليه مدار مسائله ومناط أحكامة وإلى آثاره يرجحع الكثير من فتههو"0) 


التعريف بالمؤلف 

منزلة كتاب "الموطأ" من كتب الحديث» طرق وروايات "الموطأ" واعتماد 
رواية وسند حي بن يحي. 

فابن خلدون بمذا الاقتراح المنهاجي» بالرغم من بساطته وتواضعه» يعسرض 
نموذجا لنسق ديداكتيكي لكيفية تدريس علوم الحديث يعبر فيه عن إدراك وفهم 
معينين طذه العلوم والسبيل الأصوب والغخرى الأوق والمسلك الأجدى نما ينبغي 
قطعه لتوصيلها إلى المتلقين والقناة المثلى الي من الضروري اجتيازها لإعادة إنتاج 
هذه المعرفة الي تلقاها عن شيوخه الأسبقين المسجلين في الجدول وغير المسجلين. 


وهو الآن في وضع ملائم ومريح يسمح له أن يقوم بدور الناقل هذه المعرفة 
ومحتوياها بطرائق التعلم المسطرة ليضمن اتصال سلسلة الرواية والسند والإحالة 
وعدم انقطاع حبل سرمًا الذي يرحل من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر إذ 
بانقطاعه ينقطع رحم هذه المعرفة وهو ما لا يطمئن إليه ابن خلدون؛ ولهذا كانت 
وظيفة التدريس تتجاوب مع هواه الذاتي0. وهي وظيفة لا تقل مرتبة وأهمية عن 
وظيفة القضاء لأنا: 


(1) ص 297 اللجنة. وللاطلاع أكثر على مادة علوم الحديث يمكن الرجوع إلى المقدمة ص 1033 مرجع 
مذكور. 

(2) هناك أكثر من تعبير عن هذا الهوى الشخصي يتم في النص بمعنى واحد وألفاظ مختلفة: رتعت عاكفا 
على تدريس علمء أو قراءة كتاب أو إعمال قلم في تدوين أو تأليف؛ وفرغت لشأني من الاشتغال بالعلم 
تدريسا وتأليفاء وشغلت بما أنا عليه من التدريس والتأليف. ومضيت على حالي من الانقباض» 
والتدريسء والتأليف؛ مكبا على الاشتغال بالعلم؛ تأليفا وتدريساء بما كنت مشتغلا به من تدريس العلم 
وتأليفه الخ يمكن مثلا النظر في ص: 260 ؛ 285, 293 اللجنة. 

كما يمكن أن نتأمل فكرة عبد الله العروي التي يشبه فيها المؤرخ بالقاضي من جية الاستماع للأقوال 
والنظر فيها واللجوء إلى القسم وتسلم العقود والتثبت من صحتها الخ مع العلم أن ابن خلدون هو 
مؤرخ قبل كل شيء» راجع: عبد الله العروي: مفهوم التازيخ, الألفاظ والمذاهبء الجزء الأول» المركز 
الثقافي العربيء الطبعة الثالثة 1997: ص 127 
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"على احتلااف أنواعها من الفقه والحديث والتفسير والنحو واللفة 

وغير ذلك لا يولي السلطان فيها إلا فيما يعظم ححطره ويرتفع شأنه"”) 
والخطب: 

"والسلطان يولي ف الوظيفة من يراه أهادٌ مى دعهه إلى ذلك داع (...0) 
وكان يران الأولى بذلك"©) 

فوظيفة التدريس (أو التداريس كما يرسمها القلقشندي)» وسميها التأليف 
ملازمة لابن خلدون ملازمة الظل لشخصه ولا تنفك عنه في الحال والترحال 
ويرجع إليها في أحلك الظروف وأصفاهاء وف وقت الشدة والفرج حى ولو 
أصبح المعلم "منقطع الجذم" والعلم صناعة بخلاف ما كان عليه الأمر سابقا: 

"نقلا لما سمع من الشارع وتعليما لما جهله من الدين على جهة البلاغ"0 


اي: 

"على معن التبليغ الخبري لا على وجه التعليم الصناعي"” 

تماماً كما مر بنا في شأن القضاء. 

أما النوع الثاني من تصنيف القلقشندي فندرج تحته تولية ابن خلدون لخانقاه 
بيبرس الي يبين انعكاسها على ضرورات معاشه بقوله: 

"وكان رزق النظر فيها والمشيخة واسعا لمن يتولاه (...) فولاني السلطان 
مكانه -أي (مكان ناظرها شرف الدين عثمان الأشقر)- توسعة علي» وإحسانا 
إلي» وأقمت على ذلك إلى أن وقعت فتنة الناصري"* 

فمععئ قول القلقشندي في تولية المدارس مضمر هناء والخانقاه من المؤوسسات 
الي اعتنت الدولة التركية .بمصر والشام بتشييدها: 


(1) صبح الأعشيء» ج 4» ص 40 ؛ مرجع مذكور. 

(2) ص 347 اللجنة. أو مثل قوله: 'وحضر لي يوم جلوسي للتدريس فيها جماعة من أكابر الأمراء تنويها 
بذكريء وعناية من السلطان ومنهم بجانبي" ص 280 اللجنة. 

(3) المقدمة ص 2 مرجع مذكور. . 

4( المرجع نفسدء الصفحة نفسها. 

(5) ص 313 اللجنة. 
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"لإقامة رسوم الفقراء في التخلق بآداب ١‏ لصوفية السنية في مطارحة الأذكار 
ونواقل الصلوات" 

وهي امحتويات التعريفية الي سبق لابن بطوطة أن توسع فيها في رحلته وأطر 
كما حد الخوانق قائلا: 

"وأما الزوايا فكثيرة وهم يسموها الخنوانق» واحدقها خانقاه والأمراء في 
مصر يتنافسون في بناء الزواياء وكل زاوية عمصر معينة لطائفة من الفقراء وأكثرهم 
الأعاحم» وهم أهل أدب ومعرفة بطريقة التصوف»؛ ولكل زاوية شيخ وحارس»؛ 
وترتيب أمورهم عجيب"3. 

ثم يذكر بعض عوائدهم ف الطعام والصلاة وما إليهما بخلاف ابن خحلدون 
الذي يشح نصه عن تقدم أي معلومات ومعطيات إضافية عن هذه المؤسسات 
سواء كانت خوانق أم مدارس» بل إن هذا "الترتيب العجيب" الذي يشير إليه ابن 
بطوطة لا بحد له صدى عند ابن خحلدون وإن كان مؤهلا أكثر من غيره لذلك 
بحكم عمله وتحربته داحلها بالرغم من تشديده على الجانب المادي- الريعي لمذه 
الموسسات المتمثل في وقف الأراضي المغلة للإنفاق عليها والبر بأهلها والمنتسسبين 
إليها: 

"فكثرت لذلك المدارس والخوائق ممديئة القاهرة» وأصبحت معاشاً للفقراء 
من الفقهاء والصوفية"©. ٠‏ 

وتبقى الخنوانق» على العموم» مؤسسات ذات طابع روحي- اجتماعي وكذا 
الوضع تنسجم والنسق الوظيفي الذي أقره القلقشندي» هذا على مستوى 
التصنيفء أما على مستوى اللنهات 710081165 والعوامل فإن كل وظيفة» كتلك 
الى باشرها ابن خلدون, تعتبر لقاء يبن ذات وموضوع موسط بكفاية وأداة 
وخحبرة؛ وهو ما يسهل استنباطه من أقوال الاستشهادات السالفة» وكذه الكيفيية 
فإها تنتسب إلى المعرفة - الفعل” 741115 -1/011م 5" 


(!) ص 279 اللجنة. وقد أشار إلى هذا الاعتناء وانتشار عدد المدارس ابن بطوطة بقوله:" وأما المدارس 
بمصر فلا يحيط أحد بحصرها لكثرتها" ص 203 رحلة ابن بطوطة» مرجع مذكور. 

(2) ص 4 رحلة ابن بطوطة» مرجع مذكور. 

(3) ص 279 اللجنة. 

(4) 106 : © ,1984 , #.نا.ط 5دآاظ , 1128010011 81 5153715 :/1 1340م مم[ ر1تزم 
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التفسير بالإطار 

إذا تصفحنا العناوين الداخلية لهذا المقطع الرحلي نلحظ أفها قائمة على 
توصيفات اسمية(و كذلك العناوين الفرعية الأخرى) تدل إما على أفعال في المكان 
(السفر لقضاء الحج سفر السلطان إلى الشام» الرجوع (...) إلى مصر...) أو 
على حمل وظيفة» وهو ما وقفنا عنده بعد حينء(ولاية الدروس والخوانق» ولاية 
القضاء...) مع تواتر عددي هذه الوظيفة الأخيرة (أولى» ثانية» الشة:؛ رابعة 
وخامسة) وتواليها الكمي» أو على حدث متصل بعامل (إلقاء الأمير تمر...) أو 
بحدث بعينه (فتنة الناصري....). 

ويشتغل النص وفق آليات مخصوصة لإظهار موضوعات هذه الفاوين 
والتأليف بينها في صورة متجانسة تركيبياء فإلى جانب الترتيب في الزمان والمكان 
والتخطيب هناك الروابط المنطقية الى تشد الأحداث والظ واهر والعناصر إلى 

فالعزل من خحانقاه بيبرس يشار إليه في آخر عنوان "ولاية الدروس 
والخوانق": 

١‏ حى ولان خانقاه بيبرس» م عزلي عنها بعد سنة أو أزيد» بسبب أنا 
أذكره الآن"007), 

ولكن هذا الضمير الذي يتكلم سردا عن هذا الحدث لا يعمل بهذا الالتزام 
الذي أخذه على عاتقه وهو تفسير سبب العزل من الخانقاه في الحال الخاضر 
(الآن) أي في سياق التلفظ وإحراء الملفوظ» ولكننا نراه يخرج هذه العلة الحدئية 
عن سياقها لتصبح خارج - تلفظية وإن كان الفعل اتجحازياء إذ في العنوان الفرعي 
الموالي يكتفي .منحنا - نحن القراء- تعريفا.بموسسة الخانقاه وظروف تعيينه فيه ثم 
يعيد الكرة وكأنه يذكرنا .عا الترم به لكن هذه المرة يعين حدثا #خصوصالهذا 
العزل: فتنة الناصري: 

"وأقمت على ذلك (أي ف ولاية الخانقاه) إلى أن وقعت فتنة الناصري". 
(1) ص 311 اللجنة. ش 
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فنفهم بأن العزل مرتبط بحدث أعم هو فتئة الناصري» وأنه لمعرفة الأول 
لا يشكل سببا مباشرا لفعل العزل وإنما هو عبارة عن إطار خخطابي وقع فيه تحرير 
مساق السبب الرئيس للعزل المتعلق بحدث آخر يتمثل ف مشاركة ضمير المتكلم 
المفرد بصيغة اللدمع في فتوى جاهزة مسبقا نتهم السلطان بالاستعانة على قتل 
المسلمين بالكفار ثما يجعله عرضة للعزل من السلطة هو الآخر. فهذا الظرف 

"فولى فيها غيري وعزلئٍ عنها"©. 

فينغي ) إذن» الاتتقال عبر أكثر من سجل ومقام للوصول إلى تحصيل العلة 
المنطقية المناسبة لهذا الحدث القضوي أو ذاك. 

وإذا حاولنا ترتيب قضية حدثنا م: منطقياً فإنه سيكون على هذا النحو: 

قتنة الناصرعي- الفتوى- العزل. 

وفيها قراءتان: 

القرءة الأولى تتعلق بفاعل الفعل الإنحازي (السلطان) 

والقراءة الثانية تتصل بالذي يقوم عليه هذا الفعل الإنحازي (ابن حلدون)© 

مع الإشارة إلى أن حدث الفعل وإن كان يؤدى بضمير المتكلم فهو يتصل» 
ملفوظا وتلفظياء بالفاعل وليس بالمفعول وإن كان ظاهر النطاب يشي بأن فعل 
العزل فعل ذاتي وحدث الفتنة فعل موضوعي مما يمكن شرحه بحمل ما هو ذان 
على ما هو موضوعي. إلا أن الشرح الأقرب إلى عين الصواب هو استدراج 
ملفوظ منقول إلى ملفوظ شخصي ف تأويل الحدث. 


(1) ص 313 اللجنة. 

(2) ص 331 اللجنة. 

(3) طبعا كل قراءة من هذين القراءتين تتضمن عدة مضمرات منها: ارتكاب كل فعل وبحكم طبيعته يؤدي 
إلى جزاء معين: ون استطاعة السلطان ليست هي استطاعة الرعية؛ وإن وجود آمر ومأمور يعكس 
تراتبية اجتماعية من نتائجها المباشرة خضوع الثاني للأول لأنه أسفل والآخر أعلى الخ. 
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ويمكن للتحليل أن يفتح طريقا أرى ويتساءل: هل الفتئة أقل قيبمة من 
ثم كيف نسوي بين القراءتين السابقتين في الاستدلال على الوقائع؟ وهل 
معادلة الإمكان والاستحالة لما دخل ف هذا الباب؟ 
الرئيس نفسه. وتتألف صيغته من مسند إليه ومسند وأطروحة: 
المسند إليه: فتنة الناصري 


وكل فتنة في معناها التمثيلي- التواضعي مناقضة للنظام و"أشد من القتل". 

والمسند: سياق بر الفتنة: الحدوث؛ الكيفية» العوامل. 

والأطروحة: التحول الذي يطرأ على الدول ويعتر ي أحوالها: من الضخحامة 
والاستيلاء إلى الضعف والانحلال. 

فعنونة الإطار يذه الصيغة تحيلنا إلى عناوين مشاية لها في كتاب "العبر" 
و"مقدمته" مما يجعل مكافها الطبيعي هناك أنسب لما من مكافا هنا في "التعريف" 
بالرغم من العلاقة النصية الثابتة بين هذه الأعمال المشكلة لعمل واحد بأوقات 
تبدو مختلفة. 

ولهذه الضروب الثلاثة لصيغة العنوان فائدة أخرى نحنيها منهاافي تحليل 
عناوين فرعية نقلية كالعناوين العاملية ف لائحتنا ومنها لقاء تيمور لنك. 

يمكن الإلماع0''» منذ البداية» إلى أن النص التحققي هذا العنوان قد حاز كل 
مقومات وبصمات الإوالية النمطية الي بوساطتها يصهر النص عناصره ويعرض 
منتوجه على القراء. فضمير المتكلم في الحكي لا يتوانى عن العمل؛ ويكل جد 
وكدء لترسيخ صورة شخصية إيجابية لموضوع حديئه الممثل لكل سمات الإمارة 
والسلطة والملك. ولإبراز هذه السمات وحملها على صاحبها تيمورلنك وتحذيرها 
في الخطاب يتم الاستناد إلى كل أنواع الحيل الإحالية الوسيطة من تحربة ذاتية 


(1) هذه المفردة عزيزة على ابن خلدون ويكثر من استعمالها. 
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واحتكاك مباشر ومعاينة ومخالطة)» وأدلة نصية أمسطورية (أقوال المنجمين 
والمتصوفة) وتاريفية (الأطروحة)» وكلامية” ومناظرية وتواصلية" وكتابية- 
إنخبارية) وفقهية - عرفية!©» وحقوقية) ونحدمانية!, 


وكلها وسائط تسهم ف تبنين النص وتشكلاته الخطابية مع دعمها بصور 
حلية نستخلص من ورائها التلازم بين عامل موضوع الحديث وكفاياته العقلية 
والمعرفية والاستطاعة الناقصة (عطل فيزيقي) الي لا تؤثر في شيء على وضعية هذا 
العامل ودائرة أفعاله وهو ما وجب الإعلام به على وححه الإبلاغ الخبري على هذه 
الصورة: 

"هو شديد الفطئة والذكاءء كثير البحث واللجاجء هما يعلم وتما لا يعلمء 
عمره بين الستين والسبعين» وركبته اليم عاطلة من سهم أصابه في الغارة أيام 


(1) 'وأقمت عنده خمسا وثلاثين يوماء أباكره وأراوحه؛ ثم صرفني؛ وودعني على أحسن حال' ص 381 
اللجنة. 

(2) يتكرر تعبير تزوير الكلام 'فزورت في نفسي كلاما أخاطبه به وأتلطفه بتعظيم أحواله وملكهه ص 371 
اللجنة. 


وللكلام المزور عدة معان منها: المموه بالكذب؛ المحسنء المثقف قبل أن يتكلم بهء المهيأ والمهذنب ومنه 
قول عمر رضي الله عنه: كنت زورت في نفسي كلاما يوم سقيفة بني سعيدة أي هيأت وأصلحت. 
فهو إصلاح الكلام وتهيئته . ولعله المقصود هنا. راجع لسان العرب: ص ١1888‏ 21889 مرجع 
مذكور. 

(3) يثبت النص في أذهاننا فكرة قدرة تيمور لنك على خوض أسلوب المناظرة والحجاج ويتضح ذلك في 
سياقات منها مناقشته لأطروحة ابن خلدون عن الملك والعضبية وتفضيل الأتراك على الأقوام الأخرى 
وبصفة أخص مسألة نسب بختنصر ص 3733 اللجنة. 

(4) ونقصد بها الهدية وهي عبارة عن: مصحف رائع وحسن وسجادة أنيقة ونسخة من قصيدة البردة 
للبوصيري وأربع علب من حلاوة مصر الفاخرة بالإضافة إلى البغلة وإن كان قد توصل بثمنها 
منقوصا. ص 377»: 380 اللجنة. فالمهاداة والإتحاف أشكال تواصلية ذات بعد دبلوماسي. انظر ص 
5 اللجنة. ١‏ 

(5) ندرج فيها تأليف كتاب عن وصف المغرب بطلب من تيمور لنك وإخبار سلطان المغرب كتابة بهذا 
اللقاء وحيثياته. ص 380 اللجنة. 

(6) وتتمثل في اجتماع الفقهاء والقضاة وطلبهم الأمان مقابل رفع الحصار عن المدينة وفتحها . ص 367 
اللجنة. 


(7) وخير دليل على ذلك مجلس النصفة الذي انعقد بحضرة تيمور لذك للنظر في موضوع أحد مطالبي 
الخلافة من أعقاب الخلفاء بمصر وذرية الحاكم العباسي ومحاججته في مطلوبه؛ ولعل هذا المجلس 
كناية تعريضية بسلطان مصر الذيء كما نعلم» ذهب ابن خلدون في ركابه فأصبح من المخلفين. ص 
4 اللجنة. 

(8) هذا التصور للخدمة واضح في هذا الملفوظ: 'فإن كان السفر إلى مصر في خدمتك فنعمء وإلا فلا بغية 
لي فيه 'ص 378؛: 379 اللجنة. ١‏ 
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صباه» على ما أخبرن» فيجرها في قريب المشيء ويتناوله الرحال على الأيدي عند 
طول المسافة» وهو مصنوع ل "دا 

وتزداد هذه الصورة كثافة وزْحما أكثر إذا استحضرنا كل مكونات الحنطة 
الإستراتيجية في الخحرب والترال وعدد الجند والعوم وعدة السلاح وطريقة تملك 
البلدان والتحكم في الأبدان2. 

ومن أجل استكمال موحبات التمفصل في النص ككل بين المتكلم (اببسن 
خلدون) وممثلي مؤسسة السلطة يمكن لهذه المخنطاطة أن تفي بالغرض المطلوب: 

الملك الظاهر: علاقة كفالة. 

الملك فرج: مشاركة _- متخلف. 

الملك تيمورلنك: علاقة نخدمة. 

سلطان المغرب: علاقة تقرير خبري. 


المحكيات الرحلية العارية من العنونة 


إن المحكى الذي أتينا على تحليل بعض عناصره يدخل» كما رأيناء في سياق 
سفر ابن نخلدون رفقة سلطان مصر لمدافعة التتر عن الشام. وما كان من تخلفه 
هناك ولقائه مع تيمورلنك بعد عودة السلطان إلى بلده لأسباب سياسية. ويشبه 
هذا المحكي الرحلي الدمشقي تلك السفريات الي كان يصاحب فيها ابن خلدون 
السلاطين والأمراء وهو في موطنه الأصلي» ومنها آخر سفر له مع سلطان تونس 
قبل الرحيل إلى المشرق» وهي السفريات الي كان, غالباء ما يستكنف منها: 


يلزن 


فخشيت أن يعود في شأني ما كان من السفرة قبلها 
وهي الوضعية نفسها الي تتكرر مع سلطان مصر: 


)1( ص 382»: 383 اللجنة. 

(2) بالإضافة إلى كيفية فتح دمشق بعد حلب هناك في الكتاب المرسل لسلطان المغرب كل العناصر 
المتعلقة بالسلطان تيمور لنك وخطته في الاستيلاء على البلدان وعدته وعدده. ص 23520 وما بعدهاء 
اللجنة. 

(3) ص 284 اللجنة. 


-501- 


"وأرادني على السفرمعه ف ركاب السلطان» فتجافيت عن ذلكء؛ ثم أظهر 
العزم علي بلين 

القول» وجزيل الإنعام فأصخيت» وسافرت معهم 

وما يهمنا في هذا امحكي هو طابعه الرحلي الذي لا يتجاوز بالكاد ما وقفنا 
عنده بعد قليل والذي 00 أن نضيف إليه ذلك الوصف الوجيز للحالة الي 
أصبحت عليها حلب ودمشق 

"واقتحم المغل المدينة من كل ناحية» ووقع فيها من العيث» والتهب» 
والمصادرة, واستباحة الحرم؛ ما لم يعهد الناس مثله"© 

وما استعمل في هذا الاقتحام والزحف من آلالات كالجمانيقء والنفوط». 
والعرادات والنقب وما شاكلها ثما: 

"بلغ مبالغه في الشناعة و القبه"”3) 

فالسارد (ابن حلدون) يعرضص هذه المعلومات بوصفه شاهداً مباشراً يت 
هذه الواقعات مستندا في ذلك إلى معرفته العيانية والميدانية ومشاركته الفعلية 
والملموسة في مجريات هذه الأحداث؛ على الأقل» من الوجهة الى يحد من تأثيرها. 
وعلى هذا المنحى أنى هذا امحكي متشبثا بمذه الموضوعة ولم يحد عنها. ويتظل 
القارئ في شغف لأن يعرف أشياء أخرى عن الشام عموماً وعن حلب ودمشق 
خحصوصا من تقاليد وعادات» وأوضاع اجتماعية وثقافية» ومناظر طبيعية وعمران 
وقيم الخ لكن ظنه سيخيب بحكم انشداد المحكي إلى هذه الموضوعة وانعدام تجاوزه . 
إلى غيرها. ولذلك نعتقد أن قوة الحدث ورهبته وحيثيات السفر كانت ثما ساعد 
على هذا الاقتصاد في الوصف والتشخيص والسرد الذي ألم منظور الراوي 
وحريته في التقاط تفاصيل الأشياء. 

وهذه العلة هي نة نفسها الت تطبع امحكي الزياري لقضاء الفمرض والحكي 
الزياري لبيت المقدس. 


رلك 


(1) ص 366 اللجنة. 

(2) ص 365 اللجنة. 

(3) ص 374 اللجنة. وص 380: 'وخربها جميعا (أي مدن الشام) وعاثت عساكره فيها بما لم يسمع أشنع 
منه". 
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فا محكي الأول يشير إليه العنوان الفرعي "السفر لقضاء الحج" بخلاف المحكيين 
الآخخرين العاريين من أي صيغة» ويقوم الانفصال الفضائي لملفوظه واتصاله على: 

الذهاب: مرسى الطور- الينبع - مكة. 

الإياب: مكة - الينبع - القصير - قوص - مصر. 

ويتخلل الملفوظ حدث مميز هو لقاء الراوي (ابن خلدون) بإسحاق إبراهيم 
الساحلي الذي يمده بأخبار عن وطنه وينهى إليه فحوى طلب كاتب السلطان ابن 
الأحمر صاحب غرناطة أبي عبد الله بن زمرك للحصول على كتب في التفاسير 
والشروح من مصر. 

وما عدا هذا اللقاء فإن ما قلناه عن المحكي الدمشقي يصدق كلية على هذا 
امحكي الزياري من غياب وصف الأمكنة المقدسة وأمكنة الطريق» ومشاهدات» 
ولقاءات العلماء والتفاوض في الحديث معهم الخ نما اشتهرت بالتدليل عليه الرحلة 
الحجازية وأضحى من مقوماتا النصية. فالاقتصاد في المنظور وصفا وسردا هو 
المهيمن على هذا النوع من المحكيات: 
"ثم حرجت عام تسعة وثمانين لقضاء الفرض» وركبت بحر السويس من 
الطور إلى الينبع» ورافقت المحمل إلى مكة» فقضيت الحج عامئذ» وعدت إلى مصر 
في البحر كما سافرت أولا") 

فالإحساس الذي ينتابنا بعد قراءة هذا الشاهد هو أن السارد متعجل من 
أمره وينتظر على هفة» الانتهاء من الإعلام عن هذا الحدث (الفرض) بأسرع 
وقت ممكن وبأقل تعابير ممكنة وبأكثر اقتصاد في طاقة الحكي. إذ الأساس بالنسبة 
إليه هو إيصاله على وجه "التبليغ الخبري" وليس على وجه فن القول الرحلي الذي 
اكتسب كل مقومات تعبيره. 

ولا يشذ المحكي المقدسي» وهو أيضا محكي زياري» عن هذه القاعدة ف 
اقتصاد السرد والتبليغ بالخبر. ولا نتبين هذا المحكي إلا بعد أن تتصفح العنوان 
الداحلي "ولاية القضاء الثانية.عمصر" فنعثر عليه مستقرا في تضاعيفه ومتلبسا بلبوسه 
ويكاد ينصهر معه. وعندما يفصح عن ذاته في النص فإن حاله التحققي هو حال 


(1) ص 311 اللجنة. 
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امحكي السابق في الميل إلى شحاحة اللفظ وتكثيف الخبر وبربجته وفق أمكنة 
الزيارة: المسجد. بيت لحم مدقن الخليل» غزولي وقطع هذا الحكي على وجه 
السرعة: 

"وارتحلت منهاء فوافيت السلطان بظاهر مصر"© 

فالنحكيات الثلاثة المشكلة لمقطع الرحلة إلى المشرق أغلبها غفل من العنوان 
ومتضمن ف عناوين ذات سياقات حدثية أخرى» ومتصفة بغياب واضح لمقومات 
الرحلة باعتبارها نوعا أدبيا قائم الذات في البناء والتركيب والدلالة» ومنسساقة إلى 


اقتصاد يختزل في التعبير وينشد إلى الخبر وهو ما يمكن تعميمه على هذا المقطلع 


نفسية . 


(1) مع إخبارنا بتعففه من الدخول إلى كنيسة القمامة بما ترمز إليه من إشارة بتكذيب القرآن. ص 350 
اللجنة. 
(2) ص 350 اللجنة. 
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ارتسامات ومشاهدات سفير مغربي أب بلدان المشرق العربي 
أوضاع الولايات العربية العثمانية 


د. محمد بوكبوط 
كلية الآداب, سايس» فاس» المغرب 


قام السفير والوزير المؤرخ المغربي محمد بن عثمان المكناسي بسفارة إلى 
العاصمة العثمانية إستانبول سنة 1787» مكلفا يمهمة من قبل السلطان المغربي محمد 
الثالث لدى نظيره العثماني» ليشد الرحال مع ركب الحج التركي في اتحاه الحجاز 
مارا بالشام» ليعود إليه بعد حجه قصد زيارة فلسطين» فضمن مشاهلداته 
وارتساماته رحلته الموسومة إحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة 
القدس الشريف والخليل والتبرك بقبر الحبيب', ش 

ونود في هذا المقام الوقوف على ما تسعف به هذه الرحلة من معلومات 
وشهادات عن هذه البلاد العربية الخاضعة للدولة العثمانية» لا لهذه الرواية من أهمية 
تاريخية. 

فابن عثمان رافق الركب ذهابا وإيابا بين الشام والحجاز» وأقام مدة ثمانية 
وثلائين يوما بدمشق ف رحلة الذهاب» وعاد إليها وقد وقعت أحداث ف غيابه» 
علاوة على معاينته أحوال الحجاز وتحواله في فسلطين قصد زيارة القدس والخليل 
قبل الإبحار من عكا في اتحاه المغرب» حيث نزل بتونس ومنها واصل الرحلة برا 


(1) نالت هذه الرحلة جائزة ابن بطوطة في الأدب الجغرافي في أول دوراتهاء ونشرتها دار السويدي للنشر 
بأبوظبي سنة 2003. 
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عبر ولايٍ تونس والحزائر التركيتين ما يجعل مشاهداته تكتسي أهمية بالغة في رسم 
صورة عامة لأحوال هذه الولايات. 


ص أوضاع الشام: 


نقصد بالشام في هذا المقام مدن وبوادي سوريا والأردن إلى تخوم الجزيرة 
العربية الشمالية» وعذرنا ف ذلك الرغبة في إفراد نقطة خاصة لفلسطين اعتمادا 
على مكانتها الخاصة لدى ابن عثمان. 


وكما أسلفنا خنص السفير المغربي الشام بصفحات طوال ف مؤلفه» ببسبب 
المسافة الطويلة الي اجتازها ركب الحج في أراضي هذه البلاد أولاء ولمكانتها 
الرمزية ولا الح اميه ركاه اانا بيترت اجيف احص 
لكتاب الإحراز عادة تاريخية لا يستهان بما قم شئ الميادين» وال ستقف ف 
تناوها في الصفحات التالية. 

فمن المعلوم أن السلطان العثماني كان شديد الحرص على لقب حامي 
الحرمين الشريفين» مما يفسر.العناية الخاصة الي أو لاها للحج إلى البقاع المقدسة»ء 
فاستفادت مدن الشام الي يمر منها ركب الحج العثماني - والذي يسمى بالشامي 
بعد مروره بالشام- اقتصاديا من تنظيمه, وهو ما يؤكده ابن عثمان ف كثير من 
شهاداته عن الأنشطة الاقتصادية بالمدن والأرياف الشامية. 


ففي مدينة حماة مثلا سجل بأنه "يزرع يما القطن الكثير وينسج على أشكال 
وألوان...ولما حططنا الرحال بظاهرها خرج أهل المدينة يجميع الأشياء للبيعع 
والفواكه الموحودة في الوقت ولا سيما المشماش الحموي منسوب إليهاء فإنه في 
الغاية صادق الحلاوة» وكذا الأردية والأزر الي يحرم فيها الناس فيها فمن هذه 
المدينة تشترى» فاشترينا منها كما فعل الناس"0). 


أما في مدينة حمص» فتحدث السفير عن ازدهار صناعة الخرير» حيث 'ينسج 
يمذه المدينة الحرير الكثير» فقد كان أهلها يحوسون خلال خيام الركب بثياب 


(1) ابن عثمان المكناسيء رحلة المكناسي: إحراز المعلى والرقيب» منشورات دار السويدي للنشرء أبي 
ظبي»: بيروت» 2003 ص. 2154 
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الحرير يبيعوفا...فقد أخبرني بعضهم ممن كان بيع الثياب أن يما أربعمائة منول 
تنسج الحرير"0 , 

وأما بخصوص دمشق فنلاحظ أن ابن عثمان - رغم مقامه الطويل نسبيا 
حا- قد انغمس في اهتماماته الدينية والعلمية والصوفية» فلم يسهب بالتالي في 
وصف أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية كما يود الباحثء لكنه بإمكاتا 
استخلااص مجموعة من المعطيات المنبثة في تنايا حديث السفير المغربي عن مقامه 
بحاضرة سوريا. 

فأثناء انتتظار وصول الركب العثمانٍ وبعد حلوله بدمشق» يجتمع بالمدينة 
الآلاف من الحجاج والتجار والجنود القادمين من شمال الإمبراطورية» ما يخلق 
سوقا رائجة موسمية يتزود فيها الحجاج ومرافقوهم ممستلزماتهم من زاد وخيام 
ودواب وغيرهاء علما بأن دمشق هي آخر محطة لاستراحة الركب ف المحجال 
الحضريء إذ بعدها يقطع الحجاج مفاوز وصحاري شاسعة قبل أن يصلوا الحجاز. 

ومن صور هذا الرواج ما جاء في معرض وصف ابن عثمان لخروج الركب 
من دمشقء إذ يقول إنه" بعد صلاة العشاء وطلوع القمر» حملنا وركبنا الأتخات 
تحملها الإيل» وسرنا وأسواق المدينة مسرجة كلها عامرة بالبيع والشراءء 
والدكاكين مفتوحة والسكك ملثى بالناس رجالا ونساء بقصد توديع الحجاج"3. 
كما أشار إلى ازدهار صناعة الحرير بالمدينة» بحيث أخيره بائع ثياب أن هناك ما 
يزيد على الخمسة عشر ألفت من الورشات الي تنسج هذه المادة . 

علاوة على استفادة دمشقى من تجمع الحجاج با في طريقهم إلى الحججحازء 
فإنها كانت أول محطة حضرية كبرى يتزلون بها لدى عودقمء فتشهد مرة أخحرى 
حركة تحارية مكثفة يبيع فيها الحجاج البضائع الي أتوا يما من البقاع المقدسة. 

ومن البديهي أن هذه الحركة التجارية المرتبطة بالركب ساهمت في توسع 
دمشق العمرانئي عبر القرون» إذ كان الركب وقوافله يحط بالضاحية الجنوبية 


)ع( نقفسه.» ص. 177 
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للمدينة» فنتشأ ريض السنانية بالقرب من الأسوار حارج باب الجحابية» ارتبط بأهل 
القوافل من الحجاج والمسافرين والتجار. 

ونقف في الإحراز على إشارة إلى هنا الخانب: حينت بورد ابن عثمان "أن 

مشق بلد كبير نعي بما أضيف إليه» وأما حصوص مسور دمشق ق القديمة فليسست 
ا وإنما هي متوسطة, وأماءما أضيف إليها وزيد فيها حارج السور 
فهي كبيرة جدا مستطيلة لناحية القبلة"©. 

وأثناء خروجه من المدينة عند رحيل الركب» أشار باقتضاب إلى امتنادها 
بقوله:" فتجاوزنا المدينة وحرجنا من بايا المسمى بوابة الله فما جاوزناها إلا على 
مسيرهة ه ساعة وبقي طرف من المدينة من وراء بيتنا". 

وإذا كان بن عثمان كما أسلفنا لم يخض كثيرا في وصف أوضاع الشام 
فإن مما له دلالته أنه نه لم يتردد في اتخاذ موقف من ظاهرة لم يملك إلا استنكارهاء 
وتتعلق بجانب من الوضع السياسي والإداري للولاية وانعكاساته على أحوال البلاد 
والعباد» فقد وقف عند جور الحكام والولاة وتعسفاقم اعتمادا على المعاينة 
الشخصية. 

ومن الأمثلة الى ساقها للتدليل على ذلك مثال أنطاكية» الى بدت له مدينة 
كبيرة ذات إمكانيات اقتصادية هائلة لكون "أرضها أرض حراثة وفلاحة» وهي 
مؤسسة في بسيط مستندة على حجبل» وحوها بساتين ووادي عذب يقال له 
العاصي". وفٍ إشارة بليغة يحيل على ماضيها التليد الذي تنم عنه آثاره عن 
كوفا من الحواضر الزاهرة» " إلا أنما اليوم ليست بالحال الذي يناسب ذكرها 
وشهرقاء وإن كانت فيها حضرية فقد غيرها الزمان فهي اليوم ضعيفة جداك" 
ويعزي السفير تدهور المدينة إلى بجموعة من العوامل منها "توالي القخط والوباء" 
كما سنذ كر ولكنه وقف عند مسكولية عمال وولاة الجور إذ يقول: "وزادمم 
عمال الور فققد أخبرت أن أحد الوزراء مر بهم فترل على رجل من كبار البلده 


(1) .295 .م ,1.2هم؟ بسماذذ”! عل عتلغمماء عمط 
(2) ابن عثمان: نفسه» ص. 249. 

(3) نفسه. 

4( نقسه؛ ص. 150 
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فأضافه نحوا من أربعين يوما وهو يصرف عليه وعلى أتباعه وحشمه نحو مائة ريال 
رومي كل يومء وبعد ذلك ب ماله كله وقتله". 

يستشف من هذه الواقعة الي ساقها بن عثمان أن الأعيان لم يكونواقٍ 
مأمن من العسف فكيف بالضعفاءء وبالتالي كانت لممارسات الحكام انعكاسات 
سلبية على الثروة وكيفية استثمارهاء بحيث لم يكن الموسرون مطمئنين ولا الملاك 
على أملاكهم؛ ما يودي بأية إمكانية لتطور أدوات ووسائل الإنتاج؛ ومن ثم 
راب العمران واستحالة قيام المدينة العربية .كثل الدور التاريخي الذي اضطلعت به 
مثيلتها الأوربية في التاريخ الحديث2. 

وبعد مغادرة أنطاكية بثلاث مراحل» توقف الركب قرب قلعة المضيق اليّ 
يصف ابن عثمان أهلها بأن لهم "إباء وامتناع» فقد وجدناهم ممتنعين من قبول 
عامل بعثه السلطان إليهم ومنعوه من الدخول إل » لا خحروجا عن الطاعة وإنها 
هو فرارا من العامل حوره هكذا يقولون"*» مما يكشف اعتمادا على شهادة حية 
ومحايدة عن مدى التذمر من تعسف الولاة وظلمهم؛ وقد ربط السفير بذكاء بين 
ممارسات الولاة والحكام وبين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للولايات. 


ومن الأمثلة الملموسة الأخرى ما ساقه في هذا الشأن عن جزيرة قبرص 
المقابلة للساحل الشاميء الى يصفها بكوفا "جزيرة كبيرة كثيرة الخصب والرحاء 
والخير... إلا أنما حفيفة العمارة؛ فأخيرني بعض أهلها أن سبب ذلك جور الحكام 
ولا حول ولا قوة إلا بالله". | 

وفي هذا الصدد يشير إلى تحمل الباب العاللي مسكولية الخراب الذي يلحقه 
الولاة بولاياقم بحيث يروي أن "الذي يتصرف فيها (قبرص) الوزير الأعظم في 
الدولة العثمانية» وهي معينة لمنصب الوزارة» فكل من يتولى الوزارة يتصرف ف 
هذه الجزيرة ويأحذ خحراجهاء مقطوعة من السلطان لمن يتولى ذلك"» ما يشي 


)1( ابن عثمان» الإحراز» نفسه؛ ص» 51. 

(2)تبرز دراسة حديثة واقع المدينة في علاقتها بالسلطة العثمانية في بلاد الشام خلال الفترة المدروسة؛ 
يرجع إلى عبد الغني عماد؛ السلطة في بلاد الشام في القرن الثامن عشرء دار النفائس» بيروت» 
3 

)3( ابن عثمان» الإحراز: صضص. ص. 153-02. 

(4)اتسةيسن. 320 
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بتوجيه اتمام ضمي بنوع من التواطؤ على اعتصار السكان وفبهم؛ الشيء الذي 
أفضى إلى هجرقم هربا من النير الضريبي. 

أدى اطلاع ابن عثمان على هذه الأمثلة ووقوفه الشخصي على وقائع 
ملموسة إلى خروجه بخلاصة لما دلالتها فيما يتعلق بأوضاع الإمبراطورية العثمانية 
في هذا العهد, فقد أجمل حديثه عن هذا الموضوع بقوله: "وهكذا هي أحوال 
عمال هذه الدولة» يأكلون اللحم ويعتشون العظم جبر الله حال المسلمين"0". 


تضافر جور الولاة حسب شهادة السفير المغربي مع انتشار الوباء خلال 
مروره بالشام على تعميق تردي الأحوال» ففي معرض حديثه عن أسباب تدهور 
مدينة أنطاكية وحراب عمرافاء يفيد أنه تكلم ف ذلك مع أحد سكافاء "فقال لي 
غيرها توالي القحط والوباء وقد وحدنا بقيته"2. وهنا يسعفنا كتاب الإحراز 
معلومات هامة عن حجم الكارثة الديعغرافية الي تسبب فيها وباء 1787 في الشامء 
بحيث قدم ابن عثمان صورا رهيبة تنم عن مدى فداحة وهول هذه الجائحة إذ 
يقول في ذلك :" فقد وصلناها (أنطاكية) في فصل المصيف والزرع في سنبله قائم 
في فدادينه لم يحصد لقلة الناس» فقد أبادهم الوباء. ودخخلت إلى حمام من حماماتا 
لأستحم فأخيرني صاحب الكيس أنهم كانوا ستين رجلا كلهم أصحاب كيس» 
ولم يبق منهم إلا رحلان» ليقس على ما لم يقل"3, مما يكشف أن الوباء أتي على 
أهل البادية والحاضرة على حد سواءء ويبين مدى تضرر الفئات المنتجة والقوى 
العاملة إلى حد انعدام من يجين المحاصيل الزراعية. 

كما تسعف هذه الشهادات في تسليط الضوء على ظروف النتشار الوباء 
المذكورء ذلك أنه أشار إلى هلاك عدد كبير من سكان أنطاكية حين مر الركب 
بالمدينة في رحلته نحو الحجاز» في حين لم يورد أي ذكر للوباء عندما وصل دمشق 
وأقام ب؟ما. ولدى رجوعه إلى هذه المدينة ف رحلة عودة الركب» تحدث عن اشتداد 
الوباء كما حيث يقول:"وقد وقع في هذه السنة موت كثير بالشام في مدة غيبتنا 


(1) نفيه. ص. 151. 
(2) نفسه. 


(3) نفسه. 
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يمكة فقد حكي لي أفم كانوا يدفنون نحو الخمسمائة في كل يوم؛ وقد وحجدنا 
كثيرا ممن تلاقينا معهم انتقلوا إلى رحمة الله تعالى"9. 

تدفعنا هذه الرواية إلى استنتاج كون الوباء انتقل من همال الشام إلى جنوبه 
بل يمكن الذهاب إلى أن العدوى انتقلت مع الركب» خاصة مع غياب أي ذكر 
لإجراءات احترازية لمنع انتشار العدوى؛ ثما يكشف تقصيرا في هذا الجانب مسن 
تنظيم ركب الحج» وما كان يسببه من كوارث في مثل هذه المناسبات الي يجتمع 
فيها الآلاف من البشرء كثيرا ما ينقلون العدوى بين البلدات المحتلفة. 


52 أوضاع الحجاز: 


على غرار البلدان الي زارها ابن عثمان منذ خروجه من أستانبول» حلي 
الحجاز بنصيب من ملاحظاته وشهاداته» الي تسعف بإلقاء , بعض الضوء على 
الواقع الذي كانت تعرفه البقاع المقدسة ف أواخر ثمانينات القرن الثامن عشر. 
وسنحاول الوقوف على أحداث تاريخية كان السفير شاهدا عليها. 

تتعلق أهم هذه الأحداث الي تكررت الإشارة إليها بالوضع الأمني 
والسياسي للحجاز في تلك السنة» إذ يفيد أنه وقف على الآثار الملموسة 
لتحركات السلطان سرور سلطان مكة في المنطقة الفاصلة بين مكة والمدينة. فبعد 
خروج ركب الحج الشامي من ذي الحليفة بمرحلتين في اتحاه مكة» وصل إلى قرية 
الجديدة الى يصفها بأها "مؤسسة على جبال على عين ماء جارية عذبة ليس هناك 
بين المدينة ومكة أفضل من مائها"؛ إلا أن هذه القرية تعرضت للتخريب والهدم 
حسب إقادة ابن عثمان على يد السلطان سرور بن مساعد» جلال حملة قادته إلى 
المدينة حيث وجده حجاج الركب الشامي» كما تفيد الرواية أن سكان القرية 
قاوموا قوات الشريف سرور بدليل أن الحجاج وجدوا "أثر الحصار من فعل 
أهلهاء وأغلقوا طرقها بالحجارة الكثيرة والشجرء وبيوهم على حافي الطريق"©. 


)1( نفسهء» ص. 284. 
)2( نفسهء ص. 262. 
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ولدى صول الركب إلى قرية رابغ الي هي ميقات حجاج الشام» كانت 
القرية خخالية من أهلها الذين فروا خخوفا من تنكيل قوات الشريف سرور هم" 
وف قديد- المرحلة الي تلي رابغ-شاهد ابن عثمان قرى خربة من جراء نفس 
الحملة الى جردها سلطان مكة. 

وإذا كان السفير المغربي لم يبد اهتماما كبيرا بمذه الأحداث» ومن ثمة لم 
يتقص كل ملابسات هذه التحركات العسكرية في الشهر الحرام؛ فإنه أشار 
باقتضاب إلى السبب الرئيسي لحملة شريف مكة؛ حيث قال إن تخريب قرية 
الجديدة يعزى إلى كون "أهلها أهل فساد وإذاية كثيرة للحجاج على ما يحكى"2. 

وتكمن أهمية هذه الإشارة المقتضبة في الوقوف على ظاهرة ميزت واقع 
الحجاز» وتتمثل في ممارسات الأعراب وتحاوزاهم في حق الحجاج؛ بحيث يكنا 
الحزم بأن هذه الظاهرة استمرت منذ قرون قبل حج ابن عثمان؛ إذ يكفي الرجوع 
إلى. رحلات المغاربة والأندلسيين للتأكد من ذلك؛ فهذا ابن حبير يحج سنة 1183م 
ويدون شهادات عكست غضبه الشديد من تلك الممارسات» إلى حد تأبيده لرأي 
فقهاء الأندلس ف جواز إسقاط هذه الفريضة عن المسلمين "لهذا السبب وا يصنع 
بالحاج مما لا يرتضيه الله عز وجل"© . 

وبعد قرون من استنكار ابن جبير» رصد العبدري الذي حج سنة 1289م 
نفس الظاهرة» فأورد في معرض حديثه عنها حادثة شهدها حيث يقول:" وعرب 
تلك الناحية (ذي الحليفة) من أكفر العرب وأفجرهم. وقد رأيت شخصا مسن 
الحجاج لما نزل الركب تقدم إلى المدينة مغترا بقركماء فما عدى الركب حفن 
أخحذوه وجردوه بعد الضرب المبرح وأنخنوه جراحاء فتركناه بالمدينة منقطعا ما به 
حراك؛ لا خفف الله ثقل أوزارهم ولا عفا عن آثارهم؛ ولا أعفاهم من قوارع 
الدهر وخطوبه وأنحائه عليهم من كروبه بأنواع ضروبه"5. 


(1)نفسه. ص . 3. 


(2) ابن عثمان» نفسه » ص. 262. 

(3) ابن جبيرء رحلة ابن جبير» ص. 69. 

4( العبدري» أيو عبد الله محمد الحيحي» رحلة العبدري» تحقيق محمد القاسي» الرباطء 1968 صن. 
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وإذا كان اين عثمان لم يشر إلى أية حادثة اعتداء على الركب نظرا للخفر 
ش والحماية الكافيين» فإنة يبدو أن الشعور بانعدام الأمن على الطرقات بالحجاز ظل 
مسيطراء بدليل عدم تمكنه من زيارة قبر سيدنا حمزة عم الرسول صلى الله عليه 
وسلمء "فلم نتوجه إليه لأن الطريق غير آمنة"”) . 

تسمح هذه المعطيات بفهم جانب من واقع الحجاز في هذه الفترة» وحلفية 
تحركات الشريف سرور المشار إليهاء فإلى جانب ما في ممارسات الأعراب مسن 
مخالفة صريحة للدين بعرقلتهم إتيان شريعة وركن من أركان الإسلام وبالتالي 
وجوب معاقبتهم» فإن وراء تلك الحملة مصالح اقتصادية أيضاء إذ كان زرع 
الرعب في طرق الحجاج ببوادي الحجاز يعن المس بأهم مورد اقتصادي تتعيش منه 
المدينتان المقدستان بالدرجة الأولى» والمتمثل ف الرواج الذي يخلقه توافد آلاف 

ويبقى تساؤل لم يسعفنا كتاب الإحراز بأي معلومة تساعد على الإحابة 
عنه» وهو موقف الوزير المرافق للركب الشامي من تلك الأحداث؛ لكن يظهر أن 
تلك التجاوزات لم تشكل خطورة كبيرة قدد بنسف موسم الحج, بما جعل الدولة 
العثمانية تعول على شريف مكة لتأديب الأعراب المشاغبين» والحرص على إيفاد 
قوة من إستانبول والشام لحماية الركب. 

ومن المعطيات التاريخية الى نستقيها من رحلة ابن عثمان إشارته إلى التقاء 
الر كب الشامي بالركبين المغربي والمصري ببدرء الشيء الذي يساهم في رسم 
خريطة الطرق الى كان يرتادها الحجاج والمحطات الى يقفون با. 

وف تلك السنة بالذات ذكر السفير المغربي أن الأمير اليزيد بن السلطان 
محمد الثالث "طلع في هذا الركب المصري"» وكان الأمير مغضوبا عليه من طرف 
أبيه. علاوة على ذلك أشار ابن عثمان إلى أنه اجتمع بحجاج أهل المغرب» 
"وناولونا مكاتب جاءوا يما من عند سيدنا أمير المومنين"©)» دون أن يفصل في 
الأمر أو يربط بين هذه المكاتب ووجود الأمير المغضوب عليه في مصر والحجاز» 


)1( ابن عثمان» نفسه» ص. 283. 
)2( تقمنه» ص. 2. 
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رغم إقدام الأخير على فعل استشاط له أبوه غضبا إلى حد التبرؤ من ابنه كما 

ومن بين المعطيات الطامة ال جاء بما ابن عثمان ملاحظاته الدقيقة يخصوص 
سلوكات بعض الناس في ذلك العهد أثناء تأدية الشعائر الدينية» فقد سجل تخلي 
الحجاج عن بعض السنن؛ ذلك أنه في يوم التروية "خخرج الناس من مكة قاصدين 
عرفات ول يترلوا مين ولا باتوا يماء فقد أميتت هذه السنة وصار الناس في هذا 
الزمان يمخرجون من مكة اليوم الثامن ويروحون إلى عرفات ويترلون في موضع 
الوقوف”7». وبعد الانتهاء من رمي الجمار يقول :"وتعجلنا في المسير إلى مكة بل 
وتعجل الناس كلهم ولح يبت أحد ليلة الرابع.كين؛ وقد أميتت سنة التحصيب أيضا 
فلم يترل به أحد"2. 

زيادة على هذه المواخذات الضمنية الى سجلها واليّ تعكس جابا من 
التقصير ف الالتزام بالسنة» لم يفته ذكر ملاحظات أخرى تنبئع بوضع مقلق حقا 
بخصوص قدسية شعائر الحج وجديتهاء فقد شاهد كيف أن مسجد غمرة "أفسدته 
الأعراب فتدخل إليه مواشيها وأعدوه مقيلا لهاء فكله ملثان ببعر الغنم”*. 

كما يورد وصفا دقيقا لاحتفالات أميري الحج الشامي والمصري باتتهاء 
شعائر الحج بعد خطبة عرفة» إذ يذكر تسابق موكبيهما "وتقدم وزير الشام 
محمله وعسكره وطبوله وكذا باي مصر بمحمله وعسكره. وطبوطم تنقر 
والمزامير والعسكر يخرج المدافع؛ وكل واحد من الفريقين يجهد في أن يتقدم على 
الآحر””» ويضيف أنه خلال الليلتين اللتين قضاهما الحجاج .ين؛ "كان يقع بالليل 
مهرجان عظيم, فيوقد أمير الشام مصابيح كثيرة على كيفية خصوصة وترتيب 
عجيب») ويرفعهما على أعمدة طوال» وكذلك أمير مصر وكذلك سلطان مكة 
ويبيتون ليلتهم كلها يرمون بامحاريق» أهل الشام يرمون ناحية أهل مصرء وأهفل 
مصر يرمون لناحية أهل الشام؛ فتنشأ هنالك فرجة عظيمة"©. 


)1( نفسهء ص. 265. 
(2) نفسهء ص.266. 
)3( نقسه» ص. 265. 
(4) نفسه. 

)5( نقسه.» ص. 266. 
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واضح من وصف سقيرنا أنه لم يبد إعجابا واستحسانا لهذه الممارسات» 
نظرا لما تشكله من إخلال بقدسية شعائر الحج وأجوائهم الروحانية الربانتية إذ 
المفروض ف هذا الموسم انصراف العباد إلى عبادة الله والانغماس في تأمل بيقته 
الحرام واستحضار سنة نبيه» وهو ما قام به شخصيا عملازمة المسجد الجرامء 
خصوصا بعد تأثره الشديد لما أقدم عليه الأمير اليزيد بن محمد بن عبد الله من 
السطو على أموال الهبة السلطانية» بحيث صرح ابن عثمان أنه لم يستوعب زيارات 
مكة طوال مدة إقامته يماء "فقد قطع عنها ما ليس يرسم في حساب ومنع من 
الإتيان با شوائب فتنة عريقة الانتساب...فلما فاتنا ذلك القصد يما عرض من 
الصد. جبرناه بالملازمة في البيت الذي هو المطلوب» معتكفين على طواف ودعاء 
حابر كسر القلوب”؛ مما يشي باضطراره على ملازمة البيت وإحجامه عن 
التجول في أحياء مكة» تفاديا على ما يبدو لأي أذى قد يلحقه من الأمير اليزيد 
ورجاله. 


3 أحوال فلسطين: 

ينم العنوان الذي اختاره ابن عثمان لمؤلفه عن إيلاء فلسطين مكانة خاصة» 
بالتنصيص على زيارة القدس الشريف والخليل. وغير خاف ما لهذه البلاد المقدسة 
من قيمة لدى المسلمين» ففيها توجد أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؛ 
وارتبطت بالإسراء والمعراج» ويا قبر أب الأنبياء إبراهيم الخليل؛ ثما جعل المسلمين 
يشدون الرحال لزيارقاء وشاع عند العامة كما يورد ابن عثمان أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال:"من زارن وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنتة له على الله 
الجنة"© » بل ساد الاعتقاد بأن زيارة بقاع فلسطين المقدسة من تمام الحج. 

هذا الشغف هو الذي ساق سفيرنا إلى هذه البقاع» وجعله بالتالي يعود إلى 
الشام صحبة الركب الشامي عوض الرجوع مع الركب المغربي» رغم وحود 
عوامل أخرى في اعتقادنا دفعته إلى اتخاذ قرار عدم مصاحبة الركب المغربي. 


)0( نفسه» ص.279. 
(2) نفسه.ء ص.304. وقد نقل ابن عثمان عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد القادر الفاسي أن هذا 


-515- 


على كل» من حسن حظنا أن السفير توجه مرة أخرى إلى دمشق ومنها إلى 
الديار الفلسطينية» لأن ذلك أسعفنا يمزيد من المعطيات الى ضمنها رحلقه؛ وزاد 
من فرص إطلاعنا على أحوال جزء من ولاية الشام العثمانية» بحيث اتتقل من 
دمشق نحو عكا ومنها إلى كل من القدس والخليل. 

وكما دأب في رحلته اهتم بوصف مراحل الطريق بسين دمشق وعكاء 
بإسهاب الحديث عن الخانات المنتشرة على طول الطريق وعن جغرافية المناطق اليّ 
اجتازهاء إذ يشير مثلا إلى مروره "بأرض كثيرة الحجارة كثيرة الطين"؛ دون 
إغفال أعمال البنية التحتية الي طالما أعجب بماء فيورد بعد ذكر الطريق الوعرة 
السابقة أنه "صفحت الأرض بالحجارة المبسوطة ليمر الناس عليها زمن الطين إلى 
أن أوصلوا الرصيف إلى الخان وسموها سر" وقبل الوصول إلى قرية الرمة الي 
تبعد عن عكا بست ساعات كتب السفير يقول: "فسرنا في أرض من أصعب 
الأرضين وأكثرها حجارة وصلدا"3. 

علاوة على الوصف الحمغرافي للطريق» يلفت نظر قارئ الإحراز أنه لم يمر 
السفير يبقعة في أرض فلسطين إلا ويوجد بها قبر أو ضريح أو تربة ني أو ذريته؛ 
بما أضفى على روايته طابعا روحيا متميزا. 

ودون الخوض في تفاصيل ذلك» يكفي القول إنه انغمس في إيراد معلومات 
عن مواقع المزارات والأضرحة والأماكن الرمزية المرتبطة بأحداث ورد ذكرها في 
القرآن الكريم فقد أشار إلى شجرة قرب خحان الجسر سالف الذكر "يقال إن 
بقرها مقابر بنات يعقوب"؛ وبعد مغادرة هذه المتزلة بمرحلة نزل بخان آخر يوجد 
بجانبه "جب يوسف عليه السلام محيط به سور"©. "ولما خرحنا من نابلس أرونا 
عن يسار الخارج قببا يقال إِنها مدافن أولاد يعقوب عليه السلام" » وفي الطريق 
بين البيرة والقدس "قابلنا ابي مويل بن يعقوب عن يمين المسار إلى القدس على 
ربوة عليه بناء"00, 


(1) نضه. ص. 287. 
(2) نشهء ص. 288. 
(3) نفسه. ص. 288. 
(5) نفسهء ص. 292. 
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وف طريقه إلى الخليل استمر في تعداد البقاع والأماكن إياهاء إذ يقول إنه مر 
على "قبر راحيل أم يوسف عليه السلام عن يمين الطريق» عليها قبة ببنها وبين 
القدس نحو ساعة؛ ثم على قرية بيت للحم وفيها المكان الذي ازداد فيه نبي الله 
وكليمه عيسى بن مريم عليه السلام» وقد بقيت عن يسارنا...ثم تمادينا على المسير 
فواجهنا تربة ني الله يونس بن مت صاحب الحوت» بقي عن يسار الطريق على 
ظهر جبل”7». وعند مواجهة السفير لكل موقع من هذه المواقع» حرص على قراءة 
الفاتحة والابتهال إلى الله تعالى والدعاء .مما يرجى قبوله على حد تعبيره. 

إلى جانب هذا البعد الروحي» يفيد كتاب الإحراز في الوقوف على 
معلومات تاريخية ذات أثمية» إذ كان ابن عثمان شاهد عيان لأحوال مدن وبوادي 
فلسطين الي زارهاء فعلى الرغم من اقتصار مقامه ببعضها على يوم واحد أو 
اكتفائه بالمرور بالبعض الآخر- ما عدا مدينة عكا الى أقام بما بضعة أيام- فإنه 

فقد استهل حديثه عن عكا بتسجيل الحفاوة الى حظي يما من قبل واليهاء 
ويروي أنه قبل بلوغ المدينة بعث أحد أصحابه "ليكتري لنا دارا نترل يماء فطاف 
البلاد كلها فلم يجد مترلاء فسمع بذلك الوزير صاحب البلد وعملها ويقال له 
أحمد باشا الجزار» فعين لنا موضعا نزلناه مشرفا على البحر في أحسن حالء في 
خحان جديد أنشأه على ساحل المرسى”©). وبعد يوم من حلوله بعكا استدعي 
السفير المغربي من طرف الباشا أحمد الجزارء "فأبدى بشاشة وفرحا وقعدنا معه 
ساعة نتحدث ثم خرجنا من عنده"0, 

بديهي أن يترك هذه الكرم والأريحية اللذين أبداهما الباشا من تلقاء نفسه أثرا 
في نفس ابن عثمان. ففي معرض حديثه عن أحوال هذه المدينة» أبدى ثناء على 
الباشا وقدم صورة إيجابية عن حكمه لها تتعارض مع الصورة الي ارتسمت للجزار 
في كثير من المصادر التاريخية» وقد كتب يقول بأن "لهذا الوزير أثر كبير كمذه 
المدينة وهو الذي شهرها وبه اشتهرت”» معددا منجزاته وأعماله» فذكر 


)1( نفسه» ص. 301. 
)2( نفسه,» ص. 288. 
(3) نفسه. 


)4( نفسه» ص. 289 


-517- 


بإعجاب أنه "أنشأ بما مسجدا من أحسن المساجد وألطفها على شكل مساجد 
القسطنطينية» وغرس في صححنه المستدير شجرا مصفوفا من نخيل وسروء وأنشأ يما 
أيضا حماما ما رأيت مثله لا في القسطنطينية ولا في الشام"» كما ب خخانا جديدا 
.ميناء عكا لإيواء المسافرين والتجارء ما يفيد بأن المدينة عرفت انبعائا عمرانيا فقي 
هذا العهد, على عكس ما وصفه بما عبد الغ النابللسي الذي زارها سنة 
5ه/1693م: فوجدها "بلدة خحربة مندكة قد دمت أسوارها وانكسر 
سوارها وانقلعت عين قلعتهاء وحفيت بدائع صنعتها ول يبق منها إلا القليل مسن 
البيوت"3, 

غير أن ما له دلالته ف اعتقادنا إشارة السفير إلى موقف السكان من الباشاء 
إذ أكد أن " أهل البلد يثنون عليه كثيرا"» مقرنا ذلك بشهادة عن جانب آخر من 
سياسته يتمثل في أعماله الاجتماعية» "فله جرايات على الضعفاء والفقراء ورواتب 
لأهل الحياء والحشمة الذين لا يسألون الناس إلحافا"0. 

تكتسي شهادة ابن عثمان مصداقيتها من كونه لم يثن على الحزار فقطء بل 
سجل انتقادا ضمنيا لمواقفه السياسية تحاه الباب العالي وإن وجد له عذراء فبعد 
ذكر مآثره وأعماله الخيرية أردف قائلا: " إلا أنه به موس من الدولة أبي الانقياد» 
يفعل في بلاده برأيه ويقبل من أوامرها ما يوافق غرضهء وقد استدعته الدولة ونحن 
هنالك للقدوم عليهم قائلين له إفم أرادوا بعثة لناحية العدو برسم الجهاد فأبى 
عليهم. لكنه معذور فلا يأمن على نفسه"©. 

علاوة على هذه المعطيات التاريخية» يفيد كتاب الإحراز ف اسستخلاصض 
معلومات أخرى عن عكا كمحطة بحرية في الساحل الشرقي للبحر المتوسطء» 
واهتمام واليها الجزار بتوفير بنية تحتية مناسبة وضمان الأمن والاستقرار وكل ما 
شجع على ارتيادهاء ما يفسر رسو المراكب الأوربية يما حسب ما يفهم من رواية 
ابن عثمان» ومن أمثلة ذلك بناؤه الخان الجديد في المرسى كما أسلفنا وما.يكتسبه 
من أهمية في تسهيل إقامة التجار والمسافرين» بحيث يورد-السفير أنه نزل بالخان 


1) نفسه. 
7 عبد الغني بن النابلسي» الحقيةوالمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز» تقديم أحمد عبد 
المجيد هويدي. مطابع الهيئة المصرية؛ 1986؛. ص. 98. 
)3( ابن عثمان» نقفسه.: ص. 289. 
(4) نفسه. 
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المذكورء ومككث "تسعة أيام حى عينا المركب الذي يحملنا في البحر وتعاقدنا مع 
صاحبه وعينا المدة للسفرء واشتغل رئيسه بإصلاح شؤونه والاستعداد للسفر"0. 

وإذا كانت ظاهرة أحمد الجزار قد اشتهرت ف التاريخ. فإنه لم يكن الوحيد 
في منطقة فلسطين» إذ تفيد شهادة السفير المغربي أنه لما سافر من عكايريد 
القدس» نزل بقلعة سانور حيث أكرم صاحبها وفادته) وثما لفت نظره كون 
الأسلحة معلقة بباب القلعة "لأنهم لا يتركون أحدا يدحل بالعدة" إليهاء إلا أن 
أهم ملاحظة جاء بما قم الوضع السياسي» إذ يقول إن صاحب قلعة سانور تابع 
نظريا لوالي الشام؛ "لكنه غير كامل الانقياد» فهو بميل إلى الاستقلال والاستبداد» 
منفذا لأوامر أميره لكنه لا يتلاقى معه خوفا على نفسه؛ والوزير أيضا لا يقدر 
على نزعه فهو قانع بما يأتي منه. فإذا أتى الوزير إلى ناحية بلاده يخرج منها إلى 
ناحية أخرى حين يرجع الوزير ويرجع"5. 

تكسف هذه الشهادات عن واقع العلاقات بين الولاة والحكام المحلين مسن 
جهة وبين الباب العالي من جهة ثانية» إذ يبدو الوضع كما لو أن الدولة لا يهمها 
كيف يسير الولاة والحكام شؤون ولاياقم ما داموا يرسلون نصيبا ما حبوه مسن 
السكان إلى من هم أعلى في التراتبية الإدارية. ولا شك أن هذا الواقع كانت له 
تأثيراته على الوضع العام» خصوصا إذا استحضرنا التركيبة القبلية والعشائرية 
المعقدة في المنطقة كما نستشف بين ثنايا رواية ابن عثمان. 

ومن الصور الي نقلها تلك الي ارتسمت في ذهنه عن بعض المدن 
الفلسطينية» فقد وصف نابلس بأها "بلدة متوسطة بين حبال مرآها حسن وبناؤها 
كله بالحجارة المنحوتة» وماؤها كثير ذات بساتين, إلا أن أزقتها كثيرة العفونات 
والطريق إليها من القلعة المتقدمة في صعود وهبوط وحجارة"7. 

أما مدينة القدس فيتميز وصفه لها ممسحة روحية طاغية؛ تنم عن المكانة 
المقدسة للمدينة وعن ميوله الروحي والديئي وورعه وسعة اطلاعه على العلوم 
الإسلامية. ومع ذلك نحده يستهل وصفه طا بإعجابه بتحصيناًا ومنظرها العام 
قائلا: "وللقدس السور الحصين مب بالحجارة في غاية الكمال والإتقان والأبواب 
(1) نقسه. ص. 290. 


)2( نقسهء ص. 291 
(3) نفسه. 
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|الخصينة الغلق"2 مردفا أنه " من جبل الطور يظهر بيت المقدس في غاية البهاء 
والابتهاج وحسن المنظر» وكذا من ججهة القبلة» وأما من جهة الغرب والشمال فلا 
يرى منه من بعيد إلا القليل لمواراة الحبال له"37: ليضيف أن "بيت المقدس والخليل 
في جبال كثيرة الأوعار والأحجار» والسير فيا متعب والمسافة فيها بعيدة"2. 


وبديهي أن يفيض ابن عثمان في ذكر الأماكن المقدسة الي زارها بالقدس» 
إذ هي المقصود من زيارته للمدينة» أوها المسجد الأقصى وقبة الصخرة اللذين 
وصفهما وصفا دقيقا» حيث ساق مثلا عدد الأعمدة الب 7 تقوم عليها القبة قائلا: 0 
فعدد أعمدة القبة أربعون عمودا من الرحام الفائ ثق» منها أربعة عشر عمودا ههي 
الحاده بالف الارفرع عاديا تجياء وسباءينه عضر هعمو وا فر فكو عليوتا 
المسقف المحيط بقبة الصخحرة"©. وذكر أبواب المسجد الأقصى بأسمائها وظروف 
تسميتها إلى غير ذلك من التفاصيل الحامة» ومستطردا استطرادات طويلة عن بناء 
بيت المقدس وأصل الصخرة ما يطول النوض فيه. 

وتفيد زياراته لش المزارات والأماكن بتداخل واشتراك الديانات السماوية 
الثلاث في الإرث التاريخي للمدينة المقدسة» ولأغرابة إن وعدن سفيرنا خريقا 
على زيارة "الموضع الذي فيه محراب سيدتنا مريم وفيه أيضا مهد عيسى عليه 
السلام؛ وقد انحدرنا إليه .عمدارج وقعدت في المهد تبركا بصاحبه"7» وزيارة "ترية 
جايبان عليه السااة وخ مرمع ورضي ١‏ وأتربة نبي الله داوود عليه السلام وهو 
خارج سور البلد وقرأنا في ضريحه سورة ' 'ص " ودعونا الله هنالك"©, 

وقي معرض اقتباساته من مظان ومصادر مختلفة بخصوص تاريخ بيت المقدس» 
والأحداث الي شهدقًا طوال هذا التاريخ يلغت النظر إيراد معلومات جغرافية 
وعلمية مغلوطة واعتبارها من الحقائق آنذاك؛ إذ يذهب مع الشيخ الغيطي إلى أن 

بعض امحدثين أجزموا أن بيت المقدس أعلى مكان ف الدنيا " وأقرب أماكن 
0 إلى السماء بثمانية عشر ميلة"©, 


)0( تنقسهء» ص. 293. 
)4( نفسه)» ص. 297. 
)5( نفسه» ص. 298. 
)6( نفسه؛» ص. 311. 
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' إلى جانب هذه المعطيات» وردت إشارة إلى المقدسيين الذين اعتبرهم ابن 

عثمان ذوي "بشاشة وطلاقة وألاق حسنة وميل إلى مؤانسة الغريب ومسامرته 
والمحادثة معه. ولا سيما من هذا الجنس العلمي؛ فلهم اعتناء به كثير حياهم الله 
وبياهم وأدام سقياهم ورياهم؛ وإلى مكارم الأخلاق يسرهم وهيأهم"”» ما ينم 
عن احتكاك السفير بأهل المدينة ومخالطته إياهم؛ وبالتاللي عدم الاقتصار على صورة 
تنقل الإرتسامات عن المكان دون أهله. 

ومن ملاحظاته في هذا الصدد ما رواه عن قيام السلاطين العثمانيين 
بتخصيص " الصدقة الحارية على من في القدس من الآباء والأبناء» وعينوا هنالك 
زاوية تظل على طول الآناء أعشارها تفور وآنيتها بالطعام على الفقراء تدور ف 
العشي والبكور» ومن انحاز له من هذه الصدقة حظ أو نصيب صار ملكاله 
يورت غنوك 

وإذا كان ابن عثمان قد سجل بإعجاب وتقدير أن "هذه الحسنة جارية قد 
مضت عليها من الدهر أحقابء يتبع أثرها منهم صالح الأعقاب» وكل من أتى من 
ملوكهم عن هذا النهج لا يحيد ولا ينقص بل يزيد أدام الله تعالى أيامهم ونصر 
جيوشهم وأعلامهم" وتأثره للطافة أهل المدينة المقدسة وكرم الضيافة الذي حظي 
به خلال تنقله في أرجاء الأرض المقدسة» فإنه لم يتردد في كشف جانب آخر من 
الواقع يتصل .كمارسات الحكام والولاة. 

فلدى عودته من الخليل بات بقرية ستنجيلء "فأكرمنا أهلهاء إلا أنهم كثيرو 
التشكي من الوزراء والولاة الذين يولون أمرهم من قبل الدولة العثمانية صافا الله 
فإنهم أكلوا اللحم وامتشوا العظم واستفوا المخ ولا حول ولا قوة إلا بالله"0, 
الشيء الذي يقوم دليلا على مدى التعسف والنهب اللذين ميزا سيرة الحكام 
امحليين بولاية الشام الكبرى؛ حيث أجمل القول بأن "هذه سيرقم في جميع الإيالة» 
فكل من مررنا به يشتكي من جورهم"7 . 


)0( نفسه» ص. 318. 
(2) نقسهء ص. 314. 
(3) نفسهء ص. 318. 
(4) نقسه. 
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ومن الصور البليغة لهذا التعسف والحور ما تضمنه ذلك الحوار الذي دار بين 
ابن عثمان وبعض أهل بادية فلسطين حين سأله أحدهم "عما يلزم الناس ف أرض 
المغرب"» فلما أجابه السفير قائلا : "ما أوجبه الله تعالى وهو الزكاة والأعشارء 
العشرء فقال: يا ليتنا لو تركوا لنا العشر وأخذوا تسعة أعشار"". 

وفي هذا السياق لم يحف سفيرنا تذمره من كيفية تطبيق نظام الالتزام الذي 
ميز السياسة الجبائية العثمانية» إذ كت قُُ ذلك يقول:"وأقبح من ذلك أن الوزراء 
يولون النصارى خدامهم على القرى» فتجد النصرابي يستلزم للوزير نخحراج المرية 
ويتولى قبض ذلك من المسلمين في مهانة والأمر اك 

واضح إذن أن إطلاع أهل الشام زئراً مثل ابن عثمان على مشاكلهم 
والبوح بالتظلم والشكوى يعكس ثقل النير الحبائي الذي كانوا يرزحون تحته؛ نما 
يسعف بتسليط بعض الضوء على أحوال الناس ف هذه المرحلة من تاريخ الشامئ 
اعتمادا على شهادة طرف محايد. 

ختاماء يتضح ما تناولناه أن رحلة ابن عثمان المكناسي تسعف ,معطيات 
هامة عن واقع بلاد المشرق الى زارها كما بدت له» وحسبه أن دون ارتساماته 


(1) نفسه.ء ص. 319. نفسه» ص. 
(2) نفسهء ص. 319. 
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اغتيال مشروع نهضوي مبكر 
رحلة الأميرفخر الدين المعني الثاني إلى إيطاليا 
3- 1618م 


قاسم وهب 


باحث من سوريا 


1 

يُعدَ رحلة الأمير فخر الدين المع الثاني من الوثائق النادرة في بابما؛ فهي من 
السابع عشرء حيث إن بعض المدن الى زارها المع أو أقام فيها شهدت بدايات 
النهضة الأوربية الحديثة الى عمّت آثارها فيما بعد أرجاء المعمورة كافة". 

فالملاحظات المدونة في هذه الرحلة تدعونا إلى القول: بأن التفاوت 
الحضاري بين العرب والغرب آنذاك لم يكن كبيراء بل رما كان يوسع العرب 
تحاوزه لو م يقم العشمانيون بقطع الطريق على أية تطورات ترمي إلى تأسيس فهضة 

عربية تستلهم فضة الغربء أو تستفيد من بعض منجزاتها. 

وما يزيد من أهمية هذه الرحلة أن صاحبها رجل دولة محنّك» ومحارب لا 


يشقُّ له غبار؛ إذ لم يتوان عن الوقوف في وجه أكبر إمبراطورية في الشرق ليس 
ب منه بالحرب» بل دفاعاً عن شعب أرهقته المظالم» وأفكته الحملات العسكرية 


(1) من أهم المدن الأوربية التي شهدت بدايات النهضة الأوربية مدينة فلورنسا التي أقام فيها الأمير فخر 
ن نحو سنتين- 
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المتوالية الي طالما شنها عليه الحكام والولاة العثمانيون بذرائع مختلفة ولأسباب 
واهية. لذلك لم يجد بدأ من بناء دولة عصرية متقدمة بوسعها أن تضع حداً 
لغطرسة القوة الى يمارسها العثمانيون» والحفاظ في الوقت نفسه على علاقات طيبة 
مع إسلامبول. 1 

والميزة ال لا تقل أهمية عما سبق هي اللغة الي كتب ما هذا النص» ا 
ل ا إليه أساليب الكتابة في زمن 
تفشى فيه الجهل والتجهيل بين الخاصة والعامة على الشواء» ولا يستئئ من ذلك 
إلا القلة. ولكن هذه اللغة ف الوقت نفسه تغري المعنيين بالدراسات اللغوية بالنظر 
في تطور اللهجات الحكية في بلاد الشام خلال القرون الأربعة الأخيرة» وما طرأ 
عليها من تغيير» وما حماته من مصطلحات, وما خخالطها من مفردات مستحدثة أو 
مُعرّبة» إلى غير ذلك من أمور لا يتسع المحال للحديث عنها. 


11 
الرحالة 


أما صاحب هذه الرحلة فهو فخر الدين بن قرقماس بن فخير الدين المع 
الأول الملقب بسلطان البرى وبنو معن من سلالة ربيعة الفرس بن نزار بن معد بن 
عدنان. وقد انتقل جد الأسرة اللسمّى "أيوب" من بد إلى الحزيرة الفراتية 
بعشيرته» وغرف نسله هناك ب "بن أيوب" إلى أن ظهر فيهم الأميرٌ ربيعة الذي 
ا الكل الى حي سي جات طلقه واد عر بتري 
عن الا المعنية الذي صاهر التنوخيينٍ أصحاب معرة النعمان» وغرف معن 
بإقدامه وشجاعته حيث أبلى بلاء عظيماً في قتال الصليبيين قرب أنطاكية؛ وحصل 
بينه وبينهم حروب عظيمة سنة 511 هجرية الموافقة فقة لسنة 1117 ميلادية. "انتصر 
فيها الأمير معن على الإفرنج وأهلك منهم خلقاً كثير؟"”' ما جعل كبير الإفرنج 
"بلدوين' ' ملك القدس يقود جيشاً تعداده أكثر من خمسين ألفاً لقتال الأمير معن 
ومن معه من عشيرته ومن أصحاب غازي أمير الترك. وحصلت بين الفريقين 


(1) تاريخ الأمير حيدر الشهابي. ج1 ص 433. 
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حربٌ ضروس كانت الغلبة فيها للفربحة» وذلك لأن جيش الأمير معن لم يكن 
يتجاوز عشرة آلاف مقاتل. 

فلما استفحل أمر الفربحة في تلك الديار ارتحل الأمير معن بالعرب الأيوبية 
إلى سهل البقاع سنة 514 ف ولكن؛ ؛ طغتكين صاحب دمشق الذي كان يحسن 
الظطن به ويثق بشجاعته طلب إليه أن ينبهضص من البقاع ليتحصّن بالجبال العالية 
من لبنان المشرفة على البحر؛ فين منها الغارة على الفرنحة الذين في السواحل 
البحرية ومنذ ذلك الحين عمّر المعنيون منطقة الشوف "فتقاطر إليها الناسٌ الحسن 
جوارهم؛ وكرمهم من أنحاء حوران» ودمشق» وحلب وضواحي لبنان هرباً مسن 
الإفر نج؛ فأسكتوهم بينهه'"17). 

ُوقٍ الأمير معن سنة 544 هجرية الموافقة فقة لسنة 1149 ميلادية. وحلفه ولده 
الأميرٌ يونس» وق أواخر أيامه جاء الشهابيون من حوران إلى وادي البنع وتحالفوا 

ولد الأمير فخر الدين المع الثاني في بعقلين حاضرة الشوف سنة 1572م 
وشهد ف طفولته المجازر البشعة الي ارتكبها واللي مصر العثماني إبراهيم باشا بحق 
أهالي الشوف بناء على قدمة ألصقها يهم يوسف سيفا صاحب طرابلس وعكار» 
0 صاحب البقاع والخليل ونابلس' 0 أن كك ميحابوا 

بعض الروايات ا وفك سه 585 كاذه مدنا الأمير قرقماس 

وكا لأس فعر ادن حك الي عشرة من وم قت لساك 
وأعمالهم الوحشية 
يسدق دروت ومننا: دسل بق متراع مرفر شع الدولةالسائيةاالة بعص 
وزرائها وحكامهاء أو عبر أمراء الحوار الموالين لها. ولكنه وضع صب عينيه بناء 


(1) تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني عيسي اسكندر المعلوف.ء ص 30. 
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دولة قوية تبعطع أن تقف في وجه الحمللات العثمانية الظالمة على بلاده إذا اقتضى 
الأمر ذلك دون أن رط بولائه لليباب العا لي. 


فشرع فخر الدين ف توسيع نطاق إمارته لتشمل سنجق صيدا والبقاعين» 
ومدّ سلطته إلى ما وراء طرابلس لتطويق آل سيفا حصومه؛ فوطد علاقته يمن حوله 
من الأمراء الأر سلانيين» وبني شهاب حكام وادي التيم؛ والحرافشة حكام بعلبك 
والبقاع؛ والحنبلاطيين حكام كلس وضواحي حلبء وأمراء العرب في حوران 
وفلسطين» ومقدمي المسيحيين في لبنان» كما استمال العديد من الحكام والوزراء 
العثمانيين بالأموال والهدايا لتحقيق هدفه. 

1 ولكن حاسدي المع كثر مما اضطره لتحصين نفسه وبلده» قاس ينا 
قويا من السكبان”' واللبنانيين تعداده نحو مئة ألف جندي؛ وجهز لهم القلاع 
والحصون وشحنها بآلات الحرب والحصار؛ فلفت إليه الأنظار» وقصده التجار من 
دول أوربا ولا سيما دولة تسكاناء وسعوا في توسيع نطاق التجارة مع الإمارة 
المعنية. . 

ولما كان السلطان العثماني أحمد الأول منصرفاً إلى محاربة شاه العجم وملك 
احر سنة 1603 سارع فخخر الدين إلى توسيع نطاق ملكه؛ فاستولى على بلاد 
صفدء وعجلون. وبانياس» وكسروانء والثغور البحرية» وبيروت» وصيداء وعقد 
معاهدات تحارية مع تحار تسكاناء ثم وطّد علاقته بعلي باشا جنبلاط والي حلب 
للوقوف ف وجه بن سيفا حكام طرابلس. 

ون سنة 1608 عقد المعني معاهدة تحارية مع فردينان الأول دوق تسكانا؛ 
فازدهرت تحارة الحرير والصابون والمنسوحات وغيرها فربح الأمير أموالاً طائلة 
ساعدته قْ تقوية جيشه. وتحصين قلاعه. 

وف سنة 1609 عقد الأمير فر الدين معاهدة تحارية حربية مع الدوق قزما 
الثاني دوق تسكانا؛ فلفت أنظار الحكام إليه فخافوا من سطوته لتوطيد علاقاته 
بحكام إيطاليا ما دفع السلطان العثماني إلى إصدار الأمر لأحمد باشا الحافظ بالمسير 
إلى ابن معن واسترداد الحصون والقلاع الي بحوزته. 


(1) السكبان: جنود غير منظمين من فلاحي الأناضول وبدوهاء برعوا في استخدام الأسلحة النارية» وهم 
يبحثون عمن يستأجرهم. 


-526- 


ولكن فخر الدين كان يُحسن استغلال الظروف الي تحيط به فما أن يتولّى 
أحد أصدقائه ف الأستانة منصبا زفيعا حى يبادر إلى تقوية مركزه. فقي عهد 
الوزير مراد باشا صديق الأمير تمكن من إسناد لواء إربد وعجلون إلى ولده 
حسين» كما بحح بتوسيع تحارته؛ فازدهر العمران» وساد السلم والأمان في أرجاء 
ولايته. ولكن مراد باشا توق سنة 1611 فتولى منصب الصدارة العظمى نصوح 
باشا عدو المع وصديق الحافظ والسيفي حاكم طرابلس. وعلى الرغم من مساعي 
الأمير فخحر الدين إلى استرضاء الوزير بالمال والهدايا فقد أصر الأخير على استغناء 
المع عن السكبان الذين جنّدهم في جيشه؛ وتسليم قلعة الصبيبة وشقيف أرنون 
بناء على 0 السلطانية» وقتل الأمير يونس الحرفوش صهره وحليفه. 

أما والي د مشق أحمد باشا الحافظ فقد سعى بدوره في إضعاف المعينٍ بإبعاد 
حلفائه؛ وإدناء خحصومه. ثم أقنع نصوح باشا بأن ما قدمه المعن إليه من الأموال 
والهدايا أقل بكثير ثما قدمه لسلفه مراد باشا على الرغم من غئى بلاده ووفرة 
دخله؛ أضف إلى ذلك سييه الحثيث إلى الاستقلال. ١‏ " 

وعليه فقد عزم الوزير على الانتقام من الأمير فخر الدين» وكسر شوكته؛ لا 
سيما وأن المع كان قد تورط في محاربة حلفاء الحافظ عملاً برأي مستشاره 
الحاج كيوان؛ فاتخذ الحافظ ذلك ذريعة للكيد للأمير عند سيده نصوح باشا فأعدٌ 
الأخر حيعا عظيما يقوده أزبعة عدر أموراءوخشرق اكبراء ويتيها قباد 
السردار أحمد باشا الحافظ» فأطبق اليش على بلاد المع من البر والبحر» وكان 
الأمير فخير الدين قد سارع إلى ترميم حصونه وقلاعه» وشحنها بالجنود والسلاح 
وآلات الحصارء واستقدم بعض المعدات الحربية والذخائر والمون من تسكانه؛ وهيأ 
قلاعه للصمود خمس سنوات تحت الحصار. كما حرص أن يظهر ممظهر المدافع 
عن بلاده لا تمظهر المتمرد على إرادة الدولة العلية» وأوصى الحنود المدافعين عن 
القلاع بالوصية التالية 

"إن إذا قدر الله علي» ووقعت في أيدي رجال الدولة» وقال لكم كبيرهم: 
سلموا لنا القلاع حىّ نطلق لكم أميركم؛ فلا تعتمدوا قوله, واحفظوا قلاعكم 
وشرفكم وناموسكم؛ ودعوهم يفعلون ما يريدون بعد أن تقيموا شرفكه"". 


(1) تاريخ الأمير فخر الدين مرجع سابق ‏ ص 123 124. 


-527- 


وحين أدرك الأمير فختر الدين خمطورة الموقف عزم على الخروج إلى البرية 
مصطحباً ولده علي وبعض أمراء البدو بعد أن أرسل وفدا من مسشايخ صفد 
وصيدا وبيروت إلى الحافظ ومن معه من القادة بدمشق لإصلاح ذات البين؛ ولكن 
مساعي الوفد مُنيت بالفشلء لأن الحافظ كان قد صمّم على الانتقام من المعين. 

وبيئما كان الأمير يتهيأ للخروج إلى البرية بلغه أن الحافظ قطع عليه طريق 
جسر الجامع الذي كان المنفذ الوحيد للخروج من الطوق فأسقط في يده؛ ولم يعد 
أمامه مهرب سوى البحر. ولكن عمارة رودس العثمانية كانت قد توجحهت لضبط 
مرفأ صيدا لمنع الأمير من الخروج عن طريق البحر. وكان قرصان جزيرة مسينا قد 
أسروا سبعة أغربة عثمانية ثما اضطر حاكم رودس إلى إخلاء ميناء صيدا على وجه 
السرعة لملاحقة القرصان» واسترجاع الأغربة المذكورة. فسنحت الفرصة ليغادر 
الأمير ميناء صيدا على متن سفينة هولندية» ومعها سفينتان فرنسيتان لنقل أسرته 
ومرافقيه» ثم توجهت السفن الثلاث إلى دولة تسكاناء فوصلت إليها بعد أن 
اجتازت مخاطر حمّة حيث فرقت عواصف البحر بين سفينة الأمير والسفينتين 
الأخريين. فوصلت سفينة الأمير في الخامس والعشرين من شهر تسشرين الأول 
(أكتوبر) سنة 1613 إلى أسكلة الفورنا (ليفورنو) بعد ثلاثة وخمسين يوما"»أما 
السفينتان الأحريان فكان وصوما بعد أربعة أيام من ذلك التاريخ. 

بقي الأمير في منفاه الاختياري نحو حمس سنوات وشهرين تنقّل خلالها بين 
عدد من مدن دولة تسكاناء وصقلية ونابلي التابعتين لسطان إسيانيا حيث تسئ له 
الاطلاع على حوانب مهمة من مدنية الغرب» وسجل انطباعاته عنهاثيٍ هذه 
المذكرات الى بين أيديناء والى نظن أن الخالدي الصفدي استند إليها في تدوين 
أخبار هذه الرحلة ووقائعها. وكان لهذه التجربة الأوربية أثرها العميق في سعي 
الأمير فخر الدين إلى اللحاق بدول أوربا الناهضة» واقتباس ما يفيد بلاده من 
منجزاقا. 

وبعد عودته من المنفى عمل على استعادة المناطق ال خسرها في غيابه مثل 
صفد ونابلس وبعلبك» والبقاع» وحوران وعجلون والكرك» فوسّع نطاق مملكته» 


(1) ذكر الخوري بولس قرأ لي في كتابه: فخر الدين المعني الثاني حاكم لبنان أن وصول الأمير إلى 
ليفورنو كان يوم 3 تشرين الثاني (نوفمبر) من سنة 1613 نقلا عن الوثائق المديشية. 
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وعمل على تحسين الزراعة والصناعة والتجارة فازدادت ثروته اتساعا » وتمكن من 
الوقوف ف وجه حاسليه وخصومه. 

وف سنة 1624 أنعم عليه السلطان بولاية عربستان من حدود حلب إلى 
العريش ولقبه بسلطان البر لقب جده فخخر الدين الأول وذلك بموحب فر مان 
سلطاني فأصبح فخر الدين "حاكم العرب من كرك الشوبك إلى جبل أنطاكية"". 

وعلى إثر ذلك طاف الأمير فخر الدين بالبلاد ال أسندت إليه إدارقا؛ 
فشْيّد القصورء وحص القلاع وطوّر الزراعة» وعقد المعاهدات التجارية مع 
قناصل الفرنحة» والضرف. إل تغمي بللاده:وتوفيز التزوات فيه نتعديا ببالأوريين 
في تحديث بلادهم وترقيتها. 

ولكن أعمال فخر الدين جعلته عرضة لسعايات مناوئيه لدى الباب العالي» 
والتنبيه إلى خحطورة ما يقوم به من مساع جادة نحو الاستقلال» فشرعت الإدارة 
العثمانية تعد ل العدة للاجهاز عليه و تحطيم بحربته الرائدة في مهدهاء فوقع الاختيار 
على رييب المعيني وأحد رجاله السابقين أحمد الكجك الذي كان قد ترك خدمة 
الأمير مغتاظاً؛ فكشف للعثمانيين جميع ما يعرفه عن سيده» وأوغر عيدوزهع عليه 
وذلك بعد أن أصبح وزيرا في الأستانة» فما كان من السلطان إلا أن أسند إليه 
مهمة محاربة المعنٍ والاستيلاء على بلاده. 

فجمع الكجك العساكر من حدود بلاد الروم إلى حدود مصرء وهاجم يما 
بلاد المعني الذي كان قد فرق عساكره على القلاع والحصون من العريش إلى 
حلب مما أضعف قوته» ول يق من حوله قوة قادرة على حمايته من هذا المحوم 
الكاسح» وكان البمتيون والسفيوت واطرافشة قد وقفرا نيدي واكسظكرا إلى 
معسكر الخصمء » ولم يبقّ معه سوى حلفائه الشهاييين برجال وادي التيم ومن 
حوله من رجال الشوف, وبعض جنوده من السكبان. 
وقد تمكن الكجك بعد معارك طاحنة أن يضرب جلفاءه يني شهاب وأن 
يدكل يهم شر تنكيل؛ وأن يحرق قرى وادي التيم بعد أن قتل العديد من أهلها. 
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وف سنة 1634 جرت المعركة الفاضلة بين عساكر الكجك وعسكر الأمير 
علي بن فخر الدين أمير صفد الذي كان قادماً اتاد أبيه امن لد 
العثماق معركة غير متكافئة عُدةٌ وعدداً فأبلى فيها بلاءً رت لات 
كن الكتحك كما خبير »لحم يسكر») .رم ببق ببعة مير ندر فيسل نشل 
يقاتل حى قتل. 

ولما سمع فخر الدين بمصرع ولده أصيب بصدمة بالغة لأنه كان ساعده 
الأمن في الملمات لبسالته ودرايته في شؤون الحرب» فضاق الخناق عليه؛ فقتحصن 
ف مغارة جزين فاهتدى إليه الكجك بعد أن وشى به أحدهم, واقتيد أسيرا إلى 
الأستانة حيث قتل مع أولاده الثلاثة منصور وحيدر وبلك. فحسر الشرق العربي 
ممصرعه رجلاً عظيماً ناضل عن بلاده نضال الأبطال؛ وتحمّل في سبيلها اض طهاد 


الحكومة العثمانية وعماهًا وسبي بكل قواه إلى ترقية بلاده وعمرافاء ولكن من 
حذلوه هم من أبناء جحلدته أولا» ومن حكام بن عثمان ثانياً. 


قال امْحبّي في خخلاصة الأثر: "إن ابن معن بلغ مبلغاً لم يبقّ وراءه إلا دعوى 
السلطنة””' أما محمد كرد علي فقد قال فيه: "كان واسع الصدر بعيد الغور 
والنظرء متسامحاء يسير مع المدنية سير تعقل. قيو باز د لفسال الابطنال بق 
عصره. وكان على أتم الاستعداد للحرب؛ وعلى معرفة بالإدارة وطبائع الأمة ولو 
لم تصرف الدولة العثمانية ة قوتما كلها ف قتاله لعمل ف الشام في القرن الحادي 
عشر ما عمله محمد على الكبير في مصر في القرن الثالث عشر. ولى يكن دونه 
كا وفنا ودهاء "0 


ويرى عيسى اسكندر ر المعلوف أن الأمير فخخر الدين "أعظم الحكام المتأخرين 
حلكة وأعرق الأمراء 10 وأنبغ نم الشرقيين سياسة"30, 


(1) خلاصة الأثر ج 3 ص 267. 
(2) خطط الشام؛» ج 2 ص 251 - 266 . 
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[]] 
هذه الطبعة 


| شرت رحلة الأمير فخخر الدين إلى إيطاليا لأول مرة في بحلة الجامعة المصرية 

سنة 1924 (ج 2 ص 72) بعناية الأستاذ شفيق غربال"» ولم يتح لي الاطلاع على 
هذه النشرة. 

ثم تلاه بعد عشر سنوات الأستاذ عيسى اسكندر المعلوف حيث نشر نص 
الرحلة في ثنايا كتابه "تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني" معتمدا على بعض 
مخطوطات تاريخ الأمير فختر الدين للخالدي الصفدي. وهي لا تخلو من خرم 
ونقصء قام الأستاذ المعلوف بإصلاحه. 

وبعده بسنتين (1936) اشر تاريخ الأمير فخخر الدين ا معني للخالدي الصفدي 
محققا بعئاية الد كتور أسد رمم والدكتور فؤّاد أفرام البستاني بالاستناد إلى خمس 
مخطوطات لأصل مفقود من بينها المخطوطة الي استنسخها لنفسه الأستاذ 
اللقلوقت» ول بردتض رتجله الأمين فحن اللذيق لقان التاريح اللاكوو ييل اليج 
امحققان في ملحقات الكتاب؛ ف حين وردت بعض أخخبار الرحلة موزعة على 
السنوات الي تناولها الخالدي في تاريخه . ونظراً لأن النص الذي نشره السدكتور 
رستم وزميله يستند إلى أصول لم يتح للأستاذ المعلوف الاطلاع عليها رأيت 
الأخذ به دون غيره مع الإشارة إلى نقاط الاختلاف والزيادات في الهوامش. ! 
اعتمدت أساسا للرحلة ما ورد في الملحق المشار إليه» ثم أضفت إليه ما ورد في 
تاريخ الخنالدي من الأخبار المتصلة بالرحلة خلال المدة الي قضاها الأمبر ف 
إيطاليا. وذلك من سنة 1613 - 1618. لأن في هذه الإضافات ما يفين النصء» 
ويلقي الضوء على بحمل الرحلة وملابسائها. 

وما يجدر بالذكر أن الإضافات الي أدخلتها على النص المثبت في المللحق 
جاءت متفقة في الجملة مع النص الذي أورده المعلوف في تاريخه مع بعض 


(1) أشار إلى ذلك الدكتور أسد رستم وزميله في هوامش تاريخ الأمير فخر الدين للخالدي الصفدي. 
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الاختلاف في التفاصيل؛ ولا يخلو النص الذي اعتمدته من زيادات طفيفة تستكمل 
كما أخبار الرحلة وتفاصيلها. 

وقد أشرت إلى ذلك في هوامش الكتاب. 

هذا ولا أزعم أنئ بلغت الغاية في عملي هذا لأن من سبقون إلى تناول هذه 
الرحلة بالقراءة والتعليق كان لهم فضل السبق في اكتشافهاء وقد أفدت من بعض 
التعليقات ' والشروح الذي أثبتها المعلوف في هوامش تاريخه, وعزوت ذلك إليه 
كا اكيت ها لم أستسغه من القراءات والشروح التماساً لا حسبته أقرب إلى 
الصواب. 

أما ما يتعلق بكاتب هذا النص» فقد شلك الدكتور رستم وزميله في نسسبته 
إلى الخالدي لأنه من وجهة نظره مغاير لفاتحة الكتاب من حيث صياغته وإنشاؤه 
كما أن الأب بولس قرأ لي في كتابه "فخر الدين المع الثاني" حاكم لبنان» رججّح 
أن الأمير فخر الدين أو الشيخ خحاطر الخازن أحد مرافقيه قد أملى تفاصيل هذه 
الرحلة على الخالدي؛ فألحقها بتاريخه لوقوعها ضمن حوادث الفترة الي قصر 
عليها كتابه والواقعة بين عامى (1612 - 1623) ولا نرى في القولين ما يخالف 
الصواب؛ فالأخبار العامة عن الرحلة وظروفها وما اكتنفها من ملابسات 
ومراسلات يمكن عزوها إلى الخالدي؛ أما ما يتعلق بمشاهدات الأمير في ربوع 
إيطاليا ومدثما ومواتئها والجزر الي زارها فلا بد له من أصل مدوّن من قبل الأمير 
أو من بعض مرافقيه يتعرض فيه لوصف المشاهدات والتفاصيل الواردة في نص 
الرحلة فما كان من الخالدي إلا أن ألحقه بتاريخه ملتزماً بالصياغة الب كنب ليما 
وذلك من باب الأمانة في النقل لا غير بحيث تكون أحداث هذه الرحلة ووقائعها 
منسجمة مع السياق العام للفترة المشار إليها من تاريخ الأمير فخحر الدين. 

وثما يؤكد ما ذهبنا إليه هو أن سذاجة التعبير وعفوية الأداء وبساطته تذكرنا 
ببعض رسائل الأمير الشخصية الي سنورد تماذج منها في الملحق. 

إننا - رغم ما سبقت الإشارة إليه عن كاتب هذه الرحلة - أمام نص مسن 
أقدم ما دُوّن عن أوربا في عصورها الحديثة» إن لم يكن أقدمها على الإطلاق» 
كما أن ملاحظات الأمير وانطباعاته عما استحدثه الأوربيون تأنٍ في سياق 
مشروع نفضوي شامل كان الأمير فخر الدين قد شرع في تنفيذه خلال العقد 
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الأول من القرن السابع عشرء وسكخّر لإبحاحه المال والرجال ولكن الظطروف 
المحيطة به خذلته» وبسقوط هذا المشروع تخسر الشرق العربي نحو مئيَ عام مسن 
مواكبة الحداثة والإسهام في صنعها. 


17 

المؤلف والنص 

لا بدَ لقارئ هذه الرحلة من أن يضع المعايير البلاغية واللغوية جانباً لأنه أمام 
نص مكتوب باللهجة المحكية في بلاد الشام قبل أربعة قرون» فهو نسص طريف 
شكلا ومحتوى» لأنه يعكس صورة العصر الذي كتب فيه؛ وهذا ما نبحث عنه 
بشغف في آثار الأسلاف: خطابهم اليومي: لغتهم ومصطلحاتهم الي يتداولوفاء 
أدواقم. أشياؤهم البسيطة» ملابسهم؛ طرائق عيشهم, والفرق بين الدارج من 
كلامهم والدارج من كلامناء ومدى قريهم أو بعدهم عن اللغة الي نقرؤها في 
مؤلفات زمافهم» وطريقتهم في التعبير عن المستجدات»؛ وتعرييهم للدخيل مسن 
الأسماء» إلى غير ذلك من الأمور الى تثير فضولنا وتجعلنا أقرب إلى فهمهم 
ومعرفتهم. 

ولكن من حقنا أن نتساءل هل استطاع كاتب النص أن يفضي إلينايما 
نتوحاه في النصوص المكتوبة بعناية؟ هذا ما سيجيب عنه النص نفسه. 

ولكننا مع ذلك سوف نقوم باستنطاقه» والإصغاء إلى ما يقوله عن تلك 
البلاد القاصية والمغايرة في آن معا. 

كان الأمير فخخر الدين قد جعل من ميناء صيدا الفينيقي العريق محخطة من 
المحاط المهمة ال تؤمّها السفن القادمة من مختلف الجهات ولا سيما بلدان أوربا 
حيث تفرغ حمولتها من البضائع لتعود إلى بلادها محملة بالمنتوجات الرائجة في 
أسواق تلك البلدان. 

وربما لم يخطر في بال المعين ذات يوم أنه سوف يكون لاجنا سياسياً يطلب 
الحماية في تسكانا أو سواها من بلدان أوربا؛ ولكنها ضرورات اللحظة 
ومقتضياتها! فأهل الحل والعقد الذين اعتاد أن يستشيرهم الأمير في الملمات أظهروا 
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شيئاً من التراحمي في مواجهة الفيالق العثمانية ال ملأت عليهم البر والبحرء فلا بد 
إذا من مخر ج. 

ومع أن دولة تسكانا الي اقترحها الحاج كيوان ملجأ له ولسيده هي دولة 
صديقة تربط المعني حا معاهدات بحارية وحربية» فإنه لم يسلم بهذا الاقتراح العاجل 
الذي يفتقر إلى الحنكة السياسية والدراية بالمصالح الدولية الي قد تلعب دورا سلبيا 
بالنسبة للأمير لأن قناصل الدول الغربية في إسلامبول يظهرون الكثير من الحسرص 
على تحسين علاقاهم بالدولة العثمانية لخدمة مصالحهم» ورا كان هذا الخرص 
أقوى من رغبتهم في تمتين علاقاتهم بالإمارة المعنية» وذلك أمر مسوّغ في موازين 
الدول وحساباقا! لذلك رأيناه يُقدم على الرحيل مكرها أو مترددا! ولكن التوجه 
إلى تسكانا رعا كان في فاية الأأمر من أقل الخياراتٍ خحطرا؛ فكان ما كان ووصل 
الأمير فخر الدين إلى تسكاناء واستقبل هناك استقبالاً لائقا بعد التأكد من هويته 
وسلامته من الأمراض المعدية. إذ إن الدخول إلى تلك البلاد يخسضع لتعليمات 
محددة لا يستثئ منها أحد! 

ففي الفورنا (ليفورنو) أحذت صورة الآخر تكشف عن ملامحها للأميرء 
تلك الصورة الي طالما تخيلها من مرويّات المسافرين والتجارء ولكنها الآن تفل 
لعينيه حية بكل تفاصيلهاء فالقوم مختلفون في أمور كثيرة» وهم عاداتهم في السلام 
وإِلقَاء التحية» واستقبال الضيوف خلافا لما هو متبع في الشرق» كما أن لهم 
تقاليدهم في الأعياد والمواسم حيث يقيمون الحفلات التنكرية والمساخرء واللعب . 
والسباق واختبارات 0 الأبدان. 

ومن ألعايهم وتسلياتهم ما د يستحق التوقف عنده وإمعان النظر فيه كتللك 
الألعاب الي تحري فْ بيت كبير بجهز بالأدوات والوسائل المناسبة لإيهام المشاهد 
بأنه يرى أمام عينيه مشهداً حياء كأن يرى بحرا تتلاطم أمواجه» وأفقا حمرته 
كحمرة الشفق يخطر فيه أناس يعثلون دور الملائكة» والبحر مصنوع من قماش 
أزرق ولراك حشبية دوارة» وبمخر عبابه زورق يسير على عجلات وعلى متنه 
فتية مُرّد من أحسن الناس» يرقصون ويتحاورون...! أليس هذا الوصف ينطبق 
على ما سميناه فيما بعد بالمسرح أو المرسح؟!. وأحسب أن فخر الدين أقدم مسن 
وصفه من العرب في عصر لنهضة الأوربيء وذلك قبل أن يصفه الطهطاوي بنحو 
مث عام ونيف. 
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كك عنقي ودوك مدال حال والسسناء ارتو كل رقمو به انده: 
"امرأة الدوكا مع الدوكا" وذلك بحسب مراتبهم الاجتماعية. وفي بلادمم لا 
تحتجب النساء عن الرجال في دائخل البيوت ونخارجها. فالمرأة تشارك الرحال ف 
لهوهم وجذهم. 

ولم يقصروا اهتمامهم على الحاضرء بل أولوا الماضي الكثير من عنايتهم؛ 
فأقاموا المتاحف للاحتفاظ بآثار القدماء وصورهم. وصوروا الوقائع والحروب 
القديمة والحوادث التاريخية المهمة» وأقامو ١المتاحف‏ للأسلحة وآلات الحصار 
بأنواعها. ومثلما احتفوا بالتاريخ وشؤونه عر نهنا السدراقية حي مصوروا 
كواكب المجموعة الشمسية محسكمة بالنحاس» وجعلوها متحركة على النحو الذي 
تحري فيه في الفضاءء كما صوّروا الأقاليم السبعة ببحارها وجزائرهاء ومدفا. 

وما يلفت النظر في تلك البلاد ما أقاموه من المشآت والمبان العجيية 
كاللمسور والقناطر والأسوار والمنارات والقصور والكنائس والحدائق وغير ذلك 
من الأشياء الي تدل على رقيهم ونزوعهم إلى الاستمتاع بالحياة. 

ومن مستحدثاهم دار السكة (الضرب حخحانه) حيث مُسلة العملات الفضية 
والذهبية» والمطبعة وآلاقاء وطريقة عملهاء والمستشفيات ونظامها» وما تقد 
للمرضى من نخدمات مجانية» واحتضان الأطفال غير الشرعيين والمشردين» وأبناء 
الأسر الفقيرة» والقيام بتربيتهم وتعليمهم وتنشئتهم في ديارات -خاصة هم وتأهيلهم 
للانخراط ف الحياة العامة. 

ومن أهم ما استحدثوه البنوك الحفظ الأموال وصيانتها وفق نظام محددء وما 
يترتب على إيداع الأموال من فوائد» وما يضمن حقوق الزبائن مسن صكوك 
ووثائق من جهة وحقوق البنك والقائمين عليه من جهة ثانية. 

إن اهتمام الأمير فخر الدين كرجل دولة بالإدارة وشؤونما يبدو واضحاً من 
خلال التفاته إلى كل ما يتعلق بذلك من تنظيم المدن وإعمارهاء والإنفاق على 
المرافق العامة» والمصادر المعتمدة للتمويل» يضاف إلى ذلك ما يتعلق بأمن الناس 
وسلامتهم؛ وقانون العقوبات» وشروط نقل السلاح؛ وقوانين الحرب وما يُلزم 
الغالب والمغلوب من أعراف ومواثيق» فلا يحق للغالب المساس بالسكان الآمتين» 
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ولا يجوز له إلحاق الأذى .مقتنياتهم ومزروعاتهم وأمنهم؛ لأنهم يحتكمون إلى قوانين 
وأعراف ضابطة لشؤون العمران والإدارة بأنواعها. 

ومما يثير الانتباه التفات الأمير فخر الدين إلى شؤون الحياة اليومية الصغيرة» 
كطريقتهم في غسل الثياب وتنظيفها ؛ والمواد المستخدمة في ذلك» وكيفية قطافهم 
للريتون. وتربية الأسماك وحفظهاء والصيد وأنواعه. 

وما استوقفه في تلك البلاد السجون ونظامهاء ومعاملة الأسرى واينحرمين» 
ونظام الجندية والتدريب على السلاح إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بأمن الدول 
وحمايتها ورا أثار انتباه القارئ تلك الإشارات المتعلقة بتغير موقف "الغران دوكا" 
حاكم تسكانا من ضيفه. واستياؤه أحياناً من تقدم نفقات الضيافة الي أقرها له 
منذ قدومه على الرغم من العلاقة التاريخية الطيبة الي تربطه به وبأبيه من قبله؛ 
ولطالما أغدق عليهما الأمير من هداياه وألطافه» ويسّر لأتباعهما الحماية» كما مهّد 
لهم السبل للمتاجحرة في بلاده بأمان وحرية! 

فلعل ذلك عائد إلى مواقف المحيطين بحاكم تسكانا من الأمير لأن وحجوده 
ونفقاته تشكل عبئاً على مالية الدولة دون طائل. لذا رأيناه يسارع إلى قبول دعوة 
ساطان سانيا للاجفال إلى صقاية ليجل ضينا على حاى سينا الذي حي 
بضيفه أجمل ترحيب» وأعدٌ له مسكداً لائقالء ورتب له نفقات كافية له ولحاشيته. 
وبقي الأمير في ضيافته نحو ثلاث سنوات» ولما تقرر نقل حاكم مسينا إلى نابل الي 
كانت تابعة لسلطان إسبانيا اصطحبه إلى مقره الجديد, وأكرم مثواه ولكن الأمير 
فوجئ ذات يوم بوفد من رجال الحاكم جاء إلى الأمير في مقره لمساءلته عن اتخاذه 
جامعا للصلاة» وممارسة الشعائر الإسلامية؛ مما يدل على عدم ارتياحهم لذلك. 
كما بعث إليه عرضاً صريحاً لاعتناق النصرانية» وف حال موافقته على ذلك سوف 
يُعين حاكماً على بلاد أكبر من تلك الي أقره عليها سلطان المسلمين! ولكن الأمير 
أحاب دوق نابلي عن طريق الوسيط بلباقة السياسي المحنك وحزم القائد الذي لا 
يقبل المساومة» بالاعتذار عن تلبية طلب الدوق. حيث قال للوسيط: "روح رد 
الجواب على الدوكاء وتشكر من سلطان إسبانيا ومنه» وقول له الأمير قال: ما 
جينا إلى هذه البلاد لا كرامة دين» ولا كرامة حكم, بل لما جاء علينا عسكر ثقيل 
جينا احتمينا عندكم؛ واحميتوا راسه؛ وراعيتوه؛ ولكم بذلك الفضل والجميل 
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والمّه. إن أردتم هو قاعد عندكم بتوابعه على حاله؛ وإن أرسلتوه إلى بلاده فهو 
المراد؛ لأن له أهل وتوابع وبلاد" (ينظر نص الرحلة). 

وأخيرً: فإن ما قدمناه بين يدي هذه الرحلة لا يغ القارئ عن النظر فيهاء 
والاستمتاع بتتبع تفاصيلهاء وما تميّزت به من عفوية في وصف المشاهد دوثما 
تكلف أو افتعال» مع الحرص على الإبانة والوضوح على الرغم من ركاكة اللغة 
الي كتبت شناء 000 بعيداً في التحليل والتقويم؛ فإننا نضع هذا الأثرٍ 
الطريقن ين أيدي القزات ونحن على ثقة بأنه يمتلك من المقومات ما يجعله قادرا 
على الإفصاح عن محتواه دون مواربة. 
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كاحة 


مشا الركلة 


بدأ الأمير فخخر الدين رحلته بحرأ من ميناء صيدا في الثاني من شهر أيلول 
(سبتمبر) سنة 1913 متوجها إلى تسكانا فمر يجزيرة كنديا ومنها أبحر إلى صقلية 
ثم توجه منها إلى جزيرة سردينيا فجزيرة قرصقنا (كورسيكا) إلى أن رست السفينة 
ف مينا الكرنة (ليفورنو) ميناء دولة تسكانيا في 25 تشرين الأول (أكتوبر) سسنة 
3؛» ومن الكرنه توجه إلى افرنسيا (فلورنسا) لمقابلة الغران دوكا فمر عمدينة 
بيزا فمرجانة”». ومن افرنسيا عاد إلى الكرنة لاص طحاب أسرته والإقامة في 
فلورنسا تحت رعاية الغران دوكا. وبدعوة من سلطان إسبانيا ككل من لارراصيتم 
إلى مسينا مرورا ب الكرنة (ليفورنو) ومن مسينا قام بزيارة إلى بلاده» فرسست 
سفينته إن الدامور من ساحل لبنان ولم يتمكن من التزول إلى البر. ولكنه التقى 
بأهله وذويه وأعيان بلاده على متن السفينة ثم قفل راجعاً إلى صقّلية فمرّ برأس 
الخزير على الساحل السوري ومنها إلى بر القرمان (كرمان) من الأراضي التركية» 
ثم أبحر إلى جزيرة زنتو (زنته) من ساحل اليونان الغربي» ومنها إلى جزيرة الحفلونية 
(كفلونيا) ث ثم أبحرت سفينته إلى جزيرة مالطه ليحل ضيفاً على حاكمهاء ثم توجه 
منها إلى جزيرة صقلية حيث يقيم مضيفه فيها. فقام بزيارة بتعض مدن الخريرة 
وموانئها مثل باليرمو ومازورة وبلد الكريك. ثم عاد إلى باليرمو لينتقل منها.بمعية 
الدوق إلى نابلي ليقيم نحو سنتين ومنها عاد أدراجه إلى بلاده مرورا سينا فميناء 
عكا حيث انتهت رحلة العودة بعد مضي حمس سنوات وشهرين على خروجه من 
البلاد. 


الانطلاق في 2 أيلول (سبتمير) سنة 1613 


(1) ذكر الخوري بولس قرأ لي أن الأمير مر في طريقه من ليفورنو إلى فلورنسا بمدينة بيزاء ثم سان 
ريموء وأمبروجيانا وذلك استناد! إلى الوثائق المديشية. 
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- سردينيا 
- كورسكا (قرصقا) 
- ليفورنو (الكرنة > اليفورنا) . 
- بيزا (بوزا)" 
- مرجانه (امبروحياتا) 
- افرنسيا (فلورنسا) 
- ليفورنو (اليفورنا) 
- مسيئا (صقلية) 


زيارة البلاد والعودة إلى صقلية سنة 1615 
- مسميئا 

- الدامور 

- رأس الختزير 

بر القرمنان (كرمان) تركيا 


زنعه زرانتوا) 


- كفلونية (المحفلونية) 

- مالطة 

- صقلية (بليرمو - مازورة - بلد الكريك - بليرمو) 
- نابلي (نابل) 
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(العودة ف متتبصف شهر رمضان سنة 1027 - 1617) 


- نابي 


-- امير ا 


- عكا - في 9 شوال سئة 1027 - سنة 1618. 
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عيد الرحمن الكواكبي والطفلة حجاب النور 
ترود بعك عن لحري 


قاض وباحث من سوريا 


كم أنا سعيد لما هيأتم لي من فرصة نادرة لأحاض ركم في أمر يتعلق بأدب 
الرحلات عند العرب والمسلمين؛ ولئن كنت -فضلا عن مهنى القضائية- مهتما 
بالآثار والتاريخ والتراثء إلا أنئي لم أنقطع عن مهنة الكتابة في شى الشؤون ومنها 
الذاكريات. 

وقد قادن اهتمامي بتدوين ذكرياتٍ إلى تسجيل حديث عن حادثة إنسانية 
اجتماعية تكاد تكون فريدة في تعرف الإنسانية على مثيلاتها. وأعجب ما فيها أنما 
كانت مهيأة لأن تكون غمرة من ثمرات رحلات الرحالة ‏ حجدي عبد ال رحمن 
الكواكبي. فكيف. كان ذلك؟ 

قرأتم مؤلف عباس محمود العقاد عن عبد الرحمن ن الكواكبي الذي جاء لقبه 
على غلاف الكتاب بعبارة "الرحالة كاف" وهو الاسم السري الذي أطلقه 
الكواكي على نفسه ف مولفه "طبائع الاستبداد" كما اختار لقبه الذي اختاره 
لنفسه في سائر منشوراته ولكتابه "أم القرى" وهو "السيد الفراتي" وقد يتوهم 
القارئْ من كلمة "الرحالة" أن المؤلف سيتحدث فيه عن رحلاته فيصف مواقعها 
وذكرياته فيهاء ويذلك يعسي الكتاب ريما لأدب الرحلات عند العرب» من 
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الناحية الجغرافية. في حين امحتصّ فيه الكتاب بشخص الكواكبي وأخباره ورسالته 
وفلسفته في الاستبداد وآراء ائه الإصلاحية ف السياسة والدين. 

قدفعاً لاستغراب القارئ لز كتاب العقاد من وصف رحلات الكراكبي 
وأسبابهاء سأوافيكم -أنا حفيده- بأسباب هذه الرّحلات والنتائج الى أثمرتاء مما 
ييزها عن سائر رحلات العرب والمسلمين الِنٍ كان الغرض منها وصف الأماكن 
الى قصدها الرحالة» من الناحية الجغرافية وقليلا من النواحي الإتنية والميتولوجية. 

أقول: ضج الكواكيبي من الاستبداد وقد لاقى المرَّين وهواي حلب» وأحفق 
ف ثورته القلمية في مناهضة الاستبداد وق إصلاح قارييات المسلمين وتقويم 
اعوحاخهم» ذلك لأن سيف الاستبداد كان مشهرا فوق رأسه بيد مستبد ظالم 
0 حانب 6 ابلاط الذين د 8 علدا الدين الباطلء رخاوا لالفسهم 
0 وازلذة الشام عامة» وقرر هجرة الوطن والانطلاق في العام يشر 
دعوته الإصلاحية وأفكاره الاجتماعية... فلنستمع إلى ما جرئ معه: 

طرق بابه رجل من حي باب النيرب بحلب فخترج إليهم فأخبروه بأن حرا 
يعذب خادمته الزبجية أشد العذاب بما لا يحتمله الرجل العاقل» ورجوه أن يردعه 
عن غيه. فوافقهم وبعث بروجته إلى زوجة الرحل لتنصحها وزوجها ف أمسر 
الجارية. ولكن الرجل عاد إلاعه بعديا للطفلة» فأعاد القوم الشكوى إلى 
"السيد' ' فذهب بنفسه إليه وأنبه فاحتج هذا بأنه تكلف لشرائها في موسم الحج 
ماية ليرة عثمانية ذهبا وهي لا تنفع في الخدمة. فسأله أن يتخلى عنها على أن 
يسدد له ما تكلف في شأنهاء فرضي الرجلء فأوفد الكواكبي يستدعي بكره كاظم 
الذي جاءه .ماية ليرة نقدها الرجل وأخرج الطفلة من بيته قائلا لها اذهبي فأنت 
حرة» فأعلمته أنها لا تعرف أحدا في المدينة وأنما قد خطفت من قريتها "ستار" 
وبيت هذا الحاج في مدينة "جدة" فجاء يما إلى حلب» سأها عما إذا ترغب في أن 
تلجأ إلى بيته ريئما تتهيأ له إعادقا إلى أهلها فهو سيرحل إلى مصر ومنها يوصلها 
إلى السودان.ين تذهب فساها عما إذا كانت وافقت الطفلة وهي لا تكاد تصدق 
عرضه. 
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وجاء با إلى زوحته وأولاده قائلاً لهم -كما حكت لي عمت عفيفة- هذه 
أخحت جديدة لكم ترعاكم وترعوها. وسترافقكم إلى مصر يوم أستدعيكم للحاق 
بي لأوصلها إلى أهلها بالسودان. 

وغادر الكواكبي أهله ومدينته في رحلة امتدت من الإسكندرونة إلى استنبول 
إلى بيروت فدمشق فيافا فالقدس فالإسكندرية فالقاهرة فالحديدة فصنعاء فعمان 
فجيبوق فالصومال فبومباي؛ ثم انعطف إلى الجزيرة العربية وتوغل في الربع الخالي 
على ظهور الجمال إلى الخليج العربي فالكويت والبصرة» ثم انعطف إلى مكة 
فمصر. ولما نفد ماله عاد سرا إلى حلب لمدة شهر رهن خلاله بيته الجديد لدى 
رجل من آل مهنانو بخمسماية ليرة عثمانية ذهباً ورجع إلى مصر مخبراً زوجته بأنه 
سيرسل ها برقية مشفرة إلى الحاج عبد الحليم جودة ليوافوه إلى مصر مع الفعاة 
الزنحية» وكان والدي فاضل ف الثانية من عمره. ورحل... 

ووردت البرقية بنعيه» ولح تلتحق به أسرته الى كانت قد قيأت للحاق به 
ولا الفتاة الزنحية الي أدركت سن البلوغ -على ما أعلمتي- قبل أشهر. وكان 
ذلك في 13 حَزيران (يونيه) 1902. 

ماذا فعل الكواكبي في رحلته؟ 

نشر كتاب أم القرى الذي حوى ضبط جلسات مؤتمر مكة "أم القرى" 
العالمي الإإسلامى الذي يخرره بيده. 

كما كان ينشر مقالات بتوقيع "السيد الفراتي" ف الصحف المصرية ضد 
الاستبداد فتثير اهتمام الناشئة والخديوي بالذات الذي جهد حي اكتشفه وأرسل 
بطلبه وأعلن حمايته له. ولما تابع رحلاته إلى البلاد العربية راح يحرض الشعوب 
العربية القبائل على الخروج عن طاعة العثمانيين واستبدادهم واستعدادهم للثورة 
العربية لإعادة الخلافة إلى العرب» و قد اجتمع بإمام اليمن ييى ر حمه الله الذي 
استضافه وابنه الكاظم كما أعلمى عمي هذا. 00 الجزيرة وشيوخ 

00 تراكية "لينين". فلقد 
أرسل له هذا رسالة مبودرت مع أررائه بعه امهاله ونقلت إلى الأستانة. ولقد 
حدثن عنها المرحوم الزعيم "إحسان الجابري" أخجو "سعد الله الخابري " الزعيم 
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السوريء على أنه قرأها في أرشيف المابين السلطاني في استنبول حينما كان موظفاً 
هناك في حدائته وأمرني بأن أفتش عنها وأعاد على الطلب عدة مرات. ولكنئ لم 
أتمكن من الوصول إليها أن الأتراك لا يسلمون أية وثيقة تتعلق بتاريخهم في البلاد 
العربية. 

أما من الناحية العلمية» فإنه قد اهتم في رحلته في النزيرة والربع الخالي 
بجيولوجيا الحزيرة واستجلب منها ثماذج من أرضها ومعادفها وزيت قارها الذي لم 
يكن يظهر إلا في أماكن بحهولة بشكل (القطران) ليحري تحليل ما جمعه في مصر. 
ولعله أول رحل اهتم بزيت القار الذي وجده ولم يكن أحد يتنبأ بأنه دليل امتلاء 
الزيرة بالنفط. 

في رحلة الكواكبي الكبرى إلى جنوبي آسيا وبلاد الحند وآسية الوسطى توغل 
مالا حى بلاد "الروسيا" (وقد وردت بلفظ "السوريا" بخطأ مطبعي في نشرة 
عضر يا بعل وقانه)واعتلت اها و أو روكتيقان. حعرنك اطلى على العلاد الأول جاتريدة 
سجر" الذي طبعه لينين فق لوز بكستان» واسمها يعي "الشرارة” وقد ذيله بعبارة 
"من هذه الشرارة سينطلق اللهيب". وأعجب الكواكي يذه العبارة إعجاباً جعله 
يستعير عبارة أخر ى تعادلها بالمقصد حينما جمع مقالات كتابه "طبائع الاستبداد", 
فلقد جعل عنوانه كما يلي: 

طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد 

وهي كلمات حق وصيحة ف واد 

إن ذهب اليوم مع الريح فلقد نذهب غداً بالأوتاد 

0 0 م لون الشعوب الأسيوية 
للها ور ل موقتها من الى اتنان م سارت ريه هلهج متاح 
ا ل ا ب وي 
"طبائع الاستبداد" و "أم القرى" و "صحائف قريش "'العظمة لله" سينا 
كان ف أسباب العمران" و "أنساب العرب" الل ف لبى الم حوم رشيد رضا) 
و "مبحث ف الرق في الإسلام" الذي صودر مع ما صودر من كتبه وأوراقه بعد 
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مقالاته في الصحف المصرية فصار ينشرها باسم مستعار كما أنه نشر جريدة 
جديدة اسمها "العرب" في "عدن" وانتشرت في مصر وكتب فيها إن عنوافها هو 
"صندوق البوستة 517" إمعانا في السرية. وقد حملت من المقالات الثورية ما لم 
تحمله جرائده الحلبية. 

أما النتائج العلمية الي سعى إليها ما جمله من مواد أرض الزيرة فلم يتسن 
له نشر شيء عنها بسبب منيته. 

وأما النتيجة الي كان وعد ها الطفلة السودانية (اليي كانت حملت منذ 
خطفها اسم "سعيدة" فعرفت به في حلب) على أنه سيعيدها إلى بلدها "سنار" فقد 
ذهبت في سم فنجان القهوة الذي جرعوه إياه!. 

فما هي قصة تلك الفتاة السودانية؟ 

في عرض زيارته للصومال وحيبوق كشف عن أعمال القرصنة والإتجار 
بالعبيد الزنج الذين يحضرهم أعداؤهم من إفريقية السوداء إلى البحر الأحمر حيث 
يهيئ التجار الإنكليز وسائل النقل إلى جدة ويودعونه لدى مقاولين عرب لبيعهم 
في موسم الحج. 

وقد أشار الكواكبي إلى ذلك في كتابه "الرق في الإسلام" كما أشار 
الكاتب "ندم الكواكبي') والمؤكد أن تحقيقه في أحوال الرق حينما زار الصومال 
وجيبوقٍ وما كتبء مشيرا بإصبع الاتهام إلى الإنكليز كان الملهم له فيه الطفلة الي 
تنتظر أخباره بشأفا في حلب. 

ولست أدري ما إذا كانت تلك الفتاة قد أفصحت عن اسمها الأصلي دي 
عبد الرحمن؛ إلا أنئ لا أعتقد بذلك وإلا لكان قد أعلن اسمها لأهله فلا يدعونمًا 
باسم "سعيدة"! ولقد كتبت قصة دادت الي ربتئ الى كنت وأهلي نعتقد أن اسمها 
"سعيدة"2 كما حدثتن هي ها بلسافاء فلكم أن تستمعوا إلى هذه القصة. 


مأساة حجاب النور 
كنت طفلاً لم أدرك مأساة "حجاب النور"... 
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كانت نا هرم بية سودانية هي "الدادا سعيدة". فتحنا عيوننا على الدنيا أنا 
وإخحوني» فوجدناها مع أهلنا واحدة منهم» وما وعينا فارق اللون فيما بينها وبين 
سار ثر الأهل أقنعتنا بأها كانت تشرب القهوة كثيرا وهي صغيرة رغم نصيحة 
الأطباء ا بالابتعاد عن الإكثار منهاء فاسودٌ لون جلدها. وكذه الطريقة تمكنت 
- هي وأهلنا- من إقناعنا بالتفسير المناسب لعمرنا والقضاء على استغراينا. 

ولكنها فوجئت بي ذات مرة وأنا ألعق حثالة جميع فناجين القهوة الى شربمًا 
ضيوف عميٍ» فلما أخرحتئئ من المطبخ غاضبة قلت لها: إنن أريد أن أصير مثلك. 

و كبرت حن صرت صبيا في السنين الأولى من المدرسة الابتدائية» فكان لا 
بد لثلي من أن يدفعه الفضول إلى معاودة نفس السؤال؛ بل وإلى إضافة أسكئلة 
أخحرى أساسية عليه تتعلق بأهل مربيتنا ومكافهم ولوفمء ذلك بعد أن أدركت أفا 
بت الها الأخارين ملو ,واد أهلها آخرون لا يقيمون معنا تركتهم ربما لأنما 


ولما تقدمت بي السن وأشرفت على البلوغ عاودت السؤال والتحقيق 
فأعلمتئي مربييٍ بأفها هي الي أوكل إليها جدي عبد الرحمن أمر تربية والدي 
"فاضل" وعم "نظيرة" الطفلين الصغيرين. وقد أكد لي والدي رحمه الله قولها. 

ولم أكتف يهكذا الجواب» وإنما تابعت التحقيق فاستجوبتها عن سؤال يتعلق 
بأهلها ومكافهمء قبل أن تأت إلى جديء فأعلمتنٍ بأنها جاءت من "حدة" بالحجاز 
مع إحدى قوافل الحجاج الراجعة إلى حلب حيث رافقت رجلا جاء بها إلى بيقسه 
فعاشت مع أسرته عدة أشهر لاقت فيها عذاباً مبرحاً مسن الضرب والتعذيب 
المسدي والجوع؛ فكانت أصوات استغاثتها تصل إلى مسامع االجيران. فشكا 
أمرها أهل الحي إلى جدي عبد الرحمن فبعث بزوجته لتتحدث مع زوجة الرحل 
الذي استخدمهاء ولكنه عاود فعله المْحرّم فعاود أهل الي الشكوى فذهب إليه 
جحدي وأمره بإعادتها إلى أهلهاء فاحتج .ما أنفقه عليها ماية ليرة عثمانية ذهبا ما لا 
يمكنه من عتقهاء. فما كان جدي إلا أن طلب بكره الكاظم يأتيه ماية ليرة دفعها 
لصاحب الخحارية وأمره منحها حريتهاء وكان ذلك وأعلمها حدي بأفا أمست 
حرة. فطلبت منه أن يأويها لعدم وجود أهل لما في حلب ولعدم إمكافا معرفة أين 
أحلهاء فرضي بما أن تشارك أسرته العيش معهم ريثما يعثر على أهلها في رحلة 
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مقبلة له» وأوكل ها أمر رعاية الطفلين والدي وعمبي إلى جانب أمهما 
وشقيقاتهما. ولم يوضح لها وجهة سفره إلا حينما غادر حلب في رحلته الأخيرة 
إلى مصر الي توي فيها بعد سنتين» ثم لحقت به زوجته إلى الدار الآخرة خلال سنة 
بينما كانت تتحضر للحاق به إلى القاهرة منتظرة برقية منه» تلك الي جاءت تحمل 


تعيه. 


و تزد "الدادا سعيدة" على شرحها هذا زيادة أكثر فائدة. حّ إنما كانت 
تنفي نفياً مطلقاً معرفتها بشيء عن بلادها وعن أهلها الزنوج الذين رحت أحدثها 
عنهم نما شاهدته في السينما بفلم "طرزان" ' وفيلم "التاجر هورن"» وتنكر معرفة 
الأسد والتمساح وسيد قشطة رغم أفها شاهدت صورهم في السينما بعد أن 
أقنعتها والدي باصطحايما معها. كل ذلك حعلى أطمئن إلى أنها لا تعرف إفريقية 
السوداء بخلاف ما كان يشرح لي والدي. 

كنت طوال طفوليَ أعشق -أنا وإخحوق وأولاد عمي وأولاد عم نظيرة- 
الجلوس إلى جانب "الدادا سعيدة" لنستمع إلى حكاياتا بلهفة شديدة تلك 
الحكايات ال كانت قد تعلمتها من جدني ومن نساء حلب. ولا اين إحدى 
حكاياتها عن الفتاة الت بقيت وحدها في الببت فجاءها عبد أسود مقتحماً الدار 
لأنها نسيت بايما مفتوحاً ولم تقفله كما أوصتها أمهاء فأراد أن يأكلهاء ولكنها 
كانت د كة حداء فعرضت عليه أن 2 تقدم له الشراب والحلو وتغئ له وترقص ثم له 
أن يأكلها بعد ذلك. دهي رامعا اجاور اريس ره بكري عجن 
الدف وتغيي بصوت عال جداً و تقول: 

ياجارنااللي جبي شوف مينفي عندي 

عدي عب د سود راي-ح يماكبني 


فوصل صوت غنائها إلى جارقا ففهمت معناه. ولكن العبد الأسود لم يدرك 
المراد منه» وهيت الجارة تخبر زوجها فجاء إليها وخلصها وقتل العبد. 


في ذلك اليوم كان عمري خمس سنوات» وكثيراً ما كررت علينا الحكاية. 
حى خخطر لي أن أسأها: 
- هل أنت عبدة أيضا؟ فأنت كذلك سوداء؟ 
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- نعم آنا فا عد ألا تشاهد كيف أن لوي أسود؟ 

- هل أكلت أحدا؟ 

- كلاء فأنا عبدة مسلمة. 

وقصصت حكاية الدادا على ابن جيراننا (هو الآن الأستاذ خحلدون الكيخيا) 
فأيقن أنها من أكلة البشر. فسألا مرة عما إذا كانت ستأكله فقالت له إذا لم 
ترتكب ذنبا. ولكنه أذنب ذات مرة فسألته هل يريد أن يرى ذيلهاء فأعلن التوبة. 

ولا أنسى كيف كنا نتدافع وتتشاحن ونتسابق على حجز المكان الملاصق لها 
حينما نتمدد فوق فراشها الواسع في غرفتها أو على مصطبة النصيف الصيفي. 
كما لا أنسى يوم أقسمت لي بأن حليب ثدييها ليس أسود., وأنا لا أصدقهاء وهي 
عاجزة عن إتيان البرهان! 

توقفت كثيراً عند وصفها نفسها بأفا "عبدة": حى وجحدتني مضطراً إلى 
سؤال والدي فاستغرب رحمه الله وراح يعاتبها على مقولتها هذه مع أنهما حرة وقد 
أعتقها أبوه من نير ذلك الحاج الظالم وأمست كأم له ولإخوته وربنتهم حت 
كبروا. وكانت إجابتها له بأن الناس هنا يقولون ذلك لأنما سوداء وهم يطلقون 
لفظ "عبد" على كل لون أسود شأفم في ذلك شأن الأتراك» أليسوا يسمون البلبل 
الأسود: "عرب بلبلي" ويسمون الفول السوداني "فستق عبيد"؛: وينادون كل 
حيوان أسود باسم "عرب عرب عرب”؟ 

لا تقل لي إن لذلك أسبابا عميقة. فأنا أدرك هذه الأسباب المؤوسفة الآن. 
وَعمن أن أكرن عدرها حدا مع التاريخ وملتزماً الأمانة التاريخية. فأبين أن العبودية 
والاسترقاق كانت خصلة سيئة تحري في دم أجدادنا نحن العرب رغم موقف الدين 
الإسلامي من الرقيق» وكذلك في سائر الشعوبء فالناس في الأيام الأولى لم تكن 
لديهم الأفكار السامية عن الحرية الشخصية وقداستها. والشعوب بأسرها كانت 
-منذ الخليقة- يستعيد بعضها البعض الآخر إذا هو تغلب عليه.. واستعباد الأبيض 
للأييض كان سابقاً على استعباد الزنوج؛ وبقيت الحال كذلك حى عم الاستعمار 
بلاد الزنج وافتقر الزنوج فصاروا -بتحريض ومساعدة من الأحانب» ومنهم بعض 
القبائل الزيحية- يسرقون أفراد القبيلة المعادية ويبيعوفهم للتجار من مختلف الأعراق. 
فانحصر الاسترقاق في إفريقية باللون الأسود. ولح يفد ظهور الديانات السماوية» 
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فلا الدين المسيحي ولا الدين الإسلامي تمكنا من منع الاسترقاق رغم إعلانمما أن 
الإنسان أخو الإنسان» وأن الأبيض والأسود أمام الله في ميزان واحد وأن أكرمهما 
عند الله هو الأتقى . فالديانات لم تنص على تحرم الرق واستعباد الإنسان للإنسان 
والدين الإسلامي, آخحر الديانات؛ أحذ بالمصلحة المرسلة فعالج أمر العبيد الذين 
كانوا موحودين بيد أسيادهم بعلاج العتق إذ ربط به كل تكفير عن ذنب أو رغبة 
في ثواب. ش 

و كان يجب على المسلمين أن يدركوا الحكمة من ذلك وأن شرع الله في 
ذلك لم يكن نافلا وإنما المقصود منه تحرير العبيد كافة فلا يعودون إلى استرقاق 
إنسان آتخر ولو كان أسود. 


أما سنة التطور الإنساني فليس لا حدود. ولئن كانت دنيا الحشرات تسمح 
لجماعات التمل بأن يسترق بعضها بعضا بشن حروب جماعية وسرقة بيوض 
الجماعات الأخرى لتفقيسها وتغذيتها ما يجعل منها عاملات مستعبدة للأعمال 
القاسية» فإن الإنسانية لم تسم إنسانية إلا لتمييزنا عن عالم الحيوان. ولهذا صرنا إلى 
قوانين عاللمية تمنع تحارة الرقيق نصاً أو قياسا واستنتاجا. والدساتير الوضعية هي 
الكافلة للحرية الشخصية. ولكنها نح الآ تعالية من اق نص مر علنى 
الإنسان أن يتخلى عن حريته بملء إرادته ويرضى ببيع نفسه من الغير. وما المانع في 
هذا الشأن إلا العرف والعادة وهما المتحكمان في سير الإنسانية أجمع رغم قيام 
التفاوت في المدنية. فنحن الآن لا نجد حادثاً واحدا في المجتمعات المتمدنة مفاده 
تأحير طفل من إنسان آخر ليكون تحت إمرته ويه طيلة حياته لسنين قد تصل إلى 
الخمس عشرة سنة أو بيعاً هائياً إلا في بلادنا وي الهند. وما هذا إلا من رواسب 
العبودية في بلاد هي مهد الأديان» رغما عن وجود النصوص القانونية ال تمنع هذا 
التصرف. 

أما رواسب العبودية الي مارسها الأمريكان فلقد تطورت من استعباد 
الزنوج إلى استعمار أكثر الشعوب» اقتصادياء وعسكريا أحيانا والاستعمار هو ابن 
الرق. 

أما في البلاد العربية» فيجب أن نعترف أن منا الذين كانوا كرد 
عصابات الاتجار بالرقيق من المخطوفين أطفالاً وكباراء سواء في غرب إفريقية 
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(كما شاهدنا بفلم كونتا كيني الواقعي) وبيعهم المخحطوفين للإنكليزهء أو ف 
شرقيها وبيعهم من تجار الرقيق الهنود والأتراك والعرب» على ساحل الجزيرة 
العربية) وف جدة بالأخص. ذلك بسبب كون الزنوج هم آخر أضعف الشعوب 
ولأن اختطافهم سهل بسبب المعيشة السيئة والمجاعات المتوالية والمستمرة وانعدام 
وسائل الحماية. وهذا هو السبب في سيطرة تعبير لفظ "عبد" على كل أسود ولو 
كان "فولا". . حي ف إعلانات الدولة الرسمية يسمون الفول السوداني "فستق 
العبيد' ' مع كل أسف ومرارة تحز في القلب ولا جد سبيلاً للقضاء عليها في الجرائد 
والراديو والتلفزيون» بما يشكل معرّة في جبين المسؤولين عن وسائل الإعلام. ولكم 
تشاحنت مع بائعين هذا "الفستق" - كما يسمونه - محتجاً على هذه التسمية الي 
لا تنم إلا عن انحطاط في التربية الاجتماعية وانعدام الإنسانية والتعالي العرقي 
المتعجرف السخيف الكاذب المضحك والعفوي بآن واحد؛ فكنت لا أقابل إلا 
بالسخحرية من احتجاجحي. 

ولا بد لي هنا من أن أذكر بأن إظلاق لفظ “العنيد” على الرتوج “كاسم علم 
لم يكن معروفاً قبل العصر العثمانء فلقد كانوا يسمون "الزنج" وثورقدم في الخليج 
سعيت ثورة الزنج رغم كوفهم من المسترقين أصلا. أما لفظ "عبد" في العسصور 
الإخلامية فكان يطلق على أي عبد أسير أيا كان لونه. فإن كان أسود اللون قالوا 
عنه "زبحي' ' وإن كان أشمّر السمات قالوا "كرجي' ' وإن كان أصفر اللون قالوا 
عنه "هندي"» إلى غير ذلك من ألفاظ التمييز المكاني لا اللوني. على أن العبيدء 
بالفعل» كانواء بغالبيتهم المطلقة. من البيضص الأسرى. 

أرحو المعذرة لهذا الاستطراد في الحديث. ولكنها نفثة مصدور واستطراد لم 
يجري إليه إلا واقع من حديثي مع مربي الحبيية "الدادا سعيدة" رحمها الله ذلك 
الواقع الذي أثبت لي وسيثبت لك ما أسلفت من تعليق واستطراد. 

على أنئي -حينما أدركت سن الشباب- عدت مرة إلى بيت في إحدى 
أمسيات الصيف» وكان اليا إلا من "الدادا سعيدة" الى كانت متربعة فوق 
سجادقا الممدودة على المصطية المطلة على سائر مدينة حلب والأفق البعيد (إذ 
كانت أرض دار جدي في أرفع مستوى من أراضي حلب بحي الفرافرة تحت 
القلعة) فإذا هي تبكي وتمسح دموع عينيها. فدهشت كثيراً وأدركي المشقوف 
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والفزع من مكروه حاصلء فسألتها الخبر فأنغضت إلي برأسهاء فأصررت عليهاء 
فقالت: 

- تذكرت أباك الذي ربيته» وتذكرت جدك الذي استشهد في مصر ولم 
نتمكن من اللحاق به ليعيدني إلى أهلي» وجدتك وعمك وعمتك .. 


-أو لم تتذكري أباك وأمك؟ 
- أكاد لا أعرفهما. 
اسه بها اد ل إذا ماه بعل راق رتفحاه 0 


- 


- أنا -يا 0 السودان» وبلدي اسمها "ستارة". ا كان 

شيخاً في مسجد البلد. يعلم الأطفال قراءة القرآن واسمي "حجاب النور". كنا 
نخرج دمع النضار والفواكه من غابة قريبة بسبب فقرنا لنعود يفاو ونأكلها ف ١‏ 
البيت مع إخوتي الصغار و تبيع أمي منها. و في إحدى الحولات» رده ار 
رج راهظا حدر روات سا بوذا عدا ا لان ل 
مبتعدة عن ركب أهلي فإذا يكف قوية من حلفي تطبق على فمي» وبأيد كثيرة 

تطرقي "فلخل يعداء راك بح م فمي بشريط وتعصب عيناي وأحمل على دابة 
أمام رجحل يعمتطيها. إلى أن ترجلنا على مسافة بعيدة. ولما فكوا العصابة عن عي 
وجحدت نفسي ضمن بمجموعة من الأطفال ذكورا وإناثا» عرفت واحدا منهم فقط 
من أهل بلدتنا أصغر مي. وأقعيت مثلهم على الأرض موئثوقة اليدين مكمومة 
الفم. ثم وزعونا على أماكن أخرى. وني اليوم التاللي أعادوا عصب عيئ» وشعرت 
بأهم أركبونا في قارب» ولم أبصر إلا حينما أزالوا العصابة عن عييّ فإذا نحن على 
شاطئ بحر لا أعرفه في حيات سرنا فيه حي بلدة قالوا إن اسمها "جدة": فأفردوا 
الدات عن الصبياة» كل نوع في معظرة: وبعد أيام قضيتها ف البكاء والعوريل 
والعريةالوع:غرشوي على اتحد المجاج الحلبين: فاشتراق وبعاء تي إل اخلني: 
اع ب كي ب ا اهنا أسعيدة " ونبهئ إلى أنه اسمي اللحديدٍ بدلا من 
ب ب النور" اسمي الحقيقي. وقضيت في خدمة هذا الحاج سنتين تقريبا ذقفت 
دنا الأمرين من العذاب» وكانت أصوات استغائي تصل إلى الجيران. فراح 
لاء يشتكون للأفندي» أع جحدك "عبد الرحمن" اللّه يرحم عظامى فأرسل 
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جدتك فجاءت تحدث زوجة الحاج وتنصحها بوجوب الكف عن تعذيي. 
ولكن ذلك لم ينفع في ردعهم عن تعذيي» فكرر الجيران شكواهم. فاستدعى 
جدك التاحر الحاج الحلبي وأمره بإعتاقي فرفض متذرعا بما أنفقه لشرائي» وقد 
سمعت منه ذلك الحديث لأول مرة؛ فأمره جدك بأن يقبض منه قيمة شرائي 
ويعتقئ» ؛ وكان حدك مسموع الكلمة ويفك المشنوق من حبل المشئقة في حلب» 
ولما قبض الحاج المبلغ في اليوم التاللي أعتقي» فقال لي جدك اذهيي حيث تشائين 
فأنت اليوم حرة. فقلت له: لا أعرف أحداء فأين أذهب؟ فعرض علي أن يضيفي 
إلى أولاده وأن يسعى في إعادتٍ إلى بلدي وأهلي. 

ودخلت بيت جحدك» وفهمت جدتك ما جرى لي» فألبستيني أجمل الثياب 
وخصصت لي غرفة هي الى أشغلها الآن. فكنت أخعتاً لعماتك وبشاً لجدتك. 
وعهدوا إلي بتربية والدك "فاضل" وعمره سنتان» وعمتك الرضيعة "نظيرة". 

وما هي إلا أيام حي غادر جدك حلبء بعد العيد الكبير» إلى غير رجعة بعد 
أن كان قد وعدني باللحاق به مع زوجته وأولاده إلى البلد الذي لم أعرفه إلا بعد 
أن جاء نعيه بينما كانت جدتك تحزم متاع السفر للحاق به حين ورود برقية 
سرية منه. فإذا البرقية جاءت نعيا لا دعوة» وهي من مصر. 

أما حدتك فقد برّح يما الحزن فلحقت بزوجها إلى ريما خلال سنة واحدة 
أدر كت خلانها سن البلوغ. وبقيت مع الطفلين والنساء الصبايا حئ عودة 
أعمامك من حرب "السفربرلك". وهكذا مرت الأيام؛ وأنا لم أحدث أنندا هخ 
أهلك ك بأي كلمة من هذا الحديث ذلك لأنئي كنت أخشى أن يتخلوا عن فأعود 
إلى بيت ذلك التاجر بعد أن أصبحت من أفراد الأسرق» ذقست معهم السراء 
والضراء: ثروة أعقبها فقر ثم حياة الكفاف» فأنتم جميعاً أسري. وليس بإمكاني أن 
أعود إلى بلدي وأسرت فأنا أجهل أسماءهم فضلا عن أن لم أعد أرضى عسنكم 
بديلا. 

- ما بالك تبكين إذن؟ 

- لا أدري» ...الآن» بعد طول السنين» تذكرت طفولي وأنا أراقب هذه 
الغيوم الي تشبه غيوم "ستارة" الي كنت أراقبها في كل مساء. وتذكرت حطفي 
ف الغابة من قبل أعداء قبيلتنا وبيعي للعربان في "جدة" فاحترق قلي يا ابئ!! 
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أهلها وبلدتها "سنارة" بالسودان فلعل هناك شعاعا من ضوء يهدينا إلى ما فيه 
خيرها. 

وفي خلال مسعاي مرضت "الدادا حجاب النور" واشتدّ يما المرض. 

وف أحد الأيام» كنت قاعداً إلى جانبها أواسيهاء طلبت من أن أنقلها إلى 
دار إيواء الزنحيات اللواق لا أهل لمن وهي دار تعرف ب "خانقاه الملكة ضيفة 
حاتون" الي وقفتها لإيواء كل زبحية لا أهل لها في حلب في حي الفرافرة بقرب 
دارناء» فسألتها عن السبب فقالت: 

- أحشى أن يقعد بي المرض عن خدمة نفسي وأنا لا أريد أن أحمل على 
الأيدي» فأنا أعرف عذاب رعاية المريض المقعد في آخر حياته» فلقد مات أربعة 
من أهلك تباعا بين يدي. كما أطلب منك شيئا آخر. 

- لا والله يا داداء ستبقين طيلة حياتك بينا. ولكن, ما هو الشيء الآخر؟ 

- هو أن تعتقئ أنت وأخحوتك وأولاد عمك وأولاد عمتك نظيرة وعماتك 
وأعمامك وأن تستنطقهم لفظ العتق الصريح. 

- أعوذ بالله يا داداء إنك قهذين. كيف نعتقك؟ ومن تكوني حى نعتقك؟ 

- أنا عبدة» ألا ترى لونٍ؟ 

ومدت ذراعها مكشوفة لتريئ لون بشرقًا السوداء» غير مكتفية بلون 
وجههاء إمعانا في التأكيد. 

- ولماذا لا نكون نحن البيض عبيداً لك؟ 

- كلا يا بئ فلقد كرّمكم الله سبحانه وتعالى بلونكم الأبيض فلا يجوز أن 
نححد نعمته. 

- من قال ذلك لك يا دادا؟ ليس هو الله الذي فعل ذلك التفريق في اللون 
ليميز البيض عن السود إنما هي همس بلاد السودان غيرت لونكم من البياض إلى 
السمار. صدقيي واسألي عمي وسائر الناس. 
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- لاايا بي. . لقد سمعت مرة من درس الشيخ في الجامع الكبير أن الإنسان 
إذا أراد أن يعتق عبده فيجب أن يتلفظ بلفظ العتق جهاراء وإني لم أسمع ذلك 
اللفظ حي الآن من أحد من أهلك أو منك. 

وقطعت عبن الكلام والمناقشة في حقيقة حقيقة كوفا عبدة» فقلت طا: 

- ألم يخلصك جدي من ذلك التاجر ويقول لك أنت حرة تذهبين حيث 
تشائين؟ 

- نعم ولكنه لم يلفظ لفظة العتق لا هو ولا ذلك التاحر بلفظ صريح كما 
يقول الشيخ. أريد أن أسمع تلك الكلمة. 

كيف تريدين سماغهاة إن أحدا متا لا يعترن يأك عبدة "قات اعت 
وأم وأنت حرة من اللحظة الي خلقت فيها وقد أعلنك جدي عبد ال رحمن 
وأعلمك أنك حرة فهو لا يعترف على عبوديتك. 

- رحم الله جحدك. لقد أنقذي فعلاء وسافر على نية أن الحق به مع أهلك 
تعن إل أجل امي جر العا ا نومره و لمعي ور يناك ترد 
للسفر إليه؛ ولم أطلب هذا الطلب من سواك. عبثا كنت أحاول إقناعها 
بأها حرة وبأن لوفا لا د يعني العبودية. وكان المانع من إجابة طلبها بالتلفظ بلفظ 
لق هو حلي فعلا فضلا عن أنئ لا أعترف بموضوع الرق مطلقاً. .ورحهت 
أكتم البكاء في حنجرت ثم فكرت وأدركت أن علي أن أدوس على اعتباران 
وعلى حجلي وكبريائي في سبيل إرضائها وإراحة وجداا ونفسيتها لكي لا تموت 
إلا وهي تشعر بأفها حرة وليست عبدة أو لم تعد عبدة» وأن تلك هي أمنية حياتها 
الطويلة. فقلت لما بخجل ما بعده حجل وألم ما بعده ألم: 

- إذا كنت عبدة لي» فأنا قد عتقتك لوجه الله. 

- وأحوتك وأعمامك؟ وعماتك وأولاد عمك وأولاد عمتك؟ يحب أن 
تسمع منهم لفظ العتق» وهي أمانة لي في رقبتك. 

- أنا كفيل يهمء وهاأنذا ذاهبٌُ إليهم لأسمع منهم لفظ العتق. 

ولما اشتدّ يما المرض في طور النرع الأخيرء سألتها عما ترغب فيه فقالت: 
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حجاب النور إلى اليمين مع ابنة عبد الرحمن 
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علامات 


نصوص وقراءات 


الحواقز ومستويات السرد 
2 رحلة "تشحين الأزهان بسيرة بلاد العرب والسودان” 


أ. مفيد نجم 
ناقد من سوريا مقيم 4 أبو ظبي 


تميز معظم أدب الرحلة عند الرحالة العرب القدماء بكونه أدبا يكتب بعد 
سنوات كثيرة من تاريخ انتهاء الرحلة بسبب عدم توفر أدوات التدوين واستحالة 
إمكانية التدوين نظرا لطبيعة الرحلة والمخاطر والصعوبات الكبيرة الي يواجهها 
الرحالة» وال قد تمدد حياته في كثير من الحالات إضافة إلى مصاعب الانتقال من 
بلد إلى آخر» ولذلك يقوم الرحالة بعد سنوات طويلة على انتهاء الرحلة بتدوين ما 
شاهدوه أو سمعوا به» أو تخيلوه اعتمادا على ذاكرقهم الي قد تنسى بعض الوقائع 
والأحداث والمشاهدات ولهذا فإن الرحلة هى حكاية الشخصية وحكاية المكان في 
الآن معا. وإذا كانت تلك الرحلات تنطلق عادة من رغبة قوية في الاكتشاف 
والمعرفة واختراق حدود المكان وارتياد الأقاصي المجهولة والغريبة» أو تعود لأسباب 
أخرى كالتجارة والسفارة والحج؛ فإن الرحالة يدركون طبيعة المغامرة الي 
يقومون يما في مجاهل جغرافيات البلاد الغريبة حيث لا تتوفر الطرق المناسبة ولا 
وسائل التنقل ولا الأمن بسبب وجود قطاع الطرق والإغارات الي يشنوفا على 
عابري السبيل. 

إن وجود المحفزات والدوافع الذاتية الى غاليا ما يتم الإعلان عنهافي 
المقدمات لتأكيد صدقية الرحلة» كان الباعث الحقيقي وراء تلك الرحلات» لكن 
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بعض تلك الرحلات كان وراءها دوافع وغايات أخصرى وفي مرحلة لاحقة 
اكتشف الرحالة القيمة الحامة لتلك الرحلات جغرافيا وتاريخيا وحكائيا ومعرفيا 
فقاموا بتدوينهاء»ومن هذه الكتب كتاب "تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب 
والسودان" محمد بن عمر التونسي الذي يعد أهم كتاب للتعريف بأحوال إقليم 
دار فور ف مطلع القرن التاسع عشرء إذ نلاحظ فيه منذ البداية ضوع منهجه إلى 
المحددات والتقاليد المتبعة عادة في كتابة الرحلة وف مقدمتها الإعلان عن المحفزات 
الكامنة وراء الرحلة والمهدف من القيام يما وافتتاح المقطع الأول منها بالبسملة 
والصلاة والحمد ومن ثم إظهار تواضع النفس والتواضع في الكتابة من خلال 
إظهار الاهتمام بالأسلوب البسيط في الكتابة وسيادة ظاهرة استخدام الشعر 
لأغراض عديدة بسبب كون الشعر يشكل مرجعية ثقافية لا غئ للمثقف عنها و 
للمتلقي أيضاء إضافة إلى تحديد مكان الخروج والوسيلة اللستخدمة في الرحلة 
ومحطات الانتقال واستخدام السرد بضمير المتكلم. 

غير أن ثمة اختلافات تميز هذا الكتاب عن غيره من كتب الرحلات وتتمثل 
في أن المؤلف يلجأ ف مقدمة الكتاب إلى تدوين سيرة جده ورحلة كل من حده 
ووالده إلى أرض الحرمين وكيفية وصولهما إلى بلاد الفور ومن ثم لقائهما الذي تم 
بالمصادفة هناك بعد أن واجها الكثير من الأخطار والويلات والتعب إلى أن عرف 
يمكان وجودهما من قبل أحد تحار قافلة سودانية قادمة إلى القاهرة من بلاد الفور 
فقرر السفر للقائهما بعد سنوات طويلة من الفراق» وهكذا نحد أن سبب الرحلة 
يختلف عن الأسباب الأخرى الى حدت بالرحالة الآخرين لتحمل مخاطر الرحلة 
ومشاقها وأهوالها من أجل الاكتشاف والمعرفة والاطلاع. 

عندما قرر محمد بن عمر التونسي القيام بتلك الرحلة لم يكن يسعى وراء 
التعرف إلى جغرافية تلك البلاد أو تاريخها أو إلى أهلها وعاداقم وتقاليدهم 
وغرائب حياتهم؛ بل كان يسعى وراء هدف آخر.يكمن وراء القيام بالرحلة 
وكتابتها محفزان محفز القيام .بمغامرة الرحلة وحفز مغامرة كتابتها» وقد شاءت 
الظروف أن يلتقي محمد بن عمر التونسي بصديقه العالم الكيميائي الفرنسي بيرون 
أثناء عمله معه في مصر أيام الوالي محمد علي باشا حيث كان التونسي يعمل في 
تصحيح الكتب» وبسبب إعجاب صديقه بيرون بكتاب كليله ودمنة كان يقرأ 
عليه حكايات ذلك الكتاب ما حفزه على أن يروي له بعض ما شاهده ف رحلته 
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إلى السودان من عجائب كية» فما كان منه إلا أن حثه على تأليف كتاب يروي 
فيه وقائع تلك الرحلة ومشاهداته الغريبة فيها ومعرفته بتاريخ وجغرافية البلاد 
وطبيعة سكافا وعاداتهم وتقاليدهم والطقوس المتبعة من قبل تلك القبائل 
والجماعات العرقية المختلفة في حياتا. 

إن هذا الحافز المباشر يتقاطع مع حوافز أخرى لعبت دورها امام وق 
مقدمتها الحوافز الذائية النابعة من إدراكه لأهمية الكتاب في تخليد ذكره من خلال 
كناب يحمل اسمه وقد ساهمت مهتته في تدقيق الكنب في إدراك الأهمية الخناصة 
للكتاب عند المعنيين بالثقافة والمعرفة كما يعبر عن ذلك في مقدمة الكتاب إذ يقول 
إنه أراد أن يجعل من الكتاب حديثا حسنا لمن وعى» ويأي استشهاده بقول الشاعر 
ابن دريد الأزدي تأكيدا لهذا القول : 

إنغفاالرء ح ديث بعده فكن خحذينة نا لمن وعيا) 

ومن الواضح أن المؤلف عندما بدأ بكتابة الكتاب لم يكن ف ذهنه أنه يؤلفٍ 
كتابا لكي يقرأ بل لأرادها أن تأخذ شكل حطاب يلقى على الناس وقد أدى ذلك 
إلى اعتماد المؤلف إستراتيجية خطابية تجعل البعد الخطابي فيها يبدو أكثر هيمنة» 
وتظهر هذه الإستراتيجية في الكتابة من خلال أكثر من بعد يأ في مقدمتها دلالة 
العنوان الذي يصف الرحلة بكتاب السيرة. ومن المعروف في التراث العربي القدتم 
أن السيرة كانت تكتب لتروى على الناس المستمعين كما هو الحال في سيرة عنترة 
والزير سالم وسيرة بن هلال وغير ذلك من السير الأخرى» مجع اجشار 
الطباعة وتوفر الكتب للقراءة. 

والمؤلف يكشف عن ذلك في مقدمة الكتاب فيقول: "فشرعت في إبراز 
فرائدها من صدف الأذهان وكشف حجاب خرائدها الحسان إلى العيان (...) 
ولم آل جهدا في إيضاح معانيها للمتأملين ولم أتعمق في غريب اللغة ليسهل فهمها 
على السامعين"©» وهذا القول يدل على أن المؤلف كان يدرك جيدا طبيعة المتلقي 
الذي يتوجه :رليةان هنا "الكاي :و تن ظون ذالك جين وبين خلال الك لخر 
الذي استخدمه في تأليف الكتاب والذي تتداخل فيه مستويات المعجم الغوي بين 


(1) محمد بن عمر التونسي: "تشحيذ الأذهان..." ٠‏ القاهرة - 1965 (ص: 5). 
(2) المصدر السابق» (ص: 5). 
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الغوي بين اللغة الفصحى و اللغة العامية إضافة إلى كثرة الأحطاء النحوية واللغوية 
في الكتاب بسبب حرصه على مراعاة السجع الذي كان يؤدي وظائف إيقاعية 
ونصية مهمة نظرا لاعتماد النثر العربي على هذه البنية الإيقاعية للسجع في التأثير 
في المتلقي حيث يلعب السماع دورا أساسيا في عملية التلقي. 

يعتمد التونسى على مصدرين اثنين في تأليف الكتاب» المصدر الأول هو 
المشاهدة العيانية أثناء تنقله في تلك البلاد أو النقل عن الأشخاص الذين كان يثق 
بصدقهم أما المصدر الثاني فكان النقل من الكتب الى ألفها رحالة آخرون عن 
تلك البلاد على سبيل الاستطراد والإيضاح للمناسبات لكنه رغم هذا التوضيح لم 
يشر ف متن الرحلة إلى المراجعءأو الأماكن الي لدأ فيها إلى النقل في الوقت الذي 
بحده فيه يشير إلى الحكايات أو الأخبار الي سمعها من الآخرين وإن كان في 
الغالب يغفل أسماء أولئك الأشخاص أو ألقايهم كما كانت العادة متبعة في الحديث 
المتواتر»ءوهذه الطريقة في النقل كان متبعة في أدب الرحلة من قبل الرحالة 
الآخرين. 

تتباين مستويات السرد وأشكال الكتابة في هذه الرحلة ومن الملفت للنظر أن 
الكاتب التونسي يفتتح مقدمة الكتاب الى يخصصها للحديث عن الأسباب الى 
دفعته للقيام يمذه الرحلة بسرد حكاية الرحلة الى قام يما جحده إلى البيت الحرام وما 
عاناه من أخطار ومصاعب جعلته ينتقل من مكان إلى آخخر بحثا عن تعويض المال 
الذي فقده حى وصل إلى بلاد السودان» ومن ثم لقائه مع ابنه الذي هو والد 
المؤلف مصادفة ف منطقة ستار عندما كان متوجها مع قافلة تحارية إلى القاهرة وف 
نماية هذا الباب يبدأ بالحديث عن كيفية لقائه بالشخص الذي يعرف والده 
واستعداده للقيام بالرحلة إلى بلاد العرب والسودان» ومنذ اللحملة الافتتاحية يتحول 
الراوي في هذا السرد الحكائي إلى مسرود له إذ يستخدم الفعل الحكائي "وحكى 
لي والدي عليه سحائب الرحمه والرضوان” فهو ف هذا السرد الحكائي يتحول 
إلى ناقل لما رواه له جده كما يتولى مهمة التعليق على تفاصيل الحكاية مستخدما 
في الغالب أبيات من الشعر والآيات القرآنية والحديث النبوي الشريف وهذا يدل 
على أن السارد في هذه الرحلة ينطلق أولا من مخاطبة السامع وليس القارئ وذلك 
من خلال محتوى الرحلة وتأكيدها على الثقافة الشفوية المتمثلة في اعتمادها على 


)1( المصدر السابق» (ص: 7. 
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محفوظات الراوي من الشعر العربي القدمم والقرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف» ومن المظاهر الأسلوبية الأخرى استخدام أسلوب الحكاية داخل الحكاية 
عندما يعمد إلى الاستشهاد ببعض الحكايات البيي تروى عن النبي الكريم وجوابه 
على ما كان يطرح عليه من قضايا من قبل المسلمين» ويحاول الرحالة من خلال 
الإكثار من الشواهد الشعرية تأكيد المرجعية الثقافية المشتركة بين السارد والمتلقي 
وقدرة المؤلف على نظم الشعرء وهذا يظهر مدى أهمية الدور الذي يلعبه الشعر 
في وجدان الناس ووعيهم؛ ومن الملاحظ على مستوى السرد أن السارد الذي 
يتحول هنا إلى مسرود له. يتدخل أكثر من مرة ف عملية السرد مستخدما ضمير 
المتكلم الحاضر ما يؤدي إلى تداخل مستويات السرد وضمائر المتكلم دون أن 
يشكل ذلك قطعا في خطية السرد المتصاعد وتعاقبه, أو خروجا على السياق 
الحكائى لأن تدخل الراوي يأف لتأكيد مصداقية الحدث أو الواقعة باعتباره شاهدا 
عليها. 

إن هذه الطريقة في السرد تحاول الإيهام بواقعية السرد وصدقه كما تكشف 
عن تدخل السارد في عملية السرد باعتباره مرجعية لما يتم سرده من أحداث 
ووقائع رغم استخدامه لضمير الغائب عند الحديث عن تاريخ جده ووالده 
وبالتالي فإن هناك عدم تطابق بين السارد والشخصية المسرودة» وهذا يكشف عن 
مستويين من السرد سرد موضوعي يتضمن وصف الرحلة والحركة في جغرافية 
المكان كما يحاول السارد أن يوهم بواقعيتهاء» وسرد ذاتي يروي فيه رحلته ممذ 
وعرقه أو سمع به وهنا نحد تطابقا بين شخصية السارد في الرحلة وشخصية 
المؤلف» ويمكن القول إن نص الرحلة يشكل بنية قائمة على التوليف بين مستويات 
عديدة يتداخل فيها الشعر والنثر والسرد والخبر والوثيقة ما يؤدي إلى تداحل 
"حطاب الرحلة مع خطاب الرحالة"للى وهذا يجعل السرد يتضمن أكثر من وججهة 
نظر كما يؤزكد مستوى الساندة والتعاضد الذي يقوم بين الخنطابين سواء من 
الناحية الأدبية أو الناحية الأيديولوجية.إن البدء بالحديث عن وجهة النظر في قراءة 
هذه الرحلة يكتسب أهمية خاصة باعتباره يكشف عن طبيعة الوعى الااجتماعى 
والأيديولوجي الذي ينطلق منه الكاتب ومدى حضور الراوي في توجيه السرد 


(1)د. عبد الرحيم مودن: الرحلة المغربية في القرن التاسع عشرء دار السويدي - 2005 (ص: 8 
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وطريقة تة تقديمه إذ أن استخدام ضمير المتكلم ف عملية السد يجعل الذات تلعب 
دورا ف تنظيم الوقائع وتأطير الأحداث وأهميته تتمثل في تقدمم الموصوف عبر لغة 
الوحدان ولغة الجسد» ويمكن للقارئ أن يتلمس ذلك بصورة كبيرة عندما يحد 
الكاتب يتحدث عن الآخر وعن رؤيته إليه» ففى بداية الباب الثاني يعلق الكاتب 
على موافقته على مصاحبة أحمد البدوي أحد رجالات القافلة السودانية الذي 
التقاه مصادفة في القاهرة وقرر أن يسافر معه مظهرا مدى المنوف الشديد الذي 
أصابه بعد انطلاق القافلة» ويعكس هذا الخوف من الغريب طبيعة الوعي والذهنية 
الاجتماعية الي تعتمد التصنيف العرقي والشك بالآخر باعتباره الغريب والمختلف» 
يقول الكاتب : "لما امتطينا الدهماء لهذا السفر العظيم... تذكرت متاعب السفر 
وما يحصل فيها من أخخطار خصوصا لمن كان حاله كحالي في الفمر المدقع والعسر 
المقنع وتوسس صدري وانزعج وبقيت في مشقة وحرج لا سيما وقد وجدت 
نفسي مع غير أبناء جنسي بل بين أقوام لا أعرف من حديثهم إلا القليل ولا أرى 
فيهم وججها صبيحا فقلت ودمعي بادي: 
فجسمك مع ثيابك وميا سوادفي سوادفىي سواد 


وندمت على تغريري بنفسي مع أبناء حام وتذكرت ما بينهم من العداوة 
الأجاوباء فناعلي من اهلع ما لا أقدر على وصفه حى كدت أطلب الرجوع إلى 
الربوع» ثم أدركتئ ألطاف الله الخفية وتذكرت ما مُدحت به الأسفار على ألسنة 
ل ل له سافر أحدث لك رزقا 
جديدا") 

في هذا الشاهد يمكن الوقوف على وجهة النظر الى تعكس وعيا أيديولوجيا 
قائما على بعدين اثنين الأول بعد عرقي يقوم على التمييز على أساس اللون» 
والثاني بعد دين يتعلق بالصراع بين أبناء سام وأبناء حام» لكن السارد الذي هو 
المؤلف يكشف عن ظهور محفز حديد للرحلة يستند هو الآخر إلى مرجعية دينية 

ل ل ل ل لضن 
. حديد للرزق الذي يهيه الله للمسافر. 


(1) المصدر السابق» (ص 42). 
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إن هذا الموقف يعبر عن وجهة نظر أيديولوجية تتجلى في عجز الفعل الذي 
قام به صاحب الرحلة من الاهتمام الكبير به والرعاية الفائقة الي أولاها له والمعرفة 
الكبيرة بوالده الى تحدث عنها عن خلق الثقة والاطمئنان في نفسه. 


ويكشف الوعي الأيدلوجي عند السارد عن موقف آخخر من المرأة ينطلوي 
على رؤية المجتمع إليها وإلى دورها الاحتماعي وعلى هذا الموقف ومن خلاله يبرز 
حافز آخر من حوافز الرحلة يعبر عن موقف ذكوري يتصل بالرؤية الذكورية 
السائدة إلى حقيقة الأخلاق ال يجب أن يتمثلها الرجل لتأكيد رجولته فينقل عن 
العلماء قوهم: "وقد قالت العلماء : إن السفر يسفر عن أخلاق الرجال وهو المميز 
للذكور عن ربات الجمال") ولعل استخدام الكاتب للصفة بدلا من الاسم ما 
يدل على حقيقة الرؤية الأيديولوجية الى يقدمها الكاتب للمرأة باعتبارها تشكل 
قيمة جسدية وشهوية والحقيقة أن هذه الرؤية تأي لتؤكد النسق الثقافي الفح ولي 
الذي يحقق تمايزه عن المرأة من خلال هذه المغامرة. 

إن هذه الثنائية في الرؤية إلى الآخرء وفي الموقف منه تتبدى أول ما تتبدى في 
عنوان الرحلة» الأمر الذي يجعل قراءة العنوان تشكل مدخلا مهما لاستكناه 
وظيفة العنوان باعتباره مفتاحا دلاليا يساهم في تأويل نص الرحلة وقد رأى فيه 
رولان بارت علامة دالة مشبعة برؤية للعالم يغلب عليه الطابع الإيحائي إضافة إلى 
كونه يؤدي وظيفة الإعلان الي ترتبط بالأيديولوجيا باعتباره مقطعا أيديولوجياث, 
وبقدر ما يتمتع العنوان باستقلاله بحكم موقعه الأولي في عملية الاتصال مع 
القارىء فإنه يقيم تعالقه مع نص الرحلة ويجعل النص يحيل عليه كما هو يخيل 
على نص الرحلة» وهوما يمكن أن نستدل عليه من خلال الثنائية الي يتضمنها في 
صيغته النحوية إذ نبحد تلك الثنائية الي يتألف منها العنوان على صعيد صفة البلاد 
أو امحال الحغرائي للرحلة وهي بلاد العرب والسودان وينطوي التقدم والتأخير في 
بنية الحملة النحوية على أهداف ومقاصد ذات بعد أيديولوجي إذ أن التقدم 
يهدف إلى توجيه انتباه القارئ إليها في حين تأت كلمة السودان تالية لكلمة 
العرب» كما أن هذا التقدم يعبر عملية تفضيل على الرغم من أسبقية اسم 
(1)المصدر السابقء (ص 42). 


(2) فريد بن زاهي: “الحكاية والمتخيل: دراسات في السرد الروائي والقصصي" - منشورات: أفريقيا/ 
الشرق 1999 (ص 
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السودان الذي كان يطلق على تلك البلاد» والذي أصبح يطلق عليها حالياء 
ويتمثل التعالق في هذا العنوان مع متن الرحلة في طبيعة الرؤية الي عبر عنها 
الكاتب ابّماه الآخر المختلف ف العرق واللون كما سبقت الإشارة إلى ذلك» 
حيث يتبدى الشك والخنوف منه وعدم الاطمئنان إليه» ويغدو هو الطابع الملميز 
للعلاقة معه والموقف منه. 


مستويات السرد واستخدام صيغة الراوي العليم: 

يستخدم الكاتب في تدوين الرحلة منهجا محددا يشير إليه في مقدمة الكتاب 
عندما يذكر أنه وزع الكتاب على مقدمة وقصد وخاتمة» وهذه المنهجية في تأليف 
كتب الرحلة لم تكن معروفة غالبا في كتب الرحلة الأخرى؛ إذ كان الرحالة 
يبدؤون كما أسلفنا بالحديث عن البواعث والمحفزات والمراحل الي مرت يما 
الرحلة من لحظة الانطلاق وح الوصول ومن ثم طريق العودة» حيث يأخذ السرد 
فيها طابعا تعاقبيا خخطيا متصاعدا قي الزمان والمكان» في حين يمكن القول إن رحلة 
تشحيذ الأذهان تتضمن في البابين الأوليين سردا بضمير الغائب يروي فيه بإيجحاز 
رحلة كل من جده ووالده ثم ينتقل إلى سرد وقائع رحلته ومشاهداته في تلك 
البلاد الغريبة» وإذا كان هذا علامة تحيل على زمن ما قبل الرحلة بكثيرء فإن هناك 
مستويات أخحرى يشترك فيها مع كتب الرحلة الأخرى كاستخدام السرد 
والحكاية والمزج بين الواقعي المعاين من قبل الرحالة والخياللي الذي غالبا ما يكون 
مصدره السمع أو الحديث الشفهي؛ إضافة إلى استخخدام الوصف وأسلوب الحكاية 
داخل الحكاية بسبب طبيعة الثقافة الشفوية السائدة إلى حانب التداخل بين 
النصوصء واستخدام اللغة البصرية من خلال الرسوم التوضيحية الي يقوم المؤلف 
برسمها لأشكال البيوت الي يستخدمها سكان إقليم (دارفور) لسكنهم ولأشكال 
العصي الي يحملوفها وأشكال تموضع جيوشهم في المعارك ودلالات أشكال علم 
الرمل عندهم وأنواع الزينة المستخدمة من قبل النساء وغير ذلك من الأشكال 
الأخرى» وتعد هذه الرسوم الي يسعى المؤولف من خخلاهها إلى تمكين المتلقي من 
تخيل تلك الأشكال الغريبة وفهمها ,مثابة تحليات أيقونية لنصوص ملحقة وهي تنتج 
بنية إدراكية تتطابق مع التجربة الواقعية. 


- 566 - 


أما على المستوى الأسلوبي فيظهر التكرار الذي يخدم إيقاعات انتقال 
السارد في فضاء الرحلة الزماني والمكاني كما هو الحال في الصفحة 159 والصفحة 
5 إذ يتكرر استخدام واو الاستئناف وحرف الجر من ست مرات في الصفحة 
ويتكرر استخدام نفس الصيغة حمس مرات في الصفحة التالية. 


1 
إن السرد بضمير المتكلم يتمعل الرحلة خطابا سرديا ذاتيا قام بإإأازه عامل 
ذاتي يدف تواصلي. والرحلة باعتبارها سيرة ذاتية لتجربة عاشها السارد الذي هو 
المؤلف فإن بنيتها التعبيرية تتألف من السرد والوصف والخير والاستطراد 
واستحضار المخزون الثقائي من الشعر والقرآن والحديث؛, ويظهر هذا التضنوع 
واضحا في استخدام الكاتب لصيغ أسلوبية محددة يكون فيها الخطاب موجها 
مباشرة إلى المتلقى المفترض وتكون فيه المعلومة أو الخبر مؤكدة لأا صادرة عن 
راو عليم يمتلك المعرفة ال لا يمتلكها القارئ ما يؤكد الوظيفة التعليمية للرحلة 
كما تظهر ف استخدام الكاتب لصيغة فعل الأمر: اعلم أن كذا وكذاء وهذا يُجعل 
من الصعب تناول السرد باعتباره مستوى من مستويات الخطاب بعيداعن ٠‏ 
مستويين آخرين "هما مستوى السارد والمسرود بسبب مشاركتهما في تشكيل 

الخنطاب السردي"0,. 

وتلعب العنونة دورا مهما في أفق توقع القارئ وف قيئته وإكسابه معرفة 
بالنص من خلال تعريفه بطبيعة النص المقدم» ومن العناوين اللمستخدمة ( تنبيهء 
عجيبة» نادرة» نكتة)» ومن الواضح أن هذا التنويع في العنونة والمواضيع يحيلنا إلى 
طرق التأليف المعروفة في كتب التراث العربي القدعم إذ كان المؤلف يلجأ عادة إلى 
التنويع والاستطراد في السرد بغية إبعاد الملل عن القارئ وخخلق محطات اسستراحة 
تساعده على متابعة عملية القراءة» اي حلق عنصر التشويق والتحفيز وهو أسلوب 
يلتقي فيه المؤلف مع المتلقي على مستوى الثقافة السائدة في زمن كتابة الرحلة. 


تتوزع أقسام الكتاب الثلاثة على فصول وأبواب عديدة لضبط منهج 
الكتاب إذ يختص كل باب بموضوع محدد» وهكذا نحد فصلا يحمل عنوان (فِ 
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ملابس الملوك) وفصلا آخر يحمل عنوان (في صفة دار فور)» غيره (قي مناصب دار 
فور)» إلى ما هنالك من عناوين أخرى» ف حين أن المقصد أو معن الرحلة يتوزع 
على ثلاثة أبواب يضمن الباب الأول منها حديثا في صفة دار فور وأهلها 
وعوائدهم وعوائد ملوكهم وأسماء مناصبهم ومراتبهم أما الباب الثاني فيتحدث عن 
تقاليد الزواج وعاداته في دار فور» أي إن هناك ضبطا للسهج على أساس 
الموضوع ما يجعل كل باب يستقل عن الباب الآخر من حيث موضوعه وكل 
فصل يستقل أيضا عن الفصل الآخر على أساس الموضوع؛ لكن تلاك الفصول 
تتكامل على مستوى حركة السرد وانتقاله من موضوع إلى آخر بحيث يغطلي 
السرد جوانب الرحلة المختلفة ومشاهدات الرحالة فيهاء وهذا يجعل حركة السرد 
ليست ذات طابع خخطي تصاعدي قتم بوحدة الزمن وحركته في هذه الرحلة. 
نظرا لكون منهج التأليف في هذا الكتاب يلتزم بوحدة الموضوع وعناصره الي 
يتألف منها ولا يلتزم بوحدة الزمن وحركته الصاعدة أو بالزمن التاريخي للرحلة. 

في بداية الرحلة يسعى الرحالة إلى تأكيد المكانة الاجتماعية والعلمية الخاصة 
الي كان يد يتمتع يما جده. ومثل هذا الاستهلال السردي يراد منه بصورة مباشرة 
و ل ا 0 
أرض الحرمين» وإشعار القارئ أو المستمع بالمععئى الدرامي الذي ينطوي عليه قدره 
المأساوي عندما غرق المركب مع البضاعة الي كان يحملهاء وبحاته من الغرق ما 
أدى إلى جعله يرفض العودة إلى بلاده نخائبا وغير قادر على إعادة المال إلى الناس 
الذين ا تتمنوه على أموالهم الي اشترى يما البضاعة التي غرقت مع المركب» وهذا 
يدلل مرة أخرى على مقاصد تعكس موقفا أيديولوجيا غير مباشر. 

تتنوع مستويات السرد وصيغه المستخدمة في الكتاب» ففي بعض الأبواب 
يستخحدم السرد الاسترجاعي (الفلاش باك)» وفي مرات أخرى يلجأ إلى استخدام 
السرد التعاقي في الزمان والمكان» والسارد في الرحلة يقوم عادة بإنتاج حكايتين: 
حكاية الشخصية صاحبة الرحلة الي تتولى عملية السرد والوصف (الإخبارء 
وحكاية المكان الذي تتحدث عنه الرحلة. وتكمن أهمية التنويع» الذي قد يكون 
غير مقصود, في شكل الكتابة وتعدد مستوياتًا في كسر وحدة الخنط السردي وهو 
ما 1 أبواب الكتاب من حيث تصنيفها وطبيعة المادة الحكائية 
والوصفية الي .تتميز الصورة فيها بالمشهدية ويخضع الموصوف فيها لمرجعية 
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السارد» لأن السارد فيها لا يقدم العالم كما هو موضوعياء بل يقدمه كما يراه 
وتارة أخرى يعتمد على السماع الذي غالبا ما يكون بجهول الراوي؛ لكنه 
يتداحل مع رؤية السارد الذي يعتمد روايته في الغالب ليدعم بما وجهة نظرهة» 
ولذلك يأحذ هذا الراوي المجهول الاسم صفة الموثوق للتأكيد على مصدقيته 
ومصلاقية روايته. ٠‏ 

الزمن في الرحلة هو زمن الليل والنهار؛ فالرحلة تبدأ مع الصباح والوصول 
إلى هذا المكان أو ذاك يكون إما عند المساء أو الليل "وعند المساء سكن الموا 
وبطل هبوبه» وفي صبيحة اليوم السادس ارتحلناء وفي عشية اليوم الخامس وردنا 
محلا يقال له الشّب)7)) لكن هذا الزمن ذو طابع يتصل يمسار الرحلة ومراحلها 
فمثلا يتحدث عن اليوم الخامس للرحلة ثم يعمد إلى استخدام زمن جديد يبدأ من 
تاريخ نزوهم في المكان الجديد» وهذه الطريقة ف تحديد زمن الرحلة ترتبط بكون 
السرد يتميز بحركته التعاقبية في المكان والزمان» فالزمن بحزأ على مستوى السرد 
لكنه يقوم على التعاقب والخطية في حركة الرحلة» مع العلم أن هذا الزمن هو زمن 
النطاب وليس الزمن الموضوعي للرحلة» لأن هناك فجوات تظل موجودة في هذا 
الزمن» من جهة ومن جهة أخرى لأن الحركة أو-الانتقال في المكان تخضع لمشيئة 
السارد الذي يقدم ما يريد من وقائع الرحلة ومشاهداتها. 

يستخدم السارد الذي بمثل الشخصية المركزية في السرد ضمير الجمع الدال 
عليه وعلى الأشخاص الآخرين الذين يرافقونه في الرحلة» وضمير المفرد المتكلم 
ويعتمد على الوصف في دعم حركية السرد» والزمن في الرحلة هو الزمن الذي 
يبدأ مع بداية الرحلة» وزمن تاريخي سابق عليها هو زمن رحلة والده وجده من 
قبله» ولا يكتفي الرحالة بالسرد والوصف بل هو يستخخدم الوثيقة والرسائل الي تم 
تبادلها بين ملوك وحكام دار فور دون أن يذكر المصدر أو طريقة حصوله عليها. 

وتظهر حركة السرد التعاقبية في الزمان من خلال الانتقال في السرد من زمن 
حكاية الرحلة إلى زمن حكاية أخرى هي حكاية تولي الملوك لسلطتهم و كيفيسة 
جدوث ذالك في الماضي» أي إن حركة السرد تمضي بين زمن الرحلة وزمن ما 
قبل الرحلة عبر استخدم صيغة السرد الاستعادي أو حركة الزمن الهابط» وهذا 


(1) محمد بن عمر التونسي» مرجع سابق؛» ص 47. 
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يجخعل حركة الزمن تمضي نحو الأمام والخلف وفق حركة السرد؛ إلا إن السارد 
يتبدل موقعه إذ يتحول إلى مسرود له عندما يعتمد على سارد مجهول ولكنه ثقة 
روى له تلك الحكاية أو الواقعة الى يستحضرها متن السرد في الرحلة كما ف هذه 
الأمثلة "ولقد أخبرني من شاهده وقت توليته حين أد خلوه دار السلطنة"1, 'وقد 
حكى لي الثقة العارف بالأنساب أن السلطان...الخ» ولقد بلغيئ.... ومن أعجب 
ما معته بحبل مرة» حكي لي ص"*» وقد يتم الانتقال من زمن إلى آخر وفق 
مقتضيات أسلوب السرد وموقع شخصية السارد فيه؛ دون تمهيد أو إشارة إلى 
ذلك أو إلى تحول موقع السارد إلى مسرود له كما كان الأمر في الأمثلة السابقة» 
فالراوي أو شخصية السارد في أدب الرحلة هي شخصية الراوي العليم الذي يعتبر 
مؤلفا ذا سلطة يحدد ما تشعر به كل شخصية وما تفكر فيه أو تريد أن تفعله كما 
في هذا الوصف حال السلطان عندما علم .يموت أخيه وما جرى من حوار داخلي 
بينه وبين نفسه "ولما ممع السلطان موت أيه ريفا اغتم غما شديدا ولام نفسه 
على القعود عن الحرب وقال لو م اسمع كلام الناس وتوجهت بنفسي يمحصل 
هذا الأمر"ق فهو يقدم دائما صورة واسعة من الحياة أو يركز من خلال التفاصيل 
على مشاهد معينة أو يقدم انطباعاته عن كل ما يحدث أو يقوم بالتعليق على ما 
يحدث فالسارد فْ هذه الرحلة هو راو عليم يهيمن على السرد ويعمل باستمرار 
على تقدم وجهة نظره لأنه يمثل صاحب المعرفة الي يطلب من السامع أن يعلم بها 
ويمكن ملاحظة ذلك من خلال استخدامه لفعل الأمر اعلم كذا واعلم كذا إذ 
كان هذا الأسلوب يتصل بالوظيفة التعليمية لأدب الرحلة فإن ذلك يؤكد على 
طبيعة شخصية الراوي العليم في هذا الأدب؛ ولما كان هذا الراوي يمثل مرجعية 
متكاملة على المستويات الجمالية الدينية والمعرفية فإن وجهة النظر تكون نابعة من 
هذه المرجعية المشكلة مسبقا لاسيما ابحاه الآخر باعتباره المحتلف في العادات 
والتقاليد والدين ومنظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية» ولذلك كان لابد مسن 
التمييز كما لاحظنا ذلك ف بنية العنوان بين العرب والسودان أو أهالي إقليم 
دارفور» وف متن الرحلة هناك إشارات دائمة إلى ذلك وتركيز على التعريف 
بالعادات والتقاليد سواء على مستوى الزواج أو اللباس أو الحكم وطرق القعالء 


(3)محمد بن عمر التونسيء مرجع سابيقء ص 109. 
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ونظرا لأهمية ذلك بحد الرحالة يفرد له الباب الأول من المقصد يوزعه على ثلاثئة 
أبواب يقدم فيها. وصفا لدارقور وأهلها وعوائدهم وعوائد ملوكهم وأسماء 
مناصبهم ومراتبهم وكيفية بحلسهم وملابسهم ملوكا وفقراء» والأمراض السائدة 
عندهم وطرق علاجهاء ويستعين الرحالة بالرسوم لمساعدة القارئ على إيضاح ما 
صعب تخيله من خلال السرد بسبب غرابته ويتصل ذلك ممستوى الوصف الذي 
يمثل أحد مستويات السرد الأساس الذي يقدم صورة لما يراه الرحالة من العالم 
الذي يتعرف إليه. وليست صورة للعالم كما هو الأمر الذي يجعل الموصوف 
يمخضع لمرجعية السارد الى تحدد مضمون رؤيته إلى الأشياء الموصوفة في هذه 
الرحلة الي تتألف من المشاهد المتتالية» الي تعع كثيرا بذكر التفاصيل من خلال 
الوصف اللمباشر لتقدتم المعرفة المتوخخاة من قبل السارد أو الرحّالة إلى مستمع لا 
يعرف أي شيء عن المكان وحياة الناس وعاداتهم وأنماط سلوكهم. 

إن المشهد يقدم الزمان والمكان والشخصية والمرافقين في علاقتهم بالمرئي 
ويتم تقدم هذه العناصر داخل إطار محدوا وهنا نحضر الوظيفة التعليمية 
والإإحبارية لأدب الرحلة وتنحدد العلاقة على مستوى الخطاب بين السارد 
والمسرود له وقد يأ الوصف معتمدا على المرجع التاريخي كما في وصف دخول 
السلطان عبد الرحمن الملقب بالرشيد لتولي زعامة السلطنة» إذ يصف لباسه البالي 
الذي يظهر كتفيه العاريين» وكذلك في وصف عادات ملوك الفور عند توليهم 
السلطة ومن المعروف أن الاهتمام بالوصف يبطل حركة السرد ويوقفه لاسيما 
عندما يكون الاستطراد والاستعانة بالشواهد لتأكيد وجهة نظر الراوي والتعايق 
على الحكاية أو المشهد. 

يعتمد السرد على الوصف والخبر والوثيقة وتتبدى أهمية الخبر مسن خلال 
المكانة الكبيرة الي يحتلها في الدين الإسلامي وف علوم الدين التي يحتاج إليها 
صاحب الخبر لكي يتم الاطمئنان إلى صدقه» ويمكن للقارئ أن يدرك معرفة 
الرحالة بذلك من خلال الابتداء بالاستشهاد بالنص القرآئي والحديث وإحالة العلم 
والمعرفة الأكيدة بما يورده من وقائع وأخبار إلى الله إذ يختم الخبر أو الحكاية بالقول 
والله أعلم ما يدل على إن الرحالة يولي أهمية خاصة إلى المسرود له طالما أنه يسعى 
لتأكيد علمه ومعرفته بعلوم الدين» أي إنه يحاول أن يجعل نص الرحلة فضاء ثقافيا 


(1)محمد بن عمر التونسي؛ مرجع سابق» ص 153. 
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مشتركا بين السارد والمسرود له حي يستطيع تأمين الاستجابة والقبول من المتلقي؛ 
والواقع أن الرحالة يسعي .مخحزونه الثقافي والديئ لتأكيد مشروعية بعض الظواهر 
المحيفة والأفعال الي يبمارسها السلطان أو الحاكم في تلك الديار كما في ظاهرة 
خصاء العبيد مع أن الإسلام عمل على إلغاء ظاهرة العبيد في امجتمع الإسلامي 
حيث يحاول الرحالة مطولا الدفاع عن هذه الظاهرة في الفصل الأول من الباب 
الثاني بادئا بالحديث عن إرادة الخالق وحكمته وغيرته على عباده ورفضه الظلم 
على نفسه ونخلاقه مؤكدا على معن الغيرة عند الإنسان منذ بدء الخلق وعلى 
كون المرأة أكثر غلمة وشبقا ومعدومة المروءة» ولذلك تحايل. الناس على حراسة 
الحريم ولم يجدوا أفضل من حارس مقطوع أعضاء النسل ما يبرر قيام الملوك بخصاء 
العبيد الذين يملكوفهم والغريب أن الرحالة يعكس رؤية ثقافية ذكورية تقوم على 
التبرير فإذا كانت النساء كما يقول هن أكثر غلمة وشبقا فكيف يلجأ السلطان أو 
الملك إلى جمع هذه الأعداد الكبيرة من الإماء والجواري إضافة إلى عديد زوجاته 
ومن ثم يخاف من شبقهن وسوء أخلاقهن الذي لا يمنعهن من ارتكاب الزنا بحيث 
يدفعه إلى حراستهن من قبل عبيد مخصيين؛ هتاك انحياز واضح من قبل الرحالة إلى 
طائفة الملوك والسلاطين الذين يضفي على على أغلبهم الصفات الحميدة والورع 
والتقوى ويمنحهم مكان الصدارة قي هذه الرحلة عندما يخصص الأبواب الأولى من 
الرحلة للحديث عنهم وعن لباسهم وتقاليدهم ومناصبهم وعوائدهم وأفعالهم 
وأصوهم وبحالسهم فهو حريص على تأكيد هذه التراتبية الاجتماعية الي يجلسون 
على قمتهاء وبالتاللي تكون أفعالهم مبررة في حين يخصص الفصول التالية للحديث 
عن ملابس الفور وطرق تزويجهم ثم يأتي الحديث عن الخصيان وكيفية خصائهم 
وقيامهم .بمهمة حراسة نساء السلطان حيث لا تخلوا علاتتهم مع نساء السلطان 
رغم ذلك من تواطؤ تسمح بإقامة علاقات مشبوهة مع من يشتهين من الرحال 
ويذكر الرحالة بعض تلك الحكايات. 

لاشك أن الرحالة في موقفه من الملك والسلاطين ومن المرأة بشكل خاص 
يعكس وعيا اجتماعيا وثقافيا يتناسب مع واقع الزمن الذي كتب فيه رحلته؛ وقد 
ظهرت صورة المرأة في هذه الرحلة باعتبارها الآخر المختلف في تكوينه النفسي 
واللمسدي, الآخحر الذي يمثل الشر والغواية الي يتحول الرحل إلى ضحية لها ما يبرر 
بمارسة الرجلالظالمة وقهره واستعباده لها دون أن يكون مسكئولا عن أفعاله الي 
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تذهب المسكولية عنها إلى الآخخر- المرأة» وهنا لا نحد أن الآخر المختلف في الرحلة' 
هو سكان السودان وإنما المرأة أيضا فهو ينعتها بصفات الشر وقلة الأحلاق لسبب 
في تكوين طبعهاء ورغم ذلك يفرد للحديث عن جمال نساء السودان صفحات 
عديدة يحدد فيها أكثر نساء القبائل جمالا أو قبحا مبينا ما ينطوي عليه كل نسوع 
من الجمال من صفات ويستحضر لذلك مخزونه الشعري باعتبار الشعر ديوان 
العرب ومرجعهم الثقافي يمدف التدليل على تلك القيمة الخاصة الي يمثلها جمال 
المرأة بالنسبة إلى الرحل. 

يخاول المؤلف في بعض فصول الكتاب أن يحقق الوحدة والترابط بين 
الموضوعات في هذه الفصول من خلال ربطه بين موضوع الفصل السابق 
وموضوع الفصل التالي» أي وحدة البنية السردية والوصف. وتلعب الإشارة الي 
يقدمها السارد في فاية الفصل الأول الذي حمل عنوان (في اصطلاح تزويج الفور) 
وظيفة الإعلان عن موضوع الفصل التالي (الخصيان المعروفين في مصر بالطواشية)؛ 
قبل أن يقوم العنوان الفرعي للفصل يمذه الوظيفة الإعلانية والتسموية؛ ففي فاية 
الفصل الأول يقول السارد "وبما أننا تكلمنا عن التزويج وما يتعلق به عن لنا أننا 
نذكر نبذة في حجاب النساء وهم المسمون في مصر بالطواشية وبأغوات الحسريم 
وبالتركية أغا لأنهم أمناء على الحريم" ) 

تشكل الرحلة فضاء الفرجة وذكر الغريب والعجيب الأمر الذي يجعل 
المكان في هذه الرحلة يتحول إلى فضاء فرجة يكشف عنه السارد وفق ما يراه 
مناسباء إذ يمكن أن يقدم أو يوحر في عرض فصول الرحلة» وف هذه الطريقة الي 
يكون فيها السرد ذاتيا من خلال استخدام المؤلف لضمير المتكلم الحاضرء وإن 
كان هذا الضمير يأيّ بصيغة الجمع للدلالة على بجموع الناس المشاركين في 
الرحلة» فإن الوظيفة الاتصالية لخطاب الرحلة توحي بالمباشرة في العلاقة بين ضمير 
المتكلم وضمير المخاطب عندما يستخدم السارد صيغة فعل الأمر في الخطاب اعلم 
أن كذا ولتعلم أن كذاء ويلعب الوصف المباشر دوره في دعم حركية السرد في 
حين أن الوصف يقوم بتعطيل حركة السرد في نص الرحلة؛ كذلك يساهم 
الاستطراد واستدعاء الشواهد الشعرية والدينية للتعليق على الملوضوع في وقفاف 
حركة السرد وتعطيله إضافة إلى الوصف المطول للمكان والأشياءء الأمر الذي 


(1)محمد بن عمر التونسي؛ مرجع سابق» ص 248. 
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يجعل المؤلف يعود إلى تقدم السرد القائم على التنويع في الصيغ الأسلوبية للسرد 
وتعتبر هذه الطريقة في السرد هي الطريقة الشائعة في أدب الرحلة. 

وعلى لاف كتب الرحلة الأخرى يدون الرحالة في نماية الكتاب معلومات 
مهمة حول كيفية طباعة هذا الكتاب ف طبعته الأولى واسم الشخص الذي قام 
بالطباعة وكذلك تاريخ انحازهاء وعلى غرار طريقة الابتداء في بداية كل فصل 
بالحمد والثناء وذكر سر الخالق في حلقه وحكمته من ذلك يختتم كتابه بالشكر 
والتطلع إلى بلوغ الخير من وراء هذا الكتاب للتأكيد في النهاية كما في البداية على 
إظهار التواضع. 
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اكتشاف السودان 


رحالة مصريون 2# الجغرافيا السودانية 


علي بدر 
روائي وباحث من العراق 
حائز على جائزة ابن بطوطة 


"أفريقيا كلمة سحرية تدعونا إلى الحدسء وتدفع هواة الاكتشافات إلى الحلم”' 
80 
,5011070 1ه ©2716 ©1071 


ألم تستوقف الرحالة الأماكن الشهيرة أبداً» بل كان يهرب إلى الأمام ٠‏ وما كان يستعجله 

هو تطلعه نحو موعد آخرء وخيبة الأمل الدائمة والرغبة الأبدية 4 أن يكون 4 المكان 
الآخر. 

أ كادرع 1 م1116 

1 01111 رآ 


قبل الولوج إلى نصوص اكتشاف السودان» سأيدأ من السؤال الملغز الذي 
طرحه المؤرخ سترابون مرة على قرائه» وهم جمهور الإغريق في القرن الأول 
الميلادي» وكان يدرك الغموض والشك اللذين يحيطان .موضوعه دون شك: 


(من يرى اليوم في مخيلته أفريقيا؟)) 


(1) روه ,الوفل نال عمتطاءءة 'آ بأصعككه أء ع«تمصاعقتط1 ,لعدذالئن1 عمعاه0 
0 113113811 1 
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شيء بعيد عن المخيلة دون شكء بعيدة عن المخيلة طالما هي واحدة مسن 
الإشعاعات الساطعة الي تغشى العيونء أو الومضة الملغزة ال ترتسم على أطلال 
أرض غريبة ورائعة. وبالرغم من أنها نوع من ضياء الملهمات...طوال التاريخ... 
إلا أفها أيضا: (أفريقيا)» وال تعين بين ما تعنيه: القارة السوداءء» والمجهول الذي 
ظل يعذب طائفة كبيرة من الناس. وإن نحن تحدثنا عن السودان... فهي دون شك 
الممثل الأول لأفريقياء لناء» نحن (العرب) على حلاف مصر والمغرب الكبير» فنحن 
ننسى أفريقيا مع هذه البلدان ولا نتذكرها إلا مع السودان... هذه الغريية والقريبة 
عنا معاء وهي أهلنا في الطريق إلى مياه وحيد القرن والأكاليل فوق حافات سنار» 
وهي بيتنا الأسود هناك وقد طافت أرواح أجدادنا العرب الذين ماتوا على ضفافه 
وهي- نحن-حين بملاً قلوبنا الشغف لرؤية حراس النوبة» والملوك السود على 
المرافئ المهجورة» والنساء اللواتي يجلن بنظرهن على الجزر المزرقة, والشوامخ 
اللامعة» والبحار المذهبة. 

هل كان سترابون يقارن أفريقيا بخرير الأمواج في ضريح تميستوكل المهدم؟ 

هل كنا نقارن نحن العرب السودان بأفريقيا؟ ولا أفريقيالنا إلا في 
السوداك... 

ها حمل أجدادنا من القرون الوسطى حي اليوم» حى بعد أن تلطفت 
وأصبحت أكثر قرباء ولكنها لا تستجيب لأغراض الرحالة» حى المصريين منهم 
وهم الأكثر قربا منهاء والأكثر ارتباطا عبر النيل» فهي لا تستجيب لأغراضهم.: 
فمن جهة هي ليست أرض البحث عن الفردوس» ولا هي نسبة لهم الأرض الغريبة 
الي يطؤها الرحالة من أجل البحث عن عالم جديد» فيعود بجمع العدد الأكبر من 
المعلومات عن العادات والتقاليد الخاصة عن أهلهاء والمعلومات الكثيرة عن 
حيواناتها وأشجارها وطبيعة مناخها وتضاريسهاء فالقصد العلمي والبحث لم يكن 
مقصدهم. هذا الهدف الذي جعل عالم الطبيعيات جون لويس بوركهارت يقدم 
رحلته الشهيرة (رحلات ف بلاد النوبة والسودان) وقد لاحظ بو ركهارت)» 
العديد من الأشياء الغريبة الي لا تنسى» شيء لا تعثر عليه في تركيا ولا في آسيا 
ولا في الشرق ولا في الصين أو اليونان. 


(1) بوركهارتء رحلات إلى السودان والنوبة» 
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ولكن ما الذي يبرر نظرة الرحالة المصريء الذاتية المفرطة» وأقصد المصرية 
إلى أبعد الحدود. والممصرة في الوقت ذاته» حب وإن كانت غير مغرضة: أو 
عفوية. أو محكبة أو مجاملة, أو قدرية) أو اندماجية, أو متساهلة قِ كثير من 
الأحيان» ولكن و-أنا- أدرك جهة موضوعي على الأقل؛ أن لا وحود لنظرية 
تفسر أو تقطع مبدءا في الموضوعية؛ مبدأ... مفاده أن الذاتية لا يمكن تفاديها لدى 
الرحالة؛ إذ إنها تحمل ما يكفي من التشويه؛ ومن الإلتواءات الناجمة عن متابعة 
الأهداف من قبل الرحالة» من احل تصنعه في الرحلة» ومن أجل أشياء كثيرة... 
ولكن السؤال الذي ألح علي حينهاء لماذا يأخذ المصري معه مصر ويذهب با إلى 
السودان). 

وأنت تقرأ في أي نص كتبه رحالة مصري إلى السودان» أو على الأقل 
النصوص الستة الي بين يدي وهي: (عشرة أيام في السودان)» الرحلة الي قام يما 
محمد حستين هيكل ,عناسية افتتاح حزان سنار في العام 21926 وهي واحدة من 
أجمل النصوص عن السودان» ذلك لأن هيكل لا تنتقصه الألمعية ولا الذكاء 
الشديدة ولا دقة الملاحظة» ثم (أسبوعان مع على ماهر في السودان) لمحمد حسين 
مخلوف وهي رحلة قام يما الكاتب في العام 1940» بمرافقة الوزير علي ماهرء وهو 
كتاب عن على ماهر أكثر منه كتاب عن السودان» و(كنت في السودان) محمد 
صبيح وهي رحلة ذات طابع تسجيلي قام يما الكاتب في العام 21946 ثم كتاب 
(رحلة إلى السودان) محمد شاهين حمزة وهي تدوين وقائع رحلته التي تمت في العام 
4 وهي أكثر الرحلات واقعية وإنصافاء وقد حملها .بمعلومات سياحية مهمة؛ 
وأخخيرا في ربوع السودان الرحلة الي قام بما السيد فرج في العام 21968 وقبلها 
بطبيعة الأمر رحلة رفاعة الطهطاوي إلى السودان» وال احتلفت اختلافا كليا عن 
رحلته إلى باريس» فالطهطاوي لم يكن مهتما طوال الوقت بالسودان قدر انشغاله 
بقدره المشئوم الذي انتهى به إلى أرض السودان» والظلم الذي لحقه جراء مؤامرة 
حيكت ضده. أحذته من همال النيل إلى حنوبه» ولينأى بنفسه عما يحيط به انشغل 
بترجمة مواقع الأفلاك في وقائع تليماك الذي ترجمه عن كتاب فيلنون: 
5 06 61611130116 1.65. هذه الرحلات تدون كرونولوجيا على الأقل 
تطور النظرة والمشاهدة لأرض السودان» وإن كانت من وجهة نظر مصرية محضةء 


(1) 1988 بكائقم باأناصاص عل ممتاألع ك5عا رطاعسامعلا بمععتط! رعءأقمأوقم ا غمعاءه ٠‏ 
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بكل ما لها وعليها بسبب موقع السودان من مصر من جهة:؛ وبسبب الموققع 
المركزي للثقافة المصرية من جهة أخرى. ومع ذلك فإن هذه التعاقب القدم لا 
يغنينا عن جهل مقيم في الحاضر... تنعدم فيه السودان إلا في وكالات الأنباء. 

من جهة أخرى هنالك حقيقة التاريخ» والنقوش القديمة على الحجارة والآثار 
وأوراق البردي وال تبرز ملوك مصر في صور الأبطال الذين يغزون السودان» 
كما ذكراذلك محمد شاهين مرة فق معن رحلته إل السشودان» وقد صورت مضر 
على أها سيدة القطرين دائماء بينما كان السودان يمرات كثيرة هو سيد القطرين» 
والنابت أن مصر قد غزت السودان في ظروف معينة» ولكن السودان هي أيضا 
غزت مصر في ظروف أخرىء ومثلما دان ملوك السودان إلى مصر بالولاء ققد 
دانت مصر إلى السودان بالولاء؛ أما ملوك مصر الذين دان لهم السودان بالولاء 
فهم: سنفروء وبي الأول؛ وأسرتنس» وأحمسء وأمنمحعتء وتحوتمس الأول 
والثاني والثالث» وأمنحتب» ورمسيس الأول والثاني» وسيي) وبسمتيك الأول» 
كذلك كان من أبرز ملوك السودان الذين دانت لمم مصر بالولاء والطاعة: كاشتا 
-وكان يلقب بسيد القطرين- وطهراقه. وشاباتاكاء وسباكا وتانوت أنمونء 
وأسبيخون وبعينٍ وقد امتدت في عهد المملكة السودانية من مستئقعات النتيل 
الأبيض جنوباً إلى شواطئ البحر الأبيض #مالاً. 

وقد فمج بعض الكتاب منهج المسافر العابر الذي يكمل الرؤيا مما يقرا في 
بطون الكتب» وإن كانت هذه الرحلات هى استطلاعات صحفية» كان طابعها 
السطحية والعجلة» وهي لا تملك الأهلية السياسية أو العلمية» ولكن المركزية هي 
الضمانة على رصانة المعلومات الي كان يذكرها كل رحالة. فكل رحالة حيدنما 
يصل إلى أي بلد فإنه يتحول إلى شاهد ومقرر جغرافي و مؤرخ؛ مع حرصه على 
الظهور كشاعر وفنان» ويحاول استخدام العرض التاريخي والعلمي لتأكيد وجهة 
نظره» فضلا عن الالتقاطات السردية والوصفية والغنائية» بفضل ما وفرته اللغة في 
ذلك الوقتء والأسلوب واللهجة وال عززت من دورها كثيرا ف ذلك الوقت. 

فعندما يصل الكاتب المصري إلى السودان.» فإنه يلاحظ أن الصور الي بناها 
لا تتطابق مع أي شيء على أرض الواقع» وهكذا كلما كان يحاول إضفاء شكل 
على هذه الرغبة» كلما ابتعدت عنه تمثيلات السودان الحقيقي» وهكذا تصبح 
السودان بعيدة نسبة إلى مصرء فالرواية تستبئ ضمن علاقة زيادة وحذف» وإضافة 
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وصمتء وإن سرد الرحالة يتموضع في واقع غريب عن البلد الذي كان يزوره» 
وبعد أن ينسحب إلى فضائه الخيالي» يظهر حطابه أمام الواقع» في فضاء تغيب عنه 
جميع الرغبات". 

لقد كانت السودان هي المكان الحقيقي الذي يمكن الكاتب المصري من 
تحديد نفسه وهويته طبقا للفضاء الفرعوني المنتج من قبل فر النيل) وحين يطوف 
في الخرطوم فإنه يشعر بأنها المكان الذي يهدم استيهاماته عن هذه المديية قبل 
الوصول إليهاء فليست السودان جغرافية غريبة» إنما هي امتداد النغيلء وامتناد 
حضارة النيل» ومع ذلك جد التناقض يضرب أطنابه» في حين كان هذا المكان 
يترسخ كخيار آخر» سرعان ما يصبح السودان بفعل انعكاس غريب بالعلامات» 
موصوما بطابع الخمول المؤذي» بل وينظر إليه بوصفه حالة ضدية لمصرء وقٍ 
الوقت الذي يحاول فيه الرحالة المصري أن ينفي هذه الضدية فإنه يؤكدها.. 

وهذا ما يذكره كلود بيرشه عن الغرب والشرق: 

" إن كل ثقافة قد أحست بالحاجة إلى أن تنستج إزاء مثاهىها الحضاري؛ 
استيهاما مقابلا للبربرية» يكون ,عثابة نموذجها السلبي المضاد". ثم يقول إن النماذج 
لا تفصل أبدا عن نماذجها المضادة". 


السودان ...الغامضة 
رحلة الاكتشاف 
(قال هوميروس عن النوية: 'إنهم أبعد الأمم مكانا وأكثرهم عدلا وأقريهم مكانة وقبولا 


لدى الإله'. ) 1 
(2) ورررول ار[ درن 17:||1 درط مع “ترك مز «رمو “درم وأطانلق 


(1) كعم ,تأكغل نال عانالاع6 "| رأمعنه غء عتأقمأوة1 ,ل ىذا لاأناد عاءام 1 
0 ,8ق لمرو ١"‏ 
(2) كمول ععقمعع ٠'‏ عل ممأمعلام] '| ناه اكع ا عل علق ١‏ ا ركتدونة0 غأاع1586 2 


.وعممععم الا عل مع رأمازداعلاامنا كعووع62 رذلمع0 خارأة5 رامع ,حل كاعم دعا 
02110.7ظ1 
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هل كنا نعرف السودان قبل الإغريق؟ ولا نخطئ باسمها...فقد أطلق الإغريق 
على السودان خطأ اسم إثيوبيا ومعناها "أصحاب الوجومه المحروقة"", إلا أن 
هوميروس ودودورس أحبوها كثيرا وقدروها بعيدا عن الحروب الناشئة في ذلك 
الوقت في العالم القدم» وعلينا أن ندرك أولا بأن هنالك شيئا من أثيوبيا الاسم 
والتاريخ في السودان» وهنالك جزء من (أكسوم) في (بلاد الحبشة)» هذه الملمردة 
الغريبة الي وردت أكثر من ثلاثين مرة في العهد القدم, لكنها غامضة بطبيعة الأمر 
وملغزة وغريبة في اشتقاقها ومنشئها... وهي بعيدة عن السودان الأصل.. 
والمنبع... والدولة-الأمة هذا اليوم» كما نطلق عليها هذا التعبير الثقا-سياسي: 
(السودان) ... حب وإن فكر الإمبراطور البيزنطي جستنيان وزوجته ثيودورا 
الشمال» وما تنطق به (الكشك) في المصورات الصفراء القريبة من الخرطوم. 
وهنالك أيضا وقائع الآثار الرومانية) بطبيعة الأمر» وهي تحذب -دون شك- 
وتسبغ على النظرة الممتدة من أوربا إلى هذه الأرض سحراء وتكشف عنها لغزا... 
وأشياء حفية أخرى... وما أكثرهاء أما العرب من غير المصريين» حي قبل بتاء 
الدولة الحديثة» فقد عرفوها دون شكء ويشير الطبري ف تاريخه الضخم بوضوح 
شديد إلى أن العرب يعيشون منذ السالف على [ضفتٍ بحر القلزم]". وكما هو 
معروف تاريخيا وثقافيا واجتماعيا... وحىّ قبل عصر التدوين أن قبائل 
(حضرموت) اليمنية عرفت وتعرفت على قبائل (البجا) الكائنة شرق السودان» 
مكونة الحداربة ومفردها (حد ربى)» ويعتقد النضر هارون في محاضرة له عن 
الثقافة العربية في السودان بأكما تصحيف لكلمة (حضرمي)”© وقد احتفظوا بلغتهم 
البجاوية حيث وصفهم المادح السوداني حاج الماحي قبل نحو مائة وخمسين عاما 
في وصفه لمشاهداته في رحلة الحج إلى الأراضي المقدسة فْ قصيدة بعنوان "أب 
جاها حوانا": 

ننزل في سواكن لينا شانا 


(1) انظر تاريخ الطبري الجزء الثالث» ص 261. 
(2) محاضرة للخضر هارون في واشنطن تحت عنوان (الثقافة العربية في السودان) نشرة مركز الحوار 
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ومن سوق الحداربة أهل الرطانة 
اتشهلنا من بيعنا وشرانا”". 


وهناك كما هو معروف تدفق هوازن إلى البحر الأحمرء منذ قدمم الزمان» 
وهو ما أشار إليه ابن حوقل بالعرب السود في منطقة القضارف, غير أننا ندرك أن 
هذه الأرض الغريبة الملغزة كانت ساحة للتغلغل الإسلامي إلى أفريقيا منذ حملة 
فيسنة في القرن السابع الميلادي واليٍ قام يما عبدا لله بن سعد بن أبى السرح» 
حينما هرب العرب أمام "رماة الحدق", وهم المحاربون السودانيون المهرة...الذين 
إن أطلقوا الرماح فإفهم يصيبون العربي في حدقته ثم معاهدة "البقط" الى سمحت 
للإسلام بالتدفق السلمي إلى قارة أفريقيا من شرقهاء ثم معاهدة البجاء وأميرا 
القصة المغامراتية الشهيرة لبحث قبيلة بي ربيعة القادمة من بحد في وادي العلاقي 
السودانئ عن الذهب» أي في المنطقة الممتدة بين ميناء عيذاب وأسوان وبلاد النوبة» 
وهي قصة غريبة تشبه في التاريخ تكون أميركا وتسبقها تاريخياء ورءما كان البحث 
عن الذهب الأشقر في أرض السودان.. هو الذي حفز الصراع على الثروة والملك 
هناك » كما أشار إلى ذلك المقريزي. وأخيرا السقوط المدوي لممالك النوبة 
المسيحية الثلاث الواحدة تلو الأخرى» ثم قيام بملكة سنار» أي دولة الفونج أو 
السلطنة الزرقاء وسكافها السنانير» وقد أقام سلاطينها رواق السنارية في الأزهر 
الشريف ف القاهرة 

هل بقيت السودان بلدا غامضا وحرافيا دون حدود..؟ 


هذا اليلد الذي كان معروفا بشكل جيد نسبة للعرب على خخلاف الغربيين 
الذين بقيت علاقاقم به مشتبها بما... وح قر النيجر الذي استرعى اهتمام 


(2) والنوبة مشتقة من كلمة (نب) أو (نوب) الهيروغليفية ومعناها الذهب» وكان يستخرج بوفرة من مناجم 
هذه المنطقة حتى أن النوبيين كانوا لوفرته يصنعون منه السلاسل والقيود للمسجونين: كما كانوا 
يصنعون منه أمواس الحلاقة!! وكثيرا ما امتد ملكهم شمالا حتى بابل مصر السودانية. والسودان 
المصري وهؤلاء (السودانيين) أو (النوبيين) أو الأثيوبيون 

(3) تدل المعاهدة التي عقدها الأمير عبد الله بن سعد بن أبي السرح في عام 31 هجرية مع ملك النوبة» 
وكان يسميه بعظيم النوبة» وعاصمته دنقلاء على أن ملكه كان يبدأ من حدود أسوان شمالا وينتهي عند 
حدود علوة جنوبا على مقربة من الشلال السادس شمالي الخرطوم. 
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الجمعية الأفريقية وأصبح نسبة للغرب أكثر أهمية من النيل» كان وكارك كره 
ولكنه أخطأ به. أي ظن أنه فهر النيل» وقد كتب في نص رحلته الآق: 

(ثم سرنا من زاغرى فوصلنا إلى النهر الأعظم وهو النينل وعليه بلدة 
كارسخوء والنيل ينحدر منها إلى كبرة ثم إلى زاغة... ثم ينحدر النيل من زاغة 
إلى تنبكتو ثم إلى كوكو...)”' 

ماذا تعن السودان إذن؟ 

السودان لا تعن أفريقيا فقط نسبة لنا نحن العرب إنما تعيئ النيل العظيم؛ وف 
الوقت الذي كان العرب يبحثون فيه عن النيل كان الغرب يبحث عن كر النيجر. 

السودان نسبة للعرب هي النيل العظيم دون شك» وهي في شيء منها 
السحر والهيبة ال تفتقر لها أية بقعة من بلاد العالم... وهي الحدود الإسلامية 
وسط قارة أفريقيا... هي الإسلام هناك وال ترد وتغلغل مثلما كانت تركيا 
تتغلغل في آسيا الوسطى والأندلس تتغلغل في أوربا... السودان هي أندلس العرب 
في أفريقيا... وحماتها السنانير وهي مختلفة كليا عن نظرة الغرب لها من الإغريق 
وحن الفتح الكولنيالي.. وح صراع المصريين عليها مع الإنكليز... إنها مختلفة 
بكل تأكيد عن الصورة الت طرحها الغرب عنهاء فهي ليست أرض السسحر 
والأعاجيب كما وصفها ألكسندر دوماء أو أرض المنوكولات الى تعدو على قدم 
واحدة وتبز بسرعتها النعامة والغزال كما وصفها هيرودتسء أو أرض الليوكرات 
الي لها سيقان الأيل ورؤوس الغريري كما وصفها سترابون» أو أرض الأبسيلات 
الي يشفي لعابما لدغة الثعابين كما كما وصفها فرومنتان... ولكن هذه الكلمة السحر 
الب تدعونا إلى الحدس أكثر مما تدعونا إلى الاكتشاف. 0 المستكشفين 
الغربيين -على عكس العرب- بسبب المخاطر» ولكنها بقيت أرض الغرائبيية 
التقليدية للعالم كله حب ظهور الخط الذي يعبر تومبكتو.. والذي سار عليه 
بوركهارت. 


(1) (مهذب رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) المطبعة الأميرية 
3 الجزء الثاني» ص 300. . 
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اكتشاف السودان 


الحقيقة والتاريخ الزائف 


"- أين أنت ذاهب؟ 

- إلى أرض غريبة ..ربما أذهب ولا أصل 
وزع جرام 0 1م710 6ل 
عواسنتهال! كخمء:1 11 


لقد تأخر اكتشاف الأوربيين للسودان زمنا طويلاء ولكن العرب كانوا 
يعرفونها بطبيعة الأمرء يعرفونها ... لا لأهم يعرفون الكثير عن القارة الغامضة منذ 
العصور الوسطى» حين كانت قوافلهم تعبر الصحراء من بلاد المغرب إلى تمبكتو. 
وقد كتب ابن بطوطة في القرن الرابع عشر الميلادي وصفا مفصلا لأفريقياء 
ولكنهم يعرفونها بحكم الروابط الاجتماعية والسياسية والدينية» وكلنا يعرف أن 
المعلومات العربية بقيت مجهولة جهلا تاما نسبة للغرب» ولم يكن أثرها بارزاقي 
الرحلات الاستكشافية فيما بعد ومع ذلك فإنيٍ أجادل هنا أن معرفة الأوربيين 
الضئيلة بالسودان كانت مقتصرة على الاستكشافات الي قام يما المصريون فيما 
مضىء 

أما رحالة الغرب فيما بعدء فلم يكن لديهم سوى الطرق الثلاثة الرئيسية 
المعروفة وال ذكرها جون لويس بوركهارت كثيرا وهي الوصول إلى أفريقيا إما 
من نحلال السواحل الشرقية أو من خلال السواحل الغربية أو الصعود في حسوض 
النيل جنوبا. ولم تتضمن معلوماقم أي شيء عن أفريقيا الداخل مطلقا سوى 
المعلومات القليلة الى كانت متوفرة عند رحالة القرن السابع عشر عن السواحل 
الأفريقية ال تمتد حي الجزء الغربي من أفريقيا وهي ما يدعى اليوم ب [ سيراليون] 
كما أن معرفتهم لحوض فر النيل» لم تكن أبعد من منطقة السدود» حى وإن كان 
هذا النهر هو الأكثر جذبا للغربيين؛ لا لأنه النهر الذي يجري عبر الصحراء دون 
أن يصب فيه أي رافدء إنما لأنه مهبط واحدة من أكبر الحضارات القدريكة» وهو نمر 
أسرار القارة الغامضة بحق ودون منازع أيضا. وبالرغم من أن الاستكشافات 
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الغربية المرافقة للفتح الكولنيالي امتدت منذ القرن الخامس عشر حي منتصف القرن 
الثامن عشرء و كان الرحالة البرتغاليون يواصلون توغلهم نحو الجنسوب بقيت 
السودان عصية على الدخول» وعنأى عن رحلاقهم؛ فالمعلومات المقدمة عنها 
كانت شحيحة دون شكء وح عندما افتتح (بروس) طريق فتح أفريقيا» والذي 
مهد فيما بعد للفنحستون الذي توفي في العام (1873) فلم تكن المعرفة ممكنة أو 
ناحرة» أو خبيرة) وكان علينا الانتظار حى مرحلة الاكتشاف السياسي» وال 
حدثت بعد منتصف القرن التاسع عشرء ورما بدأت مع رحلة ستائلي إلى الكنغو 
في العام 1874 وانتهت بتقسيم القارة بين الدول الأوربية» ثم يأنِ دور رحالة 
علماء وهم يضعون علومهم تحت وصاية القورى الكولنيالية, وهو الدور الذي لعبته 
المعرفة في إسناد سياسات القوة, 0 إرشادها وتقويتها ودعمهاء وبالرغم من أن 
القارة أفادت منها في تقوية هيكلها العلمي والثقافي والسياسي... ولكنها جعلت 
منها ساحة للتدخحل وهب الثروات... 

امتدت هذه المحاولات الحقيقية حقبة طويلة» وقد راح ضحيتها الكثير مسن 
الرحالة والباحئين فرحلة (لديارد) انتهت .مقتله» و(لوكاس) مات قبل أن يتم 
الرحلة» و(هورئمان) مات هو الآخر يأحد الأوبئة» لقد كانت أفريقيا عصية على 
مخترقيهاء و كانت النهاية التراجيدية مصير كل من دخلها دون شك» وح جون 
لويس بوركهارت الذي وصل السودان وكتب عنها واحدا من أجمل الكتب» 
وأكثرها فائدة مات هو الآخر بالزحار» وودع الحياة شاباء وأسدل الستار على 
السودان الغامضة والعصية دون حدود. .. وح الرحالة (منجوبارك) والذي 
احترق أفريقيا ووصل فعلا إلى كر النيجرء وأذاع حقيقة جريانه إلى الشرق» وعاد 
بوصف حغرافية النهر كما كان يتصورها سكان البلاد» لم يستطع أن يعرف من 
أين ينبع النهر ولا في أي مكان يصبء وحاول مرة أخرى على حساب الحكومة 
لا على حساب الجمعية» أن يركب النهر هابطا فيه ليصل إلى مصبه؛ ولكنه لقي 
حتفه عند (بوصا) ف أوائل سنة 1806. 

وثي السنة التالية وصل إلى الجمعية نبأ وفاة مبعوث آخر من رجاللما هو 
هنئري نيكولز عند ليج بنين» وهو يعد نفسه لرحلة استكشافية في داخل البلاد. 
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مصريون #ش السودان 
الاحكتشاف العابر والمركزية السهلة 


"ويذهب المقيمون بالخرطوم 2# تحبيذ مدينتهم إلى أكثر من هذاء فهم يسألونك: ألا ترى 
هذا الشارع الجميل الممتد على شاطئ النيل الأزرق ما بين سراي الحاكم العام وحديقة 
الحيوانات والواصل إلى المقرن؟ ألا ترى المباني على جانبه تحيط بها خضرة الزرع الناضر وقد 
قامت فيها الأشجار باسقة فاشتملت أكثر المنازل حتى لتكاد تحسب القصر المنيف 
العامرة بنظامه وظرفه وبالحديقة الغناء الواسعة المحيطة به. وحديقة الحيوانات إلى جانيه 
فيها مسرح للعين ونزهة للخاطر بما تحتوي من ضوار وكواسر ومن طير ووحش وغزال. ثم إن 
بالخرطوم من أماكن التجارة ما لا تطمع فيه مدينة 4 حجمها وعدد سكانها: فيها متاجر 
واسعة يرد إليها كل ما ينتجه العالم المتمدن من أنواع الصناعة ومواد الترف» وبعض هذه 
المتاجر كبيرة إلى حد يكاد ينافس معه أماكن التجارة الكبيرة بالقاهرة. وما عليك إلا أن 
تزور السوق لترى فيها محلا لدافيس براين ينافسه محل لفانيان الأرمني» ولترى كذلك محلا 
لكباتو الرومي ولمرهج السوري ولترى غير هذه من الأماكن ما لا تأبى مصر القاهرة أن 
تنافس به مدائن العالم". 

عشرة أيام 4 السودان 


هذا المقتبس الذي نفسح به هذا الزء من البحث أخذناه من كتاب "عشرة 
أيام في السودان" وقد كتبه محمد حسنين هيكل في العام 1926: ويعد هذا الكتاب 
أول رحلة معاصرة قام بما كاتب مصري بعد رحلة رفاعة الطهطاوي الشهيرة إلى 
السودان. وكما يقول المؤلف فإنه ليس ف هذا الكتاب شيء أكثر ثما يمكن أن 
يشتمل عليه عنوانه. فهو عبارة عن بمجموعة من الملاحظات والمعلومات والفقرات 
الوصفية الدالة الي جمعها أثناء رحلته القصيرة إلى السودان. 

ومن الملاحظ كذلك أن هذه الرحلة لم تكن رحلة اسكتشاف» قام يما 
كاتب لضرورات علمية أو إثنوغرافية على الإطلاق» إنما تمت بناء على دعوة من 
حكومة السودان -كما هو مبين في متن الرحلة- لحضور حفلة افتتاح خزان سئار 
بعد أن تحدد موعدها في اليوم الحادي والعشرين من شهر يناير سنة 1926. 
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وقد غادر الكاتب القاهرة مساء الثلاثاء 12 يناير فبلغ حلفا في اليوم السادس 
عشر منه. ومن هذا اليوم بدأ مقامه في السودان» وبعد أن أمضى أربعة أيام في 
الخرطوم غادر إلى سنار» ثم مكوار في مساء العشرين من يناير» وعاد إليها صبيحة 
الثاني والعشرين من ذلك الشهر. ثم تركها إلى حلفا قُِ الرابع والعشرين» وغادر 
حلفا وغادر حدود السودان في منتصف الليل الفاصل بين الخامس والعشرين 
والسادس والعشرين من يناير. 

ومن الملاحظ من هذه الرحلة أيضا -وهذا ما أكده هيكل أكثر من مرة- 
بأها كانت ضرورية؛ و(نافعة) وذات بعد تعريفي؛ أو على الأقل تنبع ضرورقا من 
دم الأساليب التدميطية الي علقت بالثقافة المصرية» وبالشخصية المصرية؛ أو لنقل 
برؤية مصر -من موقعها المركزي- للسودان» وهي رؤية تحتوي في جملتها صورا 
تنميطية...وعلى الرغم من تعلق المصريين بالسودان إلا أن صورقا غامضة» 
ومجهولة بالكلية» وغمطية كذلك (6/06 5]6160) فهي مثلا: 1 

(أرض جرداء لا تصلح لمقام)» وهي (لا يمكن أن تكون إلا منفى لمن غضب 
عليه الآمر في أرض مصر)» وهي ( مقام همج لا أمل فيه لرواج زراعة أو صناعة أو 
إلا بلغة تقيم الحياة» فليس بمم إلى مياه النيل من حاحة)» وليس (إلى المقام بيهم 
باسم المدنية أو التعمير سبيل)... 

وهنالك الكثير من الصور النمطية السالبة ال تخص السودان في مصرء وقد 
عدد هيكل الكثير منهاء وهذه الصور هي أفكار تروج في مصر. ومن هنا جاء 
كتاب هيكل للكشف عن زيف الصورة التنميطية الضارة» وتكوين صورة 
صحيحة (بعيدة قدر المستطاع عن أن تلوفا شهوات الساسة بألوان حداعة تنفر أو 
تستهوي). وهذاء بطبيعة الأمر» ما جعل هيكل يضع مشاهداته قِ كتاب منشور 
عن السودان» فسافر الكاتب من القاهرة إلى الأقصرء بعد أن قطع المسافة ليلاء ثم 
انتقل إلى الخط ما بين الأقصر والشلال» وقد وصف بدقة شديدة الطريق من 
(القاهرة) إلى (الأقصر)» عبر (كوم أمبو) ثم من (كوم أمبو) إلى (أسوان)» وقد 
غلب على أسلوبه الوصف الإثنوغراقي» وكانت رحلته أقرب إلى طابع السرحلات 
الغربية ف تعاملها مع الصور المنقولة للناس منها إلى الريبورتاج الصحفي. ويستمر 
هيكل في وصف رحلته بعد أن قطع القطار المسافة ما بين (أسوان) و(الشلال)» 
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وقد بلغه في الساعة الخامسة والنصف»ء وف هذه المرحلة بدأ هيكل بوصف 
مسلات الفراعنة الأقدمين وتماثيلهم الي أقيمت» ومعابدهم, وآثارهم؛ ثم الوصول 
إلى محطة الشلال حيث كانت تنتظره الباحرة (بريطانيا) الى أعدت لتقله وتقل 
المسافرين معه إلى حلفا. وف هذه النقطة بدأ الكاتب بوصف الباخرة (بريطانيا)» 
وقد ركز على مسألة مهمة وهي أن حكومة السودان هي الي كانت تتقاضى 
أحور الركاب؛ وهي الي تقوم بنقل البريد والبضائع» وكانت الطوابع التي تباع 
على بواخرها من طوابع حكومة السودان... وهذه دلالة سياسية مهمة» وملاحظة 
دقيقة من هيكل كي نصور الحالة السياسية» ودرجة الاستقلال عن الإنكليز من 
خلال ملاحظة صغيرة. 

ومن الملاحظ أن هيكل قد أعار بعض الاهتمام إلى الآثار الكائئة بين 
(أسوان) و(حلفا)» مثل: (وادي السبوع)» و(آماد)؛ و(حماد)» و(أبو سنبل). وقد 
ذكر أن حكومة السودان هي الى تتقاضى رسوم الدخول إلى هذه الآثار أيضاء 
وكانت الباخرة تعر ج عند كل أثر من هذه الآثار الخالدة» فقد عرجت عند 
(وادي السبوع)» وعند (آماد) وعند (أبو سنبل) وغبرهاء وقد وصف وصفا دقيقا 
مظاهر الفن القدم الذي رآه؛ على تفاوته فيما بينه ف (العظمة والقوة وني الدلالة 
على المحد والسطوة). وقد أعجب جدا بآثار (أبو سنبل) من بين آثار مركز (الدر) 
وهو أكثرها "عظمة وقوة وبجدا وسطوة" على حد تعبيره» ووصف المعبد الذي 
أقامه رمسيس ليكون واحدا من أكبر معابد العالم» وقد وصف رسو السفينة عند 
(أبو سنبل) في منتصف الليل» وكيف مدت إليه أسلاك الكهرباء» ليرى السائح 
هذه الآثار العظيمة في الليل. 


في* 


ثم ذكر أن الباحرة بريتانيا حين اقتربت من حلفا أقبل عليها رفاص فيه 
موظف أوراق الحواز إلى السودان وطبيب مهمته أن لا تدعحل إلى السودان أوبفة 
من مصر!! . وهما إنكليزيان. وكان هيكل يركز على علامات 51805 يقرأمن 
ور ائها الدلالات السياسية» فالرفاص الذي جاء كان يحمل في الماضي العلمين 
المصري والإنكليزي؛ بينما جاء هذه المرة وهو يحمل العلم الإنكليزي وحده 
وطوال الرحلة كان هيكل يقرأ العلامات ليستخر ج منها الدلالات السياسية. 
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ثم أذ هيكل في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الدمعة القطار ليصل إلى 
الخرطوم. ومن الواضح أن التطور الذي كان عليه السودان في ذلك الوقت في 
المرافق الخدمية نبه هيكل إلى الملاحظة التالية: 

"فإذا به قطار أبيض وإذا خطه ضيق كخط سكة الحديد ما بين الأقصر 
وأسوان. لكنك ما تكاد تدخحل إلى عرباته وما تككاد تستقر في فرغة النوم 
المخصصة لك حي تشعر .معين آخر غير شعورك حين دخولك قطار الأقصر- 
أسوان» معين النظام والنظافة والطمأنينة والراحة. ويدهشك أن عربات النوم في 
هذا الخط الضيق أكثر رحبا واستهواء من عريات النوم في مصر. فمعدات الراحة ٠‏ 
فيها أكثر منها في عربات مصر. سررها أكثر سعة وغرفها أرحبء وبما مقاعد 
يجلس عليها الإنسان حين لا حاجة إلى النوم. وكا مروحة كهربائية ومنضدة 
صغيرة ودولاب صغير لإناء الماء وما قد تريده من لبن أو فاكهة. هذا غير وعاء 
الغسيل النظيف اللطيف... تحرك القطار في الساعة الثانية وما كاد حت ذهبنا 
نتناول غداءنا في غرفة الطعام. والطعام فيها مثله قي البواخر النيلية أقرب للنظام 
الإنكليزي في أصنافه. والقائمون بالخدمة فيها كالقائمين بالخدمة في البواخر 
النيلية» هم جميعا من أهل البلاد". 

ويستمر هيكل في الرحلة من حلفا (المعسكر) إلى (عطمور) أبو حمدء وهي 
الرمال الي تمتد على اللخانبين» وحيث يبتعد النيل عن سكة الحديد في استدارته 
الكبرى ما بين حلفا وأبو حمد؛ ثم يسير القطار على سكة حديد في خط مستقيم 
وسط الرمال مدى يزيد على ثلاثمائة كيلو متر» فيمر القطار في محطات كثيرة» 
وعند العطبرة تلتقي سكة حديد (حلفا- الخرطوم) بسكة حديد (بور سودان- 
كسلا)؛ ثم يصف الحركة الكبيرة لسكة الحديد,» حيث ورش الوابورات» وحيث 
الدامر عاصمة مديرية بربر» ثم ينطلق القطار إلى شندي, ثم المرور بالشلالات 
الثلاثة» حب يصبحوا قريبين من الخرطوم (بحري)» وهي معسكرات اليش 
المصري قبل عام من الرحلة» ثم الخرطوم... والسكن في هوتيل غراند...وهو 
الفندق الذي قطنه أكثر أصحاب الرحلات المصريين كما سنرى فيما بعد. 
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الخرطوم العاصمة 
والتمايز الطبمي 

من الملاحظ من رحلة محمد حسنين هيكل إعجابه بالمركز الحضري لمدينة 
الخرطوم الي اشتق اسبمها من صورة النيل الأزرق الملتوي التواء خرطوم الفيل» 
وهي رعا أقل زحاما من القاهرة بكثير وأكثر اتساعاء فشوارعها متسعة يزيد 
بعضها على الخمسين متراء ومبانيها منتظمة تمام الانتظام؛ وفيها نور الكهرباء 
يضيء شوارعها ومنازهاء وفيها المياه جارية في كل المنازل. ويذكر بأن "هذه 
الشوارع الواسعة وهذه الأنوار الكهربائية» وهذا الماء الحاري أقرب ما يكون إلى 
صور مدن المياه في أوربا". كما أن هنالك أيضاء الحدائق الغناء» أماكن التزهة» 
المنتتجعات» ساحات الرياضة, المجتمعات الزاهية» وسائل الراحة» فيقول هيكل: 
"إذن لا بد أن تكون الخرطوم على هذه الصورة البسامة الجذابة. فطوى لقوم 
جعلوا في أقرب المناطق خط الاستواء ما قصر عنه كثير من أهل مدائن المناطق 
المعتدلة". 

ومن الملاحظ أيضاء أن الطبقات الثرية والمستفيدة واليَ كانت ترتبط 
بالنخب الحاكمة والعسكرية البريطانية قد أسست لنفسها إقطاعات هائلة الثراء لا 
علاقة لما بالمستوى الطبيعي للشعب وهو دون الفقر بكثير» فقد حملت رحلة 
هيكل التضادات الحقيقية لصورة الخرطوم المنقسمة إلى قسمين متضادين تماماء 
ورتما يقسمها إلى ثلاثة أقسام: 1- القسم الحكومي العام 2- مناصطق القراء 3- 
أحزمة الفقر. 

وما يشخصه أيضا التنافر الشديد بين سكانها ما يجعل فيها وحدة الروح أمرا 
متعذراء ففيها الإنكليز حكام؛ وفيه السوريون والمصريون موظفون» وفيه الأروام 
والسوريون بحخار. وفيه السودانيون أقل من كل من سواهم في البلد أثرا وسلطانا. 

ولكل جماعة من هذه الجماعات قوامها القومي والجنسي والديئ واللغوي؛ 
فللانكليز نادء» وللمصريين نا وللأقباط من المصريين مكتبة وكنيسة ومدرسة» 
وللسوريين ناد ومجامع أخرىء وللأروام ناديان. أما السودانيون وهم أهل البلاد» 
فلا نادي لهم وإنما يجمعهم المناخ والطقس والفاقة. 
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أما المنطقة العامة فتبدأ بعد تخطي كبرى النيل الأزرق بين المخرطوم والخرطوم 
بحري» حين يصف مباني الحكومة» وما يجاور كلية غردون والمدارس المحيطة يبماء 
وإن كانت هنالك بعض الحدائق غير أن فضاء صحراويا لا بناء فيه ولا ماء يحميط 
بماء وهنالك أيضا المباني قليلة الارتفاع أو الي بنيت من طابق واحد في الشوارع 
المحيطة» وهنالك الفنادق الراقية» مثل فندق الغراند هوتيل والذي نزل هيكل فيه 
والمركز التجاري بعد ميدان الجامع؛ وهو الميدان الفسيح المعد للحفلات الدينية» 
مثل المولد» أما الميدان فهو ترب تغوص القدم فيه إلى حد يتعذر معه السير...أما 
الشارع الرئيس فهو الشارع الممتد ما بين سراي الحاكم العام وحديقة الحيوانات 
والواصل إلى المقرن» فهو الشارع الذي يحتوي المباني الي تحيط يما حضرة الزرع؛ 
والأشجار الباسقة» والمنازل الفخمة» وهنالك أيضا المتاجر الواسعة؛ والمحلات 


الكبيرة. 

وقد خصص هيكل الصفحات الكثيرة لوصف الأحياء السودانية البحتة اللي 
تتجلى فيها مظاهر الفاقة القاتلة» فيصف فجوات مفتوحة في أبنية منخفضة 
تشكلت كحوانيت للصناع والباعة؛ ومن داخلها يجلس السودانيون وعليهم 
ملابسهم البيضاء الى أصبحت سمراء من الشمس والتراب» والصناعة امحلية الوطنية 
لم تكن غير بعض الأحذية و(العنجريبات)؛ ثم يصف حوانيت من القش يعمرها 
رجال لا يكاد يسترهم من الملابس إلا قليل» وف الخلفية الوصف المؤثر لسوق 
النساء؛ فقد رمت الشمس ف وجوه النساء وأساريرهن البؤس وآثار الشقاء» وهن 
ييعن (الكسرة) ويعرف هيكل الكسرة بأنه (نوع قبيح من الطعام)؛ ويعجب كيف 
لا تقتل هاتيك النسوة أنفسهن من تحمل هذه الحياة القاسية. 

أما منازل الثراء وقصور الأرستقراطية والحكام الإنكليز فهو أمر مختلف تماماء 
فيقول عن الإنكليز بأنهم جعلوا للحياة في الخرطوم معيئ وروعة منذ نزلوهاء فقد 
أقام كل منهم منزلا .مما تحتمله كلمة مترل الإنكليزية من معيئن» ويقصد 
وطنا بالتأكيد؛ إن الإنكليزي يعيش في السودان وفي متزله كل ما هو موحود ف 
وطنه؛ وهنالك حديقة وملعب للتنس ومقام للطيور» وجاء كل واحد مرهم في 
بيته من الحيوانات والطيور الأليفة أو الى يسهل تألفها كالغزال والببغاء بكل ما 
يحتاج إليه لملء أوقات فراغه. من غير ملل» بل بغبطة ولذة. وتبعهم في هذاء الطبقة 
الأرستقراطية من الشوام والأروام والمصريين والسودانيين المرتبطين بالحكمه ققد 
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2 قد السودان 57 
حينما تكون من القاهرة 


"هذه الملايين من إخواننا # السودان تلبس وتأكل وتسكن وتميش؛ كما نلبس ونأكل 
ونسكن ونعيشء هنا ل مصرء وش الإسكندرية: و طنطاء وي جرجاء و4 أسوان” 
مع على ماهر السودان 


الرحلة الثانية ال جاءت بعد رحلة محمد حسنين هيكل هي رحلة محمد 
حسين مخلوف, (أسبوعان مع علي ماهر في السودان) وقد تمت الرحلة في العام 
0 وقد أثر تاريخ الرحلة تأثيرا بالغا على أجواء وفضاء الرحلة» فوضع مصر 
العصيب» وظروف الحرب العالمية الثانية» والدلالة السياسية لعلاقة السودان .صر 
وموقع إنكلترا في الوضع العالمي» وقيمة الرحلة وهدفها السياسي هو الذي طبعها 
بطابعه... فمصر كانت بحاجة لإنتاج متصل الحلقات؛ وإلى عمل مثمرهء وإلى 
الكسب والفائدة وهكذا كان التفكير السياسي يتجه نحو السودان. 

ويطرح محمد حسين مخلوف في المقدمة هذه الأفكار كي يصل بنا إلى 
أسباب الرحلة» فالسودان هو (الوادي العزيز والشطر المكمل)» والرحلة تقوم على 
منطق سياسي» وعلى دعوة سياسية من قبل السير جورج ستيورت ساميز الحاكم 
العام للسودان في القاهرة في أواخر سنة 21939 وق يوم 11 فبراير سنة 1940. 
وهكذا سافر الكاتب محمد حسين مخلوف مع السياسي المصري ورئيس الوزراء 
علي ماهرء فهي رحلة سياسية قبل كل شيء» والغريب أن ثلئي الرحلة كانت 
مخصصة لإنحازات علي ماهر السياسية. 

إن الرحلة الى السودان» دف نسبة للمصري وبشكل واع إلى تعزيز هويته 
الخاصة والمقصد با هنا هويته الجماعية. فالأمر يتعلق بالذهاب إلى الاختلاف» 
للتأكيد على الذات» وبإلغاء البعد الجغرافي» وذلك لتعزيز البعد الثقاي» وللتحتقق 
في الوقت ذاته من أن هذا البعد هو بعد موائم للحضارة الفرعونية الي امتدت على 
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النيل» ولكن ليس من الجنوب إلى الشمال كما هو بحرى النيل إثما من الشمال إلى 
الكنوب) فكانت مصر تعيش في حركة, وتقدم, وهي بالخلاصة محدثة وهو أمر لا 
يحدث ف السودان. هنالك تغير كثر أم قل في السودان ولكن مصر في الشمال 
كانت تتقدم بمخطى متسارعة. 

وقد بدأ محمد حسين مخلوف رحلته بالتوضيح الإثْن للخلط الحاصل ف 
مصر بين (سودان) و(زنحي) وبين (نوبي) و(بربري)» وقد وصف البربر وأصلهم 
والزنوج والنوبيين وإلخ. وهذا الأمر لم يطرقه محمد حسنين هيكل مطلقاء إنما جعل 
السودانيين عامة في التقابل مع القادمين من حارج السودان, .من فيهم المصريون. 

أما فضاء الرحلة بشكل عام فيركز على عدم إحساس المصري بالغربة ف 
السودان» فالسودان تشيه مصرء الريف هو بعينه» والمدينة الحديثة أشبه يمثيلاقها: 
كالمعادي وحلوان ومصر الجديدة و الإسعاعيلية؛ واللغة هي اللغة) والري الذي تراه 
في شوارع الخرطوم وأم درمات وعطبرة وبور سودان هو الري ذاته قي الصعيد. 
البذلة والحبة والقفطان والحلبات والطواقي» والشقة أو الملس. 


خط الرحلة 


لقد اختلف خط رحلة محمد حسين مخلوف مع مسار رحلة محمد حسنين 
هيكل الذي جاء بالقطارء فقد وصل مخلوف السودان بالطائرة إلى وادي حلفاء 
وبعد استقباللهم من قبل عدد كبير من الأعيان والتجار والشبات» جلس مع 
السودانيين واستمع إليهم» وسواء أكان في عطبرة أو في الخرطوم أو أم درمان أو 
سنار أو كوسي» فهو يسمع السودانيين وهم يتحدثون عن مصرء ويعرفون كل 
شيء عن مصرء أما المصري بطبيعة الأمر فهو لا يعرف أي شيء عن السودان. ثم 
يستدرك وكأنه يعجب بأن هذه الملايين من "إخواننا في السودان تلبس وتأاكل 
وتسكن وتعيش» كما نلبس ونأكل ونسكن ونعيشء هنافي مصرهء وف 
الإسكندرية» وفي طنطاء وق جحرحاء وف أسوان" ويورد ملاحظة مهمة: 


إن الفلاح السودان يفوق الفلاح المصري نظافة وأناقة في مظهره وق داره". 
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وبالرغم من الملاحظات العادية لهذه الرحلة لكنها اشتملت على الفط 
الخاص بالرحلة» وهو مهم اليوم بالتأكيد» فالانطلاق من مطار ألماظة ظهراء ثم 
المبيت في أسوان» بعد ذلك السفر فباحا تن مظان أسوان إلى وادي حلفا 1 
إلى عطبرة» ثم الخرطوم». حيث يكون الغداء بسراي الحاكم العام- زيارة أم 
درمان- ثم العودة لتناول العشاء مع ألفي بك... وإلم. ومن جدول الرحلة تنعرف 
هيكل في الأحياء وزواريب الفقرء فقد اقتصرت الزيارات على قصور الحكاف 
والاستقبالات الرسمية» والحياة في السراي» وزيارة المعاهد العلمية بالخرطوم. مثل: 
كلية غردون. وزيارة النوادي» والاحتفال في كنات الضباط» والمتاحف وزيارة 
التجار» وحفلات الشاي مع المصريين والأحانب في النوادي الكبيرة والقصور 
الفخمة. 
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3 - رحلة إتنوغرافية 
حتت .3 السودان 


'وكنت قصصت 2# إحدى الصحف قصة هذا السوداني الطيب الذي استقباني بالقرب من 
فاشودة باكيا لا يكاد يتماسك وهو يقول 2 صوت متقطع: 1 ١‏ 
- أين أنتميا مصريين. لي # هذا المكان 20 سنة أجلس على الشاطئ وأرقب السفن 
صاعدة #ك النيل هايطة منه, عسى أن أرى مصرياء وقد انقضى أكثر عمري قبل أن 
رأيتكم.. أين أنتم؟7” 
محمد صبيح 
خنت #ث السودان 


بدأت رحلة محمد صبيح في العام 1946 أي بعد الحرب العالمية الثانية» وهو 
شخصية سياسية معروفة من حزب مصر الفتاة. وطبقا إلى معاهدة 1936 كما 
يذكر الكاتب؛ واليٍ تعطي الحق إلى المصري الهجرة إلى السودان» قرر السفر 
هناك» أي أن دافع الرحلة كان في بادئه مختلفا كليا عن الرحالتين السابقين اللذين 
كان سفرهما مبنيا على أساس سياسي» أو على أساس دعوة رمية» غير أن الأمر لم 
يستمر هكذا إلى النهاية» فيبيين محمد صبيح الصعوبات والعراقيل الي يضعها 
الحاكم الإنكليزي أمام المصريين في الدحول إلى السودان» غير أنه لا يتوقف ويذلل 
هذه الصعوبة من خلال حيلة جديدة» وذلك عن طريق وزير المعارف السنهوري 
باشا الذي كانت لديه مهمة في السودان وهي السفر لافتتاح المدارس المصرية 
هناك فيرجوه أن يكون من أفراد بعثته» ويوافق السنهوري على ذلك. 

المهم أن رحلات المصريين الثلاث» كانت رحلات ذات طابع رسمي» وهي 
في جوهرها حكومية» وليست استكشافية» وقد تعبأت كثيرا بالمادة السياسية 
والبروتوكولية وتحملت الكثير من وجهات النظر السياسية» وهي ف الغالب 
مصرية» على الأقل ف النظر إلى السودان. 


-597 - 


خظ الرحلة 
المسار العام 


يتخذ محمد صبيح خط رحلة محمد حسنين هيكل ذاته في رحلته الآنفة 
الذكر (عشرة أيام في السودان)» وهو القطار الحديدي من حلفاء ويجتاز صحراء 
العطمور 'الموحش"؛ حب يصل المخرطوم ولكن رحلته خلت من الصور الي 
التقطها هيكل في طريقه. وركز محمد صبيح على نطق السودانيين القريب من نطق 
صعيد مصرء وعلى الألفاظ الأكثر ترددا على ألسنتهم؛ وعد اللهجة العامية 
السودانية أخف كثيرا على الأذن المصرية من اللهجة العامية العراقية. ومن ثم 
وصف الملابس» والتشويه المستمر لمصر والمصريين أمام السودانيين» ويورد حادثة 
نهم عندما نزلوا في إحدى قرى الزنوج؛ فوجئ ببعضهم يولي الأدبار في ذعرء 
ويقول كلاما لم يفهمه؛ ويشير إلى أيديهم وسيقافم. وفهم أنهم علموا أن كلمة 
مصري مرادفة لكلمة تاجر رقيق» وأن قدوم المصريين إلى أي مكان يعني قدوم 
الرق مرة أخرى! 

ويتعرض الكاتب إلى قضية المدارس التبشيرية المسيحية في السودان ويورد أن 
الحاكم العام وبجلسه بأهم يقطعون بأن أهل الجنوب إنما يصلحون للمسيحية لا 
للإسلام. ويورد حجة على فشل هذا الأمرء وهي ثقافة الزنجي وميرائه الذي يدور 
حول تكاثر الزوجات. والتفاخر باقتنائهن» أما المسيحية فتقطع الطريق على تعدد 
الزوجات» ويستنتج من ذلك أن الإسلام الذي يبيح تعدد الزوجات أقسرب إلى 
حياة الزنحي وميرائه!!. 
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4 سياحة 4# بلد الخرتيت 


"سألت جمعا اجتمعت به ذات مرة: أين حدود السودان الشمالية يا قوم. 
هل تعرفون5 فأجاب يبعضهم: الشلال!! وأجاب آخرون: حلفا!! وسألت عن حدود السودان 
الجنوبية فأخطأ وكما أخطأ الجواب ش السؤال الأول. وطلبت إليهم أن يذكروا عشرة من 
زعماء السودان: غير الوزراء والسيدين الميرغني والمهدي فعز عليهم الجواب. وطلبت إليهم أن 
يذكروا بعضا من قبائل السودان الشهيرة فلم تسعفهم معارفهم بشيء. وفلت لنتحدث عن 
النهضة الأدبية والفكرية 4# السودان فبدا الجهل يها واضحاء ثم سألتهم عن أسماء الصحف 
السودانية فعرف بعضهم اسم صحيفة واحدة فقط ولم يعرف الآخرون شيئًا وتساءل بعضهم: 
هل كش السودان صحف؟ 

رحلة إلى السودان 


محمد شاهين حمزة 


بدأت رحلة الكاتب محمد شاهين حمزة في العام 1954 إلى السودان» يومان 
في الباحرة (سودان) الاثنين 8 فبراير سنة 21954 ثم يغادر الباخرة الشلال نحو 
حلفا. ويستذكر الكاتب قصتين الأولى فرعونية وهي دموع الإلهة إيزيس الي 
ظلت تبكي على زوجها أوزيريس حين اغتاله أخوه (ست) إله الشر لاتقزاع 
السلطان الروحي على وادي النيل» والثانية عربية وهي دموع (أنس الوجود) ابن 
السلطان الذي أحب (زهرة الورود) ابنة الوزير» كما ورد في أساطير ألف ليلة 
وليلة فنفاها والدها سرا إلى هذه البقعة النائية» فهام الفي على وجهه. ولم يفقأ 
يبحث عنها وهو يبكي ليله وفاره ويودع دموعه النيل حى عثر عليها (هنا). 
ويحاول من خلال القصتين أن يوحد تراثين مما العربي والفرعوني ويردهما إلى أصل 
واحدء ولا يستثئ السودان؛ لا من الأصل العربي ولا الفرعوني» وعلى العموم فهو 
يستذكر السودان القديمة بدءا من النوبة الى قامت فيها مملكة قديمة ذات عظمة 
ومجد بسطت جناحها الجنوي حين أرض الحبشة أحيانا. ويصف المعايد الي مروا 
كما مثل دابود وكلابشة ودندور وجرف حسين والدكة والسبوعة» ثم وادي 
(العلاقي) ويذكر مناجم الذهب والزمرد» والعمران القدم؛ ثم كرسكوء وهي 
طريق مهم من طرق القوافل إلى السودان حى بلدة (أبي حمد). ويصف الآبار 
القديمة المنتشرة في الصحراءء وال يرجع تاريخها إلى الفراعنة» ثم (عنيبه) عاصمة 
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هذه المنطقة, ثم (توشكي) الي التقى فيها الجيش المصري بسرية من سرايا الخليفة 
التعايشي الي رجت من دنقلا في مايو 1889 لفتح مصر وطرد الإنكليز منها 
تحت قيادة عبد الرحمن النجومي... ثم الوصول إلى حلفاء بعد أن اجتازت: سرة 
شرق» وسرة غربء وأقشة» ودبيرة» وأشكيت» وأرجين» والصحابة. 

والواقع أن محمد شاهين حمزة يورد تفاصيل الطريق بطريقة مفصلة» أكتر 
تفصيلا من هيكل أو مخلوف أو الآخرين؛ فلم يترك قرية دون ذكرها. وهكذا 
يسير القطار ويتوغل ف (عطمور أبي حمد) الشهير أو صحراء أبي حمد الموحشة 
المترامية غربا حي النيل في إحدى انحناءاته بين حلفا والخرطوم» وشرقا حي البحر 
الأحمر والخط الحديدي الذي يجري عليه (ط ضيق). ويذكر بأنه ليس في هذا 
الطريق كله من حلفا إلى أبي حمد» قرى أو ديار» باستثناء المخطات الي تحمل 
أر قاماء وتسترعي اهتمامه المباني البيضاء المقامة للعمال في الحطات: ْ 

'إفها على بساطتها جميلة الشكل لها الطابع السوداني الخاص» ويسموفا هنا 
(القطية) ويجمعوفا على (قطيات) أو (قطاطي) ولعلها مسأخوذة من الكلمة 
الإنكليزية 01886 الي تعني (الكوخ)". 

ثم يصف عطبرة» وهي أكبر مدن السودان وأوسعها نشاطا وحركة؛ وهي 
ملتقى سكة حديد حلفا - الخرطوم بسكة حديد بور سودان- كسلاء ويما أكبر 
ورشة للوابورات ْ السودان. وقد وقف القطار فيها وقتا طويلا ويصف الباعة 
الذين يقبلون يعرضون ما معهم من تمر أو بز أو لبن أو سلال جميلة دقيقة الصنع؛ 
وهو الوصف ذاته الذي يتخذه محمد حسنين هيكل حين يصل إلى هذا المكان. 

ويبدأ محمد شاهين حمزة .مد القاريء .معلومات لا غيئ عنها عن المدينة» مثلا 
الصحف السودانية (مروى ونبتا)» ثم وصف المدينة الرائعة بجماهها وتنسسيقها 
وحدائقها وطرقها الراقية والواسعة. فهي "كثيرة الحدائق» باسقة الأشجار» وارفة 
الضلال وفيها دور الحكومة الرسمية". وليس الإنكليزي وحده هو الذي يؤثر على 
جمال المدينة إنما السوداني والمصري أيضاء لمنازهم الكبيرة والنظيفة والمنسقة تنسيقا 
عاليا. ويسير في الخرطوم من شارع إلى شارع» وهو مأخوذ اللب يما يراه من 
جمال» حى يصل ف الليل إلى الفندق الكبير وهو غراند هوتيل: 
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"حىّ أقبلٍ الليل فواصلنا جولتنا أيضاً في ظلمته المنيرة وسكونه المتحرك حىّ 
بلغنا مبئ شائقاً تتلألاً عليه الثريات الكهربائية» فلما سألت عنه قيل لي أنه الفندق 
الكبير أو (جراند أوتيل)". 

أما ملاحظته الأساسية: أن مدينة الخرطوم هي مزيج بين أفريقيا وأورياء 
وأكثر أسماء الشوارع الرئيسية فيها هي إنكليزية» مثل: ستاك» غوردون» كتشنر» 
ستيوارت» ونحت» ويلزلي» فكتورياء إلخ. أما الحدائق الغناء فهي تعيش في رقابة 
دائمة من الدولة ومالها ورجالها حى لا تحط عليها بعوضة أو يأوي إليها طائر غير 
مرغوب فيه لشكله أو صوته... وف (المقرن) حيث يقترن النيل الأبيض بالأزرق 
يحتاز منطقة زاهرة» فيصف الخرطوم الحديثئة» وحركتها المتقدة» ونشاطها التجاري 
العظيم» والزحام الذي يبلغ من زحام القاهرة. 

والغريب أنه يصل إلى سوق النساء الذي وصفه محمد حسنين هيكل» 
ويكتب قطعة مؤثرة.. وفي حال لم يتغر مطلقا من العام 1926 العام الذي زار به 
محمد حسنين هيكل السودان» والعام 1956 العام الذي زار به محمد شاهين حمرة 
السودات: 

"لقد جلسن خلف سلعهن غاضات من أبصارهنء؛ متلفعات يملاءاهن 
البيضاءء لا يبدو منهن غير الوجه واليدء في جباه بعضهن سطور وأخاديد ثما صنع 
الدهر» وكتبت يد الأسى والفقر. إنن يبعن أنواعا من أكياس النقود الجلدية:؛ 
وصنوفا من القلانس الحميلة» والسمك المقدد وكسي للسيدات» وأواني مصنوعة 
من سعف النخخل» وأنحفافا... ما إن رأيتهن ورأيت الوقار والأدب حون وحول 
الشارين والشاريات حى أخذت أقارن بين هنا وثٍ (الموسكي) بالقاهرة و(سوق 
الخيط) بالإسكندرية! 
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5 المركزية اللاواعية والبامش الواعي 


١‏ الصباح نظرت من شرفة غرفتي وأحسست أنني 2# (أسوان)! 

كان أمامي الكورنيش والنيل والسماء الصحو الأشجار الباسقة والطيور الفردة والإنسان 
الطيب. 

وأردت أن أنتبه أكثر من مرة أنني 2 الخرطوم. ولعل الذي كان 2 خيالي ولعله كث خيال 
كثيرين من بني وطني أن هناك فارقا ما.. أو أنه كان مقدراً لكي أصل إلى السودان أن 
الطع ألفيالك واتمفار وأخوض الماء واليابسة وأنتقل انتقالاً واأسعا بعيداً. .. وإذا ذلك كله ظن 


ووهم" 
السيد فرج 


ربوع السودان 


من العام 1926» إلى العام 21940 إلى العام 1946؛ إلى العام 21956 نحن ف 
العام 1968» حيث أصبح السفر إلى الخرطوم عن طريق الطائرة الي تقل المصريين 
من مطار القاهرة إلى مطار الخرطوم في غضون ساعتين ونصف الساعة. وهكذا 
وصل السيد فرج في 27 ديسمبر من العام 1968 إلى مطار الخرطوم... وهذه المرة 
لا يسكن المصري في الغراند هوتيل إنما في فندق السودان الجديد, الذي نزل به 
جمال عبد الناصر عند زيارته للخرطوم لحضور مؤثمر القمة العربي» ويستيقظ السيد 
فرج في الصباح» ينظر من الشرفة» ويشعر بأنه في (أسوان)! ثم يحاول أن ينتبه أكثر 
من مرة أنه ف الخرطوم؛ ولكن عبثاء فهو لم يجد في الطبيعة أو المدينة أو الناس ما 
يستوقفه أو ينبهه أنه في مجتمع لا يعرفه, إنما كل شي كان عاديا ومألوفا ومقنعا 
لديه... وعند حديثئه عن حضور أم كلثوم إلى حفلة في السرح القومي بأم درمان» 
يورد مالاحظات غاية في الغرابة» فالسودانيون ب يستخفهم الطرب مثل المصريين» ثم 
بدؤوا بالرقص؛ وقد أورد مقتطفا من رجاء النقاش الذي كان في الخرطوم وشهد 
لقاءها بشعب السودان» فكتب ف افتتاحية عدد بجلته: 

"وكان البعض يتهمون الشعب السوداني بأنه شعب متزمت وملول؛ ولكن 
أم كلثوم في زيارتما للسودان كانت ير مدافع عن الشعب السوداني وعن ذوق 
هذا الشعب وكانت خير رد على الاققامات الموجهة إلى الذوق السوداني. لقد 


أثبتت أم كلثوم أن الشعب السودانٍ ليس متزمتا ولا ملولاء ولكنه م يحدمن 
يحرك فيه عواطفه الحقيقية. لم يجد الفنان الذي يهز وجدانه كما فعلت أم كلفوم". 
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ثم يعلق السيد فرج على أن أم كلثوم وحدها الي كشفت حقيقة عواطصف 
الشعب السودانى واستجابته للفن الأصيل. ولقد اتضح هذا كله من الحفلتين اللتين 
أقيمتا في الخرطوم؛ إذ كشفت هاتان الحفلتان حقيقة أحرى» وهي أن استجابة 
الشعب السودان لأم كلثوم تشبه إلى حد يعيد استجابة الشعب المصري لماء كما 
أنه لاحظ أن المقاطع الي كان يهتز لها الجمهور في مصر ويصفق لها هي نفس 
الناءك الي كاذ بوت ريفني فا يشمب السوداني. 


0 
عي 


ما يلفت النظر في الرحلات المقدمة من كتاب مصريين ن إلى السودان هي 
مركزيتها. وهنا يمكننا أن نستبيئ ما يمكن أن نطلق عليه باستشراق الداخل 
ففضلا عن الاستشراق الخارحي الذي يعاين الثقافات المحلية والحياةة النحاية 
والمجتمعات من نسق ثقافي مختلف ومغاير فإن الرحالة المصري كان ينظر السودان 
من وجهة نظر مصرية بحتة. 

حينما نتحدث عن هذه المركزية» هي دون شك لا واعية» وتخلو من المكر 
تماماء وربما يمكننا أن نلتقطها بسبب تكرارها المتقطع, وهذا ما جعلها واضحة غير 
غامضة المقصد, على حلاف الغربي حينما كان يتوقف طويلا. 1 
يتوقف طويلاً في استحضار ماضي إحدى المدن» فهو إنما كان يخضع إلى أحد 
نوازعه الأكثر عمقاًء ويطبع نتاجه من أوله إلى آخره. فقد كان يحرص على وضع 
الأشياع ووضع نفسه ضمن أفق» على أن يكون هذا الأفق» فضائيا كان أم زمانياء 
متعاليا وينظر إلى الآفاق الأرى بوصفها آفاقا دونية". 


0 
فيه 


في الواقع هنالك نوع من الاستخدام السيئ للعواطف المصرية ف السودان. 
فقبل كل شيء هنالك استحالة وضع تعريف لما تسشتمله المعرفة ة "الحقيقية" 


للآخرين: ونحن في الغالب نكتفي بذاتية الرحالة أو المجموعة ال عثلها. فهذه 
الرحلات تطرح بشكل أساس مسألة البعد والاختلاف (مع ماينطوي عليه هذا 


)1( رك 167 اللا لع غمع 01 ما ,”أقغامع 0 الأعطصوط عا" بأعدعمع8 علناةا- موع3 1 
8 .1987 .111 رعاطممع:6 عل غأتوعلالدنا رعاطاممع:ى 


-603 - 


الأمر من الأفكار المسبقة) ومن ثم وعبر هذا المنظار التشويهي (المنشور) الذي لا 
يكن تجنبه إلى مسألة استخدامهما. وبالخلاصة فهذا يعن أن استخدام السودان تم 
تكوينه من أجزاء وقطع متفرقة. فكل رحلة جديدة كذا الاسم هي نوع من 
البحث عن الذات. بيد أن الرحلات الى نحن هنا بصدد الحديث عنهاء تشغل 
وظيفة جماعية واضحة» تتجاوز حدود الأفراد المعنيين بما. وأنا لا أدعي معرفة ما 
ذهب إليه هيكل أو محمد شاهين» للبحث عن مصر في السودان» ولكنئئ أعلم 
جيدا إلى أي نوع من الرغبة العامة تستجيب رحلاتهم, ال كان معاصروهم 
تواقين إليها. فلكي يعزز المصري من حيويته؛ فهو يذهب إلى السودان؛ ليؤوكد 
اختلافه من خلال نفي هذا الاخختلاف. إنهم يشبهونناء وهم مثلنا بشرء ولغتهم 
مثل لغتناء وهم يفكرون مثلنا... وإلخ. إكُا مركزية لا واعية دود شك» تذهب 
للأطراف لتقول إنهم يشبهونناء فالشبيه حقا لا حاجة له بأن يقول أن الآخحر 
يشبهين... وهكذا فان الغرض من الرحلة لم يكن الانبهار بالرؤية» أو وظيفة 
توثيق» إنما توكيد الشبه وهو ف جزء منه تأكيد المركزية وإلحاح عليها". 

وهذا ما يقول لنا به راسين وعلى طريقته عندما يشرح لناء في مقدمة 
مسرحيته بإحازة استخدامه للشرق في المسرح: 

"يصلح تباعد البلاد نوعا ما من التقارب الكبير بين الأزمان لأن الشعب لا 
يرى اخختلافا بين ويين الذي تأخر عنه (إذا جاز لي القول) بألف عام ويبعد عنه 
بألف فرسخ. وهذا يفسر على سبيل المثال لم نألف الشخصيات التركية؛ رغم ما 
هي عليه من عنصرية بشرف الظهور على مسرحنا. فإننا ننظر إليهم باكرا على 
أهم قدماء فلديهم سلوكيات وعادات مختلفة جحداء وليست لنا علاقة سوى مع 
القليل من الأمراء والشخخصيات الأخرى الي تعيش في السراء والذين نعتبرهم إن 
صح القولء أناسا يعيشون ف عصر آخر غير عصرنا"2. 


(1) ,أععهن كه موت المستطايه م كلعونره؟1 دموأوالا لمعه كمومه ,]يهم 
9 .1999 ر5ع1ل2ه0.آ ركأمه8 ومت)علدء ]1 

(2) 06 99ألمع؟ غوأمالطع؟ 3 دلنقناره1 ركع أذ همتع أوأموا0© بناأوممعوعلا ولبرع01 ,ع0 
3 .1998 ركععءط باأكتع امنا عوأنطلوص رعوأءطحرق ,مود أاهطمعاء0 


- 604 - 


البعد الأنثروبولوجى 2 'رحلة السودان”" 
للشيخ محمد بن علي بن زين العابدين 


أستاذ تاريخ الفن وسيميائيات الصورة 


جامعة قابس توئنس 


عن إشكالية النص ومجهولية المؤلف 


المشكلة الرئيسية تتعلق بالسؤال فيما إذا كانت رحلة الشيخ محمد بن علي 
بن زين العابدين ال أنحين عليها الآن والمسماة "رحلة السودان"1 هي ذاتها تلك 
الرحلة الي قام يما محمد بن عمر بن سليمان التونسي المسماة "تشحيذ الأذهان 
بسيرة بلاد العرب والسودان"2؟ 

ثمة في البدء شيء يلقي ظلالا من المخاوف والريب على الموضوع حيث لا 
نستطيع إقامة مقاربة نقدية بين نصين أصليين حيث نعرف عمل التونسي "تشحيذ 
الأذهان" المطبوع عن مخطوطة أكيدة» بينما تتغيب أو تضيع مخطوطة زين العابدين 
"رحلة السودان"؛ ذلك أن النص الموجود الذي نعتمد عليه منقول من اللغة 
الفرنسية عن نسخحة تركية عثمائية اعتمدت نصا عربيا ضاع أصله على ما يبدو. 


(1) الشيخ محمد بن علي بن زين العابدين : رحلة السودانء نقلها إلى العربية: عبد الله معاوية» بيت 
الحكمة» تونس 1993. 

(2) محمد بن علي التونسي: تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان» تحقيق: خليل محمود عساكر 
ومصطفى محمد مسعدء القاهرة 1965. 
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سأفيد من المقدمة المفيدة الي كتبها كل من تيودور مونو وجان- لويس 
باكيه-غرامون 7723027 6-0ناوعة8 ؤ5أناممآ-موعل غه لممهللز عولمفط] 
وال قام بترجمتها كاملة مترجم النص الحالي لرحلة السودان. تفيد التحقيقات الى 
قام يا المؤلفان الفرنسيان» بعد مقارنة الرحلتين؛: أن الرحلتين مختلفتان ول يلاحظا 
تطابقا بين العملين» وأن الرحلين زين العابدين والتونسي مختلفان بدورهماء وإن 
كانا من البلاد التونسية. لقد كانت هاية رحلة التونسي إلى السودان عام 1813 
أي أما تسبق رحلة زين العابدين إلى دارفور 21821 الأمر الذي سمح للكاتبين 
الفرنسيين بالقول بإمكانية اطلاع زين العابدين على بعض وكات التونسي 
المكتوبة أو الشفوية. وهو محض فرضية من طرفيهما يصعب التحقق منها 

المعلومات الوحيدة عن مؤلفنا ترد في النص نفسه وتحاول إعادة تركيبيها 
كالتالى: 


"سيدي محمد بن علي بن زين العابدين المولود يتونس والقاطن 

حالياً.مصر ذكر مايلي: 

1 - تفرغتُ حب سن اليفاعة لقراءة القرآن الحيد في الكتّاب مع صبية 
آخرين) وعملا بتوصيات والدي رحمه بدراسة العلوم فإنني 
أحذت أتعلم مبادئها بتونس» مما جعل أرتبط بروابط المودة مع 
طلبة قادمين من البلدان البحاورة كنت أراقبهم بانتباه. 6 
معظمهم يتفانى في دراسة الخيمياء والسحر وفن البحث عن 
الكنوز (...) فولعت بتلك العلوم (...) وصرفت كل جهدي 
لدراسة علم التمائم (...) وما أني لم أتمكن من العشور على 
أساتذة عريفين فإني قصدت الشرق» وعند مروري .مصر ركبت 
جملا وتوجهت للحجاز" (ص26-25). قضى إذن زين العابدين 
طفولته ف كتاتيب تونس وارتبط بعلاقات صداقة مع أشخاص 
من البلدان المحاورة ممن كان يرتاد بلاده» ولعل بعض السودانيين 


(1) ومن الواضح بأن المؤلفين هما من قام بترجمة ودراسة وقراءة وتأويل رحلتنا. انظر بحثهما المعنون: 

ازصة ع0 عع0نزمط عل العم عط : 00101لضة6-01للوعد8 -.آ-.ل أء عرملوغط1 ,لمدملخ 

2-6 ,لا ااتاسقطت عل عبوملامء ,كعممءتطتتد 5علندناظا مم7 اء ليمك به عمتمتطار' إه 

-205 .مم ,1978 ,علقادع 07 عأعه[مغععة 'ل د5تقجصدك] انطتاقما ,علوت عا ,1975 غع1اأناز 
201 


- 606 - 


من بينهم. قرر الذهاب إلى المشرق» موثل ومحج المغاربة آنذاك» 
لكي يصل مصر ثم الحجاز. 

2 - "رجعت إلى مصر سنة مسة عشر ومائتين وألسف فوضعت 
رحالي بركن من جامع الأزهر وأقمت هناك" (ص26). وهمذا 
التاريخ يطابق عام 1798 الميلادي وهو التاريخ الوحيد المذكور 
في متن الرحلة. وهو سنة رجوعه إلى القاهرة. 

3 - "عاودئ [فٍ القاهرة] الحنين إلى دراسة العلوم (...) وقمت بعدة 
تحارب عن العلوم الخفية (...) وتبين لي عندها أني كنت في 
طريق الضياع وأن طوق آمالي على وشك التمزيق (..) ولكن 
الأمل تملك من جديد لما أخبرني بعض الأشخاص أنه يوحد 
بالسودان أساتذة في هذه المعرفة" (ص26). 

4 - "فغادرتُ مصر متوجهاً إلى السنار تلك الأرض الي ليس يما 
ملذات ولا حضارة منظمة" (ص26). هنا إشارة صريحة أن 
هدف رحلته إلى السودان كانتء في الغالب الأعمء بجشاعن 
كنوز مخبأة سوف يكتشفها بالقدرات الميتافيزيقية والعلوم 
الصوفية الرائجة يومذاك والمخلوطة خلطا بقنون السحر. 

5 - "وصلنا إلى ذلك البلد بعد تسعة أشهر". يتساءل المؤلفان 
الفرنسيان: ما أن زين العابدين شهد الاحتلال المصري لكردفان 
عام 1821 فأين قضى عقدين من الزمن؟ هل قضاهما في القاهرة 
أم في مكان آخر من مصر؟ ويذكران "من الأكيد أنه لم يتقض 
هذه المدة بالسنار يما أنه أوضح أنه لم يمكث هناك إلا تسسعة 
أشهر". وثة في قولهم هذا التباس كبير حيث لم يقل الرجل أنه 
مكث بالسنار تسعة أشهر بل قال إنه وصل إليه بعد تسعة أشهر 
وشتان بين الأمرين. 

6 - "ومن السودان أذت طريقي إلى كردفان وهناك تقابلت مع 
الشيخ إبراهيم الأسعردي" (ص27) القادم أيضا قصد إجراء 
أبحاث في الخيمياء والسحر. 
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7- وفي كردفان شهد مع الشيخ الأسعردي المذكور غزو المدينة على 
يد محمد بك الدفتردار وزير الخزانة المصري وصهر محمد علي 
عام 1821. 

هذا ما يذكره عن نفسه والمحيطين به بداية انطلاقه في رحلة إلى بجاهيل 
السودان. ورغم النقد الداحلي المتعسف أحيانا الذي يقوم به الكاتبان الفرن سيان 
للنص الذي يحملانه ما لا طاقة به؛ فإنهما يضعان في الامش الأخير من بحثهما مين 
رسالة وردت إليهما من طرف ريشارد هيل عام 1976 وهو باحث انلمك قبلهما 
بالرحلة ذاتها- يقول فيها: "إن الدلائل الي جاءت في مقدمتكما والقرائن الي 
بينتموهاء ما فيها ما يجيز إمكان كون السفرة خيالية وما ينفي ذلك» جعلتئ أقتنع 
بأن زين العابدين قد وجد فعلا وأنه هو الذي كتب الرواية العربية الأصلية" 

ص 22). 
تلك المقدمة الفرنسية المكتوبة عام 1981 بروح كارتيزية مشككة ومثيرة 
لأسئلة مهمة لا تتوقف أمام إمكانية قيام المترجحم التركي عن النص العربي الأصلي 
بتأويلات وإضافات وحذوفات قد تكون ليست قليلة الشأن ومن شأفا إرباك المن 
الواصل لمما. غير أن من جهي ألاحظ أن المتن الحالي يبدو متماسكا إلى حد 
كبير» ولا يعاني من ثغرات بينة» خاصة وأن كاتبه ليس بمؤرخ ولا جغرافي محترف» 
بل جواب آفاق بحنا عن كنوز باطن الأرض كما يعترف, وف هذا السياق يحب 

قراءته. 
تبقى مشكلة واحدة تحتاج إلى حل هي مروياته عن موقع أثري قريب من 
"ورا" شرقا (الصفحات 63 و73 و74 و766). وهنا يذكر الفرنسيان أن الأماث 
العابدين» في حين لست متخصصا بالأمر لأدلي بدلوي في مستجدات علم الآثار 

والتنقيبات الجارية ف السودان. . 


علم الإناسة وكق «(رحلة السودان) 


ما فتثنا نقول إن الخهد الخغراقي العربي الإسلامي) سذ القرن التامسع 
الميلادي» يقع ف تقدم معرفة أنثروبولوجية مكتوبة ضمن مصطلحات عصرها 
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وأدواته المعرفية. وهي لذلك تشكل إسهاماً جذرياً في معرفة تقاليد ومعايير 
وأعراف شعوب العالم القددم شرقا وغرباء همالا وجنوبا. 

عليئا التفريق في سياق قراءة الأدب الجغرافٍ العربي بين الإاثنوغرافيا 
عتطامدمعمصطاء'] والأنثروبولوجيا وزعمامممءطاصة"ل الثاني يستند إلى الأول» 
لأن الأنثروبولوجيا هي علم اجتماعي يدرس الكائن الإنساني في جميع وجهاته 
الاجتماعية والثقافية والفيزيقية. وهذا العلم يستند إلى الدراسة الإثنوغرافية 
التمهيدية للمجتمعات والشعوب ال تحتفظ بثقافات مخصوصة أصلية» 
فالأنثروبولوجي يقدم خلاصات ومفهومات عامة انطلاقا من معطيات الإثنوغرافيا 
متوصلا إلى دراسة عامة للنوع البشري. ثمة» كما نعرف, أكثر من مدرسة لعل 
من أشهرها الأنثروبولوجية الاحتماعية البريطانية والأنثروبولوجية الثقافية 
الأمريكية» وتفضّل الأنثروبولوجيا الفرنسية الوجهات الرمزية والاجتماعية في 
دراسة المعيهات البخوية: 


أما الإثنوغرافيا فهي العلم الأنثروبولوجي الذي تكون وظيفته أصلا من طراز 
وصفي وتحليلي يُجرى على الأرض مباشرة من أجل دراسة أخلاق وتقاليد 
شعوب معينة» خاصة ما يسمى بالشعوب البدائية. ثمة اليوم تحفظات حقيقية على 
بعض آليات عمل ومنطلقات الإثنوغرافيا الأوربية +حهة الفكرة الضمنية الواقعة قي 
أطروحتها الأساسية القائمة على تقسيم الشعوب إلى متحضرة وبدائية» حيث 
الأولى فقطء المتقدمة» قادرة على دراسة المجتمعات البدائية انطلاقا من مفهوماقا 
هي عما هو متحضر وما هو بدائي. 

على أي حال» وضمن ذاك التفريق يبدو الأدب الحغرافي العربي مزيجا خلاقا 
بين هذين الدرسين. وهنا تشكل رحلة عمر التونسي (تشحيذ الأذهان بسيرة يلاد 
العرب والسودان) من دون شك جهدا ثقافيا إثنوغرافيا- أنثروبولوجيا أساسيا 
ومختلفا نوعياً لم يُكتب مثله في الأدب الجغرافي العربي السابق» لحهة تدقيقاته وسعة 
أوصافه ونحاصة استعانته برسوم توضيحية ضيحية لعل المؤلف نفسه قام برسمهاء مثله مثل 
البحث الحديث» من أجل تقدم مقاربات بصرية للأدوات المستخدمة في السودان 
والوشم وما إلى ذلك؛ ويتوجب لهذا السبب إدراحه بثقة ضمن أوائل الأعمال 


المكتوبة في علم الإناسة الحديث. 
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بينما تقدم (رحلة السودان) محات من هذا القبيل لا تقل شأنا وإن باخحتصار 
مكثف. إن قسمها الأول يبدو وصفا مستمرا لعادات وتقاليد المناطق الي مر كما 
زين العابدين. ومما يلاحظ في هذا السياق أن المؤلف كان وصافا باردا وححايدا 
ولم تتدحل معتقداته الشخصية» إلا لماما في توصيف أو نقد ما كان يجري أمامهء 
وهو يهذا يشترك مع الباحث المعاصر المطالب بالموضوعية. هذه المنهجية الوصفية 
الي يشترك يما العملان هي شرط من شروط البحث العلمي. 

نلاحظ أن زين العابدين» قبل أن تدحل عملية التصوير منذ فهايات القرن 
التاسع عشر وتتوغل الكاميرات في القرن العشرين في يجاهيل أفريقياء كان يسعى 
لنقل فوتوغراقي للمشهد الموصوف. 

يمكننا تقسيم وصفه المنهحي إلى نوعين» ون لم يفعل هو بشكل صريح؛ 
الأول يتعلق بأنثروبولوجيا جزء من القارة الأفريقية» والثاني .ممظاهر دخول طلائع 
الحداثة إليها. الأول يقع عموما في النصف الأول من الرحلة والفاني ف نصفها 
الأخير. 

قام زين العابدين بتقسم مسح إجرائي لما عاينه مباشرة» ولاحظ.أن هناك 
حتمعا يقوم على مجموعة من الأعراف التقليدية السلالية» متوقفا أمام ما بدا له 
منها مثيرا للانتباه أكثر من غيره مثل: 


1 عملية الخصاء: 

في كردفان الي اعتبرها متحضرة نسبيا وكان واليها يومئذ هو مسلم بسن 

عمر الترجاوي أحد أصحاب الرتب العالية في سلطنة دارفور وكان من ع العبييد 
(هامش 3 ص28).؛ يذكر المؤلف أن الرعايا كانوا يدعون الملك أبا. 0-8 
شرفي الحاشية وحكام المقاطعات ف دارفور. 

ويذكر ادي اصح روا عله إدارير عه مات اجرح كلصن 
نخحصيتاه؛ وعليه بعد أن تتم مداواته أن يضعهما أمام السلطان كأنه يريد أن يُفهمه 
ها أنا ذا ا مولاي قطعت عي هذه الأشياء ابي هي أسباب الشهوات النسسسية 
(...) وأيرا يفتح له يابي الحرم الملكي"(ص28). 
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إن هذا (الخصاء الطوعي) تؤكده مصادر أخرى مثل (تشحيذ الأذهان). إن 
من يسميه بالوزير إنما هو "الأب شيخ دالي " الذي يمكن أن يكون مرا او غيدا عدر 
أن من المتوجب» كما يبدو؛ أن يكون مخصياً ولو كلقه الأمر خصاء نفسه بنفسه 
للترخيص له بدحول ردهات الحرم. وهذه المعلومة مؤكدة كذلك من طرف 
البحث الحديث. 

ويذكر زين العابدين هذا النصوص أن الرعية "اعتادت مشاهدة عملية 
الخصاءء لذلك فإنه عندما يأسر أحد الشبان عدوا له فإنه يستأصل خصصيتيه 
ويجففهما في الشمس ثم ثم يتقلدهما سمة لشهرته وشجاعته وما دام لم يفعل ذلك فلا 
يمكن له الزواج . لذا من صارع ختصمه كانت يده على السكين للخصي أكثر منه 
للقتل. وإذا شعر الخصم أنه مهزوم لا محالة واستسلم فإنه يفعل ذلك دون أن 
يقتله"(ص29). 


2- العري 2 دارفور ونظام العبودية 4ك جبال مره 1/131158: 


في إطار وصفه الأنثروبولوجي يتوقف الرحالة أمام حالات القبائل الأفريقية 
الت تعتبر عري المسد البشري ظاهرة طبيعية. فعندما يصل إلى جبال هي في 
الغالب جبال مرة 8483158 ويصف سكانما يذكر أهم "عراة من كل جهة من 
الخارج؛ لا يحجب عوراتهم ولا يسترها إلا شيء من الشعر المضفور يشدونه إلى 
حزامهم. أما الذين يسكنون الحبال» فعلاوة على أن جلهم عراة تماما (. ..) يسكن 
بعض الأثرياء الذين يعيشون في المدن هؤلاء السود ف مزارعهم قصد تناسلهم 
وتزايد أعدادهم؛ ومثلما نبيع نحن الغنم والبقر فإفهم في كل سنة يبيعون الذين 
يصلحون لذلك من أطفاهم. منهم من يملك خمسمائة أو ستمائة عبد من الذكور 
والإناث» ويجيئهم التجار في كل فصل د يشتروان منهم اعبيدا ذكورا وإناثا يختاروهم 
لبيعهم فيما بعد" 33. وهؤلاء هم عبيد المزارع أو الضيعات. وتؤوكد الوثائق 
العربية الموجودة في دارفور الوصف الذي يقدمه زين العابدين مجتمع مؤسس على 
العبودية (ه 9 ص33). يقيم المؤلف فاصلا بين نوعين من الأفارقة؛ الأحرار 
والعبيد» وأنه لا يستخدم الصفة أسود وسود ,معن عنصري البتة» وعلى طول 
الرحلة وعرضها لا يوجد إلا توصيف محايد للون البشرة. وبعبارة أخرى لا يوجد 
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في ثنايا الرحلة إلى السودان إلا القليل أو الخفىّ من أحكام القيمة 06 5ا6706ع لال 
:1ق انطلاقا من وعي زين العابدين المتفهم للواقع الموضوعي للسكان. انظر 
مثلا إلى قوله بعد قليل: "وعلى قمم الحبال يعيش سود كثيرون كثرة أمواج البحر 
الأسودء وما أنمم كانوا على هذا البعد من أصول الحضارة والعادات فإن حل 
هؤلاء الرجال عراة من الرأس إلى الرجلين.."(ص35-34)» بل إن هؤلاء العراة 
مسكونون باللطف والمسالمة طالما أن المرء مصحوب بأعوان السلطان. .وهنا لا 
يغيب عنه تقدم نحات عن تقاليد اللباس وأنواعه بتفصيلاات نمتعة أحياناً» فخدم 
السلطان» مقارنة بغيرهم» يتميزون بالطربوش ا يغطي رؤوسهم والقفوس 
والسهام الي يتسلحون با. 


3 عادات التنساء وطقوس الزواج: 


وكما الأنثروبولوجي المحايث الذي تشكل بالنسبة إليه قضية علاقات الزواج 
والنسب وما يرتبط يمما من أصول مفصلا أساسيا للدرس» يتوقف زين العابدين 
ف أكثر من مكان أمام وضعية النساء في المجتمع الأفريقي الذي رآه. وإن لنصه 
أهمية النص المكتوب الطالع من المعاينة- وليس الشفاهي- ف كتابة تاريخ الأعراف 
والطقوس ف المنطقة. يذكر أن النساء في قمم جبال مرة» وخلافا للرجال» 
"يحافظن على عادة من أحسن العادات هي تلميع أحسامهن 
وتحميلها بدلكها بالزيت. وإذا كان لشخص بنت وأحبها أحد فإنه 
يخالطها ويذهب عندها مى شاء ويداعبها ويمزح معها دون أن يضع 
يده ولو على جزء من قميصها وذلك إلى يوم الزواج. هذه العادة 
خاصة بالمدينة» أما الريف وحسب المكان فإن المسلمين يتزوجون 
وفق الشرع, أما الآخحرون فيأخذون النساء غصبا. وبصفة خاصة 
فإنه يمكن بل يحصل فعلا أن يقتل رجال أصحاب جرأة وشجاعة 
تتدلى في رقابهم عقود مكونة من سبعة أزواج من المخصيء زوج 
المرأة ال يطمعون فيها ثم يختطفوفا" (ص35). 
ثمة» في هذا النص المختصرء توثيق لوجود مسلمين ووئنين في تلك البقعة. 
فيه إيضاح للحرية النسبية في مخالطة النساء بل مداعبتهن في الأوساط الوثنتية» 
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حرية قد تكون امتدت إلى (الإسلام الأفريقي) بطريقة ما. وف النص أيضاً فصل 
باهر بين تقاليد الريف وتقاليد المدينة» حيث الحرية أكبر في المدن كالعادة. نستطيع 
الحديث بثقة أن زين ن العابدين يقدم لنا صورة وصفية لإسلام أفريقي يزاوج بين 
التقاليد التاريخية للقارة وتقاليد ومفهومات الإسلام الأساسية. . مسن الغريب أن 
' المحققين الفرنسيين يذكران بصدد هذه الفقرة أن "تعليقات زين ن الإنوغرافية هي 
خليط من الأحكام المسيقة الى اعتاد العرب تسليطها على السود. ومن 
الملاحظات الي جوز أن2 نثق يما أن النسوة الفوريات 105160265 مثلا 00 
الفروض أن يكن مسلمات يتمتعن مع ذلك بحرية اجتماعية أكمر بكثير من حرية 
سودانيات الشمال" (ه15» ص35)» ولا أدري أين قرءا أحكاما مسبقا في 
الفقرة موضوع التعليق» خاصة وأنه سيضيف بعد قليل رواية تتعلق بشيخ مسلم 
عالم جليل له بنت جميلة يتردد عليها عشاقها في الدار الت كان يقيم يما رحالتنا 
ضيفا على الشيخ العالم. لنلاحظ قبل قراءة الفقرة أن زين العابدين لا يروي 
قصصا إلا لكي يؤكد أفكاره وتوصيفاته العامة» كأن تلك القصص ليست سوى 
براهين على النتائج العامة ال يخرج بما. ف الفقرة التالية نحن في البدء أمام الظاهرة 
العامة وفيما يلى فحسب ثمة أمثولات وحكايات برهانية على الظاهرة: 
"عندما تكون الفتاة جميلة يكون لها عشاق كثيرون ويحاولون 
الاقتراب منها شاء أهلها أو ما شاؤواء متجاوزا بعضهم حائط الدار 
قفزاء أو داحلا آخر من الباب. وما بوسع أبيهاء وهذا غريب جداء 
إلا أن زبحها من للبت وتبوها علي الإقانة بسكن أخره وهكذا 
فإن صاحب بيتنا الشيخ عبد الله» أحد أعلم من في البلاد وكانت له 
بنت جميلة جداء فكر أن لا مفر من إبعادها من البيت حي لا تظهر 
كلما جاء محبويا لمقابلتها. وما أن هذا الشخص كان متشبثا 
بالشريعة فإنه يبذل كل الجنهد لفصل العاشق ق عن المعشوقة» لذلك 
فإنه كاد يفارق الحياة ذات ليلة لا أصابه برأسه حجر قذفه عاشق 
كان يترصده بالطريق» ورغم أنه عرف من الذي ضريه فإنه اضطر 
إلى ملازمة الصمت" ( ص36). 


وبعد ذلك يروي كيف طلب منه الشيخ الزواج منها فرفض. في مقطع أخر 
يجري التوقف أمام حلي المرأة خاصة وضع الأفريقيات حلق الأنف أي النزام 
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للزينة» الأمر الموثق في جميع المصادر التاريخية الأخرى؛ يقول: "بأنف كل امرأة 
هناك ثقب من عاداتّم أن يجعلوا به حلقا تكون من ذهب بالنسبة لزوجات الملك 
وتكون بالنسبة لغيرهن من مادة مناسبة إلى متزلتهن. وكان أنف سريتنا أيضا 
مثتقوبا وكان من عاداتهم أن الذين يرغبون في التقرب من الملك - إذا كانت لهم 
بنت على نصيب من الحمال- يقدموفا هدية فيضمها الملك عندئذ إلى محظياته 
الأخريات» وإذا توفي فإن الذي يخلفه لا يرث إلا السريات المذكورة؛ أما زوجات 
المرحوم الشرعيات الأربع اللاتي بقين أرملات فيلبسن لباس الحداد ويطلين 
أحسامهن بالزيت على عاداتمن ويحلقن شعورهن ويتحزمن بحبل من وبر الماعز. أما 
في حياة الملك فإن زوحاته يضعن بأنوفهن وآذافن حلقا ذهبية. ومعاصمهن 
وأرجلهن حلقاء ويتحلين بعقيق زجاجي للبغال أو بعقيق من الصيئ..." (ص41). 

تتجلى طبيعة ما أميناه بالإسلام الأفريقي في طقوس الزفاف الي تزاوج بين 
التقاليد الوثنية ضاربة القدم وتقاليد الدين الإسلامي؛ ففي طريق موكب العسرس 
إلى المسجدء على طريق الرحالة إلى الوداي يذكر: "ولما اقترب الصباح ظهرت 
مجموعة من الرجال كانوا ماسكين طبولا وما يقارب العشر من النسوة كانت 
بأنوفهن وآذانمن حلق قيمة الواحدة منها عشرة دراهم وكانت كل واحدة مهن 
ترتدي قطعة قماش أبيض اسودت من الوسخ وكانت تندلى من فنمديها إلى 
ركبتيهاء وكان شعرهن مضفورا وبه لؤلؤ زجاجي» وكانت أجسامهن قد دهنت 
كلها زيتا. ولئن كانت العرائس الشابات اللاي كن بينهن قد لبسن نفس اللباس 
فقد كان على رؤوسهن ضفيرة من الخيط الأحمر والأضر مزينة باللؤلؤ الزجاحي 
وكانت لهن أسورة سميكة بالمعاصم. اقتربوا من اللخامع....الخ" (ص48). ويصف 
الرقص "بالرقص الشاذ" ولعلها ترجمة رديئة إلى التركية ثم الفرنسية ثم العربية» لما 
قد يعن بالغريب والمثير. 


4- طقوس السحر 


يتوجب رؤية أن البعد الرمزي الموصول بطقوس السحرء يقع في عدم القدرة 
على السيطرة على الظواهر الطبيعية أو حى على الشر عند الكائن البشري» الذي 
ينجم عنه كلهء بغياب الوسائل الأخرى أو الجهل ماء اختراع كائنات خخرافية 
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وعلاجات سحرية لإبعادها. يكرس زين العابدين فقرات طوالا لبعض الطقسوس 
السحرية الي تتبقى معلماً في ثقافات القارة من دون شك. يشير الرحالة إلى تليسه 
روحاً غريبا يسميه (الزكوكو) وهو صوت رهيب كان يجيبه عندما ينادي» ويذكر 
أن البعض يحرص على استخدام الزكوكو لحراسة منازههم وإبعاد اللصوص وهو 
حجن من سلالة الأرواح الجهنمية. عندما يُقتل شخص وبعد أن يُرفع جسده ويُدفن 
تظهر الروح في لكات الذي سال دمه فيه وهي تذعر الناس ليلا. ويذكر أن هناك 
نوعا من السحرة المحازين كمارسة السحرء ؛ العارفين طرقا لإتلاف هذا الروح؛ منها 

أفهم يحرقون الجسد بالنار في قبره من أجل إرسال الروح زكوكو إلى جهتم» 
ووسائل أخرى يشرحها (ص38 و39). راويا قصصا عن ذلك. 


5 ديانات وثنية وأكلة لحوم اليشر 
في صعوده إلى منطقة بين دارفور والوداي» يثير الرحالة انتباهنا إلى وجود 
ديانات وثنية» لا تفرق بين الرب الأعلى وآلهة أخرى, ولرجال القبيلة الوثنية زواج 
يتم بالتراضي دون مهر ولا زواج شرعي ويعيشون معا حى الوفاة» وأن خلوة 
ون ارا بروحة رجحل آخر هي مناسبة لكي يهرع السكان والر حال لرؤية 
المشهد المكُتشف» بينما لن يستطيع الزوج القيام بشيء البتة. وهم يتحاربون فيما 
بينهم ويبيعون أسراهم أو يأكلوفم بعد شيهم على النار (ص55). 


السودان وطلائع الاحتكاك بثقافة الغرب الأوربي 
أما التوقف المسحي الآخر» المفيد قُُ كتابة تاريخ بدايات احتكاك بعض 
مناطق السودان والتشاد بأوربا وبالتقنيات الحديتة فيتعلق عللاحظطلات الرحالة 


التونسي عن وجود ثلة من الأوربيين الحوالين في المنطقة» وهو الأمر الذي توقف 
عنده المحققان الفرنسيان مليا ولا فائدة من استعادته هناء بينما تقذدم الرحلة 
ملاحظتين على الأقل تشيران إلى طلائع الاحتكاك بأشكال ثقافية غربية جديدة: 


-615- 


1 التقنية الحديثة» دخول الينادق والمدافع 


دفعت التدخلات والصراعات امحلية والإقليمية والدولية السودان» أو بعض 
مناطقه؛ أن يشهد تفككا في البئ الاجتماعية والاقتصادية التقليدية والدحول حنيئا 
في عالم جديد بالتمام. في أوصاف زين العابدين ثمة كشف غير مقصود لمرحلة 
الاضطرابات والتغيرات الحساسة هذه؛ وثمة توقفات عند ذاك التأرجح المرير بين 
الطقوس السلالية والعالم الحديث» حى على صعيد تقانات الحرب. "وسأليٍ 
(الملك) عن الحرب البحرية والبارجات والمدافع فوصفت له البحر والسفن كما 
كنت قد شاهدقاء وبينت له أنه علاوة على الصحب المرعب الذي تحدثه المدافع 
فإها ترمي بكور حديدية إلى مسافات بعدة وأن هذه الكور تتصف بالقدرة على 
تدمير القلعات وقشيم السفن..." (ص092). هذه الملاحظة ما يليها عن ضرورة 
استجلاب عتاد وذخيرة حديدين بدلا من السلاح التقليدي- ليست من دوك 
دلالة عن تحولات آخحذة بالسريان في أكثر المناطق بعدا عن مراكز السودان الثقافية 
الأساسية؛ ويتوجب قراءة فكرة استخدام سلاح جديد ليس ,معناهما العسكري 
فحسب وإنما بالمعيى الحضاري. يروي زين العابدين كيف أنه اشترى بناء لصالح 
السلطان بندقيتين وقليل من الرصاص والبارود من تاجر مغربي» وراح يجربما أمامه 
وحاشيته: "راطلتت الطلقة بي المواء وسط ابناخة الهلش ولق وضعت كيرا مين 
ارح و وي اي ا 20 

ئرة كبيرة على حائط مبئن من حجارة فتطاير منه الغبار» فقال السلطان: إذا 
58 هذا اللحم والدم فماذا ينتج ذلك من دمار!. 


- التعرف على فن الرسم 
من أطرف اللقطات الي يسجلها الرحالة وأكثرها دلالة تلك المتعلقة بتعرف 
مناطق السودان على فن الرسم الواقعي» وهي تشكل مع مجموعة أخصرى من 
الملاحظات المبثوثة هنا وهناك قِ مراجع أدب الرحلة العربية موضوعا جديرا 
بالدرس الموسع. يصف زين العابدين وصول قس أوربي يتحدث العربية إلى الوداي 
حاملا معه بجموعة من الهدايا. وذكر للرحالة أن الحكومة الفرنسية قد كلفته يبرسم 
خارطة البلدان الي يزورها وأراه خارطة كردفان ودارفور والمناطق الي مر يماء ولما 
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صارا أمام السلطان أمر الأخير بوضع الصورة فوق كرسي. سافر القس ورجع بعد 
أربعين يوما وأتى معه برسوم القرى والحبال والأغهار الي زارها من بين أشياء 
أخرى. وطلب من السلطان أن يرسم مجلسه. وشرع بالغد برسم المجلس ووجوه 
الحاشية) وبعد ساعة رسم بالقلم وجه املك وصورة العرش وصورة مكان اماس 
وصورة الجمعية» وفسسّر للسلطان أن العمل لم ينته بعد لأنه سيلونه" (ص105). 
ولابد من الإشارة هنا أخيرا إلى أن التعرف على فن الرسم في السودان إنما يشكل 
في جانب منه تعرفا على سلاح حضاري آغحر أنحنا إليه من قبل. 
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المكان وكائناته حما يشكلهم وعي الرحالة 
"السودان" نموذجاً 4 رحلتين مصريتين 


وليد علاء الدين 


شاعر وكاتب من مصر 


إذا كان من المفيد التفكير والقول إن الرحلة هي (الدافع إلى الرحلة) مما 
يقودنا إلى بذل حهد في تصنيف أعداد من الرحلات وفا للدوافع والأسباب الي 
دعت الرحالة لتدوين رحلاهم؛ فإن تلك التصنيفات تصلح وسيلة لتكوين رؤية 
للعالمء إذا ما نبححنا في تحاوز الفعل التصنيفي إلى قراءة الدلالات والارتباطات. 

أقول إذا بدا التصنيف على أساس الدافع ضرورياٍ هكذاء فإنه من المفيد أيضاً 
أن نبذل جهداً في تقدير الرحلات على أساس الرحالة أنفسهم؛ فالرحلة .معين آخر 
هي (الرحالة)» وأكاد أرى اتصالاً واضحاً في مساحة واسعة للرحلة مسن زاوية 
صاحبها بالتصنيف على أساس الدافع» لتصبح الرحلة هي (الدافع من الرحلة 
محكوما بإطار شخخصية الرحالة) هذه الشخصية الي تشمل قدراته وحساسيته 
وثقافته ومدى اتساع رؤيته وميوله واستيعابه وقراءاته . .اخ 

م أقصد بالمقدمة السابقة شيئاً محدداء إلا أنما أفكار دارت في ذهي أثناء 
اطلاعي على كتابين اثنين يضمان رحلتين إلى السودان في النصف الأول من القرن 
العشرين بغرض إعداد قراءة فيهماء الكتاب الأول هو "عشرة أيام في السودان" 
بقلم الدكتور محمد بك حسنين هيكل الذي سافر كصحافي ضمن الوفد الذي 
دعته حكومة السودان لشهود حفل افتتاح حزان سنار في 21 يناير/ كانون الثاني 
سنة 1926. 
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أما الكتاب الآحر فهو "أسبوعان مع علي ماهر" ويضم رحلة كتبها كاتب 
مصري امعه محمد حسين مخلوف خلال مرافقته على ماهر باشا رئيس الوزراء 
المصري وقتهاء والذي سافر إلى السودان في 17 فبراير/ شباط سنة 1940 بدعوة 
رمية من السير حورج ستيورت ساميز الحاكم العام للسودان في القاهرة يومئذ. 

ورغم كثرة الفوارق بين الكتابين والرحلتين على صعد ومستويات عدة, 
وبصورة ة يبدو معها أحيانا الاستمرار في المقارنة ضربا من العبث» أو على الأقل لن 
تستطيع بسهولة أن تتخلص من ذلك الشعور بأنك ظالم لأنك معن في توحيه 
طعنات لخصم بدا منذ الوهلة الأولى مستسلماء لذا فإنه من المفيد تحديد المساحة 
الى من أجلها تم عقد المقارنة» وهو أمر كفيل بأن يعفينا على الأقل من جزء كبير 
من هذا الشعور بالظلم. 

وسأحاول هنا رسم حدود تلك المساحة في أن: 

- الرحلة كمنتج هي (دافع الرحلة محكوماً باطار شخخصية الرحالة). 

- وأن الرحلة (رؤية للمكان -كثابت جغرافي- ف علاقته بالمتغير وهو 

الزمن ,معيئ أحداثه وبشره ووقائعه). 

وحور التطبيق العملي لهذه الفكرة سوف يكون محاولة تلمس ملامح رؤية 
كل من الرحالتين للمكان في علاقته بالبشر. وكيف أن التغير الحادث لا يكمسن 
في المكان بقدر ما هو ناج عن العين اللاقطة لهذا المكان الي تنتبه وترصد ما 
يدحل ف نطاق» أو يثير اهتمام الإطار الذي يحاول هدف الرحلة أن يتحقق من 
داحله وهو (شخص الرحالة). 

ورغم ما أشرنا إليه من فوارق شن بين الرحلتين إلا أن الثوابت الي تسمح 
لنا بعقد مقارنة لم تتأثر بذلك» وهي أمور لولاها لما تسن لنا عقد تلك المقارنة 
للوقوف على ما يؤكد فرضيتناء فلابد لعدد من العناصر أن يتحقق في وحدن 
المقارنة (الرحلتين)» وأظن هذه العناصر موجودة هنا وأهمها أن الوجهة الي زارها 
الرحالتان واحدة وهي السودان وأن الفارق الزمئٍ بين الرحلتين ليس بعيدا 
بصورة كبيرة» فهو لا يتجاوز حخمسة عشر عاماء كما أن الرحلتين اتفقتا في المدة 
الزمنية تقريبا (الأولى عشرة أيام؛ والأخرى 14 يوماً)» كما أنهما اتفقتا تي السدافع 
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المباشر لأن كلا من الرحالتين سافر في صحبة وفد رسمي حكومي» وبصفتين 
متشابكتين؛ فكل منهما رافق الرحلة بصفته صحافيا أو للعب هذا الدور. 

ورغم هذه الاتفاقات في الدافع المباشر فإن فرقاً ضخحماً يتضح بين الرحالتين 
ف مستوى تحقق الوعي بهذا الدافع وآليات تمثله على مستويات الملاحظة والرصد 
والتحليل والاستنتاج والتدوين» أو ما أود أن أسميه (الدوافع غير المباشرة) وهي 
تتضمن طريقة استيعاب الرحالة للداقع أو الحدف المباشر للرحلة؛ وبالتالي تفرز 
آليات يلجأ إليها لتحقيق هذا الهدف أو الدافع» وهي أمور لا شك وثيقة السصلة 
بتكوين الرحالة الشخصي. 

ربا يكون عنوان الكتاب يما ينطوي عليه من دلالة هو الإشارة الأولي هنا 
للفارق بين فهم كل من الكاتبين للهدف والدافع ولمعيئ الرحلة» فبينما دل عنوان 
كتاب هيكل "عشرة أيام في السودان" ببساطته على اهتمام ما بالمكان» و تخصيص 
أيام الرحلة العشرة لملاحظته وتسجيل أفكار حوله؛ فإن عنوان كتاب مخلوف يضع 
الإطار الذي من أجله كتب ومن أجله سافر: "أسبوعان مع علي ل 2 
السودان"» حيث تصدّر علي ماهر رئيس الوزراء المصري بؤرة الوعي فأصبحت 
الكتابة من أجله وليس من أجل المكان» وهو ما صبغ الرحلة كلها من بدايتها إلى 
ل 0 0 هذا الرحل 
وسياسته وحكمته ...الخ مع تسجيلات سطحية لتحركاته ولقاءاته مسنّت بشكل 
عابر المكان وبالتالي البشر من زاوية وقوعهم في امتداد ظل علي ماهر خلال 
تحركه. وليس باعتبارهم الأهم والأولى بالنظر والاهتمام. 


حدد رك اللو ورا رحلته بشكل مباشر جعلنا ندرك أنه كان جرد 
أداة لتحقيق سياسة الباشا علي ماهرء لك وب و و 
يستشهد بنص خحطاب ألقاه على ماهر في البرمان المصري قبل قيامه بالرحلة يقول 
" إخواني.. يطيب لي» أن أقف بينكم في هذا المحيط» الذي نتمثل فيه صورة 
ا الحي» صورة مصر الخالدة. مصر مهد الحكمة والفن» ومهبط الرسالة 
والوحي» مصر اليّ تستشرف المستقبل بالروح الفتية» والآمال البعيدة. يطيب لي» 
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أن بخدد معأ ذكرى عظمة مصر ف عهد الفراعنة» وق عهد الأسرة العلوية: إذ 
امتد نفوذها ف إفريقياء ونشرت راية العمران على ضفاف النيلء وفي واديه 
السعيد؛ هذه الذكرى الي حفزتئ إلى انتهاز أول فرصة أتيحت لي» لزيارة 
السودان, الذي تربطنا به أواصر الحياة في أكمل معانيهاء وقد أردت ألا يفوتئي 
واحب تقوية الصلات بين البلدين» وأن أتعرف بنفسي أحوال البلاد الشقيقة» وأنا 
أعلمء حق العلم» ما يكنه حضرة صاحب الخلالة الملك؛ نخوهامن العطلف 
والرعاية".) 


وقد أصبحت هذه الكلمات هي الحادي الوحيد للرحالة مخلوف ف رحلته. 
فهو إذن كاتب يكتب بدوافع سياسية واضحة» وهي دعم التوجه إلى الوحدة بين 
مصر والسودان في ظل جكرمة علي باش ماهر لذ فهو يدقع بالكلام في ملا 
الابحاه دفعا فيبدو_كمنٍ يستجدي الأفكار استجداء» وهو أمر كان كفيلاً بأن 
حعل كلامه إنشاء محلقاً في فضاء وهمي وإن تضمن من الحقائق ما تضمن» لأفا 
فقدت معناها وسط لعبه المكشوف المفتقد إلى حنكة الأدباء المطبوعين؛ أو مهارة 
الصحافيين امخترفين» فجاء خطابه مثيرا للسخرية في أحيان كثيرة -ويجدر بي هنا 
أن ازرل تعدو عي الطاعان التسطية الي را لا برا ترود ش 


فهو مثلاً بخصص مساحات واسعة للحديث حول علي ماهر وفق طريقة 
تتضح من عناوين الفقرات الى اختارهاء وهي كالتالي: علي ماهر باشاهبية 
الزمان/ علي ماهر باشا.. للاتحاد والإخاء».... وغيرها. وهو يخصص فقرات 
للحديث حول طريقة استقبال المصريين والسودانيين على حد سواء لخبير تلك 
الرحلة (المباركة) يحشد فيها من كلمات البالغة والتهويل الكثيرء وبالروح نفسها 
يجتهد فيما يعتقد أن يكون فيه دفع للظلم الواقع على السودانيين (على مستوى 
الصورة الذهنية لهم لدى المصريين) فيضع تحديدا معجمياً لمسطلحات السوداني 
والزنحي والبربري والعبد والنوبي مشيرا إلى ما يحدث من خلط بين هذه المعاني؛ 
يقول: " نحن في مصر نخلط بين (سوداني) و(زنحي) ونتعثر بين (نوي) و(بربري) 


"م 


وتمرج بين هؤلاء وهؤلاء . 


(1) محمد حسين مخلوف» أسبوعان مع علي ماهر في السودان» نسخة اليكترونية» المركز العربي للدب 
الجغرافي:ارتياد الآفاق» ص 8. 
(2) مخلوف. الرحلة» ص22. 
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ثم يذهب إلى الغرض من وراء تلك التوضيحات» وهو فك الالتباس وتقريب 
الصورة الحقيقية للسودان من ٠‏ أذهان الناس» المصريين تحديداء إلى حد يستسهل معه 
أن يلفي تاريخ السودان ما قبل الفتح الإسلامي بما فيه من صور مفلوطة كما 
رآهاء ليبدأ صفحة جديدة من بعد هذا التاريخ؛ يقول:" يجمل بنا أن نقصر 
الحديث هنا على السودان الحي» أي على على الصورة القائمة الآن فيه وال ترجع إلى 
تاريخ الفتح الإسلامي» فمن هذا الدور يبدأ عهد جديد لبلاد النيل كلها بقدر 
مشترك بين مصر والسودان جريعاء وكما كانت مصر قبل ذلك خليطاً من أديان 
وجنسيات كذلك كان السودان» حى كانت رسالة الفتح الإسلامي ونزوح 
القبائل العربية إلى وادي النيل» ففرضت عليه طابعها ولغتها وحضارقا وتأقلمست 
بالطابع المميز الحضارة النيل» الذي يرث وينمي ويصبغ كل شيء بصبغة واضحة 
المعالم» هي ميراث شامل لكل ما يفد عليه من مدنيات الفاتحين» يضاف إلى ما 
استقل به هو من مدنية وحضارة. واليوم إذ تكلم عن مصر الفرعونية إنما تجدها 
في الحفريات والقبور ونقوش الحجارة والمعابد» وتفتش عنها لتصل ما بينها وبين 
مصر الحاضرة فتتكلف لذلك مشقة التختريج والاستنتاج. ومثل ذلك تلاقيه إذا 
تحدئت عن السودان القدم!. فمن هم السودانيون الآن؟") 

وهو يجتهد في الإجابة على هذا التساؤل» متسرعاً في الوصول إلى الخلاصة 
الى تحقق هدفه قصير الأمد فيستشهد يما ورد في دائرة معارف القرن العشرين من 
أن (السودان اسم علم يطلق على الأراضي الشاسعة من إفريقياء المخحصورة بين 
الصحراء وخليج غينيا» وحوض كر الكونغو» وهو ثلائة أقسام: (السودان 
الشرقي) و(السودان الأوسط) و(السودان الغربي) والسودان الشرقي هو السودان 
المصري» وهو ركتد من جنوب مصر إلى منابع النيل عند حط الاستواء» ومن النيل 
إلى البحر الأحمر ماعدا الحبشة؛ ومن النيل إلى وادي من السودان الأوسط غريا. 

ويشير إلى أن هذا الإقليم كان تابعا لمصر لغاية سنة 1884 ميلادية» ثم هبت 
به ثورة بسيب ظلم حكامه فيه؛ فأخلته سنة 1885 ميلادية» ثم افتتحته ثانيا سسنة 
8 ميلادية» وصار مشت ركا بين إنكلترا ومصر. 


)1( مخلوف» الرحلة, ص23 
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ولا يكتفي بذلك بل يضيف قدرا آخر من المعلومات حول المناخ والطقس 
والمساحة والسكان وت ركيبتهم وغير ذلك» يقول :"السودان قطر شديد الحرارة 
فار رطب ليلاء وق جنوبه تطل الأمطار معظم السنة» فتجعل هواءه ولعت 
وسقوط الأمطار يبدأ من شهر مايو إلى شهر سبتمبر» وتقدر مساحته مليونين 
ونصف مليون من الكيلومترات المربعة يسكنها نحو عشرة ملايين من الأنفس» 
ولغة أهل السودان غالبا العربية» لأن أصلهم من العرب. ويتكلم البرابرة في مال 
وجنوب حلفا بلغة خخاصة» ويتكلم الزنوج الذين ليسوا بعرب بلغات مختلفة؛ وهم 
مسلمون» وعلى مذهب مالك" 3 

ويلتقط من هذه المعلومات ما يخدم غرضه فيقول: "ونقف عند العبارة 
الخناصة بغالبية سكان السودان» وهي نتيجة البحوث العلمية الدقيقة» فنرى أفم 
شعب عربي أصيل» أو هو عربي امتزج بالقبائل الأرىء يتكلم اللغة العربية ويدين 
بالإسلام. "2 

ويختتم عبارته قائاً: " هذا هو شعب السودان كما يجب أن نفهمه: وهذا هو 
السوداني كما يجب أن نعرفه) ولاشيء بعد ذلك سوى بحوث العلم» وتعمق 
المؤلفين.. ونحن في غيئن عن كل ذلك إذا وعينا هذا وأدركناه. "© 

لاحظ أنه يقلل من شأن بحوث العلم في العبارة نفسها الي استند فيها إلى 
البحوث العلمية الدقيقة كما وصفها وال توصلت إلى أن شعب السودان عربي 
أصيل أو هو عربي امتزج بالقبائل الأخرى!. فهو يقيس الأمور .مقياس وحيد وهو 
مدى خدمتها للغرض الذي من أجله يؤلف هذا الكتاب. 

وف سياق محاولته دعم سياسة علي ماهر فإن مخلوف يحشد كل طاقته لنفي 
الصورة المغلوطة عن السودان وتقريبه إلى قلوب المصريين» فهو يكتب فقرات 
و عل ا ل ل يت الاستقصاء حينما 
شُغلنا معرفة المصريين من السودانيين. فليس بينهما فاروق ملموس/ (هل هذا هو 
السودان؟) وجاءني جواب الواقع: (نعم! إنه هوء لا فارق بينه وبين مصر إلا فيما 
عقدته الأوهام؟!.)/ كل هذا الخليط الذي تعرفه في مصر هو الذي تراه في 
(1) مخلوفء الرحلة» ص 23 و24. 
(2) مخلوفء الرحلة» ص 24. 
(3) مخلوفء الرحلة» ص 24. 
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السودان مع فوارق تافهة لا تقدم ولا تؤخخر..! . وغيرها من عبارات على رقتها 
أحياناً إلا أنما تفوح برائحة الغرض حق لو كان هذا الغرض هو تحقيق وحدة 
وإخاء أو غيره» وكأن على السودان أن يكون مصرا أخرى لكي د يتم التواصل 
معه. )!١‏ 

نعود إلى فكرتنا الرئيسة» فنقول أنه في حضم انشغال كهذا الانشغال الذي 
احتاره الرحالة لنفسه فإنه لا يرى» بل هو يفرض رؤيته على ما يراه ويلتقط ما 
يخدم فكرته. لذلك فإن أرى أن المكان والزمان قد غابا أو غيبا عن رحلة محمد 
حسين مخلوفء المكان والزمان كما قصدما في بداية حديثي باعتبار الرحلة رؤية 
للمكان كثابت جغرافي في علاقته بالمتغير وهو الزمن بما فيه من أحداث ويشر 
ووقائع» فهو لم يسجل حياةً هناك بل كتب أفكارا جاهزة حوها. 

بقي أن أخنتم حديثي حول هذه الرحلة باقتطاف الفقرة المطولة الوحيدة 
الي كتبها مخلوف عن المكان - تحديدا مدينة الخرطوم- وال يدت وكافا سو 
من رفع العتب» وهي لا تخلو من جمال إلا أنما جاءت محكومة ,نطق عنطق الرحلة نفسه 
فلم يذهب فيها أبعد من استعراض لبعض المعلومات وقليل من الملاحظات» تحت 
عنوان" الخرطوم كما رأيناها" يقول: 

"مدينة الخرطوم هي العاصمة الرسمية للسودان, لأنها مقر الحاكم العام 
والمصالح الحكومية» والمدارس والمستشفيات والمتاحف» وقد أنشأها المصريون في 
عهد المغفور له محمد علي الكبير» وكانت قبل ذلك أكواخخا يقيم يما الصيادون 
على جانبي النيلين الأبيض والأزرق» وعدد سكافا اليوم نحو 36 ألف نسمة» وهي 
قريبة الشبه عمدينة حلوان» فشوارعها فسيحة مستقيمة» وأسماؤها مكتوبة على 
لوحات صغيرة باللغتين العربية والإنكليزية» ويما أشجار على الحانبين» ومبانيها 
متشاكة لا تزيد على طابقين» وتحيط بأكثر الدور حدائق فسيحة وأجور المساكن 


.:.-. 


مرتفعة. 
وفيها 0ه خطوط للترام تخترق الشوارع الرئيسية وتصل ما بين (خرطوم 
بحري) وأم درمان مارة يمسر كبير على النيل عند ملتقى النهرين؛ وتكثر بما 


سيارات التاكسي وعربات الخيل وهذه ملونة بطلاء أخحضر. وأحورها جميعا 


(1) مخلوف. الرحلةء ص 24. 
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معتدلة» ونظام السير ف السودان إلى اليسار» وعلامات المرور موضحة على 
مداخل الشوارع) ومنها لوحة تدل على عدد الشوارع الي تتقاطع مع الشارع 
الذي تدحله. وأرض المدينة ممهدة بالحصباء الرقيقة» وبعضها مفروش بالمكدام» 
وعلى جاني الطرق مسارب لتتجمع فيها مياه الأمطار. 

والمنازل مجهزة بالأنوار الكهربائية وبأنابيب المياه» ويما مراوح في السقوف» 
وأغلب النوافذ والأبواب يما حاجز من السلك لمنع الناموس أو غيره؛ ولسيس 
بالسودان محارء ولذلك تستعمل الحرادل ف دورات المياه وتضاف إليها مواد 
مطهرة موضوعة بكل مترل. 

وتحد في الخرطوم جميع ما تحتاج إليه من ملبس ومأكل ومشرب وتنتشر فيها 
المتاجر الي يملك أكثرها الأجانب وبعض المصريين هناكء وللغرفة التجارية 
بالقاهرة فرع بالخرطوم يتولى تصريف البضائع المصرية» ولكن أمانها مرتفعة لغلاء 

وق المدينة دور للسينما ومراقص وفنادق منها (الجراند أوتيل) على التيل 
وهو يشبه (مراميس) بالقاهرة حى في غلائه الفاحش وهو تابع للحكومة 
السودانية. 

والتليفون بالخرطوم (أتوماتيكي) يتألف من أربعة أرقام وبالخرطوم نحو ستة 
آلاف مشترك؛ وعمال التليفون من الرحال السودانيين وإذا اضطررت للاتصال 
بأحدهم سمعته يبدؤك قائلاً بالإنكليزية (نعم يا سيدي)»؛ وأكثر مدن السودان وما 
نوادي لختلف الهيئات والطبقات وتكاد كل مدينة لا تخلو من ناد للجالية 
الإنكليزية. إوتباع الخمور ف المقاهي» ولكن لا يصرح للسوداني بتعاطيها في 
المقهى» وقل أن ترق شوداتيا يشرب الخمور في الأماكن العامة. 

وف جانب من المدينة توجد منطقة للبغاء الر سمي المباح في قي السودان» بنفس 
القيود الموجودة .مصر. وهو موضع التذمر والسحط من السودانيين» ويجتهد مؤعّر 
الخريجين في القضاء على هذه الوصمة الي تعيب مصر والسودان كبلد إسلامي. 

وترى في شوارع الخرطوم الرجال في ملابسهم البيضاء وعمائمهم الكبيرة 
ومراكيبهم الحمراء؛ أما الشبان الحديثون أو الموظفون فيمشون بالبذلة ورؤوسهم 
عارية أو بأيديهم قبعات الفلين» وترى الطربوش على رؤوس التجار أو الموظفين» 
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وقد قل عدد الذين يرتدونه من السودانيين وخاصة بعد أن أصبحت النظم ف 
الكلية غردون وق الأقسام العامة بعل غطاء الرأس ما بين عمامة أو رأمن عار 
فقط. 


وبالمنازل والمنتديات (جهازات) الراديو وتتحلق الناس حوله لتسمع إذاعات 
محخطة القاهرة على الموجة القصيرة» فتلاقي أشد العناء في الإنصات إليها فترى 
الحسرة بادية على السامعين لأنهم حرموا من ماع القاهرة. 

وفي المساء ترى مواكب نظامية لمريدي الطريقتين الميرغنية والمهدية» يطوفون 
الشوارع؛ ومعهم المصابيح يرتلون الأوراد أو الراتب المهدي. ثم يصلون إلى متزل 
أو مكان يقيم به كل فريق (الحضرة) إلى ساعة متأخرة من الليل. 

وأول ما تلمسه من الظواهر في السودان هو الفارق الكبير بين الطبقات» 
فإما فاحشة وإما فقر مدقع, أما الطبقة الوسطى فأكثرها من موظفي الحكومة أو 
المتاجر الكبيرة وعددهم قليل. 

وترى المرأة السودانية من الطبقة الدنيا تمشي مسربلة مملاءة زرقاء يما خحطوط 
حمراء الطرفء وتنتعل حذاء يشبه المركوبء أما السيدة من الطبقة العليا فهي 
محافظة وترتدي ملاءة بيضاء فوق ملابسها ولا يبدو من وجهها أو يديها شيء 
مطلقء ويندر أن تراها في الشوارع. 0 

وترى السيدات الإفرنكيات أو المصريات يمشين .كلابسهن كما في القاهرة 
وغيرها من مدائن القطر المصري وأكثر السيدات هناك من عائلات الموظفين 
الأقباط الذين هم العنصر الغالب في الموظفين بالسودان. 

وقد قضينا سهرة في إحدى المقاهي فتزاحم حولنا لفيف من الشبان والأهالي 
وأكثروا من الحفاوة والترحيب بنا وسمعناهم يتحدثون عن مصر ورجاها وأعضاء 
البعئة المرافقة لرفعة الزعيم بخبرة عجيبة ومعلومات دقيقة» ولكن أكثر الشبان 
يرتادون نواديهم ولا ترى بالمقاهي غير فريق من التجار أو المتصلين بممأو من 
بعض الفئات الى تأنس بالجلوس ف المقاهي؛ أما الطبقة الثالثة من الشعب فيرتاد 
معظمها مشارب خخاصة يهم تقدم فيها (الحبنة) أو (الشاي) أو (المريسة) وتحد هذه 
الأماكن غاصة بروادها. 
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قلت إن مدينة الخرطوم جميلة أنيقة» ولكن يلح علي تعبير آخر أريد تسجيله 
أيضاً فهي (حفيفة الظل) تشعر فيها بطمأنينة وانشراح» وترى ف أهلها رقة 
المدنيين؛ وإن كان السوداني على الإطلاق يعتاز بكرم الضيافة وبشاشة اللقاء» نما 
يجعل الضيف القادم ينسى كل شيء ولا يعد يذكر إلا أنه في وسط أهله وإخخوانه. 

إلى جوار ذلك ترى كل إنسان هناك يعتز بكرامته إلى الحد الملفت للنظرء 
نهم يعرفون واجباتهم ويتمسكون بحقوقهم وهذا غاية ما يرجى ف المدني المهذب. 

لقد سرتنا هذه الظواهر فوق ما رأيناه من مظاهر العمران الذي يمتاز بالطابع 
الإسلامي الشرقي.") 


عشرة أيام 4 السودان 


في رحلته "عشرة أيام في السودان" حاول هيكل جاهدا أن يبتعد عن أي أثر 
للسياسة في حديثه عن المكان والناس» وهو جهد يحسب له لأنه في الأمساس 
صحاف معي بالسياسة ومشتغل بماء كما أن وجوده في هذا المكان وفي هذا الزمن 
جاء من منطلق صفته الصحافية تلك» ناهيك عن أن السياسة في ذلك الوقت 
كانت تعين (الحياة)» بمعين أنها مرادف مباشر للحرية - ف وقت سادت فيه 
أشكال الاستعمار العسكري المباشر- لذا فإنًا كانت كلمة مفتوحة على تفاصيل 
حياة الناس. 

ومن هنا أعتقد أنني يجب أن أعيد صياغة العبارة لتصبح: بحسب فيكل في 
هذا الكتاب أنه اهتم بتفاصيل حياة الناس بوعي عميق فنطقت مشاهداته للمكان 
والبشر بالسياسة, وليس العكس. فهو لم يرند قناع السياسة لينظر إلى الناس» بل 
نظر إلى الناس بعين إنسانية محردة فانعكست في مشاهداته أشكال وآثار وتائج 
وألوان الممارسات السياسية الى كانت تدار في ذلك الوقت من أطرافها المباشرين 
أو الفرعيين. 

بل إن هيكل كان بعد أن يسحل بصدق ما شاهده مدفوعاً فقط بإنسانيته 
وما تمليه عليه يعود فيدقق في خلفيات هذه المشاهدات مستعينا ععرفته» أو .من 
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يظن فيهم إحاطة بالأمر وخبرة به» فيربط بذلك تلك المشاهدات بصورة موضوعية 
بما يدور في ذلك الوقت على تلك الأرضن من ممارسات سياسية. 


وهو بمارس هذا الاخحتيار بوعي » ويشير إليه في غير مكان من كتابه, 0 
"كما أرجو أن تكون الآراء الى سنحت لي في مختلف الشؤون متفقة وما تمليه 
الرغائب الإنسانية السامية الى جاهدت للدعوة إلى تحقيقها غير متأثر بأي هوى 
من أهواء السياسة. , 


وهو هنا يقدم إشارة أخرى إلى موضوعيته أو على الأقل رغبته في أن يكون 
موضوعياًء وهي الرغبة الي احتهد في تحقيقها وتجلت في أسلوبه وطريقة نظمه 
لأفكاره. 

وهو لذلك يكتب - أحيانا- بصورة يبدو معها غير مطمئن؛ بحس عال من 
المسؤولية يشرك القارئ في شكوكه ولا ليها عليه وكأفا حقائق» فهو مثلا قد 
ساوره الشك في أن يكون قد ظلم (الخرطوم) كصورة سوف تنتقل إلى قارئة؛ 
وأنه ربما يكون متأثراً بالصدمة الى حدئت له نتيجة الفارق الهائل بين الصورة 
الذهنية السابقة لديه حول الخرطوم وبين ما شاهده على الواقع؛ لذا فإنه يقدم 
للقارئ مبررا يساعد في فتح باب لاحتمالات دائحل هذه الصورة» الى يخشى أن 
يفرضها على القارئُ فرضاء فيمرر له إحساسه بأَنٍ المدة الزمنية م تكن ٠‏ كفيلة 
بتقصي كل الحقيقة ورؤية كل الأشياءء يقول :"وعشرة أيام أمد قصير لا يستطيع 
الإنسان فيه أن يبحث ما يريد بحثه حى يصل إلى غور أعماقه» ولا يستطيع أن يلم 
إلماما بكل ما يقع تحت نظره كما لا يستطيع تحقيق كل ما يصل إلى مسامعه. 
لكنها مع ذلك تسمح بالوقوف على كثير مما لم يكن للإنسان به علمء كما 
تسمح بتحقيق كثير ما كان الإنسان يتخيله تخيلا." 

وهو حريص قبل استطراده في الحديث حول المدينة على أن يوضح للقارئ 
أن سبب صدمته يكمن في أنه يعقد مقارنة بين الصورة الى تشكلت في ذهنه عبر 
السماع والحكايات وبين ما يراه أمامه؛ لذا فإنه في البداية يشرك القارئ في تلك 
الصورة الذهنية» يقول: " ولقد روى المحدثون كثيرا من الروايات عن الخرطوم 
وجعلوا منها مديئة غربية بحتة. فشوارعها متسعة يزيد بعضها على الخمسين مترا 
ولا ينقص واحد منها عن الثلاثين مترا. ومبانيها منتظمة تمام الانتظام» وفيها نور 
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الكهرباء يضيء شوارعها ومنازهاء وفيها المياه جارية في كل المنازل. وهذه 
التفاصيل عن صورة هذه المدينة الي اشتق اسمها من صورة النيل الأزرق الملتوي 
التواء عحرطوم الفيل تترك ف ذهن القارئ محلا لمقارنات كثيرة. فهذهالشوارع 
الواسعة وهذه الأنوار الكهربائية وهذا الماء الجاري أقرب ما يكون إلى صور مدن 
المياه في أوربا. ومدن المياه في أوريا تجمع من معان النعمة ما لا يجتمع في غيرها 
من المدن. فيها الحدائق الغناء وفيها أماكن الترهة والرياضة وفيها المجتمعات الزاهية 
الزاهرة» وفيها كل ما يجلو صدأ النفس ويطرد هموم القلب. إذن لا بد أن تكون 
الخرطوم على هذه الصورة البسامة الحذابة. فطوى لقوم جعلوا في أقرب الملناطق 
خط الاستواء ما قصر عنه كثير من أهل مدائن : المناطق المعتدلة.١!)‏ 

بعد مشاركة القارئ تلك الخلفية ينتقل هيكل إلى توصيف الواقع» يقول 
:"تدخل الخرطوم وهذه الصورة تملا نفسك. فما يكاد القطار يسير بك نحو المحطة 
الوسطى - كما يسموفا- حى إذا بك قد مررت - بعد تخطيك كبرى النتيل 
الأزرق بين الخرطوم والمخرطوم بخري- يبعض مبان للحكومة لا تحقق الصورة الي 
ا تقضي عليها. فحول كلية غردون والمدارس امحيطة 
حا حدائق ظريفة تأحذ بالنظر. او ا ا 0 
وتتلفت وأنت بالقطار يمنة ويسرة فإذا كل ما حولك مبان قليلة الارتفاع بنيت من 
. طابق واحد. فإذا وقف القطار رأيت ميدانا واسعا ليس فيه شىء يزينه ورأيت 
أمامه مثل تلك المباني القليلة الارتفاع وشعرت يمذه الصورة الجذابة الممتلفة يما 
نفسّك وقد بدأت تذبل وتضمحل."3) 

ندرك مدى عمق الصدمة الي تعرض لما هيكل حين نعرف أنه لا يسضع 
فاصلاً بين المكان والناس» هو بصورة أدق يبحث عن الناس في المكان» عن الحياة» 
فهو فوراً يلمح أن المكان مقسم إلى درجات فعا كن قفون قي فالإنجلير في 
صدارة المكان» ثم كبار موظفي الحكومة وهم من المصريين والسو وربين» ومعهم 
أعيان السودان من ٠‏ أهله والبقية من محار مصريين وسوريين يقيمون هناك بتتنما 

يقيم أفل لكان ليما وراء الظز» وهر نم يكتف بذلك بل إنه يسأل ويعرف أين 
هر ينا كاد ويتحرك إلى أماكنهم لتكتمل صورته وتتأكد أفكاره فلا تبقى 


(!) محمد بك حسين هيكل؛ عشرة أيام في السودان» ص 42 و43. 
(2) هيكلء الرحلةء ص 43 و44. 
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جرد انطباعات» يقول:" ازدادت الصورة ال كانت مرتسمة في خيالي من 
الخرطوم ذبولا حن كادت تصل إلى حد القبح حين ذهبت في صبيحة اليوم التالي 
أرود أنحاء المدينة. فقد انحدرت إلى أحياء أعدت لوظلنين أقل من الأولين درجة 
ولبعض أعيان المدينة» كما انحدرت بعد ذلك إلى الأحياء الآهلة بالسودانيين 
وتحارهم وال تقع بعد ميدان الجامع. وهذا الميدان فسيح متسع أعد لتقام فيه 
الحفلات ذات الصبغة الدينية وأأخصها حفلة مولد البي. مع ذلك فهو ميدان ترب 
تغوص القدم فيه إلى حد يتعذر معه السير ويهد السائرٌ التعبْ بعد قليل. فأما ما 
بعده من الأحياء السودانية البحتة فتتجلى فيها مظاهر الفاقة القاتلة. ترى فجوات 
مفتوحة في بناء منخحفض هي حوانيت الصناع والباعة. وترى ف هذه الفحوات 
جماعة السودانيين جلوسا وعليهم ملابسهم البيضاء أصبحت ممراء من الشمس 
والتراب. وترى أمامهم من صناعام العنجريبات والأحذية وغيرها من صناعات 
وطنية ضئيلة. فإذا ازددت تغلغلا إلى ما بعد ذلك رأيت حوانيت من القش يعمرها 
رجال لا يكاد يسترهم من الملابس إلا قليل. ورأيت بعدها إسوق النساء) عملت 
الشمس في وجوههن وأساريرهن فرسمت عليها من علائم البؤس وآثار الشقوة ما 
لا تفهم معه كيف ترضى أحدهن احتمال هذه الحياة القاسية لو لا في الحياة من 
سحر داع يغري أشد الئاس بؤسا وشقاء بأمل في يوم نعمة ورحاء. وتبيع 
هاتيك النسوة (الكسرة)؛ وهي نوع قبيح من العلعوم؛ كما يبعن الفلفل وبعض 
ألوان الشماء ثما يطعم الفقراء."' 

وهو يرصد مشهدا بعينه فْ غايةٍ القسوة, تكتمل به ف ذهنه الصورة الشقية 
لهؤلاء البشرء يقول وقد زار مخازن الحبوب عند سكة الحديد: " وقعت العين على 
منظر ما أحسبئ رأيت في الحياة شيئا أشد منه إيلاما ولا أكثر منه دفعا للإاشفاق 
إلى النفس. منظر لن يستطيع الخيال وإن غلا وإن بالغ في الغلو أن يصل إلى بمسيد 
الأل الإنساني كما جسدته هذه الحقيقة الناطقة بكل معي القسوة الإنسانية. 

إلى جانب مخازن الحبوب ميدان فسيح من تراب ضارب لونه إلى لون 
الرمل. وف هذا الميدان تمر الغلال من ذرة أو شعير إلى المخازن. وقد يقع منها في 
أثناء مرورها ما يختلط بهذا التراب. 


(1) هيكل؛ الرحلةء ص 45 و46. 


-631- 


لم أر الحبوب تمر ولم أر ما سقط منها إلى الأرض واختلط بترافا. لكنيٍ 
معان ار 1 ممع اب ل ا 0 

بعض أسفلها ويترك الظهر كله والأذرع والرأس مكشوفة للشمس وللهواء. 
وكانت كل واحدة مقعية كما يقعى الكلب و: تنبش الأرض بأظافرها وقد أحدثت 
ل 31 
التراب الذي يعلق بأظافرها وبيديها في غربال أو منحل إلى جانيها. سألت 
صاحجبي: ما بال هؤلاء النسوة أكبين على الثرى يحتفرنه بأظافرهن كما يحتفر 
الحيوان وجاره مخلبه؟ قال صاحبي وف نبرات صوته رنة هم وشجن: هن فقيرات 
لا يحدن قوتاء وقد تعول واحددتمن طفلا أو أكثر» وقد أقبلن يحتفرن التراب آملات 
أن يجدن فيه حبة من ذرة أو شعير ما قد ينتثر ساعة حمل الغلال إلى المخازن. فإذا 
ظفرت إحداهن ,كا حسبته حبة ألقت به في غربالها. وتظل كذلك يومها تحتفر 
القوت من تراب الأرض احتفارا. فإذا خيل إليها أن قد اجتمع في غرباها بعسض 
منه عملت لتنظيفه عل فيه ما يقيمها ويقيم من تعول من طفل أو يتيمة يوماأو 
بعض يوم."9) 

والكاتب لا يترك نفسه للتأثر العاطفي الخالي» فهو في كل الأحوال لا يترك 
الأمور هكذا دون أن يبذل جهدا منطقياً في فهمهاء يقول بعد أن اكتملت صورة 
الخرطوم في ذهنه:" هذه الصورة الخاصة بالخرطوم ترجع على ما ذكرنا إلى أففا 
مدينة جديدة لما تمض ثلاثون سنة على عمارقا للمرة الأخيرة» وإلى أفا بنيت هذه 
المرة الأخيرة لتسد حاحات الفاتحين ولتقدم إليهم ما يستطاع من مواد النعمة 
والترف. ولذلك كان أكثر السودانيين الذين يقيمون بالخرطوم إنما يقومون في 
ركاب هؤلاء الفاتحين وخدمتهم."3) 

ومن منطلق فهمه هذا ومعرفته بطبيعة هذا المكان (الخرطوم) وفق هذه 
الأبعاد فإنه» وإن تعاطف مع أهل المكان» لا يطلق على شعب السودان أي حكم 
قيمة أو يمنح نفسه الحق في الحديث عن صفاته أو أخخلاقه أو غيرهاء ولكن تراه 
يفعل ذلك بأريحية جميلة بعد أن يزور (أم درمان) عاصمة الدروايش؛ ويتعرف عن 
قرب إلى أهل السودان فيما وصفه بحياتهم الطبيعية» فإذا كانت الخرطوم مدينة 


(1) هيكل؛ الرحلةء ص 47 و48. 
(2) هيكل؛ الرحلة» ص55. 
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ليست مصنوعة من أجل السودانيين» فإن أم درمان هي المديية الي صنعوها 
بأنفسهم أو صنعتها حياهم. 

وهو مع ذلك يعترف بأن الخرطوم على صدمته فيها تفوق من ناحية 
العمران والتنظيم أم درمان؛ إلا أننا. ندرك فورا أنه ييبحث عن الحياة وليس 
العمارة» يقول بعد أن وصل أم درمان:" ح إذا قاربنا الشاطئ وجه المسافرون . 
أبصارهم صوب عاصمة الدراويش... ألا إن للذين يعجبوكث بالخرطوم لعذرا!. 
فهذه المدينة القديمة لا يزين شاطئ نيلها الأبيض ما يزين نيل الخرطوم الأزرق من 
الشجر. بل يقع النظر عند مرسى الباخرة على رمال صحراوية أنت مضطر كي 
تتخطاها إلى أن تغوص أقدامك فيها. فإذا جزتما بعد جهد وبلغت تراما هو لترام 
لحقارته وقذارته. لكن تشعر كلما سار الترام وتغلغل في المدينة أنك في مدينة 
سودانية حقاء وترى بعد برهة أن المباني الواقعة عند المورد عنوان سيئ لأم درمان» 
وأن فيها مثل ما في الخرطوم من المنازل والمتاحر والمناظرء وإن لم يكن فيها ما ني 
مقر حكومة السودان من أضواء الكهرباء ومن مظاهر المدينة الي أقامها الحاكمون 
في مقر حكمهم للترفيه عن أنفسهم ولتتيسر لهم الحياة في جو وف بيئة وف وسط 
لم يألفوها."” 

هنا فقط يعطي هيكل لنفسه الحق في الحديث باعتباره قد شاهد السودان 
الحقيقية» وحبر ناسهاء يقول: "ترك هذا اليوم الذي قضيته بأم درمان في نفسي 
أحسن الأثر. فقد رأيت مدينة سودانية حقا. ورأيت حياة سودانية يشعر أصحابا 
أنهم في بلدهم وأن الغريب عنهم نازل عندهم وأنه في حمايتهم وهم ليسوا في 
حمايته شأن السودانيين المقيمين بالخرطوم. وهذه الحياة السودانية في أم درمان هي 
الب قضت على ما كان من محاولات للقضاء عليها كمدينة ولجعل الخرطوم كل 
شيء. بل إن من الناس من يعتقد أن اللجسر الذي ينشأ الآن بين الخرطوم وأم 
درمان سيزيد عمارة هذه المدينة وسيعيد إليها كثيرا من سلطافا أيام كانت 
عاصمة الدراويش. وما أظن واحدا من السودانيين إلا يغتبط لهذا ويسر به. بل 


(1) هيكلء الرحلة» ص 86. 
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أحسب أن الذين شعروا حين مقامهم في السودان بانعطاف قلوهم نحوه ليشعرون 
هذا الشعور وليحفظون من أم درمان لا من الخرطوم ذكر السودان الصحيح."” 

ويقول :" وأم درمان بلدة سودانية. صحيح أنك ترى فيها بعض ما ترى في 
الخرطوم من متاجر للسوريين وللمصريين ولجماعة من الأوربيين. لكن هذه المتاجر 
ليست قوام حياة أم درمان» بينما هي قوام حياة الخرطوم. ثم أنت ترى أبدا جانبها 
مظاهر نشاط السودانيين أنفسهم. بل أنت ترى على هذه المتاجر مسحة من معن 
السودان لا تراها على متاجر عاصمة السودان."3) 

وهو إذ يعقد مقارنة بين الخرطوم وأم درمان» لا يأبه كغيراً بالحجارة إلا 
بالقدر الذي يخدم اهتمامه بالبشر كما لاحظناء لذلك فإنه ييدى ملاحظة أظنها 
غاية الأهبية حول طبيعة الكائن البشري الذي تعني له الحياة الكثير, يقول:" فإذا 
أوغلت قليلا في قلب البلد رأيت الحياة السودانية بكل معانيها. ورأيت شيئاً عجباً. 
فالسودانيون في هذه الحياة السودانية ليسوا كأمثالهم في جسو الخرطوم. فقراء 
الخرطوم من السودانيين تبدو عليهم وحشة الفاقة وألمها وبؤسها. ارارم 
درمان فلا يأبون ابتسامة للحياة تسفر عن أسنافهم البيضاء الناصعة." 


"ولعل السر في ذلك أن هؤلاء يلتعمون مع جو بلادهم فليس بينهم وبين ما 
حوهم من الناس والكائنات مثل ما بين أولئك وما ينعم به الحكام من أسباب 
الرغد والرفاهية. أو لعله الشعور بالحرية أن ليس بينهم وبين الحكام من الروابط 
القريبة ما يجعلهم دائمي الإحساس راقبتهم إياهم مراقبة ضيقة. على كل حال 
فإن السودانيين والسودانيات هنا أكثر مرحا وأشد بالحياة اغتباطا. "3 
هذا الوعي بالكائن في علاقته بالمكان هو تحديداً ما قصدته في بداية حديثي» 
وهو الذي دفع إلى عقد المقارنة بين الكتابين» وبدا إذن أن الانجندلال عليى 
شخصية الرحالة أمر لا يمكن فصله عن الرحلة سواء باعتبارها نصا أدبياً أو وثيقة 
بما يدخخل لق تكوين هذين من مقومات؛ فعناصر مشل الأسلوب والصياغة 
والحنطاب وترتيب الأفكار وتوجيهها ونوعية المعلومات الي تتضمنها الوثيقة 
ومحاولات تحليلها أو استنتاحها أو خلوها من محاولات على هذا المستوى» 


)01( هيكل, الرحلةء ص 98 و99. 
(2) هيكلء الرحلةء» ص 93 و94. 
(3) هيكلء الرحلةء ص 94. 
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وكذلك وحدما وانضوائها في إطار فكرة كبيرة من عدمه وغير ذلك من أمور 

قيمة الرحلة» هي ف الأساس أمور تقدم دلالة واضحة على ملامح شخصية 
الرحالة كما أشرنا إليها سابقا ,معيئ قدراته واهتماماته وثقافته ... »الم. 

وليس من المستغرب مثلاً أن نعرف أن محمد حسنين هيكل هو ذلك الأديب 
والمتقف الذي حفظ التاريخ لنا اسعه رونا .كنجزه) ينما احتفى اسم صاحب 
الرحلة الأخرى الذي رافق رئيس الوزراء المصري دون أن يقلل ذلك من ما قد 
يكون هذه الرحلة من أهمية كوثيقة أو حى نص على مستويات أخرى. 

فقد رصد هيكل في رخلته "عشرة أيام في السودان"؛ دون أن تفقد شيئاً من 
تماسكها أو أن يتنازل عن موضوعيته ورصانته العلمية الممسوكة ببلاغة أدبية؛ 
العديد من الأمور الهامة» وقدم للقارئ قدراً قيماً من المعلومات حول الخغرافيا 
والزراعة ومواسم المحاصيل وزراعة القطن وحول الاستعمار الإنحليزي وسياسته 
وأفكاره في إدارة مستعمراته» وتحاورت ف رهافة ملاحظاته الدقيقة حول السكك 
الحديد وحدماتها وطبيعة الترية وغير ذلك من أمور مع ملاحظاته الأهم للحياة في 
بعدها الأهم وهو الإنسان م ركزاً وغتورا أدار تحولة كل معاهدايه وملاحظاته. 
ولأنه يقصد الإنسان في موضوعية متجردة من الميل أو الهوى: فقد كان الإنسان 
صاحب المكان هو الأجدر بالنظر إليه وملاحظته بصدق. 


وعودة أخيرة إلى موضوع الدافع من وراء الرحلة» فإن الكاتب محمد حسنين 
هيكل يحدد في كتابه بصورة دقيقة وواعية الأسباب الي دفعته إلى الكتابة عسن 
السودان رغم أنه زار بلدانا كثيرة وأقام يما فترات أطول» إلا أنه لى يكتب عنهاء 
ضارباً المثال على ذلك بسوريا الي لا تقل في أهميتها بالنسبة إلى المسصريين عن 
السودان- كما يقول- إلا أن: "السودان على متاخمته لمصر وعلى امتلاء قلوب 
المصريين باسمه وبذكره بعيد عن أن تكون منه ف أذهانهم صورة مضبوطة. فمنهم 
من يخاله بلاداً جرداء لا تصلح لمقام ولا يمكن أن تكون إلا منفى لمن غضب عليه 
الآمر في أرض مصر. ومنهم من يتوهمه مقام همج لا أمل فيه لرواج زراعة أو 
صناعة أو جحارة. كيرا ماازوى عنه الراوون أن أعله أشدٌ الناس عداوة للسعي 
والعمل؛ وأفهم لا يريدون من الحياة إلا بلغة تقيم الحياة» فليس مم إلى مياه التيل 
من حاجة) وليس إلى المقام بينهم ياسم المدنية أو التعمير سبيل» وهذه الأفكار وما 
إليها من مثلها تروج في مصرء ومنها كثير فاسد أشد الفساد وضار بالمصريين 


- 635 - 


أنفسهم أبلغ الضرر. فليس بد إذن من أن يكوّن المصريون لأنفسهم عن هذه البلاد 
صورة صحيحة بعيدة قدر المستطاع عن أن تلوها شهوات الساسة ة بألوان نجداعة 
تنفر أو تستهوي".) 

وما يمكن أن نلاحظه بشكل سريع هناء هو أن مخلوف ف رحلقه أيضاً 
تحدث عن أن الدافع وراء كتابته هو إزالة الوهم عن حقيقة السودان وتحلية الحقيقة 
أمام المصريين, إلا أن الفارق على مستوى الوعي والتمة كان كبيراء فهيكل مع 
تقديمه للدافع يؤكد مرة أخرى بوضوح حرصه على البعد عن السياسة وتلوناتقها 
الخادعة» وهو وعي سوف يستمر طوال الرحلة» رغم إفراده فصلا كاملاً لتتساول 
علاقات مصر والسودان؛ مقترحا أن يتم التضامن بين القطرين بشكل عام دون أن 
يعن ذلك الاندماج» وهو الحل الذي رأي أنه يحقق ما يريد المصريون والسودانيون 
من وحدة القطرين» من غير أن ين ذلك على عزة أي منهماء ومن غير أن يعوق 
تقدمه متأثرا بعوائده وعقائده واعتباراته القومية الخاصة.© وهو حديث قد لا 
يكون مرفي لأي من الأطراف السياسية في ذلك الوقتء إلا أن هيكل قاله 
منطلقاً من اعتبارات أسمى من السياسة كما بداء وهي كما صاغها "المصلحة 
الإنسانية العليا الي لا تقف عند حدود مصر والسودان بل تتجاوزهما لما يمكن أن 
يستفيد العالم كله ما في هذه البلاد من نخيرات."3) 

ا 
يقول:" وكل ما أرحو التوفيق إليه أن أوقف القراء عامة وبئى وطين المصريين 
اف تعن حوس قور هذا السو ان الذي يشاركنا في الآمال والأمانى لأنه 

وإيانا يعيش على ضفاف العظيم المحسن؛ وأن أوضح أمورا غشت عليها الأهواء 
وأن أدل قومي على مترلتهم من السودان ومترلة السودان منهم. ومايجب أن 
يكون بين المصريين والسودانيين من صلة وعلاقة. فإن وفقت إلى ما إليه قصدتُ 
فذلك خير ما أبتغي. وإن أخطأني التوفيق فقد قمت كمجهود شعرت واجبا على أن 
أقوم به. وفي أداء الواحب لذاته غبطة للنفس كبيرة "* 


)ع( حيكل» الرحلةء المقدمة؛ ص /و8. 
)4( هيكل؛ الرحلة» ص 12. 
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وهو من بداية رحلته يبحث عن السودانيين» لأهم في مركز وعيى لذا فإنه 
يفتقدهم لفترة طويلة بحكم أن جزءا كبيرا من الرحلة دائحل السودان نفسها كان 
عبارة عن مرور بالقطار بعيداً عن العمران أو مروراً به وليس اندماجا معهه ولو 
أن الرحالة لا يضع الإنسان ضمن أولويات تفكيره هلما افتقده ولما تساءل عنه. 
وكان اكتفى 0 أن يذكره حين يراه لكنه لم يكن كذلك فهو يشكو منذ 
دخول القطار أراضي السودان من قلة فرص الالتقاء بالناس ويعتبر أن الللجابات 
البسيطة العارضة الي يتس له أن يراهم خلالها على أرصفة محطات القطار "مجة 
داخل هذا السراب المحيط".) 


شيء آخحر ينبغي الإشارة إليه هو أن خط سير الرحلة النظامي لم يكن 
ليسمح لميكل بالالتقاء من البشر سوى بالمصريين والسوريين والإحليز» وهم إما 
من موظفي الحكومة أو من التجار المقيمين في السودان» لتنحصر لقاءاته 
بالسودانيين في صديق سوداني صاحبه منذ وصوله ولعب كوزا ال اتقزيفة بالأعيان 
من أهالي السودان خلال الحفلات والدعوات الرسمية؛ أولئك الذين شعر فيهم 
بإحساس الاحتياط والحذر الذي لاحظه أيضا على المصريين هناك واجتهد ف 
تحليله» يقول: "أحاط ببعض موائد الشاي جماعة من هؤلاء الأعيان من أهالي 
السودان. وكان معي صديق سودانٍ عرفته يوم نزلت الخرطوم له بكل هؤلاء 
الأعيان صلة ومعرفة» فسار وإياي يحدث بين وبينهم من التعارف ما يسمح به 
المقام. ولقد شعرت وشعروا أثناء هذا التعارف القصير بإحساس الاحتياط والحذر 
الذي لاحظته على إخواننا المصريين ممن قابلونا في حلفا وفي العطبرة وفي الخرطوم؛ 
فلم يزد ما تبادلنا وجماعة أعيان السودان في حديقة سراي السير جوفري آرئر 
حاكم السودان العام على عبارات التحية البسيطة. ورا كانت هذه مبالغة ف 
الحذر لا يقتضيها الموقف. لكيئ كنت من ضيوف حاكم السودان العام فكان 
واجبا أن أرعى لهذه الضيافة كل حقوقها."5) 
ولذلك فإنه لم يعط لنفسه الحق هنا - كما فعل في الخرطوم- في الخروج 
عن السودانيين بتصور من خلال هؤلاء ممنٍ التقاهم في الصالونات» من منطلق 
معرفته الواعية بعلاقة الكائن بمكانه, معتبرا أنهم في غير طبيعتهم الحقيقية الي لا 


(1) هيكل؛ الرحلةه ص 35. 
)2( هيكل» الرحلة» ص64 و65. 
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يشك في أنها رقيقة وراقية» بل يصرح بذلك في تشبيه تشبيه جميل وبسيط» يقول: "برغم 
هذا الحذر والتأهب الذي دفعت به إلى نفوس أعيان السودان أحداث السياسة 
كنت تلمح في وجوههم من علائم الشهامة والكرم والمروءة ما يذكرنا بأحدادنا 
المصريين الذين لم يكونوا قد تأثروا بعد بالمدنية الغربية ول تكن النظم الحاضرة قد 
دفعت إلى نفوسهم ما ترى اليوم عند كثيرين من حرص على المادة وانغماس في 
أسباب تحصيلها. بل كنت ترى أكثر من هذا. كنت تحس هؤلاء الأعيان يشعرون 
بشيء من الضية يق هذه التكاليف الرسمية. . هم يغتبطون .مما تنطق يه من صلة بيهم 
وبين الحاكم. لكنها في نفس الوقت لا تتفق وطباعهم الصريحة الي لا تعرف 
القيود. ولعل الكثيرين منهم في ذلك مثلهم مثل شيخ عرب من أكارم المصريين 
توني من أكثر من عشرين سنة كان يذهب إلى التشريفة لمقابلة الخنديوي مع سائر 
الأعيان في كل عيد من الأعياد. وكان يتضايق غاية الضيق من الحبة والقتفطان. 
ذكاك يلحت وجاك الجادن ولوك عن سات ور مار الا وار 
تتكون من زعبوط وحرام؛ إلى حانوت على مقربة من عابدين حيث يخلعها 
ويرتدي الملابس الرسمية مدى الساعة الي يدل فيها قصر عابدين ويمثل فيها ف 
حضرة الأمير. فإذا تمت هذه المهمة الي كان يغتبط يما أسرع إلى حانوته فألقى 
ملابسه الرحمية ولبس زعبوطه وحرامه وعاد كما كان شيخ العرب الكرتم السخحي 
اليد الذي يريد أن لا يشعر فقير إلى جانبه بالفقر ما دام يرى هذا المحسن إليه ف 
لياس بسيط كلياسه."”) 


(1) هيكل؛ الرحلةء ص 127 و128. 
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تعديم 


تمثل هذه القائمة جانباً من أدب الرحلات في السودان» وهي إشارة لما كتب 
عن السودان في هذا امحال ونشر في شكل كنتب أو كتيبات أو مقالات نشرت في 
بعض الدوريات وامحلات السودانية. مع بعض المؤلفات التراثية في الأدب العربي 
وال أشارت إلى السودان من الناحية التاريخية أو الجغرافية. وهذه المجموعات 
مأخوذة من فهارس مكتبة السودان يجامعة الخرطوم؛ ومعظم مادة هذه الكتاب 
محفوظة بتلك المكتبة» وهي بالتقريب تغطي الفترة من التاريخ القسم وح منتصف 
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في السودان بحانب فهارس مكتبة السودان الحارية. 
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الطريق إلى بور.- الخرطوم: منظمة الشهيد» 1994م.- 330ص 
3-الطيب ميرغئ شكاك 
سوق الموية. - الخرطوم. 8م .- 63ص 
4 عبد الله عبيد ٠‏ 
سودابي في الصين الشعبية. - القاهرة : دار الفكرء 1956م.- 
3 ]ص 
5-عبد الله عبيد 
سودائئ في موسكو. - القاهرة : دار الليموقراطية الجديد للنشرء 
8م .- 143ص 
6-عبد الله علي حامد العبادي 
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7أنغاط ونمازج المدن الكبرى في السودان.- القاهرة : المنظمة 
العربية للتربية والثافة والعلوم» معهد البحوث والدراسات 
العربية» 1957م.- 216ص. 
8-عبد الله الطيب 
من نافذة القطار. الطبعة الثانية. - الخرطوم : وزارة الإعلام 
والشئون الاجتماعية» كنة التأليف والنشرء 1968م.- 204ص 
9-عبد العزيز حسن 
ثورتات في يوغسلافيا. - الخرطوم : مطابع الزمان» 1962م. - 
7ص 
60-عبد العظيم محمد عكاشة (وآخرون) 
على تنوم العالم الإسلامي : حقبة من تاريخ السودان (1822 
- 1841م ). - الخرطوم : المطبوعات العربية لحاليقت م 
7م . - 168ص 
61-عبد القادر الأمين (محرر) 
مرشد السودان الحديث. - القاهرة : مطابع شركة الأنباء 
المتحدة. - 592ص. 
2عثمان أحمد محمد نور ! 
ذكريات صياد : نصف قرن من الزمان بين الغابات 
والأحراش والجبال بجنوب السودان وجبال النوبة. - الخرطوم 
: وزارة الثقافة» 2004م. - 431ص 
3-عمر طوسون (أمير) 
بطولة الأورطة السودائية في حرب المكسيك. - الإسكندرية : 
مطبعة صلاح الدين» 1933م. - 137ص 
4-عمر محمد عبد الله الكارب 
الجريرة : قصة مشروع ورحلة عمر : مذاكرات محمد عبد الله 
الكارب؛ 1994م. - 480ص 
5 عون الشريف قاسم 
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حلفاية الملوك التاريخ والبشر : محاولة لدراسة إحدى تجارب 
النماذج القومي في السودان. - أم درمان : دار جامعة أم 
درمان الإسلامية» 8م - 314ص 

6-فاروق إسماعيل سعيد 
بورتسودان : نافذة السودان على العالم. حقائق ومشاهدات. 
- الخرطوم : مطبعة مصرء ( بلا تاريخ ).- 92ص 

7-قبودان» سليم 
الرحلة الأولى للبحث عن ينابيع البحر الأبيض «النيل الأبيض) 
الصادر با أمر ساكن الحنان محمد علي والي مصر بقيادة سليم 
قبودان - نقلها إلى اللغة العربية محمد مسعود. - القاهرة؛ 
2م. - 95ص 

8-لود فيغ» أميل 
النيل: حياة فهر - ترجمة عادل زعيتر. - مصر: دار الملعارف» 
1[ م.- 745ص 

69 نحب المحجري 
الوادي الخالد : رحلة في قلب إفريقيا. - القاهرة : الجمعية 
المصرية للعلوم السياسية» (بلا تاريخ). - 164ص 

0-محمد إبراهيم أبو سليم 
تاريخ الخرطوم. - الخرطوم : دار الإإرشاد» 1971م. - 214ص 

71-محمد بن عمر التونسي 
تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان. تأليف محمد بن 
عمر التونسي. حققه وكتب حواشيه خليل تحمود عسساكر 
ومصطفى محمد مسعد. راجعه محمد مصطفى زيادة. - القاهرة 
: الدار المصرية للتأليف والترجمة» 1965م. - 477ص 

2 محمد بن عمر التونسي 
رحلة إلى وداي. - الفاشر: دار منكوب» 2م . - 440ص 

3 محمد بن ناصر العبودي 
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في جمهورية السودان من كتاب في إفريقيا الخسضراء : 
مشاهدات وانطباعات عن الإسلام والمسلمين. ص 21 - 66. 
- بيروت : دار الثقافة» 1968م 

4 محمد حسين هيكل 
عشرة أيام في السودان. - القاهرة : المطبعة العصرية» 1927م. 
- 218ص 

5 محمد حسين هيكل 
عشرة أيام في السودان. - مصر : المطبعة العصرية» 1927م. - 

8 ص 

6-محمد رفعت رمضان 
وثائق تاريخ الأورطة المصرية السودانية في الكنغو الحرة. - 
القاهرة : مطبعة بخنة البيان العربي» 1963م. - 168ص 

7 محمد سعيد معروف (وآخرون) 
الجعليون : تاريخهم: نسبهمء حياتقم, أديهم. - الخرطوم : دار 
البلد للصحافة؛ 1998م. - 54ص 

8-محمد صالح ضرار 
تاريخ سواكن والبحر الأخمر.- الخرطوم: الدار السودانية 
للكتب» 1988م.- 277ص 

9- محمد صبيح 
النيل. - مصر : دار الثقافة العامة ن 1945م. - 191ص 

0-محمد عبد الله سيد أحمد (محرر) 
مرشد المديرية الشمالية - الدامر» رئاسة المديرية الشمالية» 
3م . 166ص 

81-متحمد عبد السلام 1 
كراسة رحلته من أم درمان إلى القاهرة سيراً على الأقدام. 
49 - 1950م 

2 محمد عثمان ميرغي 
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أسفار م. ع ميرغني في غربي إفريقيا وانجلترا وعودته للسودان 
مع رفقائه لقيه نيجريا. - بيروت : مطبعة وزتن فران» 1927م. 
- 118ص 

3 محمد عوض محمد 
السودان الشمالي : سكانه وقبائله. الطبعة الثانية. - القاهرة: 
بلننة التأليف والترجمة والنشرء 1956م. - 305ص 

4- محمد عوض محمد 
السودان ووادي النيل : دراسات في تكون وادي اليل 
ومكان السودان وسكانه من حوض هذا النهر. - القاهرة : 
وزارة المعارف العمومية» 1951م. - 67ص 

5- محمد محمود الصياد 
النيل الخالد. - مصر : وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 1962م. 
- 119ص 
( المكتبة الثقافية - 53) 

6 محمد مهري كر كو كي 
رحلة مصر والسودان. - مصر : مطبعة الملال» 4م - 
6ص ش 

7-محمد موسى جبارة 
آن لنا أن نحلم: أطروحة بالعودة لمملكة مروي. - القاهرة : 
مركز الدراسات السودان» 1999م. - 364ص 

8-محمود طلعت 
غرايب الزمان في فمح السودان. - مصر : مطبعة الإسلام 
4ه. - 167ص. 

9-متوكل أحمد أمين . 
النوبة. التراث والإنسان... عبر القرون. - الخرطوم : دار البلد 
للطباعة» 1998م. - 142ص 

0-مصطفى حامد الأمين 
أم درمان. - الخرطوم : مكتب النشرء 1954م. - 42ص 

01-مورهيد, الان 
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النيل الأبيض: ترجمة محمد بدر الدين خليل. - دار المعارف» 
5م . - 377ص. (سلسلة أشهر الكتب الجديدة في العالم) 

2 -مورهيدء الان 
النيل الأزرق. ترجمة نظمي لوقا. - مصر :دار المعارف» 
6م. - 372ص (سلسلة أشهر الكتب الجديدة في العالم ) 
ترحمة من ع1ذل8 عبداظ 156 

3 مورهيدء آلان 
النيل الأزرق. تعريب إبراهيم عباس أبو الريش. - بيروت : دار 
الثقافة» 1969م. - 479ص 

04-موسى بدري 
مذكرات أول طيار سودائي. - الخرطوم؛ 1961م. - 126ص 

5 نسيم مقار 
البكباشي المصري سليم قبطان والكشف على منابع النيل. - 
القاهرة : مطبعة لنة البيان العربي؛ 1960م. - 127ص 

6- نسيم مقار 
الرحالة بالم. - القاهرة : مطبعة لحنة البيان العربي» 1961م. - 
9ص (الرحالة في السودان - 1 ) 

7-نسيم مقار 
الرحالة بران روليه. - القاهرة مورهيد, آلان (الرحالة ف 
السودان - 2) 

8 نسيم مقار 
الرحالة جون بتريك. - القاهرة : مطبعة خنة البيان العربي» 
1م. 

99-نصر الدين شلقامي 
كوستي: القصة التاريخ. - الخرطوم : دار جامعة الخرطوم. 
191م. - 242ص . 

0- نكولزء و 
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-06 


قبائل من السودان الأوسط والسودان الغربي / و. تكولز ؛ 
ترجمة عبد المجيد عابدين. - الخرطوم : الدار السودانية» 2م. 
- 120ص 

هولي» دونالد 

نقوش الخطى على رمال السودان / دونالد مولي ؛ ترجمة 
موسى عبد الله حامد.- أمدرمان : الحرية» 2001م. - 207ص 
ودول» ج وعبد اللطيف عبد الرحمن 

جامع صور من السودان. مطبعة السودان.- لندن : لونجمائر 
جرمن وش ركاهمء 6م . - 36ص 

يحى عبد ايد 

مشروع جونقلي. حقائقه, ابعاده ونتائجه. - الخرطوم. وزارة 
الثقافة والإعلام» 4م - 25ص 

يوسف أبو قرون 

مخات عن حياة وعادات قبائل السودان الكبرى. - أم درمان 
: مطابع دار النشر الإسلامي» 9م . - 168ص 

يوسف محمد بشارة 

كوبا الجزيرة التي أحببت. - الخرطوم : جامعة الخرطوم, قسم 
التأليف والنشر؛ 1971م. - 139ص 

يوسف نحاس 

ذكريات السودان. - القاهرة : المطبعة العصرية؛ 1955م. - 
0ص 
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أدب الرحلات 2 الدوريات السودادية 
مصادر الدراسات السودانية (الكتاب الأول) 
قاسم عثمان نور» الخرطوم: دار جامعة الخرطوم للنشر» 2 أم. 


7- إبراهيم أحمد عبد الكريم 
انطباعات عن بلاد العم سام. ص216-12 بحلة البوليس» 24 
أبريل 6م. 
8- إبراهيم الدسوقي 
- هواجس من هولندا ص25-22» محلة البيطار» ع8 (1966م) 
- ف بلاد العشيك ص4- 8 » محلة البيطار )ع8 (1966م) 
- خواطر مبعثرة ص4-!1 ء محلة البيطار» ع6 (1964م) 
9- إبراهيم العدوي | 
أيام الصيف في البلاد الإسلامية» ص14-13» هنا أم درمان» 
ع38 » س4] مايو 1955م. 
0- أبو القاسم بدري 
القعب ص10-9» هنا أم درمان» ع46» س14 يوليو 1955م. 
1 أحمد أبو بكر 
جبل مرة. ص25 بحلة القلم» ع10 نوفمير 1967م. 
2- أحمد البشير الطيب 
مشاهداي في المملكة العربية السعودية؛ ص9 بحلة الإرشاد 
الديي» ع الأول سبتمبر 1963م. 
3- أحمد شيخ الدين الزاكي 
جبل مرة ص97-94. بحلة بخت الرضاء ع23 (1967م) 
4- بابكر محمد أحمد 
وطني الصغير ص7» هنا أمدرمان ع27 س14» مارس 1955م. 


5 بكير أحمد 
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مغامر سوداني يطوف أورباء ص25؛ بحلة الحياة» ع3 فبراير 
7 م. 

ثابت جر جس 

- رحلة (1) ص30-28, مجحلة ابكلية إل العدد الأول 1952م 

- رحلة (2) ص52-48. بحلة الكلية» العدد الثاني 2م 


حافظ الجمالي 

- من وحي الخرطوم (1) ص16-15.» بحلة القلمء ع4 مايو 
07م 

- من وحي الخرطوم (2) ص21-20) بحلة القلم؛ ع5 يونيو 
7م 

حامد ضو البيت 

في دار المسيرية ص12-10» هنا أم درمان ع6 س 217 أكتوبر 
07م 

حسن عباس صبحي 

- ص15-13» هنا أم درمان» ع31.س14» أبريل 1955م 
حياة البادية ص15-12» مجحلة مرآة اعرد ع4: نوفقمبر 
3م. 

دوكه عبد الكريم 

ماذا تعرف عن جبال النوبة» ص36-34, بحلة الإشارة ع الأول 
نوفمبر 1959م 

«الرشيد بحيري 

- الحياة في اليمن (1) ص12-11» بحلة الحياة» ع3) فبراير 
7م 

- الحياة في اليمن (2) ص17. محلة الحياة» ع4» فبراير 1957م 
رضا محمد عثمانت 

صور من كردفان ص1!» هنا أم درمان ع28 س14 مارس 
5م 


سعاد محمد أحمد 
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رحلة في ربوع كردفان» ص33-32: بحلة صوت المرأة» ع85 
أبريل 1964 
5- السلمابي 
بين لوس أنجلوس الغائمة وجزر هواي الفاتئة ص227-27) بحلة 
القلم العدد الأول فبراير 1967م. 
6- سليمان داؤود 
خواطر من واشنطون ص19-14 بحلة البوليس ع أول ينساير 
06م 
7- صالح بانقا صالح 
أم ضبان ص13-12» بحلة هنا أم درمان ع32 س12 أبريل 
5م 
8- صلاح محمد مختار 
انطباعانَ في أمريكا ص79-73» بمحلة البنك الزراعي ع18 يناير 
05م 
9- عائشة عوض الكربم 
في رحلة إلى حلفا ص23-22» مجحلة صوت المرأة ع71 ديسمير 
1م 
0- عباس أحمد بشاشة 
عشرة أيام في روما ص59-57.: مجلة القلم ع9 أكتوبر 1967م 
1- عبد الحميد مدثر 
على ظهر الباخرة سنار (1) و (2) و (3)» مجلة العاصمة 
الأعداد (5/4/3)» نوفمير/ ديسمبر 1965م 1 
2- عبد الرحمن الشيخ 
الأخنوان من السنغال ص5. بحلة القلم 2 نوفمبر 1967م 
3- عبد الرحيم حسين سالم 
ياي ص 48-47 بمجحلة الإشارة ع4 نوفمير 1960م 
4- عيد الكرم عثمان مهدي 
0 يوما في الجئة التي تحرسها السشياطين ص47-44؛ هنا أم 
درمان عر(بلا رقم) س20 (1961م) 
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عبد الكريم الكابلي 

وعدت من لبنانك ص41-40. محلة هنا أم مام ع25 مارس 
66م 

عبد الله الطيب 

جنوب السودان ص15-14., محلة هنا أم درمان ع33 س11 
أبريل 3م 

عبد الله الطيب 

- انطباعانيَ عن نيجريا (1) مجلة هنا أم درمان ع52 س17 
سبتمبر 1958م 

- انطباعاي عن نيجريا (2) بحلة هنا أم درمان ع الأول س18 
9م 

عثمان محجوب 

جولة في نيجريا ص10-7 بحلة بخت الرضا ع8 (1952م) 

عقيل أحمد عقيل 

- صور وذكريات في باريس ص54-53 بحلة القلمء العدد الثاني 
مارس 1967م 

- صور وذكريات في باريس (2) ص14-12., مجلة القلم ع4 
مايو 1967م 

فاطمة شوقي 

إلى الجنوب ص66-62 » محلة الكلية ع2: 1952م. 

فاطمة طالب إسماعيل 

صور خاطفة لبعض مشاهدانَ في إنجلترا ص23-20 بحلة الكلية 
عدد6. 1955م 

فاطمة النعيم 

غرب السودان ص5! بحلة صوت المرأة ع72 يناير 1962م. 
ماري 

رسالة من لندن (1) (2) (3) (4)» مجلة الحياة الأعداد:9/7/5/3 
فبراير - مارس 1957م. 

مأمون إبراهيم 
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صور من الحياة في لندن ص67-62 بحلة بخت الرضا ع؟1 » 
9م 

من محاسن الجنوب ص 7-6 مجلة الكلية مايو 1946م 

محاسن خحضر السيد 

4 يوماً في الجزيرة ص20 بحلة صوت المرأة ع81 نوفمبر 1963م 
محمد سليمان قمر الأنبياء ٠‏ 

رحلة ص 42-41 مجلة الإشارة العدد الرابع نوفمبر 1960م 

محمد مالك 

انطباعات من رحلة جمعية الفلسفة ص17-10 بحلة الفكر العدد 
الأول 1966م 

محمد نور سيد أحمد 

رحلتي إلى نيجريا (5()4()3()2()1) بجلة أم درمان (للمورخ 
محمد عبد الرحيم) الأعداد توفمير/ديسمبر 1936م / يناير 
7م 

محمود أبو العزائم 

رحلة إلى العراق ص11-10 بحلة هناأم درمان ع48 س9[ 
أغسطس 1960م 

محمود أحمد المفي 

من مذكراي في جنوب السودان ص36-34؛ بجلة مصر 
والسودان ع4 يوليو 1953م 

مرتضى المراغي 

كنت في الخرطوم ص22 بحلة هنا أم درمان ع11] س12 نوفمبر 
3م 

منصور نخالد 

مدينة الجمال والسلام ص15 ع11 س12 نوفمير 1953م 
مهدي الأمين 

البلدة الخالدة ص11» بحلة هنا أم درمان ع24 س14 فبراير 
مم 
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5- ميمونة ميرغ 
انطباعات سودانية في ألمانيا ص33-32 مجلة صوت المرأة ع77 


. يوليو 1962م 
6- النور بشير 
عائد من طرابلس ص30. بمجلة الإشارة العدد اللخامس يوليو ' 
61م ش 
7- الحادي آدم 
في ربوع نبته ص9-8. مجحلة هنا أم درمان ع34 س14 مايو 
5 م . 
8- *«* 
انطباعات من الجنوب ص24 بحلة صوت ع76 مايو 1962م 
9- <* 
جبل مرة ص12 مجحلة الحياة ع14 مايو 1957م 
10- « 
رحلة إلى المديرية الشمالية ص24 محلة صوت المرأة ع48 نوفمير 
9م 
61- <* 
سواكن المدينة الصامتة ص8-6 بمحلة هنا أم درمان ع48 س18 
2- «» 
في الريف السودانبي ص2 محلة هنا أم درمان ع34 س14 مايو 
5م. 


- 660 - 


3- إبراهيم بن وصف شاه 
كتاب جواهر البحور/ مخطوطة بدار الكتب المصرية بالرقم 
2255 
"هرب عبيد الله بن مروان إلى النوبة" 4ص. 
4- ابن الأثير؛ عز الدين أبو الحسن علي بن محمد 
(ت630ه/1232م) 
الكامل في التاريخ: 
ج2: فتح النوبة 
ج7: غارات البجة على مصر 
ج9: هرب أبي ركوه إلى النوبة 
ج11: مسيرة همس الدولة إلى بلاد النوبة 
5- ابن الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن اسحق الهمذاني 
مختصر كتاب البلدان/ نشر بعناية المستشرق دي خويه؛ ليدن» 
00 
"عن أرض السودان» النوبة" 4ص 
6- ابن بطوطة, أبو عبد الله يحمند بن إبسراهيم اللواتي (ت 
9ه:1377م) 
كتاب تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. طبعة 
بيروت 1964م (عيذاب - سواكن) 4ص. 
7- ابن جبيرء أبو الحسين محمد بن جبير الكناني 


(؟) هن كتاب . 


ا خواكيها: ذ. ع امد ا جامعة ا ل 


ْ و 2س (سلسلة مطبوعات جامعة القاهرة بالخرطوم -4). 
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كتاب تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار طبعة وليم رايت» 
2م راحجعة بعده المستشرق دي خويه سنه 1907م في الجرء 
الخامس من سلسلة جب التذكارية. 
"عن ميناء عيذاب ووصف للرحلة والطريق من قوص إلى عيذاب 
ثم الرحلة إلى جدة" 12ص. 
8- ابن حوقل» أبو القاسم محمد البغدادي (ت 350ه) 
كتاب صورة الأرض طبعة ليدن 1938م "عن أرض النوبة 
والبجة والحبشة" 14ص 
9- ابن خلدون., عبد الرحمن (ت 808ه/1406م) 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر من كتاب "ابن نخلدون: العبر 
وديوان المبتدأ والخبر في أيام العجم والبربر ومن عاصرهم مسن 
ذوي السلطان الأكبر" الجزء النامس. طبعة بولاق. 
"عن أخبار النوبة" هص 
0- ابن سليم الأسواني (ت 386ه/ 996م) 
كتاب أخبار النوبة والمقرة وعلوة والبجة والنوبة مأحوذة مسن 
كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار نشر ج. ويت 
القاهر 5م ج23 24ص 
11- ابن عبد الحكم؛ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المالكي 
القرشي المصري 
كتاب فتوح مصر والمغرب نشر بعناية المستشرق توري» نسخة 
أخرى تحقيق عبد المنعم عامر. نشر خنة البيان العربي بالقاهرة 
زوات) 
"ني ذكر التوبة" قص 
2- ابن عبد السلام؛ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد السلام رت 
31ه/1525م) 
الفيض المديد في أخبار النيل السعيد من مخطوطة بدار الكتب 
المصرية رقم 429 عن "النيل وروافده" 15ص 
3- ابن فضل الله العمري» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى 
(ت 749ه/ 1348م) 
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مسالك الأبصار في مالك الأمصار ج2 
"النوبة- مدينة دنقلا"” #ص 
4- ابن الوردي» سراج الدين بن حفص عمر بن مظفر (ت 
861ه)/ 1457م) 
كتاب فريدة العجائب» طبعة ليدن (1823م) 
عن "أرض النوبة - البجة عيذاب" 3ص 
5- أبو الفداء عماد الدين إسماعيل نور الدين (ت732ه/1331م) 
المختصر في أخبار البشر. طبعة القاهرة 1286ه؛ 5ص 
ج1: ذكر أمم السودان 
6- أبو صالح الأرمئي 
كتاب تاريخ الشيخ أبي صالح الأرمني 
"عن بلاد المريس والمقره وعلوه والاساقفه وملوك النوبة" 11اص 
77- الإدريسي؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس 
الحموي المعروف بالشريف الإدريسي (ت 560ه/165 آم( 
"صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس" مأحوذ من 
كتاب: نزهة - المشتاق في اختراق الآأفاق نشر دوزي ودي 
خويه طبعة ليدن 1864م 
"عن بلاد النوبة وعلوه وأرض الحبشة"11اص 
8- الأصطخريء أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي (ت 
6ه) 
كتاب مسالك الممالك/ طبعة ليدن 1927م 
"عن أرض النوبةوالبجة" 4ص 
9 البلاذري» أحمد بن ييى بن حابر البغدادي أبو العباس 
كتاب فتوح البلدان - نشر دي عحويه ليدن 1866م . 
مل ا 
0- الدمشقي؛ همس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي طالب (ت 
9ه/ 1338م) 
غخبة الدهر في عجائب البر والبحر, طبعة بطرسبورج؛ 1866م 
"النوبة - البجا - الزنج" 2ص 
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1- ساوريدس ابن المقفع 
كتاب تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية» بيروت: الجمعية القبطية 
14م 
"عن بلاد النوبة والحبشة والديانة المسيحية" 15ص 

2- الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
كتاب تاريخ الرسل والملوك: الجزء النامس من القسم الأول» 
من نشر دي خحويه طيعة ليدن سنة 1893م 
"عن صلح النوبة - فتح النوبة وأحواهم" 6ص 

3- القزويي؛ زكريا بن محمد بن محمود القزويئٍ (ت 682هم/ 

3م 

كتاب آثار البلاد وأخبار العباد. طبعة بيروت» 1960م 
"عن البجة وبلاد النوبة" قص 

4- القلقشندي؛ الإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد بن عبد 

الله رت 821ه/ 1418م) 

كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشاء طبعة دار الككب 
المصرية بالقاهرة» 1906م الجزء انامس 
"عن بلاد البجة - بلاد النوية - ملك النوية" 11ص 

5- المسعودي؛ أبو الحسن علي بن الحسين الشافعي (ت 346ه) 
- كتاب التنبيه والاشراف. طبعة ليدن 1894م 
'عن بلاد المريس بأرض النوبة - التيل - أرض الزنج" 4ص 
(ج623:2) 
- كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر ج3-2 طبعة باريس 
"عن أرض النوبة والبجة والمريس" 8ص 

6- المقريزي» أحمد بن علي المقريزي (ت 845ه/ 1445م) 
- كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء طبعة المعهد 
العلمي الفرنسي بياريس تحت إشرااف ج ويت (1922م) ج: 1 
2 (30ص) 
- كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ج: 21 22 27 10 (28*ص) 
- كتاب المقفى 23ص 
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"عن البجة والنوبة - صحراء عيذاب وأخبار دنقله والسودان" 
7- ناصر حسرو علوي (ت 481ه/ 1088م) 
كتاب سفر نامه طيعة القاهرة 5م 
"عن النيل وبلاد النوبة وعيذاب” هص 
8- التويري؛ شهاب الدين أحمد عبد الوهاب الكندي المصري 
(732ه/ 1332م) 
فماية الأرب في فنون الأدب» طبعة دار الكتب المصرية» ج28 
29 30 
"سواكن - النوبة" 20ص 
9- الواقدي؛ محمد بن عمر الواقدي (130ه) 
كتاب فتوح مصر والإسكندرية. طبعة ليدن 1725م 
"عن البجة والنوية - والاستعانة يمم في الدفاع عن مصر - 
عندما وصلت حملة عمرو بن العاص إلى أرض مصر" 6ص 
0- ياقوت» شهاب الدين أبو عبد الله الرومي الحموي 
كتاب معجم البلدان» طبعة لييزج (1870-1866م) 6 أحزاءء 
١ 2‏ 
"عن مجموعة من أسماء المدن السودانية" 6ص 
1- اليعقوبي؛ أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب 
- كتاب البلدانء طبعة ليدن 1860م 
"عن أوطان البجة ومناجم الذهب والزمرد" وص 
كتاب تاريخ اليعقوبي : 
"ملكة الحبشة والسودان - مملكة البجة " وص 
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5 87خ 1 


.لهم 

م ال2أكام نآ ععل ,لعط0 81 كنج طعدطاععصتكا .1]' ملع لظ ماخ 
م .(ع8لادكلاخ سآ) 1862 أصدال لصا [13/ة كتاسل رمذاملمم ]1 

6 1101 ,1863 ,طاععصد لتعط!1 8/1 .ومع 5 ممقمصماهط 


آذ 111011411114119 181411111 كفقاظد4 

بصقلن5 عط غه دعاممعم عط 04 د5ع2128أ عتلماناء) ممعحدك-0أععمم 
.1969 بأتمنا طاععدعكدع1 هناك ,تنام أتقدك1 .1772-1881 

(20.6 "امهم 5ه لاتطاع5 510165 1ئه512ق) .م35 


عل 14 ,41151115 

.00 807001- تناه تقلط :تلط ع1 كناى عءأوتمى عملا 
(1909) ,قعتة01آ .1 ,50لة0 عآ 

,125 ,218465 ,.كنا!1! .م262 


65 ,لاه ناالاة 

18 8 لتتنامتقطل! عل ,تتقتام تروط 50001 نلق ع10(38 
لع 81 [ذلا ع1 “نهم عأنزوونزطة "ل ع6 1امه] 

3طء 17.2[ ,1907 ,علظه14 بال تنه عا بصنمآ 
7 ,.1أمع5 


ل 111,3 للم 

اعطعنكز ,وعد .عتطننه مه غ)ء عام بنروظ ده عوونزه170 
8 وروعاع]1 لالاعي] 

ْج2111 


هادة" طناومء3 ١‏ ,1111م 

لاقم مطوو! طنامعهلا لاط رمملن5 عطغ صا لمماعمط 
ععنمهة 0 نزط تمطيات عط له أعمعء عط سمط لع نداكصممآ 
بضة!!أ/أهقط ,صملضها .ططم] 

.اطاط رمقته ر5ع:ةام .2515 رأباع 
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3 


1م فال ,411120111 
ب تامعن عباو تق !١'‏ عدم عامبرعظ8 جه لتنامع سو نار[ 
0 ,7,601.34 رعتطمهع060 هآ :81013 


ذه لتقنتانال 84131 

0 ده للع مع 5ع ألما عط كه 5عامم أوعتطامهمومء 60 
أدءتطمممعهع0 ل(قنزه] عطاله لم سيول تسمعع .وعتكم أوطمعح 
-37.مم ,1874 ,701.44 ,باعزموة 


تتلئلكي كت مر 31 :7140| 

01 5ع اتتناط 5050 عط 300 مقتطتوونزطم 01 دع أعقاناطزن ء1زلا ع1 
7 ,2230111133 ,لملممآ ‏ .وطهتة موعدسجة] عط 

-11325 ,213165 .1021 .م596 ,لكا 


177 
.47 ,50550 رقلعقة5 .عع صدا8 1زل[ ع1 كع؟؟ عازوسة2 
5 .م278 


4132067 1 ,ك1 لمم 
ولإأعا50 دع الخ 01 ا2تتناول نمه اللعميه سوعاكم - كمونة 
272-6.مم 1925 ,701.24 


15120101, 7 

5 أأعع؟ ع1 القمعاممء تعتطسل دع أء عاأمبروى دن ععدنز170 

١5‏ قصل 121665 5عناوأع010عطء2ة معارع ترامععل أ وعطاعوع اع6م 

8 ,2315 .23[/5 ع6 عل 5عن2زما أء دعصائط رو أممرع] روعل تتصفكلام 
0 016 15 ./230 1821 رعاعع مقطامظ أء عوتوعموظ عتيونط 1 


1ش معن1] .1211خال8211 

5 ذا لموعلكة عط أه لاله عط :أمو- تيد 
ازع 0 سمواحا/ا بوط ممصدعء 6 عط مومع 0غ غ2 أمصد1ة 
.1265م ,امم .م139 ,بعر .1936 يعاطفاكوه© 


1 0عن1آ ,8119141211 

و218م0عآ .ققلناك مس عمع 11 لقنا معميوا ... 
7 ,ركناقطلل820 

-1228 ,12665م .مم5 .م170 
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8 


1ش 11150 1211 1811 

أن .معدم>ا-طءدتعاء8 اثلا سرعدواء/الا معاءوانلاة 
لتقطه8 بط ,...عطاعع1 060 .11 ...لملا العم وااء8 
بلع ل/لا ... كناتطماصةق أنسسط اام .نا لصن ,... عاعيصماك 
.وع]513 .م139 ,1929 ,اعلاء5 


ال دنا 

0ن تاعطعدنام زعم دأ لصب دع تطبل8 ل[ اللطذاط]] 

,10 1104 ,مععصدااأعط ا ,ممع 5 لمطدتعاء رهظا 
|369-37.مصم ,1861 


37 51 ,11141 نط8 
0ن 1860 ,ناك تاغل لقتنا مع تطبال! صا معواع] ... 
1861-2 ,1.7آ0/ا .صعع مباائع 1/1 كمممصمعاء5 : سمظ .1861 


2 1 :)6 ,1:12112)214 111 
. [195 بووعع5 لقمملقل! رعصمسسوطاء14 ,لعطونها طدااةم 
.1 218065 .م266 


طء 12101 ,15011110111 

موب ,1883 ولط 1874 ,1ه لقتطمعت ما معواع] ... 
عطاععتطمة:ع 00 6 :تلمك .لاأعأكلاء11355 متانترظ 
5 ,01.3/ رمعم طن اع 11 


1580010, 

صل ن5 دعل اتاعزوءع0) عناعمم00] 1235 ... 
61 ,كلاق ضعاءه:8 ,عل جوع 1 الا 
.اطاط ,مهت ر5ع]18م .م222 


0117ل ,كظلا1 580 
.م60 .[.ل.م] /لنزه8 ./خا رأطمعتدل! .لإع نامز ممتمتكولاط2 نزث/ز 


مخلئطط ععتك ,110151 ك1 182100 

عزك تطمططصسزظ 2ه أمصيس1 :تهل11/2 و5ومرعة أوعء/1ا 0) أموط 

مز علتمصاعقعع]! مرمع ..عمعصجلن؟ "!9 .غ8 أورساعاءاعمء8 متساتطط 
18 2805.] 10 غ)زأزوهل/8 دآ 

360. 5 
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17- 


20- 


21- 


22- 


8 171/85 01 1لأنالى اع طن ,1918-20 تزأطوطامعم عله :وعاول1 
.لاللاعث ممتامنزو8 لطاب 


210011 
- 5علالا8 :نم25 .1793-1799 نبا10:ة0آ ناو غع2ئز170 
١/01. 14, 4‏ .قعتء7200 قعع70(3 وعل عوء رطم 


3م11 ,2101111 

0 1792 1هعل8 عط ملم رهأالز5 0نة بامنوع8 دعاقم صز دأء تو 
0 2 10800811 .]1.1 ,1015 .7لا عل «متصراز أأع0ة© .1 .1798 
.99 روعع1]1 

5 ,5م110 .م496 ,1أأتكنر 


نآ 1 ,1201:1111 

5 3 01 لاعاععاة 2 مضاعط تدعتظلهة أدعل1ت صأ ندم عتدعام م 
لام رعأأل! تعممتا عط 06 5رعلهت لبجمملصن عط 2ه عمرمد 0 م 
7 ول أممث 50250 تاعمادا8 .0.37/1 

.1265م .م246 تلكا 


5ط سطمل ,52101211314121 

.3501 كنظ ع أتالنانآ متقطه1) تستطهةءط] عززعه5 

عع1 1 .لن أو ا تطعوع0 لتنا مدع 81 مد عأملر8 

0ن ومتطاعط راعمد8 .المقطاءعسساظ امون ررمي 

6١‏ ,للش طصعغط15آ 

5 .م214 

عاأعطع5 دنمطط ع1 بالمقطلء سطع طو بحطء5 زر متممعو5 ل تقطلاء ننه 


] 0118ل ,5112101141821 

5أللاعا مطول عغه! عط نز وتطبالة صذ اعبحمل” 

.9 111132 ,2000مآ ...التقط لو سباظ 

و(10885) 13]65ص ر.كنا1أ ,(.أئمم) .غصم5 .م543 ,تتعر 
..012815 ,186165 ,.كطاوعء12 رومواط 

ع 202020)1118م 105 قم أدأعموقة عط نط لعطوتاطنم تعامار 
م ]0 كاعم ومترعاما عط 2ه بجع بتمعو1ل 

عنا2[08أق» ع5 20109 أكصدةا عأطوعةُ :10 


122111910107, 1130 5 
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25- 


26- 


2797 


28 


م030 لمع 01 عتناعام ه ندع كله لهتامعء) 017 كمملعء: ععلةا ع1 
.18560 1 10001 .0 أننا8 .1 لتقطء 15 نز 

.5نا أ .2187 

1961 .م موولته]ط لزهلا بسولة .لع 20]-- 


58121011, 101:0 01 

عصقع عتط ده 035 1أ5ع8مناد لتنة 20125 طاتبد ومأنا مدء الام 10 
,2 ,5321050 نمملصما ,مدعأكلم دأ سم دعوم 

100165 ,1865م ,غضم .م201 


عل ل ,لا811:1(1/1:12 11 .لاط .811/1 ,الاك للقطة) 
لضصومامة8 ,ومو .1836 ةم 1829 عل رعأناوسنا1 ا اع عامبروآ 
2 .1836 


عأمءعل0ع12 ,151 ,(الاشضاافه 

عا كصهل أوه2ة! عل 12أعل ناة رععصة[ة8 علاباع1؟ بنج عمععل/8 ج عع دنزه0 17 
ر5أ085 اناق لاك كققل أء 03[1ا0لا5 2 ,تققئاء5 عل ع10نلهن[10 نال 1101 
21 ,1820 ,1819 وععصصح دعا مصقل ألذ! 

لت تمه ... لنلةتألاتة0) عتتعلع:. .11 ,1822 غطآ 
.6 ,ع216م122ا [ ,أ10 ناما 

.86165 ,1085 ركتقأقعة؟ ر19]65م [6 30/١]‏ 

[2 صا] .وآ؟؟ 4 -- 


024101011, 

الال[ لاع 018 /1مأة عط :1515 01 ككوع) 1116" 
11لا عنام عطا ؤن ععكنامد عط 0) لامج عط سمط 
059 ركنالدأ/ا © 01360 ,1010011 

.08 أأطلط ,5م318 ر5ع121جم ,.010] .م256 


0 1141111:-1:0110 1, 5 

01 ]17نامع20 311 50 لععلمد 2ه طانص لععلهه تمعتكم لمطامع0 
املد عط لصة معمدئنزل! مصمماء1/ا ععلها عط 0 مملأتلعمىء 
(عانلة عانط/8ا) لدتطف-اعصطد8 عطا له أوعء ثلا مسو لسوتلا 

,1876 ,رقمغق8 11191 لصة عأعدء5 ,قنه]25ة1/1 ,/لامآ 5013م5311 ,0110013 
65 رقة]212 ,.15ا!!1 .غم .م330 ,لاا 


عمناعل عآ ,011011 12الهفلات 
.1829 ع 1828 م عتطبل] عل أء عامبوو8 'ل 165لهمه وعتاء.آ 
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.1868 رعناوأطمع20ء4 عترتلةرطأنآ روتيوط 
.21215 ,203835 ,131635م .م397 


اعطة 011411417 

أعطة نزط ,عأ أالءتط لصة عصتدع-واط ,وعطكا لأأبد 115 :ضدلنا5 عع0 527 
,01م اء2ل عت نان ,010013 آ .اقلطم قط 

لط و 


50 معطا كد11 “نأك ,11111 11101 
التطعسطن) تععدعمة مماكم ]للا لاط ,لإع سيول ممعتكم لزلز 
.1908 ,تلمأاطأع نم5 لصة مع21000 ,حملدهم.] 

0 رألكء 


11 طامعومل ,0111011 

اللا لومةمصمء دز دأع لما تتامو أل! له بامعوعل عط بعاتم وعد 

5 ,50885 عأطهكى مععأمنط) طغز/الا .1851-1852 .لله راعءه متهامةء 
,20165 2/161 لغ غةأقصقعا زع أل عطا مه 5عوآتهة صداغمنزوظ عط لاط عناناد 
أء5 200 لععلناملمعم 5ه لاكتاعصظ ممعم ولعمنت عتطوعخ عط لممة 
لزنا لعطكتاطنا .فعصمه عتطوعج تعطاه طكانت بمملأقامصصة أو أكتاجم 0) 
3 #مطاباة علا 

1011 .م332 الك 


01211411 
ته .1323|16نا معاد وزوع00! هال قتاجخ1 1أدج] 
110 رو توملا 


ل 1,4ل001114 

.تتتقطط0) .ل مدلة نزط أعقط * عرةء عطا 0 غخطع نا 3/19 
بأع813 .0 2 الخ ,72002م0آ 

,.كنا !أ .(.أتمم) .م70 ,[6] 


كا 1 ,600151011 
٠*0‏ جه مططمل عل علاأو رع ص1 :مؤو1مله0 ]1 ع1 
1.3-0 - 20.58 1نا0غة :0 أمءا8 '! :متووط 


001181, 0100 
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41- 


5ع ,3لناولاء8 عل كازعوعل وما كتتهل :ع أطنالطآ داع ,عام تروط ررء عع3إ1/0 
بأتوذوة5 ,ولع .ععنا0ظه ءعل1 ها عل 5عا0ه وع]1 تناد أء رولصقطاء81 
.18346 


طعمع 5330ل دعا سقط 12310 ,0011111 

ل 10ت دتستطل2 ؟ه لمعه 2 :ق0نا5 عط مز أرممة لسة عع انترعة 
له أتممة 01 15 ةلتقع ألا عتزهك طختللا .تقلبادك مدتام زوط-م0اعمة عط 
1911 ,عصقآ صطول ,رحمملصمآ .اعحة) 

م123 ,71365 ,(.2016) .10111 .م322 ,ألا 


مط ,0011411181111 
ا عل معاانا8 :سمط ,5ععهلز0؟ 505 أء قوم لن] عغناقة|اأنانت 
665-2.مم ,1872 ,رعصضبال ,علطم ورعومعء0 عل عاعزعم5 


8 سقتلك/1ا ,011011 

.عذال عاط عط 0غ متلقباه50 طنه بمعلنا5 مسعاموط عط م1 كزممد 
2 بلعثلا لصدانتاه0] رمملدرم.اآ 

ط ل 


11 عاك 011411 
15-7.مم .عستعدعدل/ا التطمعهن) عط1 نصمءظ .ليام مفط!1 160 


0101018 

ده :1856-1891 .3.0 ومهم *كمعىوامئت تعاتلطا عطا 2ه وعععلامة عطل 
بلهلممآ ‏ .عمم© .0.8 نزط وعامط طازبت كصمتاءع [[ام 5*ناعاءع50 علطا 
.م7 1964 ,لإاعاء50 نوع لطامه ومع أوبزه؟] 

8 ,5م213 لإلكقع 01 20011061015مع2 .1.0.5 نعامل8 


141/1 

ععقاعىم ... عمصةن) لإا ع[زل! عط تالامل تععبطمع؟9ل2 06 دعاتم 4,000 
رملصمآ .عع 1401 كداعنه2] نزط لع)2أقصقة :عتزممة.آ تتوعل نز 
.1132 ,1866م .م191 .1958 رعلدلط ترعطه] 


ماع00 مدا عا ,ل0011121/1 00د ,سععراط ,لان 1 نآلا 

أمطدة © لصة ممنعطاترهل]! مز وع لمع ,لم015 لطة ذاع ننه 01 ع الأو ولط 
عطا 202055 ع0للجعاءء 1824 لصة 1823 ,1822 كتمعن عطا دا رمعاكاطة 
حرو تنه ,عل أة! معط اهمه 1ه عععوعل لامعا عطا 10 أرعدع0 أهعرع8 
طقنداء! عط 2ه لمغتمدء عطا ,0مأواء52 م1 ,ناعصرهظ8 رز وكأبرم»] 
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)8 عط ننه صماعمم012 1121م02) ,لاتقطمعءطآ عمزدل8 بزط عمتموظ 
1826 ول 11 ,مما بلع ,20 تزع م000 رماعو 


1011101 

5 ]6202م ,عام روط عاأنلهاط ا أء عدمد8 15 صقل دعع1/0(:2 
521011 عنا0 1126م هآ ركامد ,عأمومقده8 عل دعمع 3 مامه 
.م3 1809 تعاوع 82 


11 12111011 
5عآ 2084م بأمنزوظ عاأنافط 15 أء عذكدط6 12[ كول عع3:ز1/0 
.7 1809 ,وعاع7115 .) ,0003.آ .نوم فصو عل معمعةمطلمء 


*1ناللأتتة 1131115 ,1211411150101 

طأالةا بو1عتصةه 220 21116 طتالا تسناماتقطعا 0غ دأرماء1/ا ععلهآ 
.التطعتاطء مماكصة/ما .مه!! .)5 عط نإط ممن]ءعنلمماما 

5 .334 ,1ع .1910 20ع1آ ه8001 عط زعممآ معطمل رمملدم.] 


5 111111 
10101 دع انقطن) عه”ا 1أألا ع1 “تناد وعناع1! 500 
.378 .1858 غ1أن) أء 1266ل .1 عل وعتتةنطانآ رولتوط 


11 1110 

أأمصعمغقة اولخ عذعطاععن! اعل أمدعلتظاة أوودأء؟ [ 
701.9 ,5608121163 8أ6أع50 0لزتاء[أنا8ظ :نزم 1855-1868 
--522.مم ,1919 


7/17 11:31:15 ,1 1-1'11ئ1201417111 
ع سا0 220 012101 أمءء 5ا1 زصسقلناد ع1" 
20.302-5 .1926 ,701.7 ,لووة/ام0150آ1 الما 


777 )© ,"12014171111111 
7أنا0ن) عط ررلاع1ط عط :تصوعط .مدلياك عط أعنامعط1" 
.6 ,27 'إ12/ا ,تع مدم دوتع ]1 5 مسمصرء لأغمء 6 


د 


1201311 انالطامة ,12211211011 
0123 2115 1111202111612 ج02 111 5١10311,‏ لأ عل 1ر1 ١‏ 
.11285 ر212]65 .5024 .م283 .1926 ركناولاء8:0 .ى. 1 ,8 أ2ماع.آ 
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130111 “اناطاءتة ,121011011 
4 ,اندرو تاميث ,ردهل2هآ .مقلناك5 أكوبار ع1 
.885 ,(701آأم)ذ12]6م .امه .م312 


11ج201 2 ,1212010111 
معنا 18 أ بزاء580 .له عوزة11 نزط رمدلب5 عط اأعنامعط 1 
.05 ,013665 .504 .م101 1938 مقاط رحمملدمآ 


تأصلة© ,1210141112 
.إهل-0) معنج© 10 عجره عط نوعلم 1ه اأمقعط عط 103:05 
2273-9 .وم ,1909 ,701.2 اص لتنة أع123 :1011آ 


132000 قتاعسن ,ك1 11011 

7 ,101811325 رمآ .ع1[11 عط ربا 165أط1 052110ا0ط م 
.5 .م299 

88 ,عنام ,هلمم .لع . “20 -- 


1,5150117 5100 

ماع13 10 وتطب!اآ طونامعطا لإعهيامز ج ده كأمعلاعم1 
88 ,معااث ,2500م آ 

لطم واف 


نا مومعطاءء1 ماق ,1ن الضل1ظآ 

انلع ص ممتعمم ععطن غطعمء8 :معوصبالمقططى لصن ععةنارهما 
1899-1-01 مععطول ععل سمت ملاظم - )وه0200ل5 دمأ 

89-7.مم ,1909 وللرظ دع لتعطعمااعت :سمط 


ار لاف #عاجافف اذا 

6 3 0غ لق اتستاععم 2 كمتعط :تاانامكتقطك1 10 مننةن) تتزه1"ا 
,113882118 بصسبطمع0 :متووط .ععصقء عأعقلصه؟ 205 مه دا لإع نامل 
.03 ,701.65 


1] ,ااانا‎ 1 ١1/ 

ءاتلا عط وت بأعقط لمهة وعصدلزل! وماءل/ا 10 لإعدتباول 
لإأءأع50 اأوعنطم مومع لهنزه] عط ؟ه دوستلعععوء نموم 
3357-3 ,مط .1880 ,701.2 


تروط //١ا‏ 0 ,1111 
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63- 


65- 


101 3813 01 النامعع3 قة زمقلنا5 عأعواط عط مزع؟1! ععودج5 
تون 1116-0 مضه 3/110 ادع ممتطة مأعغدءهأميت ,0 لإعتستامل 
10 220 5م0]-101815نا120 ركأوع101 06085 ,5م31 /لاد ع لاتأتطة طادرز 
الع 01 نه لام توعوع0 طاابز مجم لصن أومططاج مامعطائط مارعوعل 
عمق مق 380 كناه ]رع )كلزتط ممه كعتاعاء50 أعاعع5 ,مصألا ذ! 04 “اع صقر 
... 51165 

.2285 .نالا .م284 1927 بلإعاععة ,نهآ 


11411 0 

8 ه5ع1م تتام زعجمعع 2012 عند ء مغائعظ اناد :أ70 تاعاءد 5000165 
01115622 أل 082812م11 بوععناا .وعناعم وتطمرة ااأعل وأمكتمعم 
77١‏ .1564 ,تأك1© 


اك للد 4:7 فلا 
.165 105112 رعاأل! عبراظ 0غ لع ممع 
.م280 .1939 ,8001 لاتناقمع2 ,طأكنه122120110518] 


10 1011111211 
0 باعء 8131 عت أكتنالطآ رده20ما ... مدلن5 عط مز متوع نر عجزع 
.5 .م1327 


1010411005 

01ج -0أعتلث 500032 ناة 5ع0ناء”0 ع0(/38/ ملآ 

.6 8251216 رع اتعدمدل! .اتقعبرهظ ععورمع0 يهم ,(1913-1914) 
(الأعكتة181 عل ععمعصدره0) عل عوطسقط0) .مهجم ,ؤعنهام .م80 


"1 ملاظ لاك 1*1 

.12220115 أع 203179565 ,كال ائاء رع أمطرء]/1 

01.11 رعتطمهرومع0 عل عاعأعهة هآ عل ستأعلابط تسو 
9 ,لول 


5 200 ,قل 1223 ,1121111 

لع لصباط عده نز لع)قناكنا!1! بدتمتطاظ لمه وتطب81! بأمزوع 
15 :10 طام وأعصوعط نزط سعلة) ركطامممع0غ0ام عأممعومع رعاو 
7000 015 200 كمتام لرءدعل طكتبج بوسطحصدج لمة أغاء بوعل 
51352 أعباتصد5 نإ كعأ0ط 200 رأحدمهه8 طأمعدمل نإ ,كعم أ تتهرودمء 
5 .,.كنا!!! .م240 .1862 ,طع0]ظ ,طاتصرك متتملمدمآ 
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"[ شماءع 1107 ,01 مي 
بجع لاع !1 24108281[ تمك لاتنام أ تقتلك1 0غ دلصدعنا دنه من م 
823-8.مم ,1900 لإأبال 


020 ,211111101111 اله 
لصن 15ت أعلة© طوطتيه 1232 ,وعجعاة8 200 علب زل5 ععل غعأطامع 005آ 
صدا ه100 


الا وطآار2 4 
ل0 غم أصاظ ته أعننقن تصوءظ .أماأتمةء أمعءعكورع؟ 3 :نام موك] 


11111, 132 7 

-لة اصع صا سعوأعتده111551 :1/210آا لتنا سباك ,رلصدذ تاعسسداآ 
[1912] ,تنآ رمعطعصدك8 .ماكام 

.5 .1115 .م555 رلا 


انآ .)5ك 0ع:ظلانى ,01880115 

نهل 0غ تأأناه50 ره معتلكم 0 تتوعط عط اعنام 1" 
نم8 أوء01 01 عالطااكم] لأهلا10 0 وومتلعءء20 :منم1ل 
2 ,1701.16 


لإلاعء1 ل ,لاا 02111 
.5 بعأزولا بدع1]1 .30ل0نا5 متام روط ع1 
65 .,.كناا!! .م252 


5 ات 21115 ل ,1 الخ ]1 

عأذل! نؤطة 0ط 5عمعء5 عنأوع0012 05 :5129 و5ومعة لله ذل 

01 .رآ عق طعتباطمتلظ .501301ناأكتاعللك 3225ل نإط تإعنامول 
4 ,0صمتتتاءة81 ررح ]|| بلا 

.م452 نأا 


.0ع ,ولاذ14) 
205-8.م2 .1901 ,6.اأولا رأعننة؟1 :معط .لتنام فك 


8ه ,11آ11 8121لا 
.05 ,لقاع طاء11 ,10200 .أمبوط بجعلم 
.5نا!! ,. )مم5 .م359 ,لالكا 
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77 


78 


79- 


80- 


ع0 8 حك رلأمطاءآ1/ا51ظ1نا 0 

ذ 0315 نال 7011 زه نان عه تعاأمبزعظ مالع انا0د مآ 
5 .م565 .1905 ,ع لاعذرع توصلا عتنتورطانآ روموط 

.0 01600 ته الله لعأتص ذا ه02 565 .ول2 تعاولدح 


نآ ل ,/ا141241] 

لاط رع80غا على مه دع اع قاقطه أوعتطموءعم0ع5 78اأمامعمع 01 611 
.105 لمي أو امقطاععفتط لمة امتصتمة أوعتصمهمءهة 

01.22, ملإأعاء50 ادع تطم ممع (هنز0] عط 4ه دعستلعععمعط مرورظ 
251-4 .مم ,1878 


114111111011 5 

مط عط 30نا0ة 7350105 :5000 كته رمد زلء1] ع1 ,تمدتد 
لول باكعوع0آ تنقأمهأطاعةخ عط 5د5مءة لصة بأعطممءط عط 4ه ععوام 
11١‏ دعتنهل نط ملتنامقط© مغ متكاج538 

)1032(٠‏ .كا02 .م414 ,الك .1857 ملإعلأصعظ لتقطء 1 ,مموضما 


6خ 141111 

وناك تاعل لقنا معام زعم عم تاعط دعل تأواء]5 األز معدا 
.0.8.8.11 قداءء/ ذمعامة ,ع تناطصنة11 .متسصسدلط عموة [دمم] 
.6 .2480 

لقنا ككنااع128 00ل أجاعواءطنا معطءدتلع خطء5 تمعل كناث :عامل 
518 تعلتلظ :5أهصنع 021 دعل 1161 .مصتصدع1] أنصاء1] 

1 لتقطنء0) م د[ادطاء5 7ت تاخاناطه50 


الور> ل ‏ 1 | 
.153 .1939 ,128ئء/ا ,215ماعآ .ةا تنج مقلتاك حملا ... 


.0 ,114111 
0ن 540011 رنصولة طعهم أعماع0 اع عطفظ صصح 1300 رمب ع5زع 
1/1355 0ن “تقنصطء 1 -معلوى !1/13 


0؟ اللأعطل111 ,11411111 

1101221 5ع7اع05ظ1 10لا لطنط تقطن كلط تلقناكمخ3 ترمك؟ راثلا سه عداعج] 
عتطول تا ممبمعلمة/1ا معطء 1[ هته سعط معماء كنحة غاعستسووعع 
لع كنا لاع 1/11 معطعد 1 طم هع 60 5 تطعا :ورور 2 .1859 
3 - 129.مص ,4 دك 1861 
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82- 
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85- 


87 


10 11 لعتانطن ,1ك لالخدكك4 ]11 

والتخيالة| ماما .لزء8 وأعصودكة1آ1 .31.ة نزط روعكةء )وا 116 
.5 ,1118م بتاع انا بمملصضمآ .5000 العصدع]] 

.23 ,165ةام .غضم .م316 


ده ط1 154 ,لامآ لاطا 

لقنا 05-5103 رتزع 0319-1350 دع بتاع اتتووعط ةق لاأعقه عداع] 
متاعمعط مها .11 هه؟ ,1562 لضن 1861 سمععطول معل صل سقط 
.م459 لكا .1868 رعأطممعأةه0) ممقصدء]؟ ,قتاعل 


11011 مك 1111/1111 
و5118 لباوك روأوة0 عط) بقتطن!! بأمنرو8 مغ أزوانا 3 عمأكبال 5عأم0ل8 
.كنا 11 .م340 بع .1823 الإقصناكلة ردهلدمط .دمع ]أ 2كتمعل 


ل ,1111/1 
1211/2/5 صولن؟ عط مه 16ذ! تمقلناك عطا صا ممكقققء لإولالة: لم 
9 ,4 لإانال به3ةق أمدط :جزنه:آ 


:2 ,اللاماعناسلا 
2 ][ ععطماء0 25 قله تسبطعقط0 كنلة غطاءتععطعذاعك]] 
915-1.مم 2 ,701.9 بتاعومءوو ةلالا لهعخ لدتده1[ه؟1 :نزه] ]1 


7ع .11 111 2)نا 118 

لمن روطم رعطاءد لج ههه لصقآ - ملبديد8 ععل عمساءدده1ءظ 
اعم تان أاع)]1/]1 كم أتطم .1856 عتطول ططدأ قطنت 
,1859 


110011 ,لمان نا 111 

7 دروم وملموعدعام كله غتطعدء8 نمعاتق ف ععمص!ا طعده ممأغألعمءاط 
1861 رتاعم صن لااعط 1لا ,0608 5 اللقتططعاء2 تنه .1861 113:2 
169-2.مم ,5 ماعط 


اع طعرع 11 سمتلك111 ركط8 110 

مومعل 01 و6 ن0نا5 اتنا بوعألم متعأمقع 201 صا عع قطاءعع اام م 
27/121 ,110.5 ,3.أمبا ,ءابعا امعتطمهمومء0 عط بره ركمه201)1مء 
١‏ ]1 

عناوع! )و1102 ,11111115 /41810-17 11011 
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93- 
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.1934 1م1118 ,105001 .3ه 1ه غناه وعم وستطاع ه50 . . . 
-187 .]15011 ,.كنا1!! .7,207 


0 ,1111 
عنمو "| عل ممع يلل ممناونه أمورط 1 
5115 33/11 أ 73/1 عرباخ 165ص اناو زود زلا اورمم] 


1811-4101 

5 الاك 20011 يقأنا08]0 0] تتهم رمدليه5 ع1 كمول دمع هم نز0/١‏ 
ع1 ممعدط ع1 .181 عدم تمع نحل عباوعط)ه تاطتط 15 عل كان 5 نطقت 
,1843 5 ,0[.1/ رعنانأغهاقة اقمتدامل تمر .عموا5 عل مزاعن6 
.181-40 .مم 


0 ,40015ل 
015 065 عنالاع؟] التمسظ .عداو الم بع ممنغههامعرع ل دعو هزه وم[ 
668-9.م2 .1857 ,701.10 .وع1/100 نام[ 


لاأكشائطا عاصة :1 ,1155 مل 

5801 220 5أع521] 01 الانامعع3 تنه تمهلناه50 عط عن معطت أب عا 
3 [15038عم علتأعط :لماصيامء عمد8 عط مذ بإأأعتطء 
000011 ]1 501031 عط مأ أصعم؟ كتعاصايت عععط) ومتكيال دعوبائوء لج 
6١‏ الس .1883 لإوسنااية 


8 5 ,لااكككال 

1م500 "أ 8لالأصناط مقع علط لصة كده )تلع مع 5*مق!! نا الى با 
10 .6355ل .8.11 نز ب168كك أكقظ طأوتا8 ع وأمأوولزطم 
,لال .1906 ,قع5108 امقطء بال 


10111150101, 1528326 )1 315 

صل ع11! 1520*5كا:م0مة 8 1200115 عله ركه زعالل! عباا8 عطا نه خرممك 
2 0110011آ 5010 كع تقطن عههذ] لاط يمعتطلة امار © 
5 ,.كنا!!! .م256 .1903 ,وعلمو8 


ل لقاع خا 11ل[ نال 

«إا 5ع قوع ااعن0 معل صة لصن عأكس/لا معطعوزط.] وعل مآ تمقلن5 5ن[ 
0 ق8قانء /ا رم أ2ماأعنا .معطصسل ./173 .عل موب 1875-1878 معوامجم 
5 ,1216م ركنا !أ ,(,1نهم) د50 .م585 ,لمك .[.ل.م] كاعم بتهاون 
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1 تتاأعطلك1/١‏ 11 نال 

لع نال تلمقطلول ماعطا /لا برط ,1875-1886 ,على مأ معواع] 
.1889-1891 ,أء2012.] ,معزلا 

50.1. 1875 - 8 

2 - 1879 .0.2ط 


0 تساعط7711 ,111 انال 

[1875-1886] وتدعنز عط متسل معتلة مأ داعدة 1 
,700م0آ .عصومع! .1آ.خ نزط مسقصمعء0 عط صرمظ لعأقاكدة 1 
37 .1890-1892 ,القتطلص 1 


168550101 ,148آالاف]1 
وعاتزةق؟! مموعع.آ نز ,لضا التبز آ صل .تسمامسقط]ا ماعتاسة 1 
181-201 .مم .1966 ,1965 ,01181513235 آ ,0110011آ 


01 امل عنتك ,1آ ناكا 
لزعل وعماعا دعا وعنتمة*ل قطعةط مستصط ”ل ععصهأاعل هآ 
5 ,2011 .م1,202ئأنة .1890 ,علأعطعداط ركهوط ... لإعاصهاك 


177 نم1 11 ,1111ناء1 
,هآ .القلناة عط تأعناهقط) املاع 0) لصقط[ذكن2ا]ط تدده "] 
.1885 ,21365 ,.كنا!!؟ رغصه5 .م144 ,تع .1910 يعاطقاكده 6 


.0141-7011 511551011 رآ 
00 20.509 رعوتأقعصةه1 عرو تك '! عل عاتصره0 .بل ملع اابا8 نسرم] 
4 15-17 


أعقطء 111 ,لاطار1ن لضا 
50 صقاءمنزعا-ماعهفة عطأا هذ داعنكهها :لتأصنام 5 مهمرمبت ملز 
5 .م221 .1950 ,2150105 ,ه000 آ 


تأدرء05ل :0101:0111 ,2411051 ذضآ 

د مسأعوط عل عسسهئزة بل خمعنالستة أنان دعصو له 032 5ع1 عاد تداع لح 
-77.مم ,1802 ,0[.4/ ,عام رمآ عند 5ع مأمطعا/ة :مرمرظ .عام روط 
24] 


عل عونحقء185 :2 عأتدهن) عل 11 ,1 آنا نضا 
7 .01.3/ا روعع033// 5ع 5ع لأقتسث كع 1اعنانا0ل[! سوعط .عتااع.ا 


-683 - 


104- 


105- 


106- 
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110- 
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© 0152323 201016 ,11011 نا ضآ 


زناناق 80010 .ا عل عع 70:2 16 عند أء عناوأعد ع1 نباو عن زول3 
عل عأعاءهك5هاعل مأعاان8 ببسم .ممعأخصى عناع عوول 
9 ,01.17 .عتطمميعمء6 


م2 اننا ة) ,كالخ 1 لظار1 
.05 ناناء12 5عل عبالاع بصروع .صدويه5 ع1 أه [زل يوط ع1 
8554-2 .مط .1862 ,01.37-8/ا 


ما نان ,لالخ ظظا رآ 

(القاصع 021 ,10200150 رعتطب!8) 115ل بعلن عوهنزه170 
و8815 .كناءتعءمتدع ”.رآ عل عقتلنه عدم 1864 2 1860 عل عأناعم 8 
[1865] عأأعطع12] 


ع 5 7 رض ١9‏ 
ناه 12816 عآ نا 15/21012ع065 كعنالأعنا0 :13:228] ناج عع دلز1/0 
1م065 نال لاعن اقط 


11 ,لالخظال1.1 

ناكا عنآ .ا ععمعااءعي مود 2 عددعملة [صقلناه5 دره] ترممموم 
6 1]21165م وعل 

62 ونيم رعتطمهيعمع06 عل عاعاءه5 12 ع2 ماعااسظ بسمعع 


14 ,لالتخا رآ 
و1863 ,017ل رعلنهكل8ا نال كناه 1 عنآ :معط .1م100 ناه عع و1709 
00.242 


عل 11 "1 ,5 15512[ 

عنالاع ]1 علا كنول تدمع .501030 ده عع7/0(/2 قنا*ل 5001700158 
.154 ,701.26 

11111101110 انآ 

.20121 نان عاأمبروط ٠‏ عل ععم امعط 

3 ,701.14 رعع نه أمظ مدع تكلم :جررمع] 


ري بكس ف 9 ١‏ 
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,014ب بعستمسظ لعاتمتا بصنم .عانام ممنهن) ما عمه0 ع1 
0.696-699م 


صطوكل ,]11021 
18م م[ داءع نون لصد وعتتء /امء5لل 01 كأصنامععة أن 021)ذ 11 
.27 .1817 رعاطهامهه0 ,طوعتاطصطتلط 


عطم4001 ماق وتده0آ ,81111017125 211 1114111.آ 

طاتبج بع1ذلظ عغتط/لا رو لدتطقضطد8 عطا ده ععهلزمل؟ 2 01 [12كنا0ل 
عط ره مأ قتاع عتده5 3220 ,اء519 4هط) ده 5عأمه [12ع1ع8 501116 
لعغة أمصة 1 .تنام مقتل]! رهظ عنام 3 تل 1220 بفتقطاك 01 أن أتأوانا 
دأماه0لم ألا نزط لعددع3001 أزممء؟ 2 مسوظ لععمصط ج نزالد عدم له 
10 210ل 0كقمق عط )0 تجتقاءقعع5 .850 رععلدع.آ .117.30 10 هقانا 
بم 0 مكاتوم مأععاها عطاأه نجعلامعءولل عط 0108م 

00 ,1835 نوعاعه5 لمعتطمدعومء0 لدلام8 عطاله امصباول :معط 
171-0 


ع 4 به | 
5 طاعهم عذاءء عستعك عمطن )ماع88 
0 ,701.28 بطللسط .وع0) السقطءعم/ا نسرهرط 


8 اتتعطلن ,2آل101آ1:آ 

بإ 1لا ععممنا عطا مه عسفسء؟20 لصح كنا سسامممطك] 10 ولصدعنا 
0١‏ رماوا نزط ععقاعدم 2 طغللا .لمئلا!! .8 أرعطام 

1/1 .أو ,(.10105م) 1365م ,.اصه .م211,240 


101800 

تالف لحن عع اناد كال 02 رع[ ألا عع كنا عط أه ممتنداع: ازمطة ىم 
عط معطا صنت )أ [آن رامع 02 تتصعةمحصد0 عط) عسمأبجه 0:11 15 
عونت ده لإا دع الع زوع الوم هبك ععطاه 02 لصة بسمعص همع زلء3/1 

عط 04 كتملع دكا علط عط ص 5كوءلا لإتتقمم لع10[ مطلا رؤوعم )زا 
لمعغممط ,عطع ةا ععاء2 عزة نزط لعنةأكمةء1 .ععأصسظ عدأوولزام 
669 ,لزاعأء50 لنز0ه عط 0غ معاملوط رمسدللة سطمل :10 


1ل ,10111 

عز1006:0 معلل ةاضرم 00 اممف اطقة 120 جءدعم عدمعلمم معلتدمف] 
لداعء72 تتدمم8 .موعصحطء أجله52 معتمص ول أعأعلدل! 

0 ,7/1.10 رعتطمهمومعع عل عدتقده201 عنااع]] نزصدء امومع 
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) لخ 114111 
.01 متانات ذأع! تمصومظ .رهم رو© عرعطبايدة مور 
02.706 ,1881 ,1اعم 


,01 114 
ربعأعطعدا! روتموط .امتمعللعءع0 نه غ1 كصول ع170(28 
٠‏ ,1366م .م307 ,األاكنر 


1141110, 

]106 عع مناااء3/116 :مرمعظ .واكام كره اطع لمعطاوداعه ولط 

رقاعا /لا ص لهطءو ا اعوع0) معطء وتام دومع معطءتطع تسمكلت [ارعوته] 
6 ,172-189 .مم ,19 .أو 


ذخ 111 ,1111 نم1311 
تأألا بل ععللة/ا ذا عدم ععاء8 معدم باه علو بان 
203-2.مم ,1930 ,201.54 عأطامومع660 هآ :لم1 


111 أعقطء511 ,117 450م14قر 
.[1924] ,م000 ,تتملدمآ .ع1ل1 وأرعوعر 
5 ,1265م ,.5نا !اا رغصم .م1,209ل 


1 اعشقطء1511 ,135145011 
.1934 رتلمأتاعنا50 ع مع11000 رم0ل0دم.آ .صل كصبح محا فطل عمعانرا 
5 .21,2202 


لذ أذاءع0 ,11413011-811 
377-1.مم ,1880 ,قاعم مسااء )8/1 دممصمعاء5 زدوومظ ,ورور 


06015 ولأملارآ111 
.1165لا عغنط/لا لمج عباظ عط 200 تترناه و1 
.1851 بتغناط 01 © , 1100م[ 


كماع بآ اتلد رسلاءآ111 1110 

ركاتك 01 لإأعاء50 عط 01 لقلمدا10 تدمع .وروطاتمء معته0 ما عمو 
98-5.مم ,1906 

عالأناة) سطول ,ك1 خضاءآ83111 
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24 تملطمآ .عاأل8 عط دنا لإونلة 32 ]1 
0 .م254 :[2] ىا 


تالاخ ,110011115110121 
1ع تو منطاعة نزط بوعدوامعء ممعتكم عط :لالمماذ .8/1 بمدعط 
.لاا رغصم .م160 .[.ل.ض] عمل صمو ,مملدماآ 


(ع81»78] سماخ ,طخظظل 121001 
,62 بتامغ[أحصواط ,صملمصمآ .عأزلا عرناه ع1 
.0 [أطتط ,1215م 28 ,.كنا!! .م308 رتل 


[ع151»6:8] شسقلة ,فك 701001:111 
60 ,نمغلتنصسدة! رحملصمهآ.لمعطعدهه84 مهلخ نزط رعأذل! عأنطللا ع1 
.1 ,5م203 23013165 ,.كنا!! ,.خصم2 .م385 ,[10] 


لخ ,طخ ]51001111 
بلاقتطزء 0 .ع لاناماعع0 )م لصن «باعتصعطق زع اتلا دعل مع أعن0 عادا 
.1960.350 راقم اناد قذاءء؟ معط لمع ماعاد 


0( ,5105001145 
11 لالم - أتتاوم - اامقائطج ت(علقاصع 0 مسدلناك) ماأودكيث! 
1 ,6.امبا بهاءأ50 علدنا مضصقع01 :0ه ا 


اطع مم80 “سطاسسة ,كا 1 

]0 ناه ملتاكممة 2 01 اأمنامعع2 طة توطهعة سقعحصة!] عط طاتد ع1أآ 
أن معاصابت عط عسماميل صدلناه5 عطا صا 3505نا0) عط 01 كرع ه0111 50116 
5 .م355,/< .1876 رقع510 ,0250023.] .1874-5 


057 ئ41 3401111 

عاتة ناع5ز 1 لاع صاعج طمدل1 .صقلناك5 ترا لتنا متقطلد5 ععل دآ معواع]] 
رأأعا .1887 رقمطقطله:8 روأتدماع 1[ .اععلصهءظ أرعطلة ده؟ )1أعادعع :2ل 
5 ,1165م ,.ؤ5لاااة .م401 


251 وللخ 1401111 

لهام مآ معداع؟ وعم امطة زقطءةء5 عومتصطعع 81 :هلبد لتنا 525212 
نا عنمل عطاءئ تتصعلهعلت ,(متطكسسة) 5232 .لدع أتاع ول /لوأؤنان) 7/011 
.37 ,1967 ,اأوأقضموع 1١/6213‏ 
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208 طاء:1 طعن] ركللل111144لح 

ص[ 1857 ععطدا ددا ععلصة اسعاكني]! عتل لصب عمعء714 عطامء مو 

لعلاء كاصعل ععل غاع2 :معط .عمساطءاجء8 وعاءوة 1اممواءلصقط 
391-441 .مم ,1859 ,12 .آهل باأقطءذلاءع5عء0 معداءوتلهمآ معوء:ه31/1 


5ط عل 31مء0ع1 ,لاإ 12101 

لطة افصاوته عط صمعظ .كمد .وتطبة؟ ممه غمبووء/1ا مز داع بدو 
015قأباة صمع5200 220 اللعاعقة مط كممل غم ضعوط0 طاتبر لعععدايء 
اعاء2 نإ0 ,مزع 01 165 آناواامة عطأا ده معلا عوط غقطا 

7 رقتاء طالزع] دع تقطن ته 10215 رقع نومآ .مقصء امع 
عأ600 عع12:8! :غنول 1 15 .207 


11611220110 اتعطس؟ 11 لك ,1111رلمم 

ها طهللع1 10 قتعم 111 ,تتدع 1110 جنم لإعصسناهز ه ده أرممعج] 
(710.1072 .أوء لا سدع اتش) .م26 .1919 ,رع0275 أمندماه© .وزطوم 
سناع 70 مم0 زعاولم 


5 ) ,15015مم 
لجاع اأتامة [هلإ20 عط عد لعىث؟ ‏ أاعل عسروعع! 2 زمولناد عادو ع1 
.م19 .1899 ,أتروخ ."209 ,تإهلكسساط1 طعتسامه/لا ردهأ اناكم[ 


منلنط2 ,150111 اآتاوم 
01 ) لاعطء ستصهء اتش ذعل وصداطءدءه10ءظ عداءوتطمديومء0 ونط 
1 _,ولتألا ,[4] .1880 ,تعنتحءظ ل دعدنتدطل اهمعط ردن ألا ... 


١‏ ,كلامم 
اش عل مدع بل وعطهعم دم[ )2 عنام 1ر23 ع[ 
34-0 .مم .1846 ,13 .آولا .وعل8402 عداء7آ1 دعل عناع] تصمع] 


115 ,اللمكلامم 
5 11 .22/532 113135 [لإط] كأعقط لكنة ةم م عمجل 
.كن111 .119-121.م .50مت هعرز .11 رمو أحصسصقكم] 


0ل ,1ط 

ممعدظ .1 همه لمقاععءطممب يول ,و علو« "4 

هذه عمطلنصط لجمآ نإط غررعء! 16220122103 ام للمة كأع ونا 
ع كلاطتعوع0 ,1829 صا تقض 5 0غ 50ن© لمق لإعلاناوز 


- 688 - 


146- 


147- 


148- 


149- 


150- 
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لهءتطموءومء© لهنزما عط 2ه لقتصنهل هل .تقصدءك 01 داتامستمعط 
ب 701.56 ,لإاء5001 


ذ ,1111م 
]25م عد تطم 2م060 *وعطمء2 كنأكنال ذلا 00 
مقط .م164,بتل .1863 كعطمعءط ,هطاه0 . 


لل 11111:1101م2 

0 023105 1ص طاتب بدعتكم لونمع 0 ل0دة مقلناه5 ع7 بأمبروط 
01 عط 4ه كصملوع: عط 0 عاتلط عالطالا عط ده تنام تفلك 
بظ0لممآ ‏ .أعللهها 'متدعئ8 لاععاءالة لطم دعطاعاععاة 8داعط 
.م1452 .1861 ,لممبتماءة81 


1 8 .11:5 ,21511111210012 210 طول ,2111111112 

انلا مسعنوع بج عط 01 عدمغهءهآصعتء لتنة دعتكام لأمتامءن) مز 5اء 1139 
رمآ عاء أمعطاءه .8.11 لسع علءعنااع2 سطمل لإا رمع عداناطلم) 
.2 .1869 ,وععطام:8 تإعاوم1 1" 


برو سنن 4 ؤدلا 
ندل معاان8 تسصمءط .وعوتصهليده5 دعلأء كعل ضوع دعل 5عمأند انك 
232-3.مم 1910 رعستدعصهوط عناواكة نآ عل عالستده6 


ل ,لانا1م 
معمص تع طقنل/1 تسموعط_ عمد لسن مذاهل:0؟! كيه ماع ترطواع]] 
121-5.مم ,1867-7 متناطتصدظظ] القطءذلاءمعء0) معطءكتطمهمومء0 


5 320 ,لأصعو0ل ,21115 

عط 1ه ع105ك عط )2 دع اتأطنامء أضععة[20 لسة ع5 لآ ع1 

مصو نالا ,رئاط طمعدو[ نزط لع لرعدع0 25 ,لإتنغتعه اأأمععامعناعع 
سوذ الا عند برط لعاتلهء بأععمه2 وعناوعةل دع تقطن لصة أعأمةنآ 
,م192 رت .1949 ,نؤأعاء50 الإنااعلد!ط رمهلمآ ,تعاوهآ 
.(ع.وللروعارعد لممعع5 .نوعأء50 الإنااعلة!!) .مهم ,نخدم 


ل © .2011011 

2116110175565 :مط .12أودلاطم 10 0111112[ لل 
61-7.مم .1808 ,701.15 

201402051 5 
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154- 


155- 


156- 


157 


158- 


159- 


160- 


161- 


عأء5001 هآ عل صتاء اأباظ :تممعظ .اثلا سقط يل أمعده؟٠‏ ه عوونره/١‏ 
6-0.زص ,1880 ,701.20 رع أمممومعع ع0 


211 ,/011/11:1-001101ه2 

0 أع1520' 0011]15 نجاتاع نت 01 176أغأو هط 8 توعأكام رام ص لاسب دا 
.)شط نإ روعط1 بتاعم 220008 لصة كلصدا محم امنا تأ أزممة 

م 11,619 .1904 بأأعاءة81 20د أكسنالا رتملهمنا .ركاه ©- [أعينووم 
,1265م ,.كنا أ 


13301 ,/1-0011010آ01111م5 

16 ممع 70 30 وعاكلة أمدظ تأعنا110) لاع ناوز 2 مه 65 اول 
904 ملإلنال 20.12 ,01.3/ ,نجاعلء50 ممعتكم عط كه أولكنا0ل :رمعم 
315-4.مم 


ل اننع 11 ,لال 211111 

01220166 اللقلاعأناع اا رتممجاعءط لتو بجلظ لرعطع1] غ0 اومساول 
7/1035 عقاكل! عط مغ دم نغتلءمعه كتلط عمأعيال مع غالم؟ ,كلمو 
18591 بقع5 لعا] عط لمح عاتلط عطا ده) اعصمع] مععبواعط 

5 .م50,الا 1892 ,لزآده ومتنواباععك عنة نكمم 10 لعأماعط 


(5) ,21901421 
,08(150) .عنا 10لا مجله5 


ع0 8 111نم اك كم 

ماع81 لقتنا معوواء/7 دعل عاء لطع لزأ ممع 7تنتطعوده لجنا مرعواعج] 
أعالء مع ,لامع للاقتآء أعمآباة معمعددج [تعاصتط معوزعة طعهم الح 
1م202 .كا مه عاعوععع بتو نعط لنانا 

2 ,عق لناائع 8/1 سعطءذ 1 طامممعم06)"' 5 تاممصمعاء :موظ 
.48 - 1.م .1877 .51.مل8 لأعطوعضاعه 

اثلا معدواءع/18 دعل عاأعلطاء0 دز مععصبتطءورهط لدب معوزع؟ .1 اتعطة 
لقلا معنتداظ دعل عأعلطءع 0 ترا معاسطمطايخ لدن موداعج .2 أأعط1 
.]ةناوع ا عذطاع !م طاعقدءدو1/لا .3 انعط 


١ 5‏ ءرمانظ11! :)1111 لمد 1ن 11 مأك ,1110 ازلام 
ع انان 005ل لتنة نإولط[لة؟ مرنهن) 10 عمة0) عطا 0 بحرماو عط 


1 ل ,11آكل]1 
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162- 


163- 


164- 


165- 


166- 


167- 


168- 


بلمكتقصسك! 2ه ععتص8 وعمول 2ه ع1ذ! عط :تصممللعمومعة ععااع لم1 
8 ,ع0150006م5 عل عاكلا ,2000م.آ .لاع .4ؤ.ل [لإم] 
.5 ,1265م .001 .م320 


عل 111/1 
001 غةء .أمت”طا .أوع00 تصمئط .دتداعومة كمتدء1 2دكمةةا عاباءع2] 
471-4.مم ,1701.30 


ع0 ذ5أضء2 ,1110111 
لل3نا50 ,لأمكدء8/4 رومع80 :50010313 نال 5لا03 كاناكم 
.م292 .1885 ,ناهأ رواموط 


0 ,لمآ 1ط 112 

دع تط دعم تعطء؟ ته ناعم ددعل لتنا مؤ1هل0؟! رد لطبلا صذأ رعواع]] 
,101 درم باطء تمصتاط تعطء5 اس ه)كى-اءوتطصهعمعع مأ داء أاعؤيجءه/ا 
1/1815 أء تملعت رمتوكطا دده امبأعلصةءط ... اأعممس؟ لموسلظ 
.165 ,5م112 ,19]65م .3882 ,لازعزعر .1829 


ع عستعماتصةن) علط ,2117لا 6:ظ411/1-8د 

عل طقدو51 عل ذتووه:”.]آ - معلاملاقظ قدلياه5 عا عبد اأعه*ل مناه 
لال أطع 0 15 عل :0 عل الصعكء 

6 ,01.14/ا رع تطمومع :م6 عل عاعزءع50 ها عل وعاعهة :درم] 


5م لات 211165 ل ,01111ل '1111مد 

عماء8 .عاممعم عتعط) لمة جعوععد عأعط) بوتطبلط لمه أمبروط 
أطعع6 1 051 لصة أقعط عطا حرو ,اأعنحجها) لمة لمماولط 06 كتمعلاعم1 
.10517 مآ لتة لعقطاءعءن8 .آ.ل عمتلناءصا روع )م0 اناج 
.كنز .م472 ,تتا .[1845] ,القلط لتنة ممسم قطن ,مهل0همآ 


عتلتاوع 1:2 ,54111018105 
5 وراأناة ضووعء! رمملصما .مقلناه50 عطا صا كطاصمم ععرط]” 
5 .م259 


11 001821151 3020, له 11 © ,11111 )5 

ا[ 1005طا هة5أ/120) معتألمطره2آ1 عل علودكعةطحصة"! عل ممنلنواع]] 
1884 ,01.5/ روعع ةنز عل أأمناع1]8 الورورظ .اأمبزوع *ل 501003 
147-6.مم 
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169- 


170- 


171- 


172- 


173- 


174- 


175- 


انأتتاط ,للآاظظ110/1"1 50110 

8 أ لنت كناخ .تنقللنا5 عتاءكتام نووم ععل لمن ممعط ابجع 
.ا أعاقع نال ,عاأء51 110 011 تنه رع منتتاعكرن]1 

665 .1,2450/ .1904 تعطتاع؟] بمتاععظ 


1 501110111 
0 0 أقدع-2011[1 عطا 0غ نتتاصنامه عط 02 مقط طءئععاق م 


4 ,701.25 ,لإلارع هعم ع1 :توم 


500011111 
0.7 ,701.16 ,028008[معظ ”بآ :عنم ,علمطادع© علوتكم نآ 


50111111111111١ 

4 قاء تاه -اذل! ممغأتمسودعع دعل عجدأعا5 عطاعد !مهمع مععجمة11 م 
5 110111 .1161765 تاعطاه1] دعل عملسداء1ل] عل 
113-8.مم ,4 2102 ,1868 ,مععدسائء 111 .معمء06 


,501111111111111 
لألقناة عأعقم عمطع 8 روطان ناه قط ززم عوزع ]1 


أكناكناذ 0601526 ,11 50111711111"101+1 

ل دع انا ةلخ لله 5أء20ها "كتوع/ز ععقطا توعتطلم 01 تتدعط عط 

1871 6 1568 دو بوعتكلخ لمنادء 0 أه وممأوعء لعره0أتعصيا عط 
لان قاع نال0اتضل مه ططاغايت رع وعم .8 معلاظ نزط لعندأكممما . 

© امآ ,7/12565]011 رلتامآ 5011م5312 ,200مآ .196206 متتو نلا 

1873.237 رعانروع5 


©2015 +501111111211 
1١١‏ انا ماما قطمد متصرظ تمعمه0؟]! تطبج نامشفط! صمكا 
.325 ,018665 .001 .م207 [.0.م] رعععط5)011 بمتامعظ 


للأققط ع2 ,1اءا 518 

ع0آ عمتهاامهء ,تطكقطسساظ مستاعك عندم أنه1 ع38/ا0/ نال [حتتتامل 
أءط-عللا عا فيد عدم ععنزملامعء دو أاتلعمع'! عل عومقك ,عندوء 5 
عاعتتة .عسقاو8 عثناهاظ ييل ععنامة 13 «تتباععع0 كنامم رعأميوع ”ل 
عل عاعأء50 18 عل سناع اان8 صل .لمقصمل .8/1 نهم عنان تساستمء 
.161-15 ,81-106 .30-كمم .18 .1 .علمعة ع2 .علطمو ومء0 
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176- 


177- 


178- 


179- 


180- 


181- 


182- 


183- 


عل طمعدول 11 ,5101120151 

عأممتطاء*! مسقل اع وتطبل! ده المآ ع8هنا0/ مبثل دمعديع 12 
ل ل ل تك 

2289-5 .مم ,16 .آ0/آ .0دده1 :متم 


[اع815] ,ركلل4 5121 

-1873 ععامقطددة زعباوتكظق ده دع ذلداع808ة 1005 أل6م<ه دعا ... 
1884-1-5 501032 ,1882 أملزوظ ,1878-1879 ناأنات ,1874 

مع أمقط© ركتعة! .2165© كناء لأ -اعمل/ا ععباج :1895-1896 ععا مت اعمط 
.5 .م500 [1895] ,ة1اء2ا218آ 


ل نا ولااكات 1 1ك 
(ملعوط) عبط علسصداءععءل8! ممعل دملا صمغطء اعطعدل! 
429-6.مم ,1809 ,701.19 .اع00. ! 200231 :ظطلوطظط 


لاناء"1 ,14د 

5 01 01112 20530050105 315 رلقةأءء01 ,083/13 1 عم03) 0) 03150 
عط طونامعط) ,علتبت ولط لهة سقجده موءأععدصة مج نز 7020 ,كلاهل 
لقده 11 عط تصسوعط .أمعمعاممء موعتظة4 عط ؤه طغودءا 
123-0.م2 ,1925 0.2ص ,47.اهل/ا رعماعقعة51 امعتطمةرعمء0 


ل 11 ,511125101018 
. 01.7/ا رعلأجدعة1ة عمأمسظ بمطمعط .لإدطائه معرنةن مغ عمد ع1 
16-21 .م2 .1913 


51412101 5 

مت موتصامه عتاطيام اولظ عسأطمطد تطدتاؤم8 عطا لمه غأمبروع 
عط مه ستعأتمقطكء طاتنتا رمه أ أدعنن مقلام نزوط عط مممن أمبروط 
ممه أمتزعظ صا أعنجهها غه كتطوتاعل عط لمة مدلبا5 عط 0 5وعععناد 
.كنا .م568 تتأتيت< .1908 .8 ع أكتنالآ رمهلهمآ .صدليا5 عطا 
ت ٠1‏ 


50111005, 8 

نزط رمصهلناه5 عط مذ صمت تلعماء ه01 كصملاءء|لمعع؟ :118 أرعدء2آ1 
رقت آلى ,0013همرآ .تععستعمع أألااء ر(مقعطهمء![ة1 .ظ.8) ومتطلااه50 .8 
110 1880 

501011 5 
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184- 


185- 


186- 


187- 


188- 


189- 


190- 


191- 


عل عله عقم اتذ] ,عام روت عدهدط نك عابط ها كصول ععونر0/١ا‏ 
05 ع0 05 أ له/ااء065 5عل اللقلع المت اء بلع ظاع مع نامع معتسزمصع” | 
[عنو ا اطبامع؟] ها عل7 صةق] ,ممكوتيا8 ركأمو .وعرمعع 


5 لخ ,50111101111 

01 لامعع؟ لقدمماعم جه زاأع نهنا ممعتكالم أو دع [أأحم لممكنامطل) عنمن 
,01 5ع عط) ما مقلننه5 عذا نمطا لص عاتلك عطا من لإعصسسمز 
عط 01 د5ععتناه5 عط أو دوأؤكباع5 أل ه كماع ةتطصن بوع تكلم لماح 
ركأكه لا بعلا .علهها عبنواى عط أه ممتاممتصقت ص لصح بعأذلر 

.5 ,لامأ ,5211305011 ,00013منا زتامعة© ععلوظ 

اها ,تتلأقعة! ,موقم ,كع اهام .م381 ,لع 


لاقلا واأعسعره) ,لامططاطاطك 
لتقطءعا .لإلععم؟ .كماط برط رمدلنك عطا مأ ووصامعلصهيج راز 
27 .1884 ,لزعاامع8 


- 

لا عطمع ولنهن) صملا موناتلعميى عل وووتصطعوت عطاعكتطامهمومءع0ن 
1899-1-0 تععطول معل متمكاتكلة - أدملممل؟ مز ععومدامع 
4 ,20.2 متلقع8ظ بت علصبعالط :؟ دع0 .ل «تاعفاء2 تصسممظ 


07 ولاطآر] 51410 

روا عاكتهءطذ! ,ذاعمو .لإعامماك .لز بصمعلا عل عتطاموموهتطمانام 
.كام 2 [2.0] 

وأأألا .(1843-1862) دع سامعه'ل اء دع ناباع رم ”0 وععممم [ .]2 
.م300 

- ألاعمعاعة عا - مطعوط متحت - معده© عنآ - عمماكعصااار] 2 .أم 
٠‏ ,1816م امم .م414 .(1862-1904) وععرصة دعنء زروعن[] 


5 ذا ,كلا511171 
,800 200 5ا!أل/ا رقول0هما ...قوعلاة 5 .8.5 لإط روموعلز تدلناك 1/139 
.كلالاا ,5ع)18م .م2,305 .1912 


5101011, 2221 

طاتبت عاذل! ععممنا عطا لصة ,لأع0 81 مغ عطاء<1 درم بصمععمن] 
-1هاك 01 لإع طناك عا 01 رععصهقاءممصا أومصر كه د5ععقام 6ه و5اأتماعل 
أهلام] عط 2ه موسالعععورط ممم .مماكاه© .2.8 أعممام 
357-3.مم .1875-6 ,1.20ملا .ناءزءه5 لدع 1اطمميعمء6© 
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192- 


193- 


194- 


195- 


196- 


197- 


لكف #2 ارا ديك 
9 ,كنالص للا عق مانذا"© .تملدما .اع اصممص نز وإعطءل 
85 ,2]05ام ..ذنا ا .م224 [12] 


لامع سآ 01د ,كا لا )الهم 1 
0 يناسنالا صاوال ,صعلهما .صملنك لتضما عطا ما 
5م .م300 ,أل 


201 11 ,ناكا 1اط لم1 
عقم رع أطنالا باع ألمه! ععلعحمم .للا عدم ,ععصتنان اء علالمموعمع5 
رواعة .سرعوععللوع0] اعول« .لطا عدم ,عتمتوولاطم .متلطبضعطن .ك.الا 

5 1216م .م[571] .1847 بوعنمظط 


141/1011 0 

عا 0غ أمبروط دصرم عمدعدلهها لمة ع1 ذ! نمعتكاة أمسادءن) م عتكتاول 
عقولا بجعلا عمانزها لعدنادظ ,عاتلط عخنط للا عط كه عتمملئؤصلءا مموعلح 
.كنا!!أ ,.)1]010 .2081 .م522 .1856 ,لاتهماأنطا 


ااوء ل ,111110 

نءألاصت© عناوتل4 دن مطل؟! أمملمقتصدق بال ممتادرماصءعط 
ها نتممعيع .1912-1917 تنه عونا ,أأوءط1! ,للعصوعط ,نمعاءه8 
اود ءثأتامومهمء0 عل عاءاءه50 دا عل متاعاان8 - عتطامهومء 6 
4011-7 مم.1916-17] 


,3 ."2 .امع5 ,111115 ع5 
13 .أننتل1لممقن لمك لها أده نزط مويك عا" 


"نا اام فط0 ,11خ 11 

ممصا عاأغانا هرأ أعبنه) أو عاتأو نهم م تاعمن) دعاوعط علا أه اأن0 
01لا عنعنت/ا .أ/ا.0 .ندا نز موتاعنلم تاها .معكام 

0 1115011 أ ءانالا 

(.كاأ10ام) 65 غ)ةام  501)..‏ .2880 


“01 قلاأعاك ,111411 


رمفكتة1!! رهما .وطوعة معقوع83 عطا عستما1؟ :لصده سقلناك 
موتط ,1865م ,.امم5.م4[,251] 1930 
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198- 


199- 


200- 


201- 


203- 


204- 


205- 


ع1 ,ةناخ 118111 
.8 أل 12 كصهل أء لهاطء 01 ممله5 ننه عأمتطا8 مه عع 2:زه170 
.1862 رعأعطعة]]آ ,امه .عام م لطاظ أع عام بوط ريع تسعءط عدمره1 


11121011571 04 11111خ 01 5141155 1010111 
لقاع لعمعط عدها .10.5 20 منامعع كتمعليمكد سناممقطك] 

.20 .1966 وعم تا 5 1321م 1م[ 5265 لع ألملا ,مم1 
عتطوعة لمة طادتاومظ مآ :عملح 


1011 ,171111115 
05 أقتصباه1 تصووط .متلهن5 م ع لذلا عطا سمظ تإعصصسوز لمعععء ز/3 
.189 بع 359 ,20.2 ,46 .701 ركامتخ أن 'جاعزع50 علطا 


١01001: >01"‏ 
أء 1783-84 وععصصة ذعا أمهلنءم رعام رع ده أء عتمزك رع معدز170 
5 .4520 .1787 ,130ةتنانآ أء انامعنا(آ جعط0 ,وليه .85 


,11013 للخ1ظ1 ههه ,عع :1م20 ,841212117101017 
نطول رطه00همآ .قتممتطاط 04 كأعقم عصرمة مغ ازول هو ك0 لدمكناول 
172 ,.كنا!! .71,3332 .1822 ,لاسكا 


الى زم لا 
01 221تناول عط بسمعط .منقلن5 عط 0غ عنام ععطرء 8 -مللون5 عد 
107-9.م2 .ناعزءه5 لمعتطممع مع ععاأوعطعصد/1 


لذ ,101115 خلا 

عا نع اأعننآ عل كمد به عالسطاعء! م[ عل غه 5تازل؟ عوممنغهءواي:8 دوع.آ 
نال 335ظم كبلة 026108 أحرئزء معلصتط0 عنآ ,نو45ه عل أدممتان5 
5 م01 56تةأبام20 [ةنكتناول. تمنم1 .كنام 123:10 

ْ 11105 م0813عع26 


ان ف 1 إن ا( 
ماع بتاع 510 .116ل8 عطا جره عع لاوم كر 


701750 ؟ نالا د ل 
عط]!' :تمق .كانه وعحلظ لمه تزةبطاتة: مرنج0 10 عحروكت ع1 
1 مدن 11م 
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206- 


207- 


208- 


209- 


210- 


211- 


212- 


213- 


214- 


ا 0 إن ينا 
عع 0غ مقصصء 5 مزوغ ممتاتلعمعء صخ أه زدم مضع لضصةا موءأكاة 
عو ععة عط )3 ععصواع عقاناء هم 8 طاتلط تعحصف- تمءظ8 لمة دكدظ 
عط نم2 لعنغداممةع؟ ... عمعلخا لمممتلمعء2 بره .محليد لدااعط 

,852 ,10118135 .105]011 .15.ل نإط مقصمء 0 


مه ل" ,ا ا1 111 

-08 ععناو8 عت بماتقة ممم ممعصصآ دعل علصبها عند عماع8 
,1204 ع3 متمقصمء؟ صمب مععاهر” عل عناجلاء؟ رعل 0ن كتنقلنات 
.0 ,عداءء/ا ولع ./1.[7! انمع أن5 .تعصرخ-تهعظ8 لصنا 8252 
روغ اكصقنه تادتاعد8 مواى :8106 .م272 


لسمسلعء ,]ا اللا 

180 تتأ اأعطن ,تكولا بوععلصعء ا طعهم عقصدعك عقيل عذ5اعك] 
مممصتلعء 1 دمل رونقطام مرعل لتنا 11ل معنجاط معل تعطاءذ اتاج 
2 بلعلصناط! عمو مولا عدأ /ا ,متلئء8 .عمع للا 

05 ,1965م ,.قاطه5 .م125 ,[4] 


ةزول ,4115 1آ.11 ا 

وأع نهم لضة بوعطته) عط ادم 20ج كعتناطدة 201 :نصقلناه5 عط مز علا 
.تصق !!1/1ا طوتده0ل .+2 نر .1882 0مة 1881 مأ بأمنروظ هآ 

.115 .م1,338 .1884 ,ضمغع طأدعظ. , مه0لممبا 


410 9 نالا سه 105135 دع قط ,11/115011 
ار اننا بنامآ بنهلهم0آ .ققلناك لقتام روط عط لصة ملصدع نا 
1 .1882 ,قمغم م1971 عل رع انتدء5 


1 401075 إإالينا 
:دروم ملطم8ه-معتجع!-صمع! عل 115لدل8 01لة/17ا-مدبددة ععاءه56 عأنا 
2215-6 .80 2 ,01.58/ .تاععصلاااء))1/11 وممقصدعاء2 


مطوكل ولاكارآ لملا 

ناما لو جعن0؟ 2 طاتنت بوأءمغونوظ صذ 50015 ذه تمع رعموط 
31 ,أمعل ,غ10 لمق صهلهم.آ .لإطمع الى غصناهه: 1لا 
5 ,012665 ,.كنا!!1 ,.1028 .2880 ىا 


اف نسطأ 1411113122120 ,4810111 اله اللفة 
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215- 


216- 


217- 


218- 


219- 


220- 


221- 


222- 


لمم أء صنت طعتعطءك دعل سعواعج؟ نم00 ,مدلن5 دعل طعن8 دور 
006018 7011 رأجاءع وزع طن تاعطء !كن عل كله تمع لامعأل[ مأ 
.112 تلن .1847 راععهء واعط اذا .أمتسطت .وادماء.] 


ل 2018101110 


له 1879 تنأتتد2آ لقنا مكمله؟] طأععيل ,تسيمعفقط طاعهم عدوزم ع 
9 ,701.30 عع منالأع)1/111 5 مممطممعم 


-698- 


116 7/11 


“ع ع1 ,41115010 
00 لصة عه بلضقآ مل[ 93-108.مم (صدلن5) مأئد8 مازلا ع1 
.5 ,1لو!! ؟ مقضطمةطن) ,52005م0آ ... 


1[ 1111 لهم 

ملس علدا لصدءعانظ وطبال عط معء جمعط بصاصيام ع1 
61" ,810.3 ,01.38/ امصسم1 أوعتطمهمومء0 :سمط 
7 - 22.289 


عانلط 1 اعسدك مأك ااظاعل84 

عه دهغهومماصيت لصة علتل! عط ه ستعقط غوعمع نقحمدلا” ل أرعطام ع1 
ع1 1؟ ,قملصما «ععلد8 عغتط/18 عاناصةك نإط رععكتناهة عاتلط عطا 
2 ,ممكعاء3[ 320 

.قةءلطة) ,1265م ,.5نا اا .081 207.6 


اج 1201م ,18411501012 

0011| غ1 مغ ممدطامخ عط مم2 صدلنك عط 1ه ونه تع )0 ع1 
544-4.مم .1905 ,01.177/ا رعمأجدعة1/! 5ل0ههكاء813 

1 دع تقطن ,ك1 81 

متمقط عطا غ0 برء نمياد اأوتعمعع جه وملعط تعاتل8 عط 0 وععكنامة ع1 
)10ل 1ه /رماقتط عط طغتبت موع د لدعط كاه لصة ععلات أهطا 01 
.1860 1420065 1305 ,010013 سآ نخرع 015001 

.80165 ,م103 .م155 ولاك 


لع 12 تمده ,1"1 :18 ا لالظ 

,1871-1872 لأممعلط علرولا بجعلا عط 0 دعطءغ)ومؤأل 5*نزء51201 
0 ,]805 اضوع 8 .1 مقححهل! نزط لعاتلع :1874-1877 
0 ...2 رومع الولا 

,1266م .1,508 
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224- 


225- 


226- 


221- 


228- 


229- 


لك ,الخ 71/111111 لده بآ رلا1رم 
أ8تتخنا0ل لمعتطمهرعمء0 عط :رمس .سلب5 معطا مز ع1 نل ع5 
7 .1968 طأعندل/ة ,1 .ام ,134.أمب 


2116111, 1 2 1 

]6201؟ 101813ناة :013 1ك هن جنلسسه8 معدهك - 02جمع لآ عط 
,1908 ,./2]0 ,110.5 ,01.32 اهسمل ادعتطمومعمة6 :م1 

0.488 - 3. 

.1.0 قاع اطامسة< مدلن5 جآ 


5211001, 5 

و1768 كتتوعلز عط صذ 16 زلآ عط 2ه ععسدمد عط رع جموؤوزل 0غ وأم بوه 
7/1 نزط لعتاصاوط ,منتاطه .1773 لصة ,1772 ,1770 ,1769 

[ 1790-9 روماه لصة ممعه/178 .2 102 ماده 51 


5 ل ,11 [1282121 

زععنتا وعطتول بوط ر8]11 عط 2و ععتنامة عط نرم نتوعؤ5زل 0 وأع بجو 
تنه تخالا .تسقطومناءع8 .© نط لعاتلء لصة لعاءه1[عو 

.1964 ,.2 اودع كلمن أععباطمزل8 .صو زع بلممامز 

.10225 ,19165ص ,.خم60 .م281 

5 العصرعع26210 أمعوعدم ع1 ,1790 صذ لعطكتاطنام )مز تملح 
.(1804/5 طععسطمصتك8) .لع 256 عطا ؤو يدع عط دده لعموط 


كل للمسمطرمط1 لعظلى غو :1 عيزد ,811215 
لاله اأمعصعظ نزط رأمبوعظ صا مرعاء نوط 106 وعأوط :116ل ع1 
,505 426 0016© جتملمم[ اله تار 0 21115/الا نهو مط" 
.012615 و1860165 ,22325 ,.5لا111 رخصه5 .م671 رتب .1901 
5 ,2126 .اع .كنا .غ50 .م955 ,كلعز ,1907 يله 1015 ب 
..0128855 ,182165 ,(.آمه عطامى) 


28211121011, 131310 1" 

16 1ه اجرعلامء 15ل و*ععاءم5 متمام2© لصة متمد 71116 16 ... 
00 02آ الكملا بععل18 لععناوعة1/1 تعصيول ن(ط ,21116 عط زه عممييوو 
5١ 111285.‏ ,1 لاتير .1967 2 


1 تجندصةء1] ,ااا م0 
زعكنطقة لقة أكهم نزع1له7/؟ ع1ذل! عط كه امعمممماع بوعل عط 


-700- 


230- 


231- 


232- 


233- 


234- 


235- 


236- 


.1903 نردلا ع0 عمتعدعد/ة لمعنطمهومء0 طوتامء5 عط1 :يهط 
225-8.م2 


كا +1 ,للش ا 0111151 

.1.1 زط رأدعنان مقتساووزط4 مه :16ل عساظ عطاى مم1 ع1[21 
1 ,1936 ,هذ ! أتالاءة84 رمهل0هم.آ .مسمطوعع ا 

.25 ,7121465 .م400 ,تل 


ذ ,011111 
دوم توعطئا وعنع1 معتصة© ركه .. .مأوقة8 م50 اع اال عرآ 
وعاطها ر5ة]12م .297 .1910 ,كنع )لل8 


ذه ,011111 
ملع ”1 رمتدلنده؟5 ع1 ,أتلظا عا :دعمومع]تلء81 12 2 ماعتدنوء ”1 ع0آ[ 
1 روصق .1115 .م507 رتللا .1891 بلاتقط0 ركاموط 


ذ ,ل1آ1111 0 
روع م11 تق عتمتصعطئرآ روتعدط عاأمنووط ”1 رمهلناه5 ع1 ,اللا عانآ ... 
0115 و81 ,(.آمء 226زه5) 5م123 ر5ع]13م .م502 ,لآلا .1891 


| ممطصة )5 نزناغ) ألاع 05 ,01477101830 
ب .0.60.5 [نزط] ءاتلا عط أنامطة وعاممعط لواع 12601 م5 
.1949 ,أمء5 ,1-3.و710 ,701.114 ,لهتصناوز لمعتطممرومعع 156 هل 
.85 .م6-29 


ى ه11 عتلطسط 01 إامتستلا 1611 

رمعنة© عمعطء5 أدصة© عتاعصهل عط :داءء زمعط ءازا ععممنا 
6 رىع[ته/اا عناطناط آه سواط ةللا 

135ل ,8015 ركتقآم ,5م23 ,12165م ‏ .م40 


+110 ,15001'011لا8 

عل صو/ا ومع تاق[ نزط همتع نالمطص1] بصم1مكتاظ غمذاع نزم رعاتلط ع1 
64 بطه05نآ1آ 320 11131265 ,105000 .)205 

5 ,(.20105م) 1265م .2920 


م11 ,04151111 
.كالنوع: كا 04 غود مضه ركصمملغهعهآصت عاأذل! 1ه مدعل ج1111 
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237- 


238- 


239- 


240- 


241- 


242- 


243- 


244 


0 باع ,810.2 ,01.33/آ راهصعيهز امعتطمموعمعء0 ع1 :مومع 
-118.مم 


1[ .)ك5 ,01884115 

:00 .18/2]133/25 35 551613 أجء 2270 لمع مزل ع1 

1 -32,1900 .آمل عالأناكم1 أمتدمامك أدزهه. عط زه ومتلعععمرم 
0.79-8م 

6 801 يرمع مدل نك مآ 


0م مم78 ينزد ,ركللأكمر0 

عط .10 05215م10م طاذنت رعاأل! ععممنا عط ؛ه متوظ عط) حممن لرممعم 
5 علطت 0غ بمتاوية 0 ل ل 
1 01 5 عط 200 همة15 ععلد! تومن أتموءء ى لعطعقناج 
لصم أهده 2ل رمرته0 كتناصبط .© نط مؤلياه5 مسرعؤكوع 

.04 باقاع 1م106 

.5 ر5هة861) ر5وع)ةام .م42 196 


ل “اناطاقة ,114115 

عا أقنامطط) لإعلنناوز 2 04 لرمعع؟ ج زع [زلآا عبا8 عط غ0 ععننوو على 
م 01 3800 تأمتذدتزطة لرعاوء /ا مأ حصدة؟ 31[ 0 ندلن5 

لاط ب18أذلاطك 01 .عاء ,1035مأكناء ,لمأو تاءء عط) ده عامم ج طازبن 
5 لاط راع لقعممة أوعأع0277010امع مه لمق .دع نرج1ظ .ل منطايم 
.5 وقع510 2 انمد ,مملممآ .ممغانمم 

.1825 ,1365م .3152 ,ل 


1 ,رآرآ111آ1 

0ط .011 مكطقتنا تعلاأم مأ لمكتتمتصمهء :معدمك2 لصح ء1ألح 
-204.مم .1936 ,01.35/ ,اماع50 ممعاقى 01 امسناول 
ع0 رورعز رونك س1 


"7 /اآ 1110111 

التمسظ ./إء1له كا لصة ع1ذلطا عط 2ه نورماولط عط دده 5غ غهك2 
.1906 .قل ,8]0.1 ,1.27أ0/ رأمحسسوز امعتطموومء 0 

70.52- 9. 

0 قاع امه مهناك دنآ 


83 1011115011 له مه1؟ 1 ,301335013 
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245- 


246- 


247- 


248- 


249- 


250- 


بجع[ ,ممعصطمل جاعء!ظ لقة عمابض] نإ رعازل! عطا واتدة دعكلمةلا 
1966 ,110103 رملا 
.5 !! .2560 


نهآ جنرهدك1]؟ عزك ,0110151017ل 

5 لصة عاتل عط غه ممأغوعمامعت عط 0ه لرمعع: 8 نأدعبان ع لالح 
.1903 بمعااس8ا ع ععمءء دما رصملمما .مأمةط 

(ممنغهمو امع غه بماد عطا) .5م2038 ر5عغ3ام ,.كنا!!؟ .م341 37م« 


-لتاءظ8 ل ولاه انآ 

أصوع© لصة ععاعم5 5عستواتمةء دعل ععهلإ70 :أألآ بال 5م5010 دعا 
168 ,.0© 2 ماأعطعةك ا عل ععتهعطتنا ركتمةظ 

4١١١‏ اا 


.1 1211/1ناآ 

ممما .1] بصداة نزط لعنواكصهها زتعن 2 06 عاذا عط تعاتلط ع1 
7 ,لالتاتنا عل معألة .0 

5 ,1365م .م344 

املاع م10 ععتنا50 عط معط :1.ام 

.املاع ماعائم ع1 :2.ام 


10115, 11 

لقءتطمممعمء0 :جممعظ .مستمفط كلأ لمج عاتلا عط له كدمأكمعداططا 
20 198.م2 9[1متنامل 

0 .ألا كاء اتامصوط قهلناك 1 


10115, 1 

لمعتطمهمعمء0 :سوعط ,عاتلا عطاله مملاععد أهمنلسطنعوهه! ع1 
51 -37.هم ملقمتنول 

0 5ونءاامصوط مقلناذ صآ 


116 ,ك0 لآ 

لوءتطمممومء0 عط" :سمس .«ملغوامةل كاز مه 1000 عاتلا عط) م0 
,420- 395.مم .1905 ,تعطماء0 ,710.4 ,01.26/ا ,امستناول 
.01.90 ذ5اع ا موقط محلناك دآ 


0 11 ,0115 لامارآ 
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251- 


252- 


253- 


254- 


255- 


256- 


257- 


ر0كتة) ... 11000 ع1زل8 عط لصة ستدهط عازلا عط 6ه كصتةء ع1 
06 بتاع تتأتدمعآ1 عملتكماعط أحمم لولح 
(14 ,2810.9 5 10021111161 لإعلاكناذ رععمقسملط 01 واكتم1ل/1) 


و ناطن2 ]م عروء لا توع لا 
006] 1905 
1007 1006 
08] 1007 
109 1]008 


ع1أل! عط مضق ستموط علتلز عط 2ه كسصتدء عط طاغتى لمسوى مولح 
.1.[ لاط ,1909-1912 11000014 


,015 لآآ1 
,0.27 لفمتسول لمعتطمههومء0) تسصمعظ .عاتلة عطاعه نوعالهج ع1 
.0 - 20.257 .1911 بطعنج3/1 


رخنت 1 71 ااا نا 

,100 .[ع1أل8 ع 01 ععكنا50 عط 01 بجع نامءؤلل عط لمق] ععاعمه 
7 يبعاطقاوه 0 

29 ,.كنا!ا ,(.2011م) غ502 ,.م245 


الى وكآ 1111 
05م التتمعط_.نزعا لد عانل8 عط ص كلمقاذا عصتئده1؟ عمتطع1ظ 
14-6.مم ,1908 ,.10 .غ06 ,تإلعاعع زا 


© ل ل ,1نائ1 لا لآ75401 
11 متمق .15لذ! دتوماءز/ا عط زه نوصماكتط لأمعتسرطط ع1 
.5 - 40.مم اأفمسنامل امعتطمممومعع 


151012121001 1144 77/ 

١/7/1011.‏ ...1 زط ,لزع لاه/ا ء1ألز عط 106 مواط م 

.156 3/13 رلقصكنا0ل ,لأعاء50 عمتمععمأومظ ممليك بتسمعع 
ْ 5 .م[2 ].16 


11ع0ع71 ,051 010 

1001 .عكنامط جعل] .2 نز رعأذل؟ معممنآ عط ؛0 ومتصنهئ ع1 
.1939 لتمتقتصااط ع5ذذ] عأك 

.013815 ر5ع861) ,5م32 .م102 
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258- 


259- 


260- 


261- 


262- 


263- 


انبا أن متا تأكصآا عطا طكزت طملغوءمطج لاك دز لعطاوتاطبظ بعنواط 
ت ‏ | 


1م تسدنا ا علد رآ )شاط 
04 نوءأع50 عط 4ه لأقسيول :صتموط .عاتل! عط 2ه ممغمع 9971م عط1 
274-4.(مم ,1905 ,روث 


1101141111511 (االادمد 

.ع نلا معان عط 0 اأمعصمماع نعل عط 02 كسرع اأطممم اجعء.] 
7 انملا بجعل!) .آ.طاط 

1/١07١ 


0نة عع تنا50 15 0 م1أل! “تعنلا عط 1ه ممأنواء 5110151 م 

0 تعألت ,اماع هق أكاء2آ ,2008م.آ ...0655 تادع لاع قد لإ ...اع تلات 
1 .60 

1135 وكا 


]1 تطول ,نكا اطدك 

عصتصموآ؟ مطل نوط بعاتلة عط له عععنهد عطاؤه بمعلامء015 عط 1 
7 .1مء1 ,1906 لمأن[ بعأتولا بجعا زماقع12[ رده0لهمآ .ععاعم5 
(810.50 اعننوى :بصهوط زا 5 'مقصالدءا) .5م222 ,.كناا!؟ .م480 ,راثالا 


5 قطول , ك1 م5 

نطول زط رءأذل8 عط له عععنامد عط 06 نجع لامع5ال عط له أدستامل 
بلومتتتاء812 ,نملدمآ عق طععناطصتلظ .ععاعم5 عومتصصد 
.135ل ,18015 ر5ع)3أم ,.كنا!!! ,.)5001 .م658 ولك 

-- 2821854. 


11 سطمل ,52111 

نط1 مطمل .أمة0 بل رععهلإ0؟ عل لقتصتامل :اثلا بل 5عع؟نامد وع12 
864 ]| ,عأعاء13] ,وعوط عاعم5 

.5 ,212]65 .كلا !1 ,.18004 ,579 


]1 قصطول ,نل 5211 

,عاعم5 عتاتصمة1؟ معطمل نط رعاتل! عله نجع نامعؤال عط مغ لم1 أقط/لا 
4 ,00متتتاء813 ,م000 آ 

.1230 ,213165 .3720 كا 
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264- 


265- 


266- 


267- 


268- 


269- 


270- 


0 17979قاء11 مأك لا 5141011 

ع5 أطنام 11151 0ه ,لإعاصداك .111/1 01 دع أعوأل ممغهره امي 116 
ل نإعأمماد لمقطعن] نط لعأتلء يكام لل ءكناصقط أهمتعتءه عط متمق 
196 ,1111561 1/1113 ,ه0هم.آ .عصوعل؟ نحام 

.كنال .م187 رلك 

عطنةء ل بلتقطء81] ,بزع أمماك 


[ا١‏ 9ر11 عند ,لئ5141111 

لسنامعة عأذل! عط 04 5ععنيامة عط ,ه :أمعمناممء عأعهل عط طعنامعط1” 
80 الآ عطا ماجهل 0م معتكم ونم أقنوط 04 دععلة! أمعمع عط 
, 00011آ .لإء5)32[1 .11 بصمعاط لاط رموعه0 علأغصدائعم عط م6 معنئجع 
7 ,)117115 عل بنام[ 

5 ,5م123 ر9465أم .كنا أ ,ه50 .207 

.أ0ل 2 [اع5 «عطامصة] -- 

0 01ل عهه [اع5 معطأامصف] -- 


5111 1 0 

7 701.221 رع أهه2128 .20005اء812 :لزه1ظ .عمتاكنه 500 
-158.مم 

6 8016 عامرع؟ وليك 11 


0101 ,نك ,17415011 

ط5لأم56 عط1 : سموظ .مدلبك5 عط 2ه مملغوماميت ع1 
2 "ء 061056 ,810.10 ,701.28 رعستجدع 8/1 أمعتطمهععمء0 
.8 - 00.506 


1 11م اا 
وك اأنا/ا ,رضصهلهما ‏ .لعتمدوماء/11 أعلاو ألا نزط باأمبوعظ 02 ذا نوزلح 
.17385 و(.110]05ص) .كنا1!آ ,.أمهمظ .م96 .1964 


0م و 171/1 

رأألا معوواعنت وعل عع ااعبي ععل وسبعاءءل)صظ عاج دمأغ)تلعمر8 
0 80112016 لالعاه 141 .عصء ما لتمصتلظ ج760 ,(1840-41) 
4 تعتتاع] رسمتامع8... يعناته اعج0 

م108 ,1265م .م543 ,أ 
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271- 


272- 


273- 


274- 


275- 


276- 


0 ا تن اك تن انا 

عط مز علتل! عغتط/لا عطا )ه وععتناهد عط و /ازمع015 10 100 1لعم عاط 
849 ملإعاغصع8 لتقطعل] رمملصمآط .1841 ,1540 5توعز 

5 ...1 هآ .7015 2 


012041101 111111 ا 17111111 

لمصة 0214ل امعاضم غعأغناه :8هد15! ععلها ده أرممع] 1935 

م أمظ عاتط/لا .0.ل عط بأعرولا بجعل8! .وز ةتخطواط مدوأممتطاط 
15 .م173 ,للع .1935 .60 


نع ١‏ 2 كن 7 لزلااء ينا 
,810.2 ركاملا روعاأتلوط لاعه/لا :تسمعط.عانل! عطا مقطاة كلضمآ 
214-2.مم ,1963 


1 عذك ,171/11100001645 

56011 بصملدهآ .ماعمءع]!1/ما مصهنا:/11 عزد زط ,1904 ماعازلا ع1" 
,1904 

.86165 ,5م113 ,1365م .2250 

ولط 0) وتعاع: عمطاناة عط 12 ع8هم ذه لتنة ععذاع:م ذتطا مآ :عنولط 
8 لاط ,”عاتلظ أباى معتامعل1 مأوع 52" 01 ه5أغقلاستاصمء 3 25 عإمه0 
5 قاتلا رتملل ةق طصمآ 


1/1 عاك 1 1/1110000آ1 

ممم رمعتدك] وعاعوء 1 تالآ سدنلا11/1 عد برط رئاءء زمعط عاأل8 ع1 
.9 ,[نووهامعقطععة لقنصع 0 أه عالطتاكم] طعدءءظ عط 4ه غ010 
ل ,80163 رقههآم رقط208 ,1215م ,.كنا!!! .م18 ,ألاكر 


ص71 عاذ 1711:1001 

2 لماعل عشدااعة! 2 تممكك تتمغامك عط لمة كعتمتعوعم عاألح 
217 عطامه باعاءه5 لمعتطمدمومعع لماستلعغط! عط 1ه وسمتاععتة 
.7 مأمعل عستتصوط لمم اولظ ,رمعتهن) .1907 ,تعطموعععنا 
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277- 


278- 


279- 


280- 


281- 


282- 


25 ع 5112411101125 11[ 15 /امع1 


1918-4 ,01.1-55ل/آ 5لئروع16 لقة ,روغغه81 مدلنك 


5 08211260ع66 15 1918 مأ لعلصنهظ كلرمعع] لصة 5غ اول مدلن5 
ناهر .لإق20[10د0نا5 01 5عع2ناه5 عأى2أ5 )هنهم ت] أومط عط 
-1918 ,1.1-55أ0/ا .5لرمعع؟ لمع 5غ غ110 مدلنك مغ علأن 0 

مدل اء ممصطهخا-اعلطم نزط لع تممه 1974/60 


.فل.هم -283 
أ55ناق56 ع1) 0 فعطمة 1أ2 ترموظ :ملأن؟! 0غ عأنام: سعطانا50 ع 
.1915-6 .035808123 5 1ةتقتوا»”ا ألخ طاتب عاعوط لج 
.2 ,701.5 .5211 .130-4 .مم 


آلآذف يتأافخلذف1 8211م -284 
51015 .230.مم علكنة عناه؟ طاتيت أمقطمعاء مم 
.9 ,1201.2 


1.4 .21-41 -285 
مقة كطعطم22م8م0ء) «ستاكل8 نز صدلن5 عط ؛ه ممتامتععوع12 
.1954 ,2.)م ,35 .آلا .52]1 ,5-16 .مم .ومعاء 2039 


اقلخ ا رآكآلاظه 4111110 -286 
119-1.مم .قفلنك5 عط مز عصيمع 1ه سممأاععاممط 
لاطا ارك 


287- 41111150 11. ككخ4]]!‎ 4111١ 
.1ن 031آ 10 وبا طأعنامرط1”‎ 
,103-5.مم‎ 51211. 701.7 810.2, 24 


1455410111 .1 1111م -288 
.139 08565 ]105 عط 
6 ,10.1 ,1701.9 .51 
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.سا ,لاكمانا آذ عل -289 
,269-278 .مم تن مأ ؤألوط 1لة/لآا مرمط ده "مامح نا 
0 ,701.3 .5101 


3 
.139.مم .كلقتصتصة #عطاه لمة عتصقع أكق مم20 غطوا5 لسمة أدرعءد 
.1918 ,1 .آ70 .5.1.1 


01 ,1/1 000 م8 
,01.6 .52/1 .51-5.مم معلا مطمعلة عطا ده كنتاعأه 200 103:5 
.1923 


.54801011 
105-171 .مم .أعصبط8 0غ أععمتلة2 ممق سبحة نلجللا ع1 
.701.310 .لاك 


1 تاماخ 1851010 
1920 ,701.3 .521 303.مم صدلناك تمعطاممل8 عط مز وعداء 051 


لآ ل 52111 
521 148-157.مم .صهلنك عطاله أمده0) وءع5 لع] ع1 
,64 ,45 .آلا 


.2 ,4آ21:11101 
.9 ,701.2 .5211 .311 .مم .كامقطمعاء لعاكنة - عناهظ 


1ل ,281055 
07 .522 ,247-280 .مم مأعلهن5 آه بماك ع1 


5011/1 

85-06.مم .هلتك عط 0 أده ععوبت لم كلعتط-عصدع ع1 
5111 

>02 


ااا 5011 


.107-130.مم .ضقليب5 عطا له ابه عنهبت لصة كلعلط - عمممع ع1 
.26 ,1.ول8 1/01.9 .لازت 
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290- 


291- 


292- 


293- 


294- 


295- 


296- 


297- 


298- 


ا اا 1 52011 
-1.11,1928ه1/0 .521 .69-82.مم .صقلبا5 عط كه كلعتط عتصمع عط 


ااا 50111 
.مم .(بوع ااع) كلعلط صدلن5 عط 2ه عبوهل22ء ع1" 
,701.15 .5101 


60ل ,2501111 
51 .239-250 .رم سهلبك عطا مز كلعتط ععل1/0ا عط 
.9 ,101.22 


فصن ,5017/01 
.126 ,710.2 9.اولا .]52 .83-4.مم .كهمذ! عمتاصبط غطع ليوط 


3-07 لق 
2 ,17/01.5> .5116 .237.مم عباتم رمطئط عط 


04101١ 
,01.21ل/ا .5101 .167-188.مم .كلرتط ده عاولة م‎ 1938. 


0م00 
.297-8.مم .اممقطن له عطدظ مرعطايه5 عطاأه دلعتم عيهر عرمللا 
.9 ,701.22 .52 


1ع ااا 
01١‏ لقع أأنا50 ١1‏ :10 كل7تط 04 ولجمعه] تزع [0 أوذ! معطائرق فر 
.139 ,701.22 .52/1 .159-162.مم 


0 ل‎ 1١ 

.225-8.مم .032نا5 ماتعطاياه5 عط صوظ دلعتط عستادعمعام1 عمرمك 
.46 ,701.27 .8111 

18.1 ولآنآ 000 

16 .أ0/ا .51/1 .151-160.مم .1540 مزأاوده© وء5 260 لم1 
1033 


مآ. اا ,مالآل 00116 


-710- 


299- 


300- 


301- 


302- 


303- 


304- 


305- 


306- 


307- 


308- 


309- 


5101 .233-4.مم .ععسصتبتووط عاأزلط ععممنا عطا ما عمقم) ممع ىم 
.46 ,1701.27 


0011011 
.3 ,16 .أ70/ا .511 188.مم دءألاءء 1 


6خ ,0121110110 
5101 .287.مم .اسقط 08228 دع تنطمع301 عع تهنا ع1 
0 01.31> 


ادن نا فاح اق 
.215.مم .كلقستمة عمعطاه 200 عضقع أكمم0ط2ة غطعأذ لقة الرعء5 
.8 ,1 .لآملا .(51/1) 


ال 0001001 
85-93.مم .ملحتباظ عطا مز وعازو 010 
.10 .701 .5111 


ل 0011001 
75 16 02 عأهل عط دده 01م م 
521.02 .20.83-7 


0001071115011 
701.39 .5115 .60.مم .عطتما عباط عط عمضمسة عمتأصنط عمان 
,1959 


1011 

17-9 .مم .عطلة عصبط!! عط ها عومتاصيط أأمماع لسة أمقطمءاظآ 
.19 ,701.2 لاك 

11-2151114 لكالا ن4ك5-.1آ 

طتمععاعصته لإأعدء لمع طامععتطواء عطا صا مقلباك عط دآ كمخاه0 1 
1 ,7701.52 .51116 .63-70.مم .5ع نامع 


.1112055011 
,51152 .163-6 .مم .لعلصاط عطاله ععلهآ بإامط عط 


وك نكر اع ارا 
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310- 


311- 


312- 


313- 


314- 


315- 


316- 


317- 


318- 


319- 


.214-6.مم .لماصدا0ن نعلبكا عط مز دنههل 1ه عط دأ عستااء ندم 
1.21 .51/1 


تع 0170| 
,701.3 .58/1 .12-23 .مم .نمعاه1” 


.«ل.0) 1010 الازك1ا1 
,01.4/ا .5111 .65-77.مم قلووكة] 


“.1 ,11011111 
,1.26 .5116 .113-1920.مم .هع5 0عظه عط ؤه وعطوزط عط 
.1949 


000 
5101 .233-6.مم الإء55/ا00 ت6تعوعل 5لأوطبدءل7 لز[ مو دوعؤملم 
,1701.8 


.ل ,الضا.آ11) 
65 5033 .263-266.مم .5ع لها وطئيء7[ عط لمق 813:2 اعمعل 
.8 ,1.امل/ا ولرمعع5 لررج 


.ل ,الخارءآ.آ1© 
.1939 ,22 .اهلا .ل!5 .1-26 .مم .1916 ناموط 


1.مآ.11 ,0111117001 
,701.24 .705مع16 لصة كغامل! مدلنا5 .ذفقئع عط) مأ عموعوع 
.2.189-6 


خضارطاذ 1خ 11455411 
1لا5 .8-26.مم .كطميلاه) 212119 18/201 02 بورماولط عط درو دع اولح 
.6 ,1701.46 


111172000 

ومع 1اء 120 لإأتوع مق مذ نم50 عطا مه 5عاأمه امعتطمممعمصطا8 
-119.مم .1957 ,01.38/آ .5ل جمععا لضع 5عأهل مدلنك .أنامعء2 
.129 

1111 1 


-712- 


320- 


321- 


322- 


323- 


324- 


325- 


326- 


327- 


328- 


329- 


50120 لك .107-124.مم .رجاتم ممع 8-متلدي5 عط 
.1037 


1 ,11111 
وغول مدلنا5 1824-1825 سقكملءه»! 0 بجموتعص نا معد اطنامقنا حم 
.58-0 .مم 8 ٠701.29,‏ .ولمعع]1 3:10 


١/501آ1‏ سآ .آ11] 
.55-66.م2 القع 5 0غ «#مالوتلا لإأتدء هق ,رتمعطباع ]1 010ة0آ 
.3 ,1701.16 


.11,4 10150آ] 
.25 ,018/ا .لد .75-8.مم .صمنا طغليد أمعلاعما حم 


1100002 
.46 .م2 5 عط 2ه علط عطا دز لعأوع عاطأ عن وطن عومط) 10 
0 ليك 


,110121 
,50132 5 .154-8.مم عانلة5 زوعة 6ه عزنا كنام نمع 209 ع1 
.1951 


ررملاءآ1 11011 
.5 ,26 .آو/ا .1ل(5 .319-356.مم .دالتط كوع2 ع1 


11 ,1101/11 
لاعبالا عطا 2110 ومتتصتط غمقطمعاء لصة كامقطمعءاء هه م20 م 
1949 ,01.26/ا .521 .95-104.مم 


.1.1 ,11188111 
138 ,21.أو/ا 5١/1.‏ .343-4.مم .ملعلهن5 1ه نماك 


.11 01 1ن ذل 
01.3,1920/ .لم5 .1-11 .مم .1898 .قلمطكةط 


.11 ,0ك 1 نول 
269-0.م2 حأء أتتعطداء1 عط سه ستعلعه8 عط له ممتاماءعوع0آ 
,132 ,701.15 .5101 
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330- 


331- 


332- 


333- 


334- 


335- 


336- 


337- 


338- 


339- 


لخ 1.1401 
2.37-0م ١لاقططدمن.‏ /لا.ن نزط وعامم طاغت/لا :5زوة0 قطسزاء5 ع 
.6 ,210.2 ,9.آ0/ا .لزه 


11١/5, ١ 
276-298.مم .11165 أعكتناك 01 كأسنامععة وثعع الوص بزأتوط‎ 5 
701.33 2 


57 ك 2| 
]58 189-192.مم .3ع20 قدده8 عط مز عصتدع كه ممنادعع 3/1 156 
7 ,101.28 


01111 14 
5/1 .95-106.مم .ععمتاموط لربامكتفط1 زه ولولط عطا ده عأمو م 
١701.9 20.1,‏ 


أ ا ول1ا2 االك1 0 14 
,501.36 58116 .83-180.مم (1955 عله علد8 رررنا غج كلمز8) 
الحرمطث! 


.ذ .ل ,مان1ذ11 3140:1110 
701.2 .588 .91-7.مم .طمل ألا اعمع2 عه لوانادع؟ أمموووءة لمر 
199 


.خ .لآ ,411 1آ1 )1140111 
10 511 .231-244.مم .مدأمعطز ع 


عذ .1 ,ر1اذ 3140311118 
27 ,1701.10 .52/16 .61-8.مم .معدعفط اعءعن جره وعئؤولر 


: .ل ,مآالذ11 1462 
.0.279-84م .1001 هه امقطمعاء عستامسط عه لمطاعمم وأملموظ عرز 
.0 71.13 .51/1 


1ل 111211 
-134.مم: .ععماامءط وع5 1560 عط 02 ولعتط عبمطة عترم جره دعؤول3 
701.107 .5111 .146 
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340- 


341- 


342- 


343- 


344- 


345- 


346- 


3417- 


348- 


349- 


“ل.ل ولاك[ ط ماخ -350 
2101 ج56 لمعه عط 2ه ولرئط عتمطد عطا نه 250165 أهده351أل0م4م 
.1929 ,7701.12 .5211 .104-5.مم 


3.1 ,]14421510 -1دذ3 
5 .123-136.مم بععم نوعط وع5 10 عطا صا ممتغدروادم دلز8 
.0 ,1701.13 


“*آ.ل ,اطهط -352 
83-138.مم نعو سسعطكياه5 عطا 2ه دلعلط عط جه 5عغمل8 
4 ,701.17 


1ل ,لكآ ه11 -353 
51 .103-118.مم سبقعط ممعطنيه5 06 كلعتط عطا ده ععثملط 
.5 ,701.18 


“.ل ,81421511 -354 
,7 .51/1 .221-4.مم 1944 .ععطعةظ-21 )3 دملغأدعلم لالظ 
.1946 


1 ,لل4 )4421 -355 
78-52.م2 جع 60 عط مذ وتعنته) 1ه عدرهد 1ه وملام اوءوعل م 
2 ,701.5 .5101 


.1 ,:01آ1:آ 111:1‏ -356 
#إرلناتك ك5 عط م غمطو كلنتط متدترعء 02 1000 عط نه عامم لم 
9 ,1701.12 .523/1 .102-3.مم .1920-1921 


.ل ,كلخطاءآ1111 -357 
4 ,80.2 701.7 .108.مم .عاذلط! عط من /إهاة ع3آ 


.2.1 ,51111010 -358 
دواع عط مز عأنا( عطا مه ومع القطيك 1ه تصقتل عطا مده كأع داعا 
تل نانك 
5 ,1701.18 .5111 .167-194.مم - 
52١-١6‏ .199-232.مم - 
7 ,17701.20 .51/1 .63-90.مم - 
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1111م .ن اللخ 11111171 
0 لله اأمنووظ درعء نعط وعاناه؟ 204 لج 0806 أقه عترم 
.510 .أ70 .5215 .23-30.مم 


5801:1010 311 
581 .43-92.مم .5ع تمر كلموكدمط) هه برعدوتوله ارعوعل م 
4 ,80.1 01.7/ا 


1 ,211150110 
5111 .103-194.مم :1065611 تمالإطارا طانا0ك صل مهرم امع حم 
.8 1.11/ا 


011111١ 
.1ل52 .32-42.مم .لمنضمعه طامععتطواء عط مز مله ؟]‎ 4 
173. 


1 0111 
.136 701.21 .5201 .201-206.مم .أملضة عمرمع موء8 م 


1 011/1 
37 .5211 .159-165.مم عوط[ و5 860 6 


,2811 
7 .5215 .117-123.مم .دعنلاعطءع1 مه وعامم عمجم 5111 
04 ,80.2 


ال | 
.5 3:10 5 هناك .كع 1اجززة عط دز مملياك5 عط صرز اعجو 
.0--145.مم .1941 ,01.24/ا 


1110115, ل٠‎ 

و[.ام/ا 1ل5) .212-13.مم .فلووقفق؟! مسمع تإعصصيامز توامم م 
.191 

.ظاءة ,10151115011 

.1939 ,701.22 .5101 .301.مم .ومعلمول8 اأعطول 


- 716 - 


359- 


360- 


361- 


362- 


363- 


364- 


365- 


366- 


367- 


368- 


.2 ,لكآ ]1 
521 .1-22.مم .متعلهن5 2ه عمتاععل كععنامعء طاعلامع به ع1 
,1701510 


ع 110111110021 
أه/ا .1ل52 .209-211.مم .مقلبك عغطا صا قصمء 121 عدرمد دنه ععاولل 
.1928 ,11 


00 ,11 ااكاك 
124 ,10.2 1.7ا0/ا .لاك .11-3.رم .أطة! أعطعل ره عاملط 


1 51141 
,1929 ,1.12آم/ا .52 .63.مم .متوطعة اء أءطندنا 


1 ,5114411 
8 ,1.ا0لا .(هل<5) 209.مم .مع2ة للباك5 عطا2ه وططو0طا ع1 


1 ,10111111 
.لالاعع 01 »ا عرولمعط] أو داعنحهن لم 16 عطا مده كأعهتاءرء 5011 
.42 ,1آ,نام ,01.25/ا .528/1 .109.مم 


ل كن اف نا 
19 ,01.2/ا .5111 .(بوع تع 1ا) عمى/18 06 وأعنلهنا ع1 


١‏ 10 ينا 
ب15.ا0/ا .8ل51 .261.مم .أفاتطفط كاز قمة عتصقع تقلنا5 معطانا50 
,1932 


1111111111410 

51 .217-228.مم .لواصنم فكرع8 عط مز ورعاعنحهها مقللة] 
4 ,1/01.17 

0011111, 1. 

701.19 لد .184-312.مم أعمأوال علصهت عطااه كلعءلط عدك] 
,1236 


1/0011, 11 
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369- 


370- 


371- 


372- 


373- 


374- 


375- 


376- 


377- 


378- 


379- 


.20:325-6 018281 اء غطه8 تمعطايه5 عطا له :دلولط عيهه عزم1/4 
.701.21 .51/1 


.ل 7110111 -379 


.131-165.مم .لهل سكع ماغعطم8 عطا لصة علذل؟ عانط نلا 
511 
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الملقدمة م جا ا ساو ب ا ل اام اموا ا 
المحور الأول: السودان 2 مدونات الرحالة والجغرافيين العرب والمسلمين 
أخبار النوبة والبجة ا مصنفات الجغرافيين العرب خلال القرنين 


الثالث والرابع البجريين. (قاسم وهب) 1215230 
منهج الر. حالة المسلمين 2# التعريف بالأمصار: السودان كموذها 

(د ان عطية) 111[ [ز ز[ ز  [‏ اا 121 

قراءة 4 العهد الذي قدمه عبد الله بن أبي السرح لعظيم النوبة. 

(د. محمد ألتونجي) ذا 0 

سرديات رحلات العبور التاريخية وأسلمة سلطنة الفونج 4 القرن 

السادس عشر. (د. خديجة صفوت» د . جوزف أومارا) 20 

المدن السودانية ب كتابات الرحالة المسلمين والعرب (د. قيصر 

موسسى الزين) 11110 1 1[ 1[ 1[ ااا ا اا ا ااا ااا 


المحورالثاني: مدونات الحج وهجرات العلماء والمتصوفة 
رحلات الحج الشنقيطية : بنية ة النص ومنطق القص: رحلة الجكني 
نموذجا (محمد ولد عبدي) 2 2 2 2 2 2 2 2 1012121 1 1 1 ا 0 
الماء ك الرخحلات الحجية المغربية بين الحقيقة والرمز (د. سليمان 
القرشي) 1 ا ا ااا 000 


كدان - [ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ ذا اا 000 


الرحلة الحجازية المغربية ب ظل الحماية الفرنسية: نموذج رحلة 
إدريس الجعيدي السلوي سنة 1930 (د. عز المغرب معنينو) 0 


المحور الثالث: السودان وإفريقيا 4 مدونات رحالة الشمال الإفريقي 


رحلات وحواضر وطرق صوفية: محطات من التواصل الثقاك بين 


المغكرب والسودان (د. عيد الرحيم مودن) و 
السودان الشرقي يك عيون الرحالين المغاربة: ميناء عيذاب نموذجاً 
(د. نواف الجحمة) 170000ط1 


الرحلة الشنقيطية ورباط التثاقف والوصال: قراءة 4 الوصل 
الثَمَاك بين المشرق العربي وموريتانيا (د. محدن ولد أحمد ولد 


المحبوب) 111111100000000 

الزياري والصوي يذ "أزهار البساتين 2 الرحلة إلى السوادين” 

(د. عبد الرحيم مودن) 1111011100010 
المحور الرابع: نهر النيل 

نهر النيل 4 كتابات الرحالة العرب والمسلمين (د. انتصار 

صغيرون) 00000 22 2 0 111010100010000 

نظرة يك رحلة سليم قبودان إلى أعالي النيل (نوري الجراح) 07 
المحورالخامس: السودان لدى الآخر الشرقي والآخر الغربي: تجارب 
ورؤى مختلفة 

رحلة حنون ي القرن الخامس قبل الميلاد: همزة وصل بين قرطاجة 

واللوبيين (د. أحمد السليمانى) لاقو ساف دو وام او بو و0 

الأرمادا الصينية ب سواحل إفريقيا: أسطول الأميرال الصيني 

المسلم تشن خه (علي كنعان) عورد امال لو ل ا 


دور الرحالة المسلمين ب الكشوفات الاثرية 4 السودان: رحلة 
إيلياء شلبي لمنطقة المحسن 1671-1670 ( د. علي عثمان محمد 


صالح) 0000ل ل 311110110110100 
صورة بلاد النوية والسودان ش نظر الفارسي ناصر خسرو 2# سفر 
نامة (أ.د. محمد ألتونجي) 10110000000 
السودان والرحالة الألمان: رحلة ألفرد إدمويد بريم العلمية 
5852-7 (د. فؤاد آل عواد) ما راو روا و وله مقا ا ل ا 


المحور السادس: ملامح إثنوغرافية وثقافية قديمة وحديثة 
الرحلات العربية: النص وخطاب البوية (د . شعيب حليفي) 2211 
دائرة الخيال 4 مصر ابن بطوطة (د. عيد النبي ذاكر) ووممف ةمق م ممم وم مرة 
ملامح سيرذاتية لش رحلة "نُفاضة الجراب" (د. عبد النبي ذاكر) ... 
ابن خلدون: من أفق المغرب إلى أفق المشرق: قراءة 2 رحلته وتعريفه 


(د. الطائع الحداوي) 252111131100000 
ارتسامات ومشاهدات سفير مغربي © بلدان المشرق العربي: أوضاع 
الولايات العربية العثمانية (د. محمد بوكبوط) 11 
اغتيال مشروع نهضوي شرقي مبكر: رحلة الأميرفخر الدين 

المعني الثاني إلى إيطاليا 1618-1612 (قاسم وهب) 0 0000 


المفكر الشهيد عبد الرحمن الكواكبي والطفلة حجاب النور: 


تجربة 4 البحث عن الحرية (القاضي سعد زغلول الكواكبي) ... 
علامات: نصوص وقراءات 

الحوافز ومستويات السرد 24 "تشحين الأذهان بسيرة بلاد العرب 
والسودان" لمحمد عمر التونسي (مفيد نجم) 8 شظ32©ظهظ1 
اكتشاف السودان: رحالة مصريون 2 الجغرافيا السودانية (علي 
بدر) ا ا ااا ا ااا ا ا اا الا ا ا م ااا 
البعد الأنثروبولوجي 2 "رحلة السودان” للشيخ محمد بن علي بن 
زين العابدين (د. شاكر لعيبي) ب---ب000 ز[ز[ [ ز[ 1 2011101101 
المكان وكائناته كما يشكلهم وعي الرحالة: السودان من خلال 
رحلتين مصريتين (وليد علاء الدين) ااا ل ا اد ما ا 


بيبليوغرافيا مختارة للرحلة من السودان وإليه 19751900 (د. قاسم 


-721- 


